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مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2أ .د. نواري سعودي                        جامعة سطيف

 2بلعيد                          جامعة سطيف أ .د. مويسي

 2أ .د. محمد الصغير شرفي                    جامعة سطيف

 2أ .د. لحسن بوعبدالله                      جامعة سطيف

 2أ .د.  السعيد كسكاس                     جامعة سطيف

 2د. نورالدين بن الش يخ                    جامعة سطيف

 2نصرالدين غراف                       جامعة سطيفد. 

 2د. التوفيق سامعي                        جامعة سطيف

 2د. محمد قجالي                            جامعة سطيف

 2د. سفيان زدادقة                         جامعة سطيف

  2د. فوزية رقاد                            جامعة سطيف

  2أ .د. فتيحة كحلوش                       جامعة سطيف

 2أ .د. محمد بوادي                          جامعة سطيف

 2د. أ نور مقراني                           جامعة سطيف

 2د. فارس كعوان                          جامعة سطيف

 2جامعة سطيف                      د. رؤوف بوسعدية

 2جامعة سطيفدعيش                   د. عبد السلام 

 2جامعة سطيفد. عبد السلام يحي                      

 أ .د.  مبروك غضبان                          جامعة   باتنة

 أ .د. أ محند برقوق                            جامعة  الجزائر

 نصرالدين سمار                        جامعة جيجل أ .د.  

 2أ .د.  فضيل دليو                        جامعة قس نطينة

 2أ .د.   بوبة مجاني                       جامعة قس نطينة 

 2أ .د.   محمود بوس نة                        جامعة الجزائر

 جامعة باتنة      أ .د.   الطيب بودربالة                   

 أ .د.  عبد القادر شرشار                     جامعة وهران

برير                              جامعة عنابة  أ .د.   بشير ا 

 أ .د.   كروم بومدين                         جامعة تلمسان

 أ .د.  محمد بومدين                             جامعة أ درار

 حسن            المدرسة العليا للاساتذة  تونسأ .د.محمد أ  

 أ .د. عزالدين بن زغيبة              مركز جمعة الماجد دبي

 أ .د. أ رزقي مديني                                    فرنسا

 أ .د. محمد الطراونة                                   ال ردن

 المغرب             أ .د. أ حمد بريسول                     

 أ .د. اسماعيل محمود القيام                           ال ردن

 أ .د. عبد اللطيف محفوظ                          المغرب

 فرنسا 2أ .د. هواري عدي                    جامعة ليون

 أ .د. جوزيف م. كون قول               جامعة مانشيستر

 . جليل أ . كاري              جامعة  جونيف سويسراأ .د

 

 مدير المجلة

 أ .د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أ .د. يوسف عيبش

 نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 هيئة التحرير
 أ .د.     ميلود سفاري

 أ .د.      جازية لشهب صاش

 صلاح الدين زرال     أ .د
 

 أ .د.    محمد عزوي

 أ .د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أ عراب 

 د.     عبد الرزاق بلعقروز

 د.     محمد  الطاهر بلعيساوي

 

 

 أ مانة المجلة

 مبروك صبايحي

 مفيدة  شريفي 

 



دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
الا

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانتيا

 
ولا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد/0
 
 .البناء بعيداً عن التجريح الالتزام با

/اعتماد منهجية موحدة في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع، 3
ولا
 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "/2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحد /8

 
 تتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلة جدا.اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمة، وعدم تبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -  يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة 
 
 العربية.عند وروده ا
علام ضبطها بالش   -

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
عمال المتضمنة لنصوص شعرية ا

 
ن يراعى في الا

 
تخريج و كليجب ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطورها في النصظه
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة،  على الباحث إخفاء-
 
جل ذلك تكـتب شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية حقوق التبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 صفحة عنوان المقال المؤلف

 80 بس تمولوجي بديلا  نحو أ فق فلسفي و  الفلسفة الوضعية وأ زمة علوم ال نسان من منظور "روجيه غارودي"  الشريف طوطاو

 استراتيجيات التدريس الحديثة في ظل مناهج ال صلاح نعيمة ستر الرحمان

 
22 

  .الثاني ليتوجهات النظام التربوي الجديد. قراءة في مناهج الج  ربيع كيفوش
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and philosophical horizon. 

 20/12/2018: القبولتاريخ                      02/10/2017 تاريخ الارسال:

 خنشلة  جامعة طوطاو، الشريف

taou_cher01@yahoo.fr  

  ملخصال

زمة ابستمولوجية، جعلتها تعيش حالة من الاغتراب المعرفي، وهو م 
 
ن علوم الإنسان تعاني ا

 
ساسية مفادها، ا

 
ا يتمحور هذا المقال حول فكرة ا

زمة إلى الفلسفة الوضعية بوصفها الرؤية يؤكده الفيلسوف الفرنس
 
نسنا به في مقاربة هذا الموضوع، والذي رد هذه الا

 
ي "روجيه غارودي" الذي استا

طرت هذه العلوم، حيث تمت المماهاة بين الفكر الوضعي والفكر العلمي. و
 
ذلك، سارت العلوم الإنسانية على خطى العلوم  في ضوءالمعرفية التي ا

بعاده  ختزلتاالطبيعية، حيث 
 
فرغته من ا

 
الإنسان في بعده المادي فحسب، وطبقت عليه نفس المناهج المطبقة في العلوم الطبيعية، وبذلك ا

زمة.
 
 الإنسانية، وهنا مكمن الا

زمة، الوضعيةة الفلسف :المفاتيحالكلمات 
 
فق  ،يةعلوم الإنسانال ،معرفية رؤية ،ا

 
 اغتراب. ،بستمولوجيإا

Résumé  

Le présent article s'articule autour d'une idée fondamentale : les sciences humaines sont hantées par une 

crise épistémologique, laquelle est responsable de l'état d'aliénation épistémologique dont elles souffraient 

toujours. Ce constat est confirmé par le philosophe français Roger Garaudy, dont nous somme inspires dans 

notre approche de ce sujet. Pour lui, la crise est imputée à la philosophie positiviste en tant que cadre 

épistémologique dont les sciences humaines se sont inspirées, particulièrement son idée majeure d'identification 

exclusive la pensée positiviste et la pensée scientifique.  

      Cependant, les sciences humaines ont pris le même chemin parcouru par les sciences de la nature, en 

réduisant l'homme (l'objet) uniquement dans sa dimension matérielle, et c'est exactement ici que réside la crise.  

Mots clés : Philosophie positive, Crise, Vision épistémologique, Les sciences humaines, Horizon             

épistémologique, Aliénation. 
Abstract   

This article revolves around a basic idea that human sciences suffer from an epistemological crisis, 

which has led to a state of cognitive alienation. The mentioned state is confirmed by the French philosopher 

Roger Garaudy, whose insights have been used in approaching this subject. Garaudy sees that the positivistic 

philosophy is responsible of the crisis. This philosophy formed the cognitive outlook that framed the human 

sciences, where positivistic thought was mixed up with scientific thought.  In light of that, human sciences 

followed the footsteps of natural sciences, where the human has been reduced to the material dimension, and put 

under the implementation of the same methods applied in the natural sciences.                                                                                                                              

Therefore, the human has been emptied of its human dimensions, and here lies the crisis.  

Keywords: Positivistic philosophy, Crisis, Cognitive outlook, Human sciences, Epistemological horizon, 

Alienation.  
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 مقــــــــــدمة

هم الفلسفات الغربية تعد الفلسفة الوضعية واحدة 
 
من ا

ن الحضارة الغربية  وإذا كان البعض يقر، الحديثة
 
مدينة في  الحديثةبا

إلى ينظرون  فإن نقاد هذه الحضارةتقدمها بالشيء الك ثير لهذه الفلسفة، 

عرج 
 
نه تقدم زائ ف وا

 
هي يسير على رجل واحدة  إذ ،هذا التقدم على ا

خرى للتنميةالرجل المادية في مقابل إهماله وإنكا
 
بعاد الا

 
ومنها  ،ره لل

زمة وهو ما يمثل حسبهم  البعد الروحي،
 
هذه الحضارة، داخل ا

زمة، وبالتالي، فهم 
 
يحملون هذه الفلسفة مسؤولية كبيرة في هذه الا

 (2102)ت ( (Roger GARAUDYومن هؤلاء "روجيه غارودي"

زم في الفكر الغربي،  اوضعي مظهر الذي اعتبر الفكر ال
 
من مظاهر التا

زمة التي تعاني منها الحضارة الغربية 
 
وفي نفس الوقت سببا لل

الفلسفة  المعاصرة، ومن خللها الإنسان المعاصر، وذلك بما تضمنته

 ، ومنه نتساءل: ماطبيعة هذه الرؤيةالوضعية من رؤية معرفية

زمة علوالمعرفية
 
بعاد هذه ؟ وكيف كانت سببا في ا

 
م الإنسان؟ وماهي ا

زمة؟ 
 
 وهل من مخرج لها؟الا

إن ظهور الفلسفة الوضعية في العصر الحديث على يد  

وغست كونت"
 
، جاء ك تعبير (0581)ت (Auguste Comte) 0"ا

عن روح هذا العصر التي طغت على الحضارة الغربية، وهي الروح 

ث يرى غارودي حي، ظهرت كنتيجة لتطور العلم الطبيعيالمادية، التي 

ن ظهور هذه الفلسفة 
 
لحظة حاسمة من لحظات الانفصال التي  يمثلا

ي عن ، ونعني بذلك2ميزت الفكر الغربي
 
، الانفصال عن المعنى، ا

وبهذا يكون ، 3القيم الدينية وهي به،وعن القيم المرتبطة ، يلاعالت

وغست كونت
 
 شهادة وفاة الفلسفة من وقعهو غارودي،  بحسب،  ا

سئلة المعنى والحقيقة.الحقة، و
 
حيث لا نجد في  هي تلك التي تطرح ا

التساؤلات التي لها علقة بوجود الإنسان ومصيره تلك  الوضعيالفكر 

مثلة هذه التساؤلات: ما معنى الحياة؟ 
 
وبحياته وغايتها ومعناها، ومن ا

نفسنا لتلبية ما ئ كيف نهي ما مصدر الحرية التي نتمتع بها؟ وما مهمتها؟
 
ا

  4ه الله منا؟ لماذا خلق الإنسان؟ وما علة وجوده؟ وما غايته؟يريد

سئلةإن هذه 
 
تقطع  مجالتنتمي إلى مجال الحكمة، وهو  الا

معرفيا، إذ تصنفه في خانة الميتافيزيقا  الفلسفة الوضعية معه

  واللمعقول،
 
و  وا

 
" بعبارة فارغ من المعنىالعالم "الذي لا معنى له" ا

قطيعة مع  الوضعية ن هنا شكلت هذه الفلسفةالوضعيين المناطقة. وم

العقل ماقبل الوضعي، ومع العقلنيات غير الوضعية، التي عبرت عنها 

ملية، الفلسفات المثالية
 
و ، الروحيةالفلسفات و التا

 
مع ما بصورة عامة ا

 
 
حوال الثلث، بالمرحلة اللهوتية ا

 
وغست كونت في قانون الا

 
سماه ا

ومن هنا نجد الفلسفة الوضعية تقطع مع ، 8والمرحلة الميتافيزيقية

ي، غير 
 
ملية، ا

 
وضعية الفلسفة التقليدية بوصفها فلسفات مثالية وتا

 .(علمية)غير 

و اللهوتي الذي تقطع معه الفلسفة 
 
إن هذا الفكر الميتافيزيقي ا

الوضعية هو الذي انبرى للإجابة على هذه التساؤلات التي طرحها 

للإنسان، فالإنسان يعة الميتافيزيقية ، بحكم الطببالفطرةالإنسان 

و كائن كائن ذو بعد 
 
نه حيوان ا

 
ميتافيزيقي، بحيث يمكن تعريفه با

نه يحس بافتقاره إلى
 
على  ميتافيزيقي، إذ ا

 
و موجود ا

 
قوة مفارقة ا

كمل
 
منه يستمد وجوده، وعن طريقه يفسر ظواهر الكون  ،وا

موجود الكامل، والوجود، وإن اختلفت تصوراته عن هذه القوة وهذا ال

هو المخلوق الوحيد الذي لا "غارودي الإنسان كما يقول فالمطلق، 

ن يثير هذه التساؤلات"
 
ن يعيش بدون ا

 
و وقد وجد نفسه وه، 6يمكنه ا

مشدودا إلى السماء، إلى قوة غيبية  ،بصدد الإجابة عن هذه التساؤلات

ن
 
 يستمد منها معنى حياته ووجوده، ولعل هذا ما يفسر لنا كيف ا

 ميتافيزيقيانالتفكير الفلس
 
، وهو ما يظهر في في وحتى العلمي بدا

فلسفات الهنود، والصينيين، وقدماء الفلسفات القديمة، مثل 

خصوصا في المصريين، والفرس، وصولا إلى الفلسفة اليونانية، 

حرى هذه الفلسفات،  قدمتفقد مرحلتها ماقبل السقراطية، 
 
و بالا

 
ا

ديان السماوية تدينية  رؤى كونية الحكم،
 
تقاطع  إلى حد كبير مع الا

 التوحيدية.

إذن، كان تفكيرا غير وضعي، وهو ما  ،إن التفكير القديم

سطوري، والتفكير الفلسفي الميتافيزيقي، والتفكير  يظهر في
 
التفكير الا

نه قدم رؤية كونية الديني واللهوتي، 
 
و وميزة هذا التفكير ا

 
اتصالية ا

تصال بين الله والكون من جهة، وبين الكون الاعلقة  تؤكدتوحيدية، 

خرى، ومن ثمة، فل يمكن 
 
طبقا لهذا الفكر تقديم والإنسان من جهة ا

بعاده المختلفة، لنا ر تفس نظرية عن الإنسان
 
ي بعد من ا

 
وجوده، في ا

هذه الوحدة، وهذه العلقة الاتصالية بين الله والكون  ضوءإلا في 

دب
 
التي  يات المتصوفة بوحدة الحقيقةوالإنسان، وهو ما يسمى في ا

تستند بدورها إلى وحدة الوجود، وهي التعبير الفلسفي الصوفي عن 

 التوحيد.

وعلى نقيض هذا التفكير، فإن الفلسفة الوضعية اختزلت 

ي في الوجود الطبيعي، 
 
والإنسان ليس إلا الوجود فيما هو مادي، ا

ن مهمة العلجزءا من هذا الوجود، 
 
ت ا

 
م تقتصر على ومن ثمة، را

دراسة المادة/الطبيعة، وعلى التفسير المادي الوضعي للظواهر، بما 

فيها الظواهر الإنسانية، وجعلت التقدم العلمي والحضاري رهين 
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إيذانا  التوجه فكان ذلك ،1ماقبل الوضعي بالقطيعة مع التفكير

وعن الدين، يتافيزيقا، انفصال العلم عن الحكمة، وعن المب

سطورة،
 
زمةو والا

 
ثرة  ،القيم، ومذ ذاك دخلت علوم الإنسان في ا

 
متا

 .بهذه الفلسفة الوضعية

زمة، وعلقتها بالفلسفة الوضعية  
 
وللوقوف على ملمح هذه الا

هم مقولات 
 
ن نقف عند ا

 
ورؤيتها الإبستمولوجية للعلم، سنحاول بداية ا

زم في هذه الفلسفة،  ،هذه الفلسفة، ومن ثمة
 
هم مظاهر التا

 
نبين ا

فق ودلا 
 
لاتها وانعكاساتها على الإنسان، لننتهي بعد ذلك إلى الا

زمة من منظور روجيه  والفلسفي الإبستمولوجي
 
البديل لمجاوزة هذه الا

  حاولنا من خلله مقاربة هذا الموضوع.غارودي الذي 

ولا ـمفهوم
 
  ومقولات الفلسفة الوضعية ا

ولا  
 
 منقبل الحديث عن مقولات الفلسفة الوضعية، لابد ا

ن هذه الفلسفة إشارة، ولو سريعة، إلى مفهوم
 
نه ا

 
ن ذلك من شا

 
، لا

هم هذه المقولات والظفر بها، فالوضعية، 
 
يساعدنا على استخلص ا

ندريه كما يعرفها 
 
لالاند :"نزعة عقلية بسيطة جدا، إنها إرادة واعية ا

بدا"
 
خذ بالواقع وعدم تجاوزه ا

 
، هي لا تتجاوز الواقع، 5نسبيا، إرادة الا

 
 
نها "تقضي بمراقبة الظواهر والبحث عن القوانين التي تتحكم بها لا

خرى"
 
، فالوضعية بهذا 9والتي هي علقات ثابتة تربط بين الظاهرة والا

ن الوجود المادي هو الواقع الحقيقي الذي لا وجود ،المعنى
 
ولا  ،ترى ا

ن تقتصر على 
 
و خلفه، ومن ثمة، فإن مهمة العلم ينبغي ا

 
واقع بعده ا

. فالوقائع 01الظواهر والوقائع الحسية وحدها من دون مجاوزتها دراسة

ن العوامل الاختبارية هي التي تمدنا بنموذج "
 
هي المثمرة وحدها، وا

ن العقل البشري لا يجانب في الفلسفة، كما في العلم، 
 
اليقين، وا

و الإقلع عن كل 
 
و الظلل إلا بشرط الاتصال الدائم بالاختبار ا

 
اللفظية ا

ن الفكرة لا ماهو 
 
ن مجال الشيء بذاته غير قابل للتناول، وا

 
قبلي]...[ وا

يمكنها سوى بلوغ العلقة والقوانين مع الابتعاد عن الوضعانية 

صلية"
 
 .00الا

وجست كونت"وفي تحديده للوضعية  
 
بين الوضعي  يطابق ا

ي، ذلك الذي يتطلب  والحقيقي والعقلي مقابل ماهو مجرد
 
متخيل، ا

ماهو غير حاسم، التام بخلف ماهو غير معتمد، النافع  اليقينية مقابل

خيرا
 
ذلك الذي يتطلب الصلحية النسبية في  ،في مقابل الصلفة، وا

 . 02مقابل المطلق"

والوضعية ليست مذهبا واحدا، وإنما تنقسم إلى مذاهب 

وغست  ،واتجاهات منها
 
الوضعية الكلسيكية، وهي التي تنسب إلى ا

شرنا، و
 
، والتي تتفرع بدورها إلى 03الوضعية الجديدةكونت، كما ا

، منها: الوضعية المنطقية، التي في الفلسفة المعاصرة اتجاهات عدة

تمثلها حلقة فيينا بزعامة كارناب ومورتس شليك وغيرهما، والتجريبية 

رنست ماخ ورايشنباخ، والعقلنية النقدية بزع
 
امة كارل الجديدة بزعامة ا

وغيرها من فروع الوضعية ، بزعامة راسل ةبوبر، والذرية المنطقي

 
 
يرالجديدة ا

 
لفريد ا

 
 فتجنشتين.وضعية ، و و المعاصرة مثل وضعية ا

نها تلتقي، مع ذلك، 
 
فهذه الفلسفات الوضعية برغم اختلفها، إلا ا

مر الذي يسوغ تصنيفها 
 
  ولو بحذر              حول مجموعة من المقولات، الا

هم هذه المقولات في خانة مذهب واحد هو الفلس
 
فة الوضعية، فماهي ا

 يا ترى؟ 

_ يتفق الوضعيون، بمختلف اتجاهاتهم، على اتخاذ  0

ضحت الوضعية مرادفة 
 
موقف سلبي ونقدي من الميتافيزيقا، حتى ا

ي شيء لا يدرك 
 
لإنكار الميتافيزيقا، ومعنى هذه المقولة، رفض ا

ن الحس هو مصدر الحقيقة ومعيا04بالحس
 
رها، فل ، وهذا يعني، ا

يمكن الجزم بوجود شيء إذا لم نتحقق منه عن طريق الحواس 

ن القضايا الميتافيزيقية 
 
والتجربة )الاختبار والتحقق التجريبي(، وبما ا

خلقية لا يمكن إخضاعها لمعيار الحس والتجربة، فإن
 
تستبعد  هاوالا

من مجال المعرفة العلمية، فهي، كما يقول الوضعيون المناطقة، 

سهم "كارناب"، عبارات فارغة تماما من كل معنىوعلى ر 
 
وهو ما يؤكده  .ا

"لا تقيم الوضعية جدالا مع الميتافيزيقا، بل  :في قوله "هابرماس"

ن القضايا الميتافيزيقية لا 
 
تك تفي بسحب البساط من تحتها، فهي تعلن ا

برز ممثل زكي نجيب محمود )وهو  من جهته يؤكدو، 08معنى لها"
 
ا

: "إن فلسفتنا إذ يقول( ذلك ية في الفكر العربيللفلسفة الوضع

ن يكون لكلمها 
 
التحليلية تقضي على الميتافيزيقا بالحذف لاستحالة ا

، فالوضعيون يصنفون القضايا الميتافيزيقية ضمن القضايا 06معنى"

نها لا تقبل الاختبار والتحقق التجريبي، 
 
التي لا معنى لها، طالما ا

هم إلى مجال العلم، وحتى إذا كان بعضهم، وبذلك، فهي لا تنتمي عند

نية وجود كما يقول رينيه غينون، لا يجرؤون على إنكار بصراحة إمكا

مر لا يقع تحت قبضتهم 
 
، فهم ينكرون إمكانية معرفته الميتافيزيقاكا

ي كيفية كانت
 
ن يخوض  .01با

 
نه لا ينبغي للعلم ا

 
ولهذا، فهم يقررون ا

صل في بحثها، يقول هابرماس: 
 
يرفض العتبة التي ( comte"كونت )ا

سئلة التي تطرحها الميتافيزيقا، فهي لا تناقش وإنما 
 
عندها يناقش الا

سئلة القابلة 
 
تقمع كليا، في الوقت الذي تقصر فيه الوضعية مجال الا

سئلة الميتافيزيقية تقصى من 
 
للحسم على شرح الحقائق، فإن الا

 .05س قابل للبحث"النقاش، يختار كونت التعبير الحاسم "ما لي
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ثير نتائج العلم 
 
ن الوضعية، وتحت تا

 
وهكذا نلحظ با

ن تؤسس الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية على 
 
رادت ا

 
الطبيعي، ا

ساس وضعي )علمي( 
 
 مقتدية في ذلك بالعلم الطبيعي، وهذا يقتضي ا

ولهما، اعتماد المنهج التجريبي والاستنتاج الرياضي  بحسبها
 
مرين: ا

 
ا

نهجين للبحث والتفكير، والثاني، اعتبار موضوع العلم، موضوعا كم

ي، التعامل معه 
 
و إنسانيا، ا

 
حسيا، مهما كان هذا العلم، طبيعيا ا

و واقعة قابلة للملحظة والقياس والتجريب، وفي هذا 
 
بوصفه شيئا ا

سيس علم اجتماع وضعي 
 
وغست كونت تا

 
السياق تندرج محاولة ا

طلق عليه يحاكي العلوم الطبيعية )
 
نموذجا لها(، وقد ا

 
التي تعد الفيزياء ا

سيا بعلم الفيزياء
 
 وضمن هذا المنظور  .مصطلح الفيزياء الاجتماعية تا

الوضعي تخلت الفلسفة الوضعية تماما عن نظرية المعرفة في صورتها 

التقليدية، بالنظر إلى مضمونها الفلسفي الميتافيزيقي، واستعاضت 

ن الفلسفة ليست إلا تجميعا ، فال09عنها بنظرية العلم
 
وضعية ترى "ا

خوذا بالمعنى الميكانيكي"
 
 .21لنتائج العلم، العلم ما

_ إن كل حقيقة علمية، باعتبارها صورة دقيقة ومضبوطة  2

فكار العلمية 
 
ي فكرة من الا

 
ن تكون ا

 
للواقع الطبيعي، لا تجيز ا

ساسية موضعا للشك. وكل تقدم في المعرفة هو هنا تتويج لمج
 
موعة الا

ن العلم يقود إلى اليقين، طالما التزم 
 
هذه الحقائق العلمية، وهذا يعني ا

بالشروط الوضعية، فالقانون العلمي الذي تمدنا به العلوم التجريبية 

يكون مطابقا للواقع، ومن هنا، فإن هذه العلوم، التي تعد الفيزياء 

على لليقين
 
  .20نموذجا لها، هي التي تحقق المثل الا

و إنسانيا، قابل للدراسة كل _ 3
 
واقع، سواء كان طبيعيا ا

بنفس المنهج الذي تعتبر الفيزياء والرياضيات نموذجا مثاليا له، 

فالمنهج التجريبي الاستقرائي الاستنتاجي هو المنهج الوحيد للعلوم 

ن كل المشاكل،  ،بصنفيها
 
الطبيعية والإنسانية، يستتبع ذلك منطقيا ا

خلق
 
والسياسة والمجتمع يمكن حلها فعل بنفس  بما فيها مشاكل الا

وهكذا تحولت الوضعية من نظرية في العلم إلى علموية المنهج، 

scientisme  ي إلى إيديولوجيا تزعم قدرة العلم الوضعي على حل
 
ا

: "بهذه الفرضيات ، وهو ما يؤكده غارودي في قولهالإنسانمشكلت 

صبح العلم مذهبا ينادى به لكل المعارف"
 
 .22ا

ن العلم  4
 
ي ا

 
_ وظيفة العلم وصفية وليست تفسيرية، ا

سبابها، فمهمة العلم هي 
 
يصف الوقائع دون محاولة البحث عن ا

البحث عن كيفية حدوث الظواهر )كيف تحدث؟( وليس البحث عن 

سباب هو بحث 
 
ن البحث عن الا

 
سبابها )لماذا تحدث؟( لا

 
ا

وغست كونت في قول عبر عنه، وهو ما 23ميتافيزيقي
 
ه: "إن الخاصية ا

نها خاضعة 
 
ساسية للفلسفة الوضعية هي النظر إلى كل الظواهر على ا

 
الا

قل عدد ممكن هو 
 
لقوانين طبيعية ثابتة، اك تشافها الدقيق وردها إلى ا

ن البحث عما 
 
الهدف من كل جهودنا، في الوقت الذي نعتبر فيه ا

مر غير مقبول وخال من 
 
و النهائية هو ا

 
ولى ا

 
كل يسمى بالعلل الا

ثير هذه الفلسفة الوضعية وتصورها 24معنى"
 
. هكذا، وتحت تا

خذ القانون العلمي معنى جديدا، فقد صار يعبر 
 
الابستمولوجي للعلم، ا

نها 
 
عن العلقات الثابتة بين الظواهر، فالوضعية لا تتجاوز الواقع، لا

تقضي بمراقبة الظواهر والبحث عن القوانين التي تتحكم بها، والتي هي 

خرى من نفس النوع، فالظواهر تفسر علق
 
ات ثابتة تربط بين ظاهرة وا

و مجهولةبعضها، ولا يمكن ردها إلى ظو
 
و اهر فوق طبيعية خارقة ا

 
، ا

سباب وعلل بعيدة.
 
 إلى ا

ن صفة_  4
 
"التقدم" هي التي تميز  ترى الفلسفة الوضعية ا

ن التاريخ يسير في اتجاه
 
فقي نحو التاريخ البشري، بمعنى ا

 
م، التقد ا

ن العقل الإنساني كلما صار عقل وضعيا صار بذلك المجتمع متقدما، 
 
وا

وجست  "وهذا ما عبر عنه
 
حوال الثلث. وبحسب  "كونتا

 
في قانون الا

كونت، فإن الحضارة الغربية الحديثة تعيش المرحلة الثالثة من هذا 

سس 
 
القانون، وهي المرحلة الوضعية، التي تبنى فيها المعرفة على ا

ن نتائجهاتجريبي
 
الارتقاء  ستؤدي إلى ة، وبمنهج علمي صحيح، وا

ن هناك قانونا يدفع بالإنسانية إلى التقدم، 
 
بالإنسان، فالوضعية تقرر"ا

دوات لتحقيق هذا التقدم، فمتى ما وعينا هذا 
 
وما بنوا الإنسان إلا ا

ن 
 
ن نكون مسوقين به عن غير إرادة، استطعنا ا

 
القانون، بدلا من ا

خلقي جديد، وعلينا في المجتمع الوضعي نجعل منه قاعد
 
ة لناموس ا

ن نسرع عن هذا الطريق بتقدم الإنسانية 
 
ن نحقق هذا الوعي، وا

 
ا

، فالتاريخ، حسب كونت، يسير بصورة 28وبتحقيق هدف التاريخ"

حتمية باتجاه التقدم، وكل محاولة لإعاقة سيره ستكون بلجدوى، 

خطار. وال
 
تقدم المقصود هنا، ليس التقدم وعابرة، وبالتالي، حافلة بالا

وتطور الطبيعة الإنسانية المادي وزيادة السعادة، وإنما يعني به نمو 

ن الإنسان في تقدم معنوي مطرد، وهذا يؤمن "كونت" ونفسها. 
 
با

التقدم يتجلى خارجيا في الكشوف العلمية والاختراعات الصناعية 

ازدياد الإحكام الفنية، وفي تحسن الظروف المعيشية للإنسان، وفي 

 .26في تنظيم المجتمع البشري، وفي تزايد عدد السكان

الوضعي، على استبعاد  ذهبتقوم نظرية العلم في الم_  8

الذات الإنسانية من عملية المعرفة، توخيا للموضوعية، فالموضوعية 

شرط ضروري لتحقيق شرط العلمية، وتحصيل اليقين العلمي، وهذه 

هو، وبالتالي، استبعاد العوامل  واقع كماالالموضوعية تقتضي وصف 
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الذاتية في بناء المعرفة العلمية، وهذا ما يفسر استبعاد الوضعية لنظرية 

ن 
 
المعرفة )التقليدية( والاستعاضة عنها بنظرية العلم، على اعتبار ا

 وهو ما يجعل منهام على ثنائية الذات والموضوع، نظرية المعرفة تقو

  اميتافيزيقي امبحث
 
  ساس.بالا

هم مقولات الفلسفة الوضعية التي هذه 
 
يلتقي عندها ا

ومن خلل هذه المقولات نلحظ الوضعيون بمختلف اتجاهاتهم، 

سيس فلسفة 
 
ثر الوضعيين بالعلم الطبيعي، ومن هنا محاولة تا

 
مدى تا

غرت الفكر 
 
علمية تحاكي العلم الطبيعي، وإذا كانت هذه الفلسفة قد ا

ع الحداثي الغربي الذي استلهم ك ثيرا من هذه الغربي في بداية المشرو 

ن ظهرت ثمارها في 
 
الفلسفة، وكان يعول عليها ك ثيرا، وخصوصا بعد ا

نه سرعان ما  ة الحديثة،الجانب المادي للحضارة الغربي
 
ت إلا ا

 
بدا

زمة الحداثة الغربية التي يرى  النتائج العكسية لها تظهر مع
 
بوادر ا

ن للفلسفة الوضعية نصي
 
 ب كبير فيها، وهو ما سنتناوله فيماالبعض ا

زمة في علوم الإنسان وانعكاساتها على 
 
يلي من خلل تجليات هذه الا

  الإنسان المعاصر.

نسان زمة الفلسفة الوضعية وتجلياتها في علوم الاإ
 
 ثانيا ـا

إن المقولات التي نادت بها الفلسفة الوضعية تنطوي على 

بعاد الإنسانية والحضاري
 
بعاد الك ثير من الا

 
ة، فضل عن الا

همية هذه الفلسفة في 
 
الإبستمولوجية والفلسفية، وذلك بالنظر إلى ا

حد مرتكزاتالفكر الغربي، 
 
، ويظهر ذلك من الحداثة الغربية باعتبارها ا

ساسية لهذه الحداثة، و ،العقلنية مقولة خلل
 
هي المقولة الا

داتيةهي  هنا ةالمقصود نيةوالعقل
 
العقل ب توسلالتي ت العقلنية الا

داتي 
 
، مثلما يؤكد ذلك غارودي في قوله: "إن ما اعتاد (الوضعي)الا

ن يسميه العقل هو عقل وضعي النزعة"
 
ن .21الغرب ا

 
الحداثة  ذلك ا

نواع العقل الغربية
 
سقطت من حسابها كل ا

 
نواع العقلني ،ا

 
، ةوكل ا

داتي الوضعي ذو الطبيعة التجريبية والرياضية 
 
باستثناء العقل الا

ديثة بشقيها العلوم الحفي  على نحو مايظهر التجريدية( والتقنية)

تمت المماهاة  بحيثعلوم وضعية بامتياز،  هيف، الطبيعية والإنسانية

صبحت صفة  ،بين العلم بمفهومه العام
 
والعلم الوضعي، ومن هنا ا

على العلم الوضعي وحده دون سواه، وحتى علوم الروح  تطلقالعلم 

خلق وا
 
و وعلوم الا

 
لدين تمت وضعنتها، سواء على مستوى الموضوع ا

و 
 
، وهو ما يظهر في على مستوى الهدفحتى على مستوى المنهج ا

وجست كونت على علم الاجتماع، وهو الفيزياء 
 
طلقه ا

 
الاسم الذي ا

سيا بعلم الفيزياء.
 
 الاجتماعية، وذلك تا

وبالنظر إلى ما سبق، فإن غارودي ينتقد الفلسفة الوضعية  

زمة التي انتهت إليها الحضارة نقدا 
 
لاذعا، ويحملها مسؤولية كبيرة في الا

وذلك بالنظر إلى مايشوب هذه الغربية، ومعها الإنسان المعاصر، 

و على 
 
فات سواء على المستوى الفلسفي ا

 
الفلسفة من نقائص وا

فات التالية:
 
 المستوى الابستمولوجي، حددها روجيه غارودي في الا

  ـالاختزالية1

شكال الفلسفة المادية، ذلك تعت 
 
حد ا

 
بر الفلسفة الوضعية ا

نه شيء مادي قابل للملحظة 
 
نها نظرت إلى موضوع العلم على ا

 
ا

مر 
 
الحسية والتجريب، وقابل للقياس والتقدير الكمي، سواء تعلق الا

و بالعلوم الإنسانية، 
 
خيرة منها، بالعلوم الطبيعية ا

 
وما يهمنا هنا هو الا

ي علوم الإنسان، 
 
بعاد الإنسان  هذه العلوم اختزلتقد فا

 
المختلفة التي ا

تشكل إنسانية الإنسان وتميزه عن غيره من الموجودات في بعد واحد 

بعاده المعنوية والكيفية 
 
قصت وتجاهلت ا

 
هو البعد المادي، وبذلك ا

ي كل ما لا يقبل 
 
و الميتافيزيقي، ا

 
خلقي ا

 
و الا

 
كالبعد الروحي ا

التصور  مكمن الخطورة فيوهنا  ر الكمي(الملحظة والقياس )التقدي

جعل هذه الفلسفة الوضعية محل انتقاد في  ، وهو ماالوضعي للإنسان

"باقر الصدر": "ونصل  على السواء، يقول والإسلميالفكرين الغربي 

حدهما مادي يتمثل 
 
ن للإنسان جانبين ا

 
هنا إلى نتيجة خطيرة، وهي ا

خر روحي   لا 
 
مادي   وهو مسرح النشاط الفكري في تركيبه العضوي، والا

وإنما هو مزدوج الشخصية  ،والعقلي، فليس الإنسان مجرد مادة معقدة

خر لامادي"
 
، بهذا المعنى، فإن الفلسفة الوضعية 25من عنصر مادي وا

هي فلسفة مادية تفكيكية، كما يصفها بحق عبد الوهاب المسيري، 

نها تعمل على تفكيك الإنسان بحيث تستبعد 
 
بعاد ذلك ا

 
و الا

 
الجوانب ا

و البعد المادي منه فحسب، في 
 
الإنسانية فيه، وتستبقي الجانب ا

ن الإنسان هو هذا الكل
 
بعاد المادية  المركب حين ا

 
الذي تتكامل فيه الا

بعاد المعنوية 
 
وهي التي تشكل فرادة ،والمعنوية، وإذا كانت الا

شياء المادية
 
القياس، فإن لا تقبل الملحظة و ،الإنسان وتميزه عن الا

و مبررا لإنكارها، إذ يمكن الإحاطة بها بالاعتماد على 
 
هذا ليس مدعاة ا

خرى غير وضعية، وهو ما تجاهلته الفلسفة الوضعية التي 
 
مقاربات ا

، المقاربة الحسية التجريبيةاختزلت العلم في مقاربة واحدة هي 

فضت بدورها إلى مشكلت 
 
فوقعت بذلك في مشكلة ابستمولوجية ا

خر 
 
"زكريا  هيؤكدى تصنف عادة تحت مسمى مشكلة الإنسان، وهو ما ا

بعاد، ومن  الذي يرى من جهته إبراهيم"
 
ن الإنسان كائن متعدد الا

 
ا

بعاده، هو 
 
خذ بعين الاعتبار جميع ا

 
ثمة، فإن كل تصور للإنسان لا يا

خرى على 
 
زمات ا

 
زوم، وسوف تترتب عنه بل شك ا

 
تصور اختزالي ما



نســـــــــــان علـــــوم وأ زمــــــــة الوضعيــــــــة الفلســـــفة بس تمولوجي فلسفي أ فق نحو" غارودي روجيه" منظور من الإ   طوطاوالشريف                          بديل واإ

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                           08                                           مجلة العلوم الاجتماعية                

ياسة، والقيم، والثقافة، والتنمية بصورة عامة، صعيد الاقتصاد، والس

"إن كل "مشكلة الإنسان" إنما تنحصر على وجه : حيث يقول في ذلك

و 
 
و بعقله فقط، ا

 
التحديد في صعوبة تفسير الإنسان بجسده فقط، ا

ن الإنسان هو كل هذا، مضافا إليه شيء 
 
بإرجاعه إلى التاريخ فقط، لا

ك ثر من هذا كله"
 
خر غير البعد ، وهذا ال29هو ا

 
شيء لن يكون شيئا ا

مكون من مادة وروح، وذلك ما يجعل منه كائنا  فالإنسانالروحي، 

نه الكائن الوحيد الذي نفخ فيه الله 
 
ربانيا كما يصفه غارودي، باعتبار ا

 من روحه، هذا من الناحية الفلسفية.

ما من الناحية الإبستمولوجية، ف
 
إن طغيان التصور وا

 كما تدرس درسلى علوم الإنسان جعل الإنسان يالمادي ع /الوضعي

شياء
 
منظور لل طبقا، الإنسانالمادية )الظواهر الطبيعية(، ف الا

الوضعي، ليس إلا جزءا من الطبيعة، وهو نوع من الابستمولوجي 

نواع المادة، 
 
فل فرق بين الظواهر الإنسانية والظواهر  وبالتالي،ا

لطبيعة تسري بدورها على والقوانين التي تسري على االطبيعية، 

صبحت هذه الرؤية الوضعية هي السائدة في علوم 
 
الإنسان. وهكذا، ا

خيرة تحاكي علوم المادة سواء من جهة 
 
صبحت هذه الا

 
الإنسان، وا

و من جهة الهدف، وصار العلم بشقيه 
 
و من جهة المنهج ا

 
الموضوع ا

دت الطبيعي والإنساني له معنى واحد هو العلم الوضعي، وهكذا فق

ن نصطلح عليه  علوم الإنسان خصوصيتها الإنسانية، وهو ما
 
يمكن ا

زمة  ،باغتراب العلم
 
الحديث كما يصفها البعض، العلم والتي تعبر عن ا

زمة النموذج الحضاري الغربي، بمثل ما 
 
زمة بمثل ما ساهمت في ا

 
وهي ا

زمة هذا النموذج الحضاري، التي يلخصها غارودي في 
 
تمثل مظهرا لا

زمة الإ
 
ي، فقدان الإنسان ا

 
، وقد كرس غارودي لإنسانيتهنسان، ا

زمة التي تظهر على كل المستويات: 
 
مشروعه الفكري لنقد هذه الا

حاول تقديم  ،والسياسية والثقافية، ومن ثمة والاقتصاديةالمعرفية 

مشروع حضاري بديل يستهدف استعادة إنسانية الإنسان، وهو ما 

نسنةنصطلح عليه بمشروع 
 
رة، وضمن هذا المشروع تندرج الحضا ا

لة نقده للعلوم الإنسانية الغربية بوصفها علوما وضعية تنطلق من 
 
مسا

صبحت  :، وهو ما يؤكده في قولهالي للإنسانتصور وضعي اختز 
 
"ا

الفلسفة الوضعية ]...[ القاعدة الضمنية لكل ما ينضوي تحت اصطلح 

و "العلوم الغربية"، وقد شمل ه
 
سف "العلوم الحديثة" ا

 
ذا الاتجاه لل

يام 
 
كل العلوم الإنسانية )الإنسانيات والعلوم الاجتماعية( منذ ا

ن 
 
صبحت جميعها مبنية على المقدمة المنطقية القائلة با

 
)كونت(، فا

شياء الطبيعة لا يختلف عن
 
شياء التي  الإنسان هو شيء من ا

 
تلك الا

حياء"
 
زمة، وهنا مكمن 31تدرسها الفيزياء والكيمياء والا

 
في هذه الرؤية  الا

ومن خللها العلوم  ،الفلسفةهذه ، فقد قضت المادية الوضعية

و خصوصية تميز الإنسان عن ،الإنسانية
 
شياء على كل تفرد ا

 
 ا

خيه الإنسان حتى، وذلك باختلف 
 
الطبيعة، بل وتميز الإنسان عن ا

الانتماءات الثقافية والحضارية للبشر، وهذا ما يسميه "عبد الوهاب 

ب  "الرؤية الواحدية المادية"، وبالنموذج المعرفي المادي،  المسيري"

و 
 
وهو ذلك النموذج الذي يفسر كل شيء تفسيرا ماديا برده إلى عنصر ا

بعاده الإنسانية، 30جوهر مادي/طبيعي
 
، وبذلك فقد العلم دلالته وا

صبح عامل من عوامل اغتراب الإنسان ليس فقط الغربي، بل 
 
وا

ينما كان، ط
 
صبحت خاصالإنسان ا

 
ن الوضعية ا

 
ية جوهرية ملزمة الما ا

، ومن هنا استحقت النقد بالنسبة لغارودي ومعيارا له للتفكير العلمي

: "إن النظرة الوضعية إلى العلم القائمة على إرجاعه في ذلكيقول الذي 

نها 
 
فقدت العلم دلالته الإنسانية، لا

 
إلى مجرد سلسلة من الوقائع قد ا

صبح الإنسان من  استبعدت قضية الوجود
 
الإنساني: معناه وقيمته. وا

وجهة نظر هذا الاتجاه العلمي المتطرف غائبا من الطبيعة عند معالجة 

ما في مجال العلوم التي تسمى بالعلوم الإنسانية فقد 
 
علوم الطبيعة. ا

، وهذا ما يصطلح عليه بتشيؤ 32استحال الإنسان إلى مجرد طبيعة"

زمة الإنسان  الإنسان، وهو مظهر من مظاهر
 
اغترابه التي تعبر عن ا

ك ثر من فيلسوف ومفكر ومنهم 
 
شار إليها ا

 
زكريا الحديث والمعاصر التي ا

ن يحيا على نحو ما الذي يقول في ذلك إبراهيم
 
: "إن الإنسان ليستطيع ا

ن يترك نفسه نهبا للقوى الخارجية، 
 
شياء، فما عليه سوى ا

 
"توجد" الا

ليس بشيء، فإن مثل هذه الحياة لابد ولكن لما كان الموجود البشري 

ن تبدو له بمظهر التنازل عن إنسانيته"
 
ومن هنا نفهم ذلك النقد  .33من ا

الذي وجهه فيلسوف الفينومينولوجيا "إدموند هوسرل" للعلوم 

وروبية والفينومينولوجيا، فلم 
 
زمة العلوم الا

 
وروبية في ك تابه الهام "ا

 
الا

ز 
 
زمة سوى ا

 
مة الاتجاه الوضعي لهذه العلوم يكن المقصود بتلك الا

فقدها بعدها الإنساني وهو ما عبرنا عنه باغتراب العلم، فهو يرى 
 
والذي ا

نتجت إنسانا لا ينظر ب
 
ن العلوم التي تعالج مجرد الوقائع الخالصة قد ا

 
ا

زمة العلوم الغربية، 34إلا إلى مجرد وقائع خالصة
 
ن ا

 
لم  ومعنى هذا ا

ستمولوجي، بل امتدت إلى مستويات تتوقف عند حدود المستوى الإب

وروبي وبالإنسان الغربي عموما الذي صار 
 
خرى تتعلق بالوعي الا

 
بعاد ا

 
وا

شياءإنسانا ينظر 
 
زمة علوم الإنسان تعبر  لل

 
نظرة مادية، وهكذا، فإن ا

فضت بدورها إلى 
 
زمة في النموذج المعرفي الغربي والتي ا

 
زمة عن ا

 
في ا

بين هذا وذاك، الجدلية ر إلى العلقة النموذج الحضاري الغربي، بالنظ

 على نموذج معرفي كامن يتوارى خلف 
 
فكل نموذج حضاري يتوكا

و قيمية، 
 
و اجتماعية ا

 
و سياسية ا

 
الظواهر الحضارية اقتصادية كانت ا

ي داخل هذا بحيث تجد كل ظاهرة من هذه الظواهر تفسيرها المنطق
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ب المسيري ، وهذا ما يسميه عبد الوهاالنسق المعرفي الكامن

يضا عند 
 
بالنموذج المعرفي التفسيري، ومثل هذا النموذج نجده ا

بة في ذلك إذا ما في تطبيقاته، ولا غرا الاختلفغارودي مع بعض 

 
 
 توحيدية.إنسانية ن كلهما يتبنى رؤية كونية عرفنا با

رجع  
 
هكذا، واستنادا إلى هذا النموذج التفسيري، فقد ا

زمة الإبستمو
 
لوجية التي تمس العلوم الإنسانية في غارودي هذه الا

زمة في التصو 
 
ما هي ور الغربي لله وللطبيعة وللإنسان صميمها إلى ا

زمة  ه الرؤيةن هذمب  "الرؤية الكونية المادية"، ف المسيري  يسميه
 
تنبثق ا

بعادها المعرفية، وال
 
، قيميةالحضارة الغربية المعاصرة، في كافة ا

ن ذلك والثقافية، وغيرها، اسية، والدينية، والاقتصادية، والسي
 
هذه ا

وقد لطبيعة. ا واللهلإنسان وعن اصحيحة  تصوراتفتقر إلى ت الرؤية

زم في التصور الغربي 
 
، للإنسانتبين لنا فيما سبق مكمن الخلل والتا

ومن هنا تتجلى مسؤولية الفلسفة كما مثلته وعبرت عنه علوم الإنسان. 

زمة الإنسان
 
زمةالحديث و الوضعية في ا

 
 المعاصر، ومن خلله ا

الذي  الحضارة الغربية المعاصرة، بالنظر إلى التصور المادي الاختزالي

حملته هذه العلوم عن الإنسان، وحاولت في ضوئه تفسير الظواهر 

بل وتقديم مشاريع لإنسان، الإنسانية، وتقديم حلول لمشكلت ا

 النمو
 
جل النمو  تنموية في صورة ذلك المشروع الذي يقوم على مبدا

 
لا

(la croissance pour la croissance) وهو الذي يصفه غارودي ،

بعاد الإنسانية للتنمية، 
 
عمى، وذلك لافتقاره إلى الا

 
بنموذج النمو الا

 
 
سمالية مثالا لهذا النموذج في النمو، حيث قامت على مبدا

 
وتعد الرا

خلقية  الربح والمنفعة
 
 . بغض النظر عن تبعاتهما الا

ن وما نخلص
 
إلى  ة نظرتالوضعي لسفةالف إليه مما سبق، هو ا

نتجت لنا، مادية اختزاليةالإنسان نظرة 
 
حادي اإنسان فا

 
همه ، البعد ا

خلقية  إشباع
 
حاجاته المادية دون اعتبار للقيم المعنوية الروحية والا

ن المذهب الوضعي قد في بعدها الديني )المتعالي(، 
 
وهذا يعني با

والروحي والاجتماعي للإنسان، وذلك بحجة  تجاهل الجانب الإدراكي

ن 
 
نه لكي تتوازن الحركة الإرادية للإنسان ينبغي ا

 
تسري عليها ذات ا

ومن هنا يمكن  .38التي تسري على جانبه العضوي القوانين الكونية

زمة ذات بعدين، ابستمولوجية 
 
زمة الفكر الوضعي هي ا

 
ن ا

 
القول با

تدمير الإنسان والطبيعة، لا تقتصر "مساوئه على  وحضارية، بحيث

يضا بالعلوم الاجتماعية التي انحدرت 
 
وتسويغ الانحراف، وإنما لحقت ا

سقطت الوضعية الدوافع 
 
ن ا

 
بها إلى نموذج العلوم الطبيعية، بعد ا

نه مجرد ظاهرة 
 
والغايات عن الفعل الإرادي، ونظرت إلى الإنسان على ا

شياء الطبيعة.36طبيعية"
 
ي مجرد شيء من ا

 
 ، ا

  المعنى فقدانالتشيؤ، و  ـ2

نصاره  
 
ودعاته إن النتائج التي حققها العلم الوضعي، جعلت ا

نالعلمويين الوضعيين من 
 
حل جميع في مقدوره  يعتقدون با

الاقتصادية منها، والسياسية،  ،مشكلت الإنسان والحضارة

نه ما من مشكلة إنسانية 
 
خلقية، وغيرها، وا

 
والاجتماعية، والا

، طبيقاتهمشكلت التي يطرحها هذا العلم الوضعي وتموجودة غير ال

نه القادر على تزويد الإنسان بالرؤية 
 
ن العلم هو مصدر كل قيمة، وا

 
وا

نه سيحقق للإنسان الس
 
شياء، وا

 
التحكم في بعادة والتقدم، السليمة لل

ونتيجة لهذا المعتقد  .31الطبيعة، وتسخيرها لصالحه بل وهزيمتها تماما

ي إلى نزعة شمولية )كليانية(، وثوقية  تحول العلم إلى
 
علموية، ا

ودوغمائية )قطعية(، ويعتبر غارودي تحول العلم إلى مذهبية 

صولية شكل)إيديولوجيا( 
 
شكال الا

 
صولية، 35من ا

 
ن الا

 
، باعتبار ا

عنده، هي نزعة مذهبية قطعية تمامية دوغمائية مغلقة، تدعي امتلك 

خرين  الحقيقة المطلقة، ومن ثمة، فهي تسعى
 
إلى فرض منطقها على الا

نجده لدى الوضعيين الذين حاولوا فرض  وهو ما، 39بشتى الوسائل

منطقهم الوضعي على العلم والمعرفة، وذلك بإقصائهم لكل معرفة من 

مجال العلم ما لم تتوفر فيها شروط المعرفة العلمية ونموذجها العلم 

ساطير والمعارف  الوضعي، وطبقا لهذا المعيار المعرفي تم استبعاد
 
الا

وتم  ،الدينية والميتافيزيقا والحكمة من حقل الدراسات العلمية

فضى إلى نوع من المركزية 
 
تصنيفها في خانة اللمعقول، وهو ما ا

ن العقلنية الغربية وحدها دون سائر 
 
الغربية العنصرية، على اعتبار ا

 العقلنيات من تحقق فيها شرط التفكير الوضعي.

ة الوضعية تقوم على اختزال موضوعات المعرفة إن الفلسف 

يضا، وذلك بجعلها العلم الوضعي معيارا لكل العلوم، سواء 
 
ومناهجها ا

ليات 
 
م على مستوى المنهج )الا

 
على مستوى الموضوع )المشكلت(، ا

، ت التي لا تقبل البحث التجريبي(، فالمشكلوطرائق التفكير

علمية مشكلت  ، لا تعدلدينيةوا قيميةميتافيزيقية والكالمشكلت ال

المعرفة  مجال ينبغي استبعادها من، وبالتالي، بالمنظور الوضعي

ن الموضوعات التي لا يمكن إخضاعها لتقنيات
 
 وطرائق العلمية، كما ا

لا تندرج ضمن موضوعات  ،لتجريب والاستنتاجكاالبحث العلمي 

يام "وقد شمل هذا الاتجاه كل العلوم الإنس .المعرفة العلمية
 
 انية منذ ا

وغست 
 
خر في ا

 
كونت"، وطبقا لذلك، فإن الإنسان اتخذ مفهوما ا

شياء الطبيعة، لا يختلف عن تلك 
 
الفلسفة الوضعية، فهو"شيء من ا

حياء"
 
شياء التي تدرسها الفيزياء والكيمياء والا

 
نه جرد من 41الا

 
، بمعنى ا
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صبحنا مع الوضعية
 
بعاده الإنسانية )المعنوية والكيفية(، فا

 
إزاء "عالم  ا

 .40دون الإنسان"

وغست كونت" "من إقصاء كل غاية نهائية على 
 
لقد جعل "ا

ن طبق على الإنسان ذاته وعلى 
 
صعيد الفيزياء، قانونا شامل، وكان ا

العلوم المتصلة به، مثل الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع )الذي 

ي الجب
 
يضا الفيزياء الاجتماعية(، الطرائق ذاتها، ا

 
رية يسميه ا

 استبعاد كل تساؤل حول 
 
الميكانيكية ذاتها والتي تعتمد مبدا

، وحول الغايات النهائية للإنسان، و يعترف غارودي 42المعنى"

للإنسان، المنظور الوضعي بالخطورة التي ينطوي عليها هذا 

نه عند 
 
س بسبب غياب الهدف لا

 
فالوضعية، حسبه، "تقود إلى اليا

، 43"حولت الوضعية العلم إلى علمويةلإنسان تجريد البعد السماوي ل

 
 
مل في الغايات الإنسانية "إنما يقود إلى ويعتقد غارودي با

 
ن إهمال التا

ن 44تحطيم الإنسان وكوكبه وليس تفتحه الحيوي"
 
، وهذا يعني ا

ن العلم الوضعي سيفضي 
 
الخطاب الفلسفي الوضعي الذي يدعي ا

ساس
 
 له في الواقع. بالإنسانية إلى التقدم، هو خطاب طوباوي لا ا

  
 
خرى، يرى غارودي ا

 
ن الفلسفة الوضعية، بتبنيها ومن جهة ا

قد فصلت بين العلم والحكمة، تكون ، في العلوم لهذه الرؤية المادية

ي
 
عن  في البحث حيث حصرت وظيفة العلم في طرح السؤال:كيف؟ ا

سباب حدوثها، وهو مايسمى بالقانون 
 
كيفية حدوث الظواهر لا عن ا

ي لماذا تحدث الظواهر؟ ذلك استبعدت السؤال وبالعلمي، 
 
لماذا؟ ا

ن الحكمة تهتم بالبحث عن الغايات، 
 
ي، وهو سؤال الحكمة، لا

 
عن ا

المعنى، وهذا البحث، في المنظور الوضعي، يعد بحثا غير علمي، إنه 

ساس بحث ميتافيزيقي، وبذلك استبعد "كونت" والوضعيين 
 
بالا

وهو من مجال البحث العلمي، ي كل سؤال ميتافيزيقالجدد من بعده، 

: "وهكذا ففي ك تابه: "قانون الحالات قولهغارودي في  ما يؤكده

نها تطرح سؤال )لماذا( ولا تك تفي 
 
الثلث...ترفض الحالة اللهوتية لا

صول 
 
يه، من ا

 
بسؤال )كيف(. ويمتد ذلك العصر اللهوتي، حسب را

مة غير غربية ]...[ البشر إلى القرن الثاني عشر متجاهل بالكامل كل حك

ما العصر الميتافيزيقي فليس غير مرحلة انتقالية، الترجمة التجريدية 
 
ا

للنظرة اللهوتية ثم يكون العصر الوضعي الذي يك تفي فيه الإنسان 

بمعاينة ما هو كائن وبناء القوانين انطلقا منه: "المعرفة بالعلل حلت 

 يزيقا، وبالتالي، للحكمة،وباستبعاده للميتاف .48محلها جبرية القوانين"

وجست كونت
 
على بيان وفاة "وقع  قد ، كما يقول غارودي،فإن ا

الفلسفة التي كانت رسالتها البحث عن معنى وغايات تفكير الإنسان 

 .46ونشاطه العملي"

نواع العقلنيات  
 
ثير النزعة الوضعية تم إقصاء جميع ا

 
وتحت تا

سط
 
خرى بالخصوص العقلنية الدينية والا

 
ورية والعرفانية الا

)الغنوصية( من النموذج المعرفي الغربي، فيما خل "العقلنية 

الوضعية"، وبذلك صار العلم الحديث مرادفا للعلم الوضعي، وهذا 

خير مرادفا للعقل الوضعي، وكل ما عداه من علوم ومعارف اعتبر لا 
 
الا

سطورة، خرافة، لاهوتا، ميتافيزيقا...(
 
وهو ما اعتبره  .41معقولا )ا

غارودي مؤشر قوي على إفلس النموذج الحداثي الغربي لارتكازه على 

زوم، وهذا الإ
 
ن يقود إلى "انتحار نموذج معرفي ما

 
نه ا

 
فلس من شا

ن يسميه "العقل" 
 
الغرب"، حيث يقول في ذلك: "إن ما اعتاد الغرب ا

ساسي، إن
 
ي عقل عاجز مبتور من بعده الا

 
ه هو عقل "وضعي النزعة" ا

لم يعد يطرح مشكلة الغايات وإنما مشكل الوسائل... فتحول العلم في 

 . 45هذا الدرب إلى نزعة علموية، والتقنية إلى ثقافة"

هذه هي طبيعة الإيديولوجيا العلموية التي انتهت إليها الفلسفة 

زمة حقيقية في الفكر 
 
الوضعية، وهي تعبير، في نظر غارودي، عن ا

زمة غياب المعنى والقيم،الغربي، ومن ثمة، في ا
 
 لحضارة الغربية. إنها ا

كما يصفها، وهي تعكس الإفلس الروحي والقيمي للإنسان الغربي 

 المعاصر.

بعاد، إنسان  
 
وجدت الفلسفة الوضعية إنسانا مختزل الا

 
لقد ا

رضي( ومجرد من الذاتية، وبالتالي، 
 
بل تعالي، إنسان دنيوي مادي )ا

التصور الخاطئ للإنسان سوف تنتج كل إنسان لا إنساني، وعن هذا 

انحرافات الحضارة الغربية في العلم، وفي الاقتصاد، والسياسة، 

ن هذه 
 
والتكنولوجيا، والدين، والقيم، والتنمية بصفة عامة، ذلك ا

سلفنا الذكر، إلى مذهب شامل )حيث ظهر 
 
الفلسفة، قد تحولت، كما ا

خلق وضعية، ودين وضعي، وعلم السيا
 
سة )الوضعي(، ما يسمى ا

وعلم الاقتصاد )الوضعي(، وعلم الاجتماع الوضعي، والفن 

نصاره قدرة العلم )الوضعي( على حل جميع  .الوضعي...الخ(
 
يدعي ا

ثيره تجاوز حدود 
 
ن تا

 
ي ا

 
مشاكل الإنسان، وبالتالي، إسعاده وتقدمه، ا

راد إصلح المجتمع في كافة جوانبه 
 
وغست كونت ا

 
ن ا

 
العلم، حيث ا

خلقية...إلخ( )الاقتصاد
 
ية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية، والا

عن طريق الفلسفة الوضعية، وذاك هو مشروع ك تابه الذي نشر عام 

عمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم  0522
 
تحت عنوان "مخطط الا

المجتمع"، والذي يضم، حسب غارودي، منظومة "كونت" التي 

"محاضرات في الفلسفة الوضعية  :49طرحها في ثلثة ك تب رئيسية هي

(، ثم 0580/0584(، وك تاب"السياسة الوضعية")0531/0545)

 .(0582ك تاب"تعاليم العبادة الوضعية" )
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ول يطرح كونت مشروعه العلمي الذي  
 
ففي الك تاب الا

لي للعلم على طريقة "لابلس")
 
(، 0199/0521يتضمن تصوره الا

اسي العلماني الذي يدافع فيه وفي الك تاب الثاني، يتناول مشروعه السي

عن مك تسبات الثورة الفرنسية، ويدعو إلى المحافظة عليها باعتبارها 

خر 
 
و تغيير على نحو ا

 
مثالا للتقدم، وبالتالي، فكل دعوة لثورة جديدة ا

و انقلبا ضد التقدم، وفي الك تاب الثالث، يطرح تصوره 
 
يعد تراجعا ا

سماه
 
 ب  "الدين الطبيعي".  لديانة إنسانية علمانية، وهو ما ا

وينتقد غارودي هذه الفلسفة الوضعية بشدة ويحملها مسؤولية 

زمة 
 
ذلك الانفصال الذي حدث في تاريخ الغرب، والذي قاد إلى ا

الإنسان والحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة، يقول: "لا محل بعد 

ضر اليوم إذا، في تلك الفلسفة التاريخية، إلا للك تشاف الكمي للحا

با ل  
 
وغست كونت على هذه الصورة ا

 
تنبؤا بالمستقبل. ويكون ا

"المذهب الوضعي الشمولي" في الاستقصاء التقنوقراطي، وصولا 

ن العلم )المحتوى في الحاسوب( 
 
إلى"إنسان الحاسوب" الذي يؤمن با

سئلة، ليس"الوسائل" وحسب، بل 
 
يمكنه الإجابة عن جميع الا

ى "نوربير فينر"، مخترع وبصدد "الغايات النهائية"، من
 
ن ارتا

 
ذ ا

ن 
 
عقد من ا

 
صبحت مذ ذاك ا

 
ن المجتمعات البشرية ا

 
السيبرنتيك، با

ن الواجب يقضي بالتالي، التخلي 
 
يشرف على إدارة شؤونها البشر، وا

لة لتحل محلهم، مستبعدا كل قرار يتخذه الإنسان: 
 
عن هذه المهمة لل

ن نحاول تغيير مجرى الت
 
اريخ. لقد حصر المعرفة فمما "ينافي العقل" ا

داخل المعطى، فحصر بذلك النشاط داخل النظام القائم. بينما 

المطلوب على العكس]...[محاولة وقف ذلك النظام. هنا تكمن قاعدة 

ن تلك المنظومة العقائدية المتزمتة سوف 
 
كل نزعة محافظة...خاصة وا

وغست كونت" كديانة مغلقة"
 
لية ، وبهذا تتضح مسؤو 81يحجر عليها "ا

زمة التي انتهت إليها الحداثة الغربية.
 
 الفلسفة الوضعية في الا

إن مذهب العلم والتقنية )العلموية، والتقنوية( حول العلم  

إلى علموية، والتقنية إلى تقنوقراطية، وبذلك لم يعد هناك مجال 

خيرة للإنسان، حيث 
 
للحديث عن المعنى )الإيمان(، وعن الغايات الا

لعلم والتكنولوجيا( إلى غايات في ذاتها، وهو ما تحولت الوسائل)ا

زمة حقيقية في الحضارة 
 
يسميه غارودي بديانة الوسائل، ويشكل ذلك ا

زمة الإنسان المعاصر، الذي افتقد 
 
الغربية المعاصرة، مثلما تتجلى في ا

بعاده الإنسانية في ظل هذا التصور الوضعي وما يمثله من رؤية كونية 
 
ا

وفي ذلك يقول غارودي: "وتقود هذه الانحرافات  مادية لا إنسانية،

انحرافات العقل العاجز ذي النزعة الوضعية إلى الفناء بسبب غياب 

 .80الغايات"

زمة  
 
ويؤكد ذلك "شارلز فرنكل" في معرض حديثه عن ا

ن جميع 
 
الإنسان الحديث، بقوله: "إن المجتمع الحديث ولد مريضا وا

تقدمنا إنما كانت في الواقع مقاييس المقاييس التي استعملناها لقياس 

نسير بها مدى تقدم هذا الداء... فعندما تتوقف النفس عن التطلع إلى 

ثرا 
 
ثر تا

 
ضدادها، إذ الثقافة التي تتا

 
شيء تهدف إليه، فإنها توجه عنها ا

وهام النظم التكنولوجية تتعرض لتلشي وإهمال 
 
راء العلمية وا

 
قويا بالا

 .82الفرد"

زمة الحضارة المعاصرة إنما ويؤكد العديد  
 
ن ا

 
من المفكرين با

زمة غياب المعنى، التي ترتد إلى هيمنة الكم
 
، واستبعاد الذاتية 83هي ا

والجمالية والتسامي، ومن ثمة، فإن الفلسفة الوضعية تتحمل 

نها استبعدت البحث في الغايات 
 
زمة، لا

 
مسؤولية كبيرة في هذه الا

خيرة، وهو ما يؤكده "كولن ولسو
 
ن تصف الا

 
ن" في قوله: "من المتوقع ا

نه "عصر 
 
ول من هذا القرن]العشرين[ با

 
تية النصف الا

 
جيال الا

 
الا

دبنا وفننا وفلسفتنا، 
 
اللمعنى"، ففقدان المعنى والهدف يجثم على ا

كيدات التي يمنحها الدين قد ضاعت ولا 
 
ن التا

 
هذا الشعور العام با

عي[ للمشكلت العلمية يمكننا استبدالها، فتحليل العلم ]العلم الوض

يزيد في اتساع هوة الفراغ المؤلم، ومن خلل هذا تبدو الثقافة الغربية 

 . 84تعاني الانهيار والانتكاس لما لا يقل عن مائة سنة"

ونتيجة لذلك، فقد كانت الفلسفة الوضعية محل نقد من 

و سبقوه، 
 
طرف العديد من المفكرين والفلسفة الذين عاصروا غارودي ا

ثر بك ثيرين منهم، على غرارولع
 
، سيد حسين 88رينيه غينون له تا

ريك 81، وفلسفة مدرسة فرنك فورت، يتقدمهم هربرت ماركوز 86نصر
 
، ا

، "وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى نقد 89، ويورغن هابرماس85فروم

خر يوضح نزعة إعادة 
 
"شيلر" للفلسفة الوضعية عند كونت كمثال ا

لذي ظهر في القرن التاسع عشر، وذلك فحص المبحث المعرفي ا

بسبب إصرار شيلر على عدم منح العلم صفة سامية مسبقة مقارنة 

بالدين وعلوم ما وراء الطبيعة. "الدين والماورائيات والتفكير الوضعي 

والاطلع ليسوا مجرد مراحل تاريخية لتطور المعرفة فحسب، بل هي 

شكال المعرفة، ولي
 
ن توجهات راسخة للعقل ولا

 
ي منها ا

 
س بمقدور ا

ن يمثله"
 
و ا
 
خر ا

 
 . 61يحل محل الا

  التبــرير  ـ3

يدرج غارودي الفلسفة الوضعية ضمن الفلسفات التبريرية  

وضاع 
 
المحافظة، وهي التي ترمي إلى المحافظة على الواقع وتبرير الا

وضاع هي تعبير عن تقدم العقل، في 
 
ن هذه الا

 
القائمة، على اعتبار ا

دي، على العكس من ذلك، إلى ضرورة التغيير بل حين يذهب غارو 
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وضاع القائمة وعلى النموذج الثقافي والحضاري الغربي 
 
الثورة على الا

داتي، هذا العقل الذي يقتصر 
 
بكامله، بوصفه نتاجا للعقل الوضعي الا

على وصف الواقع دون محاولة الكشف عن تناقضاته، ومن ثمة، نفيه 

ي النقدي )الثوري(، وبهذا النقد ورفضه، كما يفعل العقل الجدل

)الإيديولوجي(، فإن غارودي يتقاطع مع النظرية النقدية عند مدرسة 

فرنك فورت، وخصوصا مع موقف " هربرت ماركيوز" النقدي الذي لم 

ثره به.
 
 يخف غارودي تا

إن الفلسفة الوضعية عند "ماركيوز" تشير إلى كل الفلسفات  

التبريرية، التي تعد فلسفة كونت الإيجابية المحافظة، الرجعية، و

ك ثر منه إبستمولوجيا، 
 
نه يعرفها تعريفا إيديولوجيا ا

 
نموذجا لها، بمعنى ا

وبالنظر إلى ذلك، فهو ينتقدها في ضوء فلسفة النفي التي ينادي بها 

 .60ويتبناها

ن يتقاطع غارودي مع ماركيوز في هذا الموقف 
 
ولاغرو في ا

ن 
 
خير النقدي، ذلك ا

 
كبر الفلسفة المعاصرين الذين يعتهذا الا

 
بر من ا

نقدوا المجتمع الصناعي المعاصر الذي هو نتاج هذه الفلسفة الوضعية، 

ن غارودي، الذي كرس فكره 
 
مثلما هي نتاج له، ومن ثمة، نجد ا

ونضاله لنقد النموذج الحضاري الغربي، ونقد الحداثة الغربية، قد 

غلب المبررات التي استند إليه
 
ا "ماركوز" في نقده للفلسفة اعتمد على ا

ن الفلسفة الوضعية فلسفة
 
همها، ا

 
محافظة،  برجوازية الوضعية، ومن ا

وضاع الاجتماعية )السياسية بالخصوص( على نحو 
 
تريد الحفاظ على الا

و سياسي يسعى 
 
ماهي عليه، وبذلك، فهي ترفض كل مجهود فلسفي ا

 .62م والدفاع عنهإلى النقد والثورة، بل تهدف إلى تبرير الواقع القائ

نها فلسفة "رجعية  
 
وهذا ما جعل ماركوز يصفها با

وضاع القائمة والوقوف منها 
 
استسلمية"، "إنها فلسفة تعني الرضوخ لل

ييد. وهكذا يضع ماركوز تضادا بين فلسفة هيجل، بوصفها 
 
موقف التا

ساسا على منطق السلب والرفض )الجدل(، 
 
فلسفة نقدية، إذ ترتكز ا

تنتهي إلى الثورة على النظم السياسية والاجتماعية القائمة   وبالتالي، 

يه   وبين 
 
فلسفة الوضعية، التي اعتبرها واقفة من هذه النظم الحسب را

ي اتجاه إلى تغييرها تغييرا 
 
موقفا ايجابيا، وتعمل على الدفاع عنها ضد ا

ة . وهكذا، فإن ماركوز، على غرار غارودي، ينتقد الفلسفة الوضعي63ثوريا

بوصفها فلسفة إيجابية )محافظة( وليست فلسفة نقدية، هي ليست 

نها تدعو إلى تقبل الواقع كما هو، وترفض 
 
فلسفة نفي وفعل )ثورية(، لا

ن تغييرها يعد تغييرا للنظام، 
 
وضاع، على اعتبار ا

 
ي محاولة لتغيير الا

 
ا

هذا النظام الذي يعبر من وجهة نظر الوضعية على انسجام قوانين 

 .مع قوانين الواقع )الطبيعة والمجتمع(العقل 

فمنطق الوضعية هو منطق الثبات وليس منطق الديالك تيك 

ن يحيل 
 
والسلب، فإذا كان هيجل قد استطاع، في نظر ماركيوز، ا

العقل إلى قوة ثورية قادرة على السلب والرفض، فإن الوضعية قد 

ن مهمة الع
 
نها قد تصورت ا

 
قل جعلت منه قوة محافظة، من حيث ا

هي تحليل ما هو موجود على ما هو عليه، وقبول الواقع دون محاولة 

و حتى تجاوزه بالفكر
 
، وهذه الدعوى المحافظة، وإن كانت 64تغييره ا

ن "ماركوز" يكشف عن طابعها الإيديولوجي، غير 
 
تتذرع بالعلم، إلا ا

العلمي، فالوضعية، وتحديدا وضعية كونت، تمثل دفاعا إيديولوجيا 

يضا بذور تبرير فلسفي "للنزعة  عن مجتمع
 
الطبقة الوسطى، وتحمل ا

 التسلطية".

إن فكرة "النظام" التي تنادي بها الوضعية، تشير إلى  

مجموعة من القوانين تختلف كل الاختلف عن مجموعة القوانين 

ما 
 
ساسها تشيد نظاما ثابتا، ا

 
الجدلية، فالقوانين الوضعية إيجابية في ا

ولى تنظر إلى القوانين الجدلية فه
 
ساسها تدمر الثبات. الا

 
ي سلبية في ا

نه 
 
نه عالم من التوافق الطبيعي، والثانية تنظر إليه على ا

 
المجتمع على ا

ضداد المتنافرة
 
 . 68نسق من الا

وهنا تتجلى الخلفية الماركسية والهيجلية لدى "ماركوز" 

ن غارودي، وخصوصا في إجمالاومدرسة فرنك فورت 
 
نه في ذلك شا

 
، شا

خذ بالمنطق الجدلي ال
 
مرحلة الماركسية من حياته، فكل منهما يا

ساس للفلسفة النقدية بوصفها 
 
)منطق الديالك تيك والرفض والسلب( كا

ن الواقع لا يعبر عن الحقيقة، وهذا 
 
ن كل منهما يرى با

 
الفلسفة الحقة، لا

يقتضي رفضه وتغييره، وذلك خلفا لما تراه الفلسفة الوضعية، التي هي 

ايجابية محافظة، ترمي إلى تبرير الواقع والنظام القائم، وفق  فلسفة

المنطق الوضعي )الإستاتيكي(، وعلى هذا فإن "الوضعية بكافة 

شكالها هي   في نظر ماركيوز   تقبل هذا الواقع على ماهو عليه ولا تتخذ 
 
ا

   سليما لا 
 
منه موقفا نقديا، ولو بصورة ضمنية، وتتركه   من حيث المبدا

  يمس.

إنها قمة ذلك الاتجاه العقائدي المستسلم للوضع القائم، 

ته على يد 
 
نه كان ملزما للمنطق الصوري منذ نشا

 
الذي يرى ماركوز ا

ي اهتمام بالصورة وإغفال للمضمون يساعد المسيطرين 
 
ن ا
 
رسطو، إذ ا

 
ا

ن ذلك الاهتمام يجعل الناس 
 
مور، لا

 
على إحكام قبضتهم على زمام الا

مور على منصرفين عن محاو
 
سلوب الحياة، ميالين إلى ترك الا

 
لة تغيير ا

 .66ما هي عليه"

إن هذا التوجه الإستاتيكي المحافظ يجعل الفلسفة الوضعية  

ي مشروع إنساني، 
 
نها لا تحمل ا

 
في عداد الفلسفات غير الإنسانية، لا
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ي مشروع ثوري يغير 
 
وضاع الإنسان، ولا تحمل ا

 
به با

 
نها لا تا

 
طالما ا

وضاع الإنس
 
فضل، وقد يعترض على هذا النقد بالقول ا

 
ان وحياته نحو الا

ن الفلسفة الوضعية تحمل مشروعا إنسانيا ثوريا، ولكنه مشروع 
 
ا

نها تريد إسعاد 
 
و ايديولوجي، بحيث ا

 
إبستمولوجي وليس سياسي ا

الإنسان وتحقيق التقدم عن طريق العلم والعقلنة، فسيادة العقلنية 

دي بدوره إلى ازدهار الإنسان، وكما قال يؤدي إلى التقدم، والذي يؤ

ديكارت، "بالعقل يصبح الإنسان سيدا على الطبيعة". ولكن، هذا 

كان ليكون فعالا لو اشتمل على مفهوم إيجابي للعلم، مفهوم  المشروع

دت إلى اغتراب 
 
  مر معنا. العلم، كمالا يقوم على رؤية وضعية اختزالية، ا

خرى يركز عليها  
 
لة ا

 
ماركوز وكذلك غارودي في وثمة مسا

لة الذاتية، فالفلسفة الوضعية، على غرار 
 
لا وهي مسا

 
نقدهما للوضعية، ا

ولوية 
 
نها تقول با

 
الفلسفات المادية، تستبعد عنصر )جانب( الذاتية، لا

الموضوع على الذات، وذلك على خلف فلسفات الذاتية وفلسفات 

 الفعل.

لقرن العشرين، إن الفلسفة الوضعية، بوجه عام، ووضعية ا 

ن تضحي بوجود الطبيعة 
 
بوجه خاص، فلسفة واقعية، إنها لا تريد ا

شياء في سبيل الذات، فإذا كانت الفلسفات المثالية تصر على قراءة 
 
والا

شياء المادية 
 
و الذات، وتربط وجود الا

 
الطبيعة من خلل العقل ا

شياء 
 
بعجلة هذه الذات بحيث تجعلها مسؤولة لا عن معرفة الا

يضا، فإن الوضعية، بحكم واقعيتها، فحس
 
ب، بل عن وجودها ا

تميل، على العكس من ذلك، إلى الاعتراف بوجود مستقل للطبيعة 

شياء. 
 
 ولل

نها لا 
 
مر الذات في عملية الإدراك، إلا ا

 
وهي وإن كانت لا تنكر ا

نها تسير في 
 
شياء على ا

 
و الا

 
ن تفهم العلقة بين الذات والعالم ا

 
تريد ا

شياء فقط( اتجاه واحد
 
، وهذا على خلف فلسفة  61)من الذات إلى الا

ديكارت مثل التي تنطلق من الذات نحو العالم، على نحو ما يتجلى في 

نا موجود".
 
فكر، إذا فا

 
نا ا
 
 الكوجيتو الديكارتي: "ا

إن استبعاد الذاتية في الفلسفة الوضعية، يعكس في الواقع  

خرى، وعلى خلف اتجاهها المحافظ، على غرار كل فلسفات ا
 
لوجود الا

همية الفعل 
 
ذلك، فإن فلسفتي "ماركوز" و"غارودي"، تؤكدان على ا

ثير فلسفة الفعل، 
 
الإنساني )دور الذات الفردية الواعية(، وذلك تحت تا

كيد على دور 
 
وخصوصا فلسفتي ماركس وهيجل، ومن هنا جاء التا

اعي. إن هذا الوعي الفاعلية الإنسانية، المتمثلة في الوعي بالواقع الاجتم

و ما يسميه " حسن حنفي" بالذاتية المنفتحة، في مقابل 
 
الاجتماعي، ا

الذاتية الفردية المغلقة، هو الذي يتيح للطبقة الكادحة القيام بعملية 

نه، وعلى الرغم من هذا التقاطع، فإن مضمون 
 
التغيير الثوري، إلا ا

بعادا تختلف بعض الشيء
 
خذ ا

 
عما نجده عند  الذاتية عند غارودي يا

 ."ماركوز"

ن "ماركسية غارودي" هي ماركسية تشتمل 
 
ومرد ذلك، إلى ا

ن 
 
ولا ثم إسلمية لاحقا( في حين ا

 
على عناصر دينية )مسيحية ا

ن "ماركسية ماركوز" هي 
 
"ماركسية ماركوز" تخلو من البعد الديني، كما ا

ك ثر 
 
على ماركسية ممزوجة بعناصر وجودية وفرويدية، ما جعلها تركز ا

ك ثر على البعد الاجتماعي، 
 
البعد الفردي )الذاتية(، بينما يركز غارودي ا

نسنة الماركسية.
 
جل ا

 
 رغم المحاولة التي قام بها من ا

خيرة التي تمثل نقطة تقاطع بين غارودي  
 
ما النقطة الا

 
وا

لة التعالي 
 
وماركيوز في نقدهما للفلسفة الوضعية، فتتمثل في مسا

(transcendanceفالف ،) ،ي محاولة للتعالي
 
لسفة الوضعية تستبعد ا

وهذا ما جعلها تنكر كل الفلسفات الميتافيزيقية على غرار الفلسفات 

و استبعدتها من مجال المعرفة 
 
نكرت الديانات ا

 
ملية،كما ا

 
المثالية التا

العلمية، فالعقل الوضعي لا يقر إلا بما هو واقعي، قابل للإدراك الحسي 

ما ماعدا 
 
و هو بل معنى، وللتجريب، وا

 
ذلك، فهو إما غير موجود، ا

و استسلمية، كما وصفها ماركوز، 
 
وهذا ما يجعل منها فلسفة محافظة ا

نها ترفض كل محاولة لتجاوز الواقع والتعالي عليه، بوصفه الواقع 
 
لا

 .الحقيقي

ن هذا الواقع، واقع 
 
بينما يرى غارودي، على غرار ماركوز، ا

داتي الذي يجد تطبيقاته في مزيف غير حقيقي، إنه من نتا 
 
ج العقل الا

المجتمع الصناعي، وبالتالي، فهو محاولة لاحتواء الإنسان، واستلبه، 

وانطلقا من هذه المسلمة، يؤكد كل منهما على فكرة التعالي، كضرورة 

لابد منها لتجاوز الواقع، والتعالي به، فالإنسان بإمكانه العيش بطرق 

خرى 
 
خرى وبصور ا

 
صول هذه الفكرة تعود إلى الماركسية ، ممكنة ا

 
وا

ن غارودي يختلف، بعد ذلك، مع ماركوز 
 
وكذلك إلى الوجودية، غير ا

في مفهوم كل منهما للتعالي، وذلك باختلف المكونات والمرجعيات 

و 
 
الفكرية لدى كل منهما، فالتعالي عند غارودي يتخذ شكلين ا

ما المعنى ، يعكسان التطور الذي يميز مساره الفك65معنيين
 
ري، ا

ول فيدل على تجاوز الواقع عن طريق الثورة والرفض)النفي(، وهو ما 
 
الا

فقي
 
وهذا المعنى استمده من فلسفة ماركس، لذلك  .يسمى بالتعالي الا

خذ بعدا 
 
ما المعنى الثاني، فيا

 
فهو يشترك في هذا المعنى مع ماركوز، وا

سي )العمودي(، حي
 
ث يؤكد فيه على دينيا، وهو ما يعرف بالتعالي الرا

ن 
 
الحضور الإلهي في حياة الإنسان )الإيمان الديني(، فالإنسان يمكنه ا

فضل عن طريق نوع من المشاركة والاتصال 
 
يعيش بصورة مغايرة وا
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ثرا بالتصوف المسيحي 
 
بالله، وفي هذا المفهوم يبدو غارودي متا

مير عبد القادر(، ب
 
ينما لا )كيركجورد( والتصوف الإسلمي )ابن عربي والا

نجد هذه الخلفية الدينية ضمن مكونات فكر ماركوز، لذلك، فإن 

التعالي عنده يفهم في ضوء النظرية النقدية لمدرسة فرنك فورت 

 بمرجعياتها الماركسية والهيجلية والوجودية. 

يضا،  
 
إن مهمة الفلسفة عند ماركوز، كما هي عند غارودي ا

ة وليست مهمة تفسيرية هي، كما حددها ماركس، مهمة تغييرية ثوري

رادت الحفاظ على 
 
ملية، ومن هنا وجه كل منهما نقده للوضعية التي ا

 
تا

الواقع وعدم تغييره ورفضت كل محاولات التعالي عليه، "وهكذا كانت 

الوضعية حربا على كل ميتافيزياء، وكل نزعة إلى العلو والتجاوز، وضد 

ن هذه كلها طرق غيبية ع
 
ساس ا

 
تيقة في التفكير. كل مثالية، على ا

وبذلك يصبح الفكر في نظرها مثبتا ايجابيا، ويمارس النقد الفلسفي 

 .69)داخل( الإطار الاجتماعي القائم"

وبالنظر إلى هذه النزعة التبريرية المحافظة، فقد استحقت 

النقد من طرف غارودي وماركوز على السواء، اللذين يتفق مشروعيهما 

الصناعي، ويقران معا بإفلس الحضارة الفلسفيين حول نقد المجتمع 

زمات إنسانية، ويعتبر 
 
الغربية المعاصرة، بالنظر إلى ما نتج عنها من ا

نقد ماركيوز للفلسفة الوضعية، صورة مصغرة للنظرية النقدية لدى 

ول لمدرسة فرنك فورت انتقاداته 
 
مدرسة فرنك فورت، فقد "وجه الرعيل الا

نساقها التي تحولت إلى الحادة إلى النزعة العلمية المفر 
 
طة وا

إيديولوجيات تستند إلى يقين معرفي ومعتقدات إيمانية. فكلها في 

شكالا تنظيمية جد مقننة 
 
نظمة معرفية مغلقة تعتمد ا

 
نظرهم قد غذت ا

للحياة الاجتماعية، وحمالة قيم وسلوكيات تنافح وتدافع عنها، من 

ليات فهم الظواهر الطبيعية على الظو
 
 اهر الاجتماعية.خلل إسقاط ا

صبحت إيديولوجيات شمولية تنظم علقات الإنسان 
 
نها ا

 
بمعنى ا

شياء، مما حدا برواد مدرسة فرانك فورت رصد 
 
بالإنسان والإنسان بالا

سباب 
 
تحول العقلنية الغربية إلى إيديولوجيات شمولية، ومنه ا

انتقادهم علنية العقلنية كإيديولوجيا، ومحاولة الكشف عن مكامن 

 . 11تسلط فيها ومحاربة نزعتها الوثوقية"ال

عضاء معهد فرنك فورت في الك ثير من  
 
ويتفق غارودي مع ا

نه 
 
الانتقادات التي وجهها هؤلاء للفلسفة الوضعية، ومنها مثل قولهم، با

يضا في 
 
"لا جدوى من نظرية تعلو على الواقع، كما لا مصلحة ا

داتية التي تستخدم لنسخ الفرد ع
 
لى منوال يخدم مصالح العقلنية الا

النظم الاجتماعية القائمة التي تسلبه حريته وتكيف ذوقه وتشل 

تفكيره. فالمعرفة العلمية التي سخرت لفهم الطبيعة والتحكم فيها تم 

ن منطق النظام الذي 
 
يضا للتحكم في الإنسان، بمعنى ا

 
استخدامها ا

فراد تصوره الإنسان للسيطرة على الطبيعة، تم نقله بالكامل للت
 
حكم بالا

 والجماعات.

وهذا ما يتبادر إلى ذهننا عند فحص مختلف التنظيمات 

شكال الترشيد والضبط والتقنين والعقلنة لمختلف 
 
القانونية والإدارية وا

ليات تعمل وفق 
 
جوانب الحياة في العالم المعاصر، فكل هذه الا

سات نظمها ومنطقها الداخلي وتكرارها يكرر إنتاج المجتمع طبقا لمقا

و تماثل 
 
ي تناظر ا

 
ومواصفات معينة. لكن مدرسة فرنك فورت ترفض ا

تجريبي قد يعقد بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية، يمكن صياغته في 

قواعد وقوانين. فقواعد السلوك البشري لا تمت بصلة للقواعد التي 

مر الذي حدا برواد مدرسة فرنك فورت 
 
تتحكم في ظواهر الطبيعية. الا

نبا إلى جنب لمعارضة الوضعية والتجريبية والنزعة للوقوف ج

ثارهما الاجتماعية 
 
التقنوعلموية الجامحة في حدود عواقبهما وا

. ولعل ما يميز هذا النقد العنيف محاولة الكشف عن 10والثقافية

لية للهيمنة 
 
يتطور بها العقل التقني  والتسلط( التيالعقلنية )بوصفها ا

جل ال
 
علم وبدعوى الحياد والموضوعية تحت ستار العلم من ا

 . 12العلمية

ن يتقاطع غارودي مع مدرسة فرنك فورت في  
 
ولا عجب في ا

 عليها  ،13هذه الانتقادات
 
بالنظر إلى المرجعية الماركسية التي يتوكا

 مشروع كل منهما الفلسفي.

فق فلسفي وابستمولوجي بديلخاتمة
 
 : نحو ا

يمكن القول  له،في ختام هذا المقال، وعلى ضوء ماتم تناو

ساسين 
 
ن النقد الذي تعرضت له الفلسفة الوضعية يقوم على ا

 
با

ساس ف
 
خر ابستمولوجيلمتلزمين، ا

 
 سفي، وا

ساس الفلسفي:
 
ن الفلسفة الوضعية اعتمدت على  _ الا

 
وهو ا

ن تصبح 
 
داتية، فانتهى بها المطاف إلى ا

 
 إيديولوجياعقلنية وضعية ا

وضا  هدفها ة،محافظ
 
ع الحالية كما هي، وإلى السيطرة الإبقاء على الا

على الإنسان والتحكم فيه، وإخضاع الفرد إلى النظام الاجتماعي القائم 

ن الفلسفة الوضعية 
 
بوصفه نظاما عقلنيا، وهكذا يمكن القول با

و لم ترد. وقد انعكس 
 
رادت ا

 
تحولت إلى نزعة لا إنسانية من حيث ا

دت إ
 
لى اغتراب علوم الإنسان ذلك في فلسفتها للعلوم الإنسانية حيث ا

 بينا ذلك في متن المقال. النهاية، كمافي 

بستمولوجي: ساس الاإ
 
ن الفلسفة الوضعية تعد  _ الا

 
وهو ا

بعاد 
 
نها اختزلت جميع ا

 
فلسفة اختزالية في نظرتها للإنسان، بحيث ا

لا وهو البعد المادي، وهو ما جعلها من الناحية 
 
الإنسان في بعد واحد ا
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ؤسس لعلوم إنسانية وضعية تتعامل مع الظاهرة الإبستمولوجية ت

ن 
 
نها نوع من الظواهر الطبيعية/ المادية التي لا يمكن ا

 
الإنسانية على ا

دوات ومناهج العلوم الطبيعيةتدرس إلا
 
 . با

هذه ومن هذا المطلق الفلسفي/الإبستمولوجي تعرضت 

انتقادات حادة، بحيث طالب البعض بفلسفة بديلة  الفلسفة إلى

ك ثر نقدية )ثورية( سفة الوضعية، تكونللفل
 
بعادها، و ا

 
إنسانية في ا

وهذا ما نلمسه لدى النظرية النقدية لمدرسة فرنك فورت التي سارت في 

سيس ماركسية مؤنسنة من خلل تطعيم الماركسية وتخصيبها 
 
اتجاه تا

باتجاهات فلسفية إنسانية على غرار الوجودية، وهو نفس الاتجاه الذي 

وعلى والتصوف، رودي الذي انفتحت ماركسيته على الدين نجده عند غا

خرى كالفينومينولوجيا والشخصانية وفلسفة الفعل عند 
 
فلسفات ا

 .14وغيرها من الفلسفات ذات الملمح الإنسانيبلوندل 

 النقدية وبحسب هؤلاء النقاد، فإن هذه الفلسفة الإنسانية 

سيس لعلوم إ
 
نسانية حقيقية تنهض بديل للفلسفة الوضعية في التا

بعاد الإنسان
 
ليس فقط على سبيل الوصف والتفسير،  ،تحيط بجميع ا

بل على سبيل التعالي والتنمية. وهو ما كرس له غارودي العديد من 

عماله الفكرية.
 
 ا

، ة النقدية لعلوم الإنسان الوضعيةوضمن هذه المراجع 

ؤية ظهرت إبستمولوجيات بديلة للإبستمولوجيا الوضعية تنطلق من ر 

نها  تقوم علىىتركيبية للإنسان، رؤية 
 
مقاربات ومناهج متعددة من شا

بعاد الظاهرة الإنسانية، وبمختلف جوانبها
 
، وخصوصياتها الإحاطة با

وضمن هذا المنظور الإبستمولوجي البديل ظهرت مناهج الفهم 

ويل )الهرمنيوطيقا( كما هو الحال عند دلتاي مثل، 
 
والتا

عند هوسرل، وإبستمولوجيا التعقيد عند إدغار  والفينومينولوجيا كما

، والابستمولوجيا العرفانية التوحيدية كما عند رينيه غينون وسيد موران

 حسين نصر، والإبستمولوجيا النسوية كما عند ليندا جين شيفرد مثل.

وهذه الابستمولوجيات، على اختلفها، طرحت من جديد 

ي العلوم الإنسانية، وتشكل مشكلت المنهج والموضوعية والقانون ف

فلسفة غارودي، كما مر معنا، واحدة من هذه المنظورات 

فقا جديدا لعلوم الإنسان 
 
ن ترسم ا

 
الإبستمولوجية البديلة التي حاولت ا

وللفلسفة يخرجها من النفق المظلم الذي قادتها إليه الفلسفة الوضعية، 

فق هو ما يدعوه غارودي في الغالب بالحكمة، 
 
وهو يندرج ضمن هذا الا

نسنة الذي يشكل عمدة مشروعه الفلسفي والحضاري، 
 
مشروع الا

فق الإبستمولوجي والفلسفي البديل، 
 
وبغض النظر عن قيمة هذا الا

م اختلفنا، فل مندوحة من الاعتراف له  فيه وسواء اتفقنا معه
 
همية ا

 
با

وقيمة النقد الذي وجهه للفلسفة الوضعية وتداعياتها على علوم 

زمة علوم الإنسان، التي انعكست بدورها الإنس
 
ان، وهو ما عبرنا عنه با

 يقتضي من المشتغلين بهذا المجالوهو ما على الإنسان المعاصر، 

زمةالتفكير في بدائل إبستمولوجية للخروج من هذا 
 
، ومما يحسب الا

نه لم يك تف بالنقد بل قدم رؤية تركيبية. لغارودي
 
همية  ا

 
وهنا تكمن ا

نقده   الموضوع، سواء في بعدها النقدي الذي يظهر في مقاربته لهذا

لعلوم للفلسفة الوضعية بوصفها الرؤية المعرفية التي تقوم عليها ا

ين ، الحديثة الإنسانية
 
و في بعدها التركيبي، ا

 
مام ا

 
يفتح المجال ا

فق 
 
الباحثين للخروج من دوغمائية الاتجاه العلموي الوضعي نحو ا

نه
 
ن يساعد على تقدم العلوم الانسانية سواء  ابستمولوجي جديد من شا

 
ا

و من جهة تنمية الإنسان 
 
من جهة فهم الإنسان والظاهرة الانسانية، ا

وهو ما يسميه غارودي ب  "الإنسان المكانة اللئ قة به،  إلىبه  التعاليو

ن جعلته الفلسفة الوضعية جزءا من الطبيعةالإنساني"، 
 
ي  ،بعد ا

 
ا

تلك الرؤية الكونية الإنسانية التوحيدية التي  مادة استعمالية، في مقابل

بوصفه كائنا  تنظر إلى الإنسان، وهي التي ودعا إليها غارودي اعتنقها

ن يدرس وفق مقاربة  إنسانيا مركبا من مادة وروح،
 
ومن ثمة، ينبغي ا

.تحفظ للإنسان إنسانيته وخصوصياته لا وفق مقاربة وضعية

 

 

 

 

 

 

 

 



نســـــــــــان علـــــوم وأ زمــــــــة الوضعيــــــــة الفلســـــفة بس تمولوجي فلسفي أ فق نحو" غارودي روجيه" منظور من الإ   طوطاوالشريف                          بديل واإ

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                           81                                           مجلة العلوم الاجتماعية                

 الهوامش
وغست كونت: ) - .1

 
( عالم اجتماع فرنسي، ومؤسس المذهب الوضعي الكلسيكي، وقد تطور هذا المذهب ليظهر فيما بعد تحت اسم الوضعية الجديدة 1171   1171ا

 .311، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص1، ط2،جموسوعة الفلسفة، 1811بفروعها واتجاهاتها المختلفة. حول حياته، ينظر: عبد الرحمن بدوي، 
نظر: غارودي،  - .2

 
زمتها التي تعيشها في هذا العصر، ا

 
تها بثلث لحظات مفصلية صنعت ا

 
ن الحضارة الغربية مرت منذ نشا

 
كيف صنعنا القرن ، 2001يرى غارودي ا

 ومابعدها. 37، دار الشروق، القاهرة، ص2؟ تر. ليلى حافظ، طالعشرين
ن الحضارة الغربية قد انفصلت عن الق - .3

 
ن هذه الحضارة لم تتخل عن القيم، وإنما تخلت عن القيم يعتقد البعض ا

 
هملتها، ونحن نرى على خلف ذلك، ا

 
يم وا

سست لنفسها قيما وضعية مادية نفعية ذات مرجعية إنسانية )العقل، المجتمع، الطبيعة...(.
 
 الدينية، التي تستمد مرجعيتها من الدين، وا

مجلة كلية الدعوة الإسلمية، مجلة إسلمية، ثقافية، سنوية، تصدر عن كلية الدعوة الإسلمية،  هذا القرن، كشف حساب الفلسفة الغربية في، 1880غارودي،  - .1
 .030، ص 01طرابلس، ليبيا، العدد 

5. - August Comte, Cours de Philosophie Positives (1830), P19 
 .030، ص كشف حساب الفلسفة الغربية في هذا القرن غارودي،  - .0

7. - August Comte, Op.Cit. P  03  
ندريه،  - .1

 
حمد خليل، طموسوعة لالاند الفلسفية، 2001لالاند ا

 
 .1003، منشورات عويدات ، بيروت   باريس، ص 2، المجلد الثاني، تر. خليل ا

لفا،  - .8
 
جانب،1882روني إيلي ا

 
علام الفلسفة العرب والا

 
 .203، دار الك تب العلمية، بيروت،  ص1، تر.جورج نخل، طموسوعة ا

ردن، ص1، تر. عبد الباقي مفتاح، طشرق وغرب، 2010رينيه غينون،  - .10
 
 .11، دار عالم الك تب الحديث، الا

ندريه، مرجع سابق، ص  - .11
 
 .1002لالاند ا

على للثقافة، القاهرة،  ص1، تر.حسن صقر، طالمعرفة والمصلحة، 2002هابرماس،  - .12
 
 .13، المجلس الا

وغست كونت تحديدا، وهو مايظهر في ك تبه: الإرهاب الغربي، كيف صنعنا في نقده للفلسفة الوضعية يركز غارودي  - .13
 
ك ثيرا على الوضعية الكلسيكية، وضعية ا

 ه )الصغير( الموسوم ب :القرن العشرين؟، كشف حساب الفلسفة الغربية )محاضرة موسعة(، نظرات حول الإنسان، بينما لم نجد له نقدا للوضعية المنطقية سوى في ك تاب
 La philosophie occidentale au XXe siècle, El Borhane, Alger, 2015, p 84 

 .037، ص كشف حساب الفلسفة الغربيةغارودي،  - .11
 .18، ص المعرفة والمصلحةهابرماس،  - .17
 .08، دار الشروق، القاهرة، ص2، طموقف من الميتافيزيقا، 1813زكي نجيب محمود،  - .10
 .11، صشرق وغربرينيه غينون،  - .11
 .11، صالمعرفة والمصلحةماس، هابر  - .11
 .01المرجع نفسه، ص  - .18
وروبا1882بوخنسكي، سبتمبر،  - .20

 
 .31، ص107، تر. عزت قرني، د.ط، عالم المعرفة، الكويت،ع الفلسفة المعاصرة في ا

 .311، د.ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص فلسفة العلوم،  2001بدوي عبد الفتاح،  - .21
 .037، ص كشف حساب الفلسفة الغربية غارودي، - .22
 .031المصدر نفسه، ص  - .23
 .313، ص 2، جموسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمن،  - .21
 .311المرجع نفسه، ص - .27
 .311المرجع نفسه، ص - .20
سلام، 2001غارودي،  - .21 سعد، طالاإ

 
 .131، المؤسسة الوطنية للك تاب، الجزائر، ص2، تر. وجيه ا

 .331، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ص 2ط ،فلسفتنا،  1881باقر الصدر،  - .21
نسانزكريا إبراهيم،  - .28  .178، ص مشكلة الاإ
 .037، ص كشف حساب الفلسفة الغربيةغارودي،  - .30
نسان،  2002المسيري عبد الوهاب،  - .31  .38، دار الفكر، دمشق، ص 1، طالفلسفة المادية وتفكيك الاإ
نسان،  1813غارودي،  - .32 على للثقافة، القاهرة، ص ، تر. يحي نظرات حول الاإ

 
 .32هويدي، د.ط، المجلس الا

 .22زكريا إبراهيم، مشكلة الإنسان، ص  - .33
وربية و الفينومينولوجيا الترنسندنتالية، 2001هوسرل،  - .31

 
زمة العلوم الا

 
 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.1، تر. إسماعيل مصدق، طا

نسانالمسيري،  - .37  .111، صالفلسفة المادية وتفكيك الاإ
سلام، 1882حسين غانم،  - .30  .31، دار المنار الحديثة، مصر، ص 1، طالمستقبل للاإ
 .11، دار الشروق، القاهرة،  ص1، ط1، مجلد العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، 2002المسيري عبد الوهاب،  - .31
 .31ة الوطنية للتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ص ، المؤسس3، تر. صياح الجهيم، ط نحو حرب دينية ؟ جدل العصر، 2001غارودي،  - .31
سبابها ومظاهرها، 2000غارودي،  - .38

 
صوليات المعاصرة، ا

 
حمد خليل، ،الا

 
لفين، د.ط، دار تر.خليل ا

 
 .31ص  باريس، عام ا

 .037، ص كشف حساب الفلسفة الغربيةغارودي،  - .10
رهاب الغربيغارودي،  - .11  .113كنعان، دمشق، ص ، دار 1، تر. سلمان حرفوش، ط2001، الاإ
 .111المصدر نفسه، ص  - .12
سلام والقرن الواحد والعشرون. شروط نهضة المسلمين، 1881غارودي، - .13  .21، دار الجيل للك تب والنشر، القاهرة، ص 1، تر. كمال جاد الله، طالاإ
صوليات المعاصرةغارودي،  - .11

 
 .21، ص الا

رهاب الغربيغارودي،  - .17  (.117_  111، ص ص )الاإ
 .113در نفسه، صالمص - .10
 .René Guénon, La crise du monde moderne, éd: Gallimard,1943, p79ينظر في ذلك:  - .11
سلامغارودي،  - .11  .131، ص الاإ
رهاب الغربيغارودي،  - .18  و ما بعدها. 113، ص الاإ
 .117المصدر نفسه، ص  - .70
سلامغارودي،  - .71  .131، صالاإ
نسان الحديث،1878تشارلز فرنكل،  - .72 زمة الاإ

 
 .11.نقولا زيادة، د.ط، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك،  ص، ترا

خر الزمان، 2013رينيه غينون،  - .73
 
ردن.1، تر. عبد الباقي مفتاح، طهيمنة الكم وعلامات ا
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 وما بعدها. 31ينظر انتقادات ا
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Modern learning strategies under reform curricula 
 20/12/2018: القبولتاريخ                        02/05/2018: تاريخ الارسال

 8نعيمة ستر الرحمان، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

sytrenaima@gmail.com 

 ملخص ال

و الجيل الثانيس ،مناهج الإصلاح استهدفت
أ
ول ا

أ
إلى بناء  تهيئهتزويد وتمكين المعلم من ممارسات احترافية  ،واء الجيل ال

إدراك واستيعاب المعلم يعتبر  .وتنمية جملة الك فاءات التي تيسر للمتعلمين التكيف والندماج في الحياة المدرسية والجتماعية

جملة الستراتيجيات التعليمية التعلمية يمثل وبالتالي  ،قاعدة هذه الممارسات في بناء المناهج للمرجعيات النظرية المعتمدة

ن تف  على شكل هذه المرجعية، فتالبنيوية والبنيوية الجتماعية اذا كانت المناسبة والملائمة لها، و
أ
عل نشاط استراتيجيات التنشيط ا

وإستراتيجية  التعلم التعاونيإستراتيجية ، إستراتيجية المشروع، حل المشكلات يةالمتعلم في بناء الموارد والك فاءات، كإستراتيج

والتي فعلا ورد ذكرها بل شرحها وتفكيكها في الوثائق المرافقة  التعلم بالك تشاف وغيرها من استراتيجيات التدريس الحديثة...

ن
أ
مهمة منوطة بمنظومة  وهي تتحول إلى ممارسات يومية،ل اخل الصف الدراسيتفعل هذه الستراتيجيات د للمناهج. يبقى فقط ا

و مستمرا.
أ
وليا ا

أ
  التكوين سواء كان ا

إستراتيجية حل المشكلات، الجتماعية، -استراتيجيات التدريس، مناهج الإصلاح، البنائية، البنائية :المفاتيحالكلمات 

 إستراتيجية المشروع، إستراتيجية التعلم التعاوني.
Résumé  

 L’objectif des curricula de la réforme est d’outiller l’enseignant par des pratiques professionnelles, le 

préparant à installer chez ses apprenants des compétences leurs facilitant l’intégration scolaire et sociale. Ces 

pratiques reposeront sur une bonne perception du référentiel théorique de la conception (constructivisme et le 

socioconstructivisme) ainsi que l’ensemble de stratégies d’apprentissage et d’enseignement adéquat qui se 

fonderaient sur l’activité de l’apprenant tel que la résolution de problèmes, le projet, l’apprentissage par 

découverte, l’apprentissage coopératif etc. Et dont on retrouve la recommandation de leur application au sein 

des curricula et les documents d’accompagnement, reste à s’assurer de l’efficacité de la formation initiale ou 

continué attribuée aux enseignants. 

Mots-clés : Stratégies d’enseignement, Curricula de réforme, Constructivisme, Socioconstructivisme, 

Stratégie de résolution de problèmes, Stratégie de projet, Stratégie d’apprentissage coopératif. 

 Abstract 

The objective of the curricula reformation is to equip the teachers with professional practices and 

preparing them to train learners through an educational program to use important learning skills as to facilitate 

their educational and social integration. These practices will be based on a good perception of the theoretical 

referential of thoughts including constructivism, socioconstructivism, as well as the set of learning strategies and 

the adequate education which are founded on learners active involvement into learning and activities, mainly 

training learners to use problem-solving, project-based learning, discovery learning, cooperative learning, etc. In 

addition, the recommendation of integrating the previously mentioned learning activities into the curricula 

counting on the enclosed relevant documents as to ensure the efficiency of the educational training attributed to 

the teachers. 

Keywords: Teaching strategies, Curricula reform, Constructivism, Socioconstructivism, Problem-solving 

Strategies, Project-based learning, Cooperative learning strategies. 
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 مقدمة

نظمة التربوية عبر العالم بداية من 
أ
تواجه مختلف ال

القرن العشرين مشكلة تنوع جمهورها من المتعلمين، سواء 

و التربويةمن ناحية الثقافة ال
أ
و الدينية ا

أ
كبر  جتماعية ا

أ
وصار ا

تحدي لها هو تحقيق النجاح عند كل متعلم، من منظور 

 بيداغوجيا النجاح ديمقراطي بحت، المنظور الذي يقوم على

 الإنصاف.و
أ
ي  مبدا

أ
فكل متعلم له الحق في التعليم، ليس ا

 تعليم بل ذلك التعليم النوعي الذي يستجيب لحاجاته

 وقدراته ومشروعه الشخصي. واستعداداته

نتجت العديد  ومع تطور 
أ
الدراسات السيكولوجية التي ا

من النظريات التي تحاول تفسير عملية التعلم وتحدد شروط 

تزامنا مع التطور العلمي وقوانين حدوث هذه العملية، 

التاسع عشر وبداية والتكنولوجي الذي شهدته نهاية القرن 

وظهور مفاهيم العولمة ومجتمع المعرفة  القرن العشرين

نظمة التربوومجتمع الع
أ
هيل، بات مؤكدا على كل ال

أ
ية الي التا

ن تراجع سيروراتها التدريسية
أ
بما يحقق ملمح المواطن  ا

ملمح العالمي وليس المستهدف للقرن الواحد والعشرين، ال

 الملمح المحلي فقط.

العالمي  المواطن ملمحالمدرسة وتشكيل 

 المستهدف

المتعلم هذا الملمح العالمي الذي يستهدف إكساب 

التي  ت المعرفية والمنهجية والتواصليةجملة من الك فاءا

ستمكنه من التكيف مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية وكذا 

، حتى يصير باستمرار المتجددة الجتماعية والقتصادية

  مواطنا صالحا
أ
ي بالدرجة ال

أ
 ولى مواطنا مسؤول، مفكرا مبدعاا

ي مواطنا منتجا في سياق ثقافته 
أ
و ا

أ
المحلية وكذا العالمية ا

 الإنسانية بشكل عام.

؟ طبعا المهمة موكلة إلى من يجسد هذا الملمح

ببناء وتنمية  مزرعة الفكر البشري، فهي التي تتك فل المدرسة

المشكلة -المعرفية الفعالة من خلال الوضعياتالسيرورات 

و الإدماجية
أ
التي يبنيها المدرس والتي يستهدف  الديداك تيكية ا

ت المستهدفة ك فاءامن ورائها تملك المتعلمين لجملة ال

و مادوية.
أ
 المحددة في المنهاج سواء كانت مستعرضة ا

الذي ظهر كمفهوم حديث  curriculumاج هذا المنه

والذي يتشكل من  programme مفهوم البرنامجل وبديل

و الك فاءات مجموعة مكونات، منطلقها
أ
هداف ا

أ
و التعلمات ال

أ
 ا

الموارد بمختلف  كمكون ثاني ثم بالبناء والتنمية المستهدفة

نواعها
أ
) معرفية، مهارية، موقفية، معارف صيرورة (  ا

المكون الثالث والمرتبط فوالمجندة لتملك هذه الك فاءات، 

ن يعمل  مجموعة البيداغوجياتب
أ
و الستراتيجيات التي يجب ا

أ
ا

ن يستخدمها بشكل 
أ
ن يفعلها بمعنى ا

أ
صح ا

أ
و ال

أ
بها المدرس ا

، فعال حتى يساعد المتعلم على بناء الموارد المستهدفة

نشطة التعلمية التعليمية والتي ف
أ
المكون الرابع والمرتبط بال

، ليحدد كمكون تفعل نشاط المتعلم في بناء مختلف الموارد

و خامس و
أ
هداف ا

أ
دوات التقويم التي ستقاس بها ال

أ
خير ا

أ
ا

و الك فاءات
أ
و البورتفوليو ا

أ
داة المشروع ا

أ
، هل تستخدم ا

 .( Demeuse, 2013 : 2المتحان ) 

إن تغيير المناهج والذي يتضمن تبني مقاربات 

يستلزم  ة كمقاربات بديلة لمقاربات سابقةبيداغوجية جديد

تكوين المدرس تكوينا بيداغوجيا وتربويا، بمعنى ضرورة تزويد 

ة الفكرية التي تؤسس لهذا هذا المدرس بالمرجعية المعرفي

و مجموعة  الجديد
أ
ونعني بالمرجعية طبعا البرادغم التنظيري ا

النظريات التي اشتقت منها الستراتيجيات المتبناة في 

 المناهج.

 سسة لاستراتيجياتالمرجعيات النظرية المؤ

 :التعلم الحديثة -التعليم

نظمة التربوية خاصة 
أ
إن تصفح مناهج الك ثير من ال

خذ بالتوجهات التربوية والبيداغوجية الحديثة ) 
أ
تلك التي تا

ن 
أ
مقاربة التدريس بالك فاءات، التعليم المفردن ( يلحظ ا

و الستراتيجيات المقترحة للمدرس لبناء 
أ
البيداغوجيات ا

ج تطبيقات المدرسة لك فاءات المستهدفة هي نتا وتنمية ا

والتي تضم مجموعة من النظريات التي  المعرفية خاصة

ساهمت بشكل فعال في النقلة النوعية للممارسة التدريسية 

داخل الصف، والتي جعلت من المتعلم العنصر النشط في 

ي التعلمات بناء تعلماته وفي إمكانية تحويلها
أ
إلى سياقات  ا

ي التحويلمتعددة ومتنو اجتماعية
أ
  عة وهذا ما هو مستهدف ا

le transfert، التحويل جد مرتبط بالبحث عن  فمفهوم

 Jonnaert & Vander)  نجاعة وبدللة التعلمات المدرسيةال

Borght, 2009 : 232 .) 

 النظرية البنائيةمساهمات 

كدت على  Jean Piagetفالنظرية البنائية ل 
أ
هي التي ا

ن 
أ
ن المعرفة ل تلقن ول تنتقل من معلم إلى متعلم بل ا

أ
ا



 نعيمة ستر الرحمان                                                                                                   الإصلاح مناهج ظل في الحديثة التدريس استراتيجيات

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                        82مجلة العلوم الاجتماعية                                                              

المتعلم هو الذي يبني معرفته بنفسه من خلال تفاعله مع 

المثيرات البيئية التي سيهندسها المدرس في شكل مواقف 

صح في شكل وضعيات تعلمية-تعليمية
أ
و ال

أ
تتضمن  مشكلة-ا

بالتعلمات الجديدة تبط عائ قا تجاوزه هو الذي سير 

إذن عوض تقديم معرفة جاهزة تخزن في الذاكرة  المستهدفة،

ن ف جع يوم المتحان ثم تنسى بعد ذلكلتستر 
أ
نجع ا

أ
ال

التي هدفها استثارة  تستخدم إستراتيجية حل المشكلات

و تنشيطها لبناء مفاهيم 
أ
قدرات المتعلم المعرفية وتفعيلها ا

 وتعلمات جديدة.

ن  Piagetويفترض 
أ
ي ا

أ
ن يتعلم ا

أ
ي فرد يمكن ا

أ
ا

ن 
أ
و المعرفي وا

أ
ن يناسب مرحلة نموه العقلي ا

أ
موضوع شريطة ا

ي فرد يولد بقدر ضئيل من النعكاسات العضوية والقدرات 
أ
ا

الكامنة في صورة استراتيجيات وهي بذلك تعد عنصرا هاما في 

هي  Piaget، والإستراتيجية حسب البناء المعرفي للمتعلم

ن يتعامل مع الطريقة التي يستطي
أ
ع من خلالها الطفل ا

جل حدوث 
أ
المتغيرات البيئية خلال مراحل نموه من ا

تفاعلات جديدة بينه وبين البيئة وتتغير هذه الستراتيجيات 

 :2102حسانين،  ) لنضج الطفل وما يك تسبه من خبرات تبعا

031 .) 

ية خبرة يك تسبها الفرد 
أ
ن ا

أ
كما يرى هذا الباحث ا

ساسيتين: اثنتعتمد على عمليتين 
أ
التكيف والتنظيم تين ا

 فرعيتين فبالنسبة لعملية التكيف فبدورها تتضمن عمليتين

و إضافة جديدة إلى 
أ
اثنتين، عملية التمثيل التي تعني دمج ا

ما المواءمة فهي عملية تعديل 
أ
البنية المعرفية العقلية. ا

صدرها المتعلم في عملية التمثيل 
أ
لم  كونهاالستجابة التي ا

ما التنظيم فهو 
أ
تتوافق مع ما هو موجود في البنية المعرفية. ا

موجودة سابقا في يتضمن دمج المعلومات الجديدة مع تلك ال

. وتعد عمليتي (01-91: 2112، )عطيةالبنية المعرفية 

نها تك تس التكيف والتنظيم
أ
ب في جميع ثوابت وظيفية ذلك ا

 مستويات النمو المعرفي.

ن ( 2101) ويشير هندي 
أ
التعلم البنائي حسب  إلى ا

Yager 1991  ربعة مراحل إجرائيةيمر
أ
مرحلة الدعوة هي:  با

و الاحتواء
 
والتي فيها تتم دعوة المتعلم إلى بدء عملية التعلم  ا

و المشكلة 
أ
ن يفكر حول الظاهرة ا

أ
من خلال احتوائه في ا

ي التعلمموضوع 
أ
 بدعوته إلى باستثارة طاقاته المعرفية، ا

بهدف الستقصاء العلمي من جهة  الملاحظة والستفسار

لية التي قد وبهدف الوقوف على مك تسبات المتعلمين القب

 .( 072ص.)  تشكل عائ قا فيما بعد

تي 
أ
  الاك تشاف مرحلةثم تا

أ
والتي تستند إلى مبدا

دوات التعليمية التي تقدم له من 
أ
تفاعل المتعلم مع المواد وال

تجريبها لك تشاف المعلومات  خلال ملاحظتها ومحاولة

و التعلم
أ
فكار والمفاهيم المرتبطة بموضوع النشاط ا

أ
 ،وال

في هذه المرحلة تنمية مهاراتهم اليدوية  ويمكن للمتعلمين

و
أ
العمل في مجموعات  والمشاركة في مناقشات جماعية ا

فتعطى فرصة اختبار المعلومات والفروض  صغيرة تعاونية

والتنبؤات ومناقشة البدائل الصحيحة لستفساراتهم 

فكارهمواستفسارات ا
أ
 .لمعلم وتسجيل ملاحظاتهم وا

تي 
أ
وثم تا

 
ين يشجع  التوضيح مرحلة التفسير ا

أ
ا

 المفاهيم وترجمتها بلغتهم الخاصةالمعلم متعلميه على تفسير 

يضا على الستفسار من المعل
أ
م على مدى صحة تفسيراتهم وا

خير التفسير العلمي السليم والذي مصدره 
أ
ليقدم في ال

دوات 
أ
اجتهادات وجهود المتعلمين، مستعينا بالمواد وال

خرى ال
أ
و بمصادر ا

أ
نه يتم في هذه  تعليمية الموجودة ا

أ
كما ا

المرحلة معالجة تصورات المتعلمين الخاطئة والتي ظهرت في 

 لمعلم.المراحل السابقة من قبل ا

ما المرحلة الرابعة فهي 
أ
ين يساعد  مرحلة التوسعا

أ
ا

يم ما اك تسبوه من معلومات المعلم المتعلمين على تنظ

و سابقة
أ
اك تشاف و وخبرات وربطها بمك تسبات قبلية ا

من خلال وضعيات في سياقات ل  تطبيقات جديدة لما تعلموه

و وضعيات دالة ترتبط بالواقع المعيش للمتعلمين. 
أ
مدرسية ا

خيرة فهي مرحلة التقويم 
أ
ما المرحلة الخامسة وال

أ
والتي ا

تتضمن مساعدة المتعلم على تلخيص العلاقات بين العناصر 

التوصل إليها في المراحل السابقة وتمثيلها على رسوم التي تم 

سئلة ترتبط  اء وإعداد خرائط مفاهيمبيانية وبن
أ
ووضع ا

بالمستويات العليا في هرمية بلوم، تساعدهم على القيام 

ن 
أ
حكام حول معلوماتهم. وعلى المعلم ا

أ
بتحليلات وإصدار ا

 
أ
ول النواتج التعلمية المرغوبة ا

أ
و المستهدفة يحدد من ال

وكذلك لختيار الوضعيات التقويمية  لتسهل عملية التقويم

ن خلالها ستظهر انجازات المتعلمين والتي ستساعد التي م

حكام واتخا
أ
ذ القرارات البيداغوجية المعلم على إصدار ال

 المناسبة.

 



 نعيمة ستر الرحمان                                                                                                   الإصلاح مناهج ظل في الحديثة التدريس استراتيجيات

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                        81مجلة العلوم الاجتماعية                                                              

 الاجتماعية-النظرية البنائيةمساهمات 

تي البنائية
أ
 Vygotskyالجتماعية ومن روادها -ثم تا

قرانه وزملائه عند بناء 
أ
همية تفاعل المتعلم مع ا

أ
والذي يبين ا

 وكيف تتواجه تصورات المتعلمين مع بعضها البعض المعرفة

و مجموعات صغيرة. إذن يرى رواد هذه في 
أ
إطار عمل جماعي ا

ذلك  ستخدام إستراتيجية عمل المجموعاتالنظرية ضرورة ا

ك ثر نشاطا وفعالية من التعلم 
أ
ن التعلم الجتماعي يكون ا

أ
ا

ن يخطط لهذا العمل بشكل سليم 
أ
بل من قالفردي شريطة ا

فواج صغيرة، عدد الفوج يرتبط بعدد  المعلم
أ
بحيث تكون ال

و الإنجاز والتي تتجه إلى تحقيق 
أ
المهمات المحددة في العمل ا

 الهدف.

حول إستراتيجية التعلم  إن الحديث إذن يدور 

الذي يتفاعل فيه المتعلمون مع بعضهم البعض  التعاوني

بطريقة تتضمن نوعا من المحاسبة الفردية والعمل ك فريق، ما 

شروط ومهارات  Jonson & Jonson 1990يتطلب حسب 

ية كالمسؤولية الفردية والجماعية والعتماد اليجابي اجتماع

 . وقد( 210: 2111) حجي،  والتفاعل وجها لوجه المتبادل

وضح ه
أ
ن (2101)ندي ا

أ
 Manning & Lucking 1992 إلى ا

ن التعلم التعبينا 
أ
ربعة مراحل بصفة عامةا

أ
 هي:  اوني يمر با

والتي يتم فيها التعرف على  مرحلة تعرف المهمة

الرئيسة والمهمات الفرعية لها وتحديد العمل  la tacheالمهمة 

مرحلة توزيع وتحديد وقت وزمن النجاز، ثم  المطلوب إزاءها

دوار
 
 زيع وفقا للمهام المطلوب انجازهاوسيرتبط هذا التو  الا

وتحديد  وتحديد نمط التعاون المطلوب بين المتعلمين

ي للمجموعة والمسؤولية الفردية 
أ
ي المسؤولية الجماعية ا

أ
ا

فراد كل  لكل فرد داخل المجموعة،
أ
راء ا

أ
وكيفية الستجابة ل

 مجموعة.ت اللازمة لنجاز مهمة كل مجموعة والمهارا

نتاجية ين يتم الندماج في مرحلة الاإ
أ
العمل من قبل  ا

فراد المجموعة
أ
والتعاون في انجاز المطلوب حسب  كل ا

خيرة هي 
أ
ين المعايير المتفق عليها. المرحلة ال

 
مرحلة الغلق ا

الرئيسية وعرض  بالمهمة المرتبطة ك تابة التقارير النهائيةيتم 

في هذا إذن فدور المتعلم جد حيوي ونشط  .انجاز المجموعة

ى إل من التعرف وفهم المهمة التعليميةبدء  النوع من التعلم

ساس تعاوني
أ
هداف على ا

أ
إلى بناء المجموعات  صياغة ال

المتعلمين والتفاعل مع  اونية بمعناها ومعاييرها الصحيحةالتع

خرين لبناء التعلمات المستهدفة. 
آ
 ال

كل هذا تحت إشراف وتوجيه المعلم الذي يكون 

و الوضعية التعليمية 
أ
مهندسا وميسرا للموقف التعليمي ا

هداف والك فاءات المرصودة 
أ
التعلمية التي تكون سبيل بلوغ ال

و وجدانية اجتماعية 
أ
زر، ، الت)التعاونسواء كانت معرفية ا

آ
ا

و حس بالنفس(الثقة 
أ
 .حركية-ا

خذ إستراتيجية التعلم ال
أ
تعاوني عدة صور منها وتا

 Lyman Frankشارك " التي طورها -زاوج-إستراتيجية " فكر

طول  0120في سنة 
أ
خذ وقت ا

أ
والتي تسمح للمتعلمين با

 هذه  والستجابة ومساعدة بعضهم البعض للتفكير
أ
وتبدا

الإستراتيجية بإعطاء المتعلمين مهمة تعليمية محددة ترتبط 

ها دقائق للتفكير في 0-3منحهم فترة  ثم بهدف تعليمي محدد

دقائق ليناقش  0-3فرديا ) مرحلة التفكير (، ثم منحهم فترة 

ثم يقوم  ه المجاور له ) مرحلة المزاوجة (كل متعلم زميل

خرالمتعلمان بمشاركة زوج 
أ
و بقية كل  ا

أ
من المتعلمين ا

 المتعلمين ما توصلا إليه ) مرحلة المشاركة (.

يضا إستراتيجية الثلاثيات و
أ
التي تتضمن توزيع هناك ا

فرادالمتع
أ
تتك فل بتحليل  لمين إلى مجموعات من ثلاثة ا

مشكلة محددة في ظرف زمني محدد، الهدف هو إنتاج فكر. 

ن تجتمع كل 
أ
بعد فترة زمنية يطلب المكون من الثلاثيات ا

ن تتقاسم إنتاجها ل
أ
لتفاهم على تقليص المنتوج ثلاثة منها وا

  (. 09-03  :2117) روجيرس، العامري،  المحدد

و التكاملية 
أ
يضا إستراتيجية الصور المقطوعة ا

أ
هناك ا

يضا بإستراتيجية 
أ
نماط  JIGSAWوالتي تعرف ا

أ
حد ا

أ
والتي هي ا

وزملاءه في  Eliot Aronsonالتعلم التعاوني والتي طورها 

و  التيو 0170جامعة تكساس سنة 
أ
حجية ا

أ
تشبه لعبة ال

وفي هذه الإستراتيجية  وزملاءه Slavinثم تبناها  التركيبات،

 غير متجانسة في الدرس والستذكاريقسم المتعلمون إلى فرق 

لف كل فريق من 
أ
عضاء، يكون كل عضو  6-0بحيث يتا

أ
ا

عضاء من فرق  عن تعلم جزء من المادة مسئول
أ
ويلتقي ال

مختلفة يعالجون الموضوع نفسه للاستذكار وليساعد كل منهم 

خر على تعل
أ
صلية  ثم يعود م الموضوعال

أ
عضاء إلى فرقهم ال

أ
ال

عضاء 
أ
خرينويعلمون ال

آ
 ما تعلموه. ال

إستراتيجية المائدة المستديرة والتي هي كذلك نمط 

تعليمي تعاوني يعتمد على تناوب الطلبة بالإجابة كلا في 

جوبة 
أ
سئلة تحتمل ا

أ
مجموعته على ما يطرحه المدرس من ا

يجيب  متعددة، وتكون بحوزتهم ورقة واحدة وقلما واحدا،

حد الطلبة ثم ي
أ
وهكذا تدور  دفع الورقة إلى زميله المجاور لها
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ويحدد المدرس وقت  الورقة حول الطاولة على شكل حلقة

وعات للتوصل إلى ثم تناقش الإجابات مع المجم المهمة

 .( 2 :د 2102ربية الوطنية، ) وزارة الت الإجابة الصحيحة

 بالاك تشافنظرية التعلم مساهمات 

بدوره نظرية التعلم  Jérôme Brunerويقدم 

ن كل فرد بالك تشاف
أ
يمكن تعليمه  والتي من خلالها يفترض ا

ي عمر
أ
ي موضوع في ا

أ
نه ينبغي إثراء البيئة المحيطة به  ا

أ
وا

قصى حد، كما يعطي 
أ
حتى يمكن تنمية واستثمار طاقته إلى ا

Bruner  وفي صياغة المتعلم دورا نشطا في تطوير المعلومات

لة بدل من البحث عن حل والبحث عن حلول بديالمشكلات 

و الطرق  ،واحد فقط
أ
الشخصية التي  فهو يهتم بالإستراتيجية ا

 ينمي من خلالها مفهومه عن نفسه وعن عالمه.

نه إعادة تنظيم  Brunerويعرف
أ
التعلم بالك تشاف با

دلة للوصول إلى ما وراء هذه البيانات 
أ
وتحويل البيانات وال

فالهدف هو  ة من معلومات وبيانات جديدةلمتاحوالمعلومات ا

تنمية اتجاه ايجابي نحو التعلم وكذا تنمية مهارات الستقصاء 

والك تشاف عند المتعلم بما يتيح له التفاعل اليجابي مع 

 بيئته الجتماعية والفيزيقية ويهيئه للنمو العقلي. ويقدم هذا

  الباحث ثلاث استراتيجيات للتعلم:

: والمستهدف هو الك تشاف الموجه إستراتيجية-

والتعميمات المراد  وصول المتعلم إلى المعلومات والمبادئ

ولكن بتوجيه من المعلم حول كل ما يحتاج  تعلمها بنفسه

مزيد من إليه المتعلم، إذ يقوم المعلم بطرح الفكرة مع 

 بطريقة تدفع المتعلمين لبذل التوجيه حول كيفية العمل

و المفاهيم للت الجهد والنشاط
أ
وصل إلى بعض المعلومات ا

ثناء 
أ
ن يكون المعلم مع المتعلم ا

أ
نفسهم، على ا

أ
واك تشافها با

نشطة المطلوبة. ويكون في  المرور بالخبرات
أ
وممارسة ال

 مما لتعزيز والتغذية الراجعة للمتعلمتوجيه المعلم نوع من ا

: 2109ممارسة التعلم ) عثمان مصطفى، يزيده في المرور ب

276 .) 

إستراتيجية الك تشاف شبه الموجه: وفيها يقدم -

المعلم للمتعلمين المشكلة ومعها بعض التوجيهات العامة 

داء متيسر له
أ
من  مول يحرمه مبحيث ل يقيده العمل وال

 فرص النشاط العملي والعقلي.

والمستهدف هو توصل إستراتيجية الك تشاف الحر: -

اهيم والتعميمات المتعلم إلى المعلومات والمبادئ والمف

لكن بعد طرح  علمها بمفرده دون تدخل من المعلمالمطلوب ت

خير لقضية الموضوع المراد تعلمه
أ
بطريقة تساعد على  هذا ال

فدور  وتفكير المتعلم ودافعيته للتعلم، استثارة حب استطلاع

لمساعدة  يسير الموقف التعليمي في البدايةالمعلم يكون ت

 عملية الك تشاف بنفسه. المتعلم على النطلاق في

إذن هذه الإستراتيجية تتطلب من المتعلم إعادة 

تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفها بشكل يمكنه من 

ن  جديدة لم تكن معروفة لديه من قبلرؤية علاقات 
أ
ي ا

أ
ا

المتعلم يقوم بمعالجة المعلومات وتركيبها وتحويلها للوصول 

، وبإجراء تلك ( 201-211 :2101هندي،  ) إلى الجديد

 ارس المستويات العليا من التفكيرالعمليات فإن المتعلم يم

 يمارس مهارات التفكير الناقدكما  من تحليل وتركيب وتقييم

بعيدا عن السترجاع والتذكر اللذين طبعا الممارسات 

 (. 272 :0111عليمية التقليدية ) جابر، الت

قد وجهت إلى  Brunerوبشكل موجز فإن نظرية 

الشروط الواجب توافرها في تدريس المفاهيم وحل 

همية المك تسبات القبلية في بناء التعلمات 
أ
المشكلات، ا

الجديدة، وطرحها فكرة المنهاج الحلزوني والتعلم اللولبي 

 (. 92: 2112)عطية، 

 نظرية التعلم ذي المعنىمساهمات 

ما عن نظرية 
أ
والمعروفة  Ausubel David 1980ا

شار حسانين  بالتعلم القائم على المعنى
أ
ن  (2102)فقد ا

أ
إلى ا

ظية تفسر كيفية تعلم المتعلمين للمادة اللف هذه النظرية

ن كل مادة تعليمية لها بنية  المنطوقة والمقروءة، كما تبين
أ
ا

خرى تنظيمية تتميز بها 
أ
وفي كل بنية  عن غيرها من المواد ال

فكار 
أ
ك ثر شمول وعمومية موضع القمة تشغل المفاهيم وال

أ
ال

قل شمولية وعمومية ثم 
أ
فكار ال

أ
ثم تتدرج تحتها المفاهيم وال

تي المعلومات التفصيلية الدقيقةت
أ
  .ا

وضح 
أ
ي مادة  Ausubelكما ا

أ
ن البنية المعرفية ل

أ
ا

ي 
أ
ك ثر دراسية تتكون في عقل المتعلم بنفس التركيب ا

أ
من ال

قل شمول
أ
وبالتالي فهناك تشابك بين بنية  شمول إلى ال

معالجة المعلومات في كل مادة وبين البنية المعرفية التي 

. ويفترض كذلك تتكون في عقل المتعلم من هذه المادة

Ausubel  ن التعلم يحدث إذا نظمت المادة الدراسية في
أ
ا

 تنظم بها المعرفة في عقل المتعلمخطوط مشابهة لتلك التي 

ن المتعلم
أ
يستقبل المعلومات اللفظية ويربطها  حيث يرى ا
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خذ  عرفة والخبرات التي سبق اك تسابهابالم
أ
وبهذه الكيفية تا

 .ع المعرفة السابقة معنى خاص لديهالمعرفة الجديدة م

ن  2102كما يشير حسانين ) 
أ
قد  Ausubel( إلى ا

علم القائم على المعنى فهي المتغيرات التي تؤمن الت حدد

متغيرات البناء المعرفي، هذا البناء المعرفي الذي هو  نوعان:

عبارة عن إطار يتضمن مجموعة من الحقائق والمفاهيم 

ساس ل
أ
لعلاقات وتعلم المعلومات والتعميمات والذي يعتبر ال

ما عن النوع  الجديدة
أ
إذا توفر له عامل التميز وعامل الثبات. ا

ية والتي ترتبط الثاني من المتغيرات فهي المتغيرات الجتماع

ول بمتغير الدافعية والذي يلعب دورا هاما في نظري
أ
ة التعلم ا

 القائم على المعنى.

ويرتبط متغير الدافعية بوجود حاجة المتعلم إلى  

ما يخلق  ه إلى الفهم وحاجته إلى حل مشكلة،وحاجت المعرفة

 مل وبالتالي إدراك متطلبات العملالتفاعل بين الفرد والع

ي  لذات الذي يحمله المتعلم عن نفسهقدير اكذلك إلى ت
أ
ا

خرين الصورة التي يكونها المتعلم 
آ
عن نفسه من خلال نظرة ال

والتي يسعى إلى الحفاظ عليها من خلال المثابرة  له

و يشبع لديه الشعور بالنتماء 
أ
والجتهاد، ما يضمن له ا

همية.
أ
 والقبول وال

ما عن المتغير الجتماعي الثاني فهو المما
أ
التي  رسةا

كيد المعاني الجديد
أ
ة المتعلمة بما يساعد على تعمل على تا

كما ترفع من درجة استجابة المتعلم لنفس المادة في  تذكرها

المحاولت التالية وتعويض النسيان الذي قد يحدث بين 

خيرا تساعد الممارسة على تذكر وتعلم المادة 
أ
الممارسات وا

و المعارف المتعلمة الجديدة والمرتبطة بالمادة
أ
 السابقة ا

 .القبلية

ولعل إستراتيجية الخريطة المفاهيمية هي تطبيق 

والتي قام بتطويرها  AUSUBELإجرائي يجسد نظرية 

NOVAK  ول  0171في جامعة كورنيل سنة
أ
حيث تحدد ا

المفاهيم الرئيسية للمادة الدراسية ثم تعرض المفاهيم الرئيسة 

ساسي في شكل هرمي متسلسل 
أ
والفرعية المرتبطة بالمفهوم ال

و العام إلى 
أ
و الخاصمن المعقد ا

أ
والذي تتفرع منه  البسيط ا

مثلة
أ
و ا
أ
حداث ا

أ
ثم تربط مفاهيم الخريطة بكلمات ربط ملائمة  ا

لعلاقة بين مفاهيمها. وتصنف خريطة ودقيقة تبين نوع ا

شكالها إلى خرائط مفاهيم هرمية، مجمعة 
أ
المفاهيم بحسب ا

و متسلسل
أ
 .( 7 :د 2102 ) وزارة التربية الوطنية، ةا

صلاح  هندسة مناهج الاإ

وهي تؤسس للإصلاحات التربوية  يةوالدولة الجزائر

خيرة والتي انطلقت في سنة ا
أ
والتي استهدفت من  2113ل

ي مجتمعات ورائها 
أ
مم المتقدمة ا

أ
الوصول إلى مستوى ال

النجاح فيها في ثلاث معايير  التي ينحصر المعرفة والتقانة

ن 
أ
دركت ا

أ
داء الجيد والفعالية، ا

أ
ساسية هي الإنتاجية وال

أ
ا

يجي وعامل نوعية الموارد البشرية تفرض نفسها كرهان استرات

  حاسم في بلوغ المستهدف
أ
لقت على المدرسة مهمة جسيمة وا

، ترتبط بتكوين ملامح متعلمين يحتكمون على تفكير سليم

تتيح نموهم المتكامل  علمية بيداغوجية وتبني مقاربات

 واستقلاليتهم واك تساب ك فاءات وجيهة ومتينة ودائمة.

نساق 
أ
ن هذه المقاربات المبنية على تطبيق ا

أ
وا

 معارف المهيكلةالمشاكل وبناء ال التحليل والتلخيص وحل

نها ستتواصل وتتعزز 
أ
ولى للمدرسة وا

أ
ستعتمد منذ السنوات ال

متجاوزة  ،) متوسط، ثانوي، جامعي ( مدى الحياة المدرسية

الطرائق وممارسات التدريس التي تلتجئ إلى الحفظ والتطبيق 

لي
آ
سالي ال

أ
)  ب المؤدية إلى تراكم ك تل المعارفللقواعد وال

  2112، وزارة التربية الوطنية
أ
 (. 23-22 :ا

التجاهات  2113تبنى الإصلاح التربوي لسنة و

ضرورة  والقائمة على تطوير المناهج وطرق تعليمها فيالحديثة 

و التعليم إلى مفهوم التعلمالتحول من مفهوم التد
أ
 ،ريس ا

جرد الإنصات والتخزين والتحول من التعلم القائم على م

إلى التعلم القائم على المشاركة الإيجابية للمتعلم.  والسترجاع

صدرته الكلية الملكية بلندن  ما ورد فيب عملا
أ
التقرير الذي ا

جل المستقبل 
أ
ن  0112والمعنون: " التربية العلمية من ا

أ
" ا

و 
أ
في صورة تشجع على  بناء المناهج والمقررات الدراسيةوضع ا

صبح استخدام استراتيجيات تعلم نشطة متعددة و
أ
متنوعة، ا

ن حث المتعلمين على التعلم من خلال المم
أ
ارسة ضرورة، وا

ة قدراتهم على التعبير عن وتنمي والمشاركة الإيجابية النشطة

نفسهم
أ
وتقديمهم لوجهات نظرهم حول الظواهر والمشكلات  ا

العلمية والمجتمعية والمدنية، وتعلمهم سيرورة التحليل 

صار حتمية  ا والمشكلاتارنات حول تلك القضايوإجراء المق

لفية 
أ
و المدارس الذكيةفي مدارس ال

أ
 :2101هندي،  ) الثالثة ا

0-6 ). 

صبحت المجتمعات
أ
مطالبة ببناء وتصميم  وبالتالي ا

طاقات المتعلم  مناهج تتضمن خبرات ووضعيات تحفز وتفعل
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بنفسه  حتى يقبل على بناء معارفه وك فاءاته الذهنية والنفسية

قرانه ثم معلمه
أ
هي وهذا ما سعت إليه الجزائر و .وبمساعدة ا

 تتبنى مقاربة التدريس بالك فاءات في هندسة مناهج الإصلاح

ول
أ
  ،للجيل ال

أ
ملة لهذه المناهجحيث ا

أ
ن  ن القراءة المتا

أ
تبين ا

و بيداغوجيات
أ
 التغيير والتجديد مرتبط بمقاربات التناول ا

و الموجهة في بناء  واستراتيجيات
أ
التدريس المساعدة ا

وما  ي بناء وتنمية الك فاءات المرصودةالتعلمات وبالتال

ك ثر من تغيير  التقويمي ا من تغيير في البرادغميصاحبه
أ
ا

 المعارف والمحتويات.

ستراتيجية حل المشكلات  ونشاط الرياضيات اإ

نموذجا
 
 ا

ن 
أ
فمثلا مناهج التعليم البتدائي توجه المعلم إلى ا

ساسية يستخدم بيداغوجيات
أ
وهي إستراتيجية  واستراتيجيات ا

ارقة بيداغوجيا الفالحل المشكلات و المشروع وإستراتيجية

 وإستراتيجية
أ
لبناء الك فاءات  البورتفوليو وبيداغوجيا الخطا

 la compétenceالمنشودة، وما الك فاءة إل حسن تصرف ) 

n’est qu’un savoir agir )  حسن التصرف هذا يستلزم تنمية

 وهذا دور إستراتيجية عند المتعلم السيرورات الذهنية المعرفية

حل المشكلات في نشاط الرياضيات مثلا، حيث ترشد مناهج 

لى مراحل استخدام المعلم إ الرياضيات والوثائق المرافقة لها

لبحث والك تشاف، مرحلة وهي: مرحلة ا هذه الإستراتيجية

ة التدريب وإعادة العرض والمناقشة، مرحلة الحوصلة،  مرحل

  .( 20 :2117، ب ) وزارة التربية الوطنية الستثمار

-كيف يسير المعلم هذه المراحل؟ بعرض وضعية

تخلق   situation-problème significativeمشكلة دالة  

بشكل فردي  الدافعية عند المتعلم ويطلب من كل المتعلمين

و ضمن عمل مجموعات ) هذا يرتبط بالهدف التعلمي 
أ
ا

ن يبحثوا في هذه الوضعية التي تتضمن وجود 
أ
المستهدف ( ا

ي يؤدي إلى (، تجاوز هذا العائق هو الذ un obstacleعائق ) 

و مجموعةو  بناء المعرفة الجديدة
أ
(  متعلمين كل متعلم ) ا

و لوحته. 
أ
 سيعرض ما توصل إليه على كراساته ا

 بة والمتابعة لنجازات المتعلميندور المعلم هو المراق

جوبةلخ
أ
بحيث تكون هناك  على السبورة عرضت تيار ثلاثة ا

وإجابة نصف خاطئة وإجابة  011/ 011إجابة خاطئة بنسبة 

 لماذا؟صحيحة. 

هو السيرورة  إذن الإصلاح ما تركز عليه مناهج

المتبعة من  ( ou cognitif  le processus mental ) المعرفية

طرف المتعلم للوصول إلى تجاوز العائق، ل يك تفي المتعلم 

و الإجراءات التي 
أ
ن يبين السيرورة ا

أ
بعرض حله بل عليه ا

ن يناقشها مع زملائه ومعلمه ااتبعه
أ
والمعلم في هذه  .وا

ن يكون متيقظا وحذرا
أ
حتى يتمكن من  المرحلة الثانية يجب ا

خطاء التي حالت دون الوصول إلى 
أ
و ال

أ
 ا
أ
تشخيص الخطا

ي إلى بناء التعلم الجديدالنتيجة ال
أ
ن هذا التعلم  سليمة ا

أ
ذلك ا

ما يستوجب  ،ليا لتعلمات لحقةالجديد سيشكل مك تسبا قب

ن يكون مطلعا على من
أ
 laالشبكة المفاهيمية )   المعلم ا

trame conceptuelle ي يعرف  ( الخاصة بنشاط الرياضيات
أ
ا

خطاء التي يمكن 
أ
خطاء التي تتطلب علاجا فوريا وال

أ
ما هي ال

نها تبين  حلة التطبيق والستثمار مهمة جداتجاوزها. مر 
أ
ذلك ا

اك تسابها عند المتعلمين وتحدد إن كانت المعارف مبنية وتم 

و ل
أ
و تطبيقات تقويمية.وهي ط ا

أ
 بعا ترتبط بمجموعة وضعيات ا

تي مناهج الجيل الثاني )
أ
( لتؤكد على 2106وتا

و مراحلهااستخ
أ
 دام هذه الإستراتيجية مفصلة في خطواتها ا

م  النطلاقيةومنطلقة من مفهوم جديد هو الوضعية 
أ
والتي ال

ن منهجي مشكلة تعلمية-تستفكك إلى مجموعة وضعيا
أ
ي ا

أ
ة ا

ثم العودة من الجزء إلى  من الكل إلى الجزء العمل ستكون

 الكل.

سس هذا التوجه الذي تبنته مناهج الجيل الثاني
أ
 يتا

لرياضيات بتركيزها على البدء في تناول المقطع ا لنشاط

م الحديثة مي من الوضعية النطلاقية على نظريات التعل   ،التعل 

م بالك تشاف ل  Jérôme Bruner صاحبهاخاصة نظرية التعل 

م  م يتطلب من المتعل  ن  هذا النوع من التعل 
أ
والذي يرى با

ب
أ
مامه للانطلاق إلى ا

أ
لة المعروضة ا

أ
عاد تفكيرا يتجاوز فيه المسا

بو شريخودللت جديدة 
أ
 (. 033:  2112، )ا

م ذي المعنى ل والذي  Ausubel وكذا نظرية التعل 

ن  المادة 
أ
م بالك تشاف هي ا ن  الميزة الرئيسية للتعل 

أ
يرى با

ن 
أ
م بل عليه اك تشافها قبل ا التعليمية ل تقدم للمتعل 

عملية إدخالها في بنيته يستوعبها، واستيعابها سيسهل 

م بالك تشاف ضروري لتنمية  المعرفية ن  التعل 
أ
وكما يؤكد على ا

النهائية من تدريس اية وهي الغ درة على حل المشكلاتالق

بو شريخ، الرياضيات 
أ
 .(002-007: 2112)ا

ول 
أ
كما تشير مناهج الإصلاح سواء ما ارتبط بالجيل ال

همية
أ
و الجيل الثاني إلى ا

أ
المك تسبات القبلية  الوقوف على ا
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إستراتيجية  عند تطبيق عند بناء موارد ومفاهيم جديدة

قة لمنهاج المراف، وهذا ما ورد في الوثيقة المختارة التدريس

حيث وجهت المعلم عند التخطيط للوضعية  الرياضيات

ن ينطلق من  ة التي تستهدف بناء تعلمات جديدةالتعلمي
أ
ا

و 
أ
مراجعة المتعلمين للمك تسبات القبلية المرتبطة بالمورد ا

وهو  ( 76 :2106 ،) وزارة التربية الوطنية المفهوم المستهدف

ي تعلم ح ما بينته جل النظريات المعرفية
أ
ن ا

أ
كدت على ا

أ
يث ا

ن يقوم على تعلمات سابقة تيسر اك تسابه 
أ
جديد يجب ا

كد 
أ
ن المعرفة وخاصة  Bachelard Gastonوتملكه. كما ا

أ
ا

 من الصفر ولكنها تصطدم بمعرفة 
أ
المعرفة العلمية ل تبدا

و مستعملة
أ
 ,Bachelard)  عند المتعلم موجودة من قبل ا

على هذه المعرفة لتثبيتها لي ضرورة الوقوف وبالتا ( 1 : 2011

و تغييرها وهدمها إن كانت خاطئة. إن كانت سليمة
أ
  ا

ن الحديث يدور حول التصورات 
أ
ي ا

أ
 lesا

représentations  الذي 
أ
ودورها في عملية التعلم والمبدا

ن التعلم يبنى 
أ
شارت إليه النظرية البنيوية والذي يؤكد على ا

أ
ا

ولية قد تشكل حاجزا 
أ
من طرف المتعلم الحامل لتصورات ا

ية معلومة جديدة، م
أ
خذت به مناهج يمنعه من إدماج ا

أ
ا ا

حيث ورد في الوثيقة  ثاني وفكك ته في الوثيقة المرافقةالجيل ال

 هذه الفقرة: مرافقة لمنهاج التربية العلمية والتكنولوجيةال

ولية والتي هي محاولة لتطويرها 
أ
ضرورة " التك فل بالتصورات ال

نحو نماذج من الفهم والتفسير لبناء التصورات الصحيحة ومنه 

صح عن العالم 
أ
تطوير تدريجي للنظام المعرفي إلى صورة ا

 .( 3: ج 2106 ،وطنية" ) وزارة التربية ال المحيط بالمتعلم

دماج المك تسبات طار لاإ ستراتيجية المشروع كاإ  اإ

كما حظيت إستراتيجية المشروع بمكانة هامة في 

و مناهج الجيل مناهج الإصلاح سواء مناهج ال
أ
ول ا

أ
جيل ال

ن الثاني
أ
خذ فيه  ذلك ا

أ
المشروع يمثل الإطار الإدماجي الذي تا

كما يسمح المشروع   معناها الفعلي  والحقيقي، التعلمات

والبحثي بغية تحقيق  الفوجيفي العمل  بالنخراطللمتعلم 

هدف مشترك. وتبني إستراتيجية المشروع إذن هي كيفية 

والقسم والتعلمات.  الوقت والفضاءجديدة للعمل وتسيير 

 ( 02 :ج 2106 ،التربية الوطنية )وزارة

لمرحلة التعليم البتدائي وحدد منهاج اللغة العربية 

العمل  في كونها سبيل غرس روح ستراتيجية المشروعوظائ ف إ

كيد مع الحرص لكن الجماعي عند المتعلمين
أ
نجاز على إ والتا

نها وكذا  كل متعلم لنصيبه من المشروع
أ
تقترح مشاريع ل

تضمن استثمار الموارد المك تسبة وتكون ذات دللة بالنسبة 

عند انطلاقة المشروع من  لهتماماته،م وتستجيب للمتعل

و سياق يحفز عل دالة مشكلة-وضعية
أ
ى الإنتاج. ) وزارة التربية ا

 . ( 31 :ب 2106 ،الوطنية

كده دليل استخدام ك تاب اللغة الفرنسية 
أ
وهذا ما ا

ن المشروع ليس 
أ
لمستوى السنة الخامسة ابتدائي حيث بين ا

داة تستخدم غاية في حد ذاته بل هو وسيلة
أ
لمواجهة  وا

واستثارة وضعيات تعلمية  des obstacles ائقالمتعلمين بعو

ن المشروع في مجمله  des situations significatives دالة
أ
وا

 organisateur didactique يشكل منظما ديداك تيكيا

ن تصميمه يكون في شكل مقاطع
أ
نشطة، وا

أ
 des لمجموعة ا

séquences يداغوجيةذات انسجام داخلي وكذا ذات نوايا ب 

ي تسمح ببناء وتنمية ك 
أ
و ك فاءات مرصودة في المنها ا

أ
 جفاءة ا

saiti, Fanah, adjroud, Nadji, Noui 2012 : p 75-76) ).  

والمتصفح لك تاب التلميذ في نشاطي اللغة العربية 

و  لمرحلة التعليم البتدائي والفرنسية
أ
ول محطة ا

أ
ن ا

أ
يلحظ ا

خانة في فهرس الك تاب مخصصة لقائمة المشاريع التي يجب 

ن 
أ
ن تنجز من طرف المتعلمين، مع تحديد مواضيعها بمعنى ا

أ
ا

ساسية التي سيبنيها ا
أ
و الموارد ال

أ
لمتعلم كل تعلمات المحور ا

ي يحمل دللة كونه مرتبط  ستصب في إنجاز مشروع هادف
أ
ا

 رة خاصة وحياته المستقبلية.بحياة هذا المتعلم الحاض

ويؤكد منهاج التربية العلمية والتكنولوجية لمرحلة 

التعليم البتدائي على ضرورة توفير الوسائل اللازمة لنجاز 

وعلى ضرورة  كنولوجية في فضاء القسم والمدرسةالمشاريع الت

طير المحكم للمعلم
أ
 المساهمة الفعلية للمتعلمين وعلى التا

كما يؤكد على اعتماد  لمراعاة قدرات وحاجات المتعلمين،

فواج مصغرة ( عند إنجا
أ
نشطة النشاط الفوجي ) ثنائيات وا

أ
ز ال

و ب المتعلمين قيامالعلمية والتي تتضمن 
أ
تجارب، بحوث ا

 (. 031 :ب 2106إنجاز مشاريع ) وزارة التربية الوطنية، 

ية وتحدد الوثيقة المرافقة لنشاط التربية العلم

والتكنولوجية الخطوات التي تقوم عليها إستراتيجية المشروع 

بعرض المشروع في سياقه  مرحلة التمهيد للمشروعوهي: 

و شريط فيديو، مع 
أ
و صورة ا

أ
و عن طريق نموذج ا

أ
الطبيعي ا

ي الهدف منه. المرحلة الثانية ترتبط 
أ
تقديم دواعي اختياره ا

ي عرض بتقديم المشروع وتتضم
أ
ن عرض تحليلي للمشروع ا

و النموذج 
أ
نموذج للمشروع كما هو منتظر عن طريق الصورة ا
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و الظواهر المنتظر 
أ
 العمل ا

أ
المصغر له وكذا التعرف على مبدا

 تسجيلها. 

إعداد ب الثالثة تتضمن إعداد بطاقة الصنعالمرحلة 

ي التفاق على 
أ
المتطلبات ثم تقديم المواصفات دفتر الشروط ا

لوجية والوظيفية والجمالية الواجب توفرها في المشروع التكنو

ثم مناقشة دفتر الشروط للاتفاق على الواصفات النهائية ومدة 

داة من 
أ
جال، ثم إنجاز بطاقة تقنية والتي تمثل ا

آ
النجاز وال

دوات العمل الفردية والجماعية المرجعية لمتابعة إنجاز 
أ
ا

رتيبها زمنيا المشروع مع تحديد مراحل إنجاز كل جزء وت

ما المرحلة الرابعة فهي مرحلة 
أ
وتقدير مدة تنفيذ كل مرحلة. ا

ي مرحلة البدء الفعلي لإنجاز كل
أ
مرحلة  إنجاز المشروع ا

خيرة وهي 
أ
تي المرحلة ال

أ
حسب الخطوات المتفق عليها، لتا

مرحلة تقويم المشروع التي تتم في ضوء المعايير المتفق 

 تنجز  عليها، مع اقتراح مشاريع مكافئة
أ
وقائمة على نفس المبدا

(  02 :ج 2106درسة ) وزارة التربية الوطنية، خارج الم

ويكون الهدف منها الوقوف على تملك الك فاءات المرصودة 

ي عند كل متعلم. 
أ
 بشكل فردي ا

ستراتيجية التعلم  مناهج الجيل الثاني وتفعيل اإ

 التعاوني

ول 
أ
 تشير مناهج الإصلاح سواء مناهج الجيل ال

أ
 وا

همية وضرورة العمل الفوجي في بناء  مناهج الجيل الثاني
أ
إلى ا

ن هذه المناهج تتبنى التيار البنيوي
أ
-التعلمات ذلك ا

، وهذا ما إلى جانب التيار البنيوي طبعا الجتماعي في بنائها

الفرنسية للسنة الرابعة  جاء في دليل استخدام ك تاب اللغة

ن البنيوية ابتدائي
أ
الجتماعية هي نظرية تركز على -حيث ورد ا

فراد يبنون المعنى من 
أ
ن ال

أ
فراد وتؤكد على ا

أ
كيفية تعلم ال

ن تعلم  خلال تفاعلهم مع الخبرات في بيئتهم الجتماعية
أ
وا

فراد كمجموعة يفوق تعلم كل منهم على حدة
أ
وبالتالي  ال

قل في اك تساب المعرفة وال
أ
مهارة من فالتعلم الفردي يكون ا

ن المعلومات 
أ
التعلم المبني على التفاعل الجتماعي، وا

فكار ل تحمل معان ثابتة عند جميع المتعلمين وإنما و
أ
ال

خر تبعا لختلاف ما لدى الفرد من خبرات 
أ
تختلف من فرد ل

 Medjahed, 2016 : p)رفية سابقة وما يوجد لديه من بنية مع

7). 

 العمل التعاونيب إلى الهتمام هذه النظرية ما وجه

ك ثر من  غيره
أ
 الممارسين الديداك تيكيينالتربويين ووما وجه  ا

كدت مناهج وني ستراتيجية التعلم التعاراح إتإلى اق
أ
والتي ا

الإصلاح خاصة مناهج الجيل الثاني على استخدامها وتوظيفها 

نشطة
أ
و المواد،  في كل ال

أ
فنجد الوثيقة المرافقة لنشاط ا

ن المعلم  نظيم البيداغوجيلتالرياضيات في محطة ا
أ
للقسم ا

 إلى تفويج المتعلمين عند الضرورة 
أ
إنجاز بكيفية تسمح بيلجا

نشطة
أ
وزارة التربية وممارسة بعض الوضعيات التجريبية ) ال

  (.27 :ج 2106الوطنية، 

كما ركزت مناهج الإصلاح للجيل الثاني على العمل 

ن  اط التربية العلمية والتكنولوجيةالفوجي في نش
أ
حيث جاء ا

فواج عند عرض وضعية تعلم عند 
أ
 إلى تشكيل ا

أ
المعلم يلجا

ى السبورة بغية بناء موارد جديدة وتثبت وثائق الفوج عل

 إليه كذلك عند إجراء التحليل والمناقش
أ
ن يلجا

أ
ة، كما يمكنه ا

 2106) وزارة التربية الوطنية،  وضعية تعلم تستهدف الإدماج

  (. 97-90 :ب 

وتضمنت الوثيقة المرافقة لمناهج اللغة العربية في 

محطة شروط وضع المنهاج حيز التطبيق وبالتحديد في عنصر 

الممارسات البيداغوجية: تقتضي الممارسة البيداغوجية في 

مقاربة الك فاءات تنويع التدريس والتعلم النشط، فالتنويع 

نشطة التعليمية التعل
أ
مية يتمثل في استخدام المعلمين للا

وابتكار طرق متعددة توفر للمتعلمين على اختلاف قدراتهم 

وميولهم واهتماماتهم واحتياجاتهم التعلمية...فرصا متكافئة 

لفهم واستيعاب المفاهيم واستخدامها في مواقف الحياة 

اليومية كما تسمح بتحمل مسؤولية تعلمهم وتقييمهم من 

قران والتعلم ال
أ
 فوجي.خلال التعلم الذاتي وتعلم ال

خرى تؤكد على ضرورة 
أ
كما دعمت هذه الفقرة بفقرة ا

ول بإعادة 
أ
 ا
أ
إعادة النظر في الممارسات الصفية والتي تبدا

تنظيم التلاميذ بطريقة مناسبة تؤدي إلى حدوث التعلم وذلك 

من خلال توزيع المتعلمين والوقت والمكان وتنظيمهما 

قصى استفادة
أ
تلاميذ ويتضمن ذلك توزيع ال جميعا لتحقيق ا

في مجموعات بطرق متنوعة تهدف إلى التعلم إما من خلال 

و في
أ
و الثنائي ا

أ
و غير  التعلم الفردي ا

أ
مجموعات متجانسة ا

 .(02-00 :ج 2106التربية الوطنية،  )وزارة متجانسة

وحتى الوثيقة المرافقة لمنهاج المواد الجتماعية 

لمعلم إلى استخدام )تاريخ، جغرافيا، تربية مدنية( وجهت ا

ن يكون فضاء القسم  العمل الفوجي
أ
ه: ينبغي ا

أ
حيث ما نقرا

ثاثه م
أ
فواجوا

أ
يتصرف فيه  لائما للعمل الفردي وعمل ال

وزارة ) المدرس والمتعلمون وفق ما يناسب كل وضعية تعلمية
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إذن التركيز هو على النظرية  (.20 :ج 2106الوطنية، التربية 

و الديداك تيكية، -البنائية
أ
الجتماعية وتطبيقاتها التربوية ا

صبح ضرورة وحتمية مع بقاء 
أ
فالعمل الفوجي والتعاوني ا

 إلزامية التقويم المحكي.

ولي وملمح الاحترافية
 
 استراتيجيات التكوين الا

وردت المفتشية العامة
أ
لوزارة  للبيداغوجيا التابعة وا

ن ا التربية الوطنية دليل
أ
لستراتيجيات النشطة الذي يجب ا

المؤطر المكلف بتكوين المعلمين الجدد في إطار  يعتمده

ة 
أ
جرا

أ
تحضيرهم للممارسات الحترافية التي تساعدهم على ال

حديد مناهج الجيل الثاني، الناجعة لمناهج الإصلاح وبالت

ا: منه الدليل مجموعة من الستراتيجيات وتضمن هذا

و التكاملية ) إستراتيجية الصور 
أ
(، JIGSAWالمقطوعة ا

و جدول التعلم )
أ
(، KWLإستراتيجية الجدول الذاتي ا

(، give one get oneإستراتيجية إعط واحدة وخذ واحدة )

( إستراتيجية  think-pair-shareشارك ) -زاوج-إستراتيجية فكر

خريطة  إستراتيجية، (brainstormingالعصف الذهني ) 

ركان 
أ
المفاهيم وإستراتيجية الخرائط الذهنية، إستراتيجية ال

ربعة ) 
أ
(، إستراتيجية ورقة واحدة وقلم  four cornersال

واحد، إستراتيجية التك تل، إستراتيجية الرؤوس المرقمة، 

دوار، 
أ
إستراتيجية المائدة المستديرة، إستراتيجية لعب ال

وراقك(
أ
، إستراتيجية ملخصات إستراتيجية المواجهة )اكشف ا

)وزارة التربية المغناطيس، وغيرها من الستراتيجيات...

 ( 2، ص د 2102،  الوطنية

 واعتمدت بعض من هذه الستراتيجيات في البرنامج

في تقدبم المحتويات  التكويني المقدم لفئة المتكونين

 تعليمية المقاييس وخاصة مقاييس في جلرمجة المب

، الوساطة التعليمية المناهجالتخصص وطرائق التدريس، 

المدرسية، هندسة التكوين، التقويم والمعالجة البيداغوجية، 

علوم التربية وعلم النفس وحتى مقياس التشريع المدرسي. 

وهذا حتى يتعود الطالب المتكون على هذه الستراتيجيات 

رض الميدان 
أ
ي إلى وحتى يتمكن من نقلها وتحويلها إلى ا

أ
غرفة ا

بما  وفعال الصف، فيستخدمها مع متعلميه بشكل مستمر

 يحقق غاية مقاربة التدريس بالك فاءات: استقلالية المتعلم.

 خاتمة

إن تبنى البنيوية والبنيوية الجتماعية كمرجعيات 

و الجيل الثاني ( نظرية في بناء مناهج الإصلاح
أ
ول ا

أ
 ) الجيل ال

 المتعلم ونشاط واعتماد التعلم النشط كمقاربة تفعل دور 

 التعليمية-من خلال جملة الستراتيجيات التعلمية وذلك

فرزتها نظريات المدرسة المعرف الحديثة
أ
ية مع التركيز على التي ا

نه يساعد على بناء  ،الجتماعية-البنائية والبنائية
أ
ل شك ا

تيسر للمتعلمين  الك فاءات المرصودة والتي وتملك وتنمية

ن يتسم 
أ
التكيف والندماج المدرسي والجتماعي، شريطة ا

ي  la professionnalisation حترافيةبال تكوين المعلمين
أ
ا

ل يك في إدراج هذه الستراتيجيات حيث  بالفعالية والنجاعة.

دلة
أ
 الحديثة في الوثائق الرسمية من مناهج ووثائق مرفقة وا

، بل ينبغي تكوين المعلمين رسميتهالإقرار استخدامها وإقرار 

وهذا بعد تملك حقيبة  في كيفية توظيفها بشكل عملي وإجرائي

هم 
أ
معرفية نظرية وبيداغوجية تجعلهم مطلعين ومدركين ل

انتقاء  مبادئ وقوانين وتطبيقات كل نظرية ، إلى جانب

طير ك فء
أ
يتك فل ببناء  ) مفتشون ومكونون ( واختيار جهاز تا

ويبقى دائما السؤال المطروح في مجال  جديد الإصلاح،

: ( 2113)  نذ انطلاقة الإصلاحمنظومة التكوين الجزائرية م

سواء ما ارتبط بالتكوين ... ? Qui forme quiمن يكون من؟ 

ثناء الخدمة.
أ
و التكوين ا

أ
ولي ا

أ
 ال
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The role of self-efficacy sources in predicting the orientation of fourth-year students through the use of 
regression logistic binary- 

 20/12/2018: القبولتاريخ                    24/07/2018 تاريخ الارسال:

 *boudjradamohamed738@gmail.com 8عبد الحميد مهري قس نطينة  جامعة، محمد بوجرادة

  educatio25@yahoo.fr، 8عبد الحميد مهري قس نطينة  جامعة، عبد العزيز بن عبد المالك

    الملخص 

جل ذلك مالدراسة إلى التنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لتلاميذ السنة الرابعة متوسط تبعا لمصادر فعاليتهم الذاتية،  هدفت
 
ن ا

الاعتماد ك تم إلى ذلحيث تم بناءه على مصادر الفعالية الذاتية التي حددها ''باندورا''، إضافة  ،الفعالية هذه سلم لقياس تم إعداد
سلوب إحصائي وهو الانحدار اللوجستي الثنائي،

 
تلميذ  945معالجة البيانات المستمدة من عينة الدراسة المكونة من  وهذا بغرض على ا

 .يقة عشوائية من متوسطات سطيفالسنة الرابعة متوسط تم اختيارهم بطر
ن مصادر الفعالية الذاتية تعتبر  

 
متوسط،  لتوجيه الدراسي الملائم لتلاميذ السنة الرابعةلجيدة  مؤشراتتوصلت الدراسة إلى ا

 فقد 
 
دائية، الخبرات رتبت هذه المصادر تبعا لقدرتها التنبئية على الشكل التالي: )الإقناع اللفظي، الحالة الفيسيولوجية، الإنجازات الا

 البديلة(.

 الانحدار اللوجستي الثنائي، الفعالية الذاتية، مصادر الفعالية الذاتية، التنبؤ، التوجيه الدراسي. :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L’étude vise à prédire l'orientation scolaire appropriée pour les élèves de la quatrième année moyenne en 

fonction de leurs sources d'auto-efficacité, de sorte qu'une échelle a été préparée pour la mesurer, selon les 

sources de l'auto-efficacité identifiée par « Bandura ». Nous avons adopté une méthode statistique qui est la 

régression logistique bilatérale, dans le but de traiter les données de l'échantillon d'étude de 549 élèves en 

quatrième année moyenne, qui ont été choisis au hasard parmi les moyennes de Sétif ville. L'étude a révélé que 

les sources d'auto-efficacité sont considérées acceptables en termes d'orientation de l'étude appropriée pour les 

élèves de la quatrième année moyenne, de sorte que ces sources sont disposées en fonction de leur capacité 

prédictive sous la forme suivante:(persuasion verbale, état physiologique, accomplissements de performance, 

expériences alternatives). 

Mots-clés : Régression logistique binaire, Auto-efficacité, Sources d'auto-efficacité, Prédiction, 

Orientation scolaire. 

Abstract 

The study aimed to predict the appropriate study guidance for middle school students of the fourth-year 

grade according to their sources of self-efficacy, so that a ladder was prepared to measure the self-efficacy, where 

it was built on the sources of self-efficacy identified by "Bandura". Moreover, it was relied on a statistical method, 

which is the bilateral logistic regression that is for processing data from the study sample of 549 of middle school 

fourth-year grade students who were randomly selected from the middle schools of Setif City. The study found that 

the sources of self-efficacy are considered good in terms of the appropriate study guidance for the middle school 

students of the fourth-year grade, so that these sources are arranged according to their predictive ability in the 

following form: (verbal persuasion, physiological state, performance achievements, alternative experiences).  

Keywords: Binary logistic regression, Self-efficacy, Sources of self-efficacy, Prediction, Study guidance.
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 مقدمة

دخلوا 
 
وائل الذين ا

 
يعتبر الاقتصاديون من الا

و غير الكمية في تقدير نماذج 
 
المتغيرات التابعة النوعية ا

جل ذلك استخدم الانحدار اللوجستي 
 
الانحدار، ومن ا

(Logistique Régression للوصول إلى معلمات تقدير )

انحدار دقيقة، فعلى سبيل المثال تؤثر حالة الحرب والسلم 

غلب المتغيرات الاقتصادية الكلية كالدخل 
 
ثيرا بالغا على ا

 
تا

القومي والاستهلاك والاستثمار والادخار والتقدم التكنولوجي، 

ير حيث تم اعتماد متغ الجنسية،وكذلك الحال مع المتغيرات 

تعلق يفيما ي العديد من الدراسات الحديثة وخاصة الجنس ف

جور والتعليم وتوقع الحياة، وكذلك 
 
بمستويات البطالة والا

هم المحددات الاقتصادية لك فاية دخل 
 
الحال مع دراسة ا

سرة، وهكذا مع 
 
، المتغيرات الاقتصادية التابعة النوعية باقيالا

لوجستي ار الوعادة ما يتم تمثيل المتغيرات التابعة في الانحد

كما يظهره ، (Dummy Variable)الثنائي بمتغيرات وهمية 

، ص. 2102)عباس، . 1والحرب  0المثال السابق يرمز للسلم 

232) 

            نظرا للنتائج التنبئية الدقيقة للانحدار اللوجستي و

سهمت في تفادي 
 
في مجال العلوم الاقتصادية والطبية، التي ا

زمات 
 
مراض والا

 
الك ثير من المشكلات ذات العلاقة بالا

الاقتصادية، جعل الك ثير من الباحثين في مجال العلوم 

الاجتماعية والإنسانية ينجذبون نحو استعمال هذا النوع من 

 عةع طبيالانحدار ذو الطبيعة اللابارامترية التي تتلاءم م

ر من تتصف في الك ثي المتغيرات النفسية والاجتماعية التي

حيان بالطابع اللابارامتري، حيث 
 
ر تم استخدام الانحدايالا

اللوجستي الثنائي بشكل خاص في التنبؤ بالك ثير من الظواهر 

 بها 
 
الاجتماعية والنفسية التي كانت في السابق كامنة غير متنبا

 ية.ن طريق الدراسات الطولية والعرضكميا، بل يتم التنبؤ بها ع

كل بش المستخدمةومن المتغيرات النفس اجتماعية 

فراد مستقبلا، نجد الفعالية الذاتية
 
داء الا

 
لتي ا موسع في التنبؤ با

فراد حول قدراتهم على تنفيذ 
 
نها معتقدات الا

 
تعرف على ا

  (Bandura et al ,2009 ,p113) إنجازات معينة.

الباحثون من مختلف  اهتممن هذا المنطلق 

التخصصات والمجالات بهذا المتغير المهم المحدد لاختيارات 

دائهم للمهام، وقد كان لنظرية فعالية الذات عدة 
 
ثناء ا

 
فراد ا

 
الا

تطبيقات في مختلف الميادين سواء في مجال الصحة وذلك من 

 خلال دراسات كل 

 Clark and Dodge، )(Macland et al 1999) من

1999،) (Ewart 1992( ،)Booth et al 2000 .) عبد(

 (070.ص ،2101العزيز، 

يضا الدراسات في المجال اوقد 
 
 يالإكلينيكنتشرت ا

عمال التي اهتمت بعلاج الفوبيا، حيث 
 
وذلك من خلال الا

ول دراسة اجريت التي قام بها 
 
 (Bandura et al 1977)كانت ا

فاعي، ودراسة
 
 ,Mahalik and kivlighan) حول رهاب الا

ثرها عل اهتمت، التي (1988
 
ثير توقعات الفعالية الذاتية وا

 
ى بتا

 . الاك تئابمرض 

بحاث تالميادين التي كان بين ومن
 
 ىعديدة عل لها ا

ثيرها على العملية 
 
جد ميدان ن الانتقائيةفعالية الذات ومدى تا

التوجيه المدرسي والمهني، حيث ظهرت نظرية قائمة بذاتها 

لبارت باندورا''إلى  تستند
 
(، وذلك من TSCOSP) نظرية ''ا

عمال 
 
 (Lent, Betz, Hackett, 1981-1984)خلال ا

لوسي، 
آ
 . (33-77. ص.، ص2102)ال

وائل التي 
 
جيه بالتنبؤ بالتو المهتمةومن الدراسات الا

الدراسي للتلميذ من خلال فعاليته الذاتية نجد دراسة 

Hackett 0372 التي من خلالها سبل التي اهتمت بدراسة ال

ثيرها
 
 يظهر تا

على الدراسات الجامعية مرتكزة على المهارات في مادة 

ن فعالية الذات في مادة 
 
الرياضيات، وقد توصلت إلى ا

 جيد باختيار الطلبة للمسارات ذات العلاقة 
 
الرياضيات منبا

 (Bandura, 2008, p629)بالمادة. 

كدت العديد من الدراسات الحديثة وخاصة 
 
 كتلوقد ا

داء 
 
 جيد عن ا

 
ن الفعالية الذاتية منبا

 
المجراة في سنغافورة ا

كاديمي واختيار التوجيه 
 
فراد وخاصة من حيث الجانب الا

 
الا

 Chong 2007الدراسي، وذلك من خلال دراسات كل من 

 بشكل جيد عن           التي كشفت 
 
ن الفعالية الذاتية تتنبا

 
ا

فراد،
 
 Nie 2008و Liemو Lau ودراسة التحكم الذاتي لدى الا

 
 
ن الفعالية الذاتية في مادة الرياضيات تتنبا

 
كدت ا

 
التي ا

بالتحصيل الدراسي في نفس المادة مستقبلا، ونفس الباحثين 

جروا دراسة 
 
يضا  2117ا

 
 التي كشفت ا
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 بشكل إجابي في تبني التلاميذ 
 
ن فعالية الذات تتنبا

 
ا

داء والإتقان والتحصيل. 
 
 (Siao,2016 ,p13)مقاربة الا

كاديمي 
 
لقد تم الاهتمام بالفعالية الذاتية في الحقل الا

لاستشراف المستقبل حول التحصيل العلمي ومستوياته 

 إلى جانب التنبؤ، Pajares 2112ومجالاته من طرف كل من 

بمستقبل المسيرة الجامعية والاختيارات العامة للطالب 

، وقد Lent 2112و Brownالجامعي من طرف كل من 

ذات على القدرة التنبئية لفعالية ال             كشفت هذه الدراسات 

حول مختلف السيرورات الانتقائية حول اختيار التوجيه 

و المهني. 
 
 (Usher, Pajares, 2008, p.751)الدراسي ا

كدت القدرة التنبئية 
 
ومن الدراسات العربية التي ا

ن فعالية الت 2107لفعالية الذات دراسة '' السيد'' 
 
كدت على ا

 
ي ا

كاديمي، وذلك باستعمال 
 
داء الا

 
 جيد عن الا

 
الذات منبا

 (2107)السيد، الانحدار المتعدد التدريجي. 

مختلف الدراسات السابقة استعملت  لقد استخدمت

فراد مستقبلا، لهذا 
 
داء الا

 
مصادر الفعالية الذاتية في التنبؤ با

ثيرها ابتداء نجد ''باندورا
 
'' يرتب هذه المصادر حسب تا

دائية والخبرات البديلة والإقناع اللفظي 
 
الحالة وبالإنجازات الا

تي صدفة ولكن كان بفعل الفيزيولوجية
 
، إن هذا الترتيب لم يا

ثير والتنبؤ لكل 
 
الك ثير من الدراسات التي اهتمت بمستوى التا

ربعة 
 
 من المصادر الا

فراد، حيث ت
 
داء الا

 
م حصر هذه الدراسات في على ا

عده كل من 
 
بعنوان مصادر  Usher 2008و Pajaresمقال ا

غلبية               الفعالية الذاتية 
 
كدت ا

 
في المدرسة، وقد ا

الدراسات الترتيب التسلسلي لمصادر فعالية الذات الذي وضعه 

لبرت باندورا''.
 
 ''ا

 انطلاقا مما سبق تنبع مشكلة الدراسة الحالية في كون

ن الدراسات المحلية قليلة في هذا المجال  
 
حد  على –ا

همية متغير فعالية الذات في التنبؤ -علم الباحث
 
يضا لا

 
وا

غلبية الدراسات السابقة في 
 
ن ا

 
بالتوجيه الدراسي، إضافة إلى ا

 ا كانتلهذالانحدار المتعدد البارامتري،  استعملتهذا المجال 

استعمال الانحدار ا خلاله  التي نحاول من  الدراسة الحالية

صنيف يتمثل في مستوى الت    اللوجستي في التنبؤ بمتغير كيفي 

دبي( في التوجيه الدراسي
 
 من خلال فعالية الذات    )علمي، ا

 .لتلاميذ السنة الرابعة متوسط في الجزائر

سئلة التي تم الإجابة  
 
وقد تم صياغة مجموعة من الا

خرى، وسنحاول الإجابة
 
ئة في البي عليها عنها في بيئات ا

 السؤال العام للدراسة:الجزائرية. من خلال 

ت جيدة عن 
 
هل تعتبر مصادر الفعالية الذاتية منبا

 .اختيار التوجيه الدراسي لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط

سئلة الجزئية
أ
  ال

 
 
دائية في التنبؤ  -ا

 
ما الرتبة التي تحتلها الإنجازات الا

 ط؟تلاميذ السنة الرابعة متوسبالتوجيه الدراسي الملائم لدى 

ما الرتبة التي تحتلها الخبرات البديلة في التنبؤ  -ب

 بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط؟

ما الرتبة التي يحتلها الإقناع اللفظي في التنبؤ   -ج

 بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط؟

 لها الحالة الفيسيولوجية فيما الرتبة التي تحت -د

بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة      التنبؤ 

 متوسط؟

جملة التساؤلات تم اقتراح الفرضيات  وللإجابة على

 التالية:

 الفرضية العامة

ت
 
توجيه جيدة عن ال تعتبر مصادر الفعالية الذاتية منبا

 الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط.

جرائية  الفرضيات الإ

 
 
ولى في التنبؤ  -ا

 
دائية المرتبة الا

 
تحتل الإنجازات الا

 بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط.

تحتل الخبرات البديلة المرتبة الثانية في التنبؤ  -ب

 ملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط.بالتوجيه الدراسي ال

يحتل الإقناع اللفظي المرتبة الثالثة في التنبؤ  -ج

 بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط.

تحتل الحالة الفيسيولوجية المرتبة الرابعة في   -د

التنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة 

 متوسط.

هداف 
أ
 الدراسةا

 
 
ثر الفعالية الذاتية في التوجيه الدراسي لدى  -ا

 
تبيان ا

 تلاميذ السنة الرابعة متوسط.

 لتنبئية لمصادر الفعالية الذاتية   تبيان القدرة ا  -ب
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في التوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة 

 متوسط.

ترتيب مصادر الفعالية الذاتية من حيث قدرتها   -ج

التنبئية بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة 

 متوسط.

تشخيص التوجيه الدراسي المختار من طرف   -د

 تلاميذ السنة الرابعة متوسط من خلال فعاليتهم الذاتية.

استعمال الانحدار اللوجستي في التنبؤ بالتوجيه  -ه

ن م       ملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط الدراسي ال

 خلال فعاليتهم الذاتية.

 حدود الدراسة-2

 بلدية سطيفالحدود المكانية:  2-0

فريلالحدود الزمانية:  2-2
 
 8012 فيفري إلى ا

تلميذ السنة الرابعة  945الحدود البشرية:  2-3

 إناث( 311ذكور،  832متوسط )

بستيمولوجية: 2-2 تعتبر هذه الورقة  الحدود الإ

البحثية كمحاولة للتنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ 

السنة الرابعة متوسط من خلال فعاليتهم الذاتية، إضافة إلى 

ي من مصادر فعالية الذات لديها قدرة    محاولة التعرف 
 
على ا

خرى.
 
ك ثر من الا

 
 تنبئية ا

 مصطلحات الدراسة-2

نواع النحدار اللوجستي الثنائي:  2-0
 
هو نوع من ا

الانحدار اللوجستي الذي يستعمل في حالة المتغير الكيفي في 

مستوى التصنيف، حيث يكون هناك بديلان فقط ويرمز لهما 

 (237، ص.2102)عباس،(. 0.1ب )

حكام الناسالفعالية الذاتية: 
 
نها '' ا

 
 يعرفها باندورا على ا

م وتنفيذ مجموعة من المهام المطلوبة حول قدراتهم على تنظي

داء، وهي ليست مرتبطة 
 
للحصول على نمط معين من الا

ن 
 
حكام حول ما يمكن للشخص ا

 
شخاص بال بالا

 
بمهارات الا

و يقوم به، مهما يكن لديه من مهارات، وحسب 
 
 ‘'يفعله ا

على جوانب عديدة من     باندورا'' الفعالية الذاتية تؤثر 

ختيار النشاطات، الجهد، الإستمرارية، السلوك، من بينها ا

 (Jerry, Morgan, 1999, p.224)التعلم والإنجاز. 

 

 

 مصادر الفعالية الذاتية 2-2

ربعة مصادر لتوقعات فعالية الذات  ''باندورا''حدد 
 
ا

دائية، والحالة هي: الإنجازات
 
الفيزيولوجية والانفعالية،  الا

والخبرات البديلة، والإقناع اللفظي، وحسبه تعتبر الإنجازات 

دائية 
 
قوى مصادر المعلومات المتعلقة بالفعالية،             الا

 
من ا

نيتا وولفوكبالفعالية.  الاعتقادفالنجاحات تزيد من 
أ
، 2101 ،)ا

 (730ص.

اسي من ر تم تعريف التوجيه الدالتوجيه الدراسي:  2-3

'' شمولر'' و طرف كل من '' مورتنس''

(Schmuller ;Mortenesen)  :نه
 
ذلك الجزء من ''على ا

البرنامج التربوي الذي يساعد على تهيئة الفرصة الشخصية 

وعلى توفير خدمات الهيئات  المتخصصة بما يمكن كل فرد من 

علىو تنمية قدرته
 
قصى حد ممكن بدلالة المثل الا

 
 إمكانياته إلى ا

الديمقراطي'' إن هذا التعريف لا ينوه بحق الفرد في التوجيه 

فحسب، بل يشير إلى مسؤوليات الفرد نحو المجتمع 

ن تتم عملية التوجيه ضمن فريق و ،الديمقراطي
 
ضرورة ا

باء، المعلمين،
 
ن يعملوا جميعا  )التلاميذ، الا

 
المدراء...(، ا

عضاء فريق واحد
 
 (.00، 2112)مورتنس، شمولر، .''كا

هو عبارة عن عملية يمكن من خلالها التنبؤ:  2-2

التوصل إلى قوانين وقواعد عامة لتفسير الظاهرة المدروسة، 

دوات القياس 
 
همية التنبؤ في علم النفس، ميزة ا

 
وكمثال على ا

نواع الصدق يسمى الصدق التنبؤي.
 
 بوحفص،) بنوع من ا

 (20، ص.2100

 الدراسات السابقة

 ؤالتي هدفت إلى التنب  (Hackett 1985) دراسة -1

باختيارات طلاب المرحلة الثانوية في الطور الجامعي، وقد 

الدراسة على بناء سلم للفعالية الذاتية نحو مادة  تارتكز 

خيرة مصدرا للتنبؤ باختيارات 
 
الرياضيات، حيث اعتبرت هذه الا

الطلبة للمسارات ذات العلاقة بمادة الرياضيات، وقد توصلت 

جود فروق دالة اتجاه مادة الرياضيات تعزى الدراسة إلى و

دوار ومستوى النجاح في 
 
ن الاختيار الرجالي للا

 
للجنس، كما ا

مادة الرياضيات يوفر الخيارات المدرسية والمهنية  المرتبطة 

 الاهتمامات 
 
بمادة الرياضيات، وفي نفس السياق تتنبا

ي سوالتمدرس القبلي بمادة الرياضيات بالتوجيه المهني والمدر 

 في التوجيه الجامعي والمهني فيما بعد.
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التي هدفت  (Lee,Lue,Hogan,2012)دراسة  -2

إلى التنبؤ بالإنجاز في مادتي الرياضيات والإنجليزية من خلال 

  .الثقة في الذات، فعالية الذات، مفهوم الذات

مشارك من  3283طبقت الدراسة على عينة مقدارها 

خذهم من 
 
ولى متوسط تم ا

 
متوسطة من  31تلاميذ السنة ا

ن الفعالية الذاتية 
 
متوسطات سنغافورة، وقد توصلت الدراسة ا

هداف في مادة
 
 جيد عن بلوغ الا

 
  منبا

 
الرياضيات، وقد تنبا

ك ثر من فعالية الذات لديهم من 
 
مفهوم الذات لدى التلاميذ ا

هداف.
 
 جانب بلوغ الا

التي هدفت إلى الكشف عن ( Siao,2016)دراسة  -3

ي ف القدرة التنبئية للفعالية الذاتية في الكشف عن المهارات

 .مادة الرياضيات

عمارهم ما  1922طبقت الدراسة على 
 
مشارك تتراوح ا

ن  12-18بين 
 
منهم يدرسون في الثالثة  283سنة، حيث ا

ثانويات من سنغافورة، وقد تم قياس  2انتقاءهم من  ثانوي تم

عالية الذاتية في مادة الرياضيات باستعمال مقياس الف

(MSLQ 
 
ن الفعالية الذاتية تتنبا

 
(، وقد توصلت الدراسة إلى ا

بالإنجازات المختلفة في مادة الرياضيات لدى التلاميذ وذلك 

 من خلال مؤشر التحصيل الدراسي.

التي هدفت إلى  (Zeldin,Pajares,2000)دراسة  -4

قياس الفعالية الذاتية نحو الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 

ربع، وقد 
 
فراد من خلال مصادر الفعالية الذاتية الا

 
لدى الا

ظهرت النتائج 
 
نا

 
ى مصدر عل   الذكور يعتمدون بشكل كبير  با

دائهم الخاص بمختلف المواد 
 
دائية في تفسير ا

 
الإنجازات الا

كاديمية، في المقا
 
ري عتمد الإناث بشكل كبير على مصدتبل الا

دائهم الخاص نحو 
 
الإقناع اللفظي والخبرات البديلة في تفسير ا

كاديمية.
 
 المواد الا

التي هدفت  (Usher, Pajares ,2006)دراسة  -5

إلى ترتيب مصادر الفعالية الذاتية من حيث قدرتها التنبئية لدى 

كاديمية في 
 
تلاميذ المرحلة المتوسطة من حيث قدرتهم الا

ن                           مختلف المواد، وقد توصلت الدراسة 
 
إلى ا

دائية والحالة الفسيولوجية كمصدري للفعالية 
 
الإنجازات الا

كاديمي لدى التلاميذ، فالذاتية قد ساه
 
داء الا

 
ي متا في التنبؤ بالا

حين احتلت الخبرة البديلة المرتبة الثالثة، في المقابل الإقناع 

 اللفظي احتل المرتبة الرابعة من حيث قدرته التنبئية.

''التنبؤ  (: والمعنونة بـ:2107دراسة '' السيد'' ) -6

كاديمي من خلال دافعية المتعلم 
أ
داء ال

أ
ات وفعالية الذبال

كاديمية لدى عينة من طلبة الجامعة''
أ
ى هدفت الدراسة إل ال

كاديمي 
 
داء الا

 
عية من خلال داف      معرفة القيمة التنبئية للا

 -من طلاب جامعة طيبة        التعلم وفعالية الذات لدى عينة 

ساسية من -السعودية
 
 144، حيث تكونت عينة الدراسة الا

 -ةجامعة طيب–التربية وكلية العلوم طالبا من طلاب كلية 

المملكة العربية السعودية، وتم تطبيق كل من مقياسي 

كاديمية، واستبانة دافعية تنشيط التعلم من 
 
الفعالية الذاتية الا

كد من القيمة التنبئية باستخدام 
 
إعداد الباحث، وقد تم التا

تحليل الانحدار المتعدد / المتدرج، ومن النتائج المتوصل 

كاديمي حيث  يهاإل
 
داء الا

 
ن دافعية التعلم ليست منبئ للا

 
  ا

 
ن ا

خيرة لم تحقق شروط البقاء في معادلة الانحدار، وفي 
 
هذه الا

كاديمية              المقابل تشير الدراسة 
 
ن الفعالية الذاتية الا

 
ا

كاديمي.
 
داء الا

 
 تعتبر منبئ جيد عن الا

 التعليق على الدراسات السابقة 

تشترك مع الدراسة  المعتمدة إن الدراسات السابقة 

خرى في بعض 
 
الحالية في بعض النقاط، وتختلف من ناحية ا

خرى الخاصة بالبحث، فدراسة كل من 
 
الجوانب الا

(Lee,Lue,Hogan,2012) و(Siao,2016 ) تشترك مع

نها استعملت تلاميذ 
 
الدراسة الحالية من حيث العينة باعتبار ا

و تكييف مقاييس في  كما سعتالطور متوسط، 
 
إلى بناء ا

يضا نقطة مشتركة، إضافة
 
لى ا           الفعالية الذاتية وهذه ا

، إلى اختبار القدرة التنبئية لفعالية الذات الدراسات سعت ذلك

 لهذا 
 
ن ا

 
اشتركت مع هاتين الدراسة الحالية مكن القول ا

في  ،الدراستين من حيث الهدف، العينة، الإجراءات المنهجية

وجه الاستفادة منها تتمحور حول كيفية بناء 
 
المقابل كانت ا

كد من خصائصه 
 
مقياس فعالية الذات، وطرق التا

ن دراسة 
 
 Hackettالسيكومترية، وفي نفس السياق نجد ا

عالية من خلال ف        سعت إلى التنبؤ بالتوجيه الجامعي 0372

الذات الطلبة في مادة الرياضيات وهذه تحسب كنقطة مشتركة 

مع دراستنا بالرغم من اختلاف في العينة المستخدمة، وفي 

 ,Zeldin)من          نفس الاتجاه تم الاستفادة من دراستي كل 

Pajares, 2000) و(Usher, Pajares, 2006)  في التعرف

       ية، الذاتية من حيث قدرتها التنبئعلى ترتيب مصادر الفعالية 

خرى تم الاستفادة من دراسة ''السيد''
 
            (2107) وفي وجهة ا

من استخدامه للانحدار الخطي المتعدد التدريجي وهذا سمح و
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سلوب الكيفي في التنبؤ )الانحدار اللوجستي
 
 لنا بالمقارنة بين الا

سلوب الكمي في التنبؤ 
 
)الانحدار الخطي الثنائي(، والا

 .المتعدد(

الجوهري بين  إن الاختلافوعموما يمكن القول 

دراستنا والدراسات السابقة هو استعمال جل الدراسات 

ن 
 
و البسيط، في حين ا

 
المشابهة للانحدار الخطي المتعدد ا

إلى استخدام الانحدار                    دراستنا الحالية تسعى 

سلوب لا
 
ؤ بمتغير في التنب           بارامتري اللوجستي الثنائي كا

 تابع كيفي في مستوى التصنيف.

 نموذج النحدار اللوجستي -7

غلب البحوث 
 
ن الغرض الرئيسي لا

 
يرى الباحثون على ا

هو الوصول لصيغة توضح العلاقة بين مجموعة من المتغيرات 

فان الانحدار بمجمله  (Draper, Smith, 1981) وبحسب

تحديد ووصف تلك العلاقة من خلال معادلة إلى       يهدف 

ن طرق تحليل 
 
رياضية تربط جميع تلك المتغيرات، كما ا

ساسي في تحليل البيانات المعنية، 
 
الانحدار تعد الجزء الا

وذلك عن طرق وصف العلاقة بين مجموعة من المتغيرات 

 المستقلة والمتغير التابع.

غراض 
 
سوقد جاء تحليل الانحدار لتحقيق ثلاث ا

 
اسية ا

هي وصف شكل العلاقة بين المتغيرات، التقدير والتنبؤ بقيمة 

خيرا 
 
ي مستوى للمتغيرات المفسرة، وا

 
المتغير التابع عند ا

ر التحكم بقيم المتغير التابع تبعا للتغير في قيم المتغير المفس

 عند ثبات المتغيرات المفسرة.

ون إلى استخدام ؤ ولزمن طويل كان الباحثون يلج

ر الخطي حتى في حالات المتغير التابع الثنائي، وهذا الانحدا

نظرا للفراغ الإحصائي، ويدعم هذا القول استخدام الباحثين 

للانحدار الخطي المتعدد مع المتغير الثنائي وذلك قبل ظهور 

قل ملاءمة 
 
الانحدار اللوجستي، حيث يعد الانحدار الخطي ا

تصنيف تنبؤ والللاستخدام من الانحدار اللوجستي في حالات ال

، ص.ص 2102)الفرهود، للمتغيرات التابعة ثنائية القيمة. 

23-22) 

ك ثر النماذج شيوعا
 
    يعد نموذج الانحدار اللوجستي من ا

سلوب إحصائي لفحص 
 
في تحليل البيانات الوصفية، وهو ا

العلاقة بين المتغير التابع ذي المستوى الوصفي )متغير كيفي 

ك ثر من المتغيرات 
 
و ا
 
و التصنيف( وواحد ا

 
في مستوى الترتيب ا

ساليب الإحصائية المهمة 
 
التوضيحية )المستقلة(، ويعد من الا

ي الحياة، مثلا ف التي يمكن استخدامها في ك ثير من مجالات

، 2100)صالح،مجال الطب والجيولوجيا والبيولوجيا والزراعة. 

 (2222ص. 

نواع الانحدار يكون  وما هوالانحدار اللوجستي 
 
إلا من ا

خذ قيمتين ويسمى في هذه الحالة 
 
فيه المتغير التابع نوعي قد يا

ك ثر من قيمتين ويسمى 
 
خذ ا

 
الانحدار اللوجستي الثنائي، وقد يا

ننا في  في هذه
 
الحالة بالانحدار اللوجستي المتعدد، إلا ا

الانحدار اللوجستي يكون هدفنا ليس تفسير التغير في قيم 

المتغير التابع وإما تفسير احتمال حدوث الظاهرة محل 

 الدراسة، وتمثل معادلة الانحدار اللوجستي كما يلي:
𝑒(𝐵0+𝐵1𝑋1+⋯+𝐵𝑘−𝑋𝑘) 

1+𝑒(𝐵0+𝐵1𝑋1+⋯+𝐵𝑘−𝑋𝑘) 
) = i/Xi= E (Y iP 

iP : و السمة
 
من المتغير  iتمثل احتمال حدوث الفئة ا

  .التابع
B :تمثل معالم النموذج.  

0B .يمثل ثابت الانحدار : 

1B.ميل المستقيم : 

 حدوث بشرط Y التابع المتغير Y/X الرمز يعني حيث

 .المستقل X المتغير

 e=2.718281828اللوغاريتم الطبيعي 

ن العلاقة بين المتغير 
 
من خلال المعادلة يتضح ا

التابع والمتغيرات المستقلة علاقة غير خطية، لذلك هناك 

شهر هذه 
 
تحويلات يمكن القيام بها لجعل العلاقة خطية من ا

فتصبح المعادلة ، (Logit)ت يالتحويلات تحويل اللوج

خذ الشكل التالي:
 
 السابقة تا

 kB+ …+  iXi + B 0) = B
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖 
n (L= ) 2Logit (PL

kX 

(
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖  
  والتي (odds ratios)تمثل نسبة الرجحان   (

ساس في تفسير معلمات النموذج، هذه 
 
تعتبر حجر الا

بو شوكان، ع) النسبة تفسر حسب نوع المتغير المفسر.
أ
دلي، ا

 (3دس، ص.

 شروط تطبيق النحدار اللوجستي 7-0

 (0.1بالمجال )تكون قيمة المتغير المعتمد مقيدة  -5

ن قيمة المتغير التابع إما ) -8
 
و )0بما ا

 
(، فان 1( ا

 .صغيرة R2البواقي تكون كبيرة، وقيمة 
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لا يفترض توزيع معين للمتغيرات المستقلة،  -5

لا يكون هناك ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة        ويجب 
 
ا

نه يسبب مشاكل في التقدير.
 
 لا

 المتغير التابعيفترض وجود علاقة خطية بين  -7

والتحويل اللوغاريتمي للمتغيرات المستقلة، ولكن لا يفترض 

 الخطية بين المتغيرات المستقلة.

 لا يفترض تجانس التباينات للمتغير التابع. -1

 تقدير معلمات نموذج النحدار اللوجستي 7-2

ولى 
 
إن الاستدلال من النموذج يتضمن مرحلتين، الا

عظم 
 
 Likehood)هي تقدير المعلمات بطريقة الإمكان الا

Maximum)،  والثانية عن طريق إجراء الاختبار عن تلك

 المعلمات.

عظم  النموذج متقدير معالإن 
 
بطريقة الإمكان الا

التي تعظم من دالة الإمكان  معالم النموذجتتضمن إجاد قيم 

ي
 
عظم، ا

 
عظم ل: ) الا

 
( من المشاهدات nتقدير الإمكان الا

تي:
 
 كالا

L= [ ∑ [𝑦𝑖 𝐿𝑛(∏ 𝑖) + (1 − 𝑦𝑖 ) 𝐿𝑛(1 −𝑁
𝑖=1

∏ 𝑖)]] 

                        بعد تقدير معلمات النموذج لابد من التعرف 

ن تبقى في 
 
ي من هذه المتغيرات معنوية، والتي يجب ا

 
على ا

ن
 
ي منها غير معنوية ويجب ا

 
تحذف، وهذه  النموذج، وا

 الاختبارات هي:

 
 
 (Wald test)اختبار والد  -ا

عظم   -ب
 
 Likehood)اختبار نسبة الإمكان الا

Ratio test) 

، 2100)صالح،  (Score test)اختبار الدرجة  -ج

 (227-222ص.ص 

 تقدير ملاءمة وتوفيق وقوة النموذج 7-3

 إن مقياس جودة التوفيق للنموذج تعني مدى إقتراب

القيم المشاهدة من خط التقدير، وملاءمة هل النموذج 

الإحصائي ملائم لبيانات عينة الدراسة، وقوة النموذج تعبر عن 

على التفسير، حيث تقاس جودة التوفيق          قدرة النموذج 

، وتقاس الملاءمة عن طريق اختبار khi2عن طريق 

Hosmer-Lemeshow test ،ما قوة النموذج فتختبر عن
 
 ا

. Cox et Snell R2بحساب الإحصاءة  R2طريق 

 (232-230، ص.ص.2102)خليل،

 جداول التصنيف 7-2

هي عبارة عن جداول تتكون التصنيف المشاهد 

للحالات والتصنيف المولد من طرف النموذج، من خلال هذه 

الجداول نستطيع معرفة التصنيف الصحيح ونسبة التصنيف 

الخاطئ، فكلما كانت نسبة التصنيف الصحيح كبيرة كلما كان 

النموذج ذو قدرة تنبؤية جيدة، ويك ثر استخدام هذه الجداول 

ك ثر منه  عندما
 
يكون الغرض من بناء النموذج هو غرض تنبؤي ا

بو شوكان، عدلي، دس، ص.تفسيري. 
أ
 (2)ا

 الفعالية الذاتية  -8

 مفهوم الفعالية الذاتية  7-0

لقد تعددت التعاريف لمفهوم فعالية الذات وذلك 

لبارت باندورا''
 
خرون انطلاقا من منظرها الرئيسي ''ا

 
 وعلماء ا

 لي: ي التعاريف المهمة لهذا المفهوم فيماوسوف نستعرض بعض 

لبارت باندورا واخرون )
أ
ن فعالية الذات ( 0377يرى ا

 
ا

تتعلق بمعتقدات الفرد حول تعبئة الدافعية والموارد المعرفية 

 والسلوك اللازم لمواجهة المتطلبات الموقفية المعطاة. 

 هولند و ويرى 
آ
                     (Holland et al. 1986)خرون ا

 
أ
الذات مجموعة من التوقعات التي تجعل شخصا ما  ن فعاليةا

      يعتقد 

ن التوجيه الذي سيتخذه سلوك ما سيحظى بالنجاح
 
 .با

لوسي، 
أ
 (22.ص ،2102)ال

يضا
 
ن مفهوم ( Shunk, 1990)''شونك''  ويرى ا

 
ا

خرى 
 
 المدركة، مثل: الك فاءةفعالية الذات يشبه مفاهيم ا

 (71.ص ،0337)الشناوي،  .وتوقعات النجاح، والثقة بالذات

شار كل من
 
ي'' وزمرمان لتو''بمبن كما ا

(Bembenutly et Zimmerman, 2003):  إلى خمسة

نه يمثل حكما ذاتيا حول 
 
خصائص للفعالية الذاتية وهي ا

داء معين وليس حكما عاما 
 
و ا
 
إمكانات الفرد في تنفيذ مهمته ا

بعاد وليس 
 
مثل السمة النفسية، ويعتبر مفهوما متعدد الا

حادي البعد، ومعتمد على المحتوى، ومقياس النجاح محكي 
 
ا

داء ال
 
بيا مهمة وتلعب دورا سبوليس معياري، ويتم قياسه قبل ا

 (71.ص ،2101 )حجات، في التحصيل. 
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 مصادر الفعالية الذاتية  7-2

ربعة مصادر التي تؤثر على 
 
لبارت باندورا'' ا

 
حدد ''ا

 هي:  توقعات الفعالية الذاتية

دائية
أ
نجازات ال ول: الإ

أ
 ا

دائه 
 
ختبار ا المتدني فيإن خبرة التلميذ السابقة عن ا

بار من احتمال نجاحه في اخت بإمكانه التقليلذلك فموضوعي، 

موضوعي في مادة العلوم، فالخبرة السابقة طورت لديه توقعا 

متدنيا في الاختبار، وإن ذلك قد يجعله يطور فكرة سلبية عن 

نه قد يكون           قدرته 
 
في مادة العلوم، وهذه فكرة خاطئة لا

درجته  في تدن لديه قدرة جيدة في مادة العلوم، ولكن المسبب

هو فكرته المتدنية عن فعاليته الذاتية المدركة على الاختبار 

 الموضوعي مادة العلوم. 

قناع اللفظي   ثانيا: الإ

داء لامتلاكه  اقتناع
 
ن يقوم بالا

 
نه يستطيع ا

 
التلميذ با

فاعلية ذاتية مدركة إيجابية، وتزويده بمؤشرات تدلل على 

ن يكون مصدر ا
 
ة لإقناع اللفظي مصدر ثقالنجاح، ولكن المهم ا

يضابالنسبة 
 
ن يكون ذو سلطة ا

 
مين مثل المعل للتلميذ، وا

قران
 
باء والا

 
 .والا

 ثالثا: الخبرات البديلة

خرين في الصف، 
 
يرتبط المتعلم عادة بالمتعلمين الا

خذ درجة متدنية 
 
ن المتعلم حينما يا

 
بحيث يلاحظ التلميذ ا

خذ علامة تزيد عن علامتي 
 
ول في الصف ا

 
نسبيا تراه يقول الا

ل المتعلم في الصف هل تستطيع حل 
 
بدرجتين، وحينما تسا

قل قدرة مني وقد حل مثله
 
لة يجيب، فلان وهو ا

 
 اهذه المسا

ستطيع حلها، بهذه الصورة إن المتعلمين يطورون 
 
نا ا

 
لذلك فا

فكارا 
 
عن فاعليتهم الذاتية عن طريق ما يحرزه           معلومات وا

و فشل في المهمات. 
 
خرون من نجاح ا

 
 .ص ،2112 )قطامي،الا

 (073-072.ص

 الفيزيولوجية  رابعا: الحالة

ذهني، رجفة اليد(  ارتباكعضلات،  اضطراب)تعب، 

كبر من قدرة  تعتبر
 
ن المهمة ا

 
علامات فسيولوجية تدل على ا

اصة، خالطبيعية هي حالة  غيرالحالة الفسيولوجية  المنفذ، إن

نها تثير 
 
وتجدر اتية، الذورسالة تساهم في الفاعلية  الانتباهإلا ا

ن الإشارة
 
غياب الاضطراب والخوف والضغط يزيد من  إلى ا

ومات الفرد بمعل لال تزويدالفعالية الذاتية المتوقعة، من خ

ولية عن الحالة الجسدية التي تمكن الفرد من التعامل بملاءمة 
 
ا

بو رياش و .مع المهمة المطلوبة
أ
 )ا

آ
 (022.ص ،2112خرون، ا

جراءات الدراسة الميدانية  اإ

 منهج الدراسة-0

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي التقويمي 

الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع وتحليل 

سبابها وتقييمها باعتماد محكات ومعايير مناسبة حسب 
 
ا

الوضعية وحسب الخلفية النظرية والتطبيقية التي اعتمدنها في 

دواته وتفسير بياناته
 
 (.220، ص.2102بلقيدوم، ). اختيار ا

 مجتمع وعينة الدراسة-2

تلميذ من  9015يتكون مجتمع الدراسة الحالية من 

متوسطة، من بينهم  34السنة الرابعة متوسط موزعين على 

إناث، وبغرض اختيار عينة ممثلة  8211ذكور، و 8302

للمجتمع الإحصائي تم استخدام معادلة ''روبرت ماسون'' 

لتحديد حجم العينة الممثلة لمجتمع الدراسة، حيث قدر حجم 

ي ما  393.51العينة من خلال استخدام هذه المعادلة ب  
 
ا

 تلميذ. 392يقارب 

 معادلة روبرت ماسون

N= 
𝑀

[(𝑆2𝑥 (𝑀−1))÷𝑝𝑞]+1
 

S = قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة

ي قسمة  0.59
 
  1.53ا

 
 .0.09على معدل الخطا

P=  0.90نسبة توافر الخاصية وهي. 

q=  0.90النسبة المتبقية للخاصية وهي. 

صلي فقد قمنا بالزيادة 
 
       ونظرا لعدم تجانس المجتمع الا

ن حجم العينة مرتبط بمدى التجانس 
 
    في حجم العينة، باعتبار ا

صبح حجم العينة 
 
صل حيث ا

 
تلميذ من  945في المجتمع الا

إناث، موزعين على سبعة متوسطات،  311ذكور،  832بينهم 

عمارهم مابين 
 
سنة، وقد قدر عدد المعيدين  12إلى  13تتراوح ا

 .129منهم ب  

ما المعاينة فقد اعتمدنا على طريقة المعاينة  
 
ا

(، بحيث كان Cascadeالاحتمالية العنقودية بمرحلتين )

الإعتماد إختيار العناقيد على الموقع الجغرافي )شمال، 

جنوب، وسط، شرق، غرب( لبلدية سطيف، معتمدين في 

ذلك على السحب العشوائي البسيط من كل مجموعة حسب 
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و
 
فواج تموقعها كمرحلة ا

 
لى، وكمرحلة ثانية تم إختيار الا

 عشوائيا من كل متوسطة.
الموقع  المتوسطة

 الجغرافي
عدد تلاميذ 
 السنة الرابعة 

 38 وسط متوسطة علام منصور 
 22 شرق  -3ق–متوسطة الهضاب الجديدة 
وعيسى

 
 40 شمال متوسطة كوحيل ا

 22 جنوب متوسطة شياح السعيد
 132 غرب متوسطة دواودي حمو
بي بكر الرازي 

 
 92 وسط متوسطة ا

 50 شرق  سعادنة عبد النور 
 223 المجموع  

دوات الدراسة-3
أ
 ا

في الدراسة الحالية تم بناء مقياس للفعالية الذاتية نحو 

اختيار التوجيه الدراسي، وقد اعتمدنا في بنائه على المرتكزات 

 التالية:

              قياس الفعالية الذاتية من حيث القدرة، باعتبار  -ا  

ن الفعالية الذاتية تتضمن معنى القدرة.
 
 ا

لبارت باندورا''   -ب
 
          الاعتماد على الإطار المفاهيمي ''لا

ربع مصادر للفعالية الذاتية.
 
 في تقسيم محاور المقياس إلى ا

لبارت باندورا  -ج
 
ردنا قياس حسب ''ا

 
نه إذا ا

 
'' ا

ن تكون النشاطات دقيقة ومرتبطة، 
 
الفعالية الذاتية يجب ا

كد 
 
و تخرج عن السياق، كما ا

 
 ا
 
لا تتجزا

 
لى ع        بحيث يجب ا

ن مقاييس الفعالية الذاتية تتشارك في قدرات عملية على 
 
ا

    مستوى التحديات الموجودة عبر مجالات محددة.

(jerry,Morgan ;1999,p227) 

تم صياغة البنود بالاعتماد على بعض مقاييس   -د

 الفعالية الذاتية منها:

 . Shwartzerمقياس الفعالية الذاتية العامة ل :  -5

(Aleksandra, shwartzer,2005) 

. Shererمقياس الفعالية الذاتية العامة ل :  -2

(Syed, 2007) 

للفعالية الذاتية نحو  Lent et al 0330مقياس  -5

 (Usher, Pajares, 2008, p756)مادة الرياضيات. 

مقياس ''محمود'' للفعالية الذاتية لدى تلاميذ  -7

 (2101 )الحمداني،الطور المتوسط. 

 وقد تم الاستفادة من هذه المقاييس فيما يلي:

نا'' في صياغة البنود.
 
ولا: استخدام ضمير المتكلم '' ا

 
 ا

فعال الدالة على الفعالية الذاتية 
 
ثانيا: استخدام الا

ستط
 
ستمتع()ا

 
حب، ا

 
فترض، ا

 
شعر، لدي القدرة، ا

 
 يع، ا

كد من 
 
ثالثا: التعرف على الطرق المختلفة للتا

 الخصائص السيكو مترية للمقياس.

لبارت باندورا''  -ه
 
ما من حيث البدائل فقد وضع ''ا

 
ا

بدائلا خاصة تقيس الفعالية الذاتية تعتمد على المئينيات حيث 

بحيث تقدر الفعالية الذاتية  %100إلى  %0تتدرج البدائل من 

تبعا للنسبة المئوية التي يضعها المفحوص في مدى قدرته على 

لبارت باندورا'' 
 
داء المهمة، وإتباعا لتوصيات '' ا

 
في  8003ا

دليله الذي وضعه لبناء مقاييس الفعالية الذاتية، فاننا اعتمدنا 

على بدائل ثلاثة )تنطبق عليا: بدرجة مرتفعة، منخفضة، 

ن يصمم وفقا متو
 
ن المقياس وبدائله يجب ا

 
سطة(، وهذا لا

ي البيئة ف            لخصائص البيئة التي سيطبق عليها، ونحن 

 على مقاييس               الجزائرية المفحوصون غير معتادين 

عتمد على مقاييس ت    متدرجة بالنسبة المئوية، بل معتادين

 على مقياس ''ليكرت''.

            ائج الدراسة الاستطلاعية المجراة الاعتماد على نت -و

ساتذة، بحيث ومن خلال إجراء مقابلات نصف 
 
مع التلاميذ والا

ن مصادر الفعالية الذاتية جد مؤثرة في 
 
موجهة معهم دلت على ا

و نفوره من المواد الدراسية.
 
  انجذاب التلميذ ا

داة 3-0
أ
 وصف ال

ربعة محاور  48يتكون المقياس من 
 
بندا موزعين على ا

دائية، الخبرات 
 
تمثلت في مصادر الفعالية الذاتية: الإنجازات الا

البديلة، الإقناع اللفظي، الحالة الفيسيولوجية، وفيما يلي 

 تقسيم البنود على محاورها:

ربعة يساوي 
 
 40إن البنود التي لها علاقة بالمحاور الا

بندا، وقد عمدنا إلى إضافة بندين يقيسان اتجاه التلاميذ نحو 

دبيين، وسلم عام 
 
دبية، سلم عام للا

 
و الا

 
المواد العلمية ا

 للعلميين.

 

 

داة
 
دبي محاور الا

 
 العدد الإجمالي علمي ا

دائية
 
 10 9 9 الإنجازات الا

 5 4 9 الخبرات البديلة
 11 3 9 الإقناع اللفظي 

 10 9 9 الحالة الفيسيولوجية
 21 21 21 المجموع 
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 تصحيح المقياس 3-2

لقد تكون المقياس من ثلاث بدائل هي حيث تم 

 تنقيطها على الشكل التالي

 
 
 درجات 4مرتفعة    بدرجة  تنطبق علي   -ا

 درجات 3بدرجة متوسطة ي  تنطبق عل -ب

 ي  بدرجة منخفضة   درجتينتنطبق عل -ج

 درجة واحدة  لا تنطبق علي  إطلاقا   -د

ار دوقد استعملنا طريقة الربيعيات في تحديد مق

و 
 
الفعالية الذاتية لدى التلاميذ سواء اتجاه التوجيه العلمي ا

دبي.
 
 الا

ول: 
 
 من الدرجة الكلية السلبية  %89الربيعي الا

بالمئة من الدرجة الكلية % 90الربيعي الثاني: 

 المحايدة والمتوسطة 

بالمئة من الدرجة الكلية  %89الربيعي الثالث: 

 الموجبة 

صبح تصحيح المقياس انطلاقا من هذه الطريقة 
 
ا

تي:
 
 كالا

على قيمة يتحصل عليها مثلا التلميذ ذو الفعالية 
 
إن ا

دبي هي 
 
دنى قيمة هي  24الذاتية المرتفعة نحو التوجيه الا

 
وا

، لذا نستعمل المعادلة التالية في تحديد مستويات الفعالية 81

 الذاتية لديه من خلال الربيعيات الثلاث:

100 % ← 24 

 ؟ ← 89%
48 X 25    

100
 =81 

 81إذا بالتقريب المدى يساوي 

تي:
 
 إذن تكون المستويات محددة كالا

وهي تمثل فعالية  %89وتمثل  ← 48=81+ 81

دبي )
 
و الا

 
 (48-81ذاتية منخفضة نحو التوجيه العلمي ا

وهي تمثل فعالية  % 90وتمثل  ←33= 48+81 

دبي )
 
و الا

 
 (33-43ذاتية متوسطة نحو التوجيه العلمي ا

وهي تمثل فعالية  % 89وتمثل  ← 24=33+81

دبي )
 
و الا

 
 (24-34ذاتية مرتفعة نحو التوجيه العلمي ا

داة  -2
أ
 الخصائص السيكو مترية للا

 صدق المحكمين 2-0

ساتذة في 
 
لقد تم تحكيم المقياس من طرف خمسة ا

مجال علوم التربية وعلم النفس، موزعين على جامعات 

، وجامعة البشير الإبراهيمي وجامعة معمري تيزي وزو 8سطيف

ببرج بوعريريج، حيث اعتمدنا في تحديد صدق المحكمين على 

خير الخاص ''Lawshe'' طريقة 
 
، فتراوحت قيمة هذا الا

وهذا يدل على صدق محتوى جيد  1و 0.2بين  بالبنود ما

 للبنود.

 :Lawshe 1975 معادلة صدق المحتوى ل : ''لاوشي'' 

CVR = 
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

 

𝑛𝑒 .ن الفقرة جوهرية
 
شاروا با

 
 = عدد المحكمين الذين ا

N      =المحكمين العدد الإجمالي لعدد. 

ولي للمقياس )الدراسة  2-2
أ
التطبيق ال

 الستطلاعية(

تلميذ في السنة الرابعة  30تكونت عينة التقنين من 

متوسطات ببلدية سطيف، من بينهم  9متوسط، موزعين على 

عمارهم  12ذكر، و 13
 
ثنى، تتراوح ا

 
 سنة. 13و 13 نما بيا

ولي للمقياس هو التعرف 
 
لقد كان الهدف من التطبيق الا

على مدى ملاءمة ووضح العبارات، بالإضافة إلى حساب الوقت 

اللازم للاستجابة على المقياس، في المقابل حساب الخصائص 

داة.
 
 السيكو مترية للا

الخصائص السيكو مترية للمقياس في الدراسة  2-2-0

 :الستطلاعية

 
أ
لفا  -ا

أ
طريقة التساق الداخلي للبنود باستخدام ا

 Alpha de Cronbach كرونباخ.
لفا 

 
قيمة ا
 الكلية

عدد 
 البنود

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
قيمة 

rpbis 
 القرار

 معتدلة 572.454 558.41 78 1.575
صادق 
 وثابت

لفا الكلية تساوي 
 
ن قيمة ا

 
ولي  0.341بما ا

 
    هذا كمؤشر ا

على ثبات الاختبار، في مقابل كمؤشر ثاني إن التباعد بين 

، وقيمة التباين التي 138.20المتوسط الحسابي الذي قدر ب  

 في ، إن هذا المؤشر يدل على وجود إختلاف142.235ب   قدرت

خرى 
 
دلة الصدق الا

 
حد ا

 
فراد وهذا يدل على ا

 
الاستجابات بين الا

ن قيمة 
 
وهو الصدق التمييزي، وفي نفس السياق وجدنا ا

rpbis  وهي قيمة ثبات البند في حالة حذفه، قيمته بالنسبة

لفا كرو نباخ الكلية 
 
لجميع البنود متوافقة مع القيمة الكلية لا

Alpha Global 
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-Mannييزي باستخدام طريقة الصدق التم-ب

Whitney 

 قيمة مان ويتني
قيمة 

 ولكوكسكن
 Zقيمة 

الدلالة 
 الإحصائية

 القرار

 صادق 1.111 5.142- 55.111 1.111

ن قيمة 
 
ما 0.000تساوي  Mann-Whitneyبما ا

 
، ا

، لذلك يمكن القول 0.09الدلالة الإحصائية له فهي تقل عن 

ة، طرفي السمة المقاسإنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 

دلة الصدق.
 
هم ا

 
ي تحقق الصدق التمييزي الذي يعتبر من ا

 
 ا

ن المقياس  -
 
ولي وجدنا ا

 
من خلال التطبيق الا

يتمتع بخصائص سيكو مترية جيدة، وهذا يسمح لنا بمتابعة 

تطبيقه في الدراسة النهائية، كما تم قياس مدة تطبيقه حيث 

 دقائق. 9:  قدرت ب

ساسية 2-3
أ
 الدراسة ال

داة على 
 
ساسية تم تطبيق الا

 
تلميذ  945في الدراسة الا

يدرسون في السنة الرابعة متوسط، موزعين على سبعة 

 متوسطات من بلدية سطيف، تم اختيارهم عشوائيا.

ول: الخصائص السيكو مترية للمقياس النهائي:
أ
 ا

لفا  -ب
أ
طريقة التساق الداخلي للبنود باستخدام ا

 Alpha de Cronbach  كرونباخ.
قيمة 
لفا 

 
ا

 الكلية

عدد 
 البنود

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
قيمة 

rpbis 
 القرار

 معتدلة 854.575 555.85 78 1.245
صادق 
 وثابت

لفا 
 
ن الاختبار  كرونباخمن خلال قيمة ا

 
تبين لنا ا

ن 
 
ن التباعد بين المتوسط والتباين يدل على ا

 
ثابت، في حين ا

ما قيمة 
 
نه لا داعي للحذف  rpbisالاختبار صادق، ا

 
فتدل على ا

ن ثباتها في حالة حذفها لا يتباعد مع 
 
و التعديل في البنود لا

 
ا

لفا الكلية.
 
 قيمة ا

-Mannطريقة الصدق التمييزي باستخدام  -ت

Whitney 
قيمة مان 

 ويتني
قيمة 

 ولكوكوسن
الدلالة  Zقيمة 

 الإحصائية
 القرار

 صادق 1.111 57.555- 4715.111 1.111

، وفي مقابل دلالته 0.000من خلال قيمة مان ويتني 

قل من 
 
نه  0.09الإحصائية الا

 
ن الاختبار صادق، لا

 
تبين لنا ا

 يميز بين طرفي السمة المقاسة )الفعالية الذاتية(.

حصائي للفرضيات  2-0 عرض نتائج التحليل الإ

 باستعمال النحدار اللوجستي الثنائي

لقد تم استعمال الانحدار اللوجستي لاختبار فرضيات 

الدراسة التي تسعى إلى ترتيب مصادر الفعالية الذاتية في مدى 

قدرتها التنبئية بالتوجيه الدراسي لدى تلاميذ السنة الرابعة 

ن
 
ن الانحدار  (Gebots,2000)يقول:  متوسط، وفي هذا الشا

 
ا

ثير المتغير المستقل على 
 
اللوجستي يعطي فكرة عن مقدار تا

ثير 
 
متغير الاستجابة الثنائية، إضافة إلى هذا يقوم بترتيب تا

ن متغيرا ما يعتبر 
 
المتغيرات، مما يسمح للباحث بالاستنتاج با

خر 
 
قوى من المتغير الا

 
 وبة.المطلفي فهم ظهور النتيجة        ا

 (22، ص2102)الفرهود، 

نموذج الدراسة المعتمد عليه في التحقق من -2

 صدق الفرضيات:

: جذع مشترك 0التوجيه الدراسي: ) المتغير التابع:

داب،
 
 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا( 1ا

دائية، 1) المتغيرات المستقلة:
 
: 8: الإنجازات الا

 الحالة الفيسيولوجية(: 4: الإقناع اللفظي، 3الخبرات البديلة، 

 
أ
لى المسارين ) -ا دبي، 1تصنيف التلاميذ اإ

أ
: 0: ا

علمي( حسب مقياس الفعالية الذاتية نحو اختيار التوجيه 

 الدراسي
 النسبة المئوية التكرارات التوجيه الدراسي

دبي
 
 44.3 843 ا

 99.2 303 علمي

ن الفئة الغالبة
 
علاه تبين لنا ا

 
                من خلال الجدول ا

في تصنيف التلاميذ حسب درجاتهم في مقياس الفعالية الذاتية 

من  303نحو اختيار التوجيه الدراسي هي فئة التوجيه العلمي ب  

صل 
 
ي بنسبة مئوية قدرها 945ا

 
، في حين قدر عدد 99.2، ا

دبي ب  
 
بنسبة مئوية  843التلاميذ المصنفين ضمن التوجيه الا

44.3 
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حصائي لنموذج  6-1  الدراسةالتحليل الإ

كد من شروط تطبيق نموذج النحدار  -0
أ
التا

 اللوجستي

دبي، 0لدينا متغير تابع ثنائي التوجيه الدراسي. ) 5-5
 
: ا

 : علمي(1

ي تلميذ احتمال واحد ما بين  5-8
 
ن يكون لدى ا

 
ا

ن ينتمي إلى إحدى المجموعتين 
 
دبي، وا

 
و ا
 
الخيارين: علمي ا

 فقط.

   Multicollinearityعدم وجود علاقة خطية بين 
والتي تعني عدم وجود ارتباطات قوية بين المتغيرات 
المستقلة، ولتحقيق هذا الغرض قمنا بتطبيق اختبار التعددية 

، ويمكن القيام بهذه الخطوة من test de colinéaritéالخطية 
والذهاب إلى المربع ، Régression linearخلال الذهاب إلى 

 .statistiquesالحواري 
حصائية   للخطيةدللة الإ

اد
بع

أ ال
ذج 

مو
الن

لة  
حا

ال
ية

وج
يول

يز
الف

 

ع 
قنا

الإ
ظي

للف
ا

ت  
ازا

نج
الإ

ية
دائ

أ ال
 

ت
ثاب

ال
 

,94 ,94 ,83 ,22 
الإنجازات 
دائية

 
 الا

لة
دي
الب
ت 
برا
لخ
ا

 

,91 ,83 42 ,93 
الإقناع 
 اللفظي

,42 ,81 ,31 ,32 
الحالة 

 الفيزيولوجية

 الثابت 03, 32, 25, 92,

نه لا توجد تعددية 
 
من خلال الجدول التالي تبين لنا ا

ن الدلالة الإحصائية 
 
              خطية بين المتغيرات المستقلة، وهذا لا

كبر من  Proportions de la varianceل  
 
لكل المتغيرات ا

0.09. 

وجود علاقة خطية بين التحويل اللوغاريتمي  5-5

 الثنائي:للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

للقيام بهذه المرحلة يجب القيام بالتحويل اللوغاريتمي 

للمتغيرات المستقلة، وذلك من خلال الضغط على في نظام 

spss،  وإجراء التحويل اللوغاريتمي باستعمال التحويلةLn. 

 

 

 

 

 

م 
ريت
وغا

ل
در 

ص
الم

4 

م 
ريت
وغا

ل
در 

ص
الم

3 

م 
ريت
وغا

ل
در
ص
الم

م  8
ريت
وغا

ل
در
ص
الم

1 

ت
ثاب
ال

 

 

 الثابت 1 05349 05318 05931 05291

05224 05429 05449 1 05349 
لوغاريتم 
 1المصدر 

05891 05382 1 05449 05318 
لوغاريتم 
 8المصدر

05914 1 05382 05429 05931 
لوغاريتم 
 3المصدر

1 05914 05891 05224 05291 
لوغاريتم 
 4المصدر

ن هناك علاقة خطية 
 
علاه تبين لنا ا

 
من خلال الجدول ا

بين التحويلات اللوغاريتمية للمتغيرات المستقلة والمتغير 

بهذه الطريقة يمكن القول إن الشرط ، Constanteالتابع 

 تحقق.

لا يكون هناك قيم شاذة في المتغيرات المستقلة، 
 
ا

كد من ذلك باستخدام 
 
 test de mahalanobisويمكن التا

قيمة 
 ²كا

حجم 
 العينة

الانحراف 
 المعياري 

القيمة  المتوسط
 العليا

القيمة 
 الدنيا

 

55.81 174 5.147 4.441 55.518 1.181 Test de 
Mahalanobis 

ن قيمة ''ماهالانوبيس'' تتراوح ما بين 
 
 0.089بما ا

 33.89'' التي تساوي ²كا، وبمقارنتها مع قيمة ''39.198و

يمكن القول إنه لا توجد قيم شاذة في درجات المتغيرات 

كد من قيمة '' 
 
المستقلة، ويمكن القيام بخطوة التا

والدخول ، Régression linear إلى     ماهالانوبيس'' بالذهاب 

ما قيمة Enregistrer إلى المربع الحواري 
 
فيمكن  khi2.ا

هاب إلى والذ، transformerإلى      حسابها من خلال الذهاب 

 PDF etواختيار  Group de fonctionsالمربع الحواري 

PDF non centre. 

ن  
 
كدنا من صلاحية البيانات بهذا يمكن القول ا

 
نا تا

 لتطبيق نموذج الانحدار اللوجستي
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أ
حصائي عن طريق تطبيق   -ا نتائج التحليل الإ

 نموذج النحدار اللوجستي

ول: اختبار النموذج )
أ
دخال ( دون Block 0ا اإ

 المتغيرات المنبئة

 
أ
 جدول الترميز: -ا

 القيم المرمزة حدي المتغير الثنائي
دبي

 
 0 ا

 1 علمي

علاه ترميز المتغير التابع حسب الشرط 
 
يبين الجدول ا

المعمول به في الانحدار اللوجستي، وفي الدراسة الحالية قمنا 

دبي، 0بترميز المسارين الدراسيين )
 
 : علمي( 1: ا

 
أ
قدرة النموذج على التنبؤ جدول فحص مدى  -ا

دخال المتغيرات المستقلة:  بالمتغير التابع دون اإ

نسبة 
 الترجيح

الدللة 
حصائية  الإ

درجة 
 الحرية

ة مقي
اختبار 

 والد

 
أ
الخطا

 المعياري 
قيمة 

 الثابت
 

5.851 1.855 5 4.887 1.125 1.855 
   الثابت

BLOCK0 

من خلال القيم الموجودة لكل من قيمة المتغير 

ن قيمة 0.831التي تساوي  Constanteالثابت 
 
يضا ا

 
، وتظهر ا

، وهذا 0.833 غير دالة إحصائيا حيث قدرت ب: Waldاختبار 

ل إدخال بالمتغير التابع قبؤ يعني عدم قدرة النموذج على التنب

 المتغيرات المنبئة.

 الصحيحة للمسارينجدول يبين نسبة التصنيف 

دخال المتغيرات المنبئة: دبي، علمي( قبل اإ
أ
 )ا

 القيم المتنبئ بها
نسبة التصنيف  القيم المشاهدة

 الصحيحة
 متغير المسار

دبي علمي
أ
 ا

دبي 0 848 0.0
أ
 متغير التوجيه ا

 علمي 0 309 100.0 الدراسي
 النسبة المئوية الكلية  99.2

فراد صنفوا بنسبة 
 
ن الا

 
علاه ا

 
          %100يوضح الجدول ا

           في فئة التوجيه العلمي، وهذا قبل إدخال المتغيرات المنبئة

في النموذج، ويمكن القول إن مجموعة التوجيه العلمي تعتبر 

 فئة المرجعية بالنسبة للنموذج.

 

من خلال الرسم البياني الخاص بالانحدار اللوجستي 

ن المجموعة المرجعية التي  Courbe de Rocالثنائي 
 
تبين لنا ا

 ( التوجيه العلمي.1يتبناها النموذج هي المجموعة الحاملة رقم )

دخاله في   قبل اإ
أ
جدول يبين قيمة كل متغير متنبا

 النموذج:

بعاد
أ
 الدرجة ال

درجة 
 الحرية

الدللة 
حصائية  الإ

دائية
 
 0.000 1 134.323 الإنجازات الا

 0.000 1 130.585 الخبرات البديلة
 0.000 1 122.323 الإقناع الفظي

 0.000 1 144.392 الحالة الفيزيولوجية
 0.000 4 811.043 الإحصاءات الكلية

ن الدلالة الإحصائية للمتغيرات 
 
علاه ا

 
يبين الجدول ا

نه 
 
المستقلة )المنبئة( جاءت كلها دالة إحصائيا، وهذا يعني ا

دخلت للنموذج في 
 
ستحسن من مطابقته    (Block1)إذا ا

دبي، علمي(
 
 وقدرته على التنبؤ بالمتغير التابع الثنائي )ا

دخال المتغيرات  منبئة الثانيا: اختبار النموذج بعد اإ

(Block1) 

 
أ
جودة المطابقة للنموذج باستعمال  اختبار -ا

 Test de Hosmer-Lemeshow اختبار
حصائية   Khi2قيمة  درجة الحرية الدللة الإ

1.515 2 55.411 Block1 

من خلال الجدول الذي يبين جودة المطابقة 

ن قيمة 
 
ما  11,200تساوي  Khi-Chi-deuxللنموذج، تبين ا

 
ا

ن البيانات  0.193 الدلالة الإحصائية له فتساوي
 
وهذا يعني ا

المحصل عليها من العينة مطابقة للنموذج الذي تم تصوره من 

كدت على قدرة مصادر الفعالية 
 
خلال الدراسات السابقة التي ا

و المهني للتلميذ.
 
 الذاتية في التنبؤ بالتوجيه الدراسي ا
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 تقدير القوة التنبئية للنموذج -ب
 R-deux de يمةق

Nagelkerke 
 R-deux de قيمة

Cox & Snell 
 

2.712 2.615 Block1 

ن قيمة 
 
علاه تبين ا

 
 R-deux deمن خلال الجدول ا

Cox & Snell ي النموذج 0.394:  قدرت ب
 
له قدرة تبئية ، ا

بالمئة في التنبؤ بالمتغير التابع الثنائي  31: عالية قدرت ب

دبي، علمي(
 
 )ا

فراد بعد جدول يبين  -ت
أ
التصنيف الصحيح للا

دخال المتغيرات المنبئة في النموذج  اإ
 القيم المشاهدة القيم المتنبئ بها 

نسبة التصنيف 
 الصحيحة

 متغير المسار
دبي علمي

أ
 ا

دبي  128 20 21.1
أ
  ا

متغير  علمي 94 891 28.3
التوجيه 
 الدراسي

 النسبة المئوية الكلية  99.2

ن النموذج استطاع 
 
     من خلال الجدول التالي تبين لنا ا

دبي، علمي( 
 
 بتصنيف المتغير التوجيه الدراسي )ا

 
ن يتنبا

 
ا

، حيث تمكن 22.3نسبة مئوية قدرها  بنسبة جيدة قدرت ب

دبي، في  128من تصنيف         النموذج 
 
تلميذ في التوجيه الا

تلميذا في مجموعة خاطئة، في المقابل تمكن  20حين صنف 

تلميذا في التوجيه الدراسي العلمي،  94النموذج من تصنيف 

ما 
 
.   تلميذ فقد صنفوا  891ا

 
 في المجموعة الخطا

تقدير معلمات النموذج وترتيب المتغيرات   -ث

 المنبئة

ت 
يرا
تغ
الم

ئة
منب
ال

 

B 

ي  ر
عيا

الم
طا  

لخ
ا

 

الد
ر و
تبا
اخ

رية 
لح
ة ا
رج
د

 

لة 
دلا
ال

ية
صائ

لإح
ا

 

بة 
نس

جي 
تر
ال

 ح

ت
جي
لو
ال

 

Ex
(B

) 

الإنجازات 
دائية

 
 الا

1.555 1.175 5.427 5 1.112 5.554 

الخبرات 
 البديلة

1.125 1.75 5.141 5 1.17 5.127 

الإقناع 
 اللفظي

1.815 1.158 71.845 5 1.11 5.885 

الحالة 
 الفيزيولوجية

1.555 1.175 55.144 5 1.115 5.578 

الثابت 
 )المتنبئ به(

55.554 5.722 581.515 5 1.11 1.11 

ن ترتيب مصادر 
 
من خلال الجدول التالي يتبين لنا ا

 الفعالية الذاتية قدر رتبت تبعا للقيم التالية:

ولا: قيمة إختبار 
 
 Waldا

 Exp(B)ثانيا: قيمة الترجيح 

 Aثالثا: قيمة اللوجيت 

 ترتيب المتغيرات المنبئة من خلال تقدير معلمات

 النموذج

 المتغيرات المنبئة
القدرة 

 التنبئية
الدللة 

حصائية  الإ
 الترتيب

 1 0.000 %88.3 الإقناع اللفظي
 8 0.001 %14.3 الحالة الفيسيولوجية
دائية

 
 3 0.002 %11.5 الإنجازات الا

 4 0.040 %2.40 الخبرات البديلة

 وتحليل النتائج في ضوء فرضيات الدراسة: مناقشة-7

 
 
ولى:الفرضية  -ا

أ
جرائية ال تحتل الإنجازات  الإ

ولى في التنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لدى 
 
دائية المرتبة الا

 
الا

 تلاميذ السنة الرابعة متوسط.

دائية في المرتبة الثالثة، هذا 
 
لقد تم ترتيب الإنجازات الا

نها تحصلت على قيمة في اختبار 
 
 ،3.524قدرت ب   waldنظرا لا

همية م وهذا يدل
 
دائية تغير على ا

 
 في التنبؤالإنجازات الا

 ،0.113  الدراسي، في حين بلغت قيمة اللوجيت ببالتوجيه 

ما 
 
علينا قراءة  وحتى يسهل، 1.115  سبة الترجيح فقدرت بنا

 1x100-1.115النتائج نحولها إلى نسبة مئوية كالتالي: 

ن كل زيادة مرة واحدة في درجة ، %11.5وتساوي 
 
وهذا يعني ا

ن يوجه  %11.5الحالة الفيسيولوجية هناك احتمال بنسبة 
 
ا

 التلميذ إلى المسار العلمي.

إن النتيجة المحصل عليها جاءت منافية للفرضية 

ن تكون الإنجازات 
 
الإجرائية التي تم صياغتها، بحيث توقعنا ا

 بال
 
قوى في التنبا

 
دائية العامل الا

 
لاميذ توجيه الدراسي لدى تالا

كدت عليه عدة دراسات سابقة 
 
السنة الرابعة متوسط، وهذا ما ا

ودراسة ، Britner and Pajares 2006مثل دراسة 

Klassen 2004 إلى كل من الدراسات          ، إضافةMatsui 

et al 1990،Bibby and Martinelli 1999  ن
 
كدت ا

 
التي ا

ولى 
 
دائية تحتل المرتبة الا

 
بؤ باستمرار في التن             الإنجازات الا

بمستوى الفعالية الذاتية في مختلف المجالات، في حين نجد 

دائية 
 
ن في بعض الدراسات جاءت القدرة التنبئية للإنجازات الا

 
 ا

ولى، وذلك في دراسة ل  
 
 ,Usher, Pajaresفي مراتب غير الا
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ثير مصادر الفعالية الذاتية  2006
 
كدت وجود فروق في تا

 
التي ا

بحسب السياق الثقافي الذي يعيش فيه التلميذ، بحيث وجد 

خير 
 
ثير مصادر الفعالية الذاتية (Hampton)هذا الا

 
ن تا

 
 ا

داء الطلبة السود والبيض
 
 ,Usher.)يختلف في التنبؤ با

Pajares, 2008. Klassen, 2004, p.761, p.743) 

جرائية الثانية: -ه ديلة تحتل الخبرات الب الفرضية الإ

المرتبة الثانية في التنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ 

 السنة الرابعة متوسط.

هذا ; لقد تم ترتيب الخبرات البديلة في المرتبة الرابعة

نها تحصلت على قيمة في اختبار 
 
، 3.020قدرت ب   waldنظرا لا

همية متغير  وهذا يدل
 
بالتوجيه  في التنبؤالخبرات البديلة على ا

ما  ،0.021  حين بلغت قيمة اللوجيت ب الدراسي، في
 
سبة نا

علينا قراءة النتائج  وحتى يسهل، 1.024  ب     الترجيح فقدرت

وتساوي  1x100-1.024نحولها إلى نسبة مئوية كالتالي: 

ن كل زيادة مرة واحدة في درجة الحالة و 2.4%
 
هذا يعني ا

ن يوجه التلميذ إلى  2.4%الفيسيولوجية هناك احتمال بنسبة 
 
ا

 المسار العلمي.

إن احتلال الخبرات البديلة المرتبة الرابعة من حيث 

 قدرتها التنبئية بالتوجيه الدراسي لتلاميذ السنة الرابعة متوسط

نها  ية المصاغة، حيث افترضناينافي الفرضية الإجرائية الثان
 
ا

ثيرها القوي في التنبؤ 
 
ستحتل المرتبة الثانية من حيث تا

بالتوجيه الدراسي لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط، وهذا ما 

كدته عدة دراسات مثل دراسة 
 
التي توصلت  Hampton1998ا

ن الخبرات البديلة مصدر جد مؤثر في التنبؤ بالفعالية 
 
إلى ا

داء المهام لدى الطلبة، الذاتية في 
 
كد    ا

 
ت وفي نفس السياق ا

ن النساء تؤثر  Zeldin and Pajares 2000دراسة كل من 
 
ا

و الشخص النموذج بشكل كبير
 
تنمية  في            فيهن القدوة ا

في و      مهارتهن في مواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، 

كدت بعض الدراسات مثل دراسة 
 
 ,Gainor, Lentالمقابل  ا

ن الخبرات البديلة تعتبر من مصادر الفعالية الذاتية  1998
 
ا

ثيرا من حيث قدرتها التنبئية، وهذا نظرا للصعوبة التي 
 
قل تا

 
الا

 ,Zeldin)وجدها الباحثون في وضع مقياس لهذا المصدر. 

Pajares, 2000, p.223) 

جرائية الثالثة: -و فظي يحتل الإقناع الل الفرضية الإ

ذ الثالثة في التنبؤ بالتوجيه الدراسي الملائم لدى تلامي المرتبة

 السنة الرابعة متوسط.

ولى
 
هذا ; لقد تم ترتيب الإقناع اللفظي في المرتبة الا

نها تحصل على قيمة في اختبار 
 
 40.823 قدرت ب  waldنظرا لا

همية متغير  وهذا يدل
 
التوجيه بفي التنبؤ الإقناع اللفظي على ا

ما  ،801,  حين بلغت قيمة اللوجيت ب في الدراسي، 
 
سبة نا

علينا قراءة النتائج  وحتى يسهل، 0.223  الترجيح فقدرت ب

وتساوي  1x100-1.883نحولها إلى نسبة مئوية كالتالي: 

ن كل زيادة في درجة الإقناع اللفظي مرة واحدة ، 88.3%
 
ي ا

 
ا

ن يوجه التلميذ إلى المسار  %88.3هناك احتمال بنسبة 
 
ا

ن فئة العلميين المجموعة المرجعية في 
 
العلمي، باعتبار ا

 النموذج.

إن النتيجة المحصل عليها من خلال مصدر الإقناع 

نها ستحتل 
 
اللفظي، جاءت مخالفة لتوقعاتنا، بحيث افترضنا ا

المرتبة الثالثة، ومن خلال التحليل الإحصائي باستخدام 

ولى، وهذا ما يدل الانحدار اللوج
 
ستي الثنائي احتلت المرتبة الا

على القوة التنبئية لها للتوجيه الدراسي لدى تلاميذ السنة 

 Bates andالرابعة متوسط، وهذا ما دلت عليه دراسة 

Khasawneh 2007   ن الإقناع اللفظي جد مؤثر في التعلم
 
ا

لدى الطلبة من خلال الرسائل التشجيعية التي يتلقونها من 

ساتذة عبر استعمال التكنولوجيا المباشرة 
 
في ، (Online)الا

كدت بعض الدراسات مثل دراسة 
 
 Pajares et al 2007حين ا

داء التلاميذ في
 
ثير في التنبؤ با

 
ن الإقناع اللفظي لم يثبت له تا

 
 ا

نه تمكن من التنبؤ بالفعالية 
 
مادة القياسات والهندسة، إلا ا

 قسم الجبر، وهذا مما يدل علىالذاتية في مادة الرياضيات في 

ن الإقناع اللفظي له قدرة تنبئية حسب السياق الذي يستعمل 
 
ا

 ,Bates, Khasawneh, 2007) فيه كمؤشر على التنبؤ.

p.179) 

جرائية الرابعة:  تحتل الحالة  الفرضية الإ

الفيسيولوجية المرتبة الرابعة في التنبؤ بالتوجيه الدراسي 

 .نة الرابعة متوسطالملائم لدى تلاميذ الس

لقد تم ترتيب الحالة الفيسيولوجية في المرتبة الثانية، 

نها تحصلت على قيمة في اختبار 
 
قدرت ب   waldهذا نظرا لا

همية متغير  وهذا يدل 11,055
 
ي ف الحالة الفيسيولوجيةعلى ا

  الدراسي، في حين بلغت قيمة اللوجيت ببالتوجيه التنبؤ 

ما  ،0.133
 
علينا  وحتى يسهل، 0.022  فقدرت بسبة الترجيح نا

 1x100-1.143قراءة النتائج نحولها إلى نسبة مئوية كالتالي: 

ن كل زيادة مرة واحدة في درجة و ،%14.8وتساوي 
 
هذا يعني ا
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ن يوجه  %14.8الحالة الفيسيولوجية هناك احتمال بنسبة 
 
ا

 التلميذ إلى المسار العلمي.

ن الحالة 
 
يظهر لدينا من خلال النتائج المحصل عليها ا

     الفيسيولوجية احتلت المرتبة الثانية، بخلاف افتراضنا الناص 

ثيرية 
 
نها ستحتل المرتبة الرابعة، وهذا ما يفسر القوة التا

 
على ا

للحالة الفيزيولوجية على اختيارات تلاميذ السنة الرابعة متوسط 

ن عنصر الجذب والنفور للتوجيه الدراسي، وهذا ي
 
دل على ا

خوذ بعين الاعتبار لدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط عند 
 
ما

اختيارهم للتوجيه الدراسي الذي يتلاءم مع قدراتهم وميولاتهم، 

كدت دراسة 
 
 Pangos andوخلافا لهذه النتيجة ا

Dubois1999  ن الحالة الفيزيولوجية جاءت نتائجها سلبية
 
ا

الذاتية في مواد الرياضيات والعلوم،  ةبالفعاليفي التنبؤ 

كاديمية بصفة عامة. 
 
 ,Pangos)الكمبيوتر والمواد الا

Dubois, 1999, p.31) 

تالفرضية العامة: 
 
 تعتبر مصادر الفعالية الذاتية منبا

جيدة عن التوجيه الدراسي الملائم لدى تلاميذ السنة الرابعة 

 متوسط.

من خلال عملية التحليل الإحصائي للانحدار 

ن القوة التنبئية لمصادر الفعالية 
 
اللوجستي الثنائي تبين ا

وهي نتيجة جد مرضية، بحيث رتبت  %31الذاتية قدرت ب  

: المصادر تبعا لقدرتها التنبئية )نسبة الترجيح( على النحو التالي

جازات الإن-3الحالة الفيزيولوجية، -8الإقناع اللفظي، -1

دائية،
 
الخبرات البديلة، وهذه النتيجة تخالف الترتيب  -4الا

لبرت باندورا''  
 
ن الإنجازات  1523الذي وضعه ''ا

 
حيث يؤكد ا

دائية قد استطاعت وباستمرار التنبؤ بالفعالية الذاتية لدى 
 
الا

كاديمية وفي مختلف المجالات 
 
طوار الا

 
التلاميذ عبر مختلف الا

و المهني(، ومن الدراسات الشهيرة )اختيار التوجيه الدراس
 
ي ا

لبرت باندورا'' 
 
التي وجدت نفس الترتيب الذي وضعه '' ا

 Lent et al 1991 وابتعت منهجيته في الترتيب نجد دراسة

حيث رتبت مصادر الفعالية الذاتية كخيار منهجي متبع استنادا 

لبارت باندورا''، 
 
لنتائج البحوث الإمبريقية التي توصل إليها ''ا

ن السياق الثقافي مهم جدا في ترتيب 
 
من هذا يمكن القول ا

ثيرية والتنبئية وهذا 
 
مصادر الفعالية الذاتية من حيث قدرتها التا

كدته عدة دراسات كما سبق الذكر. 
 
 ,Lent et al ,1991)ما ا

p.425) 

 خاتمـة

إن النتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة الحالية 

ثير على تلمي
 
ذ تعبر عن الدور الذي تلعبه الفعالية الذاتية في التا

السنة الرابعة الجزائري في اختياره للتخصص، وقد توصلت 

سرية 
 
ن الإقناع اللفظي الصادر من البيئة الا

 
الدراسة إلى ا

و من
 
قارب، الوالدين، الإخوة...(، ا

 
البيئة المدرسية  )الا

قران، المستشار...( يعتبر من مصادر الفعالية 
 
ستاذ، الا

 
)الا

داب 
 
ثير في اختيار التلميذ سواء لجذع مشترك ا

 
الذاتية قوية التا

ن الحالة الفيزيولوجية 
 
و جذع مشترك علوم، في حين نجد ا

 
ا

الخاصة بالتلميذ نجدها مؤثر بنسبة قوية بعد الإقناع اللفظي، 

ستاذ مدرس في التعليم المتوسط  لهذا وجب على
 
               كل ا

ن يكون على 
 
يضا ا

 
ن يتكون على بيداغوجية التعزيز اللفظي، وا

 
ا

سلوب 
 
دراية بالتعامل مع التلميذ من الناحية النفسية، وإتباع ا

ن هذا 
 
ك ثر من التنفير للمواد التي يدرسها، وهذا لا

 
الجذب ا

قرب إلى التلم
 
ستاذ هو الا

 
و الا

 
وجيه يذ بعد مستشار التالشخص ا

   والإرشاد المدرسي والمهني، إذن يجب الاعتماد على الزيادة 

في تحسين مصادر الفعالية المؤثرة بشكل قوي في اختيار 

 رتلميذ المرحلة المتوسطة، وهذا لمساعدته على اختيار المسا

 الدراسي  الملائم له في مستقبل.
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 الهوامش
خرون،  -5

 
بو رياش، حسين وا

 
ردن. 5، طالدافعية والذكاء العاطفيا

 
 .8115، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الا
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أ
داء ال

أ
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أ
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ول، ج
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 ملخصال

هدف الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين درجات نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ودرجات مهارات التعلم والاستذكار لدى طلبة ت

ي نماذج التمثيل المعرفي فكلية هذه ال بوعريريج، والتعرف إن كانت هناك فروق بين طلبة وطالباتكلية العلوم الاجتماعية بجامعة برج 

جريت على عينة عشوائيا  ،للمعلومات ومهارات التعلم والاستذكار ( طالبا 941) قدرت بـحسب متغير الجنس والمرحلة الجامعية، والتي ا 

 :كما يلي وطالبة. وبعد تحليل بيانات الدراسة جاءت النتائج

 .طلبةهؤلاء ال توجد علاقة ارتباطية بين درجات نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ودرجات مهارات التعلم والاستذكار لدى -

حسب متغير الجنس والمرحلة  ،طلبةهؤلاء اللا توجد فروق في نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ومهارات التعلم والاستذكار لدى  -

 الجامعية.

 العلوم الاجتماعية. والاستذكار، الطالب، كليةمهارات التعلم ، نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات: المفاتيحلمات الك

Résumé 
La présente étude vise à identifier le lien entre les degrés des modèles de représentation cognitive de 

l'information, et les degrés des habiletés d'apprentissage et de mémorisation des étudiants de la Faculté des 

sciences sociales, à l'Université de Bordj Bou Arreridj. Identifier aussi les différences entre les étudiants de cette 

Faculté, selon les modèles de représentation cognitive de l’information et des habiletés d'apprentissage et de 

mémorisation par sexe variable et étape universitaire. L’étude a été menée sur un échantillon aléatoire de 149 

étudiants. Après l'analyse des données, nous sommes arrivés aux résultats suivants : il existe une corrélation 

entre les degrés des modèles de représentation cognitive de l'information et les degrés des habiletés 

d'apprentissage et de mémorisation des étudiants de de cette Faculté, par contre, nous avons constaté qu’il n'y a 

pas de différences dans les modèles de représentation cognitive de l'information et des habiletés d'apprentissage 

et de mémorisation des étudiants de de cette faculté par sexe variable et l’étape universitaire 

Mots-clés : Modèles de représentation cognitive de l’information, Habileté d'apprentissage et de 

mémorisation, Etudiant, Faculté des sciences sociales. 

Abstract 
The study aimed to identify the relationship between the degrees of cognitive representation models of information 

and the degrees of learning and recall skills of the students of the Faculty of Social Sciences at Bordj Bou Arreridj 

University. It intended to find out if there were differences between the students of the Faculty of Social Sciences at the 

University of Bordj Bou Arreridj in the models of cognitive representation of information, learning skills, and the university, 

which was conducted on a random sample size (149 students). The researcher reached the following results, After analyzing 

the data: there is a correlation between the degrees of cognitive representation models of information and the degrees of 

learning skills and memorization among students, there were no differences in the models of cognitive representation of 

information, learning skills and memorization among students of the Faculty by sex variable and university level. 

Keywords: Models of cognitive representation of information, Learning and recollection skills, Student, 

Faculty of social sciences. 
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 مقدمة

مع ظهور علم النفس المعرفي، كـفرع جديد من فروع 

واخر الستنيات من القرن العشرين، حدث 
 
علم النفس، في ا

تحول هام في مجال دراسات التعلم، فلم تعد الدراسات تركز 

صبحت تهتم بالعمليات 
 
على نواتج عملية التعلم بمقدار ما ا

ه، المعرفية التي تقف وراء حدوث التعلم كالإدراك، الإنتبا

التذكر، التعرف على النمط، التفكير، التخيل، وغير ذلك، 

دى هذا التحول فيما بعد إلى ظهور تيارات جديدة في 
 
وقد ا

دراسة عملية التعلم، حيث سعى عدد من علماء علم النفس 

مثال: إنتويستل)
 
(، Entwistle, 1981التعليمي، ا

(، فيلدر Biggs, 1985(، بيجز)Kolp, 1984كولب)

(، Felder, Silverman, 1988)وسيلفرمان

 ,Honey(، هني وممفورد)Mccarthy, 1990مكارتي)

Mumford, 1992(وفيرمونت ،)Vermunt, 1996 ،)

فراد بناءً على 
 
ساليب تعلم تميز الا

 
وغيرهم كـثير، إلى تحديد ا

مقدار وطريقة استخدامهم للعمليات المعرفية المختلفة في 

فراد يختلف بعضهم عن ال
 
خر في مهارات تعلمهم، فالا

آ
بعض الا

تعلمهم واستذكارهم، وكيفية استخدامها في الحياة العملية، 

خر في الفائدة التي 
آ
مر الذي يجعل كل متعلم يختلف عن الا

 
الا

يحصل عليها من عملية التعلم التي باتت ضرورة حتمية في 

 .عصر تتسارع فيه التغيرات، ويزداد فيه تدفق المعلومات

شكالية الدراسة:  ا 

ه الجامعة الجزائرية تحديات غير مسبوقة تفرضها تواج

مجالات )المختلفة التغيرات المتسارعة في مجالات الحياة 

الاتصالات والاعلام، الكم الهائل من المعرفة الإنسانية...(، 

جعلت الدراسة للكيفية التي نكـتسب ونتمثل بها المعلومات 

فكار ومفاهيم معرفية، مسؤو 
 
لية كبيرة والخبرات ونحولها إلى ا

على الجامعة في التعامل والاستجابة لمتطلبات المجتمع 

شكالها.
 
 بمختلف ا

وزوبل
 
القرن  ستنيات منذ (Ausubel)ويشير ا

ن التمثيل المعرفي للمعلومات يعدُّ بمثابة 
 
العشرين إلى ا

فكار الجديدة 
 
ساسية التي يتم من خلالها تخزين الا

 
العملية الا

فكار التي توجد في البنية 
 
في علاقات ترابطية مع تلك الا

 المعرفية للفرد.

ندرسون ويذهب 
 
نّه يعد ( (Anderson, 1990ا

 
إلى ا

فكار بمثابة إيجاد شبكة من الر 
 
وابط تصل بين المفاهيم والا

والمعلومات في ذاكرة الفرد. ومن ثم فهو كما يرى 

و تشفير للمعلومات التي  ( (Solso, 1995سولسو
 
ترميز ا

يكـتسبها الفرد، وربطها بما يوجد لديه من معلومات سابقة في 

و في بنائه المعرفي. وبالتالي فإن الفرد عادة ما يقوم 
 
الذاكرة ا

هيز وتحويل المعارف المستدخلة من صورتها من خلاله بتج

و 
 
الخام التي يتم استقبالها بها إلى عدد من الاشتقاقات ا

و التعديلات التي تتباين كما وكيفا عن تلك الصيغ 
 
التوليفات ا

التي تم استقبالها بموجبها، ثم ربطها بما يوجد لديه في ذاكرته 

 (1).من معلومات حتى تصير جزءا من بنائه المعرفي

ن عملية تمثيل المعرفة ما هي إلّا تحويل 
 
وبما ا

فكار يمكن استيعابها وترميزها وتشكيلها 
 
المثيرات إلى معان وا

بطريقة منظمة بحيث يصبح التباين في مفاهيمها معلوما لدى 

نماط سلوكية ملائمة 
 
الفرد مما يسهل عليه تحويلها إلى ا

 2 المختلفة.للمواقف 

ساس فإن 
 
التمثيل المعرفي للمعلومات وعلى هذا الا

( في حدوث 1991يسهم بصورة فعالة كما يرى الزيات)

ن قدرة المتعلم على إحداث ترابطات جوهرية 
 
التعلم، حيث ا

بين المادة الجديدة موضوع التعلم وبين محتوى بنائه 

المعرفي، وقدرته على توليد واستخلاص علاقات بين 

لى استيعاب المعلومات الجديدة والسابقة، وقدرته ع

المعلومات الجديدة وتوظيفها وفقا لما ذهب إليه 

وزبل)
 
ن تساعده في القيام ببناء   (Ausubelا

 
نّها ا

 
من شا

و خرائط معرفية فعالة تساعده على إنجاز المهام 
 
مخططات ا

المختلفة، وتسهم في توصله إلى الحلول الجيّدة للمشكلات 

ن يقوم 
 
نذاك ا

آ
بعمل تمثيلات المتباينة. حيث يصبح بإمكانه ا

عقلية معرفية داخلية ماهرة ومحكمة لمحتوى بنائه المعرفي، 

ن يؤثر إيجابا على العمليات المعرفية 
 
نه ا

 
ن ذلك من شا

 
إذ ا

المختلفة كالانتباه، الإدراك، التفكير، حل المشكلات...إلخ. 

و 
 
ساس فإن عدم قدرة الفرد على حل مشكلة ما، ا

 
وعلى هذا الا

ساس إلى فشله في بناء  إنجاز مهمة معينة إنما
 
يرجع في الا

تمثيلات معرفية مناسبة لتلك المعلومات التي تتضمنها مثل 

و تلك المهمة
 
 (3).هذه المشكلة ا

ن ( Medin and Ross)وروس وبذلك يرى ميدين 
 
ا

مستوى تمثيل الفرد للمشكلة معرفيا له دور كبير وهام في 

نه لكي يفهم تلك المشكلة 
 
وصوله إلى الحل المناسب لها، إذ ا

و روابط معينة في ذاكرته 
 
ن يقوم بتصور علاقات ا

 
يجب عليه ا

و المشكلة وهو ما يعرف 
 
لتلك العلاقات التي تتضمنها المهمة ا

ء تمثيلات خارجية عن بالتمثيل الداخلي للمشكلة، ثم بنا

و مخططات 
 
و خرائط ا

 
شكال هندسية ا

 
و ا
 
طريق عمل رسوم ا
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تماثل ما تم بناؤه في التمثيل الداخلي للمشكلة، فيتمكن 

 (4).بالتالي من فهمها، ويتوصل إلى حلها

مينة شلبي)
 
ن فعالية التمثيل 2001وتذهب ا

 
( إلى ا

المعرفي للمعلومات يتم قياسها من خلال قدرة الفرد على 

الاحتفاظ بقاعدة عرضية ومناسبة من المعلومات المترابطة 

والمتكاملة والمنظمة تمكنه من اشتقاق علاقات للمعاني 

فكار عند مستويات مختلفة من التعقيد المعرفي تمكنه 
 
والا

رفية على درجة عالية من الكـفاءة بدورها من اشتقاق خطط مع

 (5).تساعده على الفهم والتعامل مع المشكلات المختلفة

ن 
 
ظهرت ا

 
جريت ا

 
فالكـثير من الدراسات التي ا

المعلومات تختزن بشكل تمثيلات مختصرة، حيث ترتبط 

عملية التمثيل المعرفي للمعلومات مع المنبهات التي تستقبلها 

ري عليها تعديل لكي الحواس، ولكن هذه المعلومات يج

ينسجم مع الخبرات السابقة التي تحتوي على شبكة معقدة من 

 (6).المعلومات والعلاقات

ومن هذه الاستراتيجيات يتعلم الفرد كيف يوصف 

عملياته العقلية المعرفية الداخلية في التعلم والتذكر والتفكير 

ن المحور الرئيسي الذي تقوم عليه هذه 
 
وحل المشكلات، إذ ا

و المادة ا
 
لاستراتيجيات يتمثل في تنظيم المعلومات ا

 (7).التعليمية ليسهل عليه استقبالها وترميزها في الذاكرة

نجاح ( (Sternberg, 1992فيما يرجع ستيرنبرغ 

ساليب 
 
و فشلهم إلى سوء الانسجام بين طرائق وا

 
الطلبة ا

كـثر 
 
ساليب التي يفكر بها الطلبة ا

 
التدريس المتبعة، وبين الا

نفسهم، كذلك فقد حمل من ك
 
ونه يرجع إلى قدرات الطلبة ا

ساليب 
 
المربي مسؤولية تعليم الطلبة بطريقة تنسجم مع ا

مكن ذلك
 
 (1).تفكيرهم ما ا

ن كـثير من الطلبة لا يرجع 
 
حيث دلت البحوث إلى ا

و نقص في 
 
فشلهم في الدراسة إلى ضعف في قدراتهم العقلية، ا

الاستذكار الصحيحة،  ذكائهم وإنما يرجع إلى جهلهم بوسائل

ساليب الاستذكار 
 
وإلى اكـتساب هؤلاء الطلبة الكـثير من ا

 (9).الخاطئة

ن عملية التعلم من العمليات المعقدة، التي 
 
ونظرا لا

تتطلب إدراك المتعلم للمهارات اللازمة لتحقيق النجاح فيها، 

لذا تزايد الاهتمام بالمهارات الدراسية، وعادات الاستذكار، 

يات التعلم ولا سيما لدى الطلبة في المرحلة واستراتيج

كـثر حاجة لامتلاك هذه المهارات في 
 
الجامعية، لكونهم الا

ضوء تفعيل دور المتعلم في عملية التعلم من جهة، وازدياد 

تعقد المهمات التعلمية مع تقدم المراحل الدراسية من جهة 

خرى 
 
 (10).ا

همية استراتيجيات التعلم والاستذكار 
 
في ونظرا لا

مساعدة الطلبة على التحليل وتوثيق المعلومات وزيادة 

كاديمي، وحتى تطوير عمليات عقلية 
 
مستوى التحصيل الا

كالاكـتساب، الحفظ، والتخزين...، لذا يجب عقد لقاءات 

و 
 
و تدريس مادة ا

 
ودورات تدريبية حول هذه الاستراتيجيات، ا

كـثر تتضمن هذه الاستراتيجيات.
 
 ا

كده مين
 
بعد مقابلته ( (Main, 1980, p24وهذا ما ا

ساتذة الجامعة لمعرفة عادات الاستذكار لدى 
 
عدد من ا

ن الطلبة المنظمين في دراستهم 
 
طلبتهم، وتوصل إلى ا

ن الطالب الفعال يمتلك 
 
كاديمي وا

 
متفوقون في تحصيلهم الا

خذ الملاحظات، ودافعية نحو 
 
مهارات تنظيم الوقت وا

 .الدراسة

مام لدى كـثير من الباحثين ونتيجة لذلك تزايد الاهت

لدراسة الاستراتيجيات التي يتعلم بها الطلبة ولا سيما في 

ن الطالب الجامعي 
 
همها: ا

 
سباب عدة من ا

 
المرحلة الجامعية لا

ن طبيعة التعلم 
 
يتحمل المسؤولية الذاتية عن تعلمه، وا

ن إنخفاض 
 
عباء متعددة على الطالب، وا

 
الجامعي تفرض ا

و درجات الطلبة في الاخ
 
تبارات قد لا يرجع إلى ضعف قدراتهم ا

إلى القصور في جوانب شخصياتهم، وإنما قد يعود إلى 

 افتقارهم لاستراتيجيات التعلم ومهارات الاستذكار. 

ن الإهتمام سوف ينصب في 
 
لذلك يمكن الإشارة إلى ا

هذه الدراسة على المهارات التي يتم بها تمثيل المعلومة 

لها إلى فعل يوجه الطالب الجامعي، وترتيبها وتنظيمها وتحوي

ن هذا الفعل لا يتم بصورة عشوائية وإنما يكون بتدريب 
 
وا

 الطلبة على مهارات التعلم والاستذكار.

ن يكون ملما بمهارات التعلم 
 
لذا يجب على المعلم ا

والاستذكار ويمتلك وعي ومعرفة تعينه على كيفية التعلم 

درا على ربط الخبرات ليحقق الاستفادة مما تعلمه ويكون قا

 11 اللاحقة.السابقة بالخبرات 

ووفقا لما تقدم به الباحث في هذه الدراسة، فإن 

تية:
آ
سئلة الا

 
 مشكلة البحث تتجسد في الإجابة على الا

ما مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة 

 كلية العلوم الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج؟

ما مستوى مهارات التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية 

 العلوم الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج؟



جوهاري يرسم                               بوعريريج برج بجامعة الاجتماعية العلوم كلية طلبة لدى والاس تذكار التعلم بمهارات وعلاقتها للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج  

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                           52مجلة العلوم الاجتماعية                                                           

هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين 

درجات نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ودرجات مهارات 

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 

 برج وبوعريريج؟

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في نماذج 

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية 

 ذكور، إناث(؟)الجنس بجامعة برج بوعريريج تبعا لمتغير 

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في نماذج 

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية 

سنة )الجامعية رج بوعريريج تبعا لمتغير المرحلة بجامعة ب

ولى، ثانية، ثالثة، ماستر
 
 (؟2، ماستر1ا

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في مهارات 

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة 

 ذكور، إناث(؟)الجنس برج بوعريريج تبعا لمتغير 

هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في مهارات 

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة 

ولى، )الجامعية برج بوعريريج تبعا لمتغير المرحلة 
 
سنة ا

 (؟2، ماستر1ثانية، ثالثة، ماستر

 فرضيات الدراسة

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة  مستوى-1

الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج يفوق المتوسط كلية العلوم 

 الفرضي.

مهارات التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية  مستوى-2

العلوم الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج يفوق المتوسط 

 الفرضي.

توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين  لا-3

 درجات نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ودرجات مهارات

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 

 برج وبوعريريج.

توجد فروق ذات دلالة احصائية في نماذج  لا-4

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية 

 (.ذكور، إناث)الجنس بجامعة برج بوعريريج تبعا لمتغير 

ة في نماذج توجد فروق ذات دلالة احصائي لا-5

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية 

سنة )الجامعية بجامعة برج بوعريريج تبعا لمتغير المرحلة 

ولى، ثانية، ثالثة، ماستر
 
 (.2، ماستر1ا

توجد فروق ذات دلالة احصائية في مهارات  لا-6

معة التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجا

 (.ذكور، إناث)الجنس برج بوعريريج تبعا لمتغير 

توجد فروق ذات دلالة احصائية في مهارات  هل-7

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة 

ولى، )الجامعية برج بوعريريج تبعا لمتغير المرحلة 
 
سنة ا

 (.2، ماستر1ثانية، ثالثة، ماستر

همية الدراسة
 
 ا

النفس منذ بداية النصف الثاني من القرن يشهد علم 

العشرين اهتماما متزايدا بالعمليات المعرفية إلى الحد الذي 

ن الكـثير من مشكلاتنا تكون نتيجة 
 
يدفعنا إلى الاعتقاد با

لعدم القدرة على التعامل مع المتطلبات المعرفية التي توضع 

ن تفاقم هذه المشكلات المرتبطة بانفجار 
 
مامنا، وا

 
ا

مام الم
 
ن تجعلنا ا

آ
علومات والثورة التكنولوجية التي نعيشها الا

زق يدفعنا إلى التسارع لإجراء مزيد من الدراسات التي 
 
ما

ن نتائج علم النفس 
 
تمكننا من تخطي هذه الاشكالية. بمعنى ا

ن 
 
ن تساهم في حل المشكلات المعرفية وا

 
نها ا

 
المعرفي من شا

ي من م
 
داء الذهني في معرفة ا

 
هارات التعلم تحسن من الا

 والاستذكار تسهم بالنمو المعرفي.

همية الدراسة من خلال التداخل بين 
 
يضا ا

 
وتتضح ا

ي نموذج من نماذج التمثيل 
 
العمليات المعرفية لتحديد ا

المعرفي للمعلومات التي يستعملها طلبة كلية العلوم 

الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج في حفظ وتخزين المعلومة 

ي مهارة من مهارات من مهارات واسترجاعها ب
 
سهولة، وفي ا

 .التعلم والاستذكار يحقق ارتباطا ذا مستوى دلالة عالية

هداف الدراسة 
 
 ا

هداف التالية
 
      :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الا

الكشف عن مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات لدى 

 طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج.

عن مستوى مهارات التعلم والاستذكار لدى  الكشف

 طلبة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة برج بوعريريج.

التعرف على نوع وطبيعة العلاقة الارتباطية بين 

نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ومهارات التعلم والاستذكار 

 لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة برج وبوعريريج.

التعرف على دلالة الفروق الاحصائية في نماذج 

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية 

الجنس والمرحلة )لمتغيري بجامعة برج بوعريريج تبعا 

 (.الجامعية
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التعرف على دلالة الفروق الاحصائية في مهارات 

جامعة التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الإجتماعية ب

 (.الجنس والمرحلة الجامعية)لمتغيري برج بوعريريج تبعا 

جرائي لمفاهيم الدراسة  التحديد ال 

هي الدرجة النهائية المعرفي للمعلومات:  التمثيل-1

جامعة )الاجتماعية التي يتحصل عليها الطالب بكلية العلوم 

برج بوعريريج( من خلال إجابته على مقياس نماذج التمثيل 

سامة السّيد توفيق 
 
( 2007)رجب المعرفي للمعلومات لا

 المعتمد في هذه الدراسة.

هي الدرجة النهائية  التعلم والستذكار: مهارات-2

جامعة )الاجتماعية التي يتحصل عليها الطالب بكلية العلوم 

برج بوعريريج( من خلال إجابته على مقياس مهارات التعلم 

( المعتمد في هذه 2004)الطيب والاستذكار لعصام علي 

 الدراسة.

هم الطلبة الحاصلين على  الجامعيين: الطلبة-3

شهادة البكالوريا والمسجلين بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 

سنة الجامعية محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج لل

في مختلف مسارات التكوين المتوفرة على  2017|2016

 مستوى الكلية.

هي مؤسسة تربوية  العلوم الجتماعية: كلية-4

تعليمية تتمتع بالشخصية المعنوية تابعة لجامعة محمد 

سيسها سنة 
 
 2007البشير الإبراهيمي برج بوعريريج تم تا

وظيفتها تكوين الإطارات في مسار علم النفس، وعلم 

 الاجتماع.

طار النظري والدراسات السابقة  ال 

ول: نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات
 
 ا

يعرفه جون التمثيل المعرفي للمعلومات:  تعريف-1

و ( (Biajeat, 1963بياجيه
 
نه:" عملية تحويل المثيرات ا

 
با

نماط س
 
و ا

 
ويعرفه فيكو  (12)".لوكيةالمنبهات إلى مخططات ا

و التفكير ( (Veygotsky, 1978تسكي 
 
داء الذهني ا

 
نه:" الا

 
با

 (13)" .الذي ينتج عنه فعل مبطن

ندرسون وعرفه 
 
نها:" العملية  (Anderson, 1990)ا

 
ا

ذهاننا فيها بتنظيم واستخدام المعلومات عن هذا 
 
التي تقوم ا

العالم باستخدام شبكة من الروابط تعمل بين المفاهيم 

فكار والمعلومات في ذاكرة الفرد
 
وعرفه  (14)".والا

نه:" استخلاص المعلومات ( (Sternberg, 1992ستيرنبرغ 
 
با

وضمها إلى ما هو من الخبرات الحسية وترميزها وتنظيمها 

 (15)".مخزون في الذاكرة

و 
 
نه:" محاولة استدخال ا

 
ما الزيات فيعرفه با

 
ا

فكار والتصورات الذهنية 
 
إستيعاب وتسكين للمعاني والا

 (16)".لتصبح جزءا من البيئة المعرفية للفرد

ن التمثيل 
 
من خلال التعريف السابقة يتضح با

ومات المتنوعة المعرفي للمعلومات بناء معرفي لتنظيم المعل

والمتعددة التي تكونت لدى الطالب من خلال الخبرات 

 السابقة وفق مخططات عقلية.

 التمثيل المعرفي للمعلومات نماذج-2

و 
 
مهما كانت طبيعة المحتوى المعرفي المستدخل ا

الخاضع للتمثيل المعرفي فهناك عدة نماذج لتمثيل المعرفة 

 في الذاكرة، ومن هذه النماذج: 

اقترح هذا النموذج كل من  الشبكي: النموذج-2-1

على  (Collins and Guillian, 1969كولنيز وجويلين)

ن تمثيل المعرفة
 
 (17)يعتمد على ثلاثة محددات، هي: إفتراض ا

 .الوحدات المعرفية 

 .الخصائص المميزة 

 .و التلميحات
 
 المؤشرات ا

فالوحدة المعرفية هي المفهوم وما يعكسه من دلالات 

ساس للتعامل معه وتجهيزه ومعالجته،  ومعاني
 
تشكل الا

و ذاكرة المعاني لدى 
 
والمكافئ الرمزي له في البناء المعرفي ا

 الفرد.

كما تعبر الخصائص عن الصفات المميزة للمفهوم 

و 
 
ما المؤشرات ا

 
والتي لا يعكسها اسم المفهوم بذاته. ا

دوات للربط بين 
 
و ا

 
و وصلات ا

 
التلميحات فهي حلقات ا

 م والخصائص المميزة.المفهو

ساسي الذي يقوم عليه تمثيل المعرفة 
 
والافتراض الا

ن المعرفة تخضع في بنائها 
 
وفقاً لهذا النموذج يتمثل في ا

كـثر عمومية 
 
التنظيم الهرمي، حيث تحتل المفاهيم الا

دنى في 
 
قل عمومية مستويات ا

 
على، والمفاهيم الا

 
مستويات ا

 .هذا التنظيم

، والاستيعاب، والتسكين وتتم عمليات الاستدخال

وفقاً للخريطة المعرفية التي يعكسها هذا التنظيم، كما تتم 

عمليات تمثيل المعرفة وتجهيز ومعالجة المعلومات، وفقاً 

لهذا النموذج عن طريق البحث لا شعورياً وبطريقة منظمة عبر 

دنى والعكس حتى يتم 
 
على إلى الا

 
شبكة الترابطات من الا

و اشتقاق ا
 
خذ عمليات تمثيل تسكين ا

 
لمعلومة المطلوبة. وتا

ن نطلق عليه زمن التمثيل المعرفي 
 
المعرفة زمناً يمكن ا
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للمعلومات، ويختلف هذا الزمن باختلاف طبيعة المعلومة، 

 (11).وموقعها في شبكة الترابطات

اقترح هذا النموذج نموذج مقارنة الخصائص:  -2-2

خذ هذا Smith , Shoben& Rips , 1974) سميث
 
(، ويا

النموذج منحى مختلفاً تماماً عن نموذج شبكة ترابطات 

ن المعلومات تنتظم 
 
خير ا

 
المعاني، فبينما يفترض النموذج الا

ن نموذج مقارنة 
 
داخل البناء المعرفي للفرد هرمياً، نجد ا

ن المعرفة يتم استدخالها وتجهيزها وفقاً 
 
الخصائص يفترض ا

 :ا في ذاكرة المعاني همالنمطين من الخصائص يتم اختزاله

ساسية للمفاهيم  -
 
الخصائص التي تعد محددات ا

و المدلول)ودلالاتها ومعاني الكلمات 
 
 (.كالوظيفة ا

الخصائص التي تصف الفترة لكنها لا تعد محددات  -

و البنية(، 
 
ساسية لتحديد انتمائها لتصنيف معين )كالتركيب ا

 
ا

و الوحدات المعرفية 
 
و فقد تتشابه الكلمات ا

 
في البنية ا

التركيب، لكنها تختلف في المعنى على ضوء المدلول 

 (19) يحتويها.والوظيفة والسياق الذي 

قدم هذا النموذج التنشيط النتشاري:  نموذج-2-3

والفكرة ( (Collins and Loftus, 1981كولنيز ولوفتس

ساسية التي يقوم عليها هذا النموذج تتمثل في إفتراض
 
ن  الا

 
ا

تمثيل المعرفة يحدث اعتمادا على العلاقات بين المفاهيم وما 

بينها من ترابطات تقوم على النحو الذي ذهب إليه النموذج 

كـثر ارتباطا من حيث المعنى يكون 
 
الشبكي، فالمفهومين الا

ن قوة العلاقة بين المفاهيم 
 
قوى فضلا عن ا

 
الاتصال بينهما ا

 (20).تختلف باختلاف درجة الاستخدام

 ثانيا: مهارات التعلم والستذكار 

حد الوسائل المسهمة 
 
تعد مهارات التعلم والاستذكار ا

نها تساعدهم في فهم 
 
في زيادة التحصيل الدراسي للطلاب، لا

محتوى الكـتب فهما صحيحا، واستيعاب ما تتضمنه من 

معلومات، وسهولة تذكرها والاستفادة منها عند الحاجة. 

تمون بالمناهج الدراسية معرفة وتساعد الباحثون والمه

كاديمية، 
 
الصعوبات التي يعاني منها الطلاب في دراساتهم الا

ووضع الخطط والبرامج التعليمية التي تكـفل لهم التغلب على 

 .هذه الصعوبات وعلاجها

 مهارات التعلم والستذكار تعريف-1

قبل التطرق إلى تحديد هذا المفهوم يود الباحث 

ولا ثم التطرق إلى مفهوم مهارات التعلم تحديد مفهوم 
 
المهارة ا

 والاستذكار.

 (Macdolandيشير ماكدولاند) المهارة: تعريف-1-1

ن المهارة عبارة عن مجموعة معقدة من الاستجابات التي 
 
إلى ا

ملية، وبعضها يتطلب موضعا جسمانيا والبعض 
 
قد تكون تا

داء يتسم بالتوا
 
خر يدوي، وهي كذلك عبارة عن ا

آ
فق الا

خطاء 
 
والاتساق ويتم من خلال فترة زمنية قصيرة بدون ا

قل جهد
 
 (21).وبا

مال صادق)ويعرف فؤ
 
( 1992اد عبد اللطيف، ا

نه:" على درجة من الكـفاءة والجودة في 
 
الشخص الماهر با

داء الذي يستطيعه 
 
داء والتركيز ويكون على مستوى الا

 
الا

داء ذاته
 
 (22)."وليس على خصائص الا

نها ( (Spence, 1991ويحدد سبنس
 
مفهوما للمهارة با

داء بعض المهام في ضوء 
 
الاستعداد الجسمي والنفسي لا

 (23).المستوى المطلوب للكـفاية

نها:" القدرة 2001ويعرفها حسن حسين زيتون)
 
( با

و العملية يتكون 
 
و عملية معينة، وهذا العمل ا

 
داء عمل ا

 
على ا

داءات
 
صغر،  في الغالب من مجموعة من الا

 
و العمليات الا

 
ا

و المهارات 
 
و العمليات البسيطة الفرعية ا

 
داءات ا

 
وهي الا

البسيطة والسلوكيات التي تتم بشكل متسلسل ومتناسق 

 (24)."فتبدو مؤتلفة بعضها مع بعض

يرى السيد  مهارات التعلم والستذكار: تعريف-1-2

ن مهارات التعلم والاستذكار هي 1990)زيدان عبد القادر 
 
( ا

عبارة عن مجموعة الطرق التي يستخدمها الطالب عندما يدرس 

ويحصل ويتعلم ويكـتسب معلومات ومعارف وخبرات 

خير، طرق العمل، 
 
ومهارات، وهذه المهارات هي: تجنب التا

 الرضا عن المعلم، تقبل التعليم. 

ن ( (Curt &John, 1990وجوهن ويذكر كيرت 
 
ا

مهارات التعلم والاستذكار عبارة عن طرق خاصة يتبعها 

ثناء تعامله مع المعلومات، سواء كان ذلك داخل 
 
الطالب ا

ثناء قيامه بالاستذكار
 
و ا
 
 (25).قاعات المحاضرات ا

( مع فوستر 1995)ذكرى ويتفق لورانس بسطا 

في تعريفهم لمهارات ( (Foster, Nelson, 1987ونيلسون

نشطة التي يقوم بها الطالب التعلم والاستذكا
 
نها:" تلك الا

 
ر، با

خذ 
 
والتي تساعده في مجموعها على التعلم مباشرة مثل: ا

الملاحظات، التساؤلات، المراجعة، الإصغاء بانتباه، وهذه 

 ."المهارات ذات علاقة وثيقة بالابتكارية والدافعية الدراسية

ن مهارات 1991)جابر جابر عبد الحميد ويرى 
 
( ا

كـثر شيوعا لدى الطلاب هي: مهارة 
 
التعلم والاستذكار الا

ليف 
 
القراءة، مهارة الاستماع، تحليل البيانات، الكـتابة، التا
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خذ مذكرات، عمل ملخص 
 
بين البيانات، تقويم البيانات، ا

 (26)تمهيدي، التصفح.

خر لمهارات  (Walther, 1997ويقدم والثر)
آ
تصنيفا ا

ن هذه المهارات هي: تنظيم التعلم والاستذكار
 
، حيث يذكر ا

الوقت والمواد، القراءة المركزة للكـتب، الاستعداد للامتحان، 

خذ المذكرات، القراءة النموذجية، تدريب الذاكرة، المراجعة 
 
ا

 (27).الذاتية

ن 
 
من خلال التعاريف السابقة يتضح للباحث ا

نشطة 
 
السلوكية مهارات التعلم والاستذكار عبارة عن نوع من الا

المكـتسبة التي تتكرر في المواقف المتشابهة، والتي يتبعها 

الطالب بغرض استيعاب المواد الدراسية بصورة جيدة. كما 

ساليب التي يتبعها الطالب عند 
 
يضا مجموعة الطرق والا

 
تعني ا

خر، ومن مادة دراسية 
آ
الاستذكار، وهي تختلف من طالب لا

خرى، فلكل طالب مهاراته الخاص
 
ة في عملية التعلم إلى ا

 والاستذكار.

همية-2
 
 مهارات التعلم والستذكار ا

تعد مهارات التعلم والاستذكار من المهارات التي لا 

ي 
 
غنى للطالب عن اكـتسابها والتدريب عليها واستخدامها في ا

مجال من مجالات العلوم المختلفة، وفي المراحل التعليمية 

نذ بداية تعلمه حتى المختلفة، فهي عملية ملازمة للطالب م

ثر كبير ومهم على تقدمه في الدراسة، 
 
نهايتها، لما لها من ا

ويترتب على عدم إلمام الطالب بمهارات التعلم والاستذكار 

كبر في استذكار 
 
ن يبذل الطالب طاقة ا

 
السليمة والصحيحة ا

دروسه دون عائد يذكر ويشعر بالملل وكراهية الاستذكار، 

خر في الدراسة.بالإضافة إلى ضعف التحص
 
 يل الدراسي والتا

وجوكو)
 
 ,Phillips(، وفيليبس)Ojoko, 1993ويشير ا

ثر مهم وكبير ( 2001
 
ن مهارات التعلم والاستذكار لها ا

 
إلى ا

على مستوى تحصيل الفرد، حيث اتضح وجود علاقة موجبة 

 ودالة بين هذه المهارات والتحصيل الدراسي.

محرز لديب، فتحي السيد وحسب محمد مصطفى ا

همية مهارات التعلم والاستذكار، تتمثل فيما 1995)
 
(، فإن ا

 (21)يلي:

  تعتبر مدخلا مهما لتحسين مستوى الإنجاز

 المعرفي للطلبة.

  ثرها في الاستفادة القصوى من
 
ينعكس ا

الإمكانات المتاحة للمتعلمين إلى جانب توفير كل من الوقت 

 والجهد المبذولين في الاستذكار.

 تكيف الاجتماعي النفسي مع تساعد على ال

قل جهد.
 
 المجتمع الخارجي واتزان الشخصية با

  ثر مهارات التعلم والاستذكار الجيد إلى
 
يمتد ا

 المراحل التعليمية المختلفة.

  الستذكار الفعال خطوات-3

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب 

 (29)اتباعها لتحقيق معدل استذكار فعال، وهي:

 كد
 
من توفر الشروط المطلوبة للمذاكرة مثل:  التا

الرغبة والعزيمة، الراحة النفسية، الصبر والمداومة، التركيز 

 الذهني، النظام والتنظيم.

  فضل للاستيعاب من
 
الاستذكار لفترات متقطعة ا

 الاستذكار لفترات متصلة.

  قراءة عناوين المواضيع قراءة سريعة وتقسيمها

جزاء متناسقة ومتكامل
 
 ة.إلى ا

  ثناء الاستذكار
 
و جزء تم قراءته ا

 
ي عنوان ا

 
تحويل ا

 إلى سؤال واضح ومحاولة الإجابة عليه.

  كد من استيعاب الجزء الذي تم
 
محاولة التا

استذكاره، وذلك عن طريق مراجعته بصورة سريعة مع ربطه 

فكار الرئيسية.
 
جزاء المادة وترقيم الا

 
 بباقي ا

 كد من عدم استيعاب المادة
 
التي تم  إذا تم التا

 استذكارها، فيجب تكراراها حتى يتم استيعابها.

  سئلة المتعلقة
 
القيام بالإجابة على بعض الا

 .بالموضوع

 المعيقة لعملية التعلم والستذكار العوامل-4

من بين العوامل المعيقة لمهارات التعلم والاستذكار، 

 (30) نذكر ما يلي:

 .عدم وجود الجوّ المناسب للاستذكار 

  للطالب ظروف الصحة النفسية والجسمية

الخوف، القلق، الإرهاق، التعب، ضعف البصر، بعض )

مراض...إلخ
 
 (.الا

 .الحالة الإقتصادية للطالب 

  كـتناول )الاستذكار العادات الخاطئة في

 (.على السهر والعقاقير،...، المساعدةالمشروبات 

  عدم توفر الكـتب والمراجع والقواميس

 للدراسة والتحصيل. المتخصصة اللازمة

 .صعوبة فهم بعض المواد الدراسية 

  سوء العلاقات الاجتماعية بين الطلبة بعضهم

 البعض.
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 .سوء التوافق الشخصي للطالب 

 .سوء التكيف مع الحياة الجامعية 

  اضطراب العلاقات العاطفية بين الطلبة

 والطالبات.

 .نقص الكـفاءة الذاتية للطالب 

 .سرية
 
 المشكلات الا

م جابر عبد عملية التعلم والاستذكار يقد ولتحسين

( بعض الارشادات والقواعد العلمية التي 1991)جابر الحميد 

 (31)يجب اتباعها لتحقيق النجاح والتفوق، هي:

 .وضع برنامج وجدول منظم للاستذكار 

  تحديد كمية وقت الاستذكار لكل مادة بالتفصيل

 يوميا.

  يساعد على القيام باستذكار المواد في مكان منظم

 تركيز الانتباه والفهم الصحيح.

  مراجعة مذكرات المحاضرة بعد تلقيها مباشرة دون

خير.
 
 تا

  تنظيم جلسات المذاكرة بحيث يقوم الطالب

 بالاستذكار لفترات قصيرة مع فترات راحة متكررة.

 الدراسات السابقة 

إلى  (2222)الخليفي سبيكة يوسف هدفت دراسة 

معرفة طبيعة العلاقة بين مهارات التعلم والاستذكار والدافع 

المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية بجامعة 

( طالبة من طالبات 302)من قطر، وتكونت عينة الدراسة 

دبية بكلية التربية جامعة قطر، 
 
منها التخصصات العلمية والا

من التخصصات  (162( من التخصصات العلمية و)140)

دبية. واستخدم في هذه الدراسة قائمة مهارات التعلم 
 
الا

نور رياض 
 
والاستذكار من إعداد سليمان الخضري الشيخ، ا

(، اختبار الدافع المعرفي من إعداد حمدي 1993عبد الرحيم)

 (.1915الفرماوي)

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة دالة 

وموجبة بين التحصيل الدراسي وبين مهارتين فقط من 

ساسية، )هما مهارات التعلم والاستذكار 
 
فكار الا

 
مهارة انتقاء الا

ومهارة طرق العمل( بالنسبة للتخصصات العلمية، ووجود 

انتقاء علاقة دالة وموجبة بين التحصيل الدراسي ومهارة )

دبية، ووجود علاقة 
 
ساسية( بالنسبة للتخصصات الا

 
فكار الا

 
الا

دالة وموجبة بين الدافع المعرفي وبين التحصيل الدراسي 

 لدى العينة الكلية.

نثوني، كوين )بينما دراسة 
 
 ,Anthony& Qunا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مهارات الاستذكار  (2000

مريكا، وطبيعة المفضلة لدى طلاب المرحلة الجامع
 
ية با

ثر 
 
العلاقة بين مهارات الاستذكار وقلق الاختبار، ومدى تا

نثى(، وتكونت )النوع مهارات الاستذكار بالاختلاف في 
 
ذكر، ا

( طالب وطالبة من طلاب التخرج 133عينة الدراسة من)

مريكا، واستخدم في الدراسة مجموعة من 
 
بجامعة ايسترن با

دوات منها: قائمة مهارات 
 
الاستذكار لـ جونس، الا

 (.1992(، ومقياس قلق الاختبار لـ بوستك)1992سلات)

وكانت النتائج المتوصل إليها كما يلي: وجود علاقة 

بين مهارات الاستذكار غير الجيدة وقلق الاختبار، وجود 

مهارات استذكار مميزة للطلاب المرتفعين في التحصيل 

كيز الجهد، الدراسي تتمثل في تنظيم الوقت والعمل، وتر 

وزيادة الانتباه في المذاكرة، كما توصلت نتائج الدراسة إلى 

 .عدم وجود فروق بين الجنسين في مهارات الاستذكار

جرتها 
 
ن وهدفت الدراسة التي ا

 
ا

إلى إختبار فعالية برنامج  (Mickeough, A. 2005ميكوف)

طفال 
 
تدريبي في تحسين مستوى التحصيل لدى عينة من الا

( تلميذا وتلميذة، وذلك 11التعلم قوامها)ذوي صعوبات 

باستخدام سرد القصة كطريقة تعليمية. وتم استخدام مقياس 

 للتمثيلات المعرفية، وإختبار تحصيلي.

سفرت النتائج على فعالية البرنامج التدريبي 
 
وا

طفال ذوي 
 
المستخدم في تحسين مستوى التمثيل المعرفي للا

و 
 
صعوبات التعلم، وذلك للفهم الاجتماعي والنواتج ا

ثر إيجابي دال لذلك على 
 
المحصلات المعرفية، وعن وجود ا

كاديمي، وذلك في المهام التي تم 
 
مستوى تحصيلهم الا

كـثر قدرة على تعميم واستخدام  تكليفهم بها،
 
كما كانوا ا

خرى 
 
 (32).معلوماتهم في المهام الا

ما دراسة 
 
فهدفت إلى  (2222عادل عبد الله محمد)ا

تقديم برنامج للتعليم العلاجي لتلاميذ الصف السادس 

ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي يعمل في  الإبتدائي

ساس على تنمية مستوى تمثيلهم المعرفي للمعلومات 
 
الا

طفال من 
 
وإختبار فعاليته. وتكونت عينة الدراسة من عشرة ا

الذكور بالصف السادس إبتدائي يعانون من صعوبات التعلم 

خرى. قسيم في الفهم القرائي، وممن
 
ي إعاقة ا

 
 والا يعانون من ا

خرى ضابطة. وتم 
 
إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والا

إستخدام مقياس مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات من 

 (، إختبار الفهم القرائي.2007إعداد عامر عبد المنعم)
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سفرت النتائج عن فعالية برنامج التعليم العلاجي 
 
وا

المستخدم في تنمية مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات، 

ستوى الفهم القرائي، حيث وجدت فروق دالة عند وتحسين م

( بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 0.01مستوى)

التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى التمثيل 

المعرفي للمعلومات ولصالح المجموعة التجريبية. ووجدت 

( بين متوسطي رتب درجات 0.01)مستوى فروق دالة عند 

المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لصالح القياس 

 (33) البعدي.

 (2212ايام وهاب رزاق البيرماني)وكانت دراسة 

تهدف إلى التعرف على نماذج التمثيل العقلي للمعلومات 

وعلاقتها باستراتيجيات التعلم والاستذكار لدى طلبة 

هداف تم تبني مقياس نماذج الإعدادي. ولتحقيق هذ
 
ه الا

سامة السيد 
 
التمثيل العقلي للمعلومات المعد من قبل ا

(، ومقياس استراتيجيات التعلم والاستذكار الذي 2007رجب)

عده الربيعي فاضل جبار)
 
(، وبعد التحقق من 2004ا

خصائصهما السيكومترية، ثم تطبيقهما على عينة مكونة 

( طالب وطالبة من طلبة المدارس الإعداد العلمي 400من)

ختيرت بالطريقة الطبقية 
 
دبي في مركز محافظة بابل ا

 
والا

سفرت 
 
العشوائية. وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا ا

 النتائج على ما يلي:

كـثر استخداما في التعلم من قبل الطلبة 
 
النموذج الا

قارنة الخصائص المدارس الاعدادية في التعلم هو نموذج م

ويليه نموذج التنشيط الإنتشاري، ثم النموذج الشبكي في 

 التعلم.

ن طلبة المدارس الإعدادية يمتلكون 
 
كما ا

استراتيجيات التعلم والاستذكار ويستعملونها عندما يتعاملون 

    (34)مع موادهم الدراسية.

جراءات   الميدانية الدراسة ا 

  الدراسة منهج

 العلاقة وطبيعة نوع لمعرفة المناسب المنهج

 ومهارات للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج بين الارتباطية

 بجامعة الاجتماعية العلوم كلية طلبة لدى والاستذكار التعلم

وضاع يدرس الذي الوصفي المنهج هو بوعريريج، برج 
 
 الا

 والعوامل وعلاقاتها، خصائصها، حيث من للظواهر الراهنة

نه كما ذلك، في المؤثرة
 
حيان من كـثير في يشمل ا

 
 على الا

حداث الظواهر لمستقبل تنبؤ عمليات
 
 .يدرسها التي والا

  الدراسة مجتمع

 العلوم كلية طلبة من الدراسة مجتمع يتكون

 الجامعي للموسم بوعريريج برج  بجامعة الاجتماعية

 .وطالبة طالب( 745) عددهم والبالغ ،2016/2017

 عينة الدراسة

هي جزء من مجتمع الدراسة، يتم عينة البحث 

ماإختيارها بطرق مختلفة بغرض دراسة هذا المجتمع. 
 
 ا

 العشوائية بالطريقة اختيارها تم فقدالبحث  لعينة بالنسبة

العينة  حجم وكان المتماثل، التوزيع طريق عن الطبقية

صلي، المجتمع من( %20) بنسبة وطالبة طالب( 149)
 
 الا

   .الدراسة عينة خصائص يوضح التالي والجدول

 وتوزيعها العينة خصائص (:21)رقم  جدول
 النسبة المئوية حجم العينة المتغير

 
 الجنس

 %49.14 19 ذكور 

 %61.91 88 إناث

 %999 941 المجموع

 
 

المرحلة 
 الجامعية

ولى
 
 %91.99 44 السنة الا

 %41.84 49 السنة الثانية

 %44.87 73 السنة الثالثة

 %91.99 44 9ماستر

 %91.99 44 4ماستر

 %999 941 المجموع

 من إعداد الباحثالمصدر: 

  الدراسة حدود

جرى 
 
 الاجتماعية العلوم بكلية دراسته الباحث ا

 الدراسة مدة استغرقت وقد ،(الجزائر)بوعريريج برج  بجامعة

ربعة الميدانية
 
شهر، ا

 
واخر إلى 2017 جانفي شهر من ابتداءً  ا

 
 ا

فريل شهر
 
 المعرفي التمثيل مستوى لمعرفة وذلك. 2017 ا

 بالإضافة الطلبة، لدى والاستذكار التعلم ومهارات للمعلومات

 التمثيل نماذج بين الارتباطية العلاقة وطبيعة نوع معرفة إلى

 ببعض وربطها والاستذكار التعلم ومهارات للمعلومات المعرفي

ما(. التخصص الجنس،)الشخصية  المتغيرات
 
 المجال ا

 العلوم كلية وطالبات طلبة من عينة شمل فقد البشري 

 الجامعي للموسم جريبوعري برج  بجامعة الاجتماعية

2016/2017. 
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داة
 
  الدراسة ا

 الدراسة هذه في البيانات جمع عملية تمت لقد

داتين على الباحث باعتماد
 
 :هما ا

 للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج مقياس-1

سامة مقياس على الدراسة هذه في الاعتماد تم
 
 السّيد ا

 المعرفي، للتمثيل الثلاثية النماذج( 2007)رجب  توفيق

 الشبكي، النموذج)نماذج  ثلاثة من المقياس يتكون حيث

 كل( الخصائص مقارنة ونموذج الانتشاري، التنشيط نموذج

مام فقرات( 10) يضم نموذج
 
 بدائل ثلاثة توجد فقرة كل ا

ن المفحوص وعلى
 
: وهي عليه ينطبق الذي البديل يختار ا

بدا، علي تنطبق لا ما، حد إلى تنطبق تنطبق،
 
عطي ا

 
 لكل وا

 (.1 ،2 ،3:)التوالي على رقمية درجة بديل

 للمقياس السيكومترية الخصائص-1-1

ول واسع مفهوم له الصدق إن :الصدق-1-1-1
 
 وا

نه الصدق معاني
 
ن بمعنى لقياسه، وضع ما يقيس ا

 
 الإختبار ا

نه يزعم التي الوظيفة يقيس
 
خر شيئا يقيس ولا يقيسها، ا

 
 بدلا ا

و منها
 
 من نوعين استخدام تم ولقد ،(35).عليها بالإضافة ا

 :الدراسة هذه في الصدق

 
 
كد :الظاهري  الصدق/ ا

 
 الظاهري  الصدق من للتا

 من محكمين( 07) على المقياس عرض تم( المحكمين صدق)

 منهم طلب وقد. التربية وعلوم النفس علم في المتخصصين

راءهم تقديم
 
 العبارات وضوح مدى حول وملاحظاتهم ا

هداف لتحقيق ومناسبتها
 
 واللغوية العلمية الدقة الدراسة، ا

 حساب وبعد الدراسة، بمحاور  ارتباطها ومدى البنود لصياغة

 معادلة بتطبيق المحكمين بين الظاهري  الصدق

 على للحكم كمحك( %70) معيار تحديد تم ،(Cooper)كوبر

عدت لما البنود مناسبة
 
خذ مع لقياسه، ا

 
 الاعتبار بعين الا

دلى التي والإضافات والملاحظات التعديلات
 
 المحكمين، بها ا

 ،%70)بين  ما تتراوح المحكمين بين الاتفاق نسبة وكانت

 (..%100و

 مقياس تطبيق جرى  لقد :الداخلي التساق صدق/ ب

 خارج من طلبة( 10)على للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج

جل من الدراسة عينة
 
. الداخلي الاتساق صدق حساب ا

عتمد الذي والمعيار
 
بيل معيار هو الإحصائية للدلالة ا

 
 ا

(Ebel)، ن إذ
 
كـثر( 0.19) ارتباط على يحصل الذي البند ا

 
 فا

 الارتباط معامل الباحث استخدم لذا (36) مميز. بند يعتبر

 كل درجة بين الارتباطية العلاقة لاستخراج Pearson بيرسون

 قيم وتراوحت إليه، تنتمي الذي للمحور  الكلية والدرجة بند

 إحصائيا دالة وجميعها( 0.944)و( 0.236)بين  الارتباطات

 بين الارتباط معاملات حساب تم كما(. 0.05)و α (0.01) عند

 معامل قيم وتراوحت للمقياس الكلية والدرجة المحور  درجة

 α عند احصائيا دالة وهي( 0.192 -0.165)بين  الارتباط

(0.01). 

 لمعامل تقدير هو الثبات معامل إن :الثبات-1-1-2

 اختبار في المفحوصين من مجموعة علامات بين الارتباط

خرى  ومجموعة معين
 
ول مكافئ اختبار علامات من ا

 
 للا

نفسهم، وللمفحوصين
 
 اتساق زاد المعامل هذا إرتفع وكلما ا

   (37).لقياسه صمم ما قياس في الإختبار

 نماذج مقياس ثبات قياس في الباحث إعتمد ولقد 

 الداخلي الاتساق معامل على للمعلومات المعرفي التمثيل

لفا للبنود
 
( 02)رقم والجدول ،(Alpha Cronbech)كرونباخ ا

  .ذلك يوضح

 نماذج مقياس ثبات معاملات (:22)رقم جدول 

 للمعلومات المعرفي التمثيل
 قيمة معامل الثبات النماذج

 0771 النموذج الشبكي
 0765 نموذج التنشيط النتشاري 
 0711 نموذج مقارنة الخصائص
 07177 الثبات الكلي للمقياس

 من إعداد الباحث المصدر:

ن( 02)رقم الجدول خلال من يتضح
 
 ثبات معاملات ا

 عند دالة للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج مقياس

α(0.01)، ن نستنتج هنا من
 
 المعرفي التمثيل نماذج مقياس ا

 صالح فهو وبالتالي عاليين، وثبات بصدق يتميز للمعلومات

 .البيانات جمع في للاستخدام

 الباحث اعتمد: والستذكار التعلم مهارات مقياس-2

 من والاستذكار التعلم مهارات مقياس على الدراسة هذه في

 عينة على طبقه والذي ،(2004)الطيب  علي عصام إعداد

 مختلفة دراسية سنوات في وطالبة طالبا( 120)حجمها 

 .القاهرة الوادي جنوب بجامعة مختلفة وبكليات
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 والاستذكار التعلم مهارات قياس إلى المقياس يهدف

 بند( 40)من المقياس هذا ويتكون الجامعة، طلاب لدى

 :هي محاور، ستة على موزعة

ول المحور 
 
ثناء في الإتقان مهارة :ال

 
 وتمثلها المذاكرة ا

 ،29 ،25 ،22 ،11 ،15 ،11 ،1 ،4 ،1)رقم  العبارات

 عمليتي العبارات هذه وتقيس المقياس، عبارات من( 31 ،32

ثناء الطلاب لدى الجهد وتركيز الانتباه
 
 .الاستذكار عملية ا

 المذاكرة وقت جلسات تنظيم مهارة :الثاني المحور 

 من( 39 ،33 ،30 ،23 ،16 ،9 ،2)رقم  العبارات وتمثلها

 الطلاب قدرة مدى العبارات هذه وتقيس المقياس، عبارات

 عملية في المختلفة الدراسية المواد بين الوقت تنظيم على

 .الاستذكار

 وتدوين الملخصات إعداد مهارة :الثالث المحور 

 بتدوين الطلاب قيام تيس التي العبارات وتشمل الملاحظات

ثناء الملاحظات
 
 تحت الخطوط وضع وكذلك الاستذكار، ا

فكار
 
 يتم التي للمادة الملخصات وكـتابة الرئيسية، الا

 ،31 ،24 ،17 ،10 ،3)رقم  العبارات وتمثلها استذكارها،

 .المقياس عبارات من( 40 ،34

 والتدريب المعلومات استرجاع مهارة :الرابع المحور 

 ،26 ،19 ،12 ،5)رقم  العبارات وتمثلها الامتحانات على

 بقيام العبارات هذه وتختص المقياس، عبارات من( 35

كد متكررة بصورة استذكاره تم ما بمراجعة الطالب
 
 من للتا

 تم التي بالمادة خاصة امتحانات ووضع والاستيعاب، الفهم

 .عليها الإجابة ومحاولة استذكارها

 المحتويات بين الربط مهارة :الخامس المحور 

 من( 36 ،27 ،20 ،13 ،6)رقم  العبارات وتمثلها الدراسية

 الطالب قيام تتضمن عبارات وتشمل المقياس، عبارات

ليف
 
 والاستيعاب الفهم بغرض الدراسية البيانات بين بالتا

 .استذكارها يتم التي للمادة

 على للحصول المثابرة مهارة :السادس المحور 

 من( 37 ،21 ،21 ،14 ،7)رقم  العبارات وتمثلها المعرفة

 تتضمن التي العبارات من مجموعة وتشمل المقياس، عبارات

 لاستيعاب والقواميس المراجع استخدام الطلاب محاولة

كـثر الاستعانة وكذلك المواد،
 
 على للحصول مصدر من با

 .والتعلم الاستذكار لعملية اللازمة المعلومات

 طبقا المقياس تصحيح يتم :المقياس تصحيح-2-1

 البدائل من بديل الطالب يختار بحيث" ليكرت" لطريقة

حيانا، غالبا، دائما،: الترتيب على وهي للعبارات الخمسة
 
 ا

بدا، نادرا،
 
التنازلية  للدرجات مقابلا التصحيح يكون بحيث ا

ما الإيجابية، العبارات حالة في( 1 ،2 ،3 ،4 ،5)
 
 حالة في ا

خذ السلبية العبارات
 
رقام التصحيح فيا

 
 ،2 ،1)التصاعدية  الا

 .السابقة الاختيارات الترتيب على لتقابل( 5 ،4 ،3

 التعلم مهارات مقياس في السالبة والعبارات

 ،30 ،24 ،19 ،11 ،15 ،11)رقم  العبارات هي والاستذكار

31، 32، 33، 35، 37، 31، 39.) 

 للمقياس السيكومترية الخصائص-2-2

 الهامة الرئيسية المعالم من الصدق: الصدق-2-2-1

ن والصدق. النفسي الاختبار عليها يقوم التي
 
 الاختبار يقيس ا

ي. لقياسه وضع ما
 
ن ا

 
 الوظيفة يقيس اختبار الصادق الاختبار ا

ن يزعم التي
 
خر شيئا يقيس ولا يقيسها، ا

 
و عنها بدلا ا

 
 ا

 (31) إليها. بالإضافة

كد طريقتين الباحث استخدم الدراسة هذه وفي
 
 للتا

 :كالتالي موضحة المقياس صدق من

 
 
 تناول وهو (:المحكمين صدق) الظاهري  الصدق-ا

داة العام المظهر
 
 كيفية مفرداتها، نوع حيث، من للا

 الذي للغرض وتحقيقها ودقتها، وضوحها مدى صياغتها،

جله من وضعت
 
 تم للمقياس، الظاهري  صدق من وللتحقق. ا

 علم مجال في المتخصصين من محكمين( 07) على عرضه

راءهم تقديم منهم طلب وقد. التربية وعلوم النفس
 
 ا

 ومناسبتها المقياس بنود وضوح مدى حول وملاحظاتهم

هداف لتحقيق
 
 لصياغة واللغوية العلمية الدقة الدراسة، ا

 الصدق حساب وبعد. الدراسة بموضوع ارتباطها ومدى البنود

 تم(، Cooper)كوبر معادلة بتطبيق المحكمين بين الظاهري 

 لما البنود مناسبة على للحكم كمحك( %70) معيار تحديد

عدت
 
خذ مع لقياسه، ا

 
 التعديلات الاعتبار بعين الا

دلى التي والإضافات والملاحظات
 
 وكانت المحكمين، بها ا
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 ،%70)بين  ما تتراوح المحكمين بين الاتفاق نسبة

 (..%100و

 مقياس تطبيق جرى  لقد :الداخلي التساق صدق/ ب

 عينة خارج من طلبة( 10)على والاستذكار التعلم مهارات

جل من الدراسة
 
 وذلك. الداخلي الاتساق صدق حساب ا

 بند كل درجة بين Pearson بيرسون الارتباط معامل بحساب

 قيم وتراوحت إليه، تنتمي الذي للمحور  الكلية والدرجة

 إحصائيا دالة وجميعها( 0.116)و( 0.233)بين  الارتباطات

 (.0.05)وα (0.01 ) عند

و الاختبار دقة:" بالثبات يقصد :الثبات-2-2-2
 
 ا

و الدرجة نفس على الفرد نفس حصل فإذا اتساقه
 
 قريبة درجة ا

كـثر تطبيقه عند الاختبار نفس في منها
 
ن نقول فإننا مرة من ا

 
 ا

و المقياس
 
 من عالية درجة على الحالة هذه في الاختبار ا

 (39)".الثبات

 معامل طريق عن المقياس ثبات حساب تم ولقد

لفا ارتباط
 
 تطبيقه خلال من Alpha de Cronbach لكرونباخ ا

 يقدر بوعريريج، برج  جامعة طلبة من عشوائية عينة على

 ثباته معامل قيمة وجدت حيث طلاب،( 10)عددهم

ن نستنتج هنا من(. 0.113)تساوي
 
 التعلم مهارات مقياس ا

 صالح فهو وبالتالي عاليين، وثبات بصدق يتميز والاستذكار

 .البيانات جمع في للاستخدام

حصائية المعالجة  تم لقد :الدراسة في المستخدمة ال 

 الإحصائية الحزمة برنامج بواسطة الدراسة بيانات معالجة

العشرين  الاصدار( SPSS) بـ المعروف الاجتماعية للعلوم

version 20، التالية الإحصائية المعالجات باستخدام وذلك :

 الإنحراف الحسابي، المتوسط المئوية، النسبة حساب

حادي التباين تحليل ،(t. test()ت)اختبار المعياري،
 
 الاتجاه ا

(ANOVA)، بيرسون الارتباط معامل Pearson. 

  ومناقشتها الدراسة نتائج عرض

ولى الفرضية نتائج عرض
 
 ومناقشتها ال

 الحسابي المتوسط حساب تم الفرضية هذه ولمعالجة

فراد المعياري  والإنحراف
 
 المعرفي التمثيل نماذج في العينة لا

 عن للكشف واحدة لعينة( ت)إختبار وتطبيق للمعلومات،

 للمقياس، الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط بين الفروق

 .ذلك يوضح( 03)رقم والجدول

" لعينة واحدة للكشف عن الفروق بين المتوسط الحسابي T. testنتائج الإحصاءات الوصفية وإختبار " (:23)رقم جدول

 والمتوسط الفرضي على مقياس نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات.
فراد  نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات

 
عدد ا

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف  ال 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

( pقيمة)
 الحتمالية

الدللة 
 الحصائية

  الشبكي
941 

 الفرق دال 9.999 97.393 49 4.879 47.98
 الفرق دال 9.99 99.646 49 7.914 44.14 النتشاري 

 الفرق دال 9.999 6.816 49 4.944 49.16 مقارنة الخصائص
 الفرق دال 9.999 99.187 19 8.714 18.97 المقياس ككل

  20spssإعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

ظهرت نتائج 
 
ن المتوسط الحسابي 03)الجدول ا

 
( ا

لدرجات طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة برج 

معياري ( بانحراف 23.11)هو بوعريريج على النموذج الشبكي 

كبر من المتوسط الفرضي 2.131)
 
(، وكانت 20)البالغ ( وهو ا

( 13.717)تساوي القيمة التائية المحسوبة بين المتوسطين 

وهي قيمة دالة إحصائيا بالنظر إلى القيمة الاحتمالية 

P(0.000)  التي لم تتجاوز مستوى الثقةα(0.05)  وبدرجة

نه توجد فروق ذات دلالة 141حرية)
 
(، مما يدل على ا

إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي في 

يضا متوسط درجات نموذج التنشيط 
 
النموذج الشبكي. وا

الانتشاري لدى طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 

( وعند 3.092( بانحراف معياري)22.92برج بوعريريج هو)

( 20وسط بالمتوسط الفرضي للمقياس والبالغ)مقارنة هذا المت

كبر منه. وكانت القيمة التائية المحسوبة بين 
 
نه ا

 
يلاحظ ا

( وهي قيمة دالة إحصائيا بالنظر 11.525المتوسطين تساوي)

التي لم تتجاوز مستوى الثقة  P(0.000)إلى القيمة الاحتمالية 

α(0.05) (نه توجد فروق141وبدرجة حرية
 
 (، مما يدل على ا

ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط 
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يضا متوسط درجات 
 
الفرضي في نموذج التنشيط الانتشاري. وا

نموذج مقارنة الخصائص لدى طلبة وطالبات كلية العلوم 

( بانحراف 21.95الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج هو)

( وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي 4.044معياري)

كبر منه. وكانت القيمة 20مقياس والبالغ)لل
 
نه ا

 
( يلاحظ ا

( وهي قيمة 5.195التائية المحسوبة بين المتوسطين تساوي)

التي لم  P(0.000)دالة إحصائيا بالنظر إلى القيمة الاحتمالية 

(، مما يدل 141وبدرجة حرية) α(0.05)تتجاوز مستوى الثقة 

نه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
 
المتوسط على ا

الحسابي والمتوسط الفرضي في نموذج مقارنة الخصائص. 

وكذلك متوسط درجات مقياس نماذج التمثيل المعرفي 

للمعلومات ككل لدى طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية 

( بإنحراف 61.03بجامعة برج بوعريريج، حيث قدر)

( في حين بلغ المتوسط الفرضي 1.394معياري)

انت القيمة التائية المحسوبة (، وك60للمقياس)

( وهي قيمة دالة إحصائيا بالنظر إلى القيمة 11.613تساوي)

 α(0.05)التي لم تتجاوز مستوى الثقة  (0.000)(Pالاحتمالية)

نه توجد فروق ذات دلالة 141وبدرجة حرية)
 
(، مما يدل على ا

إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الذي إفترضه 

نه ف
 
رق حقيقي وغير ناتج عن عامل الصدفة. المقياس، وا

ن طلبة وطالبات كلية العلوم 
 
ويفسر الباحث ذلك با

الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج لديهم مستوى عال لبناء 

نماذج التمثيل المعرفي، وذلك راجع إلى كـثرة المثيرات التي 

واجهتهم في مراحل تعليمهم السابقة وحتى طفولتهم، فخزنت 

صبحت من الع
 
ن وا

 
ساسية من البنية المعرفية. وا

 
ناصر الا

كـثر استخداما في التعلم من قبل طلبة كلية العلوم 
 
النموذج الا

الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج هو النموذج الشبكي في 

التعلم ويليه نموذج التنشيط الإنتشاري، ثم نموذج مقارنة 

كده الباحث سولسو)
 
ن التمثيل  (Solsoالخصائص، وهذا ما ا

 
ا

ساسية يتخذها الطالب ا
 
لعقلي للمعلومات يعد بمثابة عملية ا

و 
 
و نمط للتعلم سواء كان هذا النموذج الشبكي ا

 
سلوب ا

 
له كا

و مقارنة الخصائص
 
ولنماذج التمثيل  (40).التنشيط الإنتشاري ا

همية بالغة في حل المشكلات من خلال 
 
المعرفي للمعلومات ا

إفرازها للاستراتيجيات المعرفية الفعالة، حيث يؤكد العديد 

مثال)
 
 .Baronمن علماء النفس المعرفي على هذا الدور ا

1978, Hunt. 1980, Simon. 1979)  ن
 
الذين يرون ا

ة الكيفية للبناء استراتيجيات حل المشكلات تعكس الطبيع

المعرفي للفرد والتصور الذهني لتمثيل المعلومات واستدخالها 

وهذه النتائج تختلف مع نتائج دراسة إيام وهاب رزاق  (41).لديه

ن النموذج 2015البيرماني)
 
سفرت نتائجها على ا

 
( والتي ا

كـثر استخداما في التعلم من قبل طلبة المدارس الاعدادية 
 
الا

 .الخصائصهو نموذج مقارنة 

ن 
آ
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ا

التي توصلت إلى تحسن  (Meckeough. A, 2005ميكوف)

طفال ذوي 
 
صعوبات التعلم. مستوى التمثيل المعرفي للا

 (.2001نتائج دراسة عادل عبد الله محمد)و

 عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها

ولمعالجة هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي 

فراد العينة في مهارات التعلم 
 
والإنحراف المعياري لا

والاستذكار، وتطبيق إختبار)ت( لعينة واحدة للكشف عن 

الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي للمقياس، 

 ( يوضح ذلك.04)رقم والجدول 

 الحسابي المتوسط بين الفروق عن للكشف واحدة لعينة" T" وإختبار الوصفية الإحصاءات نتائج (:24)رقم جدول 

فراد لدرجات الفرضي والمتوسط
 
 .والاستذكار التعلم مهارات مقياس على العينة ا

فراد  المتغير
 
عدد ا
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

 pقيمة 
 الحتمالية

 الدللة الحصائية

حصائيا 13111 ..9939 911 .943.9 331..9 941 مهارات التعلم والستذكار  الفرق دال ا 

 spss 20 برنامج مخرجات على إعتمادا :المصدر

ن المتوسط الحسابي 04يتبين من الجدول)
 
( ا

لدرجات طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة برج 

بوعريريج على مقياس مهارات التعلم والاستذكار قدر 

( في حين بلغ 14.113( وبإنحراف معياري قدره)133.52بـ)

(، وكانت القيمة التائية 120المتوسط الفرضي للمقياس)

قيمة دالة إحصائيا بالنظر ( وهي 11.131المحسوبة تساوي)

التي لم تتجاوز مستوى  (0.000)(Pإلى القيمة الاحتمالية)
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نه توجد 141وبدرجة حرية) α(0.05)الثقة
 
(، مما يدل على ا

فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط 

نه فرق حقيقي وغير ناتج عن عامل 
 
الذي إفترضه المقياس، وا

ن طلبة وطالبات كلية العلوم  الصدفة. ويفسر الباحث
 
ذلك با

الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج يمتلكون مهارات التعلم 

والاستذكار ويستعملونها عندما يتعاملون مع موادهم 

ن الطلبة يستخدمون العمليات المعرفية 
 
الدراسية، بمعنى ا

 بمستوى يفوق المتوسط الذي افترضه المقياس.

نثوني  وتتفق نتائج الدراسة الحالية
 
مع نتائج دراسة ا

سفرت نتائجها على ( (Anthony Qun, 2000كوين 
 
التي ا

وجود مهارات استذكار مميزة للطلاب المرتفعين التحصيل 

الدراسي تتمثل في تنظيم الوقت والعمل، تركيز الجهد، زيادة 

الانتباه في المذاكرة. كما تتفق مع دراسة إيام وهاب رزاق 

ن طلبة المدارس ( التي تو2015البيرماني)
 
صلت إلى ا

الإعدادية يمتلكون استراتيجيات التعلم والاستذكار 

 .ويستعملونها عندما يتعاملون مع موادهم الدراسية

 عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها

ولمعالجة هذه الفرضية تم حساب الاحصاءات 

( بين rالوصفية وقيمة معامل الارتباط البسيط بيرسون)

درجات نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات ودرجات مهارات 

التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 

 ( يوضح ذلك.05والجدول رقم) وبوعريريج،برج 

 مهارات ودرجات للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج درجات بين" r" وقيمة الوصفية الإحصاءات نتائج(: 22)رقم  جدول

 .وبوعريريج برج  بجامعة الاجتماعية العلوم كلية طلبة لدى والاستذكار التعلم
 المعالجة الحصائية                             

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

نحراف  ال 
 المعياري 

( rقيمة )
 المحسوبة

( pقيمة)
 الحتمالية

الدللة 
حصائية  ال 

 3.14. .8.31 نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات
 الارتباط دال 13111 *3..13

 .943.9 331..9 مهارات التعلم والستذكار

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

ن المتوسط 05خلال الجدول رقم) يتضح من
 
( ا

( 61.03الحسابي لنماذج التمثيل المعرفي للمعلومات قدر بـ)

ما المتوسط الحسابي لمهارات 1.394بإنحراف معياري)
 
(، ا

( بإنحراف 133.52التعلم والاستذكار قدر بـ)

(، وكانت قيمة معامل الارتباط بيرسون بين 14.113معياري)

رفي للمعلومات ودرجات مهارات درجات نماذج التمثيل المع

(، وهي قيمة دالة إحصائيا بالنظر 0.315التعلم والاستذكار)

التي لم تتجاوز مستوى  (0.000)(Pإلى القيمة الاحتمالية)

نه توجد علاقة إرتباطية موجبة  α(0.01)الثقة 
 
مما يدل على ا

ودالة إحصائيا بين درجات نماذج التمثيل المعرفي 

هارات التعلم والاستذكار لدى طلبة كلية للمعلومات ودرجات م

العلوم الاجتماعية بجامعة برج وبوعريريج. وهذا ما يتفق مع 

( التي دلت نتائجها 2000نتائج دراسة سبيكة يوسف الخليفي)

على وجود علاقة دالة وموجبة بين مهارات التعلم والاستذكار 

( إلى وجود 1991)الزيات والتحصيل الدراسي. كما يشير 

ن 
 
علاقة دائرية بين المعرفة وذاكرة المعاني، حيث يعتبر ا

ذاكرة المعاني تمد البنى المعرفية بالمعلومات اللازمة لها كي 

تنمو وتتطور وبالتالي فإن ضعف تمثيل المعاني يعني عدم 

قدرة النظام المعرفي على تسكين واستيعاب الخبرات الجديدة. 

ن البناء المعرفي يصبح 
 
ضعيفا مما يؤثر على قدرة الفرد في وا

 (42).الاستيعاب والتمثيل اللاحق للخبرات

 عرض نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها

ولمعالجة هذه الفرضية تم حساب الاحصاءات 

سلوب 
 
( لعينتين T. test)الإحصائي الوصفية وإستخدام الا

( يوضح 06)رقم مستقلتين وغير متجانستين، والجدول 

 ذلك.
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 الاجتماعية العلوم كلية وطالبات طلبة متوسطات بين( T. test)وإختبار  الوصفية الإحصاءات نتائج(: 20)رقم  جدول

 .للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج متغير في بوعريريج برج  جامعة
المعالجة              

 الحصائية
 المتغير

فراد 
 
ا

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف  ال 
 المعياري 

 قيمة (Fقيمة)
P( valeur) 

قيمة 
(T. 

test) 

درجات 
 (dfالحرية)

 قيمة
(P(valeur 

الدللة 
حصائية  ال 

نماذج التمثيل المعرفي 
 للمعلومات

  8.974 13.64 طلبة 
9.696 

 
9.438 

-9.616  
943 

 
9.667 

الفرق غير 
دال 

 إحصائيا
 3884. ..8.3 طالبات

 spss 20 برنامج مخرجات على إعتمادا :المصدر

( المحصل عليها 06من خلال بيانات الجدول رقم)

سلوب الاحصائي  spssعن طريق برنامج 
 
 Tوباستعمال الا

test حيث يلخص الجدول الإحصاءات الوصفية المتمثلة في ،

لتقديرات الطلبة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

والطالبات في نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات واختبار 

فراد العينة يؤثر على التجانس،  (Fالتجانس )
 
ن عدم تساوي ا

 
لا

وهي قيمة غير دالة إحصائيا  (0.505)(Fحيث وجدت قيمة)

التي تجاوزت  (0.478)(Pبالنظر إلى القيمة الإحتمالية)

ن العينتين مستقلتين  α(0.05)مستوى الثقة 
 
مما يدل على ا

لعينتين  Tومتجانستين، ومنه طبق الباحث اختبار 

-)تساوي  "Tمستقلتين ومتجانستين. حيث وجدت قيمة "

(، وهي قيمة غير دالة 147)حرية ( تحت درجات 0.595

التي  (Pإحصائيا بالنظر إلى القيمة الإحتمالية)

مما  α(0.05)( والتي تجاوزت مستوى الثقة 0.553تساوي)

نه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
 
يدل على ا

متوسطات طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية جامعة برج 

بوعريريج في نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات حسب متغير 

طلبة، طالبات(. وهذه النتيجة تختلف مع وجهة نظر )الجنس 

ن الفروق في الاستراتيجيات 1995)الزيات 
 
( الذي يرى ا

فراد ترجع إلى اختلاف الطبيعة الكيفية للبنية 
 
المعرفية لدى الا

المعرفية لديهم من حيث خصائصها الكمية والكيفية، كما 

ترجع إلى اختلاف التكوينات العقلية من حيث مستوى هذه 

 (43).التكوينات ومحتواها

 ومناقشتهاعرض نتائج الفرضية الخامسة 

سلوب 
 
ولمعالجة هذه الفرضية تم إستخدام الا

حادي الاتجاه)
 
(، والجدول Anovaالإحصائي تحليل التباين ا

 ( يوضح ذلك.07)رقم 

حادي التباين تحليل نتائج(: 20)رقم جدول
 
 العلوم كلية وطالبات طلبة بين الفرق  دلالة لاختبار( Anova)الاتجاه ا

 .الجامعية المرحلة متغير حسب للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج في الاجتماعية
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 (dfالحرية)
متوسط 
 المربعات

 قيمة (Fقيمة)

P(valeur) 
الدللة 

 الحصائية
 27179 1417776 4 5957102 بين المجموعات

 

 
07074 

الفرق غير 
 617276 144 91317730 المجموعات داخل دال إحصائيا

  141 104267132 المجموع الكلي

 spss20إعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

( المحصل عليها 07من خلال بيانات الجدول رقم)

سلوب الاحصائي تحليل  spssعن طريق برنامج 
 
وباستعمال الا

حادي الاتجاه 
 
حيث يلخص الجدول نتائج  anovaالتباين ا

تحليل التباين المتمثلة في المصادر الثلاثة للتباين، وهي 

ثره للمتغير 595.102التباين بين المجموعات)
 
( الذي يعود ا

ولى، ثانية، ثالثة، 
 
المستقل المرحلة الجامعية)سنة ا

(، ثم التباين داخل المجموعات 2، ماستر1ماستر

خطاء العشوائية، 9131.730)
 
( وهو التباين الذي يعكس الا

(، وكذلك تحديد درجات 10426.132ثم مجموع التباينات)

الحرية ومتوسط المربعات لكل مصدر من مصادر التباين، 

( قيمة النسبة 07كما يتضح من خلال الجدول)

ل قسمة متوسط ( التي تم حسابها من خلا 2.179الفائية)

المربعات بين المجموعات على متوسط المربعات داخل 

المجموعات وذلك لتقدير الفروق في نماذج التمثيل المعرفي 

فراد العينة حسب متغير المرحلة 
 
للمعلومات بين ا
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ولى، ثانية، ثالثة، ماستر
 
(، وهي 2، ماستر1الجامعية)سنة ا

قيمة غير دالة إحصائيا بالنظر إلى القيمة 

 α(0.05)التي تجاوزت مستوى الثقة  (0.074)(Pحتمالية)الإ

نه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة 
 
مما يدل على ا

وطالبات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج في 

نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات حسب متغير المرحلة 

ولى، ثانية، ثالثة، ماستر
 
 (.2، ماستر1الجامعية)سنة ا

 عرض نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها

ولمعالجة هذه الفرضية تم حساب الاحصاءات 

سلوب 
 
( لعينتين T. test)الإحصائي الوصفية وإستخدام الا

.( يوضح ذلك01مستقلتين وغير متجانستين، والجدول رقم)

( بين متوسطات طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية جامعة T. testوإختبار)نتائج الإحصاءات الوصفية  (:22)رقم جدول 

 برج بوعريريج في متغير مهارات التعلم والاستذكار.
 المعالجة الحصائية                        

 المتغير
فراد 

 
ا

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف  ال 
 المعياري 

 قيمة
(F) 

 قيمة
P(valeur) 

 قيمة
 (T. 

test) 

درجات 
 (df)الحرية

 قيمة
P(valeur) 

الدللة 
حصائية  ال 

 96.789 977.71 طلبة مهارات التعلم والستذكار
9.473 9.143 - 9.993 943 9.196 

الفرق غير 
دال 
 943413 .38..9 طالبات إحصائيا

 spss 20 برنامج مخرجات على إعتمادا :المصدر

( المحصل عليها 01خلال بيانات الجدول رقم)من 

سلوب الاحصائي  spssعن طريق برنامج 
 
 Tوباستعمال الا

test حيث يلخص الجدول الإحصاءات الوصفية المتمثلة في ،

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات الطلبة 

( Fوالطالبات في مهارات التعلم والاستذكار واختبار التجانس )

ن عد
 
فراد العينة يؤثر على التجانس، حيث وجدت لا

 
م تساوي ا

( وهي قيمة غير دالة إحصائيا بالنظر إلى 0.237)(Fقيمة)

( التي تجاوزت مستوى الثقة 0.627)(Pالقيمة الإحتمالية)

α(0.05 ،ن العينتين مستقلتين ومتجانستين
 
( مما يدل على ا

لعينتين مستقلتين ومتجانستين.  Tومنه طبق الباحث اختبار 

حرية ( تحت درجات 0.107-)تساوي " Tحيث وجدت قيمة "

(، وهي قيمة غير دالة إحصائيا بالنظر إلى القيمة 147)

( والتي تجاوزت مستوى 0.915)تساوي ( التي Pالإحتمالية)

نه لا توجد فروق ذات دلالة α(0.05الثقة 
 
( مما يدل على ا

بة وطالبات كلية العلوم إحصائية بين متوسطات طل

الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج في مهارات التعلم 

طلبة، طالبات(. وهذا ما )الجنس والاستذكار حسب متغير 

فراد الذين يمتلكون معرفة 
 
ن الا

 
كدته العديد من الدراسات ا

 
ا

قدر 
 
و خلفية معرفية جيدة من المعلومات النظرية ا

 
نظرية ا

تراتيجيات الفعالة والملائمة على اشتقاق العديد من الاس

و تباعدية 
 
للموقف المشكل ومن ثم يصلون إلى حلول تقاربية ا

لها من خلال ما يتيحه لهم بناؤهم المعرفي وتوظيف محتواه 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  (44).في إنتاج الحل

نثوني، كوين)
 
( والتي توصلت Anthony, Qun, 2000دراسة ا

عدم وجود فروق بين الجنسين في مهارات التعلم نتائجها إلى 

 والاستذكار.

 ومناقشتها السابعة الفرضية نتائج عرض

سلوب إستخدام تم الفرضية هذه ولمعالجة
 
 الا

حادي التباين تحليل الإحصائي
 
 والجدول ،(Anova)الاتجاه ا

 .ذلك يوضح( 09)رقم 

حادي التباين تحليل نتائج (:20)رقم جدول
 
 العلوم كلية وطالبات طلبة بين الفرق  دلالة لاختبار( Anova)الاتجاه ا

.الجامعية المرحلة متغير حسب والاستذكار التعلم مهارات في بوعريريج برج  بجامعة الاجتماعية
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 (dfالحرية)
 (Pقيمة) (Fقيمة) متوسط المربعات

valeur 
الدللة 
 الحصائية

  714.464 4 9441.991 بين المجموعات
9.189 

 
9.963 

الفرق غير دال 
 496.419 944 79941.914 داخل المجموعات إحصائيا

  948 74436.498 المجموع الكلي

 spss20إعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:



جوهاري يرسم                               بوعريريج برج بجامعة الاجتماعية العلوم كلية طلبة لدى والاس تذكار التعلم بمهارات وعلاقتها للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج  

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                           20مجلة العلوم الاجتماعية                                                           

( المحصل عليها 09من خلال بيانات الجدول رقم)

سلوب الاحصائي تحليل  spssعن طريق برنامج 
 
وباستعمال الا

حادي الاتجاه 
 
حيث يلخص الجدول نتائج  anovaالتباين ا

تحليل التباين المتمثلة في المصادر الثلاثة للتباين، وهي 

ثره للمتغير 1449.016التباين بين المجموعات)
 
( الذي يعود ا

ولى، ثانية، ثالثة، 
 
المستقل المرحلة الجامعية)سنة ا

(، ثم التباين داخل المجموعات 2، ماستر1ماستر

خطاء العشوائية، ( وهو التباين الذي يع31026.192)
 
كس الا

(، وكذلك تحديد درجات 32475.201ثم مجموع التباينات)

الحرية ومتوسط المربعات لكل مصدر من مصادر التباين، 

( قيمة النسبة 09كما يتضح من خلال الجدول)

( التي تم حسابها من خلال قسمة متوسط 1.611الفائية)

 المربعات بين المجموعات على متوسط المربعات داخل

المجموعات وذلك لتقدير الفروق في مهارات التعلم والاستذكار 

ولى، 
 
فراد العينة حسب متغير المرحلة الجامعية)سنة ا

 
بين ا

(، وهي قيمة غير دالة 2، ماستر1ثانية، ثالثة، ماستر

التي  (0.157)(Pإحصائيا بالنظر إلى القيمة الإحتمالية)

نه لا توجد  α(0.05)تجاوزت مستوى الثقة 
 
مما يدل على ا

فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة وطالبات كلية العلوم 

الاجتماعية بجامعة برج بوعريريج في مهارات التعلم 

ولى، ثانية، 
 
والاستذكار حسب متغير المرحلة الجامعية)سنة ا

 (.2، ماستر1ثالثة، ماستر

 خاتمة

 إن ثورة المعلومات والانفجار المعرفي الذي اجتاح

العالم منذ ما يزيد عن الربع قرن لم يترك للتخمين نصيب في 

ن نتسلح 
 
صبح السلاح الحقيقي الذي يجب ا

 
النجاح والتقدم وا

به مع الطلبة اليوم ورجال الغد هو سلاح المعرفة الصحيحة 

فنعمل جاهدين على تزويدهم ببناءات معرفية قوية متمايزة 

درة على خوض متماسكة واضحة ومنظمة والهدف من ذلك الق

غمار ثورة العلم والمعرفة وخاصة التكنولوجية منها. لذلك 

ن التمثيل 
 
 مفاده ا

 
ففرضية التمثيلات العقلية تستند إلى مبدا

العقلي الذي يجريه الفرد)الطالب( يعكس تفسيراته هو 

حداث والصور 
 
حداث والصور والمواقف ومعانيها، وليس الا

 
للا

تها الطبيعية، وتتحدد هذه والمواقف نفسها كما حدثت في بيئ

فراد الذي يختلف 
 
المعاني والتفسيرات بمدى استيعاب الا

 باختلاف خصائصهم المعرفية والعقلية.  
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 الهوامش
للمعلومات لدى تلاميذ الصف السادس "فعالية برنامج للتعلم العلاجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي عادل عبد الله محمد،  (9)

، مداخلة مقدمة في الندوة العلمية تحت عنوان علم النفس وقضايا التنمية الفردية والمجتمعية البتدائي ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي"
يام 

 
فريل  93-96المنعقد ا

 
 .94، ص ، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية4998ا

ردن، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيقيوسف عدنان العتوم،  (4)
 
 .981، ص 4994، د.ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الا

 .97عادل عبد الله محمد، مرجع سابق، ص  (7)
 . 96المرجع نفسه، ص  (4)
مينة إبراهيم شلبي،  (6)

 
ثر الحتفاظ والشتقاق على ك فاءة التمثيل المعرفي ا

 
، المجلة المصرية للمعلومات لدى طلاب المرحلة الجامعية""ا

 .14، ص 4999، 41، ع99للدراسات النفسية، مصر، م
يام وهاب رزاق البيرماني،  (1)

 
، مجلة جامعة بابل للعلوم "نماذج التمثيل العقلي للمعلومات وعلاقتها باستراتيجيات التعلم والستذكار"ا

 .4949، ص4996، 4، عدد47بابل، مجلدالإنسانية، كلية التربية، جامعة 
بو علام،  (3)

 
 .996، ص 4994النشر للجامعات، القاهرة،  ، دار4، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء محمود ا

  .494يوسف عدنان العتوم، مرجع سابق، ص  (8)
يام وهاب رزاق البيرماني، مرجع  (1)

 
 .4949ص  سابق،ا

سراء محمد المصري،  (99) كاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة ال 
 
"العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل ال

 .744، ص4991(، 4. 7، العدد)46، مجلة جامعة دمشق، المجلدالخاصة"
ماني عبد الخالق، طالب ناصر القيسي،  (99)

 
ساليب التعلم والتفكير لا

 
عدادية""التمثيل المعرفي وعلاقته با ، مجلة كلية دى طلبة المرحلة ال 

 .169، ص 4994، 4، ع47التربية للبنات، جامعة بغداد، م
(12) Piajeat, J. Problem de la filiation des structures, 1963, p 64. 
(13) Vygotsky, L. Mind and society, the development of higher psychological processes, 1978, p 22. 

ندرسون جون،  (94)
 
ردن، علم النفس المعرفي وتطبيقاتها

 
، ص 4993، ترجمة سليط محمد صبري، رضا سعيد الجمال، د.ط،  دار الفكر، الا

967. 
حياء والتمثيل المعرفي نسرين حمزة السلطاني (96)

 
دي وشاير في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة ال

 
ثر نموذج ا

 
،" ا

ساسية، جامعة بابل، المجلدلديهن"
 
 .481ص  4991، 7، العدد4، مجلة بابل للدراسات الإنسانية، كلية التربية الا

 .74، ص 9118، دار النشر للجامعات، القاهرة، سيكولوجية التعلم بين المنظور الرتباطي والمنظور المعرفيفتحي مصطفى الزيات،  (91)
تجاهات حديثة في علم النفس المعرفييسى، شذى عبد الباقي محمد، مصطفى محمد ع (93) ، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 9، طا 
 .469، ص 4999عمان، 

 .464المرجع نفسه، ص  (98)
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 الملاحق

 للمعلومات المعرفي التمثيل نماذج مقياس (:1ملحق رقم)
لى  تنطبق العبارات)البنود( ت تنطبق ا 

 حد ما
ل تنطبق 

بدا
 
 علي ا

و خرائط تخطيطية عند محاولة فهمي للموضوعات الدراسية. 9
 
شكالا توضيحية ا

 
رسم ا

 
    ا

نها مستقلة بذاتها. 4
 
تعامل مع المعلومات الواردة في الموضوع على ا

 
    ا

    اهتم بتنظيم المعلومات في مستويات حتى يسهل فهمها. 7
رتب المعلومات في ذهني حسب  4

 
هميتها حتى يتم استيعابها.ا

 
    ا

ن ذلك يوفر لي الوقت. 6
 
    اهتم بترتيب وتنظيم المعلومات لا

درسها. 1
 
قوم بترتيب وتنظيم المعلومات في كل المواد التي ا

 
    ا

قل منها.  3
 
همية ثم الا

 
كـثر ا

 
حرص على تنظيم المعلومات والمفاهيم الا

 
    ا

درسها 8
 
عمل على حفظ المعلومات التي ا

 
و ترتيبها. ا

 
    دون تنظيمها ا

نظم المعلومات في صورة كلية. 1
 
    ا

ن ذلك يسهل تذكرها. 99
 
    اهتم بالتفاصيل الواردة في الموضوع لا

    العبارات ت
قوم بربطها ببعضها. 9

 
تذكر المعلومات بسهولة عندما ا

 
    ا

نها كل متكامل. 4
 
تعامل مع المعلومات الواردة في الموضوع على ا

 
    ا

قوم بالربط بين الجانب النظري والجانب العملي في الموضوعات المختلفة. 7
 
    ا

ن كل منها هو حلقة في سلسلة الموضوع. 4
 
تعامل مع المعلومات على ا

 
    ا

    استخدم المعلومات في تكوين صورة كلية للموضوع. 6
فضل عندما يذكر مفهوم قريب للموضوع  1

 
    المراد تذكره.استرجع المعلومات بشكل ا

درسها. 3
 
جد صعوبة في استنتاج عوامل ترابط بين الموضوعات التي ا

 
    ا

سترجعها عن طريق ربط المفاهيم ببعضها. 8
 
تذكر المعلومات وا

 
    ا

قوم بالربط بينها. 1
 
درسها ثم ا

 
صنف الصور والرسوم التي ا

 
    ا

درسها مترابطة. 99
 
ن المعلومات التي ا

 
شعر ا

 
    ا

    العبارات ت
هتم بالتفاصيل الواردة في الموضوع. 9

 
    ا

فضل عن طريق عمل مقارنات بين الموضوعات المتعددة. 4
 
تعلم بشكل ا

 
    ا

ثناء المقارنة بين المعلومات. 7
 
ستخدم الصور والرسوم التوضيحية ا

 
    ا

تعلمها بما هو موجود لدي من معلومات. 4
 
قوم بمقارنة المعلومات التي ا

 
    ا

ن المقارنة بين الموضوعات يسهل عملية التعليم. 6
 
شعر با

 
    ا

تعامل مع المعلومات الواردة في الموضوع من خلال العلاقات المباشرة بين المفاهيم.  1
 
    ا

شكال. 3
 
قوم بتحويلها إلى صور وا

 
قارن بين المعلومات المختلفة ثم ا

 
    ا

عتمد على خصائص المفهوم وملامحه عند  8
 
    التعلم.ا

قوم بالمقارنة بينها. 1
 
فكار ثم ا

 
    اهتم بمناقشة المعلومات والا

شكال والخطوط عند المقارنة بين المعلومات. 99
 
ستخدم الا

 
    ا
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 مقياس مهارات التعلم والستذكار (:2)رقم ملحق 
رقم 
 البند

 البنود

ما
دائ

 

لبا
غا

 

انا
حي
 ا 

درا
 نا

دا
 ا ب

صوات العالية(. 99
 
شياء المشتتة لانتباهي)التليفزيون، الراديو، الا

 
حاول دائما الابتعاد عن الا

 
      عند الاستذكار ا

ؤدي عملي بانتظام كل يوم. 94
 
ن تكون واجباتي جاهزة في وقتها عندما ا

 
عمل على ا

 
      ا

نها مهمة.  97
 
عتقد ا

 
جزاء التي ا

 
ضع خطوطا تحت الا

 
      عند الاستذكار ا

ثناء استماعي لشرح المحاضر. 94
 
ساسية ا

 
حاول التركيز على النقاط الا

 
      ا

حاول الإجابة عليها.  96
 
سئلة وا

 
قوم دائما بوضع مجموعة من الا

 
ثناء استذكاري للمواد الدراسية  ا

 
      ا

عوام السابقة. 91
 
قوم بدراسته وما درسته في الا

 
فضل دائما الربط بين ما ا

 
      عند الاستذكار ا

ستعين بالمراجع والقواميس العلمية  في استيعابي للمواد الدراسية. 93
 
      ا

ركز على التفاصيل. 98
 
ولا ثم ا

 
تصفحها بصورة عامة ا

 
ستذكر محاضرة جديدة، فإنني ا

 
      عندما ا

سير عليه بدقة ونظام. 91
 
قوم بوضع جدول زمني في المذاكرة وا

 
      ا

قوم بتدوين بعض  99
 
ثناء استماعي لشرح المحاضر.ا

 
      الملاحظات المهمة ا

شعر بالملل وتقلب المزاج والميل للنعاس. 99
 
 في عملية الاستذكار ا

 
بدا
 
      عندما ا

حرص على القيام بمراجعة ما قمت بمذاكرته بصورة متكررة. 94
 
      ا

حاول دائما الربط بين الموضوعات حتى يسهل عليّ فهمها وتذكرها.  97
 
ثناء الاستذكار ا

 
      ا

سئلة الصعبة. 94
 
حاول البحث عن إجابة للا

 
      ا

فكر كـثيرا في مشاكلي وهمومي الشخصية. 96
 
قوم بالاستذكار ا

 
      عندما ا

ستفيد من الوقت 91
 
نظم عملي بحيث ا

 
كبر قدر من الفعالية. عند بداية فترة الاستذكار ا

 
      با

ستذكرها كي تساعدني على فهم معناها. 93
 
قوم بإضافة بعض الجمل القصيرة للمواد التي ا

 
      ا

جد صعوبة في تذكر المعلومات التي درستها.  98
 
      بعد انتهائي من مذاكرتي اليومية، ا

راجع المواد الدراسية قبل الامتحان مباشرة وفي  91
 
ن ا

 
حب ا

 
عوام السابقة.ا

 
سئلة الا

 
      ضوء ا

حاول الاستفادة منه في حياتي العملية.  49
 
      عند دراستي لموضوع ما، فإنني ا

ستطيع فهمها.  49
 
راجع المحاضرين في مكاتبهم للإستفسار عن بعض النقاط الصعبة والغامضة التي لا ا

 
      ا

ستذكر لفترات طويلة قبل  44
 
ضاعف من جهدي وا

 
      الامتحان.ا

درسها والوقت المخصص لاستذكارها. 47
 
ن يكون هناك تناسب بين طبيعة المواد التي ا

 
حرص على ا

 
      ا

قوم باستذكاره. 44
 
ساسية والمهمة للموضوع الذي ا

 
ستخلص النقاط الا

 
ن ا

 
جد من الصعب عليّ ا

 
      ا

و ترفيه بين كل مادة  46
 
ميل إلى الحصول على فترات راحة ا

 
ثناء عملية الاستذكار.ا

 
خرى ا

 
      وا

ته. 41
 
خر لمحاولة تذكر ما قرا

آ
توقف من وقت لا

 
      عند استذكاري لموضوع ما، ا

خر له علاقة بها وذلك حتى يسهل عليّ تذكرها.  43
آ
حاول ربطها بشيء ا

 
      عند استذكاري لمادة معينة، فإنني ا

ن تتم مذاكرتي من خلال المذاكرة والحوار بيني وبين زملائي.  48
 
فضل ا

 
      ا

همية. 41
 
قل ا

 
بد بالمواد المهمة ثم المواد الا

 
ن ا

 
فضل عند استذكاري ا

 
      ا

فضل مذاكرة بعض المواد عند اقتراب موعد الامتحان. 79
 
      ا

ميل في استذكاري إلى الاعتماد على الملخصات التي يعدها 79
 
و زملائي الطلبة. ا

 
      المحاضرون ا

تناول الكـثير من المشروبات  74
 
الشاي، القهوة( قبل الامتحان مباشرة لمساعدتي على تركيز الانتباه )المنبهة ا

ثناء الاستذكار. 
 
 والجهد ا

     

قضي وقتا طويلا في مشاهدة التليفزيون على حساب استذكار المواد. 77
 
ن ا

 
حب ا

 
      ا

حرص  74
 
قوم باستذكارها.ا

 
      على عمل ملخصات مركزة ومختصرة للمحاضرات التي ا

ن مراجعة الدروس بطريقة متكررة تسبب الملل والضيق لي. 76
 
عتقد ا

 
      ا

عمل على ترتيب ما تعلمته من معلومات في ذهني على حسب تسلسله وطريقة عرضه في  71
 
عند الاستذكار ا

 المحاضرات.
     

سئلة للمحاضر.عندما  73
 
تردد في توجيه الا

 
ثناء المحاضرة ا

 
      تواجهني صعوبة في فهم بعض الموضوعات ا

سئلة في الامتحان. 78
 
نها موضع ا

 
توقع ا

 
جزاء معينة من المقرر الدراسي ا

 
ثناء المذاكرة على ا

 
ركز ا

 
      ا

ي وقت وبدون تخطيط مسبق. 71
 
فضل إستذكار المواد المقررة عليّ في ا

 
      ا

كـتب ملخصا مختصرا لهذا الموضوع بغرض المساعدة على الاستيعاب  49
 
نتهي من إستذكار موضوع ما ا

 
عندما ا
 والفهم.
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Urban design between the design requirements and rationalization of urban real estate the case of the 

fourth and seventh urban sectors Mila-
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 جامعة محمد خيضر بسكرة وشلوش،ب الغنيعبد 

abdelghani.stu@gmail.com  

 الملخص

خير الوعاء المستقبل  نتناول
أ
في هذا البحث العلاقة القائمة بين التصميم العمراني والعقار الحضري إذ يشكل هذا ال

رض الحضرية والمبالغ فيهالواسع  باستهلاكهاللمشاريع العمرانية التي تميزت 
أ
منهج  الموضوع وفق. ما دفعنا إلى التطرق إلى للا

خذ عينتين من مدينة ميلةتحليلي في محاولة منا لتتبع حيثياته من 
أ
مدى عقلنته للعقار و تحليل تصميمهما العمرانيو خلال ا

رض استخداماتو شبكة التقطيعو العامة الحضري. من خلال التطرق إلى كل من المرفلوجية
أ
 لنحاول الوقوف ...،الك ثافة البنائيةو ال

 تدارك الوضعو تسييره، ما يدفعنا الى مراجعة حساباتنا سوءو تبذيرهو ساهمت في هدر العقار الحضري التي على عديد الإختلالت 

وردناها في هذا البحث عمدنا من خلالها إلى وضع مقاربة  اذ إجراءات تسمح بتثميه وعقلنته من خلال جملة مناتخو
أ
التوصيات ا

حسن للعقار الحضري.و تسمح بتثمين
أ
 تسيير ا

 .تثمين العقار، فواقد عقارية، العقار الحضري، الملكية العقارية، العمرانيالتصميم  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Cette recherche consiste à déterminer le rapport entre le design urbain (la conception urbaine) et le 

foncier urbain, ce dernier représente les réserves futures des projets urbains qui se caractérisent par une grande 

consommation de sols urbains. Pour faire cette étude, nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage en 

prenant deux échantillons dans deux lieux différents de la ville de Mila puis nous essayons de mettre en place 

une stratégie pour la valorisation et la bonne gestion du foncier urbain. 

Mots-clés : Design urbain, Foncier urbain, Propriété foncières, Pertes foncières, Valorisation du foncier. 

Abstract  

This research aims at determining the relationship between urban design and urban land, the latter 

represents the future reserve for urban projects, which are characterized by a great consumption of urban soils. 

In this research, we tackle this theme through a sampling method by taking two samples in two different places 

in the city of Mila, and then we try to put into practice a strategy for the valorization and good management of 

urban land 

Keywords: Urban design, Urban property, Real estate property, Real estate losses, Property valuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشلوش ب الغنيعبد                                  -ميلة مدينة- والسابع الرابع العمرانين القطاعين لةحا الحضري العقار وعقلنة التصميمية المتطلبات بين العمراني التصميم

 8102- 82العدد  01المجلد                                                             22        مجلة العلوم الاجتماعية                                                 

 المقدمة

إن التصميم العمراني الناجح وهو ذلك التصميم الذي 

يستطيع التوفيق بين المتطلبات البيئية للمشروع العمراني 

مان من جهةو توفير الراحة من خلال
أ
الإستغلال العقلاني و ال

خرى،
أ
رض بطريقة مستدامة من جهة ا

أ
هو الإمتحان الذي و للا

المشروع العمراني من يختبر فيه جموع الفاعلين في إنتاج 

و المشرف الفني 
أ
جماعات محلية بصفتها صاحب المشروع ا

و  ،التي تصدرهاالشهادات و عليه من خلال مختلف الرخص
أ
ا

مهندسيه باعتباره و مصمم المشروع ممثلا في مك تب الدراسات

و المرقي العقاري  ،المستشار التقني لصاحب المشروع
أ
ا

كبر قدر من الفائدة في 
أ
المشروع من خلال الباحث عن ا

 لوصول إلى الطمع في ا
أ
مخصصة كبر قدر من المساحة الا

نسجة العمرانية في للبناء. 
أ
ين يشترك كل هؤلء في إنتاج ال

أ
ا

وعيتها العقارية في نفس الوقت، و المدينة
أ
صبح  ماإستهلاك ا

أ
ا

 
أ
يشغل بال عديد المهتمين بالمدينة و همماميشكل هاجسا ا

وعية
أ
إرتفاع و نحو الندرة ااتجاههو بسبب تناقص هذه ال

سعاره
أ
ثناء تصميم المشاريع و يجعل من عقلنتهاو .اا

أ
تثمينها ا

ول البحث في حيثياته احهو ما سنو العمرانية يفرض نفسه.

خذ 
أ
نسجة العمرانية لمدينة ميلة من خلال ا

أ
 عينتينضمن ال

العمرانية محاولة تحليل خصائصها و من القطاعات المعمرة

مواكبتها للفكر العقلاني في إستهلاك مدى و والتصميمية

وفق منهج تحليلي كمي يبحث تفاصيل المفردات  العقار

 حجم إستهلاك العقار الحضري.و علاقتها بنمطو العمرانية

 ذلك من خلال التساؤل التالي:و

عقلنة ما مدى حرص التصميم العمراني على  -

 ؟ في المدينة العقار الحضري  وتثمين

I-   طار الم   ميفه  الإ

 عملية تشكيل لموقع هو: التصميم العمراني -1

حيز عمراني في ضوء إحتياجات إنسانية محددة وفق خطوات و

ساسيات
أ
مفردات تصميمية تؤدي في النهاية و محددة تدعمها ا

مثلو إلى حلول
أ
 .1بدائل يمكن تقيمها وصول إلى الحل ال

 حصره المشرع الجزائري في: العقار الحضري  -2

 
أ
راضي القابلة للتعمير" اذ عرف كل و العامرةراضي عبارة " ال

أ
ال

 من:

 
 
 هي كل قطعة  العامرة:الراضي  -ا

أ
رض يشغلها ا

تجهيزاتها في مشتملات و ئيةتجمع بنايات في مجالتها الفضا

نشطتها
أ
 و وا

أ
رضية غير مزودة بكل لو كانت هذه القطعة ال

المرافق او غير مبنية او مساحات خضراء او حدائق او تجمع 

  .2بنايات

  الرض القابلة للتعمير: -ب
أ
رضية هي كل القطع ال

جال معينة بواسطة 
 
 المخصصة للتعمير في ا

أ
 دوات التهيئةا

 3التعميرو

 II-  مجال كعينتين تم إختيار  :المدروسة العينات

القطاع  روعي فيها الإعتماد على ،من مدينة ميلةلدراسة ل

 العمرانيةالتركيبة بالعمراني كوحدة تخطيطية تسمح بالإلمام 

نو العقارية للعينة وسهولة ضبط حدوده.و
أ
تكون العينات  ا

 
أ
تشكل تنوعا في و نماط العمرانيةتشتمل على جميع ال

رض.
أ
نماط الملكية و إستخدامات ال

أ
توضعها على مختلف ا

 ضمن التركيبة العقارية للمدينة:

 
 
يقع في الجهة الجنوبية القطاع العمراني الرابع:  -ا

روبية
أ
رقم هو مغطى بمخطط شغل الرض و للنواة ال

(POS04A) رضيتشكل و
أ
 ،من تنوع في استخدامات ال

 من 121فبالإضافة إلى التحصيص الجنوبي)
أ
قطعة( المنشا

مل)و 1892طرف البلدية سنة 
أ
 11تحصيص ال

أ
قطعة( المنشا

عمارة للسكن  21 نجدمن طرف تعاونية عقارية،  2111سنة 

 لتسيير العقاري او الترقيةديوان الجماعي المنجزة من طرف 

على شكل ترقية نجاز خواص مشروع ثاني بثلاثة عمارات من إو

لى عديد التجهيزات العمومية التي شرع في عقارية. بالإضافة إ

المستشفى...، هذا و كالبنك المركزي  1891سنة منذ إنجازها 

رض
أ
ة سيعطي لنا و التنوع في إستخدامات ال

أ
مراحل النشا

شكال
أ
تمايزا في و التصاميم الحضريةو العمرانية تنوعا في ال

 حجم الإستهلاك العقاري.و وتيرة

المغطى بمخطط شغل و القطاع العمراني السابع: -ب

(.  يقع في الجهة الغربية للمدينة على حافة POS07Aالرض)

ربع و (،18الطريق الوطني رقم)
أ
ساسية من ا

أ
يتشكل بصورة ا

تحصيصات سكنية هي كل من التحصيص 

 من طرف البلدية سنة 191الغربي)
أ
قطعة( المنشا

 من طرف 243بن محجوب) ،تحصيص1892
أ
قطعة( المنشا

قطعة( 121) تحصيص بوالمرقةو 1889الوكالة العقارية سنة 

 من طرف الخواص سنة 
أ
 2تحصيص بوالمرقةو 1881المنشا

 من طرف الخواص سنة 31)
أ
، بالضافة 2112قطعة( المنشا

رة للسكن الجماعي عما11الممثل في و الى النمط الجماعي

ما و (،OPGIلتسيير العقاري)او الترقيةديوان منجزة من طرف 

 يميز هذا القطاع هو التنوع العمراني بين النمط الفردي

 حتى النمط الفردي ممثل على جميع المراحلو الجماعيو
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عمرانية بتغير و ما واكبها من متغيرات عقاريةو الفترات الزمنيةو

 هو ما سيعطي لنا عدة حيثياتو الفاعلينو السياسات

 عقلنة العقار.و تفصيلات فيما يخص تصميمها العمرانيو

III- التخطيط العام للقطاعات و المرفلوجية

سنحرص من خلال هذا العنصر على  العمرانية المدروسة:

البحث عن مدى الموازنة بين التصميم العمراني لعينات 

رضو الدراسة
أ
الحيثيات المؤثرة عن و الإستغلال العقلاني للا

 في هذه العلاقة، من خلال التطرق لمختلف العناصر

العوامل الموجهة لإستهلاك العقار الحضري من خلال و

إذ سنبحث العمرانية المنفذة ضمن هذه القطاعات.  المشاريع

عن مدى توافق الخطط التصميمية المعتمدة ضمن هذه 

هذه  نالحضري ضمالإستغلال العقلاني للعقار و المشاريع

 العينات:

 الرابع العمرانيالقطاع   -1

 
 
كان توطن مشاريع القطاع العمراني الرابع الموقع:  -ا

سنوات متعاقبة تماشت مع  الإستعمارية عبرجنوب النواة 

مراحل التوسع العمراني لمدينة ميلة. بمحاذاة حي خزان الماء 

الذي يحد القطاع من الجهة الجنوبية مشاركة مع الملعب 

ولمو والبلدي
أ
بي المنتميان إلى المركز المسبح نصف ال

روبي
أ
الحي الإداري المشكل من مقر و كل من حي الخربةو  ،ال

الخزينة العمومية اللذان و بعض المديريات التنفيذيةو الولية

ما من الجهة الجنوبية فإننا نجديحدانه من الجهة الغربية، 
أ
 ا

 من الجهة الشرقية. حي صناوة السفلىو حي صناوة العليا،

فر العقار العمومي  ى الدور الكبير في توطن مشاريع قد كان لتوو

 القطاع في هذا الموقع كما سنبين ذلك في العناصر اللاحقة.

كيد هذه المزاياو الموضع: -ب
أ
لى مدى الوقوف عو لتا

رض الواقع، 
أ
سنتطرق للمزايا التقنية لموضع فعاليتها في ا

خرى تساهم إما في تثمين القطاع العمراني بإعتبارها ه
أ
ي ال

و 
أ
كيد  العكس.العقار الحضري ضمن القطاع ا

أ
بهدف تا

و تحديد السلبيات إن وجدت
أ
الوصول إلى تقيم و الإيجابيات ا

رضية المستقبلة 
أ
موضوعي وواقعي للخصائص الطبيعية للا

 .لمشاريع القطاع العمراني الرابع

ولى العناصر : الطبوغرافيا-1-ب
أ
بإعتبارها من ا

ثير على قيمة 
أ
الطبيعية الواجب الوقوف عندها لما لها من تا

ذ يتميز القطاع و العقار من جهة
أ
خرى. ا

أ
طريقة تنميته من جهة ا

العمراني الرابع بإنقسامه إلى جزئين جزء غربي يتميز بإنحدار 

الذي توطن به كل من مشروع و متوسط بإتجاه الشمال

 ف المجاهدالمتقن ومتحو مدرسة الشرطةو السكن الجماعي

الشديد نسبيا و الجزء الثاني تغير انحداره بين المتوسطو

الذي ينتهي بتفرعي واد و يالشرق الجنوبو الشرق  بإتجاه

تحصيص و التحصيص الجنوبيالصياح. توطن فيه كل من 

مل
أ
ين كان لهذا و ال

أ
جهة النحدار  التغير فيبعض التجهيزات. ا

ثير جد كبير على التنمية العمرانية للقطاع سواء من 
أ
وشدته تا

و تعددو خلال شبكة التقطيع
أ
نماط و محاور الحركة، ا

أ
تنوع ا

وعية محددة المساحة.و المشاريع العمرانية
أ
 توطينها ضمن ا

من خلال الخريطة  الجيولوجي: التركيب-2-ب 

طبيعة التركيبة الجيولوجية "رجاص لفرادة" تم الوقوف على 

رض
أ
ة القطاع العمراني الرابع المشكل بصورة يالصخرية ل

هو متوسط المقاومة نوعا ما. ما سمح و اساسية من المارن 

الجهة الشمالية من القطاع ذات  في 4بتنفيذ مباني ذات ط+

سمح في حين لم ي  نحدار المتوسط إلى الضعيف نوعا ما، الإ

جزاء الشرقية من القطاع 
أ
فقط  2إل بالمباني ذات ط+بباقي ال

 قربها من المجاري المائية.و بسبب إنحدارها المتوسط نسبيا

خرى  تعمل الهيدروغرافية:الشبكة  -3-ب
أ
هي ال

بالمشاركة مع العناصر السابقة على توجيه التصميم العمراني 

 ضبط نمطه العمرانيو تحديد ملامح البيئة العمرانيةو للقطاع

طبيعية تنتج  العمرانية بإعتبارها عوائقتوتيد حدود المشاريع و

، إذ يمر بالجهة الشرقية للقطاع مجريين إنقطاعات حضرية

 يجتمعان في شماله مشكلين واد الصياح.و مائيين متقاربين

نهما يتميزان بعمقهماو 
أ
 شدة تخددو رغم عدم دوام جريانهما إل ا

 إنحدار حوافهما ما ساهم في خلق رواق للإرتفاق متسع نوعاو

 جعل من المساحة المحصورة بينهما صعبة التنميةو ما.

 تتطلب إحتياطات خاصة. و

صل-جـ
 
يعتبر إك تساب الوعاء الملكية العقارية:  ا

ول
أ
هم عنصر يجب التحكم فيه قبل الشروع في و العقاري ا

أ
ا

اي مشروع عمراني. إذ تسعى الهيئات العمومية إلى إك تساب 

راضي ضمن محيطها العمراني لتوطين 
أ
 مشاريعها التنموية،ا

تسهيل توسعها العمراني بهدف تلبية حاجيات سكانها و

   المتزايدة مع نموهم الديموغرافي.
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المنجز بالعتماد على و (1)رقم إذ من خلال المخطط 

الملف التقني لمختلف و مصفوفة المسح العقاري لبلدية ميلة

ن الراضي المدمجة في  القطاع، نجدالمشاريع المنجزة في 
أ
ا

من مساحة  %13.21الإحتياطات العقارية شكلت ما نسبته 

ه توضعت في 28.91القطاع العمراني الرابع بمساحة قدرها 

التي خصصت لستقبال جل و الجزء الجنوبي منه،و وسطه

رضية المشاريع العمرانية ضمنه، 
أ
في حين بلغت مساحة ال

 التي 
أ
ملاك الدا

أ
ه 11.14ولة ما مساحته صل ملكيتها تابع ل

المتوضعة في الجزء و من مساحة القطاع %24.11بنسبة 

التي هي في الواقع تم تحويل ملكيتها إلى و الشمالي منه.

جل 
أ
البلدية التي بدورها تنازلت عليها لهيئات عمومية من ا

البنك المركزي، و مدرسة الشرطةو تنفيذ مشاريعها كالثانوية

مساحة جد متواضعة لم تتعدى لتشكل تلك التابعة للخواص 

ي ما نسبته 1.91
أ
من مساحة القطاع خصصت  %2.14ه ا

قصى جنوب القطاع.
أ
 لستقبال بعض المباني الفوضوية في ا

يؤكد على الدور الذي يلعبه نمط الملكية العقارية و هو ما يبرر و

رض
أ
 نوع المشاريع المتوطنة فيه. و في تحديد إستخدام ال

والتي المرفلوجية العامة: و العمراني التصميم-د

العقارية السابق و العناصر الطبيعية تكون نتاجا بالإضافة

صياغة و التي كان لها دور جد مهم في هيكلتهاو تحليلها

التصميمي المعتمد. إذ ساهمت كل ملامحها العامة، إلى الفكر 

طر العامة لتصميم المشاريع 
أ
تلك المفردات في وضع ال

 وضع حدودهو  تحديد نمطهاو الرابعالعمرانية ضمن القطاع 

 مساحته.و

 نتيجة للحدود العمرانيةالحدود: و الشكل-1-د

التي كانت و الطبيعية المحيطة بالقطاع العمراني الرابعو

بالإضافة الى حدود الملكيات العقارية المهيكل الرئيسي 

ول في وضعو للقطاع
أ
الذي  .صياغة شكله العامو المتحكم ال

عدم استقامة على طول حدوده، التي حصرت و شهد تموجا

ه ما يمثل 41.12في مجملها  مربعة قاربتمساحة شبه 

ضلع متعرجة هي و من مساحة مدينة ميلة 3.21%
أ
ذات ا

ساهمت في توتيدها محاور الحركة ممثلة في الطريقين 

" الذي يربط مفترق الطرق بوصوف
أ
لعوامر حي و المزدوجين "ا

الطريق المزدوج "ب" و ربيةيحده من من الجهة الغ الذي

" الرابط بين الطريق المزدوج
أ
 18الطريق الوطني رقم و "ا

المجاري المائية ممثلة في روافد واد و المؤدي الى قسنطينة.

نسجة 
أ
الصياح على طول الحدود الشرقية للقطاع. زد الى ال

 العمرانية المتوطنة شماله ممثلة في المجمع الرياضي

إلى شارع  بالإضافةمساكن حي خزان الماء.  و الشبابي،و

ياه إلى قسمين، ما إ مجزئاش التحرير الذي يخترق القطاع جي

عطى له موقعا و ساهم في تثمين موقع القطاع العمراني الرابع
أ
ا

 استراتيجيا ساهم في إستقطاب مختلف المشاريع العمرانية

وعية العقارية المتواجدة فيه.و
أ
 شجع على التنافس على ال

ستخدامات-2-د رض:  اإ
 
باعتبار القطاع العمراني ال

روبية مركز المدينة
أ
موقعه الإستراتيجي و الرابع امتداد للنواة ال

رضيته كموطن لتفريغ مختلف 
أ
خذ من ا بالنسبة لها. فقد اُت 

توطين مختلف التجهيزات و الإحتياجات العمرانية للمدينة.

المكملة للمجال السكني خاصة بعد ترقية مركز المدينة إلى 

. إذ تميز القطاع العمراني الرابع 1891مقر ولية بعد سنة 

رض بين السكنية بنمطيها الفردي
أ
 بتنوع في استخدامات ال

الإدارية. إذ من خلال و التجهيزات التعليميةو الجماعيو

 ( تم الوقوف على:13لمخطط رقم )او المعاينة الميدانية

توضع بالقطاع  السكن الفردي)التحصيصات(: -

العمراني الرابع ثلاث تحصيصات سكنية هي كل من 

على  1892قطعة( المنجز سنة 121التحصيص الجنوبي)

قطعة( المنجز  49)الشهيد ه، تحصيص 9.14مساحة تقارب 

تحصيص و ه،2.419على ما يقارب  1881سنة 

مل)
أ
ه. 1.3918على مساحة  2111حصة( المنجز سنة 11ال
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ليشكل مجموع المساحة العقارية المستوعبة لهذا النمط ما 

هي مساحة معتبرة و %21.81ه بما نسبته 11.3998يقارب 

قد توطنت في و ساهمت في تدعيم الحظيرة السكنية للمدينة

 مجملها في الجزء الجنوبي الشرقي للقطاع.

مسكن  211تمثل في مشروع  السكن الجماعي: -

الذي توطن في الجزء و جناح. 21إجتماعي موزعة على 

 والتيه 3.1148الجنوبي الغربي للقطاع على مساحة تقدر ب  

هي مساحة متواضعة ضمن القطاع و %1.13شكلت ما نسبته 

لكن إذا ما قارنها بعدد المساكن المنجزة على هذه المساحة 

س به مقارنة مع 
أ
نظيرتها المستهلكة في فهو عدد لبا

 .التحصيصات

موزع على موضعين في القطاع  السكن الفوضوي: -

ول عبارة عن مساكن تقليدية توضعت في الجزء  .العمراني
أ
ال

القليل للمباني الثاني في جنوبه لكنه رغم العدد و الغربي منه

نه يحتل مساحة معتبرة نوعا ما خاصة في  المنتمية إليه إل
أ
ا

ينمنه الجزء الجنوبي 
أ
ممتدة  لهابحدائق واسعة تابعة  تتميز  ا

ين بلغت المساحة الكلية لهذا النمط 
أ
على حافتي واد الصياح. ا

 من مساحة القطاع. %9.11ه بنسبة 3.13ما يقارب 

التي إحتلت المساحة و التجهيزات العمومية: -

كبر ضمن القطاع العمراني، فاقت 
أ
ه، بما نسبته 11.1492ال

التي تركزت في معظمها في و القطاع،من مساحة  39.43%

من بين التجهيزات المتوطنة في و الجزء الشمالي من القطاع

على  1893القطاع نذكر ثانوية ديدوش مراد المنجزة سنة 

على  1891البنك المركزي سنة و ه1.8111مساحة تقدر ب  

المستشفى و ه بالضافة الى كل من المتقن1.12مساحة 

البرمجة و مديرية الميزانيةو قر الدائرةمو 1893المنجزين سنة 

 ...،1888المنجزين سنة 

ان كل من المرفلوجية: و التصميم العمراني -3-د

 الحيثيات العمرانيةو العوامل الطبيعية السابق تحليلها

الوظيفية كان لها بالتشارك مع الفكر التصميمي للمشرفين و

المرفلوجية العامة على تلك المشاريع الدور الرئيسي في انتاج 

ساسية بالعتماد 
أ
للقطاع العمراني الذي تم تخطيطه بصورة ا

حول محور رئيسي هو شارع  على النمط الشجيري المتهيكل

 جيش التحرير تتفرع منه الطرق الثانوية محدودة العدد

خرى طرق ذات و الطول،و
أ
التي عادة ما تتفرع عنها هي ال

و مسارات للمشاة تتخ
أ
لل بعض الجزيرات التي نهايات مغلقة ا

نها جزيرات ذات مساحات معتبرة
أ
شكال غير و تتسم با

أ
ا

واحدة تشبه المعين، و  منتظمة. منها ثلاثة تقترب الى المثلث

شكال غير منتظمة ساهمت في وضع 
أ
غلبها ذات ا

أ
لكن ا

حدودها مسارات الحركة بالتشارك مع روافد واد الصياح. بلغ 

ه في 1.28و ه8.91ين جزيرة تراوحت مساحاتها ب 11عددها 

بعادها بينحين 
أ
بين و م18.11و م991.11 تراوحت ا

شكال و م. هذا التنوع في المساحة41.12و 212.11
أ
ا

الجزيرات هو نتاج عن نمط التخطيط الشجيري الذي يتميز 

انما يحتكم الى و بافتقاده الى مقاييس هندسية محددة

بعاد
أ
شكال العضوية متغيرة ال

أ
سيكون له المساحة، ما و ال

يصعب من و انعكاس على عملية استهلاك العقار الحضري 

وعية العقارية المنماة.و التحكم فيه
أ
 ضبط مساحة ال

يحرص المساحات المفتوحة: و المبنية الكـتلة-4-د

مصممو المشاريع العمرانية على ضمان التوازن بين الك تلة 

قصد الحصول على بيئة عمرانية متوازنة توفر  الفراغو المبنية

صحاب هذه المشاريع سواء كانوا 
أ
مجال صحيا في حين يبحث ا

و هيئات عمومية 
أ
كبر مساحة بنائية إلىخواص ا

أ
 الحصول على ا

كبر قدر من المباني. غير ان مجال القطاع العمراني الرابعو
أ
 ا

بين نتيجة لتنوع إستخدامات الرض فيه فقد تغيرت العلاقة و

خر:و الك تلة المبنية
 
 المساحات الحرة من نمط إلى ا
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 التي عادة ما و الكـتلة المبنية:و العقاريةمساحة ال

يتم التطرق إليها ضمن المباني السكنية الفردية الموصى 

العقارية مسبقا ضمن و بتحديد العلاقة بين المساحة المبنية

ضبط  علىدفاتر الشروط إذ تحرص هذه الدفاتر في البداية 

ول. إذ مثلا حددت في التحصيص الجنوبي 
أ
المساحة العقارية ا

 2م11.413و 342بين و 2م319و 221ب ين مساحة الحصص 

هي كما و ،2م48.294و 93.229بين و في تحصيص الشهيد،

هو واضح مساحات مقبولة نوعا ما إن لم نقل مبالغ فيها بعض 

بالنسبة  الشيء خاصة في تحصيص الشهيد إذا ما قارنا موقعها

 الطلب الكبير عليه.و فيهقيمة العقار الحضري و لمركز المدينة

كيد ذلك تلك المساحات التي تم تخصيصها و
أ
ما يزيد من تا

مساحة الجمالية للتجهيزات العمومية في القطاع إذ بلغت ال

رضية المستقبلة لثانوية ديدوش مراد حوالي 
أ
 متقنو ه1.83للا

مدرسة الشرطة و ه2.81الإخوة بلعريمة خصص له حوالي 

ه، في حين بلغت مساحة حظيرة الجزائرية للمياه ما 1.81

 ه1.18التسيير العقاري و مقر ديوان الترقيةو ه1.21يقارب 

ه، مندوبية الحرس البلدي 1.31البنك المركزي الجزائري و

ن و ه،1.11البرمجةو مديرية الميزانيةو ه1.13
أ
هنا يمكن ا

ساسيتيننقف على فئتين 
أ
ولى ذات مساحات كبيرة نوعا ما  ا

أ
ال

ساس إلى نمط تلك التجهيزات
أ
لكن تبقى بنظرنا  .ترجع بال

ل تحتكم إلى معايير محددة في تقنين و مبالغ فيها بشكل كبير

و بالمساحة الضرورية 
أ
مساحتها بربطها بنصيب الفرد مثلا ا

رضية التي ل تستند و لمفرداتها،
أ
إنما تخضع لمحاضر إختيار ال

و مؤشر إلى
أ
ي معيار ا

أ
حسب و إنما حسب المساحة المتوفرةو ا

 عادة ما تكون محاور الطرق و رغبة الهيئة الطالبة
أ
ودية هي ا

أ
و ال

مامها لتحد من تلك المساحة
أ
هو ما يبرر و العائق الوحيد ا

شكال غير المنتظمة لهذه المساحات المستقبلة لهذه 
أ
ال

ما الفئة الثانية فهي تتسم بمساح
أ
 اتها المحدودةالتجهيزات. ا

تعكس فترة إنشائها التي كانت  هيو المتواضعة نوعا ماو

 مت
أ
هو ما فرض عليها جزئيتان و .خرة نوعا ما مقارنة مع سابقتهاا

نها توضعت في جيوب عقارية محددة المساحة 
أ
ولى ا

أ
مهمتان ال

الثانية هي بداية توجه الإدارة و مسبقا بالإستخدامات المجاورة

اولة إستغلال كل متر مربع محو لعقارالمحلية إلى ترشيد ا

 
أ
هو ما يعكس الشكل الخارجي لهذه و نسجة العمرانيةضمن ال

 مساحاتها. و التجهيزات

جزاء المبنية ضمن هذه المساحات فقد تغيرت 
أ
اما ال

ين تراوحت مثلا بين 
أ
خر، ا

 
في التحصيص  %11من نمط إلى ا

 و في كل من تحصيص الشهيد %11و الجنوبي
أ
هي و ملال

مقبولة نوعا ما مقارنة مع مساحة الحصص بما يضمن  نسب

ما ضمن التجهيزات فقد و مختلف المعايير الصحية
أ
النفسية. ا

لم تحظى المساحة المبنية إل بنسب و كانت متواضعة جدا

وعية العقارية المستقبلة للتجهيزات 
أ
ضئيلة من مساحة ال

في التجهيزات المنجزة قبل  %21.39و 1.48تراوحت بين 

هو و بالنسبة لنظيرتها الحديثة %14.49و 24.81بين و 1881

وعية العقارية ذات المساحات 
أ
ما يؤكد بداية إفتقاد المدينة للا

قصى درجة. 
أ
الكبيرة ما دفعها إلى إستغلال المتوفر منها إلى ا

خاصة في ظل إك تفاء التجهيزات العمومية في السابق بالتوسع 

فقي
أ
ل يتعدى علو مباني  تخليها عن التوسع العمودي اذو ال

و ط+ 1معظمها ط+
أ
في حالت نادرة ما يؤكد النتقاد الموجه  2ا

تبذيرها المفرط في و لها في عدم عقلنتها للعقار الحضري 

وعية العقارية ما يدفع الهيئات المشرفة عليها الى 
أ
إستهلاك ال

تصميمية تشجع التوسع العمودي و وضع تسهيلات تنظيمية

 ت.في مثل هذه التجهيزا

  تتشكل ضمن المساحات الحرةو شبكة الطرق :

القطاع العمراني الرابع من شبكة محاور الحركة بمختلف 

رصفةو المواقفو حارات السيرمكوناتها من 
أ
ممرات المشاة و ال

تلك المساحات و بالإضافة إلى حديقة عامة تتوسط القطاع
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السكنات الجماعية تغيرت و الحرة ضمن التجهيزات العمومية

خر، إذو اتهامساح
 
من خلال و نسبها من إستخدام إلى ا

ن نسجل( يمكن 13)رقم المخطط 
أ
 ما يلي: ا

بالنسبة للتحصيصات السكنية فقد شهدت  -

التي و تحديدا مسبقا للمساحة المخصصة للمجالت الحرة

المحددة مثلا في و لواحقهاو إقتصرت على مساحة الطرق 

ي ما نسبته 2.1111التحصيص الجنوبي ب  
أ
من   %32.41ه ا

مساحة التحصيص، يضاف إليها تلك الجيوب العقارية التي 

راضي ذات خصائص طبيعية 
أ
تتوسط التحصيص على شكل ا

وعرة ما جعلها فواقد عقارية اُسطلح عليها مساحات خضراء 

عناصر المساحة الخضراء بلغت و لكنها تفتقد لكل معالم

من  %3.1ه بما نسبته 1.2898إجمالي مساحتها ما يقارب 

مساحة التحصيص، لتشكل المساحات الحرة ما يقارب 

هي مساحة معتبرة تقارب و من مساحة التحصيص 31.81%

ضعف تلك الموصى بها في مثل هذا النمط. لتحافظ على 

نسب متقاربة في كل من تحصيص الشهيد الذي بلغت فيه 

المساحات الحرة و %18.32ه بنسبة 1.411مساحة الطرق 

من مساحة التحصيص بما مجموعه  %11ه بنسبة 1.241

مل الذي احتلت الطرق مساحة و ،28.32%
أ
تحصيص ال

 %. 31.49ه بنسبة 1.1111

ما بالنسبة للسكن الجماعي  -
أ
الذي تشكل من و ا

جناح ضمن مساحة عقارية إجمالية تقدر ب   21خلال توطن 

ه 2.1113تم ترك منها مساحات حرة قاربت ه 3.1148

مساحات حرة مشكلة ما نسبته و لواحقهاو تشكلت من الطرق 

رضيةمن  91.19%
أ
هي مساحة و المخصصة للمشروع. ال

معتبرة تعكس طبيعة هذا النمط الذي يعتمد على النمو 

 العمودي.

بالنسبة للسكن الفوضوي فقد تم تسجيل نمطين  -

ولى خاصة بذلك المتوضع جنوب القطاع
أ
الذي تميز و ال

بإتساع المساحات غير المبنية فيه لإحتوائها على حدائق 

خلفية تشبه نظيرتها في المناطق الريفية تمتد إلى غاية حواف 

ك ثر من 
أ
. في %91إلى  11واد عين الصياح بلغت في بعضها ا

 في نظيرتها المتوضعة غرب القطاع. %31حين لم تتعدى 

في جلها  بالنسبة للتجهيزات العمومية فقد تميزت -

ين بلغت في ثانوية ديدوش مراد مثلا  
أ
بإتساع مساحاتها الحرة ا

متقن و من مساحة الثانوية، %91.14ه بما نسبته 1.11

من المساحة  %91.11ه شكلت 2.13الإخوة بلعريمة حوالي 

. في %19.12ه بنسبة 1.13مدرسة الشرطة و الكلية للمتقن.

ية للمياه ما حين بلغت المساحة الحرة في حظيرة الجزائر

بالحديقة و مساحة حرة. %84.11ه بنسبة1.21يقارب 

كشاك1.48العمومية ما مساحته 
أ
التي جعلت و ه بها بعض ال

لتعرف هذه الفضاءات  %81.24المساحة الحرة تشكل 

التسيير و ضعا في مساحاتها في كل من  مقر ديوان الترقيةاتو

مديرية و مقر الدائرةو البنك المركزي الجزائري و العقاري 

البرمجة  التي شكلت بلغت المساحة الحرة في و الميزانية

ه  بنسبة 1.11و ه1.11و ه 1.23و ه1.14ضمنها 

 ، على التوالي18.13%، 41.11%، 13.13%،11.11%

هي تؤكد إستحواذ التجهيزات العمومية  على مساحات معتبرة و

حيان زائدة عن حاجتها ما جعل نسبة 
أ
غلب ال

أ
كانت في ا

ت الحرة مرتفعة في ضمنها التي بلغت في مجموعها المساحا

 . الذي يعتبر تبذيرا للعقار الحضري %91.13ه بنسبة 1.11

وعية عقارية هي و
أ
تسييره غير المستدام يحرم المدينة من ا

ما تناقصها في كل من 
أ
مديرية و مقر الدائرةبحاجة لها، ا

وعية العقاو البرمجة يرجع إلى حداثتهما
أ
رية يدل على تناقص ال

 ذا
أ
رة، ما فرض عليهما خيت المساحات الكبيرة في الفترة ال

 
أ
البحث عن الجيوب العقارية و نسجة القائمةالتوطن ضمن ال

قبض اليد في إستغلال هذه و حتم على الإدارة عقلنةو الشاغرة

ت تقع فيه و ترشيدها.و الجيوب
أ
يوحي كذلك بالحرج الذي بدا

 الحضري بالمساحات الكافيةالهيئات المحلية في توفير العقار 

 المناسبة لتوطين مرافقها العامة.و

نماط السكنية البنائية:  الكـثافة-5-د
أ
كان لإختلاف ال

في القطاع العمراني الرابع إنعكاسه على الك ثافة البنائية ضمن 

خر كما و هذا القطاع.
 
التي شهدت تغيرا واضحا من نمط إلى ا

 هو موضح في الجدول التالي:

البنائية ضمن القطاع  الك ثافة (:1جدول رقم)

 العمراني الرابع
المساحة  المشروع

الكلية 
 )ه(

عدد المباني 
 )مبنى(

الك ثافة البنائية 
 الخام)مبنى/ه(

 75.81 721 8.45 التحصيص الجنوبي
مل

أ
 28.28 77 0.9883 تحصيص بن ال
 73.54 58 2.568 تحصيص الشهيد

 2.35 56 74.6582 التجهيزات العمومية
 8.1 21 9.7053 السكن الجماعي
 4.61 20 9.49 السكن الفوضوي

 المصدر: الملفات التقنية للمشاريع + معالجة الباحث 
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علاه تم الوقوف على 11من خلال الجدول رقم)
أ
( ا

عديد الحيثايات فيما يخص الك ثافة البنائية في القطاع 

 التي تميزت ب :و العمراني الرابع

شكلت الك ثافة البنائية ضمن التحصيصات  -

 14.91السكنية قيما متوسطة إلى مرتفعة نسبيا تغيرت بين 

 قد كانت بهذا الشكل تحت تو نى/همب29.29و
أ
ثير عدة ا

همها فترة إنشاء التحصيص
أ
التي تميز فيها التحصيص و عوامل ا

 سنة 
أ
قل ضمن  1893الجنوبي المنشا

أ
بك ثافة بنائية هي ال

عدم و نمط التحصيصات ما يعكس البحبوحة العقارية للمدينة

تثمين العقار في تلك الفترة خاصة عندما سجلنا ك ثرة 

ما التحصيصين 
أ
المساحات غير المنماة بدافع شدة إنحدارها، ا

خيرين فقد تميزا بك ثافة متوسطة قريبة من المعدلت 
أ
ال

إنتمائها إلى فئة و حجمهما المعمول بها بسبب صغر

صحابها على 
أ
تحصيصات التعاونيات العقارية التي حرص ا

الإستفادة المثلى من السعر الرمزي للعقار عند الحصول عليه 

رص على ترك ح نجد ان هذا النمط منهو .من الهيئات العمومية

ان كان على حساب و مساحات حرة ترفع من مستواه البيئي

 تثمين العقار الحضري.

 في حين عرف كل من نمط السكن الجماعي -

نوعا ما، كانت  منخفضةالتجهيزات العمومية ك ثافات بنائية و

مبررة إلى حد ما في نمط السكن الجماعي متعدد الطوابق، 

لكنها مبالغ فيها في نمط التجهيزات العمومية لما يحتويه من 

مساحات حرة معتبرة ساهمت في التخفيض من ك ثافتة 

مام تواضع علو مبانيه التي لم تتعدى )ط+البنائية، خ
أ
( 1اصة ا

 ما يعتبر في حد ذاته نقص في تثمين العقار الحضري.

 رغم الموقع الإستراتيجي للقطاع العمراني الرابع -

هم محاور الحركة في و قربه من مركز المدينةو
أ
إحتوائه على ا

ما يعكس ذلك من قيمة مرتفعة للعقار الحضري إل و المدينة،

نه تم
أ
 مبنى/ه13.32 يز بك ثافة بنائية متواضعة لم تتعدىا

عدم و هي مؤشر ل يعكس هذه القيمة. بل ساهم في هدرهو

تثمينه ما سجل إحدى الإخفاقات في تسيير العقار الحضري 

 عدم عقلنته.  و في مدينة ميلة

يساهم عقلنة العقار: و الحضري  التصميم-6-د

عملية تقسيم العقار التصميم الحضري للمشاريع العمرانية في 

توزيع مساحاته بين الإستخدامات و تجزئ تهو الحضري 

ساس يخضع إلى جوانب تشريعية
أ
تقنية و المختلفة، هو بال

خرى و من جهة
أ
رض الصالحة و لكن. فنية من جهة ا

أ
بإتجاه ال

ظهور الفكر المستدام الذي يحث و البناء إلى النذرةو للتعمير

ي مدى ساهم على عقلنة إستهلاك العقار 
أ
الحضري. فإلى ا

التصميم الحضري الى عقلنة العقار الحضري في القطاع 

 العمراني الرابع:

  إعتماد القطاع العمراني الرابع على النمط

الذي رغم المزايا التصميمية التي يوفرها من خلال و الشجيري 

من الرتابة إل انه  التقليلو المرونةو تنوع المناظر البصرية

شكال غير منتظمةيساهم في خل
أ
حدود و زوايا حادةو  ق ا

هي جزئيات بالتشارك مع التضرس الشديد لبعض و متعرجة،

رضية المستقبلة للقطاع ساهمت في خلق مساحات 
أ
جزء ال

أ
ا

فواقد عقارية مهدورة تساهم في و غير منسجمة. و غير منتظمة

ساسية في و تبذير العقار الحضري.
أ
التي سجلنا بروزها بصورة ا

ين بلغ عددها الإجماليالتحصيص 
أ
فاقد  23 حوالي الجنوبي ا

هي مساحة جد و 2م14.12911فراغي بمساحة إجمالية تقدر ب 

. ما يدل 2م11.4191و 2م91.91تها بين امعتبرة تغيرت مساح

على عدم توفيق التصميم العمراني للقطاع في ترشيد عقاره 

قلم المخطط و المك ثف.و استغلاله العقلانيو الحضري 
أ
عدم تا

العمراني للقطاع بصورة مناسبة مع الخصائص الطبيعية 

رضية. 
أ
 للا

  المجاري المائية المتوطنة جنوب القطاع العمراني

روقة ذات  تطلب تركما  ،ساهمت في خلق ارتفاقات
أ
ا

ساهمت في  2م14.11821مساحات معتبرة بلغت حوالي

هدر و للتعميرالمخصص القتطاع من مساحة العقار الحضري 

مساحة معتبرة من الوعاء العقاري كان يمكن بمعالجة 

إستغلال و .من إرتفاقاتهاالتقليل و ضبطهاو رى المائيةاالمج

مساحات خضراء توجه لخدمة سكان و المتبقية منها كحدائق

منه معاودة الإستفادة من مساحة و القطاع او المدينة ككل

خرى الحديقة المتوضعة وسط القطاع في توطي
أ
 ن مشاريع ا

   ان تلك الفواقد العقارية ساهمت بالإضافة إلى

خلق إنقطاعات حضرية ضمن النسيج العمراني للمدينة بصفة 

صحاب و عامة
أ
القطاع العمراني الرابع بصفة خاصة في تشجيع ا

سيجة خفيفة
أ
حياننا و المباني المجاورة لها من تسيجها با

أ
هشة ا

و ضمها لو تشبه تلك في المناطق الريفية
أ
ملكيتهم الخاصة ا

حتى تشيد مباني فوضوية عليها ما جعل الملاحظ يقف على 

صبحت 
أ
مظاهر لتريف المدينة ضمن هذه المساحات التي ا

 تشكل بؤرا سوداء ضمن نسيجها العمراني.

  إن العتماد على محاور الحركة بصورة اساسية

كحدود للمساحات العقارية الموجهة للتجهيزات العمومية 

حاد الزوايا و جعل شكلها غير منتظم متعرج الحدودساهم في 
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الذي ساهم في خلق مساحات داخلية ضمن هذه التجهيزات 

إخراجها في نفس الوقت و تسيجهايتم و غير صالحة للتنمية

 ل تؤخذ بعين الإعتبارو من المخطط التفصيلي للتجهيز

خرى في تبذير العقار و
أ
يجعل منها فواقد عقارية ساهمت هي ال

 هدره.و ضري الح

   جز
أ
رضية ذات إنحدار شديداوجود ا

أ
 ء من ال

غلبها يتواجد داخل و لكنها على مساحات محدودة نوعا ماو
أ
ا

سيجة التجهيزات العمومية،
أ
لشدة إنحدارها ل تصلح و التيو ا

نها بقية شاغرةللبناء غ
أ
 غير فعالة.و ، مهدورةغير مستغلةو ير ا

 يمة هناك إستخدامات ل تتوافق في موقعها مع ق

 العقار الحضري المتوطنة عليه كحظيرة الجزائرية للمياه

ل و هي غير موجهة لخدمة سكان القطاعو مدرسة الشرطةو

حتى تتطلب وجودها بالقرب من سكان المدينة كان يمكن 

خرى 
أ
ك ثرتعويضها بإستخدامات ا

أ
 قيمة العقار الحضري و توافقا ا

 تثمينه.  و منه عقلنة هذا الخيرو

 السابع:  العمرانيالقطاع  -2

 
 
العقار الحضري علاقة و لإختيار الموقعالموقع:  -ا

خير
أ
ين يكون لتوفر هذا ال

أ
 بالمساحة الكافيةو جد قوية، ا

الملكية و الوضعية القانونية الواضحةو السعر المناسبو

منه توطن و المطلقة دور كبير في جذب المشاريع العمرانية

نسجة العمرانية، إذ يقع القطاع العم
أ
راني السابع غرب النواة ال

بمحاذاة  ،الإستعمارية بالقرب من مفترق الطرق بوصوف

 ده من الجهة الشمالية،تحدي تالمنطقة النشاطات القديمة 

" الذي يحده من الجهة الشرقيةو
أ
يفصله و الطريق المزدوج"ا

رضية شاغرة تابعة للخواص من الجهة و ،عن مركز المدينة
أ
ا

رضية تابعة للخواص من و تحصيص بن محجوبو ،الغربية
أ
ا

إذ كان للجانب العقاري الدور الرئيسي في  الجهة الجنوبية.

ين القطاعإختيار موقع المشاريع العمرانية المتوقعة في 
أ
تم ، ا

 اللجوء إلى هذا الموقع انطلاقا من البحث عن توفر العقار

سعاره المعقولة، دون التركيز على باقي المؤشرات كالقرب و
أ
ا

هو ما و التجهيزات،و المرافقو الشبكات التقنيةمن مختلف 

 سنقف عليه في العناصر اللاحقة. 

جل الإلمام بكل الحيثيات المساهمة  الموضع: -ب
أ
ل

ثير و في صياغة الشكل العمراني للقطاع السابع
أ
إبراز مدى تا

العقار الحضري في هذا التصميم مقارنة مع كل تلك المؤشرات 

خر بو من جهة
 
ثره هو ال

أ
التنمية و طريقة التصميممدى تا

خرى  المعتمدة في هذه المشاريع
أ
، سنحاول من من جهة ا

 مميزاتها:و خلال هذا العنصر إبراز هذه العناصر

هي عنصر مهيكل ضمن العملية و :الطبوغرافيا -1-ب

عنصر فاعل في تحديد قيمة العقار الحضري  في و التصميمية

رضية القطاع العمراني السابع 
أ
نفس الوقت، إذ تميزت ا

 11هي تنتمي إلى فئة)و المتوسط إلى متوسط نسبيا بانحدارها

رضية إلى جزئين، 11% –
أ
ين تنقسم جهة إنحدار ال

أ
(، ا

تضم و الشمالو الشرق  باتجاهالولى تتميز بإنحدار متوسط 

رضيته بإتجاه الشمالكل من الت
أ
 حصيص الغربي المنحدرة ا

الشرق، في حين يتميز الجزء  باتجاهتحصيص بن محجوب و

 31المتوضع عليه كل من تحصيصي بوالمرقة)و الثاني

مشروع السكن الجماعي بإنحداره المتوسط و قطعة(121و

ثيرهو ما كان له و نسبيا بإتجاه الشمال.
أ
جد مهم على  تا

وجيهها، التي كانت بدورها المهيكل تو تصميم شبكة الطرق 

 طريقة توضعها.و حجمهاو الرئيسي لشكل الجزيرات

ما يميز القطاع السابع  الهيدروغرافية: الشبكة-2-ب

عن غيره هو خلوه من مجاري الشبكة الهيدروغرافية، ما عدا 

بالضبط و واد الخربة المتوضع على الحدود الغربية للقطاع

 قطعة(121الغربية لتحصيص بوالمرقة )على امتداد الحدود 

 المشكل و
أ
على  له إنعكاسالذي كان و حد روافد واد ميلةل

التصميم الحضري للتحصيص من خلال ترك مساحة إرتفاق 

ساهم في فقدان مساحة عقارية ليست بالكبيرة و على حافته.

 ندرته.و لكنها بالمهمة خاصة في ظل السعر المرتفع للعقار

من خلال خريطة التركيب  :الجيوتقنية-3-ب

ربطها مع خريطة و  رجاص لفرادة()للمنطقة الجيولوجي 

رضية القطاع 
أ
الإنحدار تم الوقوف على المقاومة المتوسطة ل

ساسية من الطين الجبسي
أ
حسب و المارن،و المشكلة بصورة ا

صالحة للبناء في حدود  التقارير الجيوتقنية للموضع فهي

 ( مع 2)ط+
أ
هو ما و في حال تجاوز ذلك.خذ إحتيطات تقنية ا

حدث في مشروع السكن الجماعي المشكل من مباني ذات 

 ( في وسط القطاع على الحدود بين تحصيص بوالمرقة4)ط+

في  تشققاتو التي شهدت إشكالت تقنيةو بن محجوبو

ساساتتطلبت معالجات  الجدران
أ
جدران الإسناد، و خاصة للا

رضية المشرو 
أ
 ع.بسبب انزلقات للتربة في ا

صل-جـ
 
رضالملكية  ا

 
هي القاعدة  العقارية: ال

 التي لخصائصها التقنيةو المستقبلة للمشاريع العمرانية

التحكم في و حيثياتها التشريعية الدور الرئيسي في تحريكو

من خلال مصفوفة المسح و طريقة التنمية العمرانية لها.

الملف التقني لمختلف المشاريع المنجزة و العقاري لبلدية ميلة
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التي من خلالها تم إنجاز المخطط و ضمن هذا القطاع

صل ملكية الراضي المستقبلة 14رقم)
أ
( الذي الذي يمثل ا

الذي تبلغ إجمالي للمشاريع العمرانية ضمن القطاع الخامس 

ه، إذ تم الوقوف على وجود 48.118121مساحته ما يقارب 

 العقارية ممثلة في:نمطين للملكية 

 راضي و الملكية العمومية
أ
المشكلة من ا

المتوضعة في النصف الشرقي للقطاع و الإحتيطات العقارية

التي تحصلت عليها البلدية من و ه22.183بمساحة تقدر ب  

خلال استفادتها من  بوالمرقة منو كل من عائلة بن محجوب

مر 
أ
 لديةدمجها ضمن الإحتياطات العقارية البو 14/21ال

ك توبر 11بموجب عقدين مشهرين بتاريخ 
أ
 82حجم 1882ا

خرى بمساحة و ه،11.11لقطعة بمساحة  18رقم 
أ
ا

ك توبر 11ه مشهرة بتاريخ 11.1831
أ
. 41رقم 23حجم  1882ا

 من مساحة القطاع. %44.13ليشكلا مجتمعتين ما نسبته 

  بالإضافة إلى تلك التي بقيت تابعة للخواص 

جزء منها تابع لورثة  منه الغربيالتي تتوضع في الجزء و

 23بموجب عقد ملكية مشهر في بوالمرقة مخلوف 

رض و ،11رقم  43حجم  1881ديسمبر
أ
هي عبارة عن قطعة ا

و "بلاد القاني" مساحتها 
أ
ر 41ه 21تعرف ب  "ولجة الطارفة" ا

 
ا

خرى تحمل رقم 
أ
ر، 1ه   1مساحتها  2مضاف لها قطعة ا

 
ا

التي  11رقم  41، حجم 1881جويلية  13مشهرة بتاريخ 

نشئ عليهما تحصيص بوالمرقة )
أ
. بالإضافة إلى قطعة( 121ا

 89المشهرة في حجمو ه2.111121ذات مساحة قطعة ثالثة 

نشئ عليها تحصيص بوالمرقةو 211تحت رقم 
أ
 التي ا

تين بلغ إجمالي مساحتهم ما يقارب لالو قطعة(،31)

مساحة هي تفوق نصف و %11.41ه بما نسبته21.121121

   القطاع.

ك ثر
أ
رضية القطاع  وبعبارة ا

أ
صل الملكية ل

أ
ن ا

أ
دقة فا

صل ملكية تابعة للخواص،
أ
التي و العمراني الخامس هي في ال

خر بقي و تم دمج جزء منها في الإحتياطات العقارية
 
الجزء ال

ثير هذه الوضعية العقارية 
أ
في يد ملاكها الخواص، فما مدى تا

  ؟نية لمشاريع القطاعلتنمية العمرااو على التصميم

هو في المرفلوجية العامة: و العمراني التصميم-د

 
أ
صل عملية مسبقة تخضع لمخططات مصادق عليها مسبقا ال

 التي تخضع لمجموعة منو من طرف الهيئات المحلية

 و المعايير التقنيةو المؤشرات
أ
خرى فنية، بالإضافة إلى عوامل ا

خرى تتعلق بالخصائص الطبيعية
أ
رضية المشروع التقنية و ا

أ
ل

خرى. إذ للملكية العقارية دور و من جهة
أ
التشريعية من جهة ا

نوع و جد مهم في طريقة التنمية العمرانية للمشروع

رض التي ستوطن عليه.
أ
 إستخدامات ال

ل يملك القطاع العمراني  الحدود:و الشكل-1-د

س و السابع شكلا واضحا
أ
محددا بسبب إمتداده الطولي برا

ن نقول انه مركب ذيل و متسع
أ
ناه يمكن ا

أ
ضيق، لكن إذا جزا

قد تحصل على هذا الشكل من و شبه مثلث،و من شبه مربع

نه يمكن 
أ
خلال تلاحم المشاريع العمرانية المتوضعة فيه. إذ ا

هذا ان نحصر العوامل الرئيسية التي ساهمت في إنتاج 

في الحدود العقارية التي  كان لها الدور الساسي في  الشكل

ن حدود المشاريع العمرانية المشكلة للقطاع العمراني توطي

من خلال حدود الملكيات التي كانت دائما المهيكل   السابع

رض 
أ
و على ا

أ
الرئيسي لتوطين الحدود سواء على المخططات ا

الواقع من خلال توطين مفردات عمرانية على تلك الحدود 

ني لتشكل معالم ملموسة محددة لحدود القطاع كالطريق الوط

الرابط بين مدينة و " المار بالحدود الشمالية للقطاع18رقم"

 واد الخربة المار بالحدود الغربية للقطاعو  ،فرجيوةو ميلة

الذي عادة ما يعتمد عليها كمعالم طبيعية لتثبيت الحدود و

ما الجهة الشرقية
أ
الجنوبية فقد كان للحد و بين الملكيات. ا

رضية و الفاصل بين ملكية بن محجوب
أ
بوالمرقة المشكلة ل

خرى الدور و القطاع من جهة
أ
ملكية بن معمر من جهة ا

 الجنوبية. و الرئيسي في وضع حدود القطاع من الجهة الشرقية



 وشلوش ب الغنيعبد                                  -ميلة مدينة- والسابع الرابع العمرانين القطاعين لةحا الحضري العقار وعقلنة التصميمية المتطلبات بين العمراني التصميم

 8102- 82العدد  01المجلد                                                             88        مجلة العلوم الاجتماعية                                                 

ستخدامات-2-د رض:  اإ
 
( 1من خلال المخطط رقم)ال

رض ضمن القطاع 
أ
تم الوقوف على تنوع في إستخدامات ال

 الجماعيو الفردي العمراني الخامس التي تنوعت بين السكن

خرى مخصصة و تعليميةو تجهيزات دينيةو
أ
مساحات ا

ك ثر تفصيلا 
أ
ذا نظرنا إليها صورة ا

أ
لإستقبال تجهيزات، لكن ا

 فإننا نسجل: 

  سيطرة نمط السكن الفردي على جل الوعاء

خلال ثلاث مشاريع رئيسية هي  للقطاع منالعقاري 

 و ه11.11قطعة( على مساحة 193التحصيص الغربي)
أ
المنشا

قطعة( على مساحة  121تحصيص بوالمرقة )و 1892سنة 

 سنة 21.42
أ
تحصيص بن و 1881ه المنشا

 سنة  قطعة(243محجوب)
أ
 ه9.113على مساحة 1889المنشا

 2.11قطعة( على مساحة 31تحصيص بوالمرقة)و
أ
ه المنشا

ي بما نسبته 41.833بمجموع يقارب . 2112سنة 
أ
ه ا

بنسبة كبيرة  هو يتعدىو من مساحة القطاع 93.28%

التي يؤكد عليها و المؤشرات الموصى بها في هذا الخصوص

ن ل تتجاوز 
أ
التوجه و هذا يعكس الفكرو %11 عديد الخبراء با

للجماعات المحلية التي كانت تعتمد بصورة كبيرة  التخطيطي

التي تعرف و ينياتعلى هذا النمط في فترة ما قبل التسع

 عات لما وفره قانونقاري لهذه الجماالع بمرحلة الرخاء

صول هذه الخيرة على حالإحتياطات العقارية من سهولة 

خرى الحضري  العقار
أ
ن الخواصهي و . بالإضافة إلى نقطة ا

أ
 ا

ولى مبادراتهم الترقوية المقننة من خلال التحصيصين و
أ
في ا

رض
أ
 الوحيدين في مدينة ميلة هم كذلك توجهوا نحو تجزئة ال

الترقية العقارية السكنية بيعها فقط دون التوجه نحو و

ن هذه النقطة تجعلنا ننتبه 
أ
المتعددة الطوابق. زد كذلك إلى ا

ثير على العملية التعميرية
أ
 إلى دور الملاك الخواص في ال تا

مر و
أ
حيان صياغة المخططات اين وصل بهم ال

أ
إلى في بعض ال

رغباتهم ضمن و  مساومة الإدارة على إسقاط تصوراتهم

و انهم سيلجؤون إلى تجزئة المخططات العمرانية
أ
بيع و ا

ملاكهم العقارية.       
أ
 فوضوي ل

  تواضع المساحة المخصصة للسكن الجماعي التي

ه بما نسبته 2.9ل تزيد عن و جدا إنها محدودةيمكن القول 

هي نسبة متواضعة ل تعكس و من مساحة القطاع 1.12%

رض
أ
فقي و الستغلال العقلاني للا

أ
تعكس فكر التوسع ال

لمستهلك للمجال على حساب التوسع العمودي المثمن ا

رض.
أ
 للا

  ما
أ
وعية المخصصة لا

أ
لتجهيزات العمومية ال

خرى متواضعة المساحة ضمن القطاع العمراني 
أ
فكانت هي ال

من مساحته الإجمالية  %1.11ه بما نسبته 3.81ب   السابع

ن الشكالية ليست فقط في نسبتها المتواضعة
أ
إنما و غير ا

تجزئ تها على مساحات ل يصلح بعضها لتوطين تجهيز كذلك 

و شكلها غير قابل للتنمية
أ
هو و عمومي بسبب صغر مساحتها ا

 ما سنتناوله في العنصر الموالي.

إعتمدت المرفلوجية: و العمراني التصميم-3-د

المشاريع العمرانية المتوطنة ضمن القطاع العمراني السابع 

ذو الزوايا شبه القائمة مع  بصورة كبيرة على النمط الشطرنجي

ساسية ما خلق جزيرات يقترب 
أ
وجود زوايا مائلة بصورة ا

و المستطيل الموجودة بصورة اساسية في 
أ
شكلها من المربع ا

تحصيص و الجزء الشمالي لكل من التحصيص الغربي

خرى ذات شكل شبه المنحرف في الجزء الجنوبي و بوالمرقة
أ
ا

ك ثر 
أ
منه.  بالإضافة إلى جزيرات ذات شكل مثلث كانت ا

ين بلغ إجمالي الجزيرات 
أ
تواجدا بتحصيص بن محجوب. ا

جزيرة، منها  11الناتجة عن شبكة التقطيع ما يقارب 

جزيرة ذات شكل شبه  19و جزيرات ذات شكل مثلث،3

جزاء  4و منحرف
أ
خرى تقترب إما من و منها،منحنية في ا

أ
ال

بعادها فقد سجلت 
أ
ما من حيث ا

أ
المربع او المستطيل. ا

طوالها 
أ
ين تراوحت ا

أ
خرى ا

أ
إختلافا جد معتبر من جزيرة إلى ا

الى  111.91مثلا في مشروع التحصيص الغربي ما بين 

قل و م11.29و 13.14عرض يتغير بين و م433.99
أ
يصل الى ا
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من صف واحد من م في الجزيرات المشكلة 32.49من 

94.3112هو ما جعل مساحتها تتغير بين و المباني،
 

و
هي مساحة معتبرة نوعا ما نتيجة للعدد و 2م49.29111

 11و 18ا التي تراوحت بين المعتبر للحصص المشكلة له

طوالها في تحصيص بن محجوب ما  قطعة،
أ
في حين بلغت ا

قصاهو م183م و121بين 
أ
دناه و م13عرض ا

أ
م لتبلغ 34ا

بعدد قطع  2م18118و 2م4142مساحاتها ما يتراوح بين 

حصة في الجزيرة الواحدة توضعت في 81و 11يتراوح بين 

ما بالنسبة للسكن الجماعي 
أ
معظمها في صفين متقابلين. ا

المستطيل و الذي توطن على ثلاث جزيرات تغيرت بين المربع

ما. 2م41.1111و 13.1181بمساحة تغيرت بين 
أ
تحصيص  ا

 م231و 31بوالمرقة فقد تراوحت اطوال الجزيرات ما بين 

 2م98.1244م لتبلغ ماساحاتها ما بين 14و 39عرضها ما بين و

و
قطعة، منها ذات الصف  31إلى 1 تتشكل منو .2م1121

منها غير و الصفين منها منتظمة الشكلو جزيرات(4الواحد)

للمشروع الناتجة عن نمط التصميم الحضري و المنتظمة

ثر
أ
صلا برواق الإرتفاق الخاص بشبكة الكهرباء ذات  المتا

أ
ا

الضغط المتوسط المارة بشكل مائل بوسط المشروع مقسمة 

 مساهمة في إنتاج جزيرات ذات نهايات مائلةو إياه إلى جزئين

شكال تقترب من شبه المنحرف.و
أ
 ا

تتسم المساحات المفتوحة: و المبنية الكـتلة-4-د

المساحات الحرة بمتناقضتين و لة المبنيةالعلاقة بين الك ت

ولى متعلقة بالراحة المناخية
أ
 الخصوصيةو الحركيةو ال

الخدمات العامة التي تتحقق كلما قلت المساحة المبنية و

 الثانية ترتبط بالإستغلال المك ثفو مقارنة مع المفتوحة،

إرتفاع تكلفة و العقلاني للعقار الحضري المتجه نحو الندرةو

من خلال الرفع من مساحة الك تلة  .تكلفة تهيئتهو إقتنائه

يشكل المبالغة هما عنصران و المبنية على حساب تلك الحرة.

حدهما إقصاء 
أ
 يضع المصمم العمراني بين المطرقةو ثانيللفي ا

يعتبر التصميم العمراني الناجح ذلك التصميم و السندان،و

ن يوفق بينهما دون إفراط
أ
فما مدى  ل تفريط.و الذي يستطيع ا

توفيق مصممي المشاريع العمرانية ضمن القطاع العمراني في 

 ذلك؟

  كان لهذه المساحات الحرةو شبكة الطرق :

خيرة نصيب جد معتبر من العقار الحضري المخصص 
أ
ال

ين 
أ
خر ا

 
للمشاريع العمرانية تغيرت مساحتها من مشروع إلى ا

بلغت مثلا مساحة الطرق ضمن التحصيص الغربي ما يقارب 

هي و من مساحة التحصيص %19.12بما نسبته  2م1.14113

مساحة جد متواضعة لإعتماد التحصيص على الطرق ذات 

إستفادته من خدمات الطرق القائمة و النهايات المغلقة

، زد إليها تلك المخصصة كملعب 18كالطريق الوطني رقم 

المساحة المشكلة لرواق و 2م31.422جواري بمساحة 

المقدرة ب  و في الجهة الشمالية 18الوطني رقم الإرتفاق للطريق 

ليصبح إجمالي المساحات الحرة ما مقداره  .2م24.1928

هي نسب مقبولة و ،%49.19بما نسبته 2م11.21211

تخطيطيا لكونها تقترب من المؤشرات العالمية التي حددتها 

.  في حين شكلت (4) من مساحة المشروع %21بما ل يفوق 

قطعة( ما مساحته 121في تحصيص بوالمرقة)مساحة نظيرتها 

زد إليها مساحات الإرتفاقات المقدرة ب   2م911.41331

 2م11.1111مساحة ساحة اللعب المقدرة ب  و 2م11.21142

اما في تحصيص بن  .%28.11لتشكل مجتمعة ما نسبته 

محجوب فقد بلغت مساحة شبكة الطرق بمختلف مكوناتها 

رصفة
أ
ممرات المشاة ما يقارب و السيرحارات و مواقفو من ا

هي نسبة مرتفعة نوعا و .%41.39بما نسبته  2م2.41131

ن تتجاوز و تفوق المعدلت الوطنية
أ
ن ل يجب ا

أ
التي توصي با

تدل على عدم  وهي، (1)المشروعمن إجمالي مساحة  31% 

كبر مساحة 
أ
الإستفادة المثلى من العقار الحضري في توفير ا

إفراط في تخصيص كل تلك المساحة كمساحة حرة و سكنية

ما في مشرع السكن الجماعي فقد بلغ إجمالي 
أ
لخدمة الحركة. ا

 %14.13بما نسبته  2م41.9211المساحات الحرة ما يقارب 

هي مساحة جد معتبرة توحي بسيطرة المساحات الحرة على و

ك ثرتطرح و مشروع السكن الجماعي
أ
من سؤال حول مدى  ا

 عقلنة العقار الحضري ضمن هذا النمط من المشاريع.

 تسعى  الكـتلة المبنية:و مساحة الحصص

صغر 
أ
كبر قدر من المساكن على ا

أ
المشاريع العمرانية إلى إنتاج ا

مساحة عقارية مع الحرص في نفس الوقت على إنتاج بيئة 

ين تم ضمن مشاريع القطاع إنتاج حصص 
أ
عمرانية صحية، ا

عقارية موجهة لإستقبال مباني سكنية تغيرت مساحتها من 

خر. إذ تراوحت بين
 
في  2م421و 321 تحصيص إلى ا

التحصيص الغربي وصلت في بعض القطع غير المنتظمة الى 

. في حين في تحصيص بن محجوب 2م31.113ما يقارب 

ك ثر من  بلغت في
أ
البقية و 2م111ما يقارب  منها% 11ا

تراوحت نظيرتها في تحصيص و .2م339و 191بين تراوحت 

ما 2م214بمتوسط  2م114و 111قطعة( بين 121بوالمرقة)
أ
. ا
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 244.11قطعة( فقد تراوحت بين 34بوالمرقة )تحصيص 

مع و التي من خلال مقارنتها مع بعضها البعضو .2م41.419و

ن نسجل النقاط التالية:
أ
 تلك الموصى بها تخطيطيا يمكن ا

فيما يخص التحصيصات العمومية فقد تم  -

تسجيل مساحات الحصص ضمن التحصيص الغربي كانت 

تفوق المعدلت و فيهامعتبرة نوعا ما ان لم نقل مبالغ 

ما يدل على  1،2م311المحددة ب  و التخطيطية في العديد منها

ولى 
أ
البذخ العقاري للجماعات المحلية في السنوات ال

للإحتياطات العقارية، لتشهد مساحات جد متدنية بعد 

شكلت في العديد من المرات نصف تلك و التسعينيات

سرةالموصى بها وهي هنا ل تسمح بتلبية حاجي
أ
ل تعطي و ات ال

جل و اختيارات لصاحب المسكن
أ
المصمم المعماري، من ا

 الخدماتيةو الصحية من جهة،و تلبية المتطلبات السكنية

سرة.و
أ
خرى للا

أ
 الجتماعية من جهة ا

في تحصيصات الخواص كان هناك نوعين من  -

مساحات الحصص منها الصغيرة التي ل تسمح بتحقيق 

ك ثر و نيةالعمراو الرغبات المعمارية
أ
منها الكبيرة التي توفرها با

جزاء التحصيص.و من اللازم
أ
 هنا نسجل عدم توازن بين ا

تلك المساحات في المعايير المحددة ل يحث على مراجعةو

جل عقلنتها
أ
عدم الإسراف و المستقبل خاصة الكبيرة منها ل

 فيها.

على غير باقي التحصيصات تم الإعتماد في  -

ك ثر النماط و شبه المتصل التحصيص الغربي على النمط
أ
هو ا

كبر للحصص  اإستهلاك
أ
للعقار الحضري لتطلبه مساحات ا

تسمح بخلق إرتدادات جانبية للمباني مقارنة مع النمط 

هو ما يؤكد و المتصل المعتمد عليه في باقي التحصيصات

من طرف الجماعات المحلية للعقار الحضري في  التوجه المبذر

 الفترات السابقة.

لك تلة المبنية المسموح بها في مشاريع مساحة ا -

بن و في التحصيص الغربي %11القطاع تراوحت بين 

إلى  41و قطعة(31في تحصيص بوالمرقة ) %11ومحجوب، 

خير و حصة(121في تحصيص بوالمرقة) 11%
أ
هي في هذا ال

منه عدم و عملت على الإنتقاص من المساحة السكنية

الإستغلال الجيد للمساحة العقارية. خاصة إذا وقفنا على 

رض فيها بين 
أ
تعميم هذه و 1.9و 1.24تحديد معامل شغل ال

جزء التحصيص
أ
عدم ربطها مع مساحات و القيم على جميع ا

خر خلق عديد التناق
 
ضات بين الحصص، ما كان له هو ال

حال دون و هذه المؤشراتو حات الحصص الكبيرةمس

 تغلالها المناسب.إس

يستعمل هذا المؤشر للتحكم  البنائية: الكـثافة-5-د

في إستهلاك العقار الحضري من جهة من خلال ضمان الحد 

دنى للمساحة السكنية
أ
كبح المبالغة في ذلك من جهة و  ال

خرى، مع الحرص في نفس الوقت على ضمان إنسجام البيئة 
أ
ا

ن و توفر التهويةو الصحية
أ
 لسعر العقار الحضري الإضاءة، كما ا

ساسي في التحكم في الك ثافة البنائية. لذلك و
أ
توفره دور جد ا

تم الوقوف على العديد من الحيثيات الخاصة بالك ثافة البنائية 

التي سجلناها في الجدول و ضمن القطاع العمراني الخامس

 التالي:

 البنائية ضمن القطاع العمراني السابع الكـثافة (:2)رقم جدول 
المساحة الكلية  المشروع

 )ه(
المساحة 

 الصافية )ه(
عدد المباني 

 )مبنى(
الك ثافة البنائية 

 الخام)مبنى/ه(
الك ثافة البنائية 

 الصافية)مبنى/ه(
 769 6.08965 77.4 التحصيص الغربي

780 
  75.71 

74.64 
26.13 

 23.43 
 58.88 22.35 259 5.31709 70.4390 تحصيص بن محجوب
 96.40 20.40 427 75.21209 24.52 ق(427تحصيص بوالمرقة)
 94.98 71.03 96 7.07153 2.706724 ق(96تحصيص بوالمرقة)
 1.74 8.07 03 7.72283 7.24119 السكن الجماعي

 المصدر: الملفات التقنية للمشاريع + معالجة الباحث 

التعمق في تفصيلاتها و خلال تحليلها ومنوالتي 

 نسجل: 

خر -
 
من و تغير الك ثافة البنائية من مشروع الى ا

ثرة بنمط 
أ
خرى متا

أ
نوع المشروع ما يعبر و التصميمفترة إلى ا

صحاب القرار في 
أ
عن التوجه التسييري للعقار الحضري ل

 في كل مرحلة. المدينة الجزائرية

تفاوت ملحوظ للك ثافة البنائية ما بين المشاريع  -

)التحصيص  1881السكنية المنجزة قبل سنة 

لفين نظيرتها ما بعد سنة و مبنى/ه(11.11الغربي
أ
بوالمرقة )ا

مبنى/ه( يدل على بداية التنبه 22.84محجوب  بن-21.11

كبر عدد 
أ
جل إنتاج ا

أ
رض من ا

أ
همية الإستغلال العقلاني للا

أ
ل

قل مساحة عقارية، ما يعبر على 
أ
من المباني السكنية على ا
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وعية 
أ
توجه العقار الحضري نحو التثمين بسبب تناقص ال

سعارها.  تزايدو العقارية
أ
  ا

عملية التك ثيف العمراني التي شهدها التحصيص  -

 حصة191إلى  113الغربي سمحت برفع عدد الحصص من 

 كان متواضعا وانللعقار منه عمل على الإستغلال المك ثف و

هو ما لم تشهده باقي و التقليل من الفواقد العقاريةو

 التحصيصات.

المشاريع العمرانية شهدت توافقا بين الك ثافة  -

خر،و البنائية الخام
 
اللتان شهدتا و الصافية من مشروع إلى ا

و النخفاض.
أ
 نفس الوتيرة في الإرتفاع ا

تميز مشروع السكن الجماعي عن غيره من  -

خرى فيما يخص الك ثافة البنائية بسبب النمط 
أ
المشاريع ال

 إتساعالمعتمد على تعدد الطوابق وو العمراني المميز له

 ة المنخفضة.الك ثافو المساحات الحرة

الك ثافة البنائية الصافية قاربت ضعف نظيرتها  -

الخام في جل المشاريع العمرانية ضمن القطاع العمراني 

بما يدل على توفير هذه المشاريع لمساحات معتبرة  السابع

 الفضاءات المكملة للإستخدام السكني.و للمرافق

اختلاف الك ثافة البنائية بين المشاريع العمرانية  -

النمط يدفعنا إلى التساؤل حول المعايير المعتمدة  من نفس

مدى حرص هذه و مدى الإلتزام بهاو في ذلك في الجزائر

ضمان الشروط و المعايير على تثمين العقار الحضري من جهة

خرى.   و الصحية
أ
 البيئية ضمن المشاريع السكنية من جهة ا

من  عقلنة العقار الحضري:و الحضري  التصميم-6-د 

من خلال و خلال ما تم التطرق إليه في العناصر السابقة

( تم الوقوف على العديد من الحيثيات 1)رقم المخطط 

عقلنة العقار الحضري و المرتبطة بالتصميم الحضري من جهة

خرى 
أ
ن نلخصها في النقاط التالية:و من جهة ا

أ
 التي يمكن ا

  إعتماد جل المشاريع العمرانية في تصميمها على

الشطرنجي وهو ما يحتسب لها فيما يخص عقلنة العقار  النمط

نواع الحضري. اذ يعتبر هذا النمط 
أ
سهل ا

أ
بسط وا

أ
من ا

التخطيط التي ل تتطلب من المصمم الحضري مجهوداً كبيراً. 

نه يدعم ويبرز الجانب العقلاني في 
أ
من ميزاته التخطيطية ا

رض،
أ
يسهل تخطيط خدمات البنية التحتية. كما و تقسيم ال

إنزال المخطط على الطبيعة بعد تصميمه، ومن ميزاته كذلك 

إمكانية التحكم فيها و سهولة التعامل حسابياً مع المساحات

عند التصميم والإنزال على الطبيعة بحيث يقلل من الفاقد 

  . (1)الفراغي

  الإستعانة بمحاور الطرق المائلة في العديد من

جزاء 
أ
جزاء القطاع تحت ضغط الوضعية الطبوغرافية لبعض ال

أ
ا

شكال 
أ
حيانا ساهم في خلق جزيرات ذات ا

أ
و بدون سبب ا

أ
منه ا

ك ثر من 
أ
و ذات زوايا حادة تم تسجيلها في ا

أ
 موضع 21مثلثة ا

ثمانية في تحصيص بن و خمسة منها في التحصيص الغربي

واحدة في و  حصة(121سبعة في تحصيص )و بمحجو

مساحات هامشية  إنتاجساهمت في . حصة(34تحصيص )

شكال غير منتظمة
أ
زوايا حادة و  على جوانب تلك الجزيرات با

 قد فراغيةجعلت منها فواو ،البناءو ل تصلح للتنمية العمرانية

مهدورة، كانت في العديد من مساحات غير مستغلة وو

حيان ذات مساحات صغيرة تراوحت بين 
أ
 12.14ال

ذات مساحة إجمالية و ، لكنها ذات عدد معتبر2م43.128و

 %11.1هي مساحة معتبرة نوعا ما تقاربو 2م22.1213بلغت 

نها مهدورة فهي تعكس ما  إذاو من مساحة القطاع.
أ
خذنا ا

أ
ما ا

ليس و عدم عقلنته.و ضري يمكن ان نعتبره تبذيرا للعقار الح

صحاب 
أ
حيان على تشجيع ا

أ
نها عملت في عديد ال

أ
هذا فقط بل ا

المباني المجاورة لها على التعدي عليها وضمها إلى بناياتهم ما 

ساهم في الإخلال و شجعهم على إرتكاب مخالفات عمرانية

 البيئة العمرانية.و بالنسق العام

  زد إلى ذلك تلك المساحات التي غير قابلة

روقة الإرتفاقاتو للتنمية العمرانية
أ
التي تمثلت و المشكلة من ا

روقة، الطريق الوطني قم) السابعفي القطاع 
أ
( 18في ثلاثة ا

تحصيصي و المار بالجهة الشمالية لكل من التحصيص الغربي

بوالمرقة، خط الكهرباء للضغط المتوسط المار بوسط 

ربية قطعة(، واد الخربة المار بالجهة الغ121تحصيص )

التي ساهمت في إقتطاع ما يقارب و لتحصيص بوالمرقة.

من %14.9هي مساحة جد معتبرة تقاربو 2م14.42394

تحرم و تضاف الى المساحات المهدورة ضمنه،و مساحة القطاع

وعية عقارية يمكن إستغلالها في تلبية حاجياتها 
أ
المدينة من ا

سعارهاو العقارية في ظل شحها
أ
ليات محدودية و إرتفاع ا

 
ا

 إنتاجها.

  عدم وجود تنسيق تصميمي بين المشاريع

إندماجها و العمرانية ضمن القطاع ما حال دون تلاحمها

غير و وساهم في إنتاج مساحات عقارية بينها غير منماة

التي نجدها بصورة واضحة بين تحصيصي و مستغلة كما ينبغي

خرى.و بوالمرقة من جهة
أ
 مشروع السكن الجماعي من جهة ا

خير بينو
أ
خرى و هذا ال

أ
بين و التحصيصات العمومية من جهة ا

خيرة
أ
تحصيص بوالمرقة في الجهة الشمالية. ما ساهم و هذه ال
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الخلال بالنسق العمراني العام و هدر مساحات عقارية في

 للقطاع. 

 من خلال جملة النقائص السابقةالتوصيات: 

الإختلالت التصميمية للنماذج المدروسة كعينات عن و

المشاريع العمرانية في المدن الجزائرية توصلنا إلى استصاغة 

 جملة من التوصيات نوجزها في: 

تحكم الهيئات العمومية في العقار الحضري  -

منه التحكم في و طريقة تنميتهو يسمح لها بالتحكم في نمط

 التصميمية للمشاريع العمرانيةو مختلف الحيثيات التقنية

منه القدرة على تطبيق توجهاتها المتعلقة بعقلنة العقار و

 الحضري.

تغليب نمط السكن الجماعي على حساب السكن  -

ول من تحكم في لإستهلاك العقار 
أ
الفردي لما يتسم به ال

إستهلاك و من جهة الحضري مقارنة مع عدد المساكن المنتجة

خرى العقار الحضري من جهة 
أ
 .ا

كيد على الدور الذي يلعبه التصميم المعماري  -
أ
التا

لنمط السكن الجماعي في استهلاك العقار الحضري خاصة ما 

 (Plan de masse)الك تلة تعلق منه بما يعرف بمخطط 

الشكل الهندسي و (Plans de niveaux)تصميم المستويات و

بالنسبة و طريقة توضعها بالنسبة لبعضها البعضو للبناية؛

كيد على ضرورة وضع معايير  المواقف.و لمحاور الطريق
أ
مع التا

دنى قصدتضمن حدها و تقنية تضبط هذه العلاقة
أ
عقلنة  ال

كيد على و إستهلاكه المفرطالتحكم في و العقار الحضري 
أ
التا

 التوازن الفضائي ضمن الموقع.

طوال الطرق  -
أ
الشوارع، بما و العمل على تقليص ا

ر دون إهمال التوازن للعقاإستهلاكها يساهم في تقليل 

، كالتصميم بنظام التدرج الهرمي من للمشروعالوظيفي 

ما يرافقه من تغيير و المجال العام إلى الشبه العام إلى الخاص.

بعاد. مع استعمال الطرق ذات النهايات 
أ
 المغلقة.في ال

ليات،
 
 بالإضافة إلى التقليل من الطرق المخصصة للا

 تعويضها بممرات للمشاة و
أ
منه اقل إستهلاك و قل عرضاا

     للعقار.

إحتواء جل التجهيزات على مساحات حرة داخل  -

سيجتها غير مستغلة
أ
زائدة عن حاجتها، يجعلنا نتوقف و  ا

ن شكلها في بعض و عندها
أ
نبحث عن تثمين لها، غير ا

حيان
أ
خرى ل يسمحان بتخصيصها لتجهيز و ال

أ
حيانا ا

أ
مساحتها ا

عدنا تخطيط الموقع ككليتطلب مساحة معينة. لكن إذا 
أ
 ا

وعية و
أ
سيجة بين التجهيزات العمومية سنحصل على ا

أ
إزالة ال

لو جزء من و عقارية مناسبة شكلا ومساحة تساهم في تلبية

 الطلب على العقار الخدماتي.

ضمن مشروع  ضرورة تجميع التجهيزات العمومية -

تشترك فيه مباني التجهيزات في على شكل حي إداري واحد 

منه العمل على التقليل من هدر العقار و الحرة المساحات

 بدون فعالية.و الحضري في تخصيصات مزدوجة

 وضع دفاتر تقنية تحدد المؤشرات المثلى -

تنمية القطاعات العمرانية التي و المعايير المناسبة لتخطيطو

رض
أ
 تثمن العقار الحضري و تحرص على الستغلال العقلاني للا

 ان البيئة العمرانية السليمةفي نفس الوقت تساهم في ضمو

ل و الخارجية للساكنة بدون إفراطو توفر الراحة الداخليةو

علاقة المبنى و تفريط. سواء تلك المتعلقة بالك ثافة البنائية

المفردات العمرانية و بمحاور الحركةو بالمباني المجاورة

خرى، علو المباني، اتصاليتها، المساحة المبنية، مواقف 
أ
ال

 السيارات، الطرق...

مراجعة طرق التصميم الحضري خاصة ما تعلق  -

قواس و تجنب الزوايا الحادة فيهاو منها بشبكة التقطيع
أ
ال

القصيرة التي تخلق المساحات المهدورة، مع السماح بالمرونة 

مساحة و خاصة ما تعلق بالتراجعللك تل المبنية التصميمية 

 المحيط العمراني. من اجل إستغلال كل شبر ضمنو الإستلاء
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 ملخصال

ثناء الحروبالبيئة الطبيعية تعتبر  
 
 لم تراعالحروب  في معظم، وتوجه إليها العمليات العدائية بشكل مباشر ،هدفا حيويا ا

سلحة 
 
طراف النزاع قواعد الحماية المك فولة للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور الا

 
سلحة الدمار الشامل ا

 
بما في ذلك ا

سلحة الجيو فيزيائية
 
ساليب التي  والا

 
 وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية .تزايد النزاعات الدولية المعاصرةتستغل والا

دنى شك في 
 
في القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة عن الانتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فلا يوجد ا

و عدم احترام الالتزامات التي 
 
تحريكها وفقا لقواعد القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة الإخلال ا

حكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة.يفرضها الق
 
شخاصه، وبذلك تساهم ا

 
 انون الدولي على ا

 : حماية البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية.المفاتيحالكلمات 

Résumé  

L’environnement naturel est une cible vitale des hostilités lors des guerres. Dans la quasi-totalité des 

conflits armés, les règles de la protection de l’environnement en droit international ne sont pas respectées. La 

situation se complique avec le développement et la diffusion des armes de destruction massive et les armes 

géophysiques. En se référant au droit international général et au droit international humanitaire, tout acte 

provoque une dérogation préjudiciable à l’environnement, pendant un conflit armé notamment, entraine 

indubitablement la responsabilité internationale de l’état à l’origine de cet acte. La responsabilité de l’état, dans 

ce cas, est fondée sur la violation ou de non-respect des obligations imposées par le droit international à ses 

sujets, en contribuant ainsi de manière significative à la protection de l'environnement. 

Mots clés : Protection de l'environnement naturel, Dommages graves, Responsabilité pénale, 

Responsabilité civile. 

 

Abstract 
The natural environment is a vital target during the war. The hostilities are directed directly at them. In 

most wars, the parties of the conflict have not taken into account the rules of protection of the environment in 

international law, especially with the development of weapons and methods Including international weapons of 

mass destruction and geo-physical weapons. There is no doubt that the rules on international responsibility in 

international law in general and international humanitarian law in particular for violations  to the environment 

in the period of armed conflict are taken into account in accordance with the rules of public international law 

with regard to the responsibility of the wrongdoing State in case of non respect of  the obligations imposed by 

international law, thereby contributing significantly to the protection of the environment. 

Keywords: Natural environment protection, Serious damage, Criminal liability, Civil liability. 

  

mailto:amna_bouzina@yahoo.fr
mailto:amna_bouzina@yahoo.fr


   بوزينة آ محمديمنة آ                                                                      سلةةالم  النزاعات آ ثناء البيئة حماية في الدولية الجنائية المسؤولية قواعد فعالية مدى

 1022 - 12 العدد 21المجلد                                                                201                                                                 مجلة العلوم الاجتماعية     

 مقدمة

ثناء النزاعات 
 
يعتبر موضوع حماية البيئة الطبيعية ا

هم المواضيع التي شغلت المجتمع الدولي،  المسلحة
 
من ا

ثناء الحروب مما جعل تتعرض لها وذلك نظرا للانتهاكات التي 
 
ا

لة ضرورية، كونها تتعلق بحياة السكان 
 
قضية حمايتها مسا

إلى ضبط  المدنيين وبقائهم، ولهذا سعى المجتمع الدولي

قصى حماية لهم.
 
حكام وقواعد للسيطرة على الوضع وضمان ا

 
 ا

تترتب المسؤولية الدولية في حالة قيام شخص من 

خر 
 
لحق ضررا بشخص ا

 
شخاص القانون الدولي العام بفعل ا

 
ا

و غير 
 
شخاص القانون الدولي العام سواءً كان مشروعاً ا

 
من ا

ما بالنسبة للمسؤولية الدولية عن انته
 
اك قواعد مشروع، ا

ضرار 
 
ثناء النزاعات المسلحة، والذي يسفر عن ا

 
حماية البيئة ا

بيئية فيعتبر عمل غير مشروع، وتقوم المسؤولية الدولية 

عل سواء كانت هذه المسؤولية ذات اتجاه الشخص القائم بالف

 
 
و ا

 
 ثار قانونية ا

 
 ثار غير قانونية.ا

ة وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولي   

في القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة عن 

الانتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فلا يوجد 

دنى شك في
 
تحريكها وفقا لقواعد القانون الدولي  إمكانية ا

و 
 
العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة الإخلال ا

فرضها القانون الدولي على عدم احترام الالتزامات التي ي

حكام المسؤولية بدرجة كبيرة في 
 
شخاصه، وبذلك تساهم ا

 
ا

 .(1)حماية البيئة 

همية بالغة في      
 
وعليه، فإن لموضوع البحث هذا ا

تعزيز نظام المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حماية 

ثناء النزاعات المسلحة، خاصة في ظل 
 
البيئة الطبيعية ا

ثناء النزاعات الانتهاكا
 
حكام حماية البيئة ا

 
ت المتكررة لا

ن الاتفاقيات والقوانين 
 
المسلحة، هذا وتجدر الإشارة إلى ا

واللوائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيق زمن 

ضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة 
 
السلم والحرب، ونظرا للا

سلحة المستخدمة فيها توجب إقر 
 
ثار الحروب والا

 
ار بسبب ا

 تدابير وإجراءات فعالة لحماية البيئة.

وعليه يتبادر إلى ذهننا الإشكال التالي: عن مدى 

فعالية قواعد المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حماية 

ثناء النزاعات 
 
 المسلحة؟البيئة الطبيعية ا

لمعالجة هذا الموضوع، والإجابة عن الإشكالية 

ساسي والقائم السابقة، سوف نتبع المنهج التحلي
 
لي بشكل ا

على إيراد المبادئ والنصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية 

ثناء 
 
الجنائية الدولية عن انتهاك حماية البيئة الطبيعية ا

النزاعات المسلحة، ودراسة مدى توافقها مع بعضها وكذا بيان 

تباع المنهج التاريخي إمدى تطبيقها واقعيا، هذا إضافة إلى 

جراءات والظروف التاريخية التي ساهمت في للوقوف على الإ

تطور قواعد المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حماية 

ثناء النزاعات المسلحة وانتقالها من مجرد 
 
البيئة الطبيعية ا

عراف إلى قوانين مدونة في مواثيق دولية جماعية تلتزم بها 
 
ا

طراف النزاع.
 
 ا

 المسؤولية عنوعليه 
 
ضرار البيئ بعد استقرار مبدا

 
ة يالا

ثناء النزاعات المسلحة وذلك من خلال القواعد المتضمنة 
 
ا

حكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بمعاقبة مرتكبي 
 
ا

من هذا المنطلق سوف نتعرض ومقترفي الجرائم البيئية، 

ثناء ل
 
لمسؤولية الجنائية عن انتهاك قواعد حماية البيئة ا

 
 
قمع ول، ونشير في الثاني لالنزاعات المسلحة في المبحث الا

الجسيمة ضد البيئة الانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية 

 .الطبيعية

ول
أ
 المبحث ال

المسؤولية الجنائية عن انتهاك قواعد حماية البيئة 

ثناء النزاعات المسلحة
أ
 ا

عمال غير 
 
تتقرر المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب ا

 عنها مشروعة في زمن النزاع المسلح بطريق
 
ة عمدية، فتنشا

عمال غير مشروعة، 
 
في هذا وجزاءات في حق كل من قام با

التجريم على انتهاك قواعد  يعتبرإنه ل والإطار يمكن الق

ك ثر الجوانب تحديدا في
 
 القانون الدولي الإنساني من بين ا

  .(2)القانون الدولي المعاصر

ول: مضمون المسؤولية الجنائية عن 
أ
المطلب ال

 قواعد القانونية لحماية البيئة انتهاك ال

 7091من اتفاقية لاهاي الرابعة  3لقد ورد في المادة 

ول:من البرتوكول  07والمادة 
 
طراف المتحاربة  الا

 
ن الا

 
"ا

شخاص 
 
عمال التي يرتكبها ا

 
ستكون مسؤولة عن كل الا

فراد يمكن مسا
 
ن الا

 
ي ا

 
لتهم ءمنتمون إلى قواتها المسلحة"، ا

ن مؤتمر القعن الجرائم الدولية، 
 
فراد  حتى ا

 
رم قرر مسؤولية الا

حيث ورد فيه "يتعرض كل مجرمي الحرب  7091في عام 

 .(3)للعقوبات العادلة والسريعة"
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ول  07ومن جهتها قررت المادة 
 
من البروتوكول الا

عيان  7011لعام 
 
ن شن هجوم عشوائي عمدا يصيب الا

 
ا

 
 
و المنشا

 
شغال الهندسية ا

 
ت التي المدنية وكذا هجوم على الا

يضا يسبب 
 
ن مثل هذا الهجوم ا

 
تحوي قوى خطرة عن معرفة با

و 
 
شخاص المدنيين ا

 
و الإصابات بالا

 
رواح ا

 
خسائر بالغة في الا

عيان المدنية تعتبر انتهاكات جسيمة
 
ضرارا للا

 
  .(4)ا

خرى  
 
يضا على نصوص اتفاقية ا

 
ويمكن الوقوف ا

ربع 791، 720، 19، 90كالمواد 
 
 ةمن اتفاقيات جنيف الا

طراف  7090لى التوالي لعام ع
 
نه: "تتعهد الا

 
التي تنص على ا

ي إجراء تشريعي يلزم لفرض 
 
ن تتخذ ا

 
السامية المتعاقدة با

مرون 
 
و يا

 
شخاص الذين يقترفون ا

 
عقوبات جزائية فعالة على الا

حد المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية...".
 
 باقتراف ا

ن نصوص الاتفاقية التي اعتبرت الاستخدا 
 
م كما ا

المبالغ فيه للقوة التي لا تبررها الضرورة العسكرية، يشكل 

و جرائم حرب 
 
انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ا

 7090من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  791، 13كالمادتين 

ن تدمير ممتلكات العدو على نحو لا تبرره 
 
والتي تنص على ا

للقانون الدولي  الضرورة العسكرية يعد انتهاكا جسيما

 . (1)الإنساني

ما في مجال حماية البيئة بشكل خاص، فإنه من 
 
ا

ن المادتين 
 
من البروتوكول الإضافي  11، 31/3المؤسف ا

ول لعام 
 
لم تنصا صراحة على اعتبار الاعتداء على  7011الا

و 
 
البيئة يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ا

من اتفاقية جنيف الرابعة  791و 13ن جرام الحرب كالمادتي

ن المادة 7090لعام 
 
من البرتوكول ذاته التي  51/3، كما ا

عيان التي لا غنى عنها 
 
عيان المدنية والا

 
اعتبرت الاعتداء على الا

شغال المحتوية 
 
لبقاء السكان على قيد الحياة والاعتداء على الا

لدولي على قوى خطرة تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون ا

و 
 
لم تشر إلى اعتبار الاعتداء على  ،حربجريمة الإنساني ا

عيان السابقة انتهاكا 
 
البيئة الطبيعية كما هو الحال بالنسبة للا

جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا يعني على حد 

طراف النزاع ملزمة 
 
ن الدول ا

 
نه على الرغم من ا

 
تعبير البعض ا

وقف انتهاك هذه المواد )المادتين باتخاذ كافة الإجراءات ل

ول من البروتوكول 11و 13/3
 
نها غير 7011لعام  الا

 
( إلا ا

مام المحكمة في حال انتهاكها فعلا. 
 
 ملزمة بالمثول ا

ن     
 
ساسي للمحكمة الجنائية اوالحقيقة ا

 
لنظام الا

ن، إذ اعتبرت المادة 
 
ك ثر توفيقا في هذا الشا

 
الدولية كان ا

ن الاعتداء على البيئة 7005لعام  من نظام روما 9/ب/5
 
، ا

ن:يشكل جريمة حرب، فقد نصت هذه المادة على 
 
تعمد  ا

ن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر 
 
شن هجوم مع العلم با

و عن إلحاق 
 
و عن إصابات بين المدنيين ا

 
رواح ا

 
بتبعية في الا

جل 
 
و إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الا

 
ضرار مدنية ا

 
ا

..... يشكل جريمة حرب"، وكان هذا  وشديد للبيئة الطبيعية

نتيجة التطور الحاصل في القانون الدولي الإنساني الذي نتج 

عنه ظهور المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من ذلك 

ن إلا المسؤولية الجنائية 
 
فإن القضاء الدولي لم يرتب حتى الا

فراد الطبيعيين وحدهم، فإنه من المتوقع خاصة بعد 
 
على الا

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ دخ
 
ول النظام الا

حكاما دولية تدين الدول جنائيا
 
ن تصدر ا

 
شخاص ، (6)ا

 
كا

فراد الطبيعيين،  يناعتباري
 
الجرائم التي بسبب إلى جانب الا

ن
 
قواعد القانون الدولي  تقترفها قواتها المسلحة خاصة وا

والمادة  7091من لائحة لاهاي لعام  3الإنساني، في المواد 

ول الملحق باتفاقيات جنيف، والمادة  09
 
من البروتوكول الا

11/2 
 
من نظام روما التي تعطي هذه المحكمة  ب –/ ا

تلائم طبيعة  ،الجنائية الدولية حق فرض عقوبات جنائية

شخاص الاعتبارية كالغرامة والمصادرة، وهي
 
 التي الإمكانية الا

ك ثر فاعلية لقواعد الق
 
انون الدولي الإنساني، ومنها توفر حماية ا

ثناء
 
 .(1)النزاعات المسلحة قواعد حماية البيئة ا

المطلب الثاني: شروط انعقاد المسؤولية الجنائية 

ثناء النزاعات المسلحة
أ
ضرار بالبيئة ا  عن الإ

ضرار البيئ
 
ثناء النزاعات يلانعقاد المسؤولية عن الا

 
ة ا

 المسلحة، يجب توافر ثلاثة شروط هي:

 
أ
و الفرع ال

أ
نسانية اتفاقية ا ول: ووود قاعد  قانونية اإ

 عرفية تحمي البيئة

ضرار التي تلحق 
 
طراف النزاع عن الا

 
لا تنعقد مسؤولية ا

ثناء النزاعات المسلحة، إلا إذا وجدت قواعد قانونية  بالبيئة
 
ا

في القانون الدولي الإنساني تجرم الاعتداء على البيئة، وهذا 

القانونية، ينطلق من القاعدة  شرط طبيعي لانعقاد المسؤولية

ساسية في كافة التشريعات الجنائية الدولية والوطنية وهي 
 
الا

 قاعدة لا جريمة إلا بنص.

جهزة 
 
نه بالرغم من الجهود التي بذلتها الا

 
والحقيقة ا

مم المتحدة لتدوين قواعد القانون الدولي 
 
المختصة في الا

و 
 
يد الجرائم عداد اتفاقيات دولية لتحدإالجنائي العرفي ا

نها مع ذلك لم 
 
 لا جريمة إلا بنص، إلا ا

 
الدولية تطبيقا لمبدا
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تنل نصيبها من التحديد والوضوح مثلما هو الحال عليه في 

التشريعات الوطنية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى افتقار 

القانون الدولي إلى سلطة تشريعية مركزية تفرض إرادتها على 

ن ال
 
قانون الدولي الجنائي مازال في الدول بهذا الخصوص ولا

تي تحديد الجر
 
ذلك توفيقا لنتيجة  يمةمرحلة التطور؛ فيا

لوجهات نظر متباينة؛ مما يجعل الباب مفتوحا للقضاء 

باللجوء إلى التفسير الواسع والقياس، لسد النقص في القانون 

 
 
شكال لا تقرها التشريعات الجنائية الوطنية التي تطبق مبدا

 
با

/ب 6لا بنص تطبيقا صارما، وفقا لما قررته المادة لا جريمة إ

 .7096من نظام محكمة نورنمبورغ لعام 

ثناء النزاعات 
 
وفي مجال تجريم الاعتداء على البيئة ا

ن الاتفاقيات الإنسانية لم 
 
المسلحة، فإنه على الرغم من ا

ن وجود 
 
تتضمن صراحة النص على تجريم هذا الفعل، إلا ا

ثناء النزاعات المسلحة، نصوص دولية صريحة تحم
 
ي البيئة ا

يدل على نية  ،من البرتوكول 11و 31/3خاصة المادتين 

المشرع الإنساني حماية البيئة المحيطة بالعمليات العدائية 

ضرار الجسيمة التي تلحقها، وتجر
 
ي فعل يترتب يمن الا

 
م ا

ذى خطير بها.
 
 عليه إلحاق ا

انون الفرع الثاني: ارتكاب عمل مخالف لقواعد الق

 الدولي

يتمثل الشرط الثاني من شروط انعقاد المسؤولية 

ضرار البيئية في وقوع انتهاك يمثل إخلال 
 
القانونية عن الا

دولي ثابت في حقه سواء كان مصدر هذا الالتزام قاعدة بالتزام 

 من مبادئ القانون الدولي الإنساني
 
و مبدا

 
و عرفية ا

 
، (8)اتفاقية ا

عيان المدنية  ومنها قاعدة حماية البيئة،
 
كالتدمير الشامل للا

و إحراق الغطاء النباتي لمساحات شاسعة من الغابات هو 
 
ا

 الذي يشكل العنصر الموضوعي للفعل غير المشروع دوليا.

ربعة 
 
ن المشرع الإنساني في اتفاقيات جنيف الا

 
ويبدو ا

، قد استخدم مصطلح 7011والبرتوكولات لعام  7090لعام 

طراف النزاع على  الانتهاك للدلالة على
 
فعال التي يرتكبها ا

 
الا

نحو غير مطابق لما تتطلبه قواعد القانون الدولي الإنساني 

والتي ترتب مسؤوليتها القانونية، وهو المصطلح الذي 

ساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة 
 
استخدمه النظام الا

ن اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 36/2
 
، قد 7091، في حين ا

 مصطلح الإخلال. استخدمت

ن وقوع 
 
 ،لقواعد حماية البيئة انتهاكويلاحظ ا

لا  ،باعتباره العنصر الموضوعي للفعل غير المشروع دوليا

طراف النزاع وحدها باعتبارها مسؤولة عن 
 
يقتصر على الدول ا

فعال قواتها المسلحة، وإنما تقوم المنظمات المنشقة في 
 
ا

يضا النزاعات المسلحة الداخلية وحركات الت
 
حرير الوطنية ا

ن البرتوكول الثاني لعام 
 
بانتهاك هذه القواعد، مع ملاحظة ا

الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية،  7011

لم يتضمن قواعد تحمي البيئة خلال هذا النوع من النزعات 

ول  11و 31/3المسلحة، على غرار المواد 
 
من البرتوكول الا

ن7011لعام 
 
طراف  ، مما يعني ا

 
الاعتداء على البيئة من قبل ا

مر مباح وغير مجرم، وهو من الم
 
 النزاع المسلح الداخلي ا

 
خذ ا

ن يتضمن 
 
جدر به ا

 
التي تسجل على البرتوكول الثاني، وكان الا

ول، التي  11و 31/3نصا مماثلا للمواد 
 
من البرتوكول الا

ثناء النزاعات المسلحة الدولية، 
 
تفرض صراحة حماية البيئة ا

هلية حت
 
لة حماية البيئة خلال الحروب الا

 
ى لا تبقى مسا

 .(9)موضوع اجتهاد

 الفرع الثالث: حدوث ضرر وسيم للبيئة

 المسؤولية الجنائية   
 
الفرد الطبيعي اجهة وفي م تنشا

فعال جسيمة وفقا للقانون 
 
خير بارتكاب ا

 
عندما يقوم هذا الا

لدولي عليها في القانون ا الدولي ولاسيما القواعد المنصوص

الإنساني والتي تدخل في قائمة الانتهاكات الجسيمة التي 

ضرارا بالغة
 
قواعد القانون الدولي  إنبالقيم الإنسانية، و تلحق ا

فعال التي توصف 
 
تت في مضامينها العديد من الا

 
الإنساني ا

بالجرائم الدولية وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وهذا ما 

 يلي: ماسنتطرق إليه في

 باط المسؤولية الجنائية بالنتهاكات الجسيمةارت -1

لا يك في لانعقاد المسؤولية القانونية في نطاق القانون 

طراف النزاع المسلح قواعد حماية 
 
الدولي الإنساني انتهاك ا

ثناء النزاعات المسلحة، وإنما لابد من حدوث ضرر 
 
البيئة ا

طراف القانونية،
 
 جسيم للبيئة لانعقاد مسؤولية هؤلاء الا

حد 
 
و بمصلحة مشروعة لا

 
ويقصد بالضرر هنا المساس بحق ا

 
 
ن ا

 
شخاص القانون الدولي العام، ويشترط في هذا الضرر ا

ن يكون هناك إخلال حقيقي بحقوق 
 
يكون فعليا بمعنى ا

 .(10)الدولة التي تشكو من هذا الضرر 

و     
 
ن يكون نتيجة مباشرة للفعل ا

 
ويشترط في الضرر ا

ي يشكل إخلالا بالتزام دولي ويستوي الامتناع عن الفعل الذ

 في الضرر 
 
ل الدولة ا

 
و معنويا، بهذا لكي تسا

 
ن يكون ماديا ا
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ن يكون 
 
ثناء النزاعات المسلحة يجب ا

 
عن اعتدائها على البيئة ا

و ماديا وجسيم
 
 .(11)هناك ضرر واقع فعليا ا

ن المادة 
 
من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  3ويلاحظ ا

ول لعام من ا 07والمادة  7091
 
، لم تشيرا 7011لبرتوكول الا

طراف النزاع 
 
ضرار نتيجة انتهاك ا

 
صراحة إلى ضرورة حدوث ا

لقواعد القانون الدولي الإنساني لانعقاد المسؤولية القانونية، 

طراف النزاع المدنية 
 
ك تفت هذه المواد بتقرير مسؤولية ا

 
فقد ا

حكام وقواعد القانون الدولي الإ
 
نساني، والجنائية عند انتهاك ا

ن نصوص الاتفاقية الإنسانية التي تحمي البيئة بصورة 
 
غير ا

ثناء النزاعات المسلحة وهي المادتان 
 
من  11و 31/3مباشرة ا

ضرار البيئية كشرط لانعقاد 
 
شارتا إلى الا

 
ول، قد ا

 
البرتوكول الا

ن نستخلص من هذه 
 
المسؤولية القانونية، وعليه يمكن ا

نية الناجمة عن انتهاك قواعد النصوص معالم المسؤولية القانو

 : حماية البيئة على النحو التالي

طراف النزاع بمجرد انتهاك قواعد -
 
لا تنعقد مسؤولية ا

ضرار بيئية.
 
 حماية البيئة، بل لابد من حدوث ا

ي ضرر بيئي ناجم عن انتهاك قواعد حماية  -
 
لا يك في ا

البيئة لانعقاد المسؤولية القانونية، بل لابد من توافر 

 واصفات خاصة بهذا الضرر البيئي، وهي:م

   ن يكون ضررا بيئيا بالغا، كالضرر الذي يسبب
 
ا

 مشاكل صحية للسكان المدنيين.

  ن يكون ضررا بيئيا واسع الانتشار يمتد إلى عدة
 
ا

قل.
 
 كيلومترات على الا

  مد يمتد لعدة شهور
 
ن يكون ضررا بيئيا طويل الا

 
ا

و
 
 فصول في السنة. لعدّة ا

ثبت الضرر  ةتوفرت هذه المعايير الثلاث وعليه، متى  

و 
 
ي وسيلة ا

 
وترتب عنه إلزامية جبره، ومن ثم فإن استخدام ا

ضرار 
 
سلوب حربي يلحق ا

 
مد  اا

 
واسعة الانتشار وطويلة الا

بالبيئة يعد استخداما محظورا، ويرتب المسؤولية القانونية 

و بدون قصد، ما دام بالإمكان 
 
سواء تم هذا الاستخدام بقصد ا

 وقع هذه النتيجة التي لحقت بالبيئة.ت

 غموض معيار الضرر الجسيم للبيئة -2

ثارت    
 
التي اعتمدتها النصوص السابقة حول التعابير ا

تساؤلات خلال مراحل  الضرر الذي يصيب البيئة الطبيعية

ول لعام 
 
دت إلى اعتماد البروتوكول الا

 
 7011المفاوضات التي ا

نها تفسيرات ، و7016لعام  إنمؤدواتفاقيات 
 
قد اعتمدت بشا

سئلة الحساسةان المعاهدتاعديدة، وتثير هات
 
 ن بعض الا

نهما
 
لبعض  امعنى مختلف تقدّمان بالنسبة للتفسير خاصة ا

فالمعنى الذي يقصد  المصطلحات التي ترد في كل منهما، وكذا

ولى من اتفاقية 
 
من عبارة واسعة الانتشار  9016في المادة الا

مد
 
تطابق مع المعنى الذي يقصد من هذه لا ت وطويلة الا

ول
 
 .(72)المصطلحات في البروتوكول الا

ن المعاهدتين الدوليتين السالف ذكرهما    
 
إضافة إلى ا

على البيئة، لكنهما  تحضران نوعين مختلفين من العدوان

تعطيان معنى مختلفا لبعض المصطلحات كون عبارة "بالغة 

مد" لا يت وواسعة الانتشار
 
طابق مع المعنى المقصود وطويلة الا

 .(73)في نص الاتفاقيتين

ن هذه المعايير والتفسيرات_ معيار اتساع      
 
غير ا

نها 
 
ساس ا

 
الانتشار_ تعرضت إلى انتقادات شديدة على ا

ثناء استخدام القوة المسلحة 
 
تضعف الحماية المقررة للبيئة، ا

و لمجرد محاولة المساس المتعمد 
 
في إطار النزاع المسلح ا

نها تتسمبا
 
و عدائية، بالإضافة إلى ا

 
عراض عسكرية ا

 
 لبيئة لا

  .(79)بتعقيدات ك ثيرة

، فإن 7011-7019وبانعقاد المؤتمر الدبلوماسي    

النظام الإيكولوجي،  -مصطلح توازن اقترح فريق العمل قد 

ن استبعد ولكن هذا المعيار
 
واسع جدًا، وتم استبداله  هنظرًا لا

مد. الان بمعيار البالغ واسع
 
 تشار وطويل الا

عمال التحضيرية    
 
ثيرت مناقشات طويلة خلال الا

 
وا

ول لعام لل
 
فيما يخص العناصر الثلاثة  7011بروتوكول الا

و  11و  31 تانالماد هاتّ نللصيغة التي تب
 
من حيث ظرف المدة ا

ضرار، وخطورة الضرر  مساحة المنطقة
 
التي تعرضت للا

نه لكي يؤخذ اللاحق بالبيئة، فبعض الممثلين قد ا
 
قترح ا

  بمعيار
 
ضرار عدة  نالضرر بعين الاعتبار، فيجب ا

 
تدوم هذه الا

و ثلاثون سنة على
 
خر  سنوات (عشرون ا

 
قل)، والبعض الا

 
الا

ولى في فرنسا 
 
ثناء الحرب العالمية الا

 
ن تدمير مساحات ا

 
ى ا

 
را

خر نجد ، (71)تطبيق هذا الحظر ن مجالعيخرج 
 
وفي مجال ا

ن بعض الوفود اقترحت 
 
ن تصل إلى عشرا

 
ن المدة يمكن ا

 
 ا

ك ثر.
 
و ا
 
 سنوات ا

خرى فإن هذا     
 
والوارد في نصوص اتفاقيات دولية ا

ولى
 
من الاتفاقية هو  الفهم للمعايير الواردة بنص المادة الا

يضا بالنسبة لنص المادة 
 
 11والمادة  3فقرة  31الذي ساد ا

ول لع
 
7011اممن البروتوكول الا

 (76).  
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فإن المعيار الوارد في البروتوكول  زيادة على هذا،   

ول لعام 
 
وسع بك ثير من اتفاقية  7011الا

 
ن ، 7016ا

 
لا

و 
 
ضرار بصحة ا

 
خضعت هذا المعيار إلى الا

 
عمال التحضيرية ا

 
الا

نها
 
ك ثر من عشر سنوات، وتجدر  بقاء السكان، وا

 
تدوم لا

 
 
ن هذه المعايير مقيدة نالإشارة كذلك ا

 
 جانبا من الفقه يرى با

 جدًا.

فمفهوم الضرر الجسيم بعناصره الثلاثة هو الذي     

قواعد الحرب، هذا  يصبح المعيار الذي يعتمد عليه لتطبيق

ما من جهة ثانية فإن ظرف المدة والخطورة 
 
ولى، ا

 
من جهة ا

حكام البروتوكول  والانتشار يجب توفرها
 
كلها ليترتب تطبيق ا

ول لعام 
 
 .7011الا

ما الصيغة المستعملة في اتفاقي   
 
فإنه يك في  7016ة ا

حد الشروط لتطبيق هذه
 
القواعد، وبالتالي هذا يسمح لا  توفر ا

ضرار جس
 
 ل يمة محالة باستبعاد ا

 
ن يسا

 
قد تلحق بالبيئة دون ا

فعال التي 
 
و ترتيب مسؤولية دولية عن هذه الا

 
مرتكبها، ا

 .(71) لحقت بالبيئة

وهذا يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي صعوبة إثبات     

الانتهاكات  مسؤولية الدولية على مرتكبي هذهوتطبيق ال

ن التفسير 
 
الجسيمة التي قد تمس بالبيئة، وهكذا يظهر جليا با

الذي يصيب البيئة بعناصره  الدقيق لمعيار الضرر الجسيم

ضحى من الضروري 
 
 الثلاثة هو معيار مقيد جدا وشديد، وا

ك ثر مرونة معيار إضافة
 
خر ا

 
  .(75)ا

ك  -3
أ
لى معيار ا ثر دقة لتحديد طبيعة الضرر الحاوة اإ

 البيئية الذي تقوم بمووبه المسؤولية الجنائية

إن التفسير الضيق لقواعد الاتفاقيتين فيما يتعلق     

مد، من  بمعيار الضرر البالغ، الواسع الانتشار،
 
وطويل الا

نه غير محدد بصفة 
 
نه متجاوز نظرا لا

 
ن ا

 
الممكن اعتباره الا

يرا نسبيا، ومتطورا ويكون متغ دقيقة، مما يعطيه طابعا

 . (70)تقديره لكل هيئة مختصة

ن يومما يسترع    
 
ضرار  هالانتباه في هذا الصدد ا

 
بعد الا

الخليج، قام الجدل  التي لحقت بالبيئة الطبيعية بعد حرب

، فبعض المختصين 7016بخصوص اتفاقية تغيير البيئة لعام 

نها لا تنظم سوى استخدا انتقد هذه الاتفاقية
 
م التقنيات لا

ضرار اللاحقة بالبيئة
 
 المستقبلية وتبعد عن مجال تطبيقها الا

بسبب وسائل الحرب التقليدية، ولهذا الغرض ولتعديل نص 

حداث
 
طالبت بعض الدول  الاتفاقية في ضوء ما استجد من ا

ن المراجعة.
 
  الدعوة لعقد مؤتمر بشا

ن المعيار الذي يعد فيه الضرر البيئي    
 
ويمكن القول ا

حكام القانون الدولي
 
الإنساني يجب تحديده  محظورا طبقا لا

خذ 
 
في ضوء اعتبارات بحماية البيئة وحاجتها المتغيرة، مع الا

ن تدفع  بعين الاعتبار تقدم
 
مول ا

 
الدراسات العلمية، ومن الما

جديد  هذه الكوارث التي حلت بالبيئة مؤخرا اعتماد بروتوكول

خذ بع
 
، وهذا ما يسهل عملية الاعتبار هذه المستجدات ينيا

ضرار البيئية النا تحديد وإثبات المتسبب في
 
ة عن جمالا

انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال حماية 

 .(20)البيئة

 رابع: توفر القصد الجنائي لقيام المسؤوليةالفرع ال

يعد هذا الشرط خاصا بانعقاد المسؤولية الجنائية 

القانون الدولي  عقد في نطاقفقط، فالمسؤولية المدنية تن

الإنساني وغيرها من التشريعات الجنائية الدولية والداخلية، 

طراف النزاع لقواعد حماية البيئة وحدوث 
 
بمجرد انتهاك ا

و 
 
ضرار بيئية جسيمة على النحو السابق بغض النظر عن توفر ا

 
ا

طراف النزاع المسلح 
 
ن ا

 
عدم توفر القصد الجنائي، بمعنى ا

ل مدنيا 
 
ضرار البيئية الجسيمة الناجمة عن انتهاكها تسا

 
عن الا

لقواعد القانون الدولي الإنساني، حتى ولو لم يتوافر لديها 

ساليب قتالية تلحق بالبيئة 
 
القصد الجنائي باستخدام وسائل وا

و كان بمقدوره 
 
ن يتوقع طرف النزاع ا

 
ضرار، بل يك في ا

 
تلك الا

سال
 
ن استخدام تلك الوسائل والا

 
ن يتوقع با

 
يب القتالية سوف ا

ضرار بيئية جسيمة.
 
 ينجم عنها ا

طراف النزاع الجنائية، فإنها لا تنعقد ولا 
 
ما مسؤولية ا

 
ا

يعد طرف النزاع مرتكبا لانتهاك جسيم ضد البيئة وغيرها من 

ضرار 
 
الفئات المحمية، إلا إذا كان قد تعمد حصول تلك الا

ن طرف 51و 77/9)المادة 
 
ول( بمعنى ا

 
 من البرتوكول الا

ضرار 
 
ساليب إلحاق ا

 
النزاع كان يقصد باستخدامه الوسائل والا

مد ) المادة 
 
 11و 31/3بيئية بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الا

ول(.
 
 من البرتوكول الا

ن القصد الجنائي لا يقوم إلا بعلم الجاني    
 
وإذا علمنا ا

فإذا انتفى هذا العلم  بمكونات الجريمة التي حددها القانون،

و الغلط في الوقائع والقانون، انتفى وهو ما 
 
يطلق عليه الجهل ا

  الجنائي. بذلك القصد

بينما يساءل المرؤوسون دائما في حالة انتهاكهم     

لقواعد حماية البيئة، فيجب توافر عنصر العلم لكي يساءل 

ن الانتهاكات
 
الخطيرة لقواعد  مرتكب عن الانتهاكات، غير ا
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ثناء النزاعات
 
المسلحة يفترض فيه العلم،  حماية البيئة ا

العلم في حالة المساءلة الجنائية  فالتنصل والتذرع بحجة عدم

ثناء سير العمليات 
 
على الجرائم التي ترتكب ضد البيئة ا

الجناة من المسؤولية الجنائية، وهذا ما  ييعف القتالية، لا

قرته المادة 
 
 من البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف 53ا

لزمت ا
 
ولى بنشر والتي ا

 
طراف السامية المتعاقدة في الفقرة الا

 
لا

فراد القوات  نصوص الاتفاقيات الإنسانية حتى
 
تصبح معروفة لا

و 
 
ية سلطة عسكرية ا

 
المسلحة، وفرضت في الفقرة الثانية على ا

ثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق  مدنية
 
تضطلع ا

ن تكون على إلمام تام
 
بنصوص هذه  الاتفاقيات الإنسانية ا

 .(21)المواثيق

قمع المحكمة الجنائية الدولية  المبحث الثاني:

 النتهاكات الجسيمة ضد البيئة الطبيعية

نظرا لتزايد حجم الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 

ك ثر 
 
ليات ا

 
الدولي الإنساني، وحاجة المجتمع الدولي إلى ا

فاعلية للسيطرة على الوضع والتخفيف من حجم هذه 

شخاص والمجتمعات نظرا لاا
 
نتهاكات التي باتت تهدد حياة الا

شخاص في عدم التقيد بنصوص ا
 
تفاقيات لالتعسف الدول والا

والقوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياتهم مما 

ساس 
 
يضمن لهم استمرارية الحياة ودوامها، وعلى هذا الا

ي المجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء مح
 
كمة جنائية انصرف را

نتهاكات التي دولية يكون لها صلاحية النظر في مختلف الا

تطال القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسد في المحكمة 

 الجنائية الدولية، وهو ما سنبرزه تفصيلا فيما يلي:

 
أ
تفعيل دور المحكمة الجنائية  ل:والمطلب ال

ثناء النزاعات ا
أ
 لمسلحةالدولية في حماية البيئة الطبيعية ا

ثناء النزاعات المسلحة 
 
إن انتهاك قواعد حماية البيئة ا

يترتب عنها قيام مسؤولية دولية لكل من قام بهذا الفعل غير 

و مسؤولية 
 
المشروع سواء كانت مسؤولية مدنية اتجاه الدولة ا

عمال. فقد نصت المادة 
 
فراد القائمين بهذه الا

 
جنائية اتجاه الا

من  07والمادة  7091لعام  من اتفاقية لاهاي الرابعة 3

ول لعام 
 
، على مسؤولية الدول مدنيا 7011البرتوكول الا

و جرائم حرب 
 
عمال التي تشكل مخالفات ا

 
وجنائيا عن الا

فراد القوات المسلحة التابعة لها، وعلى هذا 
 
والتي يقترفها ا

ساس سنتعرض للمسؤولية المدنية وللمسؤولية الجنائية 
 
الا

انتهاك  لية الدولية الناجمة عنكصورتين من صور المسؤو 

ثناء النزاعات المسلحة.
 
 قواعد حماية البيئة ا

ول: مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في 
أ
الفرع ال

 حماية البيئة الطبيعية

 95حسب المادة  اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية

ن يسفر عن خسائر تبعية 2الفقرة 
 
نه ا

 
ي عمل من شا

 
ن ا

 
)ب( ا

و 
 
رواح ا

 
و في الا

 
ضرار مدنية ا

 
و إلحاق ا

 
إصابات بين المدنيين ا

جل وشديد للبيئة 
 
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الا

الطبيعية بما فيها المياه ويكون إفراطه واضحا بالقياس إلى 

 .(22)مجمل المكاسب العسكرية

وعليه، فإن الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة 

ثناء النزاعات المسلحة تبقى 
 
مجرد حبر على الورق الطبيعية ا

و البروتوكولين 
 
ربعة ا

 
سواء المتعلقة باتفاقيات جنيف الا

لية ردعية وهي 7011الملحقين بها لعام 
 
، ما لم تكن مدعمة با

خرى، وهذا 
 
ليات الا

 
المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى الا

هو الباب الذي اتخذه نفاذ القانون الدولي بصفة عامة والقانون 

تشكيك في وجود كون هذا لنساني بصفة خاصة لالدولي الإ

القانون، وما يبقى على المحكمة الجنائية الدولية إلا تفعيل 

دورها واجتياز كل المعوقات لإنقاذ القانون الدولي الإنساني 

بصفة عامة، والقواعد التي تحمي المياه والموارد المائية بصفة 

 .(23) خاصة

ساسي وعليه، فإن نظام العقوبات الوارد 
 
في النظام الا

مور 
 
للمحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته العديد من الا

الإيجابية التي تساهم في إثراء القانون الدولي الإنساني بصفة 

عامة والمياه والموارد المائية بصفة خاصة، وذلك من خلال 

تنوع العقوبات بين العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات 

من معارضة البعض لعقوبة الإعدام خاصة من المالية، بالرغم 

وربية لتمسكها بعدم شرعية ه
 
العقوبة، كما تشكل  ذهالدول الا

العقوبات المالية إنصافا للضحايا من جهة ويضع حد استفادة 

الجناة من عائداتهم نتيجة الجرائم المرتكبة من طرفهم، مع 

 جبر الضرر بالنسبة للجرائم الشديد
 
ة إقراره بنظام ومبدا

شخاص بصفتهم الفردية، ووضع 
 
الخطورة الصادرة عن الا

ن تفعيل التعويض عن الجرائم الفردية 
 
مبادئ توجيهية بشا

 .(24)والجماعية
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عمال المحكمة الجنائية الدولية  الفرع الثاني:
أ
نتائج ا

 الدائمة في مجال حماية البيئة الطبيعية

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 
 
دخل النظام الا

ت المحكمة في مباشرة عملها والنظر في 2992ويليةج7
 
، وبدا

هم القضايا المعالجة 
 
مختلف القضايا، وعليه سنتطرق إلى ا

والتي لها علاقة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة 

 عامة والمياه والموارد المائية بصفة خاصة.

المحالة من طرف ومهورية الكونغو  القضية-7

 4002)الزائير سابقا(  الديمقراطية

تلقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رسالة 

، 2999من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس 

بموجبها إلى تدخل المحكمة الجنائية لغرض محاكمة يدعو 

مر من 
 
مرتكبي الجرائم بالمنطقة، وعليه قامت التحقيقات با

وكامبو".المدعي العام بالمحكمة "لويس مو 
 
 رنيو ا

صدرتها المحكمة ما تعلق 
 
حكام التي ا

 
ومن بين الا

جلت محاكمته على 
 
بإصدار مذكرة اتهام بحق "لوبانغا"، وا

نه زعيم الحزب الكونغولي ومن حقه الحصول على 
 
ساس ا

 
ا

محاكمة نزيهة وهو المتهم بارتكاب عدة جرائم حرب وجرائم 

لتي مست ضد الإنسانية، خاصة بما يتعلق بالانتهاكات ا

عيانهم المدنية كموارد المياه وكذا تجويع السكان 
 
المدنيين وا

دنى ظروف العيش كالغذاء، ولم يتم محاكمته 
 
وحرمانهم من ا

دلة ل الاستئناف في القضية انتظار لبعد وذلك نهائيا 
 
ظهور ا

جديدة، ونفس الحال بالنسبة ل "جيرمان كاتانغا" و"تغو 

 ئم.دجولوماثيو" المتهمين بنفس الجرا

فريقيا  القضية-4 المحالة من طرف ومهورية اإ

 4002الوسطى 

طراف 
 
تعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى من الدول الا

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد 
 
في النظام الا

، 7005نوفمبر من عام  39توقيعها على هذا النظام في 

ك توبر  79وصادقت عليه في 
 
حالت2997ا

 
 ، وبناءا على ذلك ا

لت إليها بموجب 
 
وضاع التي ا

 
جمهورية إفريقيا الوسطى الا

رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك للنظر 

 في الجرائم التي ارتكبت فوق هذا الإقليم من الدولة.

صدرتها المحكمة الجنائية 
 
برز الاتهامات التي ا

 
و من ا

مبر" المرشح الدولية هي مذكرة اتهام بحق "جان بيير بيمباقو

الذي خسر الانتخابات الرئاسية، وتم إلقاء القبض عليه في 

صدرتها 
 
ساس مذكرة توقيف تحت ختم ا

 
دولة بلجيكا، على ا

المحكمة الجنائية الدولية في اتصال مع لجنة التحقيق في 

حالة دولة إفريقيا الوسطى وهو متهم بارتكاب جرائم ضد 

ويع السكان الإنسانية كالقتل والتعذيب عن طريق تج

وحرمانهم من المياه، وجرائم الحرب كالقتل وتدمير ممتلكات 

ت المائية، والتي 
 
المدنيين بما في ذلك موارد المياه والمنشا

ك توبر 
 
في إقليم جمهورية  2993ومارس  2992وقعت ما بين ا

 .(25)إفريقيا الوسطى

قليم  قضية-3 وضاع في اإ
أ
من ال

أ
حالة مجلس ال اإ

ل  ى المحكمة الجنائية الدوليةدارفور )السودان( اإ

من قرارا يحمل الرقم 
 
صدر مجلس الا

 
، القاضي 7103ا

بإحالة الوضع في "دارفور" إلى المحكمة الجنائية الدولية 

مم المتحدة، والمادة 
 
وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق الا

ساسي للمحكمة. 73
 
 من النظام الا

خلف ونظرا لنشوب عدة نزاعات في هذا الإقليم والذي 

صدر 
 
من إلى التدخل وا

 
عدة قتلى ومشردين اضطر مجلس الا

، القاضي 2999سبتمبر  75الصادر بتاريخ  7169القرار 

كد من الجرائم الواقعة وهوية مرتكبها 
 
بإنشاء لجنة تحقيق للتا

 21وقد وافقت السودان على هذه اللجنة وباشرت عملها في 

ك توبر 
 
مين العا2999ا

 
حالت تقريرها إلى الا

 
مم ، وا

 
م للا

المتحدة، الذي تضمن مجموعة من الجرائم التي ارتكبها 

مين العام بدوره 
 
حال الا

 
شخاص من الحكومة السودانية، وا

 
ا

من في 
 
التقرير النهائي للجنة التحقيق إلى مجلس الا

2991جانفي37
 (26). 

وبعد هذا التقرير النهائي الذي قدمته لجنة التحقيق، 

من قراره رقم 
 
صدر مجلس الا

 
القاضي بإحالة الوضع في  7103ا

برز الا
 
تهامات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ا

خيرة ما وجه إلى الرئيس الحالي  ذهالموجهة من طرف ه
 
الا

رتكابه عدة جرائم لدولة السودان "عمر حسن البشير" لا

عيانهم 
 
كجرائم الحرب بهجومه على السكان المدنيين وا

ت المائية والجرائم ضد المدنية كموارد المياه وا
 
لمنشا

الإنسانية وذلك بالقتل والتعذيب عن طريق تجويع السكان 

وحرمانهم من المياه والغذاء بالإضافة إلى جرائم الإبادة 

 يؤكدها. اكافي الجماعية والتي لم تجد دليلا

مر اعتقال 
 
صدرت المحكمة الجنائية الدولية ا

 
وعليه، ا

شير" بهذه التهم بحق الرئيس السوداني "عمر حسن الب
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الموجهة له، واستئنافه للقضية، وإعادة صدور قرار توقيف 

 .2979ثان في مارس 

ول رئيس دولة لا يزال 
 
ويعتبر "عمر حسن البشير" ا

في السلطة بعد صدور مذكرة في حقه من طرف المحكمة 

خيرة لا تملك قوة 
 
الجنائية الدولية، وذلك لكون هذه الا

سا
 
س على السلطات المحلية للدول شرعية وإنما تعتمد بالا

وامر 
 
المصادقة على معاهدات إنشاء المحكمة في تنفيذ ا

الاعتقال، وهذا ما يفسر زيارة الرئيس عمر البشير لعدة دول 

 .(27)ليست طرفا في المعاهدة

 المطلب الثاني: 
 
انتهاك ثار المسؤولية الجنائية عن ا

ثناء
أ
 النزاعات المسلحة قواعد حماية البيئة ا

ضرار التي إ   
 
طراف النزاع تتحمل المسؤولية عن الا

 
ن ا

ثناء سير العمليات العدائية،
 
خاصة إذا كانت  تصيب البيئة ا

ضرار قد حدثت نتيجة الانتهاك الفاضح لقواعد الحماية 
 
تلك الا

و غيرها من  المقررة في القانون
 
الدولي الإنساني للبيئة، ا

فعال تؤدي إ
 
خرى، فتلك الا

 
 يلى ترتيب نوعالفئات المحمية الا

ثار في العقبات القانونية:
 
 من الا

قانونية بين الدولة المنتهكة لتلك القواعد  عقبة-7

ولى
 
بإزالة الضرر الناجم  والدولة المتضررة، تلتزم بمقتضاها الا

و التعويض عنه وهو ما يسمى بالمسؤولية 
 
عن هذا الانتهاك ا

 المدنية.

مرتكبة لجريمة قانونية بين الدولة المنتهكة ال عقبة-2

و الانتهاك الجسيم لقواعد القانون
 
الدولي الإنساني،  الحرب ا

كملها، والتي تتطلب معاقبة المنتهك 
 
والجماعة الدولية با

الدولي الإنساني، ولا سيما المنتهك لقواعد  لقواعد القانون

ن البيئة تعتبر من القيم التي
 
تهم  حماية البيئة وذلك لا

سرها،
 
 مما يترتب عنها المساءلة الجنائية. الجماعة الدولية با

ثناء النزاعات المسلحة لا تقتصر    
 
لكن المسؤولية ا

ثار القانونية فقط فقد 
 
المتضررة بالانتقام  الدولة تقوعلى الا

لنفسها من الدولة التي انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني 

ثناء 
 
 الحربية، ولا سيما قواعد حماية البيئة، العمليةشن ا

و 
 
و تدابير انتقامية ضدها، ا

 
فتقوم باتخاذ إجراءات معاكسة ا

خرى غير طرف في النزاع المسلح عن طريق مجلس 
 
تقوم دولة ا

خرى بالتدخل
 
و هيئات إقليمية ا

 
من ا

 
العسكري لوقف  الا

 .(28)الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني

 وهذا ما يقودنا لبحث    
 
ؤولية عن ثار القانونية للمسالا

ثناء
 
لاعتبار  النزاعات المسلحة انتهاك قواعد حماية البيئة ا

ثناء النزاعات المسلحة هي جرائم حرب تترتب 
 
جرائم البيئة ا

فراد وهم ول وعنها المسؤولية الجنائية وهي في مواجهة الد
 
الا

 ن.وسون والمرؤ والقادة العسكري

ثار مسؤولية الدول
 
ول: ا

أ
 الفرع ال

ضرار البيئية تعتمد على طريقتين المسؤولية عن ا   
 
لا

ولى ذات طابع وقائي الهدف منها منع وقوع الضرر 
 
الطريقة الا

خرى فتهدف إلى إصلاح الضرر 
 
ما الطريقة الا

 
 .(29)ا

فمسؤولية الدولة هي عبارة عن مسؤولية مدنية تلتزم   

و معنوي نتيجة ارتكابها 
 
داء تعويض مادي ا

 
بموجبها الدولة با

و بارتك
 
شخاصها باسمها عمل غير مشروع في بصفتها ا

 
حد ا

 
اب ا

و  القانون
 
خري ا

 
و معنوي لدولة ا

 
الدولي ترتب عليه ضرر مادي ا

 .(30)وإصلاح الضرر  لرعاياها فقوام هذه المسؤولية التعويض

ساسية للمسؤولية الدولية هي إلزام    
 
فالنتيجة الا

يد ،الدولة المسؤولة بدفع التعويض
 
 الاجتهاد الدولي هذا وقد ا

ساسي في العديد من المرات
 
 الا
 
فمن المبادئ الثابتة في  ،المبدا

ي التزام دولي يستوجب التعويض 
 
طراف ا

 
ن ا

 
القانون الدولي ا

لإخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية ولذلك  مناسبال

الحاصل،  يعتبر التعويض الفعلي والإيجابي لإصلاح الضرر 

إعادة الوضع بفهي ملزمة  خاصة إذا ثبت إهمالها وعدم مبالاتها

 .(31)بانتهاك القواعد القانونيةالقيام عليه قبل  نإلى ما كا

ثناء النزاعات المسلحة 
 
تترتب المسؤولية المدنية ا

ضرار 
 
اتجاه الدولة الطرف في النزاع والتي تسببت في إحداث ا

ي 
 
طراف ا

 
ن ا

 
بيئية، فمن المبادئ الثابتة في القانون الدولي ا

توجب التعويض المناسب، ولذلك يعتبر التزام دولي يس

التعويض الفعلي والإيجابي لإصلاح الضرر الحاصل، خاصة إذا 

ثبت إهمال الدولة وعدم مبالاتها فهي ملزمة بإعادة الوضع إلى 

 .(32)ما كان عليه قبل القيام بانتهاك القواعد القانونية

هو إيقاف السلوك غير  . اللتزام بجبر الضرر 1

تسبب بالضرر والعودة إلى الوضع الطبيعي  المشروع الذي

وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة التي قامت بانتهاك البيئة 

ضرار وعدم 
 
ن تبادر على الفور بإزالة هذه الا

 
حدثت ضررًا ا

 
وا

عمال الحربية التي تسببت بهذا الضرر، 
 
الاستمرار في هذه الا

لخطيرة وكذا اتخاذ جميع الضمانات التي تمنع تسرب المواد ا

لام إضافية في حق البيئة، كما 
 
نها إحداث ا

 
التي من شا

كيد ضرورة التزام الدولة بإصلاح 
 
تضمنت جميع المشروعات تا

الضرر نتيجة إخلالها بالتزاماتها الدولية فقد نصت المادة 
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الثالثة من مشروع المسؤولية الدولية الذي قدمته لجنة 

ن  7039سنة القانون الدولي إلى مؤتمر لاهاي للتقنين 
 
على ا

"المسؤولية الدولية لدولة ما تفرض عليها التزامات بإصلاح 

 . (33)الضرر الناتج عن عدم وفائها بالتزامات دولية"

لى ما كان عليه4 عاد  الحال اإ و اإ
أ
يقصد  . الرد العيني ا

مور إلى 
 
ي إعادة الا

 
حد الصور المثلى للتعويض ا

 
بالرد العيني كا

ولى قبل حدوث ا
 
ن شيئا لم يقع طبيعتها الا

 
لسلوك الضار وكا

وبالتالي هو إعادة الحال إلى ما كان عليه، وبشكل عام يجدر 

ن الحكم يوقف مصدر الضرر ويكون مصحوبا في 
 
الملاحظة ا

حيان بإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة لما وقع 
 
غلب الا

 
ا

خضر الخاص 
 
كيدا لهذا فإن الك تاب الا

 
ضرار وتا

 
من ا

ورو
 
ن بالتوجيهات الا

 
وصى با

 
نشطة البيئية قد ا

 
بية في مجال الا

"إعادة الحال إلى ما كان عليه ك تعويض عيني يمثل العلاج 

ك ثر 
 
فضل (39)"ملائمةالبيئي الوحيد الا

 
، فالرد العيني هو ا

نه يزيل 
 
صور التعويض قبولا للدول طالما كان ممكنا، حيث ا

ضرار التي تصيب 
 
ثر للسلوك الضار وخاصة في مجال الا

 
كل ا

حيان ال
 
نه في بعض الا

 
بيئة بصورة غير مشروعة، غير ا

ضرار التي لحقت بالبيئة كإتلاف 
 
يستحيل الرد العيني نتيجة الا

الغابات والحرائق الكلية والتدمير الكلي للبيئة الصناعية، ففي 

 الطرف المتضرر إلى المطالبة بالتعويض 
 
هذه الحالة يلتجا

ذلك ترى محكمة المالي الذي يعادل قيمة إصلاح الضرر وفي 

نه من مبادئ  :العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزو 
 
"ا

يتم بتعويض عادل  ر، حيثالقانون الدولي إصلاح الضر 

الدول المتضررة نتيجة العمل  يللضرر الذي عانى منه مواطن

 .(31)المخالف للقانون الدولي..."

ن  . التعويض المالي:3
 
يقصد بالتعويض المالي هو ا

لمحكمة بإلزام الدولة المرتكبة للسلوك غير المشروع تقضي ا

صابتها 
 
ضرار التي ا

 
بدفع مبالغ مالية تساعدها على إصلاح الا

ضرار التي تصيب 
 
فعال غير المشروعة ولاسيما الا

 
من تلك الا

و عندما لا يكون 
 
البيئة وذلك في حالة استحالة الرد العيني ا

 .(36)كافيا

ن يكون ك
 
املا بمعنى يعبر والتعويض النقدي يجب ا

نه 
 
ضرار مباشرة وما فاتها من كسب، لا

 
عما لحق الدولة من ا

 ينبغي إزالة كافة 
 
نه لم ا

 
و غير المشروع وكا

 
ثار السلوك الضار ا

ن يضاهي الرد العيني ولكن في  ،يحدث شيء
 
فهو يحاول ا

 .(31)صورة نقدية

طراف النزاع 
 
حد ا

 
والسابقة الوحيدة التي تم فيها إلزام ا

ضرار البيئة، هي سابقة إلزام العراق المسلح با
 
لتعويض عن الا

، بالتعويض عن 7007كطرف في حرب الخليج الثانية عام 

ضرار التي لحقت بالكويت، وإن هذا القرار نجده قد خالف 
 
الا

قرتها قواعد المسؤولية الدولية التقليدية لتحميل 
 
القواعد التي ا

ضرار التي
 
لحقت  العراق مسؤولية التعويض عن كافة الا

نفسهم، 
 
ضرار التي نجمت عن الحلفاء ا

 
بالكويت، حتى تلك الا

مما يجافي قواعد المساواة في المعاملة الثابتة في القانون 

 .(35)الدولي الإنساني وغيره من القوانين

ثار المسؤولية في مواوهة القاد  
 
الفرع الثاني: ا

 والرؤساء

إن المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين عن     

فعال المرؤوسين تؤسس على إخفاق هؤلاء القادة
 
في إبراز  ا

، المخالفات الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع وقمع ارتكاب

حكام
 
 القضاء الوطني والدولي وهو ما استقر عليه في الوثائق وا

عمال المخالفة 
 
 عن تلك الا

 
فمسؤولية القادة والرؤساء تبدا

جنيف الإنسانية بصفة واتفاقيات  لقوانين الحرب بصفة عامة

وامر العسكرية التي تصدر عن القادة
 
ن الا

 
 خاصة، ذلك ا

العسكريين والرؤساء إلى المرؤوسين يتم تنفيذها من قبل 

تكون مخالفة للقواعد الدولية ومن ثم عندما  الرتب الدنيا قد

عمال 
 
 المساءلة القانونية عن تلك الا

 
وزارها وتبدا

 
تضع الحرب ا

و الدولة  سواء من قبل المجتمع
 
و الدولة المنتصرة ا

 
الدولي ا

 .(39)التابع لها العسكري 

ك ثيرة في القانون  اتونلاحظ وجود نصوص اتفاقي   

قواعد هذا  انتهاك الدولي الإنساني تقرر المسؤولية الجنائية عن

القانون، فبالإضافة إلى المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة 

ول لعام من ال 09ة والماد 7091لعام 
 
بروتوكول الإضافي الا

ن الطرف المتحارب يكونياللت، 7011
 
شارتا إلى ا

 
مسؤولا  ن ا

يضا
 
شخاص ينتمون إلى  ا

 
عمال التي يرتكبها ا

 
عن جميع الا

خرى 
 
قواته المسلحة، يمكن الوقوف على نصوص اتفاقية ا

ربع 796، 720، 19، 90 كالمواد
 
 ةمن اتفاقيات جنيف الا

  7090لعام 
 
طراف السامية التي تنص على ا

 
ن تتعهد الا

ي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات 
 
ن تتخذ ا

 
المتعاقدة با

مرون باقتراف 
 
و يا

 
شخاص الذين يقترفون ا

 
جزائية فعالة على الا

  .( 40)الاتفاقية إحدى المخالفات الجسيمة لهذه
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 . مسؤولية القاد  العسكريين1

ن يكون الرئيس مسؤولا عن انتهاك قواته لقواعد القانو

الدولي الإنساني، وهي مسؤولية مباشرة لا يمكن التنصل منها 

ي ذريعة، لذا يجب على القائد اتخاذ كافة التدابير 
 
تحت ظل ا

من  25الم  ادة  الضرورية لمنع كل الانتهاكات، وقد نصت

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 
 
نظام روما الا

خرين، مسئولية ال على 7005يوليه  71في 
 
قادة والرؤساء الا

نه:
 
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا " حيث جاء فيها ا

خرى للمسئولية الجنائية عن 
 
سباب ا

 
ساسي من ا

 
النظام الا

 المحكمة:الجرائم التي تدخل في اختصاص 

و الشخص القائم فعلًا 7 -
 
يكون القائد العسكري ا

عمال القائد العسكري مسئولًا مسئولية جنائية
 
عن الجرائم  با

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات 

و تخضع لسلطته 
 
تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، ا

وسيطرته الفعليتين حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد 

و الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة 
 
العسكري ا

و كان  في الحالات التي يكون فيها القائد على علم
 
و معرفة ا

 
ا

باستطاعته العلم والمعرفة بجرائم مرؤوسيه ومع ذلك لم يقم 

و قمعها، عباتخاذ التدابير اللازمة والم
 
قولة لمنع تلك الجرائم ا

 مسؤولية القادة والر 
 
ن مبدا

 
ساء عن جرائم مرؤوسيهم ؤ ذلك ا

لا يقتصر فقط على تلك الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون بناء 

وامر رؤ 
 
 مسؤولية على ا

 
سائهم )هذا هو التطبيق المباشر لمبدا

القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم، وهو من الوضوح 

و تصوره، بل 
 
ي صعوبة في فهمه ا

 
والسهولة بحيث لا يثير ا

يمتد ليشمل تلك الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون بعلم 

ن يقوم بما يلزم لمنع هذه الجرائم 
 
 الرئيس ولكن دون ا

 
و ا

 مسؤولية معاقبة 
 
مقترفيها )هذا هو التطبيق غير المباشر لمبدا

 (97).القادة والرؤساء(

و 
 
و الشخص قد علم ا

 
( إذا كان ذلك القائد العسكري ا

 
ا

ن يكون قد علم بقي
 
م المرؤوس بارتكاب جرائم ايفترض ا

وانتهاكات لقواعد حماية البيئة بسبب الظروف السائدة في 

و ت
 
ن القوات ترتكب ا

 
كون على وشك ارتكاب ذلك الحين، با

مروا 
 
هذه الجرائم، حتى ولو كان هؤلاء القادة والرؤساء لم يا

نهم بارتكابها، 
 
 هابمنع واعلى علم بها، ولم يقوم واكانبما ا

 ومعاقبة مرتكبيها.

و الشخص 
 
ب( إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري ا

و قمع 
 
جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع ا

لة على السلطات ارتك
 
و لعرض المسا

 
اب هذه الجرائم ا

 المختصة للتحقيق والمقاضاة.

فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد 2 -

ل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي 7وصفها في الفقرة 
 
، يسا

تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين 

جة لعدم ممارسة يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتي

 سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.

ي 
 
و تجاهل عن وعي ا

 
 ( إذا كان الرئيس قد علم ا

 
ا

ن 
 
و على وشك ا

 
ن مرؤوسيه يرتكبون ا

 
معلومات تبين بوضوح ا

 يرتكبوا هذه الجرائم.

نشطة تندرج في إطار ب
 
( إذا تعلقت الجرائم با

 المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

( إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة ج

و قمع ارتكاب هذه الجرائم 
 
والمعقولة في حدود سلطته لمنع ا

لة على السلطات المختصة للتحقيق 
 
و لعرض المسا

 
ا

 والمقاضاة."

ويشترط في القائد العسكري لتحمل المسؤولية 

فعال مرؤوسيه ويتمتع بسلطة اتخاذ 
 
ن يكون يعلم با

 
الجنائية ا

 .(92)ر ووجود نص قانوني إنسانيالقرا

فعال مرؤوسيه
أ
 / علم القائد العسكري با

أ
 ا

ساسي على ترسيخ هذه 
 
حرص نظام روما الا

شارات المادة 
 
إلى مسؤولية الرؤساء  25/2المسؤولية، حيث ا

وامر التي يصدرونها لمرؤوسيهم وت
 
دي إلى ارتكابهم ؤعن الا

شارت كذلك المادة 
 
ى تحمل /ب إل21/3جرائم دولية، وقد ا

و حث على 
 
غرى بارتكاب ا

 
و ا
 
مر ا

 
الشخص المسؤولية كونه قد ا

و شرع في ارتكابها.
 
 ارتكاب جريمة وقعت بالفعل ا

من  3فقرة  51والمادة  2فقرة  56بالنظر إلى المادة  

ول لعام 
 
نه في حالة علم القائد  7011البروتوكول الا

 
ا

ن مرؤوسيه سيقومون بعمل يشكل انتهاكاً لقو
 
اعد العسكري با

و امتناعه عن 
 
القانون الدولي الإنساني، ولم يقم بمنع ذلك ا

و إهماله بوقف ذلك العمل
 
ن (93)تنفيذ ذلك الالتزام ا

 
ي ا

 
، ا

عمال المرؤوس 
 
الجرائم التي ترتكب بالامتناع عن التدخل في ا

جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة ذاتها، ومرتكب هذه 

هل ا
 
و هذا الامتناع يستا

 
لعقاب عليها، فعندما ترتكب الجريمة ا

عمال الانتقام البشعة ولا 
 
عمال القتل والاغتصاب وشتى ا

 
ا

و الرئيس لاك تشاف هذه 
 
تكون هناك محاولة جادة من القائد ا

عمال الإجرامية وقمعها
 
 ؤ ، فإن هذا القائد يصبح مس(99)الا

ً
ولا
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صلي عن ارتكاب جريمة حرب إذا توفر لديه 
 
و فاعل ا

 
كشريك ا

 .(19)عنصر العلم

وتطبيقا لما سبق، فإن المدعى العام للمحكمة 

تهم الرئيس البشير بارتكاب الجرائم الدولية االجنائية الدولية 

نه قد دبر ونفذ خطة 
 
في دارفور، واستطرد في شرح ذلك با

لتدمير جزء كبير من مجموعات الغور والساليت والزغاوة 

سباب إثنية، وارتكب جرائم الاغتصاب، فالمدعى الع
 
ام لا

فعال المادية 
 
ن الرئيس السوداني لم يرتكب الا

 
يشير إلى ا

، حيث 21/3بشكل مباشر على النحو الذي تتطلبه المادة 
 
/ا

خرين )قوات 
 
قام بارتكاب تلك الجرائم عن طريق الا

الجنجويد(، ولم يستخدم السلطات المخولة له في منع 

 ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه على الرغم من توليه السلطة

 الفعلية والقانونية في البلاد.

ن هذه المسؤولية مسؤولية مادية 
 
ويفترض البعض ا

تتوافر في حق الرئيس بمجرد ثبوت ارتكاب المرؤوسين لها؛ 

ي جريمة على المستويين 
 
ن القواعد الجنائية تستلزم في ا

 
غير ا

ن تقوم على الإسناد المعنوي، وبالتالي فإن 
 
و الدولي ا

 
الوطني ا

 اية المادية في محيط القانون الدولي ليس معترففكرة المسؤول

نسب لإعمال هذه المسؤولية حينما يتخذ 
 
بها، والمجال الا

السلوك المادي للجريمة شكل الامتناع عن المسؤولية عن 

عمال التي يرتكبها المرؤوس
 
ن، ويتفق هذا الحكم مع ما والا

ساسي للمحكمة الجنائية  1/3تقرره المادة 
 
من النظام الا

و ال
 
خاصة بيوغوسلافيا سابقا والخاصة بمسؤولية الرؤساء ا

و المرؤوسون
 
تيها التابعون ا

 
عمال التي يا

 
 .(96)القادة عن الا

ب/ سلطة القائد العسكري الفعلية على مرؤوسيه: 

فعال 
 
ن يعلم القائد العسكري با

 
إذا كان من الضروري ا

ثناء سير
 
ل عن الانتهاكات التي يرتكبها ا

 
 مرؤوسيه، حتى يُسا

ن تكون لهذا القائد العسكري 
 
العمليات العدائية، فلا بد ا

سلطة فعلية تخول له منع حدوث تلك التجاوزات الخطيرة 

لقواعد الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني ومنها 

الفقرة  51القواعد المقررة لحماية البيئة، وهذا ما تؤكده المادة 

ول لعا 7
 
نه: 7011م من البروتوكول الإضافي الا

 
يتعين  »، ا

ن تكلف 
 
طراف النزاع ا

 
طراف السامية المتعاقدة وعلى ا

 
على الا

تفاقيات وهذا الاالقادة العسكريين بمنع انتهاكات 

 .(91)البروتوكول..."

و السيطرة التي     
 
ن تكون هذه السلطة ا

 
ولا يشترط ا

يمتلكها الرئيس القائد تستند في وجودها إلى القانون، بل 

ن ت
 
ي سند من يك في ا

 
كون موجودة في الواقع حتى دون ا

القانون، وجاء كلام محكمة يوغوسلافيا سابقا في الرد على 

حد الدفوع الذي تقدم به المتهم الثاني ميوكك في حكم 
 
ا

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا الصادر في 

ي قرار رسمي بتعيينه قائدا  7005نوفمبر 
 
نه لم يصدر ا

 
من ا

و سيطرة على حراس للسج
 
ي سلطة ا

 
ن، لذلك فهو لا يتمتع با

السجن، لكن المحكمة رفضت هذا الدفاع، وقالت: إنه قد 

و السياسي 
 
ن ينهار النظام القانوني ا

 
حيان ا

 
يحصل في بعض الا

وهنا يجب النظر  -كما حصل في يوغوسلافيا–في دولة معينة 

جلى في إلى السلطة الفعلية التي يتمتع بها المتهم والتي تت

فعال مرؤوسيه، وذلك دون 
 
قدرته المادية في السيطرة على ا

دلة التي 
 
و رئيسا، ومن الا

 
النظر إلى وصفه الرسمي قائدا ا

يمكن الركون إليها للقول بوجود هذه السلطة الفعلية شهادة 

الشهود بمن فيهم السجناء وحراس السجن في هذه القضية، 

ن المتهم الثاني كان ي
 
فادوا با

 
عامل معاملة الرئيس، الذين ا

وامره، كما يمكن النظر في 
 
حيث كان الحراس يمتثلون لا

سجلات السجن وملفاته لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص يتمتع 

ي
 
ديبية على مرؤوسيه وذلك تطبيقا لنص المادة  ةبا

 
سلطات تا

فعال  1/3
 
من ميثاق المحكمة التي جاء فيها: "حقيقة كون الا

المحكمة قد تم ارتكابها بوساطة المجرمة طبقا لنظام هذه 

مرؤوس لن يعفي الرئيس من المسؤولية الجنائية إذ كان يعلم 

ن مرؤوسه على وشك 
 
سباب ما يجعله يعلم ا

 
و لديه من الا

 
ا

نه ارتكب هذا الفعل بالفعل 
 
و ا

 
ارتكاب مثل هذا الفعل ا

واخفق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع هذه 

و معاقبة
 
فعال ا

 
 مرتكبها بعد ذلك. الا

ن الرئيس المدني قد يكون 
 
كذلك اعتبرت المحكمة ا

 مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم 
 
مسؤولا طبقا لمبدا

مرؤوسيهم ما دام هذا الرئيس المدني يمارس نوعا من السلطة 

نها القدرة المادية على منع والسيطرة والتي عرّ 
 
فتها المحكمة با

 
 
 .(95)و معاقبتهم بعد ذلكمرؤوسيه من ارتكاب الجرائم ا

نساني:  لا يعتبر الشخص ج/ ووود نص قانوني اإ

عليه كجريمة في  افاعلا للجريمة إذا كان فعله ليس منصوص

القانون الجنائي، وذلك قبل ارتكابه للفعل، وعليه لا يطبق 

ي جزاء إذا لم يكن منصوص عليه في القانون الجنائي 
 
عليه ا

 في القانون الدولي قبل ارتكاب الجريمة وتطبيقا له
 
ذا المبدا

نه في حالة معاقبة الشخص الذي 
 
الإنساني فإننا نخلص ا

ن يكون القانون الدولي الإنساني يعاقب 
 
ارتكب الفعل يجب ا

، ويعود تقنين هذه القاعدة إلى المادة الثالثة من (90)عليه
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اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية لعام 

نهالتي جاء  7091
 
حكام  فيها ا

 
: " يكون المحارب الذي يخل با

اللائحة المذكورة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما يكون 

شخاص ينتمون إلى 
 
عمال التي يرتكبها ا

 
مسؤولا عن جميع الا

 .(19)قواته المسلحة"

ساسي لمحكمة يوغوسلافيا    
 
وقد حرص النظام الا

كيد هذه المسؤولية بموج
 
 1و 6مادتين ال بالسابقة على تا

ن ارتكاب الجريمة بناء على 
 
شارت هاتان المادتان إلى ا

 
حيث ا

وامر الصادرة من رئيس تجب طاعته لا يعد سندا للدفاع 
 
الا

، وفي هذا الصدد قرر المدعى العام في قضية (17)عنه

نه وباعتباره يمثل السلطة العليا في الصرب 
 
ميلوسوفيتش ا

و التي وبصفته الفردية يعد مسؤولا عن الجرا
 
ئم التي ارتكبها ا

حكام 
 
امتنع عنها وارتكبها المرؤوسون التابعون له وتطبيقا لا

ساسي لمحكمة يوغوسلافيا،  1/3المادة 
 
من النظام الا

ل عن الجرائم التي 
 
على تطبيقا للمادة السابقة يسا

 
فالرئيس الا

ن 
 
ن يعلم ا

 
و بوسعه ا

 
يرتكبها المرؤوسون إذا كان يعلم ا

و مرؤوسيه بصدد ارتكا
 
عمال ا

 
عمال الاب ا

 
متناع عن القيام با

تعد جرائم دولية ولم يقم هذا الرئيس و  ايستلزم القانون إتيانه

باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ارتكاب تلك 

 .(12)الجرائم

نظام روما من ( 25الم  ادة ) كذلك، قضت      

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 
 
 71الا

عمال  7005يوليه 
 
خرين عن ا

 
بمسئولية القادة والرؤساء الا

مرؤوسيهم الذين يخضعون لسلطتهم وسيطرتهم الفعليين 

 مالتي تدخل في اختصاص المحكمة نتيجة عدم ممارسته

سيطرتهم على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة، حيث جاء 

 فيها ما يلي: "بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام

خرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم 
 
سباب ا

 
ساسي من ا

 
الا

  المحكمة:التي تدخل في اختصاص 

و الشخص القائم فعلًا 7 -
 
يكون القائد العسكري ا

عمال القائد العسكري مسئولًا مسئولية جنائية عن الجرائم 
 
با

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات 

و تخضع لسلطته  لفعليتين،اتخضع لإمرته وسيطرته 
 
ا

نتيجة لعدم ممارسة  ،حسب الحالة ،وسيطرته الفعليتين

و الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة 
 
القائد العسكري ا

ساء ؤ سليمة، وحددت هذه المادة شروط تطبيق مسؤولية الر 

 (13): وضرورة توافر ثلاثة شروط لثبوتها، وهي

و ا
 
 ( إذا كان ذلك القائد العسكري ا

 
  ،لشخص قد علما

ن يكون قد علم
 
و يفترض ا

 
بسبب الظروف السائدة في ذلك   ،ا

و تكون على وشك ارتكاب هذه 
 
ن القوات ترتكب ا

 
الحين، با

 الجرائم.

و الشخص 
 
ب( إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري ا

و قمع 
 
جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع ا

و لعرض ا
 
لة على السلطات ارتكاب هذه الجرائم ا

 
لمسا

 المختصة للتحقيق والمقاضاة.

فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد 2 -

ل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي 7وصفها في الفقرة 
 
، يسا

تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين 

يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة 

 ى هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.سيطرته عل

ي
 
و تجاهل عن وعي ا

 
 ( إذا كان الرئيس قد علم ا

 
 ةا

ن 
 
و على وشك ا

 
ن مرؤوسيه يرتكبون ا

 
معلومات تبين بوضوح ا

 يرتكبوا هذه الجرائم.

نشطة تندرج في إطار ب
 
( إذا تعلقت الجرائم با

 المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

يع التدابير اللازمة ( إذا لم يتخذ الرئيس جمج

و قمع ارتكاب هذه الجرائم 
 
والمعقولة في حدود سلطته لمنع ا

لة على السلطات المختصة للتحقيق 
 
و لعرض المسا

 
ا

  .(19)والمقاضاة"

ن القائد العسكري لا يكون 
 
وتجدر الإشارة، إلى ا

مسؤولا جنائيا عن جرائم مرؤوسيه إلا إذا كان لديه العلم 

 كالحقيقي 
 
ن يثبت بالا

 
ثناء ارتكاب ا

 
نه كان موجودا ا

 
دلة ا

ن هنالك انتهاكات 
 
و يفترض علمه من خلال الظروف ا

 
الجرائم ا

خطيرة من قبل المرؤوسين ويتحقق ذلك إذا كانت الجرائم 

 .(11)ترتكب على نطاق واسع ومنظم

 . مسؤولية المرؤوسين العسكريين4

عمال التي 
 
لمساءلة المرؤوسين العسكريين عن الا

لتي تصنف ضمن الانتهاكات الخطيرة لقواعد يرتكبونها وا

القانون الدولي الإنساني المشمولة بالحماية لاسيما الانتهاكات 

ثناء سير العمليات العدائية بين 
 
الخطيرة ضد السلامة البيئية ا

ن تتوفر عدة شروط في الحقيقة 
 
طراف المتحاربة، يجب ا

 
الا

ن تتوفر في القصد ال
 
جنائي هي الشروط العامة التي يجب ا

 وهي:، بشكل عام
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ثناء النزاع  المرؤوس بما يرتكب علم -
 
فعال ا

 
من ا

المسلح يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني 

 والمتمثل في عنصر العلم. 

ن المرؤوس كانت تتوجه إرادته إلى القيام بذلك  -
 
وا

ي عنصر خارج نطاق 
 
الانتهاك بمحض إرادته دون وجود ا

 نصر الثاني المتمثل في الإرادة.إرادته وهو الع

وإذا توافر هذان العنصران في المرؤوس العسكري  

ثناء قيامه بجريمة ضد البيئة والتي تعتبر جريمة حرب 
 
ا

جزاءً  ،يتعرض للمساءلة القانونية ويتعرض للعقوبات الجزائية

ثناء سير العمليات الحربية. 
 
فعال غير مشروعة ا

 
 لما ارتكبه من ا

 الخاتمة

من خلال دراستنا،  مما سبق التعرض له قانطلاا

تي من منطلق 
 
نه إذا كان مرمى الجهود السابقة يا

 
خلصنا إلى ا

ن للإنسان حق
 
في بيئة سليمة  اوقانوني اطبيعي االتسليم با

وفي  ومتوازنة وصحية وتضمن بقاءه واستمراره في كل وقت

من هذا  ،مكان وزمان بما ففي ذلك زمن النزاع المسلح كل

طلق كان يجب التصدي لممارسات الدول التي تنتهك المن

ثبت واقع 
 
ثناء النزاعات المسلحة والتي ا

 
حكام حماية البيئة ا

 
ا

ضرار جسيمة سواء عن 
 
نها ك ثيرا ما تصيب البيئة با

 
الحروب ا

حكام الحماية 
 
و غير عمد، ولذلك حاولنا التعرض لا

 
عمد ا

كيد على 
 
ثناء النزاع المسلح والتا

 
ما يجب الواجبة للبيئة ا

طراف النزاع 
 
اتخاذه من تدابير وقائية علاجية وردعية من قبل ا

و استخدامها 
 
لحماية البيئة وعدم التعرض لها بالاعتداء ا

عمال جريمة 
 
للعدوان وإلا تتعرض للمساءلة باعتبار تلك الا

حرب توجب مساءلة مرتكبيها مهما كانت صفتهم وقد جاء هذا 

ن واقع النزاعات التوجه في البداية بطريقة غير مب
 
اشرة، إلا ا

المسلحة المعاصرة فرض الاهتمام بحماية البيئة بطريقة 

 مباشرة بوضع قواعد تضمن حصانتها من الاعتداء.

ن قواعد القانون الدولي الإنساني قد وفرت 
 
لكن رغم ا

حماية للبيئة بطريقة غير مباشرة ابتداءً من إعلان سان 

ربع لعام إلى غاية اتفاقيا 7565بطرسبرغ عام 
 
ت جنيف الا

عراف الدولية المتبعة في القتال والتي 7909
 
، إضافة إلى الا

حمت البيئة بطريقة ضمنية، كما ساهمت المعاهدات 

فرض حماية في والاتفاقيات الدولية في القانون الدولي العام 

للبيئة في زمن النزاع المسلح إلى جانب تدخل المنظمات 

هذه الفترة لضمان السير الدولية لفرض رقابتها في مثل 

ضرار بالبيئة. 
 
 الحسن للعمليات العدائية وعدم إلحاق ا

إضافة إلى ذلك يعتبر الهجوم على البيئة جريمة حرب 

ساسي مما يعرض الطرف الذي قام بهذا 
 
طبقا لنظام روما الا

ثار المسؤولية القانونية 
 
الهجوم إلى المساءلة الدولية وتحمل ا

جل تعويض من خلال تحمل الدولة ال
 
مسؤولية المدنية من ا

فراد القوات المسلحة المسؤولية 
 
الطرف المتضرر وتحمل ا

الجزائية لما ارتكبوه من جرائم في حق البيئة، كما تتعرض 

ثار المسؤولية غير القانونية 
 
الدولة القائمة بالضرر لتحمل ا

جل وقف الفعل غير المشروع.
 
 كالتدخل العسكري من ا

قواعد المسؤولية الدولية في قمع ولتقييم مدى فعالية 

ثناء النزاعات المسلحة، فإنه 
 
انتهاك قواعد حماية البيئة ا

فعالية هذه القواعد في حماية البيئة خلال  الجزم بعدميمكننا 

ن تتخذ 
 
نه يجب ا

 
سباب، لذا نرى ا

 
النزاعات المسلحة لعدة ا

الإصلاحات التالية لتفعيل قواعد حماية البيئة خلال النزاعات 

 لمسلحة:ا

خلال  إن عدد الانتهاكات التي لحقت بالبيئة -2

ثار التدميرية  النزاعات المسلحة قد تضاعف
 
بسبب زيادة الا

ساليب التي تستعمل في 
 
الجسيمة التي رتبتها الوسائل والا

القتال والتي تزداد قوتها التدميرية بتطور تكنولوجيا السلاح 

سلحة النووية التي لم تحظر بموجب النصوص
 
بشكل  كالا

ذى جسيم بكل 
 
دى استعمالها إلى إلحاق ا

 
صريح، والتي ا

ن 
 
رضية، من هنا يجب ا

 
شكال الحياة على سطح الكرة الا

 
ا

سلحة تطوير وتعديل في القواعد 
 
يواكب التطور في الا

ثناء النزاعات المسلحة، وننوه في 
 
الإنسانية التي تحمي البيئة ا

إنسانية خامسة هذا الإطار إلى وجوب التفكير في وضع اتفاقية 

ثناء النزاعات المسلحة باعتبار 
 
حول حماية البيئة الطبيعية ا

ثبت عدم ك فاية القواعد الإنسانية 
 
ن واقع النزاعات المسلحة ا

 
ا

حكامها بصفة 
 
الحالية لحماية البيئة سواء تلك التي تضمنت ا

و تلك التي كرست قواعدها حماية 
 
غير مباشرة حماية للبيئة ا

حكامها حماية للبيئة وإن لتي مباشرة للبيئة، وا
 
تضمنت في ا

نها اك تفت بالإشارة إلى بعض الانتهاكات التي تعتبر اعتداء
 
 اإلا ا

هملت 
 
شكالا جسيما على البيئة وا

 
خرى برزت خلال النزاعات ا

 
ا

 المعاصرة.

كذلك من النقائص التي نسجلها على قواعد  -1

نها اشترطت
 
 المسؤولية في الاتفاقيات الدولية الإنسانية ا

ن تكون 
 
ضرار التي تلحق بالبيئة ا

 
لانعقاد المسؤولية عن الا

ضرار 
 
ن إثبات هذه  اا

 
مد، إلا ا

 
بالغة واسعة الانتشار وطويلة الا

قه في معظم يالمسؤولية يصعب من الناحية الواقعية تحق
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ضرار 
 
لحقت بالبيئة ا

 
فادحة لكنها لم  االنزاعات المسلحة التي ا

مد.تصل إلى حد اعتبارها واسعة الانتشا
 
 ر وطويلة الا

ن الدول غالبا ما تحاول فإإلى ذلك،  بالإضافة -1

الالتفاف على الاختصاص الجنائي الممنوح لها من قبل 

فراد قواتها المسلحة ضد 
 
الاتفاقيات الإنسانية لتوفير حصانة لا

، ففي مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها 3المساءلة الجنائية 

جئين الفلسطينيين بلبنان القوات الإسرائيلية في مخيم اللا

ن إسرائيل حاولت التحايل لمنع مساءلة 7052عام 
 
، نجد ا

خرى بتشكيل لجنة تحقيق خاصة )لجنة 
 
مام هيئات ا

 
جنودها ا

كاهان( ليفلت جنودها من المساءلة، بل هي تحاول قدر 

الإمكان منحهم الحصانة الجنائية في مواجهة الانتهاكات 

حكام حماية البيئة الخطيرة التي يرتكبونها في مج
 
ال انتهاك ا

راضي الفلسطينية وبخاصة تلك التي لحقت 
 
الطبيعية بالا

 بقطاع غزة.

إن قيام الاتفاقيات الإنسانية بالإحالة إلى  -1

التشريعات الوطنية الجنائية للدول في فرض عقوبات جنائية 

ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقواعد الإنسانية قد ساهم 

عالية قواعد المسؤولية عن انتهاك حماية في التقليل من ف

ن العقوبات التي تفرضها 
 
ثناء النزاعات المسلحة، كما ا

 
البيئة ا

هذا في حالة -الدول بموجب تشريعاتها الجنائية الوطنية،

هي في الحقيقة عقوبات صورية لا تتناسب مع  -فرضها فعلا

ن قواعد المسؤولية 
 
جسامة الجرائم المرتكبة ، مما يعني ا

مام التصادم الواقعي بين الحماية الوطنية لمنتهكي تت
 
لاشى ا

 القواعد الإنسانية وبين الحماية الدولية لضحايا تلك النزاعات.
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 قراءة في بياناته
Ceremonial theatre...reading statement 

 20/12/2018: القبولتاريخ                    22/04/2018 تاريخ الارسال:

 المس يلة–محمد بوضياف  غجاتي، جامعةأ سماء 

assma.gh1@gmail.com 

 ملخصال

لزمناه صفة شاط فكري وفني له قوانينه وشروطهن المسرح قبل كل شيء هو
 
صبح مسرحا الاحتفالي، وإذا ا

 
تتغير  احتفاليا،ة ا

ن تصبح مستندة على التصور 
 
تظاهرة اجتماعية، ، حيث إن البداية كانت من الاحتفال الذي هو الاحتفاليفيه طريقة التوصيل با

منظومة فكرية مترابطة، ليكون بذلك فلسفة، والفلسفة هنا لا تعني التمذهب، بل إن تجربة  وتكون محاولة تشكيله داخل

شكال التراثية الاحتفالي
 
ومغايرة ة، ووضعها في قالب متميز تكون لغته متميزة الاحتفاليين هنا هي كيفية بناء مسرح يجمع بين الا

يضا، 
 
 .لتنظير وللنقد معاقابلا للممارسة ،لا البناء هذيكون ا

تي هذه الورقة البحثية لتتناول المسرح 
 
هم ا الاحتفاليتا

 
حد ا

 
، مفهومه، وشروطهتجاهات المسرح العربي، وذلك من خلال كا

 ووظيفته، ومصادره.

 . الشعبي، الواقع، التاريخالمسرح العربي، التراث ، الاحتفالية، الاحتفال، الاحتفالي: المسرح المفاتيح الكلمات

Résumé 

Le théâtre est une activité intellectuelle et artistique qui à ces propres règles et conditions. En soumettant 

à un statut de célébration, il devient un théâtre festif. La manière dont s’effectue sa transmission change et se 

base sur la perception cérémonielle, dont l’origine consistait en une manifestation à caractère social, mais sa 

constitution en système intellectuel cohérent devient alors une philosophie. Le concept de philosophie ne renvoie 

pas ici à une notion de doctrine, plutôt elle vise à élaborer un théâtre combinant les différents aspects 

patrimoniaux sous une forme spécifique (le cérémonial) et son expression à travers une langue spécifique et 

différente. Cette construction se prête en même temps à l’initiative, au développement et à la critique. 

La présente recherche traite du théâtre festif comme l’une des plus importantes tendances du théâtre 

arabe, et ce à travers sa définition, ses conditions, ses fonctions et ses sources. 

Mots-clés : Le théâtre festif, Célébration, Le théâtre arabe, Le patrimoine populaire, L’histoire. 

Abstract  

Theater is an intellectual and artistic activity that has its own rules and conditions. If we submit it to a 

celebratory status, it becomes a festive theater and the way in which it is transmitted changes and becomes 

based on the ceremonial perception of which the origin was a social manifestation and the attempt to constitute 

it in a coherent intellectual system then becomes a philosophy. The concept of philosophy does not refer here to 

the notion of doctrine, but the experience of the celebrants aims to know how to elaborate a theater combining 

the different patrimonial aspects in a specific form (ceremonial) and its expression through a specific and 

different language. This construction lends itself at the same time to initiative, development and criticism. 

This research deals with festive theater as one of the most important trends in Arab theater through its 

definition, conditions, functions and sources. 

Key words: Festive Theater, Celebration, Arab theater, Popular heritage, History
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 مدخل

يها المسرحيون العرب... هذا عصر الاحتفال ... 
 
"ا

 (1)احتفلوا" فاحتفلوا... 

هذا النداء هو دعوة صريحة ومباشرة للمسرحيين 

قطاب جماعة المسرح 
 
هم ا

 
حد ا

 
، الاحتفاليالعرب من طرف ا

المؤلف والناقد المغربي )عبد الكريم برشيد(، نشره بمجلة 

سيس" دفاتر مسرحية
 
جل الإسهام 1891سنة  "التا

 
، وهذا لا

في بناء مسرح عربي له هويته وروحه وفكره ولغته، وذلك 

انقلاب جذري، ابتداءا من التمثيل والنص والإخراج  بإحداث

 .(2) والمؤسسة والمعمار المسرحي 

وقبل هذا النداء كانت هناك العديد من البيانات التي 

ن ، إذ كان البياإليهتوضح معالم هذا المسرح الجديد وتدعو 

ول سنة 
 
لظهور هذا التيار من مدينة ن كإعلا 1811الا

ن هذه المدينة  ،)مراکش(
 
وهذا طبعا لم يكن صدفة بل " لا

نا( كانت دائما سوقا للوجدان فمن خلال ساحتها )جامع ال

حتفال يجسد الفعل 
 
الشعبي، إنها احتفال شعبي مفتوح، ا

الدرامي، هذا الفعل القائم على وسائل تعبيرية مختلفة ) 

لعاب 
 
الشعر، الغناء، الحكاية، التقليد، الزجل، الا

)جامع الفنا( يكون وفي هذا المكان الواحد .(3) ( "ةالبهلواني

قضاياهم المشتركة بينهم حول اجتماع كل الناس للتحاور 

"  اليومجميعا، وهذه التجمعات في هذه الساحة لا تزال إلى 

صالة
 
الجذور الضاربة في و ففي مراكش  لا زال الاحتفاظ بالا

ات الجبلية الرقصو تاريخ الفولكلور بما فيه الطوائ ف الدينية

 .(4) "البربرية"

عمال ع  وقد د  
 
م هذا البيان بك تابات نظرية وبعض الا

ن " تراکم المساهمات ال
 
 إبداعا-ة الاحتفاليمختلفة على ا

، كلها عوامل الاحتفاليوتصاعد المد  –وتنظيرا ونقدا ومناقشة 

دت بالضرورة إلى ميلاد الجماعة 
 
. وجماعة المسرح (5)ا

مخرجين،  ممثلين،متكونة من: مؤلفين، نقاد،  الاحتفالي

يضا نجد ضمنها رسامين، و صحفيين، باحثين مسرحيين
 
ا

هؤلاء  لعلاقةقيين، شعراء، وهذا يتقنيين، مهندسين، موس

شكال بجميعا 
 
المسرح، تبنوا النظرية  فنبشكل من الا

ن الفعل  ةواحد ةة وعملوا داخل ورش مسرحيالاحتفالي
 
لا

المسرحي، من حيث هو فنون وصناعات متشابكة ومتداخلة 

ومتكاملة، لا يمكن دراسته إلا داخل فضاءات مختبرية تتعدد 

فيها الاجتهادات وتختلف لتشكل في الختام من خلال تكاملها 

 .(1) "اشيئا ملی موحد

ون بهذا يؤكدون جدوى جماعية العمل التي الاحتفاليف

ن نضمن للبحث المسرحي من خلالها كما يقو
 
لون: " يمكن ا

كما إن التجارب السابقة في هذا ( 1)والشمولصفتين، التكامل 

عمال )يوسف إدريس(  – الاحتفالي المسرح -الميدان 
 
كا

بحاث الدك تور 
 
بقيت حبيسة التنظير ولم  الراعي( )عليوا

يضا فيماتتعداه إلى العملي، 
 
المخرج و يخص الممثل وا

الذي رغم ميدانية تجاربه  الصديقي( )الطيبالمسرحي 

عمليتها وكذا وصوله إلى درجة الريادة في التجارب المغربية و

ن
 
عماله هذه " ظلت تفتقر إلى التنظير الفكري  إلا ا

 
وهذا  .(9)ا

 .الحكم فيما يخص بداياته

 جانب الجماعية والإبداع مهمان إلىفالتنظير  التاليبو

 في الإبداع إحداث تراكمات "حيث إن   ،المسرحي في العمل

 الممارسة هذه التراكمات بما تحمله من تعددالتنظير وو النقدو

سيس و
 
تنوع هي الك فيلة وحدها بإيجاد وعي مسرحي، فهذا التا

كان فكرا و  الممارسة معا وبهذا كان فناو يقوم على النظرية

خر لاستيعاب  .(8) "وكان صناعة
 
تي النقد الهادف كمستوى ا

 
ليا

  .العمل المسرحي

فكارها ةالاحتفاليف
 
سسها واختياراتها وا

 
هي و ،لها ا

عمال السابقة لتطو
 
ها ضمن ترها وتنميياستمرار لتلك الا

مؤسسة جماعية، وعليه فإن الخطوط العامة بين بداية 

سيس الثاني
 
ن *التا

 
ها وعملية استكماله هي خطوط مشتركة لا

، وتبقى التفاصيل بحسب تبحث في كيفية بناء مسرح عربي

 رؤية كل واحد من العاملين في هذا المجال.

ول  وفي بيانها
 
وضحت الا

 
"  الاحتفاليجماعة المسرح ا

ن 
 
ساس ورش، ورش مفتوح للإضافات الاحتفاليا

 
 ابتداءة بالا

 .(11)من الخليج إلى المحيط "

لة لتستمر البيانات بعد ذلك في الظهور محم  

بالإضافات والبحوث المتصلة بما قبلها وبما بعدها باستمرار، 

ن الاحتفاليوهذا لإيمان 
 
ن تجدد اللقاء " هو إقرار ضمني با

 
ين با

بدا. مفتوح للخلق
 
ة الاحتفاليالإضافة. فو باب البحث مفتوح ا

ليست كينونة ثابتة ومستقرة، ليست بناءا جاهزا، وإنما هي 

ساس هذا الفعل الذي يس
 
هذا البناء الذي  ، (11)" مى البناءبالا

العمل المستمر لا الكسل والتراجع، فكان و يستدعي الاجتهاد

بذلك البيان الثاني، فالثالث فالرابع، في مارس من كل عام " 

الطبيعة. إنه بعث بعد و ليكون احتفالا يتجدد مع دورة الحياة

و شبه موت. فهو لا يغيب إلا ليحضر ولا يبتعد إلا 
 
موت ا

بعادال
 
فاقا و يقترب وهو في بدايته الجديدة هذه يك تسب ا

 
ا

التجدد والاستمرار هما من خصائص و ،(12)" جديدة إضافية
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بمثل هاتين الخاصيتين كانت إطلالة و ،العيد والاحتفال

ة، التي جعلت بابها مفتوحا وهذا الاحتفاليبيانات جماعة 

حد بل هي للكل
 
نها ليست ملكا لا

 
هذا ما سماه و يعني ا

 . "ون " التطوع الإبداعيالاحتفالي

مر عند حدود البيان الرابع بل كانت هناك و
 
لم يقف الا

ساسية وهامة متمثلة في دراسات
 
بحاث نظرية و مراجع ا

 
ا

يضا ك تابات إبداعية
 
عمال مسرحية ميدانية توضح وتجسد و وا

 
ا

الممكن و ، ومن بين الك تب: "حدود الكائنالاحتفاليالتيار 

سيس وإعادة الاحتفالي،" الاحتفاليفي المسرح 
 
ة بين التا

سيس"، "
 
فق التسعينات"، " الاحتفاليالتا

 
ة الاحتفالية في ا

 الكريم برشيد( )عبدمواقف ومواقف مضادة ل                          

)عبد الرحمان بن ل        المسرحي" الاحتفاليفي النقد  

منها: " سالف لونجة "، " زیدان(، إلى جانب مسرحيات 

مان"، "جحا في الرحى"، " النمرود في هوليود" 
 
منديل الا

 وغيرها. 

 الاحتفاليالمسرح  مفهوم-1

نه من الصعوبة تحديد مفهوم واضح 
 
لقد وجدت ا

، لذا عمدت إلى تجميع بعض الاحتفاليلمسرح لومباشر 

ولية التي
 
سيكون  .يمكن من خلالها توضيح معناه العبارات الا

شكال التعبير  )شكلاالحديث عن الاحتفال الذي يعتبر 
 
من ا

الإنساني(، فقد وجد بوجود الحياة ليعبر عن حالات وجودية 

للإنسان الذي يعتبر محرك هذا التعبير وهو " الذي يعقل 

شياء
 
يحسها، فيفرح ويغضب، ويقلق ويحزن، والذي و الا

حاسيس اللامرئية إلى فعل حسي م
 
نظور، وهو يترجم هذه الا

و 
 
و جنازة ا

 
و عزف، ا

 
و نحت ا

 
و تمثيل ا

 
و غناء ا

 
رقص حينا، ا

و مظاهرة، وبهذا كان الاحتفال مرتبط بحقيقتين: الحياة
 
 عرس ا

 (13) "الإنسان.و

حساسات الإنسان اومنه فإن الاحتفال هو كشف عن 

الداخلية، ويكون في الفرح كما يكون في الحزن، وهو يتميز 

نية
 
التلقائية، فهو لا يعبر غدا عن الشيء الذي يقع و عندئذ بالا

مس اليوم
 
و وقع بالا

 
 .(14)"ا

ن " التعبير فيه مرتبط وملتحم بموضوع إكما    

الصيد و الرقص بالغناءو مرتبط بالحصاد )فالغناءالتعبير. 

تعبیر  -جوهره و حقيقته-فينه إ"  و" .(15) والتحطيب(

ه )الكل( ب، عن حس جماعي. إنه تعبير يضطلع جماعي

 .(11) "للتعبير عن )الكل( 

ساسي  اعتبار الاحتفالمن هذا كله يمكن 
 
المصدر الا

غيرها، و لجميع الفنون المعروفة من شعر ورسم وغناء ورقص

وعليه كانت خصائصه المذكورة والمتمثلة في التلقائية 

نه لم 
 
نية شاملة لما تفرع عنه من فنون على ا

 
والجماعية والا

الملحمة وحدهما يحتفظان بعناصر و المسرح يبق إلا  " 

ساسية: المسرح من خلال الممثل، 
 
الاحتفال وملامحه الا

 الذي هو في نفس الوقت المغني والمنشد والرسام ...

الشاعر و الراويو الملحمة وذلك من خلال المداحو

 .(11) "المتجول....

يضا بقيت تحتفظ بعناصر 
 
ي  ي فإن باقي الفنون ا

 
وفي را

ن ميزة الجماعية هي المفتقرة فيها رغم  الاحتفال
 
وربما ا

ي تكون 
 
تعبيرها عن الجماعة انطلاقا من الذات الإنسانية، ا

هناك نمذجة للواقع وللشخصية التي من الممكن إيجادها في 

فراد الجماعة الواحدة، 
 
ي فرد من ا

 
ن تتحقق ا

 
كما يمكن ا

مفهوميهما  ضمن-الملمحة و عناصر الاحتفال في المسرح 

ن البحث عنها في كل الاتجاهات المسرحية ، -السابقين
 
على ا

المعروفة قد يؤدي إلى انعدام وجود بعض منها. وهذه 

راد المسرح 
 
 الاحتفاليالخصائص المميزة للاحتفال هي التي ا

 من درجة الاحتفال الخام ليصل إلى 
 
استعادتها فهو " يبدا

ة مرتبطة الاحتفاليوبذلك كانت صفة  ،(19)الاحتفاليالمسرح 

نه " يعمل على إحياء فعل ما، إنه يخلق 
 
بالمسرح باعتبار ا

نية، تظاهرة تتم في حضور الجميع وبمشاركة 
 
تظاهرة ا

 (18) "الجميع.

جل خلق 
 
وفي عملية الاستعادة للاحتفال الخام لا

صالة 
 
مسرح عربي مركزه الذات العربية، تتحقق فيه الا

( ثلاث مراحل يبرز الكريم برشيد )عبدوالمعاصرة حدد المنظر 

فيها مسيرته هذه وهي: " مرحلة البحث في المواد الخام 

ي الرج
 
التي و وع إلى مصادر الإنشاء المسرحي،العربية، ا

سطورة والحكايات
 
ن تتجلى في التاريخ والا

 
مثال و يمكن ا

 
الا

غاني،
 
دب العربيو والا

 
التصوف و الملاحم الشعبية والا

ن الكريم. المرحلة الثانية وتتمثل في البحث و الإسلامي
 
القرا

عن شكل مسرحي عربي، وذلك من خلال مساءلة الحفل 

واستنطاق صامته. وتبقى المرحلة الثالثة هي البحث  العربي،

على ضوئها نؤسس  وجماليةنظرية فكرية و عن نظرية مسرحية

توجد للصناعة المسرحية مناهجها في الخلق و الك تابة

 .(21) "والإبداع

ولى من خلالها يمكن العثور على " لغة 
 
فالمرحلة الا

وسع
 
شملو ا

 
عمق من لغة اللفظ )الشعر القصة( ومن لغة و ا

 
ا
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 الحركات )الإيماء(و لغة الإشاراتو (الموسيقى- )الغناءاللحن 

وهو البحث إذن عن خطابات مغايرة. وعلى تنوع هذه  ،(21)

فتوفيق )المصادر كان لكل باحث عربي وجهته المختارة، 

عتمدها 
 
سطورة ا

 
ني، والا

 
الحكيم( مثلا اعتمد، المصدر القرا

عبد الرحمان كاكي(، ونماذج المصدر التراثي نجد لها:  )ولد

ماالعلج)الطيب و ياسين(، )كاتبالصديقي(،  )الطيب
 
 (، ا

عز الدين المدني(، )التاريخ فقد كان مصدرا مهما للتونسي 

ن والطيب الصديقي)
 
ما عن التصوف فنجد ا

 
يضا، ا

 
 )صلاح( ا

ساةعبد الصبور( قد اختاره في مسرحيته الشعرية 
 
الحلاج(  )ما

ن كلا من )الطيب الصديقي(
 
يضا جالطيب العل)و كما نجد ا

 
( ا

 قد اعتمداه.

ما المرحلة الثانية فهي البحث عن شكل مسرحي 
 
ا

شكال المسرح 
 
عربي وهذا يعني رفض كل ما سبق من ا

هذا الذي ينفي التواصل بين الممثل  )الخشبة(التقليدي 

والمتفرج، وعليه فإن وجود مقال جديد يستدعي وجود شكل 

ن 
 
ن يستوعب الاحتفال المسرحي ويبعده على ا

 
جديد " يمكن ا

و  يكون طقوسا في
 
مام صندوق سحري، ا

 
و فرجة ا

 
كنيسة ا

فالبحث يكون باستقراء  .(22)تجمعا رسميا في بناية رسمية

طبيعة التجمعات واللقاءات العربية، سواء كانت علمية تقام "

و " فرجوية
 
سواق العامة "في الجوامع ا

 
، هذه (23)" تقام في الا

و ما يسمى بالمسارح الدائرية وهي 
 
التجمعات هي الحلقات ا

لقات غير مقفلة، تضيق وتتسع، ويصب بعضها في البعض ح

خر، فهي محطات للعيون وليست محطات للاستقرار. إنها 
 
الا

داخل و التجدد،و يتدفق باستمرار ليعطي الحياة كالنهر تماما،

الوجود و هذه الحركة فإن النظر يتجدد، والمكان يتجدد،

يتجدد. كل شيء يتغير ليعطيك الإحساس  سالطقو يتجدد

نك حقا تعيش جو الحفل، وهذا ما نفتقده في وجود الخشبة 
 
با

. وعليه فإن وجود مثل هذه (24) "الإيطاليةفي هندستها 

( في مسرح واحد يؤدي إلى تحقق سمات )الحلقاتات بالخش

الحلقة المذكورة فتكون الحيوية ويكون التجدد، ويكون 

كلما الضيق، من طرف المتفرجين الذين و التحكم في الاتساع

زاد عددهم زاد اتساع الحلقة والعكس بالعكس، ويحصل 

ولا، 
 
ن يكون تحرير العين ا

 
ضمن هذا الشكل الجديد "ا

وتحرير الذهن ثانيا، وتحرير الفعل المسرحي ثالثا، وذلك من 

 .(25)جاذبية الصندوق السحري الذي يسمى خشبة

هذه الحرية التي توجد التفاعل والانفعال معا " من 

رج ويصبح مساهما لا مشاهدا وساكنا، ويكون طرف المتف

انتقاله من حالة الانتظار إلى حالة البحث، وبذلك تتحقق 

 متفرج(. مبدع،العلاقة )

 ويمكن 
 
نه كان من نماذج حركة البحث ا

 
ن نشير هنا ا

عن شكل مسرحي عربي جديد، " مسرح الشوك في سوريا، 

و المونودرا
 
مي، ... ومسرح الناس بالمغرب، المسرح الفردي ا

إضافة إلى ما سبق   (21)"المسرح الملحمي... المسرح الفقير

كيد شكل الس) يوسف إد إليه
 
و اريس( في دعوته إلى تا

 
مر، ا

في دعوة ) توفيق الحكيم( في البحث عن شكل مسرحي 

يجمع ) الراوي، المداح، المقلداتي(، وكذا الدعوة إلی 

يضا محاولة ) و الكوميديا المرتجلة من طرف ) علي الراعي(،
 
ا

) عبد القادر علولة( في ترسيخ شكل و الطيب الصديقي(

الحلقة، وغيرها من محاولات التجريب في ميدان التراث 

 الشعبي لخلق شكل خاص بالمسرح العربي.

وعن المرحلة الثالثة المتمثلة في البحث عن   

نظرية مسرحية فهي تعتبر مهمة جدا رغم وجود من يرفض 

سباب عدة تتمثل فكرة التنظير ه
 
 في:ذه ويعارضها وهذا لا

التضخم في البيانات المسرحية والتنظير في الوقت "-

 يقل فيه عدد العروض المسرحية بل وتقلصت 
 
الذي بدا

 الممارسة.

عدم وجود تراکم مسرحي يؤهلنا إلى الدخول في  -

 مرحلة التنظير.

ما و إن اك تمال صورة التجارب المسرحية العالمية -

 اختلاف إنما كان من باب التطبيقو من تنوع يهإلوصلت 

 الممارسة وليس من باب التنظير.و

 في- الجماعي-السجال الفكري و غياب الجدل الفني، -

عن  "زمن طغت فيه الفردانية التي يبحث فيها الفرد " المنظر

 الزعامة ومخالفة الجاهز والمعروف الشائع.

جميع  وفي-إخفاق وعجز النظريات العربية كلها  -

إنتاج جهاز نظري مستقل، سواء من وحي  عن-المجالات 

و بالاتصال بمعرفة ثانية"
 
صيلة ا

 
 . (21)معرفتنا الا

ما هو قاس و وربما في هذه النقاط نجد ما هو صحيح

 نوعاً ما على التجارب العربية، فيما 
 
تي بعد ا

 
ن النظرية تا

ن بيانات الجماعات المسرحية ال
 
عربية التجربة فهذا معناه ا

ن هناك من إالتجريب. كما و انطلاقا من الممارسةظهرت 

التجارب العربية الرائدة التي كانت بدايتها دون تنظير ووصلت 

عمال و إلى درجة كبيرة من النجاح
 
همية كا

 
 )الطيبالا

ولا زال يحقق نفس النجاح وهو ضمن  ،الصديقي( مثلا

المنظرين العرب  اتهامالجماعة التي تتبنى التنظير، كما إن 
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جده قاسيا جدا
 
 بالفردانية في العمل وبحثهم عن الزعامة ا

 هذا الزعم هو العمل الجماعي المتكامل و
 
الدليل على خطا

ضفى على التجارب المسرحية العربية. وربما كان الاتهام 
 
الذي ا

قسى على الإطلاق، 
 
خير هو الا

 
عربية ما تزال نظريات فهناك الا

ن كنظرية تحقق النجاح والاستمر 
 
مين  )محمودارية لحد الا

 
ا

 العالم( النقدية مثلا.

( يتم )برشيدا إليهوالنظرية المسرحية التي دعى 

 ا بإليهالوصول 
 
ن " تعيد قراءة الموروث لتعرف مكوناته ا

و نظريات المسرح العربي
 
 ،(29)"الداخلية، للبحث عن نظرية ا

 الإبداع والخلق. لانطلاقا من هذه النظرية يمكن إحداث فعو

ن المسرحيين العرب قد إمن هذا كله نستطيع القول 

وصلوا إلى درجة من الوعي في قراءتهم لهذا التراث، فهم لم 

يقفوا عند حدود تقديسه واسترجاعه بطريقة ميكانيكية فقط، 

خذ من التراث شيئا 
 
ولكن كان وعيهم بوجود " العلاقة التي تا

 منطوتع
 
شياء، والتي نقرا

 
التي تلامس و هصامتو هوقطيه ا

غواره،و سطحه
 
ه نسكوو التي تترجم غيابه حضورا،و تحفر في ا

التي تتدخل في وجهة هذا و مستقبلا،و حركة، وماضيه حاضرا

و-التراث 
 
يمشي في اتجاه ما هو إنساني وحيوي  وتجعله-ذاك ا

 (28) "عيديو ومدني وحقيقي وعقلي وعلمي

س به من المهتمين وقد تنبه إلى هذه العملية عدد لا 
 
با

تطوره وتطويره وذلك منذ العقد السادس و بالمسرح العربي

- مسرحي من هذا القرن. إيمانا منهم بالوصول إلى إيجاد قالب

الفكر الجمعي لشعوبهم وما و يتلاءم-النمطيليس بالمفهوم 

ن كان هذا إيحمله هذا الفكر من تراكمات ثقافية متنوعة. و

إنما استعان بك ثير من التجارب و فراغ،الاتجاه لم ينطلق من 

خرى. هذه الاستعانة لم تكن نمطية 
 
الناجحة في البلدان الا

 نما إو كما هو في المسرح الكلاسيكي،
 
خذ الوسائل المتبعة ا

بين المشهد الثقافي و بينها، الملاءمةطرق  ذلك وإيجادفي 

 العام.

عمالا 
 
ومن بين الذين ساروا في هذا المنحى وقدموا ا

 
 
ث
 
ساسية له و القديم() رت هذا الاتجاه الجديدا

 
رست القواعد الا

 
ا

إدريس(، )توفيق الحكيم(،  )يوسفعلى مر العقود السابقة: 

عقلة عرسان(،  )علي الدين المدني(، )عزالراعي(،  )علي

عبد الرحمان  )ولدعصمت(،  )رياضالله ونوس(،  )سعد

 کاكي(، )عبد الكريم برشيد(، وغيرهم. 

 

 

 الاحتفاليالمسرح  شروط-2

 
 
 المشاركة-ا

فكرتها المحورية، و ةالاحتفاليتعتبر المشاركة جوهر 

ين وهذا الاحتفاليجميع بيانات  في-تقريبا-وقد ورد ذكرها 

هميتها الكبرى، فنجد منظر 
 
كيدا على ا

 
عبد )ة الاحتفاليتا

 :الكريم برشيد( في خضم حديثه عن الواقع في المسر ح يذكر

خر المشارك في 
 
ومتى  الإبداع." الاحتفال يسعى إلى إيجاد الا

صبح مشاركا فإنه يتخلى عن التفرج الشيء الذي يعطي 
 
ا

العرض تلقائيته وعفويته، وبذلك يصبح المسرح حفل 

 كرنفال، يشخص فيه الكل ويختفي بذلك الناظر والمنظور،

 (31)المنتج والمستهلك".و

ية مختلفة الات وجودحلاحتفال يعبر عن فا

شكال التعبير الإنساني وهوللإنسان،
 
لابد لذلك  ،شكل من ا

ن يكون المسرح حفلا ع
 
 إنما، تتحقق فيه المشاركة، اا

المتلقي والتي تضع حدودا و العلاقة التقليدية بين المبدع

ن تنتفي في المسرح  بينهما
 
من جهة المتلقي الذي  ،يجب ا

ن يجعل لك 
 
 طفي حالة استنفار وبهذا فق إحساساتهعليه ا

ن يكون لحضوره معن
 
، ومن جهة المبدع الذي (31)ى" يمكن ا

الحركية هي سمات الاحتفال الذي و يجعل من الصدق والحياة

ملكا للمحتفل وساعتها يجسد الفرجة عن طريق "يكون 

 .(32)الإشارة الموحية "و الكلمة المنغومة، والحركة الموقعة

حاسيس إلى الجمهور  الاحتفاليالممثل "و
 
لا ينقل الا

 
 
فكار والا

 
كما  )وامر)كما في المسرح الدرامي(، ولا ينقل له الا

خرين ومشارك تهم ، و(في المسرح الملحمي
 
إنما يحيا بحضور الا

جل إعادة النظر في الواقع، وذلك 
 
تظاهرة شعبية، وذلك من ا

، ومن هنا يظهر (33)" إحساس جماعيو بواسطة عيون جماعية

ن الج
 
مهور ممثلا مشاركا، ففي الاحتفال تتحرر طاقاته، ا

ن "     ون الاحتفاليوتزول موانع الخوف والخجل، ويعتبر 
 
ا

ن يتما و تجديد الرؤية
 
تجدید وسائل التعبير عنها ، لا يمكن ا

نه الطرف الثاني في عملية الإبداع
 
، (34)" بعيدا عن )المتلقي( لا

شاركة في الإبداع إبعاده عن المو وعليه فإن إهمال المتلقي

 سيؤدي إلى الانفصال لا الاتصال.

ساسية يجب الإشارة 
 
ن إليهوهناك نقطة ا

 
ا هي ا

ين في كل مرة يوضحون العلاقة بين الذي يملك الاحتفالي

المال وكيف يكون عمله الفني، وبين الفقير وكيفية إبداعه، 

ن الفقراء يقيمون ا
 
نفسهم ويعيشونها فتحفعلى اعتبار ا

 
الاتهم با

ن الحفل ملكهم هم، وبذواتهم  م ه
 
 ن  إفإن  ذلك معناه ا
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يضا صادقا وحيا، و تجسيدهم المباشر لهذا الاحتفال
 
التلقائي ا

ما عندما ينتفي  مؤكدة،فإن مشاركة الكل فيه تكون  التاليبو
 
ا

الاحتفال فإن الحفل يفقد معناه و كل رابط بين المحتفل

غنياء الذين تمنعهم  (35)" ومغزاه
 
، كما هو الحال عند الا

ن يعبروا عن
 
 مراكزهم الاجتماعية من ا

لامهم، لذلك و فرحتهم
 
يقومون )باك تراء(  فإنهما

لامهم.
 
جواق تفرح لهم، وناديات محترفات يعبرن عن ا

 
من و ا

ساسية المتمثلة في المشاركة 
 
هنا يفقد الاحتفال عناصره الا

بما كان هذا التعبير (31)" قيالمتلو الوجدانية بين المبدع ر 
َ
. ول

كيدهم على الاحتفاليمن طرف 
 
ولى، لإيضاح تا

 
ين بالدرجة الا

علاقة المشاركة بين الممثل والمتلقي، وكذلك نقد المسارح 

ي المشاركة( وهذا بالدرجة 
 
التي تنتفي فيها هذه العلاقة )ا

 الثانية.

وردت جماعة 
 
 ين الاحتفاليوقد ا

 
المسرح المعاصر  ن  ا

 عندما  احتفاليتهاستعاد شيئا من  قد
 
خذ" الفن الذي ولد في ا

 إلى القصور والمعارض
 
الفنادق الفخمة، قد و المعابد ثم التجا

سواق بحثا عن الناس والحياة...
 
خذ يعرف طريقه إلى الا

 
 "ا

وحيث يكون اللقاء تختفي تلك المسافة الفاصلة بين  ،(31)

 .الاحتفاليالمتفرج وما يتفرج عليه كليا ضمن المسرح 

ساس لقاء و ن المسرح ليس فرجة،إ" حيث
 
إنما هو بالا

- 
 
-ذات الوقت  في-ة. لقاء تكون فيه الاحتفاليمن هنا تبدا

قطاب
 
يضا ا

 
ن الطبي(39)" اللقاء وموضوعه ا

 
عية . في حين نجد ا

ن تكون شيئا منفصلا 
 
ن تكون عالفرجة ا

 
عن  غريبا شيئانا، وا

ن تكون هناك مسافات بيننا .ذواتنا.
 
من يتفرج وبين  نحن-. ا

. ومن هنا فإنه يتحدد الفرق بين الفرجة (38)ما نتفرج عليه"

 الاحتفالي(.المسرح )والاحتفال في 

   الجماعية-ب

ن الاحتفال يعني الاجتماع والامتلاء فنقول:" 
 
باعتبار ا

 
 
، (41)"احتفل القوم: اجتمعوا واحتفل المجلس بالناس: امتلا

ن الاحتفال لا يتم إلا بحضور الجماعة التي تحيا 
 
فهذا يعني ا

الحفل وتعيشه، فكذلك المسرح لا يكون له معنى دون وجود 

خرين  الاحتفاليالجماعة " فالممثل 
 
ما يحيا بحضور الا إن 

جل إعادة النظر إلى 
 
ومشارك تهم تظاهرة شعبية، وذلك من ا

حساس جمو الواقع وذلك بواسطة عيون جماعية
 
 .(41)اعيا

ساس هو موعد عام، موعد يجمع في مكان واحدو
 
 المسرح بالا

(42)حد بين فئات مختلفة ومتباينة من الناس "ازمن وو 
هذا  ،

ن القضية 
 
الموعد يتم بوجود قاسم مشترك بين الناس يؤكد ا

 .جماعية عامة تهم الجميع

شياء 
 
ن الجمهور هو مقياس لتقييم الا

 
يضا ا

 
ويعني هذا ا

ويتضح هذا في ناحيتين: فبالنسبة للناحية  .والحكم عليها

ن هذا 
 
ولى: الإقبال الواسع للجمهور على عمل ما يعني ا

 
الا

ن 
 
خير ناجح وصائب، ذلك لا

 
المسرحية المعينة بالظروف "الا

ك ثر عة، الواالاجتماعية الجادة الحي
 
ية بها، المتعلقة بها، ا

ثيرا في الجمهور الواسع
 
ذا  يكون الجمهور  التاليو ،(43)" تا

هم والتي 
 
خرى، وهي الا

 
ما الناحية الا

 
نوعية إيجابية وممتازة. ا

ك ثر فتتضح في كون الجماعة تتحول إلى 
 
توضح الجماعية ا

ن  .طاقة فاعلة ومحركة، لها دورها وقيمتها
 
ين الاحتفاليويظهر ا

من خلال الجماعية التي نادوا بها كان هدفهم تصحيح 

و  سواء-وتحويل بعض الرؤى الخاطئة تجاه الجمهور فهو 
 
هنا ا

ما بالنسبة.  ليس-هناك 
 
داة فقط، ا

 
ك ثر من ا

 
ين فهو لاحتفاليلا

ساس "طاقة فاعلة ومحركة للتاريخ، ومن 
 
غير ذلك، بل هو بالا

عتراف بالإنسان الا ، هذا(44) "هذا المنظور وجب التعامل معه

و الفرد وهو ال
 
  يظهر-كون للجماعة ما

 
نه هو القادر على الفعل ا

ن الإبداع والتغيير وصنع التاريخ، والخلق و
 
في حين ا

ن تعطي غير الشكل  فلا-وعاءوهي مجرد -الظروف "
 
يمكن ا

 . (45)"الطول والعرض والعمقو واللون والظل

حد 
 
ورد )یوسف إدريس( شرط الجماعية كا

 
وقد ا

العناصر الواجب توفرها في العمل المسرحي في قوله:" في كل 

شكال المسرحية لا بد من توفر 
 
ولا الجماعة  عنصرين:تلك الا

 
ا

 ،(41)" والحضور الجماعي، وثانيا قيام الجماعة كلها بعمل ما

ن المشاركة تستلزم وجود الجماعة.و
 
 هو بهذا يؤكد ا

لفريد فرج( يؤكد على ن  إما ك
 
نا نجد المسرحي المصري )ا

همية الجمهور حين قال:
 
إن الجمهور عنصر إيجابي في فن "ا

. ولا يمكن تصور العمل الفني المسرحي بلا .المسرح.

ن العمل المسرحي ، (41) "..جمهور.
 
ساسالا

 
موجه إلى  ا

بين الجمهور علاقة و فالعلاقة بين العرض المسرحي الجمهور،

 تكاملية. 

 التلقائية-ج

وهو يبحث عن التواصل  الاحتفاليالمسرح  ن  "إ

ن تتميز  معالإنساني وعلى الحوار 
 
خرين يسعى إلى ا

 
الا

البساطة وذلك كما يحدث في و العروض بالتلقائية والعفوية

. فالحيوية والحركية التي تميز المسرح هي (49)ةاليوميالحياة 

الصالة ممكنا، ويتم و التواصل بين الخشبةالتي تجعل من 
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خير الذي يقول بخصوص)ذلك عن طريق 
 
 هالممثل (، هذا الا

لفريد فرج( : 
 
وضح ما فوق المنصة لعل المؤلف المسرحي )ا

 
ا

، وهو بهذا لا (48)" ن الممثل هو ملك المنصةإلممثل، هو ا

ن الممثل مجرد حامل للنص ولملكات وجهد 
 
ن يقول ا

 
يريد ا

نه ليس مجرد حلقة وصل وعبقرية 
 
المخرج إلى المتفرج، كما ا

بين المؤلف والمتفرج، بل العكس من ذلك" فإن له ملكاته 

ن يثري العمل 
 
الخاصة وعبقريته الخاصة التي يستطيع بها ا

ن يحقق الصلة و من عنده، إليهالمسرحي كله، ويضيف 
 
ا

ا يتضح ن، وه(51)"الجمهور الروحية بين العمل المسرحي كله و

دية دوره بشكل لىالنا جواب السؤال الت
 
:هل على الممثل تا

م لا؟.
 
 طبيعي ا

 ) السابق ل      القولالجواب يظهر من خلال 
 
لفريد ا

ن يضيف، الممثل من عنده طبعا وفرج(، 
 
الإضافة  ليسهو ا

و الارتجال السلبي الذي لا فائدة منه 
 
بذلك  ليثري -السلبية ا

بعيدا عن و عمله ويجعله بعيدا عن الميكانيكية والجمود

حزان التي 
 
يضا، سواء في التعبير عن الا

 
المبالغة الشديدة ا

و الإفراط في الإضحاك إلى درجة التهريج. إلى 
 
تنفر الجمهور ا

ن 
 
التيارات، والمذاهب الفنية  مختلفجانب كذلك " ا

الفن سواء  الحديثة والمعاصرة ترفض محاكاة الطبيعة في

و 
 
و للموسيقى ا

 
و التصوير ا

 
دب ا

 
كانت هذه المحاكاة مذهبا للا

 
ا

وحيث . فالمحاكاة تعني المماثلة دون إضافات، (51)"التمثيل

ن  ،(52)" الفن ليس تصوير للطبيعة إن
 
ينبغي على الممثل ا

ما كيفية اليومييستقي موضوعه من الحياة 
 
ة المحيطة به، ا

سلوب يوضح تقديمه فتكو
 
صادر عن ال قدرته على التحويرن با

بطريقة تنسجم فيها كل عناصر العمل و ثقافته ووعيه وخبرته،

نه عمل 
 
 اليقظةو وجود الوعيف لا فردي. جماعيالمسرحي بما ا

عالما و منتبهاو والعقل تجعل الممثل متحكما في انفعالاته

ية وظيفة في الحياة 
 
التي تستدعي  اليوميةبدوره مثله مثل ا

ل إذا فقد هذا التحكم الواعي يفقد ث، فإن المماليقظةشرط 

ثير في 
 
سيطرته على نفسه وموهبته وقدرته على التا

 (53)الجمهور.

 الاحتفاليفي التمثيل  ىمسوهذا التوازن هو ما ي

ن تكون الواعي)بالاندماج 
 
للإحساس  هناك مراقبة( بمعنى ا

ليصل الممثل إلى رتبة الممثل  الانفعال، لدرجةوضبط 

نه: "كلنا نحتفل الاحتفاليالحقيقي. وجماعة 
 
 تعبيرا-ين يقولون ا

و قضية 
 
حسن ولكن-عن حس ا

 
 الممثل يحتفل بشكل ا

ن يعفينا من و
 
عمق. إن إحساسه. بما حوله لا يمكن ا

 
ا

ن يع
 
ينا من الفعل فالإحساس، ولا فعله فوق الخشبة يمكن ا

ن  ،(54) "وراء الخشبة
 
يضا " لا يفعل شيئا سوى ا

 
كما إنه ا

عمق
 
 يعيش حياته بصدق ليعبر عنها في ذات الوقت بشكل ا

نقيو
 
صفيو ا

 
 .(55)ا

قدر 
 
ن الممثل الحقيقي هو الإنسان الا

 
ومن هنا يتضح ا

ن يعبر 
 
و يحياه بصفة  عماعلى الاحتفال، وذلك با

 
يعيشه ا

 تلقائية وعفويةتكون عامة بطريقه مغايرة عمن حوله بحيث 

خرين.
 
 وشفافة دون زيف، ليؤثر بذلك في الا

ن الممثل هو كل شيء على 
 
يضا ا

 
وهم يؤكدون ا

الممثل ساعة و"المخرج غائب، و الخشبة، فالمؤلف، غائب

والممثل، الاحتفال هو الثلاثة في واحد. المؤلف، والمخرج 

وزمنه وحالاته وقضاياه.  سارقا منه هويته غيره،نه لا يكرر إ

خر مضى وإنما هو زمن ل ليس فزمن الح
 
تكرارا لزمن ا

 .(51)"مغاير

وردناه عن 
 
ويمكن اعتبار هذا القول شاملا لما ا

حد من مقيمي العمل 
 
خير لا يحتل مكان ا

 
الممثل، فهذا الا

ن واحد، قد 
 
المسرحي )مؤلف ومخرج(، بل هو الكل في ا

يضيف على ما هو مك توب من خلال تحكمه فيه، فليس 

ن يغير من المك توب هو الذي يسير ا
 
لممثل، ويستطيع ا

حركاته بحسب استعداداته ومواقفه ومزاجه. كما إنه لا يكرر 

نه
 
مامه، بمعنى ا

 
حدا ممن يعيشون حوله ولا يكرر حالة ا

 
لا " ا

إنما يصنعها داخله لتصبح و يحيا الحالات والمواقف الخام

، فالممثل (51)"اجتهادهو ملكا له، عليها بصماته وطابعه

ة وقضاياها ليحولها في خياله ويسقط اليومياة يستلهم من الحي

عليها إضافاته بخبرته وتجربته ووعيه بها، لتكون القضية عامة 

تمس كل المتفرجين وهو بذلك لا يعطي صورة للطبيعة ولا 

 يكررها.

ي جعل العمل تكرارا لحالة ما، 
 
وإذا حدث العكس ا

نه يقتل في الحفل المسر 
 
حي فإن المثل يصبح مجرد دمية " لا

حيويته وتلقائيته ويحيله إلى مجرد عرض بارد للكراكيز. 

ن يحقق ذاته إلا باتصاله. وانفصاله 
 
 في-فالممثل لا يمكن ا

ن تكون له ذاكرتان  عن-الوقتذات 
 
المؤلف والمخرج، وا

ول
 
ن يجمع بين المحفوظ  ىالا

 
ي ا

 
للماضي والثانية للمستقبل، ا

 . (59)"المتخيل المتحركو الثابت

يكون الممثل هو المبدع، لا المقلد، وعلى هذا 

يبعده و التلقائية،و بإبداعه تكون للعمل المسرحي الحيوية

قنعة
 
 الجمود، بالمزاوجة بين الماضي المعلومو عن الا

 المستقبل کشيء مجهول ممكن التخيل.و
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ن يوجد إلا إذا 
 
يقال إن النص المسرحي لا يمكن ا

لقول إن العرض منه يمكن او انطلق من مسرحية حياتية قبله.

ن حالمسر 
 
ن  الكاتب قبل ا

 
ي يوجد قبل النص المسرحي لا

بعاده المخالفة.
 
 يك تب النص يتصور العرض با

و 
 
ومن هنا تبرز قدرة الممثل في احتواء الموقف ا

نه و المواقف التي يقوم بها حتى
 
إن لم يلتزم بحرفية النص، لا

ساسا من خلفيات الموقف العام الذي يراد تخيله
 
 ينطلق ا

خوذ من واقع حياتي معين.و
 
 الما

والتلقائية هي العفوية الممارسة في العمل دون 

سس للالخروج عن الإطار العام المفروض 
 
عرض المبني على ا

 زمانية. و  مكانية

  التحدي-د 

ورد لقد 
 
 من  (عبد الكريم برشيد) ا

 
التحدي كمبدا

مثلة من إو ةالاحتفاليمبادئ 
 
جل توضيحه عدة ا

 
ستعرض لا

 يقول:الفنون الشعبية التي تولدت عن الاحتفال إذ 

ن البهلوان الذي يمشي على "
 
 الحبلفإننا نجد مثلا ا

تي ب
 
نه يتحدى قانون الجاذبية الذي يخضع إعل غير عادي، فيا

يضا  الكل.له 
 
ما مروض الحيوانات، في السيرك فهو يخرج ا

 
ا

لوف، إذ 
 
الوحوش المفترسة إلى إرادته وهو  ع  ض  خ  ه ي  ن  إعن الما

تي بشيء و بهذا يتحدى الواقع
 
ما الساحر الذي  جديديا

 
 يحولا

يضا. فهو حمامةالمنديل إلى 
 
شياء، إذ يقفز  ا

 
يحطم منطق الا

 السببية
 
شياء ترتبط مع بعضها و على مبدا

 
العلية ويجعل الا

مثلة التي يتضح من خلاله .(58)" برابط سحري 
 
ا وغيرها من الا

لوف،
 
ن التحدي هو الخروج عن الما

 
  .کائن هوتجاوز ما و ا

وضح  (إن )برشيدكما 
 
مثلةا

 
ن.  ا

 
خرى بهذا الشا

 
ا

عن  يكشفكالرجل الذي يخرج النار من فمه و"المهرج الذي 

 .(11)مفارقات الواقع من خلال حركات غير واقعية في الظاهر" 

الزمن ليعيد للحياة و "يتحدى الاحتفال الموتو

"الحسين" و"المسيح" في و دیونیزوس""شخصيات مثل 

سرار
 
. ويكون هذا التحدي ببعث الزمن (11) (**)" مسرح الا

ن كالاحتفالات التي تقام 
 
ي في الا

 
الماضي الميت في الحاضر ا

بإعادة التاريخ بكل مجرياته  ىديونزوس" اله الخمر، بمعن       "ل

 وشخصياته.

لوف و
 
يضا خروج عن الما

 
"حفلات سلطان الطلبة هي ا

شياء في المدينة، ويتحدى الوهم الحقيقة، 
 
إذ تنقلب كل الا

و حاجبا...،  ملكاليصبح الطالب 
 
و وزيرا ا

 
نهم يتجاوزون إا

" ون الحياة إضافة جديدةبالجامد وهم بهذا يكس اليوميالواقع 
(12). 

شكال 
 
 الاحتفاليةو)سلطان الطلبة( هو من الا

ن يلعب كل فرد  هويحدث في ،المسرحية المعروفة بالمغرب
 
" ا

دورا جديدا ابتكره حسب الوضع الجديد الذي خلقه المجتمع 

 .(13) "عفويةو نفسه بصورة كاملة

شياء في المدينة وتحدي 
 
 للحقيقة الوهمفانقلاب الا

و الاحتفال وذلك بيظهر في مبد
 
 هذه اللعبة ا

 
 ا

 
ن " ينتخب فيه ا

القرويين سلطانا عليهم، تدوم سلطته سبعة طلبة جامعة 

عباء الملك،
 
يام، يقوم خلالها بتمثيل ا

 
يام و ا

 
لال هذه الا

وادي فاس( )          الطلبة خيامهم على ضفاف السبعة ينصب

المنتخب شخصية السلطان، حيث يشكل يشخص الطالب و

عوان دو و حكومته
 
رس مهامه القانونية بشخصية ته ويمالا

 يدهنا تمثل الوضع الجد -الاحتفال  -فالمسرحية  ،( 14)"الملك

الذي خلقه المجتمع واعتبره نموذجا للحياة الاجتماعية 

الذي " الحقيقية، وانقلات المدينة يظهر في التمثيل الجماعي 

ن الخط الفاصل بين ما هو تمثيل ت
 
قوم به المدينة كلها لدرجة ا

للمنطقية ولكل ما دي . هذا التح( 15)" كليا يمحيوما هو واقع 

 مو هو عادي
 
لوف يؤدي إلى الحركية والابتعاد عن الجامد وهذا ا

شياء تركيبا فنيا جديدا يخضع لمنطق        ب
 
" محاولة تركيب الا

 (11)ي مغاير." نف

ن الاحتفاليونجد البيان الثالث لجماعة 
 
ة يؤكد ا

خير " الذي 
 
التحدي الذي يريده هو تحدي الموت، هذا الا

عة من المظاهر المختلفة، فهو الفقر والجوع يتخذ مجمو

والمرض والاعتقال والجهل والظلم وكل ما يشكل عقبة في 

ي كل ما  التجددو النموو وجه الانطلاق
 
 يعطلوالاستمرار. ا

ساس ظ
 
 ،(11)قوامها"و الحياة وملحها لالاحتفال الذي هو بالا

ما تحمله  بكل-ذكرت من قبل  كما-إلى جانب تحدي الطبيعة 

ن هذا التحدي إللموت.  حاملةمن كوارث طبيعية مختلفة 

يضا"يظهر 
 
يظهر في شكل طبقات اجتماعية  في المجتمعات، ا

ساس تقوم على 
 
التطفل، وبهذا فهي تعمل عمل و الاستغلاليةا

 (.19) "الطفيليات البيولوجية داخل الجسم البشري 

مراض 
 
 اجتماعيةفالاستغلال والاحتكار والتطفل ا

مراض البيولوجية 
 
جد تؤدي إلى الموت إذا لم تمثلها مثل الا

بعد تلك ) عبد الكريم  ويصفدي والتحدي. صالمقاومة والت

ي ) 
 
نها ) نضال(، إذ ي التحدي(برشيد( هذه العملية ا

 
ورد : با

و 
 
و النفسي ا

 
و الفكري ا

 
"يكون النضال في بعده البيولوجي ا

ن النضال-الاجتماعي 
 
ساسيا، ذلك ا

 
باعتباره مجموع  -شيئا ا
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مينات التي تقهر 
 
و هو  -ز والموت العلجالتا

 
فعل مرادف للحياة ا

ن ي لا يمكنوغياب النضال،  -الحياة نفسها 
 
نى سوى عمن ا

ن الحياة هي الوقوف (18) "شيء واحد هو الموت
 
، فباعتبار ا

الثبات، وكل و ، ضد الضعف، ضد السكون ضد الموت

دي لها حمسار للموت، كان التمعوقات الحياة هي في حقيقتها 

تتجسد هذه القوى في هذا بقوى كبيرة "وو حياة ذاتهاهو ال

 . (11)" يد الإيجابفوالعدالة وكل القيم التي تالحب و الحرية

وربما يكون  التحدي المقصود هنا ليس بمفهوم 

ن الاهتمام بهاو لكن باللامبالاةو المقاومة
 
 عدم الاهتمام بها لا

ق الكنها مادامت خارجة عن نطو سلامالاستالخضوع لها هو و

يدي ، ب
 
ل عليه الإنسان ولا مفر له منها فإنه لا يبقى مك توف الا

ن يقلل من سيطرتها عليه،
 
)توفيق  إليهوربما هذا ما ذهب ا

الإنسان لا يحكم حوافزه ما نسميه "الحكيم( إلى كون 

و
 
و القو بغير الطبيعي،  بالطبيعي ا

 
و  ىبالقدر ا

 
المعادية ا

هداف ...
 
و الا

 
طماع ا

 
نه مو الا

 
بدإنما حقيقته الخالدة ا

 
 يخلوق ا

بدو الطموح،
 
 الراهنة مقاوم باستمرار لحالتهو الصراع، يا

نه عقل متحو
 
، فهو لا يمكن ومادام كذلكرك ذلك يرجع إلى ا

ن 
 
وضاعا

 
ي وضع من الا

 
ن يتحرك في و لم تسليما تاما لا

 
لا بد ا

نه إ
 
إلى جماد، ولسم  شيء انقلبذا وقف مختلف الاتجاهات لا

ن طبيعة الإنسان الطموحة، (11)يعد إنسانا 
 
. إذن يظهر ا

المحبة للحركية ولمواجهة كل معيق جامد هو الذي جعل منه 

نه يعلم مسبقامقاوما لقوانين الطبيع
 
  ة على الرغم من ا

 
نه لا ا

ساته.نهو جدوى من مقاومتها،
 
عظمته في الوقت و ا تكون ما

 نفسه.

وسعالاحتفاليوإذ إن بيانات 
 
شملو ة ا

 
في كل مرة  ا

نهاالإضافة إلى ما سبق من التحديات ولو إنه ف
 
في  هاكل تصب ا

ربعة السابقة الذكر
 
بعاد الا

 
نجد جماعة الاحتفالية  معنى الا

كان موقفنا المعارض للجبرية السيكولوجية عند  "يقولون

للجبرية و .... وللتجربة البيولوجية عند داروين..فرويد

 .(12)"التاريخية عند ماركس الاجتماعية

 ففرويد قد 
 
رجع عوامل الفعل الإنساني إلى مجرد ا

كما إن الفن  القوى الداخلية التي تتحكم فيه، وهي اللاشعور،

ما داروين 
 
عنده تعبير مرضي يهدف إلى إشباع رغبات جنسية ا

صل الحيواني)القرد(
 
ن الإنسان قد تطور من الا

 
 .فقد قال: با

و المنهج 
 
وقد وجدت هاتان النظريتان )النظرية النفسية ا

النقد و النظرية الداروينية( المناقشةو النفسي عند فرويد

فالإنسان يقوم بعملية تحقيق العمل الفني استجابة لدوافع 

صل 
 
خرى لا تقتصر على الجانب الجنسي فقط، كما إن ا

 
ا

ن الكريم.
 
 الإنسان محدد في القرا

حلت )الجبر( محل )الاختونجد الماركسية " 
 
ار( في يا

صبح الفرد لذلك مجبورا لا ا
 
ختيار له، مجبورا توجيه الفرد وا

الاقتصادية و الاجتماعيةو وبحياته، السياسية تهببيئته، وبوراث

يضا ( 13)صوص"خعلى ال
 
دت بذلك نجد ان هذه الجبرية ا قد جر 

وجعلت منه عبدا مجبورا قد  الإنسان من كونه إنسان،

صبحت 
 
حياة الإنسان، الوسيلة معا في و بطن هي الهدفالا

كل
 
ن يا

 
ن يعمل حتى يستطيع ا

 
 غاية الإنسان في حياته ا

كلالحرمان من و
 
 .(14)هو الوسيلة إلى إخضاع الإنسان الا

ول للجبر ليكون 
 
كل هو السبيل الا

 
فالحرمان من الا

كل لا للعيش هو الدرجة الثانية للجبرية. .
 
و العمل للا

 
 الفعل ا

هذه الجبريات إلى جانب الوقوف تحدي  يلزمومنه 

 :ضد

 "  ذلك باعتبار و []...كل الدك تاتوريات في الحكم

نظمة تتعامل مع الإنسان 
 
الكائن الحي الذي له  وهو-هذه الا

نه  تتعامل-منطق و خیالو إحساسو عقل
 
ساس ا

 
معه على ا

 .(15) "مجرد قطيع حيواني

 "نها نظام و البيروقراطية
 
لعمل لذلك باعتبار ا

 .(11) "درجات مختلفةو يجعل الإنسان في سلالم

 " شكال الصنمية
 
وثان،و كل ا

 
ن و عبادة الا

 
ذلك لا

شياء-فعالیته و قوتهو حقيقته-الوثن 
 
ت ا

 
ي، ليس من هذا تا

 المقهورينو سقاطا المستضعفينان مالوثن ذاته، ولكن 

ي ق(11)"المراهقينو
 
ن الوثن لا يحمل ا

 
و حياة ، بمعنى ا

 
وة ا

عنصرا حيا يستجيب بل هو مجرد رمز لشخص ما كان تجعله 

 ة وبموته بقي الناس يحبونه ويعبدونه وكإلىله فع
 
نه على قيد ا

شكال 
 
الحياة، وهذا ما يتنافى مع الحياة المتحدية لكل ا

 الموت. 

دهاش-ه   الاإ

التعجب يباغت الإنسان، و انفعال بين الخوفهو "

کشف جديد يتحدد حسب الموقف الذي يتعرض له. الإدهاش 

لفه الإنسان. هذا الكشف يؤدي إلى مراجعة الواقع وتجاوزه 
 
ا

نتيجة  ،م لحظة توقفاتخاذ موقف حيال هذا التجاوز يت نحو

سلوك معين، وكلمة مؤثرة، حينئذ يندهش الإنسان من 

إلى محاولة تغيير هذا الوضع بطرق  فيسعىوضعه المعتاد 

ن تجاوز مختلفة حسب ما تقتضيه الظروف وهذا باعتبار 
 
ا

تي عادة محمل بالإدهاش
 
 عادة الشيءومن  " (19)" الواقع يا
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ن لا يثير الإنسان ولا يلفت انتباهه.
 
عليه كان لا بد و العادي ا

من الاعتماد على المدهش من الصور والحدث لمخاطبة وجد 

ن الجمهور 
 
شياء ف، (18)" ا

 
ساس لاك تشاف الا

 
الدهشة هي ا

 التاليو والبديهية عنها، المختفية وذلك بإزاحة صفة العادية

ن يكون تجاوز للواقع 
 
والمسرح عند  الساكن.يحدث ا

ول شعور " ين الاحتفالي
 
ن يخاطب في المقام الا

 
يجب ا

إلا مرحلة  الاحتفاليالجماهير. )...( وما الشعور في المسرح 

نه (91)" للوصول إلى العقل الفاعل 
 
رى ا

 
ن تكون  وإني ا

 
يجب ا

هناك مرحلة سابقة للإدهاش تتمثل في إرادة المعرفة الحقيقية 

ما عنومحاولة إزالة عادية الظاهرة بالبحث عن السبب.
 
كيفية  ا

 وقد  الاحتفاليالوصول إلى العقل الفاعل في المسرح 
 
. يعطا

جل ذلك مثالا إذ يقول 
 
صحابهالا

 
:" معرفة الاستغلال مثلا ا

 
 
ن نحصي ن يغير شيئا، معرفة نظرية لا يمكن ا

 
إذ لا بد من ا

 الاستغلال و
 
رقاما فقط ونظرياتا

 
نه ليس ا

 
إنما و ن نشعر به لا

ن تكون معايشة الاستغلال  .(91)هو شعور كذلك
 
فهنا يشترط ا

ن يمر الوعي 
 
ي يجب ا

 
حتى يكون هناك وعي بهذه القضية، ا

في الظاهر هذا  الشعور ليمر إلى العقل الفاعل.و عبر الإحساس

ن هذا من الحالات 
 
رى ا

 
ن  التيقول صحيح ولكن ا

 
لا يجب ا

ك في معرفتها ليقوم العقل نعايشها حتى نعقلها ونعيها، بل ي

ن المثقف بعيد عن بتحديد معالمها الفاعل
 
رى اعتبارهم ا

 
. وا

نه اتهامقضايا الاستغلال هو 
 
ن يكون هناك لا

 
" عذاب لا يجب ا

تماس  ليكون-ين الاحتفاليول ب قحس - .(92)" جسدي وروحي

خر 
 
نيذكرون:بين المثقف وقضايا المجتمع. وفي موضع ا

 
 " ا

فقدت
 
ة اليوميالحياة  العادة بكل ما تحمله من تكرار قد ا

جدتها وحيويتها وقتلت فيها عنصر الإدهاش والغرابة ولذلك 

مر بالنسبة للمرض والجهل 
 
صبح الفقر شيئا عاديا، وكذلك الا

 
ا

 الاحتفاليوبهذا الصدد فإن المسرح  .(93)" والقهروالاضطهاد 

ن يعيد ليعمل 
 
هذه المظاهر التي تبدو على تغيير هذه الرؤية با

يكون  ومنه-حقيقتها  إيضاحو الدهشة لتعريتهاصر عادية عن

ساسه استعادة  ،يريالتغ
 
فالكشف عن الحقيقة هو في ا

الإحساس بالاندهاش الذي اختفى نتيجة التعود والتكرار، 

هذا " :للاحتفاليةوهذا حسب ما ورد في البيان الثالث 

صَادَر  شياء اك تسب مع  بفعل-الإحساس ال م 
 
التعود على ا

إلى تفجيره  الاحتفاليما يسعى المسرح  هو-زائ فةالتكرار شرعية 

و مساهما )متفرجا(في ذ
 
. (94) "ات الفرد سواء كان مبدعا ا

لا شرعية فلمظاهر المتعود عليها ل الزائ فة(بالشرعية فقولهم )

حقيقية للاستبعاد، للفقر، للظلم، للاضطهاد ولغيرها من 

صبحت مظاهر عادية 
 
نها ا

 
مظاهر الاستغلال على الرغم من ا

ن إالخوف من مواجهتها وتحديها. وعليه ف بفعلفي ظاهرها 

وظيفة المبدع هي الكشف عن حقيقتها بإعادة عنصر الدهشة 

ير لدى المتفرج. ويكون هذا التغيو ا ليخلق فاعلية الوعيإليه

تي: .الكشف
 
 عبر مراحل تتشكل كالا

 ب للعامللا تقل "ف :وضمن هذا
 
  لمستغَ نك ا

 
ي تثم تا

عطه جانبي الصورة ودعه بحجج وبراهين لتدل على ذلك. بل 
 
ا

نه و يقارن 
 
مر وهذا شيء طبيعي لا

 
ول الا

 
يستكشف، سيندهش ا

سيقف على الفرق الشاسع بين ما يعطيه للعمل من جهد، وما 

جر. الشيء الذي يجعله يتساءل 
 
يعطيه له هذا العمل من ا

ولا، ثم يحتج ثانيا، ويضرب ثالثا للمطالبة بحقه المشروع
 
 (95)ا

 ة: يلتادلة التكون المعا التاليو

ما
 
ن تظهر للعا ا

 
ي با

 
نه  لمإذا حدث العكس ا

 
با

ه البراهين فإننا هنا نتبع طريقة تلقين تعليمية ئمستغل بإعطا

ي نوع من الحركية التي تساعد على و حيوية،غير 
 
لا تحمل ا

بريخت( من ) رح وهذا ما يظهر في مس ،ف الحقائ قاك تشا

هم خاصية في
 
التغيير  إلىالتي تؤدي  (هي )التغريبو هخلال ا

لعمل على عزل المتفرج عن يتم ذلك عند )بريخت( باو "

ف        .(91)تى يتمكن من ممارسة التفكير النقديحالمسرح 

 شاهد عن المشاركةم)بريخت( من خلال مبدئه هذا يبعد ال

بين الشخصية، بمعنى يعزله عن و يلغي مجال التعاطف بينهو

خيرة 
 
مامه على خشبة عملية اك تشاف هذه الا

 
التي توضح ا

ن يتخذ المسرح " هذا يعني بالضرورة و المسرح دون مشارك ته
 
ا

 
 
ن يعرض الحقيقة ا

 
مام المشاهد لتمكينه موقفا نقديا وذلك با

ن يقف م
 
مل،منها موقف المراقب المن ا

 
ليس موقف و تا

 (91)" المشارك

ن و
 
 ة قد عكست هذه العمليةالاحتفاليهذا يتضح ا

ملاحظا و ا، لا متفرجا مراقبادمشارك ناق جعلت من المشاهدو

كما في مسرح )بريخت( "الذي يحول دائما بين حدوث 

حقيقة المسرح، وان يستخدم كل و التوحيد بين المشاهد

الشعور بالدهشة. يخلق عند المشاهدة الوسائل الممكنة لكي 

ن  التاليبالمسرح فيستطيع  الذي يفصله مسافة على خشبة
 
ا

صبحت غريبة 
 
ن يراها وقد ا

 
لف ا

 
وضاع الاجتماعية التي ا

 
يرى الا

 التغريب الذي قام عليه مسرح بریختو عنه،
 
 "هذا هو مبدا

(99) . 

 كالتالي:المعادلة  ومنه تكون



 غجاتي أ سماء                                    المسرح الاحتفالي :.. قراءة في بياناته                                                                                        

 129 2158 - 28العدد  51المجلد                                                                                  مجلة العلوم الاجتماعية                                                           

ن حدوث التغيير عند )بريخت(  ناه
 
يتضح جليا ا

إلى يحدث من خلال مباشرة في إظهار كل شيء على الخشبة، 

ن العقل يكون قبل 
 
ي ا

 
ولا ا

 
جانب ارتكازه علی التفكير ا

 .الاحتفاليالشروع بالشيء وهو عكس المسرح 

 الشمولية-و

، فهو ينطلق من ظروفه ومجتمعهن بيئته ابإن الفنان 

هذا لا يعني و ،وعصرهبه في مجتمعه  ومما يحيطالخاصة 

إنما يجب إنتاج فن و الانغلاق عليها،التقوقع على الذات و

ن الفنان  "الزمان الواحد، ذلكو يتعدى حدود المكان الواحد
 
ا

لكل عصر وينفع لعصره، و الكبير، هو ذلك الذي يصلح

حياتهم في جيلهم ثم يمضي  يوجهو يعرض لشؤونهمو الناس

جيال! هو ذلك الذي ينظرينفع الناس ف كبعد ذل
 
 ي كل الا

 الوطن الصغير، ممثلا في بيته وزمنه، إلى بإحدى عينيه

خرى و
 
كبر، ممثلا في الإنسانية  إلىبعينه الا

 
 إلىالوطن الا

 .( 98) "...الدهر! نهاية 

العموم في القول قد يبعد الك ثير من و هذا الانطلاق "

دبية
 
ثار الا

 
جيال و الا

 
مم متغيرة، ومدارك الا

 
ذواق الا

 
الفنية "فا

 .(81)متطورة"

وصاف،  إيجادوعليه فإن 
 
لغة إنسانية شاملة بتلك الا

 لن يكون إلا بالاعتماد على تصوير ثوابت الطبيعة الإنسانية

ن الثابت وحده هو الذي يملك و
 
شاملة  لغةنقل جوهرها "لا

. فالثابت (81)"تخاطب العقليات المختلفة والبيئات المتباينة

صل يبقى على الدوام يتحدى الزمان كما يتحدى 
 
الذي يمثل الا

 كان، لكن الفروع متغيرة. الم

ن المسرح 
 
يبحث عن التواصل فهو "  الاحتفاليوبما ا

بعاد إنسانية عامة، 
 
يقوم على البحث عن لغة إنسانية ذات ا

خر
 
الزمن و لغة يفهمها ذلك الشخص الموجود في مكان ا

خر. لغة مستقبلية
 
لكنها في نفس الوقت تحمل صورا و الا

 .(82)"ماضوية ذات بعد إنساني شامل

ن التو
 
 التراث شمولیان، فهما ملكو اريخباعتبار ا

 
 
للإنسانية ككل، فإن " النظرة الدرامية هي نظرة شمولية تقرا

نه صفحة واحدة
 
ما الارتباط بظرف تاريخي (83)"التاريخ وكا

 
، ا

همية مرحلية لا تتخطى 
 
و التسجيل الوثائ قي، فله ا

 
معين ا

في مسرحية  ت( مثلاخاللحظة التاريخية المعينة، )فبريحدود 

 
 
ن "الثورة لم تنشا

 
راد القول ا

 
يام الكومونة" ا

 
تتكامل في و "ا

ي على صعيد الفكر، بلا
 
س، ا

 
 بل كل شيء بين الناسقو لرا

بهم، فهم صانعو الثورات الحقيقية، كما توضح لنا و

ن تنبثق عن هزيمة ك تلك 
 
الإستراتيجية الثورية التي يجب ا

العبرة التاريخية استخلاص و ونةمالتي منيت بها تلك الكو

الثورية المماثلة. لا الاستفادة منها في التجارب و للانطلاق منها

ن )بري
 
ت( ك تب هذه المسرحية في ظرف تاريخي خشك ا

معين. لكنه ك تبها من منظور يتخطى حدود هذه اللحظة 

يضا
 
يجعل المسرحية وفق المفهوم المطروح ذات و التاريخية ا

يضا
 
همية لنا ا

 
وجود  إلىيؤدي  هانفسفوجود الظروف  .(84) "ا

خر
 
خر.زمن و  نظائر للشخصيات في مكان ا

 
  ا

 الواقع الاجتماعي  تعرية-ز

ول 
 
يظهر المعنى الحقيقي  للاحتفاليةفي البيان الا

تعريته وهذا انطلاقا من و ،إيضاحهالمراد للواقع 

ساس التعرية الاحتفاليكون:"المسرح 
 
ذلك علما و قائم على ا

ن 
 
ساس التغطيةمنا با

 
 .(85) "الواقع الاجتماعي قائم على ا

ن الواقع الاجتماعي، هو واقع نعيشه
 
 نحياهو فرغم ا

نه في نظر و
 
ومغطى، فهو  مزيف ينالاحتفالينتفاعل فيه إلا ا

المفارقات، مما يؤدي بالإنسان إلى مملوء بالمتناقضات و

تفرضه عليه  وثنائية في خطابه، شخصيته،ازدواجية في 

بى المواجهةالسلوكات الاو المعاملات
 
فر نتو جتماعية التي تا

قنعة،تختبئ وراء و ةمن مصادمة الحقيق
 
ا كان:" نمن هو الا

صل التمثيل. إنني
 
خر المتفرج هو ا

 
نا وحدي و وجود الا

 
ا

تصرف بكل جنون وحمق،
 
تصرف بكل حرية، ا

 
لكن بمجرد و ا

ن
 
جد نفسي محاطا بالعيون )الم ا

 
تخلى تا

 
مؤقتا فرجة( فإنني ا

خذ في التمثيل وساعتها لن تكون و عن حريتي
 
تلقائيتي وا

ما بالداخل، ولكن  الكلمات والحركات والإشارات، مطابقة ل 

خرين، من هنا افتقدنا وجوهنا الحقيقية داخل 
 
ما يريد الا ل 

قنعة تمثل الإو جتمعالم
 
و يمعوضناها با

 
و الاستقامة ا

 
ان ا

رى 
 
راك لا ا

 
نت الوداعة والبراءة. فعندما ا

 
ما ا

 
غير القناع. ا

منه كان التمثيل هو ما و قد تقصر،و ادر لفترة قد تطولصَ م  فَ 

 .(81)يحدث يوميا في المجتمع" 

قنعته إن  و ع،هو واقع مقن   يوميلاالواقع ف
 
زيفه و  نقله با

مر شيئا بل يصبح )تمثيل 
 
على المسرح لن يضيف في الا

نفوذا و تعرية له الاحتفاليمنه كان المسرح و التمثيل(،

خر الملبواطنه، لكن وجود هذ
 
 حبدا الزيف مقترن بوجود الا

صل التمثيل كان بوجود إإذ للخصال السامية، 
 
خرن ا

 
 )الا

و الواقع الاجتماعي هو الذي يجعل 
 
المتفرج(. فيكون المجتمع ا

قنعة مغايرة لحقيقته. فالدور عند 
 
ين الاحتفاليالإنسان يلبس ا

دوار )مسرحية( تسمى ن  إو "سابق لصاحبه
 
ه من خلال ا



 غجاتي أ سماء                                    المسرح الاحتفالي :.. قراءة في بياناته                                                                                        

 130 2158 - 28العدد  51المجلد                                                                                  مجلة العلوم الاجتماعية                                                           

 اا معينعإن كل دور يفرض نوو الطبقات ...و المراكزو الوظائ ف

داء
 
ن يتصرف إلا السلوك. فاو من الا

 
لإقطاعي لا يمكن ا

 من- امن هنا يكون الدور سابقو العامل كعامل.و إقطاعيك

الشيء الذي يجعل من ديه ؤعلی من ي -حيث الترتيب الزمني 

شخاص فتكسبهم حالو الوظائ ف
 
قنعة جاهزة يلبسها الا

 
رف ا

 .(81)جاهزة كذلك ملامح

قنعة 
 
خفي تلك الوظائ ف والا والاحتفال هو الذي ي 

)برشيد( في نجدو يتحرر الإنسان من التمثيل. وبالتاليويوقفها 

ن  خضم حديثه عن المسرح البورجوازي وض  
 
"الشخصية  ح ا

ر نفسها مرتين. مرة عندما ترتدي قناع  المسرحية تحص 

 
 
خرى و رباغون( قناع البخلاء)ا

 
عندما يلبس الممثل قناع  مرة ا

رباغون( وبهذا تبتعد عن الواقع الحقيقي مرتين كذلك 
 
 .(89))ا

رباغون( هو بخيل موليير
 
هو يعتبر قناع )قناع و و)ا

ولى من التمثيل، ثم و البخيل(
 
تكون الدرجة الثانية هو درجة ا

المبتذل. ليس و بإلباس هذا القناع للممثل وهذا الواقع المعتاد

ن الاحتفال هو عكس هذا إو تعرية، إلىفي حاجة إلى نقل بل 

ن  وجود للتفرج بل هناك. ففيه لاالمثال 
 
"ومن هذا كان لابد ا

ن الواقع لا و وذلك ،الحقيقةو نميز بين شيئين: الواقع
 
ذلك لا

 يمكن 
 
هناك  واقع بلإن الزيف  حقيقيا،ن يكون بالضرورة ا

مشاركة للعرض تحمل التلقائية والعفوية وفيه يتوقف التمثيل 

قنعة. " ومن هذا كان الإ
 
ستغلال واقع، والظلم واقع بزوال الا

يضا،
 
شياء لا تمثل الحقيقة في شيء،و ا

 
ا نمن هو لكن هذه الا

م  
 
ن رصد الواقع من خلال متغيراتا

 
ه السطحية من كن القول ا

ما رصد جوهر الواقع
 
حقيقته فذلك و اختصاص وسائل الإعلام ا

داب
 
 الاحتفاليالمسرح و الفنون بصفة عامةو من اختصاص الا

خص
 
 .(88)بصفة ا

ون من خلال إعطائهم هذا المفهوم الجديد الاحتفاليف

ساس حقيقة، فسير 
 
ن ليس كل واقع هو بالا

 
للواقع يؤكدون ا

حداث 
 
تطورها يرجعون اختصاصه إلى وسائل و ةاليوميالا

ما التوغل إلى 
 
خرى تعتمد على الوصفية كما في الظاهر، ا

 
ا

عمال الفنية
 
 البواطن لاك تشاف الحقائق فهو من اختصاص الا

" الإبداع عندهم هو " خلق على غير هيئة سابقةو الإبداعية.و
، بمعنى هناك رؤية جديدة لواقعهم، فهم يبتعدون عن (111)

ن الإبداع و العاديو التكرار
 
الطبيعي، وهذا ليس معناه ا

ام خ، بل على العكس من ذلك فهو عنصر عندهم يلغي الواقع

نه
 
ماكيت( لكنه رسم تقريبي )و " ليس لهم بديلا له،       لا

 لزمن ل
 
نقل الموجود لا كما و يرى،إنه رؤية ما لا  (111) تي ....الا

و الإحساس نراها هلا و کشف مواطن نراهاو  موجود،هو 

 إليهاية من زوايا قد لا ينتبه ؤر و  تعودناه،بالشيء لا كما 

انقطاع و " الإبداع انطلاقا هو نتيجة تعارضالعادي.الإنسان 

والجماعية( إلى واقع  )الفرديةطموح الذات و بين الواقع القائم

 .(112)" غير متحقق

يبتعدون عن المسرحية الطبيعية " التي لا  وهم بهذا

و فكرة عامة
 
لا صراع بل و لا مشكلةو نكاد نجد فيها دراسة ا

مامنا وضعا ماديا فوتوغرافياوعامة ت اً نجد صور 
 
 (113)" ضع ا

صحابها لا يعنون الطبي)فكما يدل الاسم 
 
عية( فإن ا

ك من إلى" ينقلون  لير ما في الطبيعة لصالح الفن بوا بتحهفي

متحللة من القواعد، طليقة من  صادقةطبيعية  ةالحياة صور 

داب
 
الشرائع، فمسرحياتهم تضع و القوانين، غير مقيدة بالا

و 
 
نها مقاطع طولية ا

 
شخصياتها بين يديك عارية سافرة، كا

و 
 
راد راسمها  سهلعرضية لهضبة من الهضاب ا

 
من السهول ا

و ذاك الس
 
ن يطلعك على ما تتركب منه تلك الهضبة ا

 
هل من ا

جيال على و كيف تضافرت القرونو  طبقات جيولوجية
 
تطور الا

ستقرت على هذه الحال التي اتحويرها حتى و هذه الطبقات

 . (114)ترى، فعملهم ينحصر في إعطائك صورة لهذا المقطع"

عمالهم هو الصدق في النقل ونسخ 
 
فهدفهم من ا

ن " الكا
 
تب الطبيعة دون تحليل ولا تحوير، في حين ا

و نقلا حالواقعي في المسرح لا ينقل ال
 
ياة الواقعية نقلا حرفيا، ا

يعطي و فوتوغرافيا كما يفعل الكاتب الطبيعي، بل هو يلخصها

ن يؤدي رسالته و جوهرها بل يهذبها
 
يتناولها تناولا فنيا ك فيلا با

 (115)في المسرحية التي يقدمها 

هم للمسرح على إذ إن تصور و ة.الاحتفاليبهذا تكون و

وسع من واقعنا المعيش،
 
نه واقع ا

 
 تمارس فيه الحريةو ا

حلا م مستقبليةت  و التلقائية،و الشفافية،و
 
مغيرة و رسم فيه ا

ذا التركيب همك ثفا " يعتمد. و واقعهم مركبا لما هو كائن، كان

جواء المختلفة، مز جزئياته على و في كلياته
 
 ج المزج بين الا

سطوري،إغراق الحقيقي في و الواقع بالحلم،
 
إدخال و الا

تمثيل، لاالو الخلط بين التمثيلو اليوميالوهمي في صلب 

الشيء الذي يجعلنا نعيش كمساهمين في الحفل المسرحي 

جواء شفافة
 
 .(111)" داخل ا

ين بالإضافة إلى كيفية الاحتفاليفالمناهل مختلفة عند 

 ومييلاداع، فإدخال الوهمي في صلب بالإ تركيبها عن طريق

ن 
 
ن المسرح وهم كما ا

 
قع بالحلم لا يبعد مزج الواليس معناه ا

بل كل هذه العناصر تساهم في  ،ن الواقععجوهر الحقيقة 

ساليبما هذه و صنعه،
 
الابتعاد عن و ،ىإلا لتعميق المعن الا

 للواقع. الطبيعيالنسخ 
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فهذه التركيبة في العملية الإبداعية يجعل من المسرح 

الوصول  منيرتكز على المفارقات المختلفة ليتمكن  الاحتفالي

إلى تعرية الواقع السائد، من خلال نماذج متنوعة من 

جدى في 
 
حيانا، لكن هي الا

 
ن تتضارب ا

 
المشاهد، التي يمكن ا

 .إليهاالوصول إلى تحقيق الغايات التي يهدف و الكشف

وسيتم ترك المتفرج يندمج في عملية العرض كمشارك 

خفيات يصعب كشفها القناع الذي يخفي وراءه مَ في إزالة 

 من هنا فإن  و بالطرق التقليدية في المسرح الكلاسيكي.

لمصادر المتنوعة، يستغلها في اعتماده على جملة من ا

 ية الإبداعية في إطار العرض المسرحي.ملالع

 الاحتفاليالمسرح  وظيفة-3

ول من وضع شروط
 
رسطو( ا

 
 مقوماتو يعتبر)ا

وناني القديم، يلاهو المسرح و المسرح الكلاسيكيقوانين و

ساةف
 
ورد مفهوما للما

 
ا" تثير في نفوس هإن ،وظيفتهاو  ا

فة،و المتفرجين الرعب
 
و ال   و الرا

 
بهذا تؤدي إلى التطهير ا

CATHERSIS "دران انفعالاتها
 
ي تطهير النفوس من ا

 
 .(111)ا

قد تغيرت ن هذه النظرة لمهمة المسرح إغير 

المسرح  ورجانونا" في ك تابه لكوقد ظهر ذعند)بريخت( 

صدره عام 
 
ن المسرح له   1849الصغير" الذي ا

 
مؤكدا فيه ا

فكار
 
توظيفها للحصول على و وظيفة تتمثل في التعامل مع الا

فكار العامة 
 
نتاجات فكرية جديدة وبها يتم إحداث قلب الا

فالمسرح لا يقتصر على مجرد إنتاجه  "السائدة في العالم

المعارف والدوافع التي يسمح لها مجال العلاقات و المشاعر

حداث
 
لكن نحتاج إلى مسرح و الإنسانية التي تجري به الا

فكار
 
ينتجها حتى تلعب هي نفسها دورا في تغيير و يستغل الا

، فلم يقصر هنا )بريخت( وظيفة المسرح في  (119)" العالم

خضعها 
 
ي  للجماليةمجرد الغاية التعليمية بل ا

 
لم يغفل " نه إا

، إذن فقد حدد (118)" لال المتعة الفنيةخلكن من و الغاية،

ي )التغيير( هغاية كامنة وراء الإحكام الفني  )بریخت( لمسرحه

تزودنا بمتعة إمكان و الثقة،و الناتجة عن " شعور الانتصار

  (111) ."تغيير كل شيء

 )توفيقنها نفسها التي تحدث عالفكرة  وربما هي

ن يكون خلفها فكر،إ"قال: الحكيم( حين 
 
 ن الفرجة يجب ا

ن تحمل و
 
ي لافتة يجب ا

 
ضواء النيون البهيجة المنظر في ا

 
ا

و 
 
و اجتماعية ا

 
و الرسالة فلسفية ا

 
خلفها رسالة سواء كان الفكر ا

ن يتخذ ذلك نبرة ع
 
ة زاعقة مباشرة تظهر يلاعقائدية، دون ا

 كل شيء،متعة قبل بمظهر الوسيلة الثانوية. فالفن  فيها الفن

جمع  فهناك (111)" إن لم تستطع إمتاعي فلن تستطيع إقناعيو

 الفكرة.و في رسالة الفن بين المتعة

صديقي( يقول في حديث، معه  )الطيبفي حين نجد 

نه " كلما قسا المسرح في تصويره فجيعة الإنسان داخليا
 
 ا

كمل، إذ يهز بعنفخارجيا فإن  و
 
يبعث و ه يؤدي دوره بشكل ا

خرى. سعلى واقع تع إلى التمرد
 
 (112) "کي لا تعاد الصورة مرة ا

الكريم  )عبد يحدد الاحتفالي وبالنسبة للمسرح 

لفبرشيد( وظيفة المسرح في مقاله 
 
ة الاحتفاليباء الواقعية  )ا

ليست هي  الاحتفاليوظيفة المسرح " يقول:ففي المسرح( 

ن إن التغيير لا يمكن و وزهتغيير الواقع وإنما في تجا
 
 إلايتم ا

شياء بعد 
 
عن طريق العقل الشاعر، العقل الذي يستوعب الا

ن يمر بالحس
 
  .(113)"ا

ة من المسرح هو البحث عن الجديد الاحتفاليهدف ف

بذلك فهي و الحركة المستمرین،و المغاير عن طريق الفعل

ع جديد تكون دي لتتجاوزه إلى واقاترفض الواقع المعطى الع

ولا للتحرر فيه الدهشة 
 
لوف العادي. ا

 
 من الما

ن استعمال " الرمز التاريخي
 
سطوري و إلى جانب ا

 
الا

يملكان قابلية تركيب واقع مسرحي تطبعه الجدة والغرابة، 

ول مرةو  واقع يجعل المتفرج 
 
شياء لا

 
نه يك تشف الا

 
بذلك و كا

يام وتواترها
 
؛ (114) "يستعيد إحساسه المفقود في زحمة الا

ن استعمال مثل هذه 
 
ساليبذلك ا

 
الجديدة قد شاع عنها  الا

نها تؤدي إلى الغموض
 
نها تعتبر إبداع في و ا

 
الإبهام في حين ا

الفن بل هي" مظهر من مظاهر الفن. ووسيلة للتعبير عما 

فَ تعجز عنه اللغة المتعارفة، ومَ  ذا للخروج من الجو الفكري ن 

 الم
 
و الا

 
يدان الحسي الرتيب، الذي تواضع عليه ملوف، ا

تقف به عند و حرر من القيود التي تغل التفكير،التو الناس،

شياء من زاوية واحدة دائم
 
 .(115)ا" حدود النظرات المباشرة للا

لكن الغموض و ويمكن اعتبار مثل هذه الرموز غموض

حداث وتبشر الذي يتولد عن كل نظرة مس" 
 
تقبلية تسبق الا

تي الزمن
 
ي التنبؤ بالمستقبل من (111) "بالا

 
. وهذه النقطة ا

دب والفن عموما قد تحدث عنها 
 
الحكيم(  )توفيقطرف الا

 بإسهاب و
 
 و ثار مشكلة: دور الفنا

 
ية ودور العلم حفي نا دبالا

خرى، حيث 
 
في  اليومن مقدرة العلم إ"  يقول:في ناحية ا

إعطاء صورة عنه قد جعل و الكشف عن إمكانيات المستقبل

دب و الفن
 
يفقدان في هذا المجال الك ثير من مبادرتهما في الا

 .(111)" إليهقيادة الناس و تصور الغد

خص تقف عند ف
 
دب بالا

 
و الا

 
تصبح وظيفة الفن ا

ن التفسير، 
 
 يرى  الحكيم( )توفيقفي حين ا

 
نه رغم استمرار ا
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ن الفن لم يقف ساكنا 
 
تغير الحياة بتغير النظرة العلمية، إلا ا

ساليببل " اتجه إلى زلزلة 
 
صبح يهم و الفنية التي يمتلكها الا

 
ا

ن يغير  للتعبير،باحثا عن وسائل جديدة 
 
مثلما استطاع العلم ا

ن العلم بمقدوره تغيير البيئة ،(119)" التفكير العلمي
 
، فكما ا

دب و لفنقاة على عاتق الفإن مهمة تغيير الإنسان تبقى م
 
الا

نه يتحمل مهمة تغيير الإنسان في هذه  ىفلقد " تنبه الفن إل
 
ا

ي صورةو المرحلة،
 
 . (118)؟" لكن ...تغييره إلى ا

نه لم يجد جوابا لسؤاله نه
 
ا توقف )توفيق الحكيم( لا

تماشى مع هذا، هل يكون تغییر الإنسان بخلق قيم جديدة ت

م يت الجديدة؟الظروف 
 
 م بتصحيح القيم القديمة فقط.ا

ول 
 
 للاحتفاليةوجواب هذا السؤال نجده في البيان الا

الكريم برشيد( عن وظيفة المسرح  )عبدؤكد ما ذكره من قبل لي

المهم هو  " إن   (:21تكمن في التغيير، إذ نجد في الفقرة )التي 

ولا، ثم مما يحيط به من 
 
تغيير الإنسان. تحريره من ذاته ا

 
 
جديد سهل علينا وجدنا الإنسان المخلفات الماضي، ومتى ا

 .(121" )يجاد الواقع الجديدإ

ولى، ولكن بناء 
 
مر غامضا من الوهلة الا

 
قد يبدو الا

ن تغيير الإنسان يتم عن 
 
على ما سبق ذكره من المبادئ نجد ا

باعتباره  الاحتفاليطريق تحريره من ذاته، ففي المسرح 

تظاهرة شعبية عامة لابد من مشاركة المتفرج مباشرة في 

التفكير دون وساطة، ومن هنا يصبح إنسانا واعيا لما و الإبداع

 الإنتاج.اختياره، مشاركا في و يجري حوله، حرا في تفكيره

تحريره مما يحيط به من مخلفات  يجب حوله كمابما متصلا 

تراكماته المعرفية و هذا لا يعني تحريره من ذاكرتهو الماضي،

و الماضية، بل هو تحرير
 
فكار السابقة ا

 
تية  من الا

 
الغريبة الا

مجرد مروج لها فهي لا و التي جعلته عبدا لهاو ارج محيطهمن خ

يضا من النظريات
 
 تنبع لا من ذاته ولا من واقعه، هو التحرير ا

شيعا تصب و المذاهب التي تجعل من الجماعة الإنسانية فرقاو

كذا و  العدالةو بذلك يفقد الإنسان الحريةو كلها في الصراع

 فكره.و إيجاد هويتهالقدرة على 

ن "
 
ة تسعى إلى خلق مسرح الاحتفاليوعلى اعتبار ا

تى إلا بوجود مؤسسة و شعبي،
 
ن يتا

 
لكن هذا لا يمكن ا

 ا هو كائنة جديدة، مؤسسة تعمل على تجاوز ممسرحي

قائم، لتعمل بعد ذلك على خلق هياكل جديدة و موجودو

 .(121)" تسويق المسرحيينو مغايرة للإنتاج

موجود تعني التغيير، بخلق قيم و هو كائنفتجاوز ما 

ولى و جديدة تتماشى مع الظروف الجديدة
 
هي الفرضية الا

 الفن،لتوفيق الحكيم في كيفية تغيير الإنسان من خلال 

ي  لحالاة عيطببو
 
ليس خلق القيم الجديدة بتكسير الذاكرة ا

 المعروفو الشائعو ماضي الإنسان بل هو تكسير العادي

 هناك إعادة اك تشاف العالم من جديد البديهي ليكونو

 التعبير عنها بوسائل فنية جديدة.و

ة نجد تراجعا الاحتفاليولكن في البيان الثالث لجماعة 

ولى في وظيفة 
 
عن هذا الهدف ليكون التفسير هو المرحلة الا

تي مرحلة التغيير بعدها،و ،الاحتفاليالمسرح 
 
يظهر هذا و تا

ن  
 
 حدينهي وظيفة ذات  الاحتفالي"وظيفة المسرح في ا

و المنطق، إنه ه: التفسير والتغيير، إن الفهم متكاملين

ساسي 
 
فك كل و سط کل منقبضبو فتح كل مغلقلالمفتاح الا

ساس فعل لاحالة، إو الرموز،
 
ن الفهم الذي نقصده هو بالا

خر غيره،
 
يتجسد. هذا الفعل و فعل يستطيع بالضرورة فعلا ا

 التاريخو الواقعفي إحداث انقلاب جذري في هندسة 

 (122) ".الإنسانو

حدود وفهم الواقع واك تشافه ليس معناه الوقوف عند 

ؤدي إلى ، إذ إن الوصف يعني تثبيت الزمن الذي يالوصف

نها صورة
 
ن   ،ثبات الحياة وكا

 
جدد تتالحياة تتغير و في حين ا

ن يتابع هذا  .في كل حين
 
يضا ا

 
دبي والفني يجب ا

 
والإبداع الا

 والتجدد، وبصفة خاصة العمل المسرحي التغيرو التحول

النفسي(  مناخه)ومناخه  الذي يتغير ويتجدد زمنه ،الاحتفالو

 كما-بنائين-مسرحيين ويسند هذا التغيير إلى  وظروفه،

وهم هؤلاء الناس " فيهم الحيوية  ط  رَ تَ ش  ي   تدعوهم الاحتفالية

.. .الذين يتفاعلون مع محيطهم، فيضيفون ولا يكررون

ن  الممثل لا يحتفل  ويجددون
 
مكننا القول با

 
ولا يقلدون وبهذا ا

حد يعيش لحظتين متشابهتين 
 
نه لا ا

 
نفس الاحتفال مرتين لا

 .(123) تماما"

والبحث في معناه هو اك تشاف كل خفي للوصول إلى 

حقيقته، عندئذ يتجسد الفعل في إحداث انقلاب جذري على: 

  .الواقع، التاريخ، الإنسان

ساسية  فكون ،الزيف منه ةزالبإ :على الواقع
 
السمة الا

نه الاحتفاليفي المسرح 
 
فإن هذه فن حي ومتحرك،  هي ا

 ركية ناتجة عن عمل طرفي الاحتفال المبدعحالحيوية وال

ويصبح بذلك العمل  ،(والمساهم )المتلقي لممثل()ا

المسرحي تظاهرة يشارك فيها الكل وليس فرجة، وهذه 

ن المسرح الذي يعني ا
 
يضا عن قناعة ا

 
لحياة الحيوية ناتجة ا

قنعحبكل ما ت
 
يجب على المسرح بمعناه  ةمله من زيف وا

خر الحقيقي 
 
خرجه من  الاحتفال(يمثل هذا  )الذيالا ن ي 

 
ا



 غجاتي أ سماء                                    المسرح الاحتفالي :.. قراءة في بياناته                                                                                        

 133 2158 - 28العدد  51المجلد                                                                                  مجلة العلوم الاجتماعية                                                           

ن تحصل هناك عملية تع
 
ول مسرحيته بمعنى ا

 
رية للمسرح الا

و الحياة(. )الذي
 
 هو الواقع ا

يضا انقلاب 
 
على التاريخ: وهذا ليس  جذري الفعل هو ا

إنما يكون العمل و معناه تغيير الوقائع التاريخية الثابتة

خير الذي " يهتم بما  ،المسرحي مغايرا لعمل المؤرخ
 
هذا الا

حداث التي تنتمي بالضرورة إلى  وقع،
 
ي بالا

 
ما  الماضي،ا

 
ا

ساس بمعنی ما وقع، وهذا المعنى ينتمي 
 
المسرحي فيهتم بالا

ومنه تكون  ،(124)كما ينتمي للحاضر والمستقبل للماضي،

معاني الوقائع التاريخية الماضية كمفاتيح مساعدة " لصناعة 

خر مغاير، ولتغيير ما هو واقع بالفعل بالرغم من انه 
 
تاريخ ا

 باقية.فالمعاني  (125)"غير حقيقي

هي و ةالاحتفاليالفعل كذلك انقلاب على الإنسان: فو

جل إيجاد الإنسان الجديد،" تر تسعى م
 
ساس  ى ن ا

 
ن  الا

 
ا

ول هو إيجاد العلاقات 
 
لان العلاقات الطيبة  الجديدة وذلكالا

ن تعطي الإنسان الطيب، ولكن الإنسان الطيب وحده 
 
يمكن ا

ن يعطي شيئا"
 
"ليس له وجود في ذاته،  . إذ إنه(121) لا يمكن ا

خرين،وإنما هو مجموع العلاقات التي تربطه 
 
وتبلغ هذه  بالا

وجَها العلاقات
 
ن الإنسان (121) "في المحبة ا

 
، فيتضح هنا ا

(، الطيب )الإنسانهو  إليهة الاحتفاليالجديد الذي تسعى 

" نقصد منه الجماعة والفرد في ولكن ليس الإنسان الفرد، بل

ي إن وجود الإنسان مرتبط بوجود  .(129)ذات الوقت"
 
ا

الجماعة على عكس ما قالت به الوجودية. وبهذا فإن العلاقات 

الطيبة هي التي تلد الإنسان الطيب فهو وحده لا يعطي شيئا، 

ن يكون ضمن جماعة إنساني
 
ة ليظهر تعاملاته بل يجب ا

 .وتفاعلاته فيها

عرف الاحتفاليوقد جعلت  ي ي 
 
ة من الإنسان نسبي ا

يعلاقاته مع غيره  ضمن
 
ن مقدرة  إلى(،نسبة  )ا

 
في حين ا

الفرد وقوته تعرف وهو منعزل عن الغير وهذا يظهر حينما 

ن: ة في البداية الاحتفاليقالت 
 
"الشخصية في المنظور ا

ساسين: الاتصال  الاحتفالي
 
الاتصال  والانفصال،مبنية على ا

ي بما هو عام
 
الانفصال في ذات و مشترك،و بالماضي، ا

الوقت، عن هذا العام المشترك للبحث عن التمييز والتفرد 

ولية، والإفلات من جاذبية القطيع
 
؛ (128)لتجاوز المعطيات الا

ين كان مشتركا 
 
ين كان منفعلا وا

 
فاتصال الإنسان بالماضي ا

 بناؤه. وهو منفصل عن هذا كله حيث 
 
مع غيره وحيث بدا

هذا لكن  .يكون البحث عن الفرد ذاته وعن استقلاله

الانفصال طبعا يكون بعلاقات جديدة مع الاحتفاظ بالماضي، 

نه يتصل من جديد في المستقبل حيث يكون فاعلا في 
 
كما ا

خرين ولكن
 
خريو الا

 
 ( في سلوكه)الماضين هو حامل للا

خلاقهمعارفه وو
 
 لغته. و ا

خر نجد 
 
شياء  إنهة تقول الاحتفاليوفي موقع ا

 
"لرد الا

ن يخرج. تحقیق و إلى حقيقتها
 
المجتمع / الحلم، فإنه لابد ا

ن 
 
الإنسان من سكونيته ليصبح فاعلا في المجتمع، عوض ا

ثرا من السماء،و يبقى منفعلا
 
إنما هي نتيجة حتمية افرزها و متا

الجهل و الفقر، فالضعف يعزی بالاستبداد،و الجهلو الضعف

وصياء
 
شياء او يفرخ الا

 
ن يرد الا

 
لعرابين. فلا شيء إذن، يمكن ا

ن يكون الإنسان غنيا قويا، عالما وحرا،حلى إ
 
 قيقتها سوى ا

. (131)" ا المشروعهة ضمن طموحالاحتفاليهذا ما تسعى و

و تجديد و فالاستسلام إذن لما هو موجود
 
دون إحداث تغيير ا

 ، ولا حياةعلداع فيها ولا فبيقة اتباعية لا إوتطوير يعتبر طر

الفقر، وعليه فإن إزالة و الجهلو هذا يرجع إلی الضعفو

شياء للوصول إلى حقائ قها مرهون بالإنسان في 
 
قنعة عن الا

 
الا

ن 
 
ن يكون في ا

 
 واحد:حد ذاته، إذ يجب ا

ن القوة ضد الضعف الذي يؤدي إلى الاستعبادقويا
 
 : لا

 الاستبداد. و

ن المال يوفر الإمكانيات الماديةغنيا
 
القدرة على و : لا

 الامتلاك.

ن القوةعالما
 
لا معنى لهما دون وجود عقل  ىالغنو : لا

ن الج يوضحو يضبطهما
 
ل يوجد هكيفية استعمالهما في حين ا

وصياء
 
ن العلم يعني الوعي إ المسيرين المستغلين، كماو الا

ن يكون.
 
 بما كان وما هو كائن وما يجب ا

ن القيد يشي  يء الإنسانEngras حر
 
يفقده الحياة و : لا

ن الحرية تعني الانطلاق.
 
 في حين ا

كل هذه الشروط يجب توفرها في الإنسان باعتباره 

نه يجب كذلك 
 
جد ا

 
ساس لكي يستطيع التغيير، في حين ا

 
الا

هذا هو و ي التغيير،فو قبل هذا توفر الإرادة الواعية في العمل

 .الاحتفالي ح مسعى المسر 

 الاحتفاليالمسرح  مصادر-4 

 
 
 الواقع -ا

وضحت ذلك في شر  وقد 
 
رية الواقع ع)ت طا

عطت مفهوما جديدا للواقعالاحتفاليحيث إن ، الاجتماعي(
 
 ة ا

قت بينهو بين الحقيقة، فالواقع بتغيراته السطحية ليس و فر 

الواقع  معلكن التعامل و ،الاحتفاليهو ما يبحث عنه المسرح 

شياء للوصول إلى جوهرها
 
 يكون بالغوص في بواطن الا
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ساس، وو
 
ن المسرح واقع حياتي بالا

 
لكنه واقع حقيقتها." لا

ك ثر شفافية وصدقا من الواقع 
 
. (131)اليوميمك ثف ومركز وا

 فعل الإبداع، بإدخال الوهميتك ثيفه يكون بو تركيز الواقعو

 التجديد، إلى جانب ىورائي ليكون عمقا للمعنلمااو لميحالو

يضا اوحالو الزمنو الحركية في الفعلو
 
 إلىر، بالإضافة ا

 مشاركة الجميع المساعدة على مواجهة الواقعية التقليدية.

  التاريخ  -ب

يضا فيما سبق حيث يتعامل 
 
وقد تحدثت عنه ا

ي الاحتفالي
 
ون مع التراث التاريخي بنفس تعاملهم مع الواقع، ا

ليس من الصحة الوقوف على الظاهر فقط بل يجب الغوص 

نسعى  )...( فنحن لا" يقولون:في هذا نجدهم و في جوهره،

حداثه
 
ن ذلك ليس من اختصاصنا، فما و وراء ا

 
قشوره، لا

سفة التي تعطينا جوهره وفلسفته، هذه الفلو يهمنا هو روحه

يضا
 
خر مغاير، المفاتيح ا

 
لتغيير ما هو واقع و لصناعة تاريخ ا

نه غير حقيقيلرغم مبالفعل با
 
ن الإنسان هو من (132)" ن ا

 
، لا

رورة الزمن الذي يعي ضخ، فهو الكائن الوحيد نتاج التاري

 ويفيد منها. ما يضيف جديدا إلى خبرته على الدوام.

 التراث الشعبي -ت

هم مصادر المسرح 
 
يعتبر التراث الشعبي من ا

نه الاحتفالي
 
ساس، شعبي ح "مسر  لا

 
 بكل-لما كان التراث و بالا

خصب يمثل ذاكرة الشعب، فقد كان لابد و ما يحمله من تنوع

ن يكون له مكانا مهما في إبداعنا المسرحي. إن المسرح 
 
كما ا

ينا لغة،
 
حو را ن ت 

 
دث شعبا إلا من خلال لغته، هذه لا يمكن ا

شياء لا يمكن  ،تطوراتهو روحهو  اللغة التي تختزن عليته
 
هذه ا

 (133) ".ا إلا من خلال التراث العربيإليهالتوصل 

ضر كائن بوجود ماضٍ سبقه هو تراثنا الشعبي فالحا

هو الذي يحمل خصائص و الذي يمثل ذاكرة الشعب،

ن.و الخصوبة
 
 التنوع التي ساعدت على بقائه حيا إلى الا

ة جسور بينه وبين التراث وإقام الاهتمام بقضيةوإن 

ولويات المسرحيين العرب  الواقع العربي
 
الراهن، تعتبر من ا

وائل منهم 
 
ي الذين كسواء الا

 
سبقية في عملية ا

 
انت لهم الا

 )الفريد فرج(و )یوسف إدريس( التراث في المسرح ك    توظيف

و لمن بعدهم، كمحاولات المغاربة  ،.الحكيم( ..)توفيق و
 
ا

حمد )(، (، )عبد الكريم برشيديمنهم: )الطيب الصدیق
 
ا

سرح عربي مفالكل يقول بضرورة وجود  ... الطيب العلج(

صي
 
 .لا

صبحتف من التراث االاغتر وفكرة 
 
يز "  ا م  ظاهرة ت 

واخر الستينات
 
ن، و المسرح العربي المعاصر منذ ا

 
حتى الا

غ
 
 من مسرح مشاركة  هذا الاتجاه ما تفرع عنهرى حيث ا

غيرها من الصيغ التي تعتمد و مسرح وثائ قيو مسرح فرجةو

سس ملحمية، ك تاب السبعينات
 
الثمانينات على و على ا

 .(134)السواء"

سس التي يرتكز 
 
ويمكن اعتبار هذه المصادر هي الا

 مءيتلامحاولة خلق نمط مسرحي ل، الاحتفاليعليها المسرح 

صيل و
 
قطار العربية، هذا النمط هو تا

 
الفكر الاجتماعي في الا

 قومات فكرية متعددة المنابعمجديد لفن مسرحي قائم على 

 التقليد. وهناو محاولة التخلص من التبعيةو المشارب،و

يمكن اعتباره ضربا من ضروب الإبداع في المسرح التجريبي 

 العربي بصفة عامة.

ن يكون إجهازا على العطاءات الفنية بحيث لا
 
 يمكن ا

في الوقت و فعل الاستمرار الفكرية السابقة، بل إنه يؤكدو

 نفسه يؤكد القطيعة، وذلك لخصوصية مرتكزاته الفلسفية

نها الجماليةو الفكرية، وكذا رؤاه الفنيةو
 
صحابها ا

 
، التي وجد ا

ك ثر فاعلية وشمولية ضمن 
 
 المؤسسة الجماعية(.)عمل ا

ن هذه التجربة قد راقت الك ثير من المهتمين 
 
ومع ا

ن خشية التشتت بفعل 
 
بفن المسرح في البلاد العربية، إلا ا

حد 
 
حيانا، قد يكون ا

 
راء وتناقضها ا

 
توسيع الجهود وتنويع الا

سباب توقف نشاط هذه 
 
دى إلى إعلان موتها من ا

 
الجماعة، وا

هم مؤسسيها عبد الكريم برشيد.
 
حد ا

 
 طرف ا
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 الهوامش
و الاحتفالية (،5111)وليد بو عديلة  .5 ساة المسرح الاحتفالي ا 

 
طلس" :في عمق الما

 
طلسي للصحافة "،رسالة الا

 
 ،الجزائر-باتنةالنشر، و تصدر عن دار الا

 .51، ص (/25/12-51)-، 228ع
]هذا الك تاب  .66ص مصر، مطبوعات ملتقى القاهرة العلمي لعروض المسرح العربي، دط، ،الاحتفالية في المسرح العربي (5111)عيد، محمد السيد  .2

 يتضمن مجموعة بيانات المسرح الاحتفالي الصادرة عن مؤسسيه من تقديم محمد السيد عيد[.
 .16المرجع نفسه. ص  .3
ة المسرح المغربي(، 1980)خراف محمد  .1

 
قلام" :إسهامات الطيب الصديقيو نشا

 
 ،العراق-بغدادالإعلام، دار الجاحظ، و تصدر وزارة الثقافة ،"مجلة الا

 .1.  ص 6ع 
 .16محمد السيد عيد، الاحتفالية في المسرح العربي، ص  .1
دب("و " فصول )مجلة النقد :البحث عن الشكلو المسرح العربي (،1995)محمود نسيم .6

 
، ع 51 للك تاب المجلد، تصدر عن الهيئة المصرية العامة الا

 .83، ص مصر-5
 .16محمد السيد عيد، الاحتفالية في المسرح العربي، ص  .1
 .26ص  .نفسهالمرجع  .8
 .83، ص )مرجع السابق(البحث عن الشكل و محمود نسيم، المسرح العربي .1
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 ملخص ال

ثيراتإلى تسليط الضوء على  الورقة البحثيةتهدف هذه 
 
زمات الاقتصاديةعلى معالجة االسياسة الإعلامية  تا

 
في وسائل  لا

داة  ه، باعتبار الاعلام
 
زمات،  استراتيجيةا

 
ة الشاملة، خاصة التنمي إيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في تحقيققصد لإدارة هذه الا

زمات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على 
 
وبالتالي تهدد استقرار  الاقتصاد الوطني،في الوقت الحالي الذي يشهد تزايد المشكلات والا

الدولة وكل مكونات المجتمع، مما يستدعي ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

زمات الاقتصادية ية والإعلام
 
صعدةللحد من تطور الا

 
ثيراتها على مختلف الا

 
المعلومات  مصادرإحدى ك الإعلاموسائل ف .ومواجهة تا

زمات الاقتصادية 
 
زمات ب ط لمضامين ومحتويات لما يسمىيتخطملزمة بالفي وقت الا

 
بطريقة علمية مدروسة في اختيار إعلام الا

سلوب تقديمها والوقت المن
 
ومؤهلين للتعامل الإيجابي مع هذه  مختصيناسب لنشرها، وذلك بالاستعانة بإعلاميين المعلومة وا

زموية الطارئة.
 
حداث الا

 
 الا

زمة،  الإعلامية، إعلامالمعالجة السياسة الإعلامية، : المفاتيحالكلمات 
 
زمات الاقتصاديةالا

 
 .الا

Résumé  

Ce document vise à mettre en évidence l'impact de la politique des médias sur la résolution des crises 

économiques, les médias sont un outil stratégique de gestion de ces crises, elles proposent des solutions 

appropriées et contribuent à la réalisation du développement global, particulièrement à l'heure actuelle, qui 

témoigne de problèmes croissants et de crises économiques affectant négativement l'économie nationale, est 

menaçant ainsi la stabilité de l'État et de toutes les composantes de la société. Ce qui nécessite des efforts 

concertés de diverses institutions sociales, culturelles, politiques, économiques et médiatiques, afin de réduire le 

ces crises et faire face à leurs effets. Les médias, en tant que source d'information économique en temps de crise, 

doivent planifier son contenu et le contenu des informations dites de crise de manière scientifique.  

Mots-clés : Politique des médias, Traitement médiatique, Crise médiatique, Crise économique. 

Abstract 
This paper aims to highlight the impact of media policy on addressing economic in order to find the 

appropriate solutions and contribute to the achievement of comprehensive development, especially at the present 

time, which is experiencing increasing economic problems and crises that negatively affect the national economy 

threatening the stability of the state and all components of society. Thus, it calls for the need to combine the 

efforts of all social, cultural, political, economic, and media institutions to reduce the development of economic 

crises, and face the impact on various levels. As one of the sources of economic information in a time of crisis, 

media must plan the contents of the so-called crisis information, in a studied scientific way, in choosing, 

presenting and publishing the information, using specialists and qualified reporters to deal positively with these 

urgent crises. 

Keywords: Media policy, Media processing, Crisis media, Economic crisis. 
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 مقدمة

زمات
 
 العصر الذي نعيشه تنتشر وتتكاثر فيه الا

شكالها وفي مختلف مناطق العالم، وفي 
 
نواعها وا

 
بمختلف ا

فكار  ظروف صعبة يسودها التعتيم والتضليل
 
والتشويه والا

ي المسبقة والصور النمطية والصراع ا
 
لمحتدم على الصورة والرا

حيان بوسائل الإعلام ، العام
 
ما يؤدي في الك ثير من الا

المختلفة إلى إثارة الفتنة والتهويل والتضخيم والتلاعب بدلا 

ي الع
 
وصدق  ،ام بهدف الحوار والنقاش والتفاهممن تنوير الرا

 
 
كذبولها كلام" ومن قال "من قال "الحرب ا

 
 ففي مرات ثلاث ا

"، إذ يعيش العالم اليوم صر ا ع كذبتك ستصدق الثالثة المرة

 ي العام، وهذه الصر اعات 
 
الصو ر ة وصر اعا شر سا على كسب الر ا

 خلاقي 
 
 حيان ك ثير ة بتواطئ غير ا

 
 سف الشديد تحدث في ا

 
مع الا

 وغير شريف لوسائل الإعلام مع سلطة المال والسياسة. 

تقوم وسائل الإعلام بتقديم تفسيرات للواقع حيث 

فراد معاني مشتركة للواقع 
 
بالكلمة والصورة والحركة ويبني الا

و  يقرؤونهالمادي والاجتماعي من خلال ما 
 
و يسمعونه ا

 
ا

يشاهدونه، وبالتالي يتحدد سلوكهم جزئياً من خلال ما تقدمه 

نافذة يطل منها  بمثابة فهيوسائل الإعلام من معلومات، 

زمة حدثًا مهمًا يترك ، وباعتبار  الفرد على العالم الخارجي
 
الا

زمة قد 
 
ثاره العميقة على مختلف جوانب الحياة، وإذا كانت الا

 
ا

ثارها ذات حضور قوي، وبالتالي 
 
و انتهت، فإنّ ا

 
اختفت ا

ن تتوقف وسائل الإعلام عند 
 
ثيرًا، لذلك لا يجب ا

 
تمارس تا

زمة
 
ن  مجرد تفسير الا

 
والتعامل مع عناصرها، بل يجب ا

يتخطى الدور الإعلامي هذا البعد، لتقدم هذه الوسائل 

زمات متشابهة
 
سلوب التعامل مع ا

 
 .للجماهير طرق الوقاية وا

زمات 
 
وعلى الرغم من وضوح دور وسائل الإعلام في الا

في المراحل الثلاثة، فإنّ تلك الوسائل قد تواجه مجموعة من 

نها  العقبات والمشاكل
 
وينظر البعض لوسائل الإعلام على ا

لتحقيق مصالح  تقوم بالتركيز على بعض الموضوعات والقضايا

للقائمين على تلك الوسائل ولا تعكس الواقع، بل تخلق عالم 

، وقد يتقبل المتلقي هذا لكونه غير حقيقيا للمتلقي يبدو

العالم الذي  يبدو الإعلاممدرك، ومع تراكم التعرض لوسائل 

زمة صن
 
ذهان. وبالنسبة للا

 
عته تلك الوسائل حقيقياً في الا

نه حدث وليس 
 
والمهم ” ما حدث“المهم هو ما يتصور الناس ا

ن يعرف القائم بالاتصال كيف يخاطب اهتمامات الناس فهي 
 
ا

هم من الحقائق
 
 .ا

ن
 
زمات مفعما بات عصرنا ولا

 
 صورها بشتى بالا

حد ليكون الإعلام يظهر ومستوياتها،
 
دوا ا

 
ليات تالا

 
 التي والا

ن تتضافر مع لابد
 
جل من الجهود من غيرها وا

 
 تلك مجابهة ا

زمات
 
بعاد تختلف،كما السلبية تداعياتها وتقليل الا

 
 الدور  ا

زمات ظل في به القيام الإعلام وسائل على يعول الذي
 
 الا

، والمشاركة الديمقراطية ومساحة السياسي المناخ باختلاف

ن 
 
في صنع  والاقتصاد شريكان الإعلاموتجدر الإشارة إلى ا

المستدامة ولا سيما في ظل الوضع  وتحقيق التنمية

حداثالاقتصادي العالمي الراهن، 
 
السياسية التي وقعت  والا

في بعض الدول والتي خلقت مناخا اقتصاديا جديدا يستهدف 

ن المواضيع  ،تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية
 
كما ا

و الاقتصاديين 
 
عمال ا

 
الاقتصادية لم تعد مقصورة على رجال الا

خبار 
 
صبح عامة الناس يتابعون مختلف القضايا و الا

 
فقط، بل ا

الاقتصادية لما في ذلك من انعكاس مباشر على حياتهم 

صحاب 
 
ن استثمر العديد من ا

 
اليومية، وخاصة بعد ا

موالهم في سوق 
 
و غيرها من المدخرات الصغيرة ا

 
سهم ا

 
الا

داة 
 
صول ، ويعد الإعلام ا

 
لدفع الاقتصاد وعامل  إستراتيجيةالا

من عوامل التنمية الحقيقية في بلدان العالم كافة حيث يحتل 

الاقتصاد مكانة كبيرة نظرا لتداخله مع العديد من المجالات، 

غلب الإنجازات التي يبنى عليها 
 
ساس ا

 
فالمعلومة الاقتصادية ا

زمات الوطنيالاقتصاد 
 
ن التناول الإعلامي للا

 
، كما ا

إلى غير  وذلك بإسناد مهامه ووظائ فه  يجد سطحالاقتصادية 

دائهم 
 
و إلى بعض رجال الإعلام  الناجحين في ا

 
المختصين ، ا

نهم قد لا يكونوا كذلك في 
 
الإعلامي في المواقف العادية إلا ا

زمة الاقتصاديةالتعامل معه
 
ن موقف الا

 
نوعا من يستدعي  ا ، لا

 كما  ،التحليلية المعالجة الإعلامية
 
ن معظم ما قدمته وسائل ا

ية لما سيحدث من الإعلام عن القرارات الاقتصادية هو تغط

معظم الوسائل الإعلامية  تاك تفحيث ، هاتطورات ناتجة عن

زمة عن طريق النشرات الإخبارية وبعض
 
 بالتعامل مع الا

بالإضافة إلى بعض الوسائل التي ، هذا البرامج الحوارية القليلة

تي دور 
 
خرى فضلت التعتيم، وهنا يا

 
 اتخذت نهج التهويل، وا

زمةالسياسة الإعلامية 
 
 الاقتصادية في المتابعة المستمرة للا

ضرارها
 
سبابها وانعكاساتها وكيفية مواجهة ا

 
عبر  وتحليل ا
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و فقط ، وليس وسائل الاعلام 
 
الاك تفاء بعرضها ومساندة ا

 ار فقط، دون تحليل وإلمام بالموضوع.مجابهة القر 

خبار والحقائق على عر ها ولا يقتصر دور 
 
ض الا

ثير  ٬والمعلومات
 
يضًا في إحداث المعرفة والتا

 
فإن لديها دورًا ا

زمة
 
 الإيجابي؛ فالجانب الإخباري يتم من خلال التعريف بالا

جل مواجهتها ومدى والمجهودات المبذول الاقتصادية
 
ة من ا

ثيرها
 
كيفية استخدام المعلومات والبيانات وتناولها في في و ٬تا

ضرار الاقتصادية إطار تحليلي إرشادي يهدف إلى تف
 
ادي الا

 .والمالية

همية 
 
تسليط الضوء على ومن هذا المنطلق تبرز ا

همية 
 
زمات ا

 
ثيراتها وقت معالجة الا

 
السياسة الإعلامية وتا

ر من خلال التعرف على دو الاقتصادية عبر وسائل الاعلام 

زمات الاقتصادية وكذا 
 
ومحددات دور الإعلام في معالجة الا

زمات الاقتصادية والاقتراحات  تحديات المعالجة
 
الإعلامية للا

 السياسة حول رئيسا تساؤلا يثير ما وهوالمستقبلية لها، 

علامية والعوامل زمات  المؤثرة عليها الإ
أ
عند معالجة ال

  ؟العلامالقتصادية عبر وسائل 

ول
أ
ساسية للدراسة-ا

أ
 تحديد المفاهيم ال

علامية -1  تعريف المعالجة الإ

ن معالجة المعلومات "محمد منير حجاب"يرى 
 
: "ا

والبيانات هي عملية التفكير الخاصة بالتعامل مع البيانات 

و تشير 
 
و تركيبا لاستصلاح ما تتضمنه هذه البيانات ا

 
تحليلا ا

إليه من مؤشرات وعلاقات ومقارنات وموازنات، وذلك من 

خلال تطبيق العمليات الحسابية، والطرق الإحصائية 

و من خلال إق
 
امة النماذج وما شابه ذلك. ثم والرياضية، ا

ن معالجة البيانات هي مجموعة العمليات التي 
 
يضيف قائلا: ا

تجري على البيانات لتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام 

 Information pressingويحتل تعبير معالجة المعلومات 

 تدريجيا محل تعبير معالجة البيانات للسببين رئيسيين هما:

ك ثر حيوية الذي يغطي كلا معالجة المعل
 
ومات هي المفهوم الا

بجدية، 
 
من المفهوم التقليدي لمعالجة البيانات الرقمية والا

الذي يتم فيه  Word pressingومفهوم معالجة الكلمات 

  ((1معالجة النصوص. 

ن نعطي تعريفا ومنه 
 
للمعالجة اجرائيا يمكن ا

نها
 
عملية التعامل مع المعلومات الإعلامية  الإعلامية على ا

تحليلا لشكلها ومضمونها وذلك من خلال  وصورا( )نصوصا

تطبيق العمليات الفكرية المنطقية والطرق الإحصائية كما 

نها المتابعة الإعلامية التي زاولها لتغطية 
 
يمكن تعريفها على ا

خبار السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والع
 
لمية الا

 والدينية.

زمةتعريف  -2
أ
 القتصادية ال

ن  :"محمد رشاد الحملاوي"يرى 
 
زمةا

 
هي "عبارة  الا

نه يهدد 
 
ثيرا ماديا على النظام كله، كما ا

 
عن خلل يؤثر تا

الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام، وعليه 

قل، 
 
زمة توافر شرطين على الا

 
ول:يتطلب وجود الا

أ
يجب  ال

ثير الشديد إلى الحد الذي تحمل 
 
ن يتعرض النظام كله للتا

 
ا

تصبح الافتراضات والمسلمات  الثاني:معه وحدته بالكامل، 

ن 
 
عضاء المنظمة موضعا للتحدي لدرجة ا

 
التي يؤمن بها بعض ا

و تجعلهم  الافتراضاتيظهر لهم بطلان هذه 
 
والمسلمات ا

و 
 
ساليب دفاعية اتجاه يلجئونيجعلون ا

 
هذه  إلى ا

زمة في جوهرها تهديد مباشر 
 
ن الا

 
الافتراضات، ومعنى ذلك ا

يضا لكيانها".
 
 (2) وصريح لبقاء المنظمة واستمرارها وا

و حدث  (فليبس)كما يعرفها  
 
نها" حالة طارئة ا

 
با

المنظمة، مما  مفاجئ يؤدي إلى الإخلال بالنظام المتبع في

سريعاً يضعف المركز التنافسي لها ويتطلب منها تحركاً 

زمة  واهتماماً فورياً، وبذلك يمكن تصنيف
 
نه ا

 
ي حدث با

 
ا

اعتمادا على درجة الخلل الذي يتركه هذا الحدث في سير 

 (3) ".للمنظمة العمل الاعتيادي

زمة نعرف ومنه 
 
 من الناحية الاجرائية  الاقتصاديةالا

نها
 
سباب،  على ا

 
ثيرات والا

 
نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التا

و طبيعية تؤدي إلى حدوث خلل مفاجئ 
 
سواء كانت بشرية ا

واضطراب يؤثران على مقومات المجتمع والدولة وتختلف 

خرى القريبة منها، 
 
شكال الا

 
زمة في معناها عن الا

 
الا

نواع: سياسية، 
 
كالمشكلة، الصراع، الخلاف وهي على ا

زمات المتعلقة بشؤون المال فقتصادية عسكرية، ا
 
هي تلك الا

زمات اقتصادية خاصة على مستوى  إلىوتنقسم  والاقتصاد،
 
ا

فراد مثل 
 
جور، الإضراباتالا

 
 والاحتجاجات العمالية وتدني الا

ساسية،
 
سعار وندرة السلع الغذائية الا

 
زمات  وارتفاع الا

 
و ا

 
ا
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زم
 
ة النفطية اقتصادية عامة على المستوى الكلي للمجتمع كالا

و الاقتصادية العالمية 
 
ثرها علىا

 
 الاقتصاد الجزائري. وا

زمة -3
أ
علام ال  تعريف اإ

هو مجموع العمليات الإعلامية التي تتوصل بها   

زمات 
 
ثناء وبعد حدوث الا

 
مختلف الوسائل الإعلامية قبل وا

حداث ومواكبتها.
 
 (4) لتغطية الا

زمات من خلال 
 
ثير إعلام الا

 
 جانبين:ويتم تا

يكون هذا عن طريق استخدام الحملات  إيجابيجانب 

خبار الإعلامية المك ثفة ونقل قدر معتبر من المع
 
لومات والا

زمة
 
يكون ذلك عن طريق  جانب سلبي، وإلى جمهور الا

خبار 
 
التعتيم الإعلامي من هلال التجاهل التام للا

زمة بها، ويتم تجاهل 
 
والمعلومات، وعدم إعلام جمهور الا

ل صورتين هما: تجاهل وتعتيم إعلامي المعلومات من خلا 

حداثها 
 
و المهتمين بها عن ا

 
زمة ا

 
كلي، وذلك بعزل جمهور الا

وتطوراتها عزلا تاما وتجهيلهم بشكل تام عنها، ومن ثم لا 

و من خلال تجاهل وتعتيم إعلامي 
 
نها، ا

 
ي سلوك بشا

 
يحدث ا

زمة وتجاهل 
 
طراف الا

 
حد ا

 
جزئي، حيث يتم الاهتمام فقط با

 
 
خبار بشكل الطرف الا

 
و التركيز على هذا الطرف وصياغة الا

 
خر ا

خر.
 
 معين، مع التعميم والتمويه والتجاهل للطرف الا

 ويتم تجاهل المعلومات من خلال صورتين هما:     

ولى 
 
 طريق عزلعن  تجاهل وتعتيم إعلامي كليالا

حداثها وتطوراتها عزلا تاما 
 
و المهتمين بها عن ا

 
زمة ا

 
جمهور الا

ي سلوك 
 
وتجهيلهم بشكل تام عنها، ومن ثم لا يحدث ا

نها
 
الثانية تجاهل وتعتيم إعلامي جزئي، حيث يتم ، وبشا

و  الاهتمام
 
خر ا

 
زمة وتجاهل الطرف الا

 
طراف الا

 
حد ا

 
فقط با

خبار بشكل مع
 
ين، مع التركيز على هذا الطرف وصياغة الا

خرالتعميم والتمويه والتجاهل للطرف 
 
  .الا

زمات مهمة مزدوجة وتتمثل فيما    
 
  يلي: ولإعلام الا

ولى 
أ
خبار المهمة ال

 
مهمة إخبارية: وتكون بمتابعة ا

زمة، 
 
زمة والتعريف بنتائج مواجهاتها والتطورات الحاصلة للا

 
الا

زمة 
 
مانة ويتم ذلك عن طريق نقل المعلومات إلى جمهور الا

 
با

زمة
 
 وسرعة ومصداقية، وإحاطتهم بما يحدث فعلا عن الا

هم المهام  المهمة الثانيةو
 
مهمة توجيهية: وتعتبر من بين ا

على الإطلاق في العملية الإعلامية، ومن ثم يستخدم الإعلام 

خبار  اهتمامالجيد في إثارة 
 
زمة وتزويدهم بالا

 
المهتمين بالا

تي يتم إعدادها بشكل والحقائق والمعلومات والبيانات ال

 (5) معين بمحتوى ومضمون معين.

زمة بشكلإعلام  يستخدم  
 
مك ثف لإيجاد المناخ  الا

والوعي والقناعة اللازمة لجعل قوى المجتمع متكاثفة ضد 

ساسيتان 
 
زمة، وفي هذه الحالة يصبح للإعلام وظيفتان ا

 
الا

 هما:

ولى: 
أ
ن يكون الإعلام الوظيفة ال

 
لمجتمع  انعكاساا

حلامهم، 
 
فراد وا

 
ن يعبر عن طموحات الا

 
زمة: وذلك با

 
الا

، إليه بشكل كامل والانجذابويحقق بذلك عناصر المصداقية 

زمة:  لوظيفة الثانية:او
 
ن يكون الإعلام موجها لمجتمع الا

 
ا

ن يكون يريد قادة المجتمع، ومن هنا يستطيع الإعلام 
 
بمعنى ا

زموي 
 
ن يكون كل )إعلامالا

 
زمات( ا

 
فراد مجتمع  الا

 
فرد من ا

زمة من مجرد متلقي للرسالة الإعلامية إلى متفاعل معها 
 
الا

هدافها من خلال القيام 
 
ومتجاوب مع عناصرها، ومحققا لا

حداث وحده في الفكر العام 
 
بسلوك معين، فضلا عن ا

فراده، وصياغته 
 
 اتجاهللمجتمع، وتناسق فكري بين قياداته وا

ن عام متفق عليه. حتى يكون لإعلا
 
زمة دور فعال يجب ا

 
م الا

ن يكون دقيقا في نقلها حتى 
 
يكون مبنيا على الحقائق، وا

زمة
 
  كما ، (6) تكون له مصداقية لدى جمهور الا

 
ن عملية ا

الإعلامية تحتاج إلى صياغة خاصة للغة التخاطب الإعلامي مع 

زمة الداخلي والخارجي وبالشكل الذي يسيطر على 
 
جمهور الا

و  واتجاهاتمعالم 
 
ييد ا

 
التفكير لدى هذا الجمهور ويدفعه للتا

زمة وفقا لما نرغب 
 
فكار الخاصة بالا

 
معارضة مجموعة من الا

ن يكون.
 
  (7) ونستهدف ا

زمات اجرائيا على مما سبق      
 
نعرفنا اعلام الا

 
حد  ها

 
ا

زمة 
 
دوات تجهيزات الا

 
داة من ا

 
العوامل الرئيسية، وا

ثيرات متباينة  ومعالجتها، وذلك نظيرا لما يتوفر عليه
 
من تا

وقدرات هائلة تساعد على انتقاله بسرعة كبيرة، وماله من قدرة 

فراد والسيطرة الفكرية على 
 
ثير النفسي على الا

 
على التا

المجتمعات والتحكم في سلوكهم وفي توجيههم، ومن ثم 

زمات.
 
 يمكن استخدام الإعلام بذكاء في معالجة الا
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علامية -4  تعريف السياسة الإ

سس والضوابط التي      
 
يقصد بها مجموعة القواعد والا

و إرسال الرسالة الإعلامية بما تتضمنه من 
 
ساسا لبث ا

 
تشكل ا

خبار. 
 
و ا
 
و معلومات ا

 
راء ا

 
و ا
 
حكام ا

 
و ا
 
فكار ا

 
و ا
 
 مبادئ ا

الوجهة التي تختار وسيلة الإعلام إتباعها  كما يقصد بها

همية: ماذا سننشر؟
 
وكيف  في إجابتها على سؤالين بالغي الا

و تذيع. 
 
 ننشر، ما تنشر ا

إن السياسة من الناحية الإجرائية ولهذا نقول 

الإعلامية هي التوجهات المعيارية التي تحكم العمل 

نظمة والتشريعات قد 
 
الإعلامي، وتكمن هذه التوجهات في الا

و غير مك توبة، وحتى التعليمات والتوجيهات 
 
تكون مك توبة ا

و غير معلنة، فهذه
 
خيرة تحدد المعايير الرقابية،  إما معلنة ا

 
الا

الملكية، التوزيع والنشر، التمويل، ونقصد بالرقابة هنا هي ما 

ما المؤسسات 
 
يسمح بنشره وتوزيعه من صحف ومجلات، ا

ن تتصف بهم: كالاستقلالية 
 
الإعلامية تتميز بسمات ينبغي ا

 السياسية والإدارية عن الحكومة.

زمات ومنطل-ثانيا 
أ
علام ال همية اإ

أ
 قاتها

برز بوضوح 
 
زمة، ا

 
ثير المتبادل بين الإعلام والا

 
إن التا

همية الدور الوسيطي الذي تقوم به وسائل الإعلام في معالجة 
 
ا

زمات، خاصة فيما يتعلق بتقديم المعلومات الخاصة 
 
الا

زمة، والتخفيف من حدة توترها، وتؤكد الدراسات العلمية 
 
بالا

ثير المتبادل بين الإعلا
 
زمة على النتائج التي تعرضت للتا

 
م والا

  (8) التالية:

 
أ
همية الدور الوسيطي الذي تقوم به وسائل الإعلام -ا
 
ا

خاصة بما يتعلق بإنجاز المهام التالية: "تقديم المعلومات، 

حداث، بناء الوفاق 
 
همية ومغزى الا

 
وتخفيف  الاجتماعيشرح ا

 التوتر والقلق.

زمة -ب
 
ن الا

 
تؤدي تشير بعض الدراسات العلمية إلى ا

دوار وسائل الإعلام وخاصة فيما يتعلق 
 
إلى دعم ومساندة ا

ن ظروف 
 
خرون ا

 
ببناء الوفاق وتخفيف التوتر، بينما يرى ا

زمة وما تفرضه من تداخلات وقيود وإجراءات سوف تؤدي 
 
الا

 إلى تحجيم دور الإعلام.

يضا  -ت
 
زمة اهتمام وسائل الإعلام، ولكنها ا

 
تجذب الا

ي العام بوسائل الإعلام، الذي وبالمقابل تجذب اهتمام 
 
الرا

ن 
 
ك ثر تعرضا واستخداما لها، وهذا ما يفسر حقيقة ا

 
يصبح ا

زمة تتميز دائما 
 
الإعلام المك ثف لوسائل  بالاستخدامظروف الا

زمة بعمل  ويشبه
 
الباحثون عمل وسائل الإعلام وقت الا

المدعي العام الذي يتولى التحقيق وجمع الدلائل لتوضيح 

سباب، ولكنه 
 
إعلامي، حيث تقوم وسائل الإعلام  ادعاءالا

سئلة جديدة في كل مرة، فهي تسعى جاهدة لان تقدم 
 
بطرح ا

فكار لقصصها الإخبارية، وهذه الوسائل تعتبر نفسها متحدثة 
 
ا

زمة. باسم
 
نها خصم وقت الا

 
 الجمهور، وا

من خلال قراءة وتحليل الدراسات العلمية الحديثة ف

ن  الإعلاميالتي تعرضت للدور 
 
زمات، يلاحظ ا

 
في معالجة الا

داة رئيسية من 
 
دواتدور الإعلام كا

 
زمة قد اتضح  ا

 
–معالجة الا

زمات ذات الطبيعة السياسية  -بشكل واضح
 
فيما يتعلق بالا

زمات الصناعية  والعسكرية،
 
قل في الا

 
بينما كان دوره ا

والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويرجع ذلك إلى ما تتسم 

زمة، 
 
زمات السياسية والعسكرية من سرعة تطور الا

 
به الا

طراف مختلفة، واختلاف الرؤى اتجاهها، واختلاف 
 
وشمولها لا

طراف المتصارعة فيها، مما يستدعي استثمار كافة 
 
مصالح الا

هداف ومصالح طرف ضد الطرف ا
 
دوات والوسائل لتحقيق ا

 
لا

زمات، 
 
همية البعد الإعلامي في هذه الا

 
خر، وهو ما يزيد من ا

 
الا

دوات الصراع في المراحل 
 
تي الإعلام كإحدى ا

 
حيث يا

زمة.
 
    (9) المختلفة للا

خرى )الاقتصادية، 
 
زمات الا

 
ما فيما يتعلق بالا

 
ا

لام يختلف بحيث لا الصناعية، الطبيعية(، فإن دور الإع

يكون الإعلام هو العنصر المحرك للازمة، بقدر ما يكون وسيلة 

و المنظمة، ويمثل 
 
ة ا
 
لنقل المعلومات والبيانات عن المنشا

و لإعادة 
 
زمة" لتوضيح الحقائق ا

 
ركان مفهوم "اتصالات الا

 
حد ا

 
ا

و لتوعية الجمهور 
 
 بإتباعالصورة الإيجابية عن المنظمة، ا

زمة، ولا سيما فيما يتعلق بالكوارث 
 
سلوك معين اتجاه الا

زمات الطبيعية.
 
  (11 ) والا

ن 
 
زمات يجب ا

 
وتبعا لذلك، فإن التناول الإعلامي للا

  (11) يمر بثلاث مراحل يلعب الإعلام دورا محددا في كل مرحلة:

 
أ
زمة ليواكب  نشر المعلومات: مرحلة-ا

 
في بداية الا

الإعلام رغبة الجماهير في مزيد من المعرفة، واستجلاء 

بعادها.
 
ثارها، وا

 
زمة ذاتها، وا

 
 الموقف عن الا
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وتقوم وسائل الإعلام  تفسير المعلومات: مرحلة-ب

زمة، والبحث في جذورها 
 
في هذه المرحلة بتحليل عناصر الا

خرى مماثلة، 
 
زمات ا

 
سبابها، ومقارنتها با

 
وذلك عن طريق وا

و من 
 
استجلاء الحقائق وتوضيحها سواء من مواد إيضاحية ا

راء للخبراء، وكذلك لموقف المسؤولين وصانعي 
 
تحليلات وا

زمة.
 
 القرار اتجاه الا

زمة مرحلة الوقائية: -ت
 
وهي مرحلة ما بعد الا

وانحسارها، حيث لا يتوقف دور وسائل الإعلام على مجرد 

زمة والتعامل مع 
 
ن يتخطى تفسير الا

 
عناصرها، بل يجب ا

الدور الإعلامي، هذا البعد لتقدم وسائل الإعلام للجماهير 

زمات مشابهة.
 
سلوب التعامل مع ا

 
 طرق الوقاية، وا

  كما
 
زمات تضطلع ا

 
وقات الا

 
ن وسائل الإعلام في ا

بمسؤولية مزدوجة، فهي في جانب من عملها تسعى لتحقيق 

خر 
 
من الوطني، وفي الجانب الا

 
هداف الا

 
تسعى هذه الوسائل ا

كيد الحرص على الحريات المدنية، حيث تسعى وسائل 
 
إلى تا

هداف  إلى الإعلام
 
 الإستراتيجيةتحقيق التوافق بين الا

هداف السياسية بما يضمن تحقيق التوافق بين مفهوم 
 
والا

من القومي والحفاظ على الحريات المدنية   بحيث تخدم 
 
الا

هداف  الإستراتيجية
 
السياسية  ستراتيجيةالإالإعلامية ا

ي العام في الحصول والعسكرية، بما لا ي
 
على خل بحقوق الرا

  (12) المعلومات والحقائق الخاصة بها.

هميةيحتل البعد الإعلامي اذن 
 
مهمة في  مكانةو ا

داة رئيسية وفعالة 
 
زمات، حيث يعد الإعلام ا

 
دبيات دراسة الا

 
ا

زمة سواءا على المستوى 
 
دوات معالجة الا

 
و على من ا

 
الداخلي ا

المستوى الخارجي، ففي ظل هذا العالم المتطور الذي تعيش 

زمات التي 
 
فيه، تتصاعد الطبيعة التنافسية التي تجعل من الا

تهدد النظام شيئا واردا، وتظهر الجهود الإعلامية كإحدى 

ساسية.
 
 الدعامات الا

زمات القتصادية  العلام-ثالثا
أ
وسمات معالجة ال

 المحلية والعربية والعالمية

زمات بوجه 
 
ان للإعلام دورا لا ينكر في الدفع بعملية الا

زمات الاقتصادية بشكل خاص، كما ان الاعلام 
 
عام والا

الاقتصادي يحاول تعزيز مسارات تنفيذ الخطط والبرامج 

الاقتصادية بشكل إيجابي، حيث اهتمت بعض الدراسات 

زمات الاقتصادية ومحاولة معالجتها إعلاميا ومدى 
 
بدراسة الا

زمات وفهمها، لذلك اتسمت ا
 
قبال الجمهور على متابعة هذه الا

همية كبيرة في 
 
ن وسائل الاعلام لها ا

 
هذه الدراسات على ا

ن وسائل الإعلام في غالب 
 
زمات الاقتصادية لا

 
تناولها للا

خبار الاقتصادية بشكل سلبي، وهو ما له 
 
حيان  تصيغ الا

 
الا

ضع الاقتصادي علاقة مباشرة بتقييم المستهلكين السلبي للو

ن افراد الجمهور 
 
لي ا

 
الحالي. وتشير الدراسات السابقة ا

قوى من 
 
خبار الاقتصادية السلبية ا

 
تستجيب بفعالية إلى الا

 فاعلية استجابتها للمعلومات الايجابية.

ثبتت دراسة "فريس وبيتر وسيمتكو )
 
 ,Vreesفقد ا

Peter and Semetko زمات
 
طر الخبرية للا

 
(: حول تحليل الا

طر  1002قتصادية، الا
 
التي هدفت الدراسة إلى التعرف على الا

الخبرية المستخدمة في معالجة قضية بداية تداول العملة 

وروبية الموحدة اليورو 
 
ول من يناير EUROالا

 
، 2111، في الا

ربع دول 
 
وذلك في النشرات والبرامج الإخبارية في تلفزيونات ا

وروبية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 
 
تية: بروز إطار ا

 
الا

في مقابل إطار النتائج الاقتصادية  Conflit frameالصراع 

Economie Conséquences Frame ووجود تفاوت في ،

الاهتمام بهذا الحدث، ويعكس ذلك تقييم هذا الحدث 

همية بالنسبة للدول 
 
الاقتصادي على اعتباره بالغ الا

وروبية.
 
زمة ودراسة بوعمرة الهام، المعال (  21)الا

 
جة الإعلامية للا

المالية العالمية من خلال الصحافة الجزائرية المك توبة، 

دراسة تحليلية لعينة من الصحف اليومية، الشعب، المساء، 

حيث هدفت هذه  ElWatan،1022 -1022الشروق اليومي، 

زمة المالية 
 
الدراسة الى معرفة طريقة معالجة موضوع الا

العالمية من طرف الصحافة الجزائرية المك توبة العمومية 

تية: إن تناول الصحف 
 
والخاصة، ومنه توصلت الى النتائج الا

كبر 
 
همية ا

 
عطت له ا

 
زمة المالية العالمية ا

 
الخاصة لموضوع ا

ن الصحف  مقارنة بالصحف العمومية ويمكن
 
إرجاع ذلك إلى ا

الخاصة تعمل على نشر المواضيع التي تراها مثيرة للنشر وفق 

معايير خاصة بإيديولوجية الصحيفة في حد ذاتها وسياستها 

الإعلامية، كما تعمل الصحف الخاصة على لفت انتباه القارئ 

و تهملها الصحف ذات 
 
إلى بعض الجوانب التي قد تغفل عنها ا

ثر الاقتصاد الطابع العمومي
 
، كما هو الحال بالنسبة لتا

ن 
 
خرى لا ينبغي ا

 
زمة المالية العالمية، من جهة ا

 
الجزائري بالا
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ولتها كذلك الصحف العمومية خاصة 
 
همية التي ا

 
نتجاهل الا

ن 
 
جريدة الشعب للموضوع محل الدراسة، ذلك راجع إلى ا

ي 
 
الهدف الرئيسي لمثل هذه الصحف، يتمثل في تشكيل را

للسياسة العامة المسطرة من طرف الدولة، وهي في عام مؤيد 

هذه مجبرة على تدعيم هذه السياسة على عكس الصحف 

هم 
 
ن ا

 
نماط التحرير الصحفي ا

 
الخاصة، كما سجلنا في ا

القضايا التي عالجتها الصحف اليومية الجزائرية المك توبة 

ن تدعم تصريحات 
 
العمومية تابعة للدولة فمن الضروري ا

وزراء وسياسة السلطة في الجزائر، الرامية إلى الحكومة، وال

ما الصحف الخاصة اهتمت بالمواضيع 
 
ي العام، ا

 
طمئنت الرا

رجح الذي عرفته 
 
سعار النفط والتا

 
التي تدور حول تذبذب ا

زمة المالية العالمية، وكما 
 
اسواقه، بسبب انعكاسات الا

زمة 
 
توصلت من تحليل وظائ ف مضامين ما تم نشره حول الا

ة العالمية في الصحف اليومية الجزائرية العمومية المالي

والخاصة هي اهتمام الكبير الذي توليه الصحف الجزائرية 

، كما ( 22)لوظيفة الإعلام والإخبار ووظيفة الشرح والتفسير.

زمات 
 
سامة عبد الرحيم، الخطاب الصحفي في الا

 
ت دراسة ا

 
لجا

في هدفت إلى تحليل الخطاب الصحفي  1002الاقتصادية، 

زمات 
 
هرام والوفد والمصري اليوم اتجاه الا

 
صحف الا

ن 
 
زمة الخبر، وقد توصلت الدراسة إلى ا

 
الاقتصادية وخاصة ا

هرام، والوفد، 
 
تطرق الخطاب في صحف الدراسة )الا

زمة 
 
ثار الا

 
سباب وجذور وتداعيات وا

 
سبوع( إلى مفهوم وا

 
والا

الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، كما تناول 

زمة، وجاء 
 
الإجراءات التي اتخذتها مصر والعالم لمواجهة الا

زمة 
 
خطاب كل من جريدتي: الوفد والاسبوع سلبيا اتجاه الا

وإجراءات الحكومة لمواجهتها، في حين اتسم الخطاب 

هرام بالطابع الإيجابي الدعائي المؤيد 
 
الصحفي في جريدة الا

 Grail)في حين  دراسة معهد جريل للبحوث ( 22)للحكومة.

Research, 2009 زمة
 
خبار الا

 
( حول التغطية الإعلامية لا

الاقتصادية العالمية سعت للتعرف على التغطية الإعلامية 

مريكية 
 
زمة الاقتصادية في كبرى وسائل الاعلام الا

 
خبار الا

 
لا

وروبية من خلال عينة من الصحف: التايم، ستريت 
 
والا

الالك ترونية جورنال وول"، كما تضمنت عددا من المواقع 

كموقع السي إن إن، وواشنطن بوست، وعدد من المحطات 

ن وسائل الاعلام 
 
نباء، وقد توصلت إلى ا

 
كالراديو، ووكالات الا

ن 
 
خبار السلبية وإثارة حالة من الهلع دون ا

 
اك تفت بنقل الا

يضا لم تراع وسائل الاعلام الدقة في 
 
ي تحليلات، ا

 
تقدم ا

دى إلى تضخم عرض البينات المالية، وموقف الش
 
ركات مما ا

ت( 23)القيمة الوهمية لهذه الشركات.
 
دراسة  ، في حين لجا

زمات الاقتصادية 
 
"بسنت محمد عطية" المعالجة الإخبارية للا

المصرية في القنوات الموجهة بالعربية واتجاهات الجمهور 

الى معرفة درجة اعتماد الجمهور المصري على  1022حيالها، 

زمات الاقتصادية القنوات الموجهة بال
 
لغة العربية خلال الا

ثار الناتجة عن هذا الاعتماد، 
 
المصرية، بالإضافة إلى دراسة الا

كما حاولت التعرف على طبيعة المعالجة الإخبارية لهذه 

خبار والبرامج 
 
القنوات، والدور الذي تقوم به نشرات الا

بالقنوات الموجهة باللغة العربية في تكوين اتجاهات الجمهور 

زمات الاقتصادية المصرية وتداعياتها 
 
المصري نحو الا

نه في علاقة ارتباطية دالة 
 
المختلفة، وقد توصلت الى ا

احصائيا بين اعتماد الجمهور المصري على القنوات الموجهة 

زمات الاقتصادية 
 
بالعربية في الحصول على معلومات حول الا

ثار الناتجة عن اعتمادهم، كما يوجد ارتباط بين
 
شدة  والا

دوافع التعرض للقنوات التلفزيونية الموجهة بالعربية وتبني 

زمات كما تقدمها تلك 
 
طر المعالجة الإخبارية لهذه الا

 
ا

ت دراسة شريف محمد نبيل، المعالجة ( 23)القنوات.
 
،  ولجا

زمات الاقتصادية بعد 
 
ثيرها على الا

 
حداث العنف وتا

 
الإعلامية لا

قة بين المعالجة وذلك للكشف عن العلا 1023الثورة، 

زمات الاقتصادية 
 
حداث العنف بشكل عام والا

 
الإعلامية لا

بشكل خاص، وسيادة حالة الذعر والقلق العام لدى الجمهور 

مر، 
 
مما يدفعه إلى القيام بسلوك اقتصادي غير رشيد الا

ثير وسائل الاعلام في تغيير وعي وسلوك 
 
والتعرف على تا

زمات الاقتصادي
 
ة والعنف، وقد توصلت المشاهدين اتجاه الا

نه فيه ارتفاع نسبة من يرى عدم الحيادية في 
 
الدراسة إلى ا

دى إلى رفع 
 
حداث الاقتصادية والاجتماعية الجارية ا

 
تناول الا

 (  23)معدلات العنف لدى المجتمع المصري.

نه من خلال تحليل 
 
اذن يتضح من العرض السابق ا

نه فيه ندرة
 
اهتمام  الدراسات السابقة رصدت الباحثة ا

زمات الاقتصادية والقضايا 
 
جنبية بالا

 
الدراسات العربية والا

المرتبطة بها، وندرة الاهتمام برصد اتجاهات القائم بالاتصال 

زمة المالية 
 
غلب الدراسات الا

 
زمات، كما تناولت ا

 
نحو تلك الا

ي 
 
زمات الاقتصادية، لكن لا يوجد ا

 
العالمية وغيرها من الا

سعار النفط،  دراسة في الحقل الإعلامي
 
زمة انهيار ا

 
تناولت ا
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هداف السياسية 
 
كما اعتمدت معظم الدراسات السابقة على الا

زمات 
 
البحت في معالجة الصحف دون التركيز على اهداف الا

الاقتصادية التي تطرحها تلك الصحف، اذن نستخلص على 

الرغم من الدور المهم الذي تقوم به وسائل الاعلام في نقل 

خبار والتح
 
فراد الشخصية الا

 
ليلات الاقتصادية، الا ان خبرة الا

كبر في تقييم 
 
ومصالحهم المباشرة مع الاقتصاد تقوم بالدور الا

ن 
 
فراد الجمهور للاقتصاد، كما تسلم بعض الدراسات على ا

 
ا

وسائل الاعلام تعد مصدرا مهما للمعلومات الاقتصادية حيث 

خبار الاقتصادية في النشرات التلفزي
 
ن لهجة الا

 
ونية تكون ا

قل حدة من الصحف التي تعبر عن الواقع الاقتصادي بطريقة 
 
ا

ثير هذه 
 
قل واقعية ومصداقية، والبعض الاخر اهتم بمدى تا

 
ا

خبار على الجمهور دون مراعاة مطابقتها للواقع الاقتصادي.
 
 الا

وقات الانكماش الاقتصادي يتبع       
 
نه في ا

 
كما وجد ا

فراد التغطية الإعلامية الإ
 
خبارية للاقتصاد وتتفق توقعاتهم الا

وتقييماتهم وفق ما يعرضه الاعلام ويختلف هذا التوجه من 

فراد الجمهور في حالة الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي 
 
جانب ا

ن التغطية الإعلامية للاقتصاد لا تعكس بالضرورة 
 
يتضح ا

 (22)الواقع الاقتصادي في المجتمع. 

اعلام اقتصادي متخصص من هنا يبرز الحاجة الى       

ساسا بمعالجة الاحداث والظواهر والتطورات الاقتصادية 
 
يقوم ا

ثير على مسارات التطور والتغيير 
 
بمختلف جوانبها، هدفه التا

في الحياة الاقتصادية، كما يتيح لهم فرصة طرح مسائل 

ثرا إيجابيا لدى الناس، ويخلف 
 
اقتصادية مهمة مما يترك ا

نتظار للاطلاع على كل ما هو جديد على لديهم روح الترقب والا

 الساحة الاقتصادية وما يحدث من تطورات.

علامية والعوامل السياسة-رابعا عند  المؤثرة عليها الإ

زمات القتصادية
أ
 معالجة ال

تعتبر السياسة الإعلامية مجموعة المبادئ والقواعد 

حداث والوقائع 
 
التي يلتزم بها الجهاز التحريري في نقله للا

المختلفة وفي التعبير عن وجهات النظر حول القضايا 

حداث 
 
والمشكلات المطروحة في المجتمع وطريقة عرض الا

 على صفحات الجريدة. 

و المرشد وتعد السياسة التحريرية بمثابة ال   
 
دستور ا

، (13) الذي يوجه عمل محرري الصحيفة في كل النواحي

ويرجع اختلاف سياسة التحرير في صحيفة عن نظيراتها من 

نواع معينة من القراء 
 
خرى إلى قدرتها على جذب ا

 
الصحف الا

ساتذة -يختلفون بدرجة متفاوتة، وعلى هذا
 
 الإعلاميقول ا

نه  وخبراء الصحافة
 
انتقاء الصحيفة التي تصل بإمكان المعلن ا

الذي يستهدف توصيل رسالته الإعلامية  إلى نوع المستهلك

 إليه.

فمجموعة المبادئ والقواعد والتصورات التي تحكم 

يحظى  الممارسة الصحفية في صحيفة ما وتمثل إطار مرجعيا

النسبي، ويستدعي منه قدرة الجهاز التحريري وغيرهم  بالثبات

يير مدة صلاحية المادة للنشر، نوع من الصحفيين تحديد معا

ولويات المعالجة، 
 
ن تحظى بالاهتمام وا

 
المجالات التي ينبغي ا

هداف الصحيفة... وطرق تقديم 
 
نوع المصادر التي تتماشى مع ا

هداف الصحيفة في الاتصال 
 
المادة على النحو الذي يحقق ا

ي العام.
 
ثير في اتجاهات الرا

 
 (14) بالجماهير والتا

الإعلامية هي السياسة النابعة من  إذن السياسة

وتفسيرا لها، وينبثق عن تلك السياسة العليا  الإستراتيجية

ك ثر تدقيقا وشمولا، قد نتحدث عن 
 
مجموعة من السياسات الا

مينية، سياسة محصولية، سياسة 
 
و سياسة تا

 
سياسة سعرية، ا

 إذاعية، سياسة صحفية... وغيرها.

صحيفة مجموعة حيث تؤثر في السياسة الإعلامية لل

من العوامل بعضها يتصل بالمؤسسة الصحفية من الداخل 

خر يرتبط بالنظام الإعلامي 
 
ي في الصحيفة، والبعض الا

 
ا

وضاع 
 
ثر بالا

 
خر يتا

 
والصحفي الذي يغطي ويحرر الخبر، وا

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة، ويمكن 

 توضيحها كالتالي:

 
أ
يديولوجية-ا
أ
 (15)يفة:الصح ا

فكار المتداخلة والمبادئ التي 
 
ويقصد بها نظام الا

و مجتمع ما، وتعكس مصالحها 
 
تؤمن بها جماعة معينة ا

خلاقية والدينية والسياسية 
 
واهتماماتها الاجتماعية والا

يديولوجيات بمهمة التبريرات 
 
والاقتصادية والثقافية، وتقوم الا

 المنطقية والفلسفية الاتجاهات.

 العمل الصحفي وطبيعته ظروف-ب

هم عنصرين حاكمين للعمل الصحفي كالمساحة 
 
ا

ن المواد الصحفية المعدة للنشر في كل 
 
وضغط الوقت، إذ ا

عداد الصحيفة في العادة يكون كبيرا بالقياس 
 
عدد من ا
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ن هذه 
 
للمساحة المحدودة التي تخص المادة التحريرية، كما ا

بذله الصحفي في المواد الصحفية بالرغم من الجهد الذي ي

جمعه للمعلومات وتحريرها وإخراجها في شكلها النهائي تصبح 

ذا تقادم ‘في اليوم التالي سلعة مستهلكة لا يمكن نشرها 

نية والفورية عند وقوع الحدث 
 
ن من سمات الخبر الا

 
الحدث لا

ي نقله للجمهور، وقت وقوعه، لهذا نجد منافسة كبيرة بين 
 
ا

حيان
 
يترك الخبر كما هو دون معالجة  الصحف لذا في بعض الا

و تغطية نظرا لضيق الوقت.
 
 ا

 القتصادية الجوانب-ت

من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الصحافة هو 

التمويل الذي يتحقق من التوزيع والإعلان، وتزداد حدة هذه 

المشكلة مع ضخامة الموارد المالية والاستثمارات التي 

تتحكم في السياسات تحتاجها الصحافة، وهناك عوامل 

الاقتصادية لوسائل الاتصال الجماهيرية ومنها الصحافة 

تمثلت في السياسات المالية الحكومة، الضرائب، 

و عدم قبول 
 
المساعدات المالية، الإعلان، مدى قبول ا

المساعدة الخارجية في مجال الصحافة، نمط الملكية 

 (16) الصحفية.

 الصحافة تكنولوجيا-ث

ن  لتكنولوجيانظرا للتطور 
 
الذي تشهده الصحافة الا

صبح لإنتاج الصحيفة دورا مهما في عملية الإصدار، وتؤثر 
 
ا

ن تكون سياسة 
 
على درجة نجاحها التحريري، لذا ينبغي ا

ونقلها مراعية ظروف كل بلد  التكنولوجياواضحة لإدخال 

ولوياته.
 
 وإمكانياته واحتياجاته وا

 التحريري  الجهاز-ح

التحرير، مدير التحرير، نواب  يضم كل من الرئيس

قسام والمحررين والمندوبين مهمتهم 
 
رئيس التحرير، رؤساء الا

نواع 
 
تغطية واستكمال وصياغة ومراجعة وتجهيز كل الا

الصحفية الخاصة بالصحيفة، كما يزود القطاع الفني للمؤسسة 

صول المواد التحريرية المك توبة منها، والمصورة 
 
الصحفية با

نجاح الصحيفة لابد من التعاون والتفاهم والمرسومة، ول

قسام المختلفة من خلال 
 
والتجانس والتنسيق بين الا

 الاجتماعات المتعددة.

 

 (17)عملية حراس البوابة: طبيعة-خ

ن المادة  gat keeperتقوم فكرة حراس البوابة 
 
على ا

خرى حتى تصل إلى الجمهور على 
 
الصحفية تمر من مرحلة إلى ا

بوابات يتم فيها اتخاذ القرار بما يدخل وما يخرج، وإذا طالت 

خرى مما يعرقل السير الحسن 
 
هذه المادة ستظهر في صحيفة ا

لها، وعمل حارس البوابة هنا هو إذا ما كانت المادة ستنشر 

م بعد إدخال ب
 
عض التغيرات عليها، وهناك مجموعة كما هي ا

من العوامل تتحكم في اتخاذ قرارات النشر من كافة النواحي 

خلاقية والاجتماعية فضلا عن وجود 
 
السياسية والقانونية والا

 مجموعة من المعايير على سبيل المثال:

نباء وتقلها: تتمثل في  -
 
المعايير الخاصة باختيار الا

 ها.القيم الإخبارية المتعارف علي

المعايير الخاصة بالتعبير عن احتياجات: فهي  -

و 
 
خاصة لفئات السكان ووجهات نظرتها وبالذات المحرومة ا

طفال، الشباب، سكان الريف...(
 
 المهملة )كالنساء، الا

المعايير الخاصة بالمادة الصحفية التي مصدرها  -

جنبي: سعة التوازن بينها وبين المادة الصحفية الوطنية على 
 
ا

ن تراع
 
مام ا

 
بواب ا

 
ي المادة الذاتية الثقافية دون إغلاق الا

و تشويه النماذج الثقافية الوطنية.
 
خرى ا

 
 الثقافات الا

فمن هنا لابد من السياسة الإعلامية اتخاذ مجموعة  

 من القرارات حتى لا تؤثر على العمل التحريري مثل:

المصداقية والموضوعية في نقل الحدث )نقله كما  -

و 
 
 نقصان(.هو دون زيادة ا

 تحديد المساحة التي تخصص للمادة الإعلانية. -

الفصل بين الخبر والتعليق وكذا إعادة النظر في  -

ية قضايا يجوز 
 
التعاريف الضيقة للخبر، وما ينبغي نشره، وا

 مناقشتها.

 (18) حماية سرية مصادر المعلومات. -

و قراء الصحيفة جمهور -ر
أ
 الصحيفة ا

الفعلية يحدد جمهور الصحيفة حسب علاقته 

 بالسياسة الإعلامية ويكون ذلك على مستويين:

-  
 
ول: يتعلق بالجمهور الفعلي الذي يقرا

 
المستوى الا

ي الصحيفة تسعى لمعرفة سمات 
 
الصحيفة ويتابعها، ا

جمهورها وخصائصه الجنسية والعمرية والسيكولوجية 

 والاجتماعية وحتى الاقتصادية منها لما يهتم به القراء.
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: يتعلق بما يريده الجمهور وما المستوى الثاني -

ي تسعى السياسة الإعلامية إلى تلبية رغبات 
 
يحتاج إليه، ا

 (19) الجمهور وحاجاته.

علام والتصال في المجتمع: فلسفة-ز  تمثلت في: الإ

  فلسفة الاتصال في المجتمع تبعا لسمات المجتمع

 وحاجاته.

  القيود والضغوط المفروضة على الصحف سواء

و غير مباشرة. كانت بطريقة
 
 مباشرة ا

  خلاقيات المهنة قد
 
السلوك المهني ومواثيق ا

شكال 
 
و الزامية، وتحمل بعض ا

 
تكون مواثيق إجبارية ا

و ينتهكونها، قد 
 
العقاب لمن يخالفون معايير السلوك المهني ا

و 
 
نيب العام ا

 
و التا

 
يكون الجزاء هنا إما عن طريق الاحتقار ا

 (21) المؤقت.الوقف 

نه 
 
هناك علاقة ارتباطية قوية بين كما تطرقنا سلفا با

ن المعلومة في علم الاقتصاد تعتبر 
 
الإعلام والاقتصاد، حيث ا

فراد ومؤسسات، وهذه 
 
مهمة سواء بالنسبة لمتلقيها من ا

سس فنية مبنية على العلم والمعرفة 
 
ساسا على ا

 
العلاقة تبنى ا

و ي
 
و يناقش ا

 
و يحلل ا

 
و والتخصص، فكل من يك تب ا

 
نفذ ا

ن يكون متخصصا
 
زمات الاقتصادية يجب ا

 
 (21) .يدير الا

زمة 
 
ي له دراية وخبرة وتجربة في تحليل الا

 
ا

ي بدايتها إلى الدرجة التي وصلت 
 
الاقتصادية من جذورها ا

ي قبل 
 
ثناءإليها بعد تفاقمها )ا

 
وبعد حدوثها(. قبل تحريرها  وا

وإخراجها في شكلها النهائي، وكما نعلم في مؤسساتنا 

نها بحاجة ماسة إلى محررين اقتصاديين 
 
الإعلامية نجد ا

دورات تكوينية بصفة دائمة  إلىمتخصصين، وبحاجة 

ومنتظمة حتى يجدد المحررون الاقتصاديون معلوماتهم 

قشة وتحليل وإدارة ومعارفهم وخبراتهم في مجال تغطية ومنا

زمات الاقتصادية حسب سياستهم الإعلامية، وهنا نلاحظ 
 
الا

زمات 
 
ن الاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام وإدارة الا

 
ا

هداف والمصالح.
 
 الاقتصادية يكون حسب الحاجة والا

وهناك دور غير مباشر تلعبه وسائل الإعلام عند 

و معالجة
 
زمات الاقتصادية قد تؤثر سلبا ا

 
إيجابا بما ينشر  للا

زمة الاقتصادية وسمعتها 
 
عنها في وسائل الإعلام، فصورة الا

ساسية 
 
صولها، وهي الركيزة الا

 
هم ا

 
عند الجمهور هي من ا

زمة
 
ي كانت الا

 
 .لاستمرارها ا

ك ثر       
 
ن الاقتصاد ا

 
كما يذهب بعض الباحثين إلى ا

في اعتماده على الك فاءات المتخصصة،  الإعلامشجاعة من 

زمة الاقتصادية لا يحللها ويناقشها  الإعلامعكس 
 
عند إدارته للا

بنقله ويديرها بل يك تفي بمعالجتها سطحيا فقط، يك تفي 

حداث
 
زمة لا

 
وتقديمها للجمهور، بعد ذلك وقبله تظل  الا

زمات الاقتصادية على علاقة معالجتها المؤسسة الإعلامية و
 
للا

هداف وثيقة ومترابطة، إن لم يكن في الوسائل، ففي ا
 
لا

 .والغايات

من هنا يكون الإعلام والاقتصاد في شراكة         

زمات 
 
متعددة الوجوه ودائمة العلاقة في مواجهة التحديات والا

ن يصنع 
 
ن الاقتصاد يمكن ا

 
التي يواجهانها معا، وإذا سلمنا با

ن الإعلام يصنع اقتصادا ناجحا، 
 
إعلاما ناجحا فمن المؤكد ا

ر التركيز على الكوادر المتخصصة فمن الجانب الإعلامي يند

ن تعتمد 
 
ن الصحف لا يمكن ا

 
زمات الاقتصادية لا

 
في إدارة الا

في نجاحها على المحرر الذي تظنه يستطيع العمل في كل 

التخصصات، فهو يعمل في السياسة في المحليات، يحرر 

خبار الثقافية وهذا التخبط وانعدام المحرر يقود الصحيفة 
 
الا

زمات وسياستها الإعلا
 
مية إلى فشل ذريع ليس في إدارة الا

الاقتصادية فحسب بل في كل الميادين التي تعالجها وتقدمها 

 لقرائها.

ربما يرجع ذلك إلى حداثة الإعلام الاقتصادي فهو من 

سباب الرئيسية لعدم وجود عدد كبير من الإعلاميين 
 
الا

زمات الاقتصادية لاسيما في الدول 
 
المتخصصين في إدارة الا

 لعربية.ا

زمات ف
 
ينبغي للمحرر المتخصص في معالجة الا

داء 
 
ن يتمتع بعدد من الإمكانات والمقومات لا

 
الاقتصادية ا

 (22):تكمن في مهامه بصورة مثالية 

ن العمل في مجال  -
 
المتخصص  الإعلامالإيمان با

شكالها وخاصة الاقتصادية منها 
 
نواعها وا

 
زمات بكل ا

 
بإدارة الا

داؤها، فهي تتعدى ذلك 
 
ليس مجرد مهمة إعلامية يجب ا

 تتطلب التحليل والتفسير.
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ن تكون لديه رغبة فعلية في العمل في ميدان  -
 
ا

الإعلام الاقتصادي وتهيئة نفسية كاملة لخوض غماره وتحمل 

 مشاقه.

ن يتمتع بمهار  -
 
ة ك تابة جميع الفنون الخبرية ا

المتعارفة كالخبر والتقرير والتحقيق والتحليل، ليكن عمله 

زمات الاقتصادية مع جميع جوانبها. مثلا: 
 
متكاملا يغطي الا

زمة اقتصادية" على الإعلامي التفرغ 
 
زمة النفطية باعتبارها ا

 
"الا

الكلي بمتابعة هذه القضية البترولية ومشكلاتها، وعدم 

خرى بتغطيات إعلامية مغايرة لهذه الانشغ
 
ال بين الفينة والا

ن تكون له ذخيرة معرفية جيدة تمكنه من 
 
زمة، يجب ا

 
الا

ن الاقتصاد والبترول  اقتصادياتإدارتها لاسيما 
 
الطاقة باعتبار ا

 لهما علاقة ارتباطية وثيقة.

القدرة على تبسيط المعلومات والبيانات حول  -

زمة الاقتصادية وتوصيلها 
 
إلى الجمهور المستهدف على الا

اختلاف مستوياته الثقافية بصورة واضحة وجذابة، والابتعاد 

زمة اقتصادية، وكذا الالتزام 
 
ي ا

 
عن المصالح الذاتية عند إدارة ا

خلاقيات العمل 
 
بمعايير المهنية المتعارفة بهذا الصدد في ا

 الإعلامي.

إقامة علاقات عامة مع مختصين وخبراء وباحثين  -

الاقتصاد، ومع صناع القرار في المؤسسات والجهات  في مجال

و الخاص.
 
ن  (23) المعنية بهذا المجال سواء في القطاع العام ا

 
لا

زمة اقتصادية معقدة تحتاج إلى فهم وإدراك 
 
عند معالجة ا

طراف التي ذكرت سلفا 
 
شاملين يجب العودة والاستعانة بالا

لإخراج الرسالة الإعلامية في قالبها المناسب والواضح والدقيق 

 والصحيح.

توجد العديد من العوائق والصعوبات تواجه كما 

زمة معالجتهالإعلامي المتخصص عند 
 
الاقتصادية، لاسيما  للا

زمة اقتصادية لها بعد سياسي دليل على ذلك مثلا: 
 
إذا كانت ا

هم هذه العوائق يمكن 
 
زمة النفطية لعل من ا

 
"عند تغطيته للا

 حصرها في:

خبار المتحصل عليها  -
 
إن معظم المعلومات والا

و غربية، 
 
زمة اقتصادية تستقى من مصادر عشوائية ا

 
ي ا

 
حول ا

ي المؤسسات  بدلا من الحصول عليها
 
صلية ا

 
من المصادر الا

زمة.
 
 والمنظمات المعنية بالا

زمات الاقتصادية لاتزال تعتبر عند  -
 
إن إدارة الا

نها من 
 
سرارالعديد من المؤسسات وكا

 
التي لا يجوز البوح  الا

زمات بصورة مفصلة عبر وسائل 
 
بها، في حين تتسرب هذه الا

 الإعلام الغربية.

لإعلاميين )فريق عدم وجود سلسلة متكاملة من ا -

زمات الاقتصادية فقط ابتداء من 
 
إعلامي( متخصصين فإدارة الا

المراسل وانتهاء بالمحرر، قد يتوفر مراسل متخصص وواع، 

لكن في المقابل لا يوجد محرر متخصص يستطيع التعامل مع 

المواد الإعلامية التي يرسلها بوعي ومعرفة، وهنا يحدث 

 بيانات المنشورة.اضطراب وخلل في المعلومات وال

رشيف متكامل يخدم الإعلامي  -
 
عدم وجود ا

زمات الاقتصادية يقدم له معلومات 
 
المتخصص بإدارة الا

زمات النفطية وعلاقتها 
 
همها: الا

 
مور مهمة. ا

 
متكاملة عن ا

 بمجالات الحياة المختلفة.

ننا وجدنا نقص كبير في 
 
يضا ما تم التوصل إليه هو ا

 
ا

مجة لدى المؤسسات العربية البيانات والمعلومات المبر 

ي عمل إعلامي ذي 
 
ساس لا

 
المنتجة للبترول والتي لابد منها كا

ينا عكس ذلك في الدول الغربية وفي 
 
جدوى، في حينه ارتا

نحاء العالم وجود زخم هائل من البيانات والمعلومات 
 
شتى ا

وضاع الطاقة.
 
 تتدفق يوميا عن ا

علاميالتناول  تحديات-خامسا زمات  الإ
أ
للا

 القتصادية

زمات الاقتصادية 
 
 إلىيشير واقع التناول الإعلامي للا

داء والسلبياتبعض مواطن الضعف 
 
، حيث يلاحظ ضعف الا

وغياب التخصص وكذلك قلة المجلات والصحف الاقتصادية 

همية  والدول التيالمتخصصة على غرار الدول المتقدمة 
 
تولي ا

، فالمؤسسة لاقتصاديوللوعي اكبيرة للثقافة الاقتصادية 

إعلاميين متخصصين في الاقتصاد  إلىالإعلامية بحاجة 

والقضايا تامة بالشؤون  وتجربة ومعرفةولديهم خبرة 

. بحيث تتطلب تحديات التنمية المستدامة إعلاما الاقتصادية

فاعلا وناقدا، وهذا يستدعي تحرير المؤسسة  اقتصاديا قويا،

 والتنظيمية وحماية مهنيةوالضغوط الالإعلامية من القيود 

 والاستقصاء وكشفالقائم بالاتصال حتى يجرؤ على النقد 

خطاء 
 
 .والتجاوزات والسلبياتالا
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فتحديات الإعلام الاقتصادي تتمثل في تغيير 

 ،الذهنيات والخروج من دروب الروتين وتبرير الموجود

ن ينظر لها على المستوى 
 
فإشكالية الإعلام الاقتصادي يجب ا

ي من خلال النظام الاقتصادي الكلي 
 
وليس الجزئي، ا

والسياسي والاجتماعي، وكذلك من خلال النظام الإعلامي 

السياسي  الإعلامختلف ك ثيرا عن مشكلة يلا  فهوككل. 

ن هناك مشكلات  ،ومشكلة النظام الإعلامي ككل
 
وهذا يعني ا

والتنظير جوهرية تتعلق بماذا نريد من النظام الإعلامي التبرير 

م النقد للواقع
 
جل تغيير الواقع والتقييم من، ا

 
وفي معظم  ،ا

ن النظام والسلطة يريدان 
 
سف الشديد نلاحظ ا

 
حيان مع الا

 
الا

و سلطة 
 
التبرير والتنظير لما هو موجود ويرفضان قوة مضادة ا

رابعة تراقب وتستقصي وتنتقد وتطالب بالتغيير. وقد اجمع 

ن سبب تخلف القطاعات الاقت
 
صادية المهمة في الباحثون با

عدم ك فاية خدمات الاتصال في هذه  إلىالدول النامية يرجع 

الاقتصادي وإن كان يقع تحت مظلة  الإعلامو الدول،

و إحباط الك ثير 
 
نه يعمل على تشجيع ا

 
لا ا

 
الاقتصاد الواسعة ا

و السلبي لما يتم  المشروعات منمن 
 
خلال التناول الايجابي ا

و الإعداد له.
 
سبق يمكن حصر التحديات في  ومما التخطيط ا

تية:النقاط 
 
 الا

الاقتصادي  الإعلامغياب الصحفي المتخصص في  -

زمات الاقتصادية. وفي
 
 إدارة الا

زمة وانعدام وقلة المصادر المؤقتة  -
 
عدم وضوح الا

طراف المختلفة وغياب التنسيق، والدائمة والمتجددة
 
 بين الا

زمة. مثلا بعد مدة طويلة باه يظهر
 
المتحدث  المعنية بالا

زمة الاقتصادية.
 
 الرسمي للمؤسسة التي تعرضت للا

نوعية وطبيعة السياسة الإعلامية المحددة من  -

 جانب دوائر صنع القرار.

والصحفيين  والعلمي للإعلاميينالمستوى المهني  -

ن يكون الصحفي عارفا  المشاركين
 
في التغطية الإعلامية، ا

صول 
 
ن يكون ملما بتقني وفنونه، الإعلامبا

 
 ات علم الاقتصاد،ا

وكذا الاطلاع على الحالة الاقتصادية في البلد كل هذه العناصر 

تساعده في توسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار 

 الاقتصادي.

داء المهني للإعلاميين وخضوعهم  -
 
تخلف الا

للبيروقراطية الإعلامية، بمعنى غياب الك فاءات اللازمة 

ف المؤسسة الإعلامية التابع للتقييد من طر  الإعلاميوخضوع 

 يريد ك تابه هو. هو مطلوب ليس ما لها بتحرير ما

زمة من جانب واحد وغياب الخلفية  -
 
تناول الا

زمة
 
زمة ويشرحها التفسيرية للا

 
ي يختار زاوية من زوايا الا

 
، ا

زمة )سبب 
 
ساسي للا

 
على طريقته الخاصة ويهمل السبب الا

زمة(.
 
 حدوث الا

خر التناول  -
 
زمة حيث لال الإعلاميتا

 
 وسائل  لا

 
تبدا

زمة. إلافي تناولها  الإعلام
 
 بعد تعدد الشكاوى وتفاقم الا

زمة  إرجاع -
 
سبب وجانب واحد فقط مع  إلىالا

 باقي الجوانب. إغفال

ليات تفعيل دور -سادسا
 
علام سبل وا  ةمعالج في الإ

زمات القتصاديةا
أ
 ل

زمات  الإعلام لوسائل إن
 
دورا في معالجة الا

نقاط القوة والضعف في  إبرازالاقتصادية  فهي تساعد في 

سياسات الدول الاقتصادية، انطلاقا من موقعها كخبير 

حدين من جهة تقع على عاتقها  وكمستشار، فهي سلاح ذو

 مسؤولية عظيمة تتمثل في إيصال المعلومة والخبر الصحيح،

ن تتحرى الدقة ع إذ
 
خبار،من واجبها ا

 
ن تتبع قيم  ند نشر الا

 
وا

خرى تعتمد 
 
ي العام، ومن جهة ا

 
الشفافية ومفاهيمها ورقابة الرا

على وضوح وصحة وصراحة المعلومات التي  الإعلاموسائل 

توفرها البنوك والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية 

وعلى سهولة الحصول عليها للتمكن من الوفاء بمسؤوليتها، 

تصادي يواجه مساءلة الناس له ومطالبته بنقل الاق فالإعلام

يمس واقع  يحصل من حولهم وخصوصا ما حقيقة ما

وفي الوقت  ومستقبل معيشتهم ومدخراتهم ومصادر رزقهم،

و غموض بسبب الصدمة، 
 
ذاته تقديم الخبر دون قصد ا

خذ بالشائعات المثيرة وترويجها. 
 
            وكذلك عدم الا

ن للإعلام      
 
زمات  معالجةمهمة مزدوجة في حيث ا

 
الا

 الاقتصادية تتمثل في جانبين:

ول: إخباري 
 
خبارويتمثل في نقل  الا

 
زمة ومتابعتها  ا

 
الا

التصدي لها  مواجهتها، ومحاولاتوالتعريف بنتائج 

ويتم عن طريق  ذلك،ومدى التطور والنجاح في  وتحجيمها،

مانة ومصداقية  إلىنقل المعلومات 
 
زمة با

 
عة وسر جمهور الا

زموي. وإحاطته
 
رض الواقع الا

 
 بما حدث فعلا على ا
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المعرفة  إحداثفي  الإعلاماستخدام الثاني: 

ثير الإيجابي على تشكيل  الاقتصادية المخططة جيدا،
 
والتا

الوعي  وإحداث ثقافة الفرد والمجتمع والمؤسسات والدول،

 إدراكوتنمية  المطلوب بالمشكلات التي قد تواجه الدولة،

بعادها فيثير اهتمامهم ويتكون الجمهور ب
 
زمة وا

 
خطورة الا

القيام بسلوك معين وفقا  إلىلديهم قناعة معينة تدفعهم 

خبار والحقائق 
 
زمة وتزودهم بكل صراحة ووضوح بالا

 
لنطاق الا

بشكل ومضمون  إعدادهاوالمعلومات والبيانات التي يتم 

راء و  إطاروفي  لتقدم في وقت معين، معين،
 
تحليلات وا

فكار
 
من طرف الباحثين وتنبؤات معينة من جانب مفكرين  ا

ثير 
 
 ( 20).معين إعلاميواعلامين لهم وزن وتا

ن وسائل  وما    
 
خيرة ا

 
 الإعلامهو ملاحظ في الفترة الا

زمات 
 
سلوبتتعامل مع الا

 
التعتيم والتهويل  الاقتصادية با

خبار
 
وبعض البرامج الحوارية القليلة، فهي اك تفت  ونقل الا

زمة، وهذابعرض 
 
زمة  الا

 
ن موضوع الا

 
غير كاف حيث ا

سبابها  إلىالاقتصادية يحتاج 
 
متابعة مستمرة وتحليلا لا

وانعكاساتها وبعث فريق متخصص ومحللين اقتصاديين لهم 

يخبرة في الموضوع
 
ن القائم بالاتصال يعاني من شح  ، ا

 
ا

رقام التي 
 
المعلومات الاقتصادية وندرتها وقلة المعطيات والا

يعقد من مهمته في  باقتصاديات الدولة، وهذا ما تتعلق

خير يقدم مادة بسيطة وخالية  للجمهور وفيإيصال الحقائق 
 
الا

 من التحليل والإلمام الشامل بالموضوع.

حيث توجد مجموعة من المحددات التي يجب         

زمات الاقتصادية، 
 
ن تتوافر في معالجة وسائل الإعلام للا

 
ا

همها:
 
 ا

ضرورة تقديم المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية  -

ن تقدم كلمات 
 
التي تكون معروفة للجمهور العام فيجب ا

ن ينطوي التبسيط على  الإمكانمتداولة قدر 
 
 إخلالدون ا

نه
 
ن الإعلاميعلى  بالمعنى لا

 
يكون قادرا على استخدام  ا

نالمصطلحات اللازمة ويعرف معانيها ودلالاتها 
 
 عليه الدقيقة لا

تقديم المعارف الخالصة والابتعاد عن الك تابة الغامضة التي 

ن تقدم تعميمات وليس 
 
نها ا

 
الحاجة  معلومات، وكذلكمن شا

قدر عال من الشفافية التي بدورها تمثل الحرية في تداول  إلى

ساسي 
 
زمات الاقتصادية. بالإعلامالمعلومات بشكل ا

 
 والا

ذكر مصادر المعلومات والبيانات  الإعلامعلى وسائل  -

ن وجود مصادر متعددة  إلىبالإضافة  لتعزيز مصداقيتها،
 
ا

ساسيات،
 
طراف الموضوع تعد من الا

 
بحيث  تغطي كافة ا

طراف حق التعبير عن 
 
رائهايعطي المذيع لكافة الا

 
ن  ،ا

 
حيث ا

 الاقتصاد يرتبط ارتباط وثيق بالبيانات والمعلومات.

و تشريعات لابد من  عند الحديث عن قوانين -
 
ا

نه من  تفصيل نص هذه القوانين وعدم الاك تفاء بمسمياتها،
 
لا

ن 
 
له قواعده وقوانينه وتقنياته لاسيما في  الإعلامالمعروف ا

سمالية ذات الاقتصاد الحر  الليبراليةالمجتمعات 
 
والرا

لهذا فان هذا المحدد يقصد به هو قدرة  ،الإعلاميةوالتعددية 

نسب عل الإعلاموسائل 
 
صح والا

 
ى توفير المعلومة الا

كذلك  التجارية والاقتصادية الكبرى، الإعلاميةللمؤسسات 

زمات الاقتصادية هي  الإعلاميةالمعالجة 
 
تنموي يتبع  إعلامللا

 المتخصص والدقيق.  الإعلاميهذا الفن  إلىحاجة السوق 

حداث  -
 
الدقة والشمولية في تغطية القضايا والا

حداث معينة في مجال ما الاقتصادية، فقد تفر 
 
التوسع  إلىض ا

لا يكون ذلك على 
 
في تغطيتها في تلك الفترة ولكن يجب ا

خرى،
 
ن يعطي الاهتمام بحدث ما وفق  حساب المجالات الا

 
وا

هميته النسبية للمواطن.
 
 ا

رقام والإحصائيات والنسب المئوية روح  -
 
تمثل الا

رقام يكون ذكرها ض
 
 روريا،المادة الاقتصادية وبعض هذه الا

ن عدم وجودها يمثل خللا في العرض وبالتالي يمكن 
 
بل ا

و رسم بياني، إيرادها
 
بحيث تصل المعلومة  في شكل جدول ا

ول وهلة. 
 
 (22)حين ننظر للرسم من ا

نه لا
 
يوجد اقتصاد بدون مؤشرات مبنية  كما نعلم ا

رقام،
 
 الإعلاموتتوقف مقدار الثقة في وسائل  على معلومات وا

     المختلفة على مقدار الثقة في المعلومة التي تقدمها.  

ن الإعلام في النظم و         
 
 الديمقراطية يعكسبما ا

حاجات وتطلعات المجتمع بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية 

ن 
 
ن يفهم طبيعة المجتمع، وا

 
ويسعى إلى تحقيقها، فإن عليه ا

سا
 
ليات تجعله وسيلة مهمة وا

 
سية في الدفاع يلتزم البحث عن ا

والظواهر عن حقوق الناس وحرياتهم، وتطوير الإبداعات 

يضا  في المجتمع. الايجابية
 
ويشكل الإعلام الديمقراطي ا

والثقافية والاجتماعية انعكاسات لحالة التعددية السياسية 

ساسيا للحوار الديمقراطي والتنوع، ونشر مفاهيم حق  وميدانا
 
ا

تخراج الحقيقة من خلال ح، وكيفية اسسامالاختلاف والت

. ومن والواجبات والتعريف بالحقوقعرض نقيضها، 
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المقترحات الواجب اتخاذها لتعزيز وسائل الإعلام اتجاه 

زمات الاقتصادية:
 
 الا

  تطوير التعاون القائم بين المؤسسات الإعلامية

، فمثلا التعاون على مستوى والمؤسسات الاقتصادية

شرط المحافظة على  المعلومات ضروري بين الطرفين،

الاستقلالية التامة بين الشق التجاري والشق التحريري 

 والتحليلي، لتجنب حدوث تضارب مصالح.

  وضع خطط  إلىومن هنا تظهر الحاجة

همها ضرورة مراجعة التشريعات  بالإعلامللنهوض  إستراتيجية
 
ا

وضاع 
 
الإعلامية التي تكبل حرية تداول المعلومات، ومراجعة ا

المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، اقتصاديا وسياسيا 

  وقانونيا

  لية إعلامية لمواجهة التحديات
 
الإسهام في إيجاد ا

المقبلة تعمل على نشر المزيد من الفهم بين العاملين في هذا 

 والحوارات فيجال، وإعداد المزيد من البرامج الاقتصادية الم

ن  والتوعية فيالوسائل الإعلامية 
 
مور التي تهم الشا

 
مختلف الا

 .والإقليمي والدوليالمحلي 

  ن الإعلام الاقتصادي يعتبر اليوم واحدا
 
باعتبار ا

هم فروع الإعلام، وعبره يمكن نقل 
 
 وتحليل وتفسيرمن ا

لتي تحدث في المجتمع سواء تلك التي التغيرات الاقتصادية ا

و القضايا المتصلة بالاقتصاد، 
 
و المؤسسات ا

 
فراد ا

 
تتعلق بالا

هداف في 
 
ساليب البحث والتحليل، وتحديد الا

 
واستخدام ا

و  والاستراتيجيات الاقتصاديةظل السياسات 
 
السائدة ا

 .والنجاحاتالمتوقعة ومكافحة الفساد وتحديد الإخفاقات 

  كما هو  الإعلامى تقوم وسائل علاجي بمعن دور

معروف في وظائ فها المعالجة التي هي من بين الوظائ ف 

التنموية التي يتصدى فيه للمشكلات والقضايا الاقتصادية 

التي يشهدها البلد ودور وقائي الذي يقوم به بتقديم معالجات 

 في مجال الاقتصاد 
 
ن تطرا

 
استباقية للمشكلات التي يمكن ا

 تمويل.والاستثمارات وال

علاممعالجة  خصائص-سابعا زمات القتصادية  الإ
أ
 للا

كيفية معالجة  إلىسيتم التطرق في هذا المبحث 

همية والقواعد  الإعلام
 
زمات الاقتصادية مع التعرض للا

 
للا

زمات 
 
وسلبيات والبوادر الناجمة عن المعالجة الإعلامية للا

ثار سلبية 
 
زمات ينجم عنها ا

 
ن الا

 
تعكر من الاقتصادية باعتبار ا

 صفو الاستقرار الاقتصادي.

يقصد بها الحالة الاستثنائية التي تمر بها حيث 

المختلفة استجابة للمتغيرات التي  الإعلاميةالمؤسسات 

و المجتمع 
 
حداث على حياة الفرد اليومية ا

 
زمة والا

 
تفرضها الا

 ،الإعلامبة اعتماد الجمهور على وسائل وفيها ترتفع نس ككل،

شكالها ما الإخباريةوتزداد التغطية 
 
خبار  وتتنوع ا

 
بين ا

وبرامج تلبية للاحتياجات  بين نشرات وما ومقالات صحفية

فراد الجمهور 
 
رغبتهم في الحصول  وإشباعالمتباينة من قبل ا

 على المعلومات.

وقات  الإعلاميةقواعد خاصة بالمعالجة كما توجد 
 
في ا

زمات
 
ن الاقتصادية الا

 
زمات الاقتصادية كون ا

 
عن  تعبر الا

الانقطاع المفاجئ مسيرة المنظومة الاقتصادية مما يهدد 

داء المعتاد لها والهادف 
 
زماتتحقيق  إلىسلامة الا

 
 غايتها، والا

و عدم توازن وقصور الإنتاج عن 
 
 نتيجة حدوث خلل ا

 
تنشا

زماتتوفير حاجة 
 
و ندرة الع الاستهلاك وا

 
مالة سواء بطالة ا

زمات النقدية الانتمائية مثل 
 
شديدة في بعض التخطيط والا

 بإعدادالاهتمام وكذا  (24) التمويل بالعجز والتوسع النقدي.

زمة وكيفية التوصل لحلولهاالتحليلات والتقارير الشار 
 
، حة للا

حداث المختلفةالقدرة على التعاكما لها 
 
، مل بموضوعية مع الا

خطاء التي تحدث بسبب السرعة في  ضرورةو
 
الاعتراف بالا

                                  (25). الإخباريةالتغطية 

تي 
 
همية معالجة وتا

 
زمات الاقتصادية الإعلاما

 
وما  للا

ثار سلبية لتعكر من صفو الاستقرار 
 
ت وا

 
ينتج عنها من مفاجا

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤثر بالسلب على 

من الضروري وجود خطط لمواجهة  الدولة، لذامصالح 

زمات مع 
 
زمات بحيث تتوازى هذه الخطط الخاصة للا

 
الا

ط الخطط التنموية الشاملة للدولة كي يتم التفادي في التخب

نفي 
 
زمة  القرارات، لا

 
حدثت دون تخطيط مسبق  إذاالا

وجهها 
 
لكيفية مواجهتها فإنها تسبب شللا في الحياة بكل ا

  (26) وتؤثر على كيان المجتمع وهيبة الدولة.

ن 
 
نه ا

 
زمات من شا

 
فالتعامل العلمي والتحكيم مع الا

ثار الناجمة عنها، وهذا التعامل يشمل 
 
يحد من المخاطر والا

زمةمختلف 
 
زمة )قبل الا

 
زمة -مراحل التعامل مع الا

 
ثناء الا

 
 -ا

زمة(،
 
نه احتوائها قبل وقوعها  بعد الا

 
زمة من شا

 
فاستشعار الا
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و التقليص من حدتها،
 
نه التخطيط الدقيق  وإنقاذها ا

 
كما ا

نه 
 
يساعد على التعامل الفعال معها  إنوالتدريب من شا

ن التقييم واعتم واتخاذ القرارات الصائبة،
 
اد على التجارب كما ا

ن يعطي نتائج 
 
نه ا

 
السالفة وتوظيف الك فاءات المناسبة من شا

ثار الناتجة عنها 
 
زمة وتقليل الا

 
ك ثر فعالية في التعامل مع الا

 
ا

 وتفاديها في المستقبل.

زمات القتصادية  سمات-ثامنا
أ
التعامل السلبي مع ال

 والبوادر الناجمة عنها 

الاعتماد العشوائي والتخبط في التعامل مع  إن

زمات وغياب التخطيط المسبق وسوء اتخاذ القرارات التي 
 
الا

نها 
 
زمة قد يؤدي ذلك  الإسهاممن شا

 
في التخفيف من حدة الا

حيان وينتج عنها  إلى
 
نتائج سلبية قد تكون مدمرة في بعض الا

زمة ع
 
مد، فالا

 
 هيواجارة عن خلل حرج بانعكاسات طويلة الا

و 
 
و معنوي ا

 
المنظومة والمجتمع فهي قد تسبب دمار مادي ا

حداث مما يزعزع  معا، ويلحقهاالاثنين 
 
تداع سريع في الا

الاستقرار ويدفع السلطة باتخاذ القرار للتدخل السريع 

زمةومواجهة 
 
التوازن لهذا النظام وهذه الحالة تتسم  وإعادة الا

 بعناصر ثلاثة هي:

بعاد منظومة  -
 
الاقتصادية، )جتمع. المتهديد لا

 .(الاجتماعية، السياسية

 اختلافات مفاجئة في الحياة العادية. -

حداث.  -
 
 (27)ضغط الوقت وتسارع الا

وضع بعض الباحثين بعض الاعتبارات وقد       

هم معالجةل
 
زمات الاقتصادية ومن ا

 
 :هاالا

-  
 
ن ا

 
ن يكون التعامل مع الموقف استثنائيا، با

مان، تكون المعلومات في صالح الجمهور بجعله يشعر 
 
بالا

زمة وتداعياتها على  إظهارهو  الإعلام فدور 
 
سباب الا

 
المواطن، ا

ن
 
زمة عليه  المواطن ما لا

 
ثير هذه الا

 
يهمه هو كيف سيكون تا

 اقتصاديا من ناحية مدخوله وإنجازاته مستقبلا. 

ن الت -
 
المفضلة هي التي تستخدم  الإعلاميةغطية ا

زمة( لكسب 
 
محددات قوية مسبقة )في مرحلة التمهيد للا

  (28)الشرعية للسياسة الاقتصادية التي تقرها الدولة. 

نية عند  -
 
بمعلومات  الإدلاءمراعاة عنصر الدقة والا

زمة، بحيث يكون سبق 
 
 الإعلامبين وسائل  إعلاميحول الا

ن يبقى 
 
موضوعيا من دون  إعلامافي نقل المعلومات، بشرط ا

ن إعلام إلىتحوله 
 
و  تسويقي، كا

 
يضخم العناصر السلبية ا

 الايجابية فيخسر مصداقيته.

من طرف  الإعلاموسائل  إلىوجود متحدث رسمي  -

زمة، بمعنى هناك مكلف رسمي للجهة 
 
الجهة المتعرضة للا

زمة اقتصادية وذلك بتز 
 
 الإعلامويد وسائل التي تعرضت لا

 بالمعلومات والبيانات اللازمة. 

زمة  إستراتيجيةتحديد  -
 
ثناء وبعد الا

 
التعامل ا

تتضمن دراسة الجمهور وتحديد الاستمالات المستخدمة في 

 (29). إليهمالرسائل الموجهة 

لمخطط استراتيجي  الإعلاموسائل  إعدادبمعنى 

زمة من خلال عرض 
 
سبابلمواجهة الا

 
للجمهور والنتائج  الا

 وجدت. إنوالانعكاسات المترتبة عنها لاحقا والحلول 

 خاتمـة 

ن الإعلام له دور جد هام في معالجة  ومنه نستنتج
 
ا

زمات الاقتصادية، 
 
نه الا

 
هناك علاقة ارتباطية قوية بين كما ا

ن المعلومة في علم الاقتصاد تعتبر 
 
الإعلام والاقتصاد، حيث ا

فراد ومؤسسات، وهذه 
 
مهمة سواء بالنسبة لمتلقيها من ا

سس فنية مبنية على العلم والمعرفة 
 
ساسا على ا

 
العلاقة تبنى ا

ساسية في وسائل الإعلام والتخصص، 
 
زمات تعد مادة ا

 
ن الا

 
لا

جل تزويد  المختلفة،
 
التي تسارع إلى تغطيتها ومعالجتها من ا

الجمهور بكل مستجداتها، لكن بقدر ما يكون لها دور إيجابي، 

ن تزيد من 
 
يضا دور سلبي، وذلك با

 
حدة توتر قد يكون لها ا

زمة، ويكون ذلك
 
في حالة سوء استعمالها من قبل  موقف الا

ن الإعلام بإمكانه تس
 
يير ومعالجة القائمين عليها، وبهذا نقول ا

زمة الاقتصادية، ليس من خلال إمداد الجمهور بالمعلومات 
 
الا

ن يكون هناك اهتمام حقيقي بمعالجة هذه 
 
فقط، وإنما يجب ا

زمات، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة، بعيدا عن إثارة 
 
الا

القلق والرعب في نفوس الجماهير، وذلك من خلال فتح 

ثين ومحللين مختصين حوار جماعي تفاعلي بين علماء وباح

طراف 
 
في الاقتصاد وتخصصات عديدة، وبين مختلف الا

جل الاستفادة من خبرات متنوعة،  الفاعلة في المجتمع
 
من ا

يسعى فيها كل طرف تقديم معرفته وخبراته لمواجهة هذه كما 

ثارها المدمرة، وما تطرحه من تحديات 
 
زمات واحتواء ا

 
الا

ة وإعلامية، في إطار نظرة اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافي
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متكاملة وشمولية في معالجتها، تتسم بالتنسيق والقدرة على 

خذ 
 
العمل الجماعي مهما كانت الضغوط والظروف، بحيث تا

بعين الاعتبار تحقيق المصلحة العامة للمجتمع قبل كل 

زمات، والتعامل بشكل 
 
شيء، للتقليل من حدة هذه الا

الاهتمام بهذا قدة، فالمعإيجابي مع مختلف المشكلات 

بحاث والدراسات والربط بين يالمجال 
 
حتاج إلى المزيد من الا

ن 
 
زمات  استخدامالمجال النظري والعملي، كما ا

 
إعلام الا

والمتخصص في الاقتصاد يواجه العديد من العقبات لكن 

و مركز بحثي قادر على 
 
تك تفي الإشارة إلى عدم وجود جهة ا

ثناء معالجة 
 
زمات وإجراء بحوث ودراسات ميدانية ا

 
متابعة الا

زمة
 
نه كم الاقتصادية منها، خاصة  الا

 
بحاجة ماسة إلى  ا

دورات تكوينية  إلىة محررين اقتصاديين متخصصين، وبحاج

بصفة دائمة ومنتظمة حتى يجدد المحررون الاقتصاديون 

معلوماتهم ومعارفهم وخبراتهم في مجال تغطية ومناقشة 

زمات الا معالجةوتحليل و
 
قتصادية حسب سياستهم الا

ثير مبا الإعلامية،
 
ر للسياسة الإعلامية على شحيث هناك تا

زمات، م
 
سعي ن خلال مؤسسات الإعلام خاصة في وقت الا

عدادهم، 
 
وسائل الإعلام الدائم لجذب الجمهور وزيادة ا

شكال متنوعة من القوالب الإعلامية،و
 
ثقة وكذا  تقديم ا

صدق ما تقدمه وسائل الإعلام من معلومات  فيالمتلقين 

 المتلقي)مصداقية الوسيلة، مدى توافق ما تقدمه مع ميول 

الكم الهائل من الرسائل ، وحتى واتجاهاته السياسية(

تقدمه وسائل الإعلام يوميًا يجعل العامة منهم  التيالإعلامية 

)البسطاء( غير قادرين على إدراك حقيقة الموقف، إلا من 

شخاص ذوى خلال ما تطرحه تلك الوسا
 
ئل باستثناء الا

ك ثر قدرة على فهم وتحلي،المعرفة
 
ل ونقد ما الذين يكونون ا

ن الاعمن و، تقدمه لهم تلك الوسائل
 
تماد هنا نلاحظ ا

زمات الاقتصادية  معالجةو المتبادل بين وسائل الإعلام
 
الا

هداف والمصالح.
 
 يكون حسب الحاجة والا
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Internation security and security studies between the interpretive trend and the comprehensive 
humanitarian proposal 

 81/08/8102: القبولتاريخ                    22/09/2018 تاريخ الارسال:

 8محمد لمين دباغين سطيفجامعة  رضا شوادرة،

chouadra.ridha@yahoo.fr 

 الملخص

راء ونظرةتعتبر 
أ

منية جزءا كبيرا من البحوث العلمية التي اختلفت في تحليلها وتفسيراتها وفقا لا
أ

لمفكرين ا الدراسات الا

فكار والنظريات في تناول 
أ

والباحثين عبر الزمان والمكان، فلكل زمان خصوصياته ولكل مكان حدوده وميزاته. لهذا السبب تمايزت الا

من بالدراسةمفهوم 
أ

روادها بالطرح العقلاني للمدرسة الواقعية و  المثالي مرورا، بدءا بالجانب الفلسفي من التفكير مع التصور الا

ل حركية التفاعل النظري التقليديي ن والجدد، ووصولا إلى الاتجاهات الجديدة التي ميزت فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك من خلا

 بين العديد من المدارس وفي كل المجالات.

من، الامن :المفاتيحالكلمات 
أ

لدولية، ا الانسان، النزاعات، التدهور البيئي، حقوق الانساني، التنمية الاقتصادية الا

 .والحوكمة الديمقراطية

Résumé  

Les études sur la sécurité constituent une part importante de la recherche scientifique, dont l'analyse et 

l'interprétation ont différé selon les points de vue et les vues des penseurs et des chercheurs, à travers le temps et 

l'espace, et ce, à chaque fois de ses particularités et de ses limites et caractéristiques. C'est pourquoi les idées et 

les théories différaient dans le concept de sécurité de l'étude, en commençant par l'aspect philosophique de la 

pensée avec la perception idéale par l'introduction rationnelle de l'école du réalisme et de ses pionniers 

traditionnels et nouveaux, et par les nouvelles tendances qui ont caractérisé l'après-guerre froide, par l'interaction 

théorique dynamique entre plusieurs écoles. Dans tous les domaines. 

Mots clés : Sécurité, Sécurité humaine, Développement économique, Dégradation de l'environnement, 

Droits de l'homme, Conflits internationaux, Démocratie et gouvernance. 

Abstract 
Security studies are an important part of scientific research, whose analysis and interpretation have differed 

according to the views of thinkers and researchers, across time and space, depending on its peculiarities, limits and 

characteristics. That is why the ideas and theories differed in the concept of study safety, starting with the 

philosophical aspect of thought with the ideal perception through the rational introduction of the school of realism 

and its traditional pioneers, and by the new tendencies that characterized the post-cold war era, through the 

dynamic theoretical interaction between several schools. 

Key words: Security, Human security, Economic development, Environmental degradation, Human rights, 

International conflicts, Democracy and governance. 

mailto:chouadra.ridha@yahoo.fr
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 مقدمة

في  تحولا لحرب الباردة شهد المجتمع الدوليبنهاية ا

المنظومة المفاهيمية التي سادت ولفترة طويلة مسار العلاقات 

فاهيم: المالدولية وميزت مختلف مجالات الدراسة فيها. من هذه 

من وغيرها الخطر، السيادة، ،القوة
أ

من المصطلحات التي  الا

سس نظرية 
أ

و وضع ا
أ

استجدت في إطار محاولات لصياغة ا

وعلمية جديدة قادرة على تبرير وتفسير كل تلك التحولات سيما 

هم في 
أ

زل العنصر الا
أ

من الذي شكل ومنذ الا
أ

المتعلقة بمفهوم الا

منية جزءا كبيرا من 
أ

الحياة البشرية. واتخذت الدراسات الا

راء ها وتفسيراختلفت في تحليلالبحوث العلمية التي ا
أ

تها وفقا لا

المفكرين والباحثين عبر الزمان والمكان، فلكل زمان ونظرة 

خصوصياته ولكل مكان حدوده وميزاته. لهذا السبب تمايزت 

من بالدراسة، بدءا 
أ

فكار والنظريات في تناول مفهوم الا
أ

الا

 ح بالجانب الفلسفي من التفكير مع التصور المثالي مرورا بالطر 

العقلاني للمدرسة الواقعية وروادها التقليديين والجدد، 

ووصولا إلى الاتجاهات الجديدة التي ميزت فترة ما بعد الحرب 

ل حركية التفاعل النظري بين العديد  الباردة، وذلك من خلا

وقد ظل حقل الدراسات  ، من المدارس وفي كل المجالات

منية في حالة من التط
أ

 ىلصعوبة تحديد معنور الدائم نظرا الا

من من جهة، ولإشامل للد
أ

لة على مفهوم الا تساع طبيعة لا

ومجال وكذا مستويات التحليل المرتبطة بالظواهر ذات الصلة 

خرى. ولان هذه 
أ

من من جهة ا
أ

المباشرة وغير المباشرة بالا

الدراسات هي محاولة لبناء مقاربة تحليلية متكاملة لتفسير 

منية في كل مست
أ

حاول الظاهرة الا
أ

وياتها وبجميع مظاهرها. وسا

فكار النظرية التي 
أ

هم الا
أ

ل هذه الورقة البحثية تجميع ا من خلا

من ليس كوضع وإنما كمسار، وذلك بالإجابة على 
أ

تناولت الا

تية:
آ

 الإشكالية الا

منية تجاهات النظرية تمكنت ال   هل
أ
ية من تقليدالال

مني الدولي تفسير 
أ
م الراهن؟الواقع ال

أ
ن هناك ا   ا

أ
ات جاهتا

منية الدوليةالمعضلة نظرية حديثة لتحليل 
أ
  اهنة؟الر  ال

الإجابة على هذا التساؤل ستكون عبر تناول شرح 

تية:
آ

منية الا
أ

 المعادلة الا

و  ما( 1     
أ

( كيف 3( من يؤمن؟  2؟   ن، نؤممنا

 ولماذا؟

ول سنتطرق إلى الشيء 
أ

في إجابتنا على السؤال الا

(objetو الشخص الذي يتلقي
أ

 فعل الت ( ا
أ

 مين.ا

في الجواب الثاني ستكون الجهة المعنية بوظيفة 

و 
أ

و الفرد ا
أ

التامين هي وحدة التحليل سواء كانت الدولة ا

و...
أ

 المنظمة ا

دواتسؤال كيف ولماذا هو بحث في 
أ
 الوسائل وال

من في كل مستوياته وكذا معرفة سبب 
أ

المستخدمة لضمان الا

نواع التهدالقيام بفعل التامين الذي يرتبط بمختل
أ

يد والخطر ف ا

 التي تحدد كيفية المواجهة.

وستكون هذه الورقة لمحة عن جل النظريات التي 

سس الفكرية التي انطلقت 
أ

من وذلك بتقديم الا
أ

تناولت مفهوم الا

منية بكل عناصرهامنها لدر 
أ

 ولكن قبل ذلك، اسة الظاهرة الا

 ةصطلاحيالإواللغوية  اتتجدر الإشارة إلى بعض التعريف

 للمفهوم.

من 1- 
أ
 تعريف ال

من
أ

مانة" الا
أ

مان" و"الا
أ

من" ومن "الا
أ

 ،لغة من فعل "ا

ي ضمنته ضد 
أ

منت غيري ا
أ

من، وا
آ

منت فانا ا
أ

ويقول الشخص ا

من في و ،(1) الخوف
أ

صل الا
أ

نينة” اللغةا
أ

النفس وزوال  طما

من في قلبه. “الخوف 
أ

منا حتى يستقر الا
آ

، ولا يكون الإنسان ا

و السلام من الكلمات المتداولة في 
أ

من ككلمة السلم ا
أ

فكلمة الا

ف مثل كلمة السلم تفقد إلى تعري وهي مثلهاالعلاقات الدولية 

قاطع يمكن الرجوع إليه، وك ثيرا ما يتم الحديث عن امن 

من يق
أ

  ”الدولةامن  ”العادةصد به في المواطن ولكن الا
أ

نه ولا

حتى يتوافر  المجتمع تتدخل لتنظيميرتبط بفكرة السلطة التي 

منه
أ

نينة النفس وزوال . للمواطن ا
أ

من من طما
أ

ولما كان الا

ولى والمطلب الدالخوف فهو مرتبط بالإنسان وهو الحاجة 
أ

ائم الا

 (2) .هل

من من الكلمة كلمة تواشتق
أ

اللاتينية  الا

(Securitas/Securus وهي كلمة مركبة ) :من«sine »و«cura» 

«Sine» دون") وتعني"without(و ،)cura(و
أ

( وتعني curio( ا

لم (،troubling"الخوف")
أ

و الا
أ

و القلق)pain)) ا
أ

و anxietyا
أ

( ا

 الخ... (3)( sorrow and grief)الحزن 

الي التعريف اللغوي الت جاء في القاموس الانجليزي كما 

(The Oxford English Dictionnary من هو الوضعية
أ

ن الا
أ

( ا

منا والتي تتضمن:
آ

 التي تكون فيها ا

      - 
أ

و تهديد.  -ا
أ

ي خطر ا
أ

ن تكون بعيدا عن ا
أ

 ا

ي شكل من القلق  -ب-      
أ

 .والخوفالحرية من ا

 بالاستقرار.          الشعور -ج-      
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 ( الحرية والتحرر منsecuritasوبذلك تكون كلمة )

لم، القلق، الخوف،
أ

الحزن وغيرها. وقد استعمل  الا

ي خلل عقلي،
أ

 "شيشرون" الكلمة للتعبير عن الحرية من ا

وغستينية استعملت  سلامة واستقرار العقل،
أ

وفي الفترة الا

و واجب.
أ

من من كل شك ا
أ

لة على ضمان الا ما  الكلمة للدلا
أ

ا

من مفهوم
أ
اصطلاحا فحسب دائرة المعارف البريطانية  ال

جنبية"
أ

مة من خطر القهر على يد ا
أ

 . ولكن(4)هو:"حماية الا

ك ثر بحالة 
أ

منالمصطلح ارتبط ا
أ

ا الناتجة عن التهديد  اللا

العسكري لما بعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة السباق نحو 

من في مضمونه 
أ

التسلح وتم إغفال باقي المعاني التي يحملها الا

                                          الإنساني.                                                   

ف الاصطلاحية للمفهوم حسب التعاري اختلفتوقد 

راء والمفكرين،
آ

حيث عرف "ارنولد  اختلاف الا

نه من  1591( منذ Arnold WOLFERSوولفرز")
أ

من على "ا
أ

الا

 جانب موضوعي يحدد غياب التهديدات على القيم المركزية

ن تتعرض هذه 
أ

و من جانب ذاتي هو الخوف من ا
أ

)الموجودة( ا

( KAUFMANكوفمان")وذهب "(5)القيم المركزية للهجوم."

من تلتقي في جوهرها 
أ

غلب وجهات النظر حول مفهوم الا
أ

ن ا
أ

إلى ا

من وعند قاسم مشترك وهو إد
أ

ن الا
أ

ن دل على شيء فإنما إراكها ا

من 
أ

يدل عموما على الخوف، ويدعم جوزيف ناي ذلك بقوله:"الا

و الخطر.
أ

      (6)" لا يعني بالمحصلة إلا الشعور بغياب التهديد ا

نه  (BARRY Bazanن )از و ي بويعرفه بار 
أ

العمل "با

ثار هذا" العديد من التساؤلات (7)من تهديد"على التحرر 
أ

وقد ا

ك 
أ

من، ومنها
أ

 :               اثر مما فسر مفهوم الا

ي ما هي الوحدة المرجع المعنية 
أ

من؟ ا
أ

ما هو موضوع الا

مة، وحدة مشتركة-المركزية: الدولةبحماية قيمها 
أ

غير  الا

م الفرد 
أ

ن الدولة، الإنسانية ا
أ

ما هي التهديدات التي يجب ا

صادية، اقت)عسكرية غير  تختفي؟،هل هي تهديدات عسكرية،

يديولوجية،بيئية، 
أ

و ا
أ

خطار؟ هل موضوعية ا
أ

(؟ كيف تتحدد الا

من؟
أ

                                                                                                   ذاتية؟ وما هو الخطاب الذي يجعل من الخطر رهان للا

ما هي القيم التي يجب حمايتها؟ هل الاستقلال الوطني، 

ريات الهوية الثقافية، الح الرفاه الاقتصادي، الوحدة الترابية،

   (8) ...؟الإنسانية

سئلة تباينت حسب الإطار 
أ

لفكري االإجابة على هذه الا

لها النظر للمصطلح. فالتوسع  تبعا للنظرية التي تم من خلا

خذ حيزا كبيرا من عمليات 
أ

من ا
أ

الوظيفي لمفاهيم الخطر والا

 (9)الدفاع التقليدي وهي عمليات اتسمت بمظهرين:

ول:
أ
شكال العنف التي تمثل قلب السياسة  ال

أ
وهو ا

منية الذي اتسع وتحول من الحروب بين الدول ليشمل 
أ

الا

 
أ

هلية والمتمردين ا
أ

نماطا مختلفة من الصراعات، كالحروب الا

 الجريمة، ر(، انتشاالإرهابيين مثلا)الدول داخل وخارج 

نواعه. وبغض النظر عن إلحاق الضرر بالناس فان 
أ

العنف بكل ا

شكال جميعا هو تهديدها باحتكار 
أ

ما هو مشترك بين هذه الا

ية دولة 
أ

مني لا
أ

وحكومة وطنية هو القوة. لهذا فان الهدف الا

شكال الاضطرابات 
أ

توفير الحماية لمواطنيها وحقوقهم ضد كل ا

من الخارجي.
أ

من الداخلي والا
أ

 دون الفصل بين الا

منالثاني: 
أ

همية الا
أ

كظاهرة حتى ولو لم يكن  هو مدى ا

شكال الصراع. وهذا بسبب ما يعيشه 
أ

ي شكل من ا
أ

هناك ا

مراض )ايدز،
أ

فاق وا
آ

قر الخنازير ...( فالفلوانزا  سكان العالم من ا

مدقع، وكذا الاضطرابات المناخية والبيئية التي قد تصيب 

خرى قد يسببها الاحتباس 
أ

حداث ا
أ

البشر والمحاصيل وا

 . التصحر وتناقص الموارد الطبيعية الحراري،

فكار النظرية ربما سنجيب عن 
أ

هم الا
أ

ن نقدم ا
أ

وقبل ا

من؟    سؤال:
أ

 هل فعلا توجد نظريات للا

م إذا ما لاحظنا الوسائل المتاحة للتفكير الإجابة هي نع

حصينا الجهود المبذولة
أ

من، وإذا ا
أ

 لتقديم مصطلحات في الا

من  ت.                          لمختلف الممارسا
أ

ن الا
أ

ونقول لا: لا

يتعلق بإشكالية خاصة ورغم كونه جزء من العلاقات الدولية، 

فيمكن اعتباره مستقل؛ ولقد قدم عدد من الك تاب الخطوط 

منية 
أ

سالتي ترتبط بثلاث عناصر العامة للدراسة الا
أ

 :(11) اسيةا

    La menace)) التهديد -1

 ( Ce qui est menacé)بالتهديد المعني  -2

 Maintenir l’objetالشيء )المحافظة على هذا  -3

menacéهميته فلقد تناولته العديد  ( ومع
أ

من وا
أ

شكال الا
أ

تنوع ا

للبحث في هذه العناصر، والتي سنتناولها في  قارباتمن الم

 بحثنا هذا وفق محورين:

ول 
أ
هم النظريات التقليدية  المحور ال

أ
وفيه لمحة عن ا

من.
أ

 لمفهوم الا

فكار الحديثة في  المحور الثاني 
أ

هم الا
أ

يتطرق إلى ا

منية.
أ

 الدراسات الا

I – من
أ
 النظريات التقليدية ومفهوم ال

منية من الحربقبل 
أ

 العالمية الثانية كانت الدراسات الا

ن الحرب العال، ستراتجييناختصاص العسكريين والإ
أ

مية ولا
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ن تترك الحرب بيد الجنرالات،
أ

نه لا يمكن ا
أ

وضحت ا
أ

ولى ا
أ

 الا

دى تدخل المدنيين في الحرب العالمية الثانية إلى تحول 
أ

ا

مني والتي عرفت حسب المفكر"ماك 
أ

الدراسة في المجال الا

ربعة مراحل في تطورها:Mc Sweeneyسويني")
أ

 ( ا

ولى
أ
ولى المرحلة ال

أ
 مع انتهاء الحرب العالمية الا

أ
: وتبدا

من الجماعي 
أ

واسط الخمسينيات وارتبطت بمصطلح الا
أ

إلى ا

من جزء من دراسة القانون الدولي والمنظمات وكانت 
أ

دراسة الا

 الدولية والنظرية السياسية.  

ت المرحلة الثانية: 
أ

منذ منتصف الخمسينيات بدا

ثناء الحرب 
أ

مرحلة جديدة مع تطور البحث في علم السياسة. وا

الباردة تطور البحث في المقاربات العلمية للتهديد واستعمال 

من.كما ظهرت القوة للدفاع عن مصلحة 
أ

الدولة واستتباب الا

من))
أ

 Régime de sécuritéمصطلحات جديدة كنظام الا

من الدولي)
أ

تؤكد اعتماد الدول )  Sécurité Internationaleوالا

 يما بينها.

 مع بداية الثمانينيات وعرفت وكانتالثالثة: المرحلة 

إعادة النظر في المقاربات النظرية الموجودة ونجاح نظريات 

 معربات السياسة الاقتصادية الدولية ماد المتبادل ومقاالاعت

 (.Keohane( و"كيوهان")Gilpin"جيلبان")

وهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة،  المرحلة الرابعة:

خرى بدخولها كل 
أ

بعادا ا
أ

منية ا
أ

ين اتخذت الدراسات الا
أ

ا

 (11) الميادين والمجالات.

من -2
أ
   التصور الواقعي لل

ن 
أ

لقد اعتبرت معظم الدراسات في السياسة الدولية ا

ن الوحدات
أ

هم وحدات النظام السياسي وا
أ

الدول  -الدولة ا

 والبشرية، الحضاريةتتباين من حيث الإمكانات المادية 

وطنية اللذا تختلف تصوراتها وتتمايز مصالحها  والقيمية،

ولما اختلفت التصورات وتتمايزت  تحقيقها القومية ووسائل

كيد مركزها وهيبتها ا
أ

صرت الدول على تحقيقها لتا
أ

لمصالح وا

صبحت حالة صراع واصطدام المصالح السياسية  الدولية؛
أ

ا

 لهذا لا تمانع الدول من وغير السياسية حالة قائمة ومستمرة.

و مكرهة إلى القوة كوسيلة نهائية لحسم الصراع 
أ

اللجوء راغبة ا

منها العسإذا تعذر سلميا، وهي بذلك لا تحمي مصالح
أ

كري ها وا

هدافها  عاداتها، فحسب بل وقيمها،
أ

تقاليدها الاجتماعية وا

من  .(12)السياسية والاقتصادية
أ

ن الا
أ

تفق الواقعيون على ا
أ

ولقد ا

نهم اختلفوا 
أ

هو الهدف الدائم للسياسة الخارجية للدول رغم ا

خرى:القوة، الثروة، 
أ

هداف الا
أ

همية مقارنته بالا
أ

في ا

 Arnoldفمن ناحية يرى "ارنولد وولفرز"  ).الشهرة...

WOLFERS:"نه
أ

خرى تابعة  (ا
أ

مم تجعل القيم الا
أ

ليست كل الا

غلب الوقت
أ

من... حتى وان اهتمت وفي ا
أ

 -وهذا من حقها-للا

منها وقبلت بتقديم التنازلات لدعم نفسها"
أ

. ومن ناحية (31)با

خرى اعتبر "ك
أ

من هو الهدف Kinth Waltz لتزوا ثينا
أ

ن "الا
أ

" ا

ول للدولة والذي يشجعه النظام الدولي،
أ

نه بضمان ب الا
أ

-قائهالا

هداف مثل الاستقرار، المصلحة  -الدول
أ

تبحث عن تحقيق ا

ولى والثانية  .(12)والقوة"
أ

ثبتت الحربين العالميتين الا
أ

ن ا
أ

فبعد ا

ن القوة هي المفسر للعلاقات الدولية، هيمنت الواقعية  في 
أ

ا

منية؛ خاصة وق
أ

د ارتبط مفهوم المصلحة تفسير الظاهرة الا

من 
أ

ئم القومي  الوطنية بالا من ملا
أ

ن الا
أ

وكذلك من منطلق ا

ن ضمانه مرتبط ببناء توازنات 
أ

للعلاقة بين الدول فقط وا

و نووية.وهذا ما يضمن القضاء 
أ

عسكرية سواء كانت تقليدية ا

بدية التي  ،(41)على مصادر التهديد
أ

خاصة في ظل الفوضى الا

مان" "والتر ليب ووصفهاميزت النظام الدولي في تلك الفترة 

ن:" الدولة تكون 
أ

لها على ا من من خلا
أ

بالحرب الباردة وعرف الا

منة عندما لا تضحي بشرعية مصالحها لتجنب الحرب...وتكون 
آ

ا

 .(51)قادرة في حالة المواجهة على إبقاء هذه المصالح بالحرب"

ن العلاقات الدولية تدور في وسط تغيب فيه السلطة و
أ

لا

المركزية، وكل دولة تجد نفسها باستمرار عرضة للخطر من قبل 

 )الاعتماد على النفس لوالتز(، 
أ

خرى عسكريا؛ وفق مبدا
أ

دولة ا

و ما يعرف حسب 
أ

" من "ب" ا
أ

وفي إطار يغذيه خوف دولة "ا

هوبزي (( بالخوف الBUTTERFIELD Hubert"اوبر بترفيلد" 

(La peur Hobbesienne) (61). كما ساعد ميزان التهديد الذي

ساد بفضل النووي في النصف الثاني من القرن العشرين على 

ك ثر،
أ

فراد بحكوماتهم بصفة ا
أ

من الا
أ

وجعل من الدولة  ربط ا

ول والوحيد على حماية مواطنيها مقابل الحصول 
أ

المسؤول الا

ئهم ؛ وذلك في شكل عقد اجتماعي ث *()على ولا
أ

ر وخاصة مع تا

 .  (71)زعيم الطرح الواقعي "هانس مورغنتو" بهوبز

ولكن السؤال الجوهري الذي يطرح هو عن طبيعة 

ن يحدد التهديد؟    
أ

خطار والتهديدات، وكيف يمكن ا
أ

 الا

من 
أ

هم تهديد لا
أ

خطار العسكرية ا
أ

يرى الواقعيون في الا

الدولة وخاصة التهديدات الخارجية، وعليه فان الدراسات 

منية حسب "والتز" 
أ

ن تركز على دراسة التهديد  Waltzالا
أ

يجب ا

من في نطاق  (18)واستعمال ومراقبة القوة العسكرية
أ

، وإبقاء الا

ل استعمال الوسائل الت-دولاتي ضمن قليدية كعسكري من خلا
أ

ا

ك حل )*( اتفاق شبيه بالعقد الاجتماعي لهوبز ولوك
أ

ضمان  ثروا

من تقليديا على 
أ

ساس يمكن تحديد مفهوم الا
أ

من.على هذا الا
أ

للا
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نه"حماية
أ

مصالح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات  ا

الخارجية التي تحول دون تحقيقها باستخدام القوة كوسيلة 

نهائية لاستئصال مصادر التهديد وضمان استمرارية تحقيق 

                                       (91)تلك المصالح."

منها العسكري 
أ

نه ا
أ

من الدولة يفهم على ا
أ

لذلك كان ا

ك ثر مقدرة إلى  فقط؛
أ

ت الدول الا
أ

ن لجا
أ

دى إلى ا
أ

ت التحالفاوا

من الجماعي للدول كدعم 
أ

خطار المحتملة لضمان الا
أ

لمواجهة الا

قعية من قدمته الوا ورغم مالفكرة الاعتماد المتبادل فيما بينها. 

فكار
أ

نها اعتبرت بعيدة عن -لا يعتبرها ك ثيرون نظرية-ا
أ

 إلا ا

نها استندت إلى مفاهيم غامضة؛ لعدم 
أ

منية لا
أ

الدراسات الا

كيدة لدراستها.
أ

فمثلا فكرة توازن القوى كمفهوم  وجود مناهج ا

مني قائم على فكرة عقلانية لم يكن واضحا؛ وهو ك ثقافة ارتكز 
أ

ا

من بدلا من ثقافة التوازن على تحقيق الح
أ

قصى للا
أ

مرتكزاتها بد الا

ساسية
أ

 الوساطة وكل الوسائل التحكيم، كالدبلوماسية، الا

مني الذي حاول الواقعيون  السلمية.
أ

زق الا
أ

دى إلى الما
أ

وهذا ما ا

الجدد إيجاد تفسير له وتدارك اللبس الفكري الذي وقع فيه 

 .التقليديونالواقعيون 

ن الفوضى هي ارتكزت الواقعية الجدي
أ

دة على فكرة ا

سمة النظام الدولي الذي تغيب فيه سلطة مركزية قادرة على 

ن ازدياد درجات الصراع حتى في 
أ

ضبط سلوك الدول، وا

مرا متوقعا 
أ

وضعية اللاحرب يجعل من احتمال قيام الحروب ا

ن الريبة والشك تؤدي إلى فقدان الثقة
أ

ن  (21)على الدوام.ولا
أ

وا

مر متوقع وقائم ولكنه محدود ومقيد 
أ

وجود التعاون بين الدول ا

مني المسيطر عليه والذي لا يزول مهما كان 
أ

بمنطق التنافس الا

فالسلام الحقيقي والدائم في العالم مرهون  حجم التعاون،

منية.
أ

 (21) بالمعضلة الا

من 3-
أ
شكالية ال عادة النظر في ا      مبادرات ل 

منية كانت هناك العديد من  لتفادي
أ

تفاقم المعضلة الا

الاقتراحات لبعض المفكرين اللذين ورغم انتمائهم للواقعية 

من وكان 
أ

نهم طالبوا بضرورة توسيع مفهوم الا
أ

كنظرية وطرح إلا ا

ون عس؛ وعرفوا بالتونذلك في إطار ما عرف بمدرسة كوبنهاغ

(Widners.) ن تحليل مفهوم ا
أ

من ولقد انطلق هؤلاء من ا
أ

لا

ن التعاون 
أ

ن يكون بعيدا عن سؤال القوة والسلام، وا
أ

يجب ا

 
أ

من، ولا
أ

من كما يقول الدولي هو الحل لمعضلة الا
أ

ن مفهوم الا

يثير النقاش حول مقاربة فهم  BUZAN Barryن"))وزا"باري ب

. (22)السلوك، فالقوة والسلام ما هما إلا محوران لفهم السلوك

ضاف "اول ويفر" )
أ

( و"غالتغ" WAEVER Oleكما ا

(GULTUNG)  خرون من رواد المدرسة مصطلحات جديدة
آ

وا

منية مثل 
أ

ك ثر نضوجاللدراسات الا
أ
تدرك  "؛ والتي"الفوضى ال

خطار الشديدة التي تنطوي عليها مواصلة 
أ

فيها الدول الا

واستخدمت المدرسة  (32) النووي.المنافسة الشديدة في عالم 

 The Speechلتوضيح ذلك بتوظيف منهجية "فعل الكلام")

Act)
م لا، وقد  *(

أ
من ا

أ
لمعرفة وتقدير إن كان الخطر يهدد الا

 يكون الخطر

ل نظرية الكلام يمكن Waever) يعرف نه من خلا
أ

( ا

من 
أ

من غير مهم  ، وفي هذه الحالةك فعلاعتبار الا
أ

يكون الا

من" بحد كدليل ومرجع لشيء واقعي، 
أ

ولكن النطق بكلمة "ا

ذاته فعل يتطلب تمثيل سياسي من جهة وضمان الحق 

باستعمال الوسائل الضرورية للتحكم في النتائج من ناحية 

خرى.
أ

 ا

و غير عسكري. هذه المنهجية تسمح بتقديم 
أ

عسكري ا

ك ثر من كونه تعريف 
أ

من ا
أ

لطرح ا)تعاقدي تعريف سلوكي للا

ن الفرد (؛ علىالواقعي
أ

، (42)كذلكهو وحدة للتحليل  اعتبار ا

ن الدولة لم تعد الموضوع المرجعي الوحيد لفهم وتفسير 
أ

وا

منية على المستوى الإقليمي والعالمي، والموضوع 
أ

الظواهر الا

ثر بعوامل 
أ

مني قيد الدراسة ويتا
أ

المرجع يتغير بتغير القطاع الا

تية
آ

من الا
أ

شكال الا
أ

مام ا
أ

 :(52)وبمجالات خمسة وعليه نكون ا

من  -6
أ
: ويرتبط بالقدرات الهجومية العسكري ال

والدفاعية للدول وكذلك القدرات التصورية للقدرات العسكرية 

خرى.
أ

 لدولة ا

من السياسي -8
أ
: ويتعلق بالهجوم ضد استقرار ال

التنظيم داخل الدولة وهو موجه ضد الحكومة وضد مؤسسات 

يديولوجيات تعبر عنها الدولة.
أ

 وا

من البيئي -3
أ
ة ى البيئ: ويتعلق بالحفاظ علال

ساسي للحياة والتهديد، قد تكون في 
أ

والطبيعة كعنصر متغير ا

و تلويث للبيئة...وقد يكون  شكل زلازل،
أ

براكين، فيضانات ا

 التهديد العسكري خطرا على القطاعات الخمس.

من القتصادي -4
أ
 المال،: الحصول على الموارد، ال

من. الثروة
أ

هم مؤشر للا
أ

 بهدف المحافظة على الصحة كا

من -5
أ
خطار ضد الهوية الجتماعي ال

أ
: ويرتبط بالا

و الاجتماعية والقيمية...                        
أ

 الوطنية ا

الإجابة على السؤال المتكرر يون التوسع حاولإذن لقد 

مينه
أ

 ، وقالواوالمرتبط بما يجب تا

دون تحديد الجماعات  (62)(collectivités"الجماعات")

مينها. وقامالم
أ

هم مفكر فيوزانبباري  " عنية والواجب تا
أ

 " كا



                                                             رةرضا شواد                                                                              الإنساني الشاملالطرح ول  الدراسات الأمنية بين الاتجاه التفسيريول  وليالأمن الد

 8162 - 82 العدد 65المجلد                                                                 616                                                                مجلة العلوم الاجتماعية     

خرى  ( بتطويرCopenhagen" )نمدرسة "كوبنهاج
أ

مفاهيم ا

من الإقليمي،
أ

من، كالا
أ

من المجتمعي وغيرها. مرتبطة للا
أ

  الا

من الدول دون  لا يمكن" وزانوحسب "ب     
أ

فهم ا

خذ بعين الاعتبار "الإطار الذي يوجد فيه )الإقليم(، ودراسة 
أ

الا

نظمة")-الوحدات "تحت
أ

( التي تتميز بجمع Sous-systèmesالا

من هنا يفهم وفقا للعلاقة 
أ

ن الا
أ

الدول المتقاربة جغرافيا. ولا

خطار المشتركة لهذه المجموعة 
أ

صديق/عدو؛ والتركيز على الا

خرى من الدول 
أ

من إحداها بعيدا عن الا
أ

ن يقوم ا
أ

التي لا يمكن ا

ساس ربط (27)مع وجود شعور موحد لتهديد بعينه
أ

. على هذا الا

مفكرو المدرسة دراسة التهديد بالتركيز على نوعية إدارة التهديد 

دد الموجودة وته التهديداتباستعمال وسائل متميزة، وعلى 

شياء 
أ

مم...(. و الدول،)الا
أ

يتم هذا تحت المجتمعات، الا

تية
آ

 :(28)القطاعات سابقة الذكر ووفق مستويات التحليل الا

 Sous-système)النظام تحت  -2النظام الدولي،  -1

Le ،)3-  ما تحت الوحدات  -4مثل الدول(، )الوحدات(Les 

Sous-Unites )...فراد. -9( )كاللولبيات، البيروقراطيات
أ

 الا

من يالطرح الل-2
أ
 برالي لل

 من فكر سياسي كلاسيكي وبمجموعة اللبراليةانطلقت 

ن الفرد هو وحدة 
أ

ساسها ا
أ

هداف العملية والمثاليات ا
أ

من الا

ن دور الدولة 
أ

هم؛ والمطلوب توفير الحقوق له. وا
أ

التحليل الا

ساسي 
أ

هو دور جزئي في المجتمع اللبرالي، وهي تتصرف بشكل ا

فراد وضمان توفير الشروط التي 
أ

كحكم ي النزاعات بين الا

يتابعون بها الحصول على حقوقهم كاملة. فرغم وجود اختلاف 

همية الفرد وعلى 
أ

جمعوا على ا
أ

نهم ا
أ

بين المنظرين اللبراليين إلا ا

دور الدولة كوجود محدود لتحقيق الاستقرار السياسي، 

فراد من التفاعل 
أ

الاجتماعي، البيئي والاقتصادي يمكن الا

. ومع اختلاف (29)والك فاح للوصول بخياراتهم إلى النهاية

اللبراليون كذلك مع الواقعيون في مبادئهم، فقد التقوا معهم 

ن حالة الفوضى التي تميز عالم السياسة تساهم في 
أ

في فكرة ا

مام ة والإزيادة اللاثق
أ

رتياب فيما بين الدول، وتكون عائ قا ا

ن يكون 
أ

التعاون والسلام. ولكنها تفترض انه وكما يمكن ا

فراد داخل الدولة، انسجام في المصالح بين
أ

سجام سيكون ان الا

وتضمنت اللبرالية اتجاهات فكرية  .(31) الدولفي المصالح بين 

همها اللبرالية البنيوية واللبرالية المؤسساتية. 
أ

 ا

 

 

 

 اللبرالية البنيوية -1 -2

رت في ظه التيستندت إلى فكرة السلام الديمقراطي إو

ثمانينات القرن العشرين موضحة إن انتشار الديمقراطية من 

من الدولي، وهي مصدر 
أ

من زيادة الا
أ

ن يؤدي إلى زيادة الا
أ

شانه ا

ساسي للسلام.
أ

 ا

بحاث التي قام    
أ

وتعود فكرة السلام الديمقراطي إلى الا

"دافيد و( Melvin SMALLبها كل من "سمول مالفين" )

وكانت في مقال نشر لهما سنة ( David SINGERسينغر")

ن قاما  صحيفة القدسفي  1591
أ

للعلاقات الدولية؛ بعد ا

 لعام( Immanuel Kant)بتوسيع فكرة "ايمانويل كانط"

ن الحكومات  1951
أ

في مقاله "السلام الدائم" والذي اعتبر فيه ا

الجمهورية تجنح للسلم عكس الحكومات التي يحكمها 

. كما دعم الفكرة فيما (13)متسلطون يسعون لتحقيق رغباتهم

و"بروس روست"  (DOYLE Michaelبعد "مايكل دويل" )

(RUSSET Bruceشار "دويل"إلى
أ

ن التمثيل  (. وا
أ

ا

يديولوجي بحقوق الإنسان والترابط 
أ

لتزام الا الديمقراطي والا

ساسية المفسرة لاتجاه 
أ

العابر للحدود الوطنية هي العناصر الا

ن اهتزاز 
أ

)الميل للسلام( الذي يميز الدول الديمقراطية، وا

من مرتبط بغياب الصفات والقيم الديمقراطية التي من دونها 
أ

الا

 .   (13)منطق التوفيق يحل منطق القوة محل

ن الحروب بين الديمقراطيات 
أ

كما يؤكد اللبراليون ا

ن تسوي 
أ

ك ثر احتمال ا
أ

نه من الا
أ

و لا وجود لها، وا
أ

نادرة ا

الديمقراطيات خلافاتها المتعلقة بتعارض المصالح فيما بينها 

ن  دون
أ

و التهديد باستخدامها، ولا
أ

استخدام القوة العسكرية ا

المعايير والقيود المؤسسية المشتركة تعني عدم لجوءها إلى 

ها د باستخدام القوة ضد بعضتصعيد النزاعات إلى حد التهدي

و إلى  البعض، وتلجا
أ

إلى الوساطة والمفاوضات لحل خلافاتها ا

شكال الدبلوماسية السلمية. وي
أ

ي شكل من ا
أ

 رى "روستا

Roust ن القيم الديمقراطية ليست العامل الوحيد الذي
أ

" ا

ن القوة والاعتبارات الإستراتيجية 
أ

يجنب الدول الحرب؛ بل ا

تؤثر كذلك في حسابات جميع الدول بما في ذلك 

حيانا يكون لهذه الاعتبارات القول الفصل رغم 
أ

الديمقراطيات. وا

منية كبح المعضل ما للقيم الديمقراطية المشتركة من دور في
أ

ة الا

ك ثر سلام
أ

من وإيجاد عالم ا
أ

 .   (23)وتحقيق المزيد من الا

 اللبرالية المؤسساتية -2-2

كنيث " وجاءت للرد على الواقعية الجديدة التي تزعمها

وائل القرن  "،Kinth Waltz والتز
أ

وظهرت في ثمانينات وا
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صحاب هذاالعشرين. ويعتمد 
أ

ن النمط الناشئ للتعاون ا
أ

 الطرح ا

مامالمؤسساتي بين الدول يفتح المجال 
أ

ها فرص لم يسبق ل ا

ن المؤسسات الدولية تلعب دورا  مثيل في السنوات القادمة،
أ

وا

في المساعدة على تحقيق التعاون والاستقرار. ويرى 

ن بإمكان (:Martinو"مارتن" ) (Keohane)"كيوهان"
أ

"ا

 ات وخفض تكاليف العمليات،المؤسسات توفير المعلوم

جل 
أ

ك ثر موثوقية وإقامة نقاط تركيز من ا
أ

لتزامات ا وجعل الا

".  (33)التنسيق والعمل على تسهيل إجراءات المعاملة بالمثل

فالمؤسسات تساهم في التغلب على العداوة التقليدية بين 

ثرت بالحسابات الضيقة 
أ

وروبيون تا
أ

ن الا
أ

وروبية، ولو ا
أ

الدول الا

طلسي. ومع 
أ

و حلف الا
أ

وروبي ا
أ

و تلاشى الاتحاد الا
أ

للقوة لما قام ا

نها تخفف من مخاوف 
أ

ن المؤسسات قد لا تمنع الحروب إلا ا
أ

ا

حيانا من المكاسب غير  الغش وتلطيف المخاوف التي تنشا
أ

ا

لية مهمة في تحقيق ا المتكافئة الناتجة عن التعاون،
آ

من وهي ا
أ

لا

الدولي رغم استمرار القوة العسكرية في العلاقات الدولية 

 قعي(.   )الطرح الوا

 NYEمن ابرز اللبراليين كذلك نجد"جوزيف ناي")

Josephقدم مقاربة )القوة الناعمة( ك فكرة وسط بين  ( الذي

مر الذي جعله واقعيواللبراليةاقعية الو
أ

مثل )لبرالي -؛ الا

" القوة الناعمة Ney (. وعرف"ناي Hofman ستانلي هوفمان

ب :"القدرة على تحقيق النتائج المرجوة من خلال الجذب 

كراهية التقليدية، فهي  والإقناع، بدلا من اللجوء إلى الوسائل الإ

وغير مضمونة، وبدلا من تستعمل تكنولوجيا المعلومة  باهضة

هم
أ

من.استراتجيات لضمان  والمعرفة: ا
أ

 " (34) الا

 II- من
أ
                                  المقاربات الحديثة لل

ثناء 
أ

لفترة طويلة ظل حجم التهديدات ومدى المخاطر ا

مما -الحرب الباردة مركزا على الصفقات التي تضم دولا
أ

تقليدية  ا

صبح  1551)نموذج وستفاليا(.بعد  والتحالفات التي تقودها
أ

ا

منية وحلولها يتصدر الاهتمامات ويلقي 
أ

تحليل المشكلات الا

خرى داخل الدولة وخارجها؛
أ

كحركات  الضوء على فواعل ا

التمرد، المجتمعات الاثنية والإقليمية، الشركات متعددة 

طراف وغيرها.
أ

 كما تناولت  الجنسيات والا
أ

عمال البعد الدولي كالا

بعاد الإنسانية  الإرهابية الإجرامية،
أ

واتسعت لتشمل الا

همها التنموية.
أ

سباب عدة ا
أ

 :    (35)ولقد حدث هذا التحول لا

من ليست نفسها بالنسبة  -6
أ

ن مشاكل الا
أ

ا

نامية(، وتحليل المشاكل لا يكون بنفس -للدول)متطورة

 الطريقة.

ل في للتحوالتهديد بالنسبة للدول يتطور وفقا  -8

العنف )إستراتيجية غير مباشرة، نزاعات، إرهاب...( ووفقا 

من الطاقوي في 
أ

للمحيط الدولي. ولهذا كان الحديث عن الا

حداث 
أ

 .2111سبتمبر 11السبعينيات وتغير الحديث بعد ا

ن يكون   
أ

السلطات السياسية لم ترغب ولا تريد ا

من 
أ

مام موا  تعريف الا
أ

 ضيق حتى لا تتحدد قدراتها ا
أ

خطار جهة الا

ي مصلحة حيوية.
أ

 ضد ا

دىهذا ما    
أ

فكار النقدية  ا
أ

إلى ظهور مجموعة من الا

نها اشتركت في جوانب عدة، 
أ

التي ومع اختلافها في نواحي إلا ا

نه 
أ

من هو بناء اجتماعي ويعرفونه على ا
أ

وبالنسبة للنقديين فالا

فراد والجماعات من  النعتاق؛
أ

وهو غياب التهديدات وتحرر الا

 المشاكل المادية والإنسانية التي تمنعهم من القيام بخياراتهم.

ن الانعتاق 
أ

من والانعتاق هما وجهان لعملة واحدة، وا
أ

فالا

من
أ

صبحت الدولة (  63) وليس القوة هي التي تؤدي إلى الا
أ

الذي ا

من الحقيقي حسب "
أ

كنيث عاجزة عن ضمانه.والا

(  لا يمكن تحقيقه إلا إذا تمكنت الدولة من K.BOOTH)بوث"

من الدائم لن 
أ

ن الا
أ

خرين ليس كوسيلة ولكن كهدف ،وا
آ

رؤية الا

خر
آ

حد إلا إذا ضمنه الا
أ

 .(37)يكون لا

 النظرية التفسيرية الجتماعية   -1 

ن البني الإنسان (*) تفسيريةقامت على فكرة 
أ

ية مفادها ا

ن تغير 
أ

للسياسة هي بني اجتماعية وليست مادية فقط، وا

ن 
أ

الطريقة التي نفكر بها في شان العلاقات الدولية يمكن ا

من.
أ

صحاب هذا يحدث مزيد من التحول على مستوى الا
أ

 ويركز ا

ن البنية تتكون من توزيع القدرات 
أ

وهي  ،الماديةالطرح على ا

ساسها المعرفة المشتركة والموارد نتاج لعلاقة اجتم
أ

اعية ا

ل  المادية والممارسات. وهذه البني تعرف جزئيا من خلا

ن سياسة 
أ

المفاهمات والتوقعات والمعارف المشتركة، ورغم ا

نها لا تصف كل 
أ

القوة هي التي تحدد تصرفات الدول إلا ا

خرى كحكم القان-بين الدول–السلوكيات 
أ

فكار ا
أ

ثر با
أ

ون التي تتا

همية 
أ

.وبالنظر إلى دور (37)التعاون والمؤسسات الفاعلةوا

المنظمات  الإقليمية والدولية في تفعيل عملية التعاون وخلق 

عداء لبعضها
أ

لتقاء بين دول كانت في السابق ا  نقاط للا

فان الفهم الصحيح للبنى الاجتماعية من شانه تطوير  البعض،

نها تشارك  (*) عمليات التفاعل والسياسات
أ

 لواقعيةاتفسيرية لا

منية 
أ

ن المعضلة الا
أ

سمى للدولة هو البقاء وا
أ

ن الهدف الا
أ

 ا
أ

في مبدا

وجه الع للقضاءالتعاونية  هي نتيجة انعدام الثقة
أ

 نف؛على ا
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ن تغيير السلم   (38)التراخخاصة مع انتشار 
أ

كمظهر ساعد على ا

 الاجتماعي والتحول نحو السلام بدلا من اللجوء إلى القوة.

راء ما بعد الحداثة -2
 
    ا

هذا المصطلح مع ثلاثينيات القرن  استعمالتطور 

من والى  العشرين، ويشير إلى اثر
أ

فكار في بناء مفهوم الا
أ

الا

من 
أ

همية الخطاب وكيفية الحديث من الناس عن السياسة والا
أ

ا

منية 
أ

ن الدراسات الا
أ

ثير على سلوك الدول وتصرفاتها. وا
أ

في التا

منية متباينة ومحاولة استبدال 
أ

هي دراسة مقارنة لخطابات ا

منية بخطاب اجتماعي يؤكد على 
أ

القوة للواقعية والمنافسة الا

( Epistémologie). ووفقا لنظرية المعرفةالسلام والانسجام

فقد قال "جون ميرشيمر"  الاختلاف عن الواقعية، شديدة

(John MEARSHEIMER: )  نه لا يوجد عالم ثابت يمكن
أ

"ا

سرار عميقة، معرفته ولا معان ثابتة،
أ

منة ،ولا ا
آ

رض ا
أ

 بني لا لا ا

و حدود للتاريخ...لا يوجد إلا 
أ

 التفسير...والتاريخاجتماعية ا

نه سلسلة من التفسيرات المفروضة على 
أ

نفسه يفهم على ا

ساسي وجميعها اعتباطية-تفسيرات
أ

 ."    (39)ما من واحد منها ا

فان  (David Campbell)وحسب "ديفيد كومبل"

خطار تقدم الوسائل اللازمة لتامين هوية مجتمع في مرحلة 
أ

الا

وتكون الدولة  (،une perte de repèresمرجعياتها )فقدان 

و وصف دين،
أ

من لتقديم ا
أ

 بحاجة إلى تطوير خطابها حول الا

و جديدة،
أ

يديولوجيا...وتوضيح حول من نكون  حقيقة معينة ا
أ

ا

ن نخاف.
أ

خرون على الكيفية  وما يجب ا
آ

ولقد ركز "كومبل" وا

خر()
آ

، ك تهديدويقدمه ( L’autreالتي يشكل بها الخطاب )الا

ن
أ

من هو نوع من ا لا
أ

لاتفاق حول ما يجب اعتباره في وقت الا

من
أ

وما يهم في هذه الحالة هو فهم  .(14)معين كخطر على الا

 )دولة، (sécuriser un objet) المكانيزمات التي تؤمن شيء

مة،
أ

فراد، ا
أ

 )العيش، جماعات...( وكيف نفهم المشاكل ا

منية؛ العنف، البيئة، الحس،
أ

نها رهانات ا
أ

 الهجرة...( على ا

من هو مجموعة خطابات تاريخية وممارسات تقوم على شرح 
أ

فالا

التي ( Ole Weaverوهنا نعود إلى فكرة "ويفر") المؤسسات.

من؟ تطرح سؤال:
أ

ن نتكلم عن الا
أ

ا وم حول ماذا؟ متى يمكن ا

هي نسبة توفيقه؟ للإجابة على السؤال قدم "ويفر" ثلاثة 

 :(41)اقتراحات

ن معرفتنا بالمواضيع والمبادئ والممارسات في  -6
أ

ا

(، ىبالمفهوم المادي للمعن)موضوعية السياسة الدولية ليست 

 مرتبطة بالتفسيرات التي نحملها. يوه

يجب استعمال طريقة للتفسير تسمح بفهم  -8

الشروح التي يقدمها الفواعل للعالم وللتهديدات التي يجب 

 مواجهتها.

م وتقدير المكانيزمات الهدف من الدراسة هي فه -3

فكار ما بعد 
أ

التي يقدر بها الفواعل الحقيقة. ولقد ساهمت ا

من الشامل من 
أ

الحداثة في إعادة تقديم تصور جديد لمفهوم الا

سئلة جديدة كانت 
أ

ل إثارة ا الى خطاب  مهمشة وتحتاجخلا

نجماعي جديد 
أ

من. بشا
أ

 الا

من -3
أ
 التصور البنائي لل

لكسندر  التصور لقد اقترن 
أ

من بإسهامات "ا
أ

البنائي للا

ساس البحث في جذور A .WENDT)وانت"
أ

( التي قامت على ا

و العكس.
أ

من والتساؤل ما إذا كانت الحقيقة تسبق الفكرة ا
أ

 الا

ثر بعلاقات القوة بقدر 
أ

ن العلاقات الدولية لا تتا
أ

واعتبر "وانت" ا

ثر بالمصطلحات والصور التي تمنحها
أ

 معنا،  ما تتا
أ

هو من ما والا

إلا مسالة تصور وصناع القرار هم اللذين يقدمون تصورات 

كما حاول . (42)للعناصر المادية والمحتملة وليس العكس

من كبنية اجتماعية 
أ

من عبر تناوله لمعضلة الا
أ

"وانت" تفسير الا

فراد وتفرض على الدول 
أ

لف من مفاهيم ذاتية بين الا
أ

تتا

حها من صالسلوكيات معينة وتفرض عليها طريقة تحديدها لم

.واقترح بدلا منها) المعضلة (34)العون الذاتي(منطلقات )

منية التي هي معرفة مشتركة تثق فيها الدول 
أ

منية ( الجماعة الا
أ

الا

 إلى الحلول السلمية؛
أ

عوبة خاصة مع ص يبعضها البعض وتلجا

منية بتركيباتها التي تبنى 
أ

الجزم بإمكانية تفادي المعضلة الا

ن البني اجتماعيا، وهذا لا 
أ

نها تتغير إذ "ا
أ

يعني بالضرورة ا

ن تصبح 
أ

حيان لدرجة ا
أ

الاجتماعية تفيد التصرف في بعض الا

إذن  ".(44)الاستراتيجيات التحويلية متعذرة وغير ممكنة

فكار والبني 
أ

منية عند البنائيين هي دراسة لدور الا
أ

الدراسات الا

ة نالاجتماعية في تفسير التفاعل بين الوحدات السياسية المكو

ومدى إدراك هذه الوحدات وتصورها لمفهوم  للبناء الدولي،

التهديد والقوة التي تعتبر تصورا ماديا وإدراكها  من قبل الدول 

و 
أ

ن التهديد ليس محصورا في الخطر الخارجي ا
أ

يختلف لا

فكار المسبقة عن التهديد 
أ

الداخلي وإنما إدراكه مرهون بالا

          عي لمدى خطورته.والتصور الجما

نواعتبرت 
أ

متغير الهوية كذلك جزء من  البنائية ا

من؛
أ

هميته في  الا
أ

هملته جل النظريات رغم ا
أ

وهو عنصر ا

تشكيل مصالح الفواعل وتحديد اتجاه سلوكاتهم إما عن طريق 

و التنافس.
أ

 التعاون ا
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من-4
أ
 التوظيف الجديد لل

لة علاقته بالعامل  من بدلا
أ

ن تناولنا مفهوم الا
أ

بعد ا

ل فكرة التحرر من الخوف،النفسي من  لة علاقت خلا ه وبدلا

الدلالات  تغيرت بالبعد السياسي في دور الدولة كوحدة تحليل،

ك ثر 
أ

من بعد الحرب الباردة لتكون ا
أ

وتعددت استعمالات الا

منية من 
أ

جندة الا
أ

ضافت خانات للا
أ

تعقيد وبعلاقات متشعبة ا

ل طبيعة التهديد)عنف جسدي وعنف غير عسكري( وكذا  خلا

الموضوع المعني بالتهديد)من الدولة إلى الفرد(.وكلها تهديدات 

 ن باعتباره وحدة التحليلتقلص من فضاء الممارسة للإنسا

مة 
أ

خذت التوا
أ

منية الجديدة  التي ا
أ

ساسية في الدراسات الا
أ

الا

صبح الحديث عن 
أ

من بعين الاعتبار وا
أ

من=إنسان وإنسان=ا
أ

ا

 امن إنساني . 

نساني؟   من ال 
أ
 ما هو ال

من الإنساني على الفرد بدلا من الدولة 
أ

يركز مفهوم الا

 كوحدة للتحليل. ولقد حاول ك ثيرون تعري
أ

ن ف المفهوم إلا ا

ك ثر غموض؛
أ

من الدولة  حدوده كانت ا
أ

ننا حينما نتكلم عن ا
أ

لا

من الدولة 
أ

منية تهدف إلى تحقيق ا
أ

فذلك يعني وجود سياسة ا

من الفرد،
أ

من  بجانب ا
أ

من الدولة مع ا
أ

ولكن ك ثيرا ما يتعارض ا

مواطنيها وقد تكون هي نفسها مصدرا لتهديدهم فكان لا بد من 

من الإنساني.الفصل بينهما فظهر مف
أ

 وكان ذلك في هوم الا

كد قصور 
أ

ن تا
أ

النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين بعد ا

منية،
أ

 المنظور الواقعي في التعاطي مع طبيعة القضايا الا

منية التقليدية  وضرورة إعادة النظر
أ

ة مع خاصفي المعادلة الا

مام تزايد عدد الفواعل الدولية من غير الد
أ

ل وتراجع دور الدولة ا

شكالها من ناحية 
أ

من ناحية والتحول في مصادر التهديد وا

خرى.
أ

ك ثر إثارة  ا
أ

ك ثر مساسا بالحرية وا
أ

هذه التهديدات هي ا

للخوف من التهديدات العسكرية، وقد تعجز الدولة عن 

و حتى التنبؤ والتحكم 
أ

وبئةالإحاطة بها ا
أ

  بها؛ كالا
أ

مراض والا

لإرهاب ا المنظمة،الجريمة  التلوث البيئي، الفقر، الفتاكة،

خطار 
أ

خطار قد تفوت ا
أ

ثار التهديد العسكري الدولي... كلها ا
آ

 ها ا

(:"مصطلح PARIS Roland)يقول "رولاند باريز"و المباشر.

من الإنساني واسع ومطاط ويحمل عددا من التقديرات بدءا 
أ

الا

من الإنساني 
أ

من الاهتمامات الغذائية إلى بقاء الجماعات...فالا

نواع البحوث حول التهديدات غير  كالعلامة المميزة
أ

لكل ا

فراد،
أ

من الا
أ

 .(54)الجماعات والمجتمعات" العسكرية التي تمس ا

من الإنساني ليس من خارج الدولة فقط بل هو 
أ

والتهديد وفقا للا

الصراعات  من داخل حدودها كذلك )كالنزاعات المسلحة،

مم المتحدة لعام  ء(. وجاالإثنية...
أ

"عولمة  1555في تقرير الا

من البشري تتزايد 
أ

ن المخاطر على الا
أ

ب وتصيذات وجهين" ا

فراد
أ

سبعة  وحدد في الدول الغنية والفقيرة على حد السواء، الا

من الإنسان
أ

 :  (46)تحديات تهدد ا

زماعدم الاستقرار  -
أ

 مالية مثلا(. تالمالي( ا

مان الوظيفي وعدم استقرار الداخل.  -
أ

 غياب الا

مان الصحي  -
أ

وبئة.غياب الا
أ

 كانتشار الا

مان الثقافي: -
أ

فكار والمعرفة مثلا غياب الا
أ

 انتقال الا

دى إلى امتزاج الثقافات وخلطها.
أ

 ا

مان الشخصي: -
أ

انتشار الجريمة المنظمة  غياب الا

 وبتكنولوجيا عالية.

مان البيئي ك تلويث الطبيعة وازدياد  -
أ

غياب الا

 المصانع ونفاياتها.

مان السياسي والمجتمعي: -
أ

ت تزايد النزاعا غياب الا

                                  الداخلية مثلا. 

وجود هذه التهديدات كانت سببا في مراجعة مفهوم 

من الإنساني كمقاربة مستقلة رغم ارتباطها 
أ

من والتحول إلى الا
أ

الا

من والسلم الدوليين؛ والتي 
أ

بالاقترابات الحديث في دراسة الا

ية دولة
أ

ن امن وسلم ا
أ

من وسلامة الدول  تقوم على ا
أ

هو ا

خرى،
أ

مني المتكامل  الا
أ

جزاء البناء الا
أ

من الدولة هو جزء من ا
أ

وا

ول 
أ

على )العالم(. فالبناء الا
أ

سفل)الفرد( إلى ا
أ

الذي ينطلق من ا

نه الحرية من الخوف وهو بهذا 
أ

من الفرد وتحدد على ا
أ

 هو ا
أ
من ا

والبناء الثاني هو تكامل  (47) (،Sécurité Societale)مجتمعي 

من  الدول لمواجهة مصادر التهديد الإنساني؛ وهو بين
أ
المي عا

(Sécurité Globale.) 

 الخاتمة

ننا  وتشعبرغم تعقد 
أ

جوانب موضوعنا هذا، إلا ا

هم العناصر وذلك 
أ

قل با
أ

لمام ولو على الا حاولنا قدر الإمكان الإ

بما يتوافق والإشكالية المطروحة والفرضية التي تناولناها، فمن 

خلال دراستنا هذه توصلنا إلى جملة من النتائج، يمكن 

 تقديمها كالتالي:
خص في مفهو  

أ
من وبالا

أ
 مهإن البحث في موضوع الا

طره الفكرية، يعد عملا صعبا نظرا لتنامي 
أ

وبالتالي في ا

خرى.
أ

ساس من جهة واختلافها من جهة ا
أ

 النقاشات النظرية بالا

مع ذلك فإن هذه النقاشات وعلى تعددها واختلافها، 

قد ساهمت بشكل كبير في تطوير البحث في حقل الدراسات 

 على مفهوم ا
أ

ل التحول الذي طرا منية، خاصة من خلا
أ

مالا
أ

 ن.لا
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من مسارات عديدة،   
أ

خذ التصور حول مفهوم الا
أ

ا

بحاث التي غطت مدة زمنية 
أ

انطلاقا من تلك الدراسات والا

و 
أ

طويلة والتي تدخل في إطار ما يسمى بالمنظور التقليدي ا

ساسي على التفسير 
أ

الطرح التقليدي، الذي يرتكز بشكل ا

 الواقعي للتفاعلات على المستوى الدولي، وصولا إلى تلك

التحولات التي شكلت نقاشا واسعا وحادا، في ظل واقع ما بعد 

الحرب الباردة، وهذا فيما طرحته الدراسات النقدية حول 

من".
أ

 "معضلة الا

من في إطار الطرح التقليدي، سواء  
أ

ارتباط مفهوم الا

و الليبرالي بحدود ضيقة وذلك على الرغم من ظهور 
أ

الواقعي ا

 ته.تصورات توسيعية داخل الطرح ذا

من      
أ

من في ا
أ

فالمقاربة الواقعية تحصر مفهوم الا

من ضمن المسائل التي توفر شروط 
أ

ل وضع الا الدولة، من خلا

تطوير القدرات العسكرية للدولة، دون النظر إلى الجوانب 

خرى للحياة الاجتماعية 
أ

فهوم وبالتالي ارتبط م والسياسية،الا

من هنا بمفهوم الدفاع، توازن القوى والت
أ

 ة.     حالفات الدوليالا

ما المقاربة الليبرالية وحتى وإن عرضت نوعا من 
أ

ا

ل إدخال عوامل  من، من خلا
أ

التصور التوسيعي لمفهوم الا

خرى كالسياسية والاقتصادية، إلى جانب الطروحات حول 
أ

ا

ن تنامي القيم الديمقراطية 
أ

السلام الديمقراطي، التي تؤكد على ا

ن يقلل من التصادم بي
أ

نه ا
أ

ن الدول وبالتالي تحقيق من شا

نها لم تخرج عن دائرة الحدود الضيقة 
أ

السلم العالمي، إلا ا

 للمفهوم.

وقد اعتبر ذلك بداية التحول نحو تصورات جديدة 

ت تعرفه 
أ

ل التراجع الذي بدا من، خاصة من خلا
أ

لمفهوم الا

من والتهديد في ذات الوقت.
أ

 النظرة المهيمنة للدولة كمصدر للا

رضية خصبة  لقد شكل واقع ما 
أ

بعد الحرب الباردة، ا

من، بما 
أ

لتنامي النقاشات النظرية بشكل كبير حول مفهوم الا

ينسجم وطبيعة التوجهات الديناميكية المعاصرة، حيث شكل 

ظهور طروحات حديثة بمثابة تحدي قوي بالنسبة للمقاربات 

التقليدية، من خلال تقديم بدائل تجمل فيما تطرحه النظرية 

 
أ

من، في واقع تزايد فيه الاعتماد المتبادل الدولي النقدية للا

وظهور فواعل دولية جديدة على غرار الدول، كالمنظمات 

ن الدولة لم تعد  والمنظماتالدولية 
أ

غير الحكومية، مما يعني ا

منية، بل يقدم الفرد كموضوع 
أ

محور التركيز في الدراسات الا

منه ورفاه
أ

ساسي وما على الدولة سوى ضمان ا
أ

 يته.مرجعي ا

من  النقديةفالنظرية 
أ

تطرح وجود تحديات جديدة للا

تتجاوز الطابع العسكري التقليدي، حيث تجملها في مختلف 

زمات اقتصادية، مشاكل الصحة والتعليم، 
أ

صور الحياة، من ا

زمات الهوية، الهجرة غير الشرعية، تجارة 
أ

الكوارث الطبيعية ا

 المخدرات والإرهاب الدولي وغيرها.  

من يتجه نحو الإنسان ومنه فإن 
أ

التوجه في مفهوم الا

ل طرح مفهوم مستحدث وهو مفهوم  ساسي، من خلا
أ

بشكل ا

من الإنساني وترابطه بكل م
أ

من الا
أ

من المجتمعي والا
أ

ن الا

المفهوم من ناحية شمولية  توسعهذا إلى جانب  العالمي،

إقليمي ومستويات التحليل، من بعد إنساني، مجتمعي، وطني 

.فالعالمي
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صغير من المنطقة الثانية ) الميلية ( التابعة هرميا للولاية الثانية  قسمضمن  المنطقة الاولى وهدا المؤتمر لتصبح بعد  ،الى الشمال القسنطيني او المنطقة الثانية

اضافة للضغوطات  ،تميز النظام الاقتصادي بقلة التموين وهذا لان الثورة كانت فتية والجماهير لم تعتنقها بشكل واسع 4591/4599فخلال مرحلة  .التاريخية

ت والزكاة والعشور اما الاستعمارية وسياسة المحاصرة، وقد اعتمدت الثورة عموما في هذه المرحلة على دعم الفئات المدعمة للثورة وذلك من خلال نظام الاشتراكا

حيث  .من تنظيماتبفضل ما تمخض عن مؤتمر الصومام لتموين لعرف النظام الاقتصادي للثورة تطورا ملحوظا من خلال تشكيل نظام فقد  4599/4591مرحلة 

كانت القوافل  الحبوب( حيثالزيت مقابل المجاورة )المنطقة والمقايضة مع المناطق  استغلال مواردعلى ، قائم الثورة نظاما تشرف عليه لجان التمويناستحدثت 

عاقل جيش التحرير المناطق السهلية )ميلة وسطيف( نحو م الغدائية منحملة بالحبوب والزيوت والمواد ملك الوعرة االمس البغال تقطع)سلسلة الزرع( المكونة من 

يمكن اعتبار  عليهواستطاع الحفاظ على مواردها،  دقيق ا ومحاسبامالي اكان للثورة نظامكما  .وكانت المواد الغدائية تخزن في مخابئ مموهة او في مطاميربالجبال، 

 .انظمتها المختلفة الجزائرية فينمودجا مصغرا للثورة ا   الثورة التحريرية بمنطقة جيجل

 .4599الثورة التحريرية، النظام الاقتصادي للثورة، التموين والتمويل، مؤتمر الصومام  جيجل،: المفاتيحكلمات ال

Résumé  

Le présent article aborde la politique économique de la guerre dans la région de Jijel (dans le Nord-est de l’Algérie) durant la 

période qui s’étale de 1954 à 1962. La première période (de 1954 à 1956) se caractérise par une économie de guerre vulnérable, soulignons 

que la guerre n’était encore qu’à ses débuts et mobilisation était encore minime, ajoutons à cela les contrariétés coloniales imposées à 

l’époque. La politique économique de la guerre s’avère fleurissante pendant la période (1956 à 1962), grâce à un système 

d’approvisionnement établi au congrès de Soummam. La révolution dans la région de Jijel à adopté par ailleurs un système agricole 

s’appuyant sur l’exploitation des ressources de la région et en échangeant aussi avec les régions voisines (huile en échange de céréales) : 

des troupeaux de bêtes empruntaient ainsi les routes les plus difficiles pour les fournir à l’armée de libération nationale dans les camps. Ce 

système était soigneusement préservé grâce à un dispositif financier bien étudié. En bref, la guerre de libération dans la région de Jijel peut 

être considéré comme un exemple type de la guerre d’Algérie sur tous les plans. 

Mots-clés : Jijel, La guerre de libération, L’économie de la révolution, Approvisionnement, Congrès de la 

Soummam 1956. 

Abstract 

This historical study deals with the economic policy of the Algerian revolution in the region of Jijel (in the North East of Algeria) 

during the period between 1954 and 1962. The first period (from 1954 to 1956) was difficult because of lack of money supplies because the 

revolution was in its beginning and the harsh pressure exercised by the French colonialism. During that period, the economic system relied 

on what was collected from people who supported the revolution like zakat and Laashoor. The system had been flourished during the period 

from 1956 to 1962; thanks to a system of money supplies. This system was one of the results of the Sommam  conference (August 20 

1956).this systemt had been supported by an agricultural system which stood on taking advantages of the resources of the region of Jijel, and 

exchanged them with neighbors ( oil for cereals as an example). The troops which were composed of mules carried the products and walked 

through very difficult paths from the hills of Milla and setif to the mountains to the national liberation army. These products had been 

preserved thanks to a financial system which preserved all the resources of the revolution. Thus the revolution in the region of Jijel presents 

a miniature sample of the Algerian revolution in all its different systems. 

Key words:  Jijel, The revolution of liberation, The economic system of the revolution money supplies, The 

conference of Summam 1956  
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 والشمال القسنطيني لم تكن الثورة بمنطقة جيجل

 الإداري و مرتكزة فقط على الجانب العسكري والسياسي

 لذلك اهتمكبيرة الإعلامي بل كان للجانب الاقتصادي اهمية و

بوضع نظام اقتصادي يتماشى  قادة الثورة بهده المنطقة ت

الجبلي وكونها كانت تشكل احدى معاقل جيش  اوطابع

 هامتين التحرير الوطني ، وقد مر النظام الاقتصادي بمرحلتين 

مسار الثورة المظفرة  للتكيف مع شهد خلالهما تطورات هامة 

وقد برز هدا ’  وضمنت تحصينها حتى في اصعب الظروف

النظام الاقتصادي في  مجالين اساسيين هما التمويل 

تنوعت اشكاله ومظاهرتنظيمه وفق نظام محاسبة   والتموين

مالي واقتصادي سمح للثورة التحريرية بالصمود امام 

استراتيجية الحصار الاقتصادي والعسكري  فما هي المراحل 

التي مر بها النظام الاقتصادي للثورة بجيجل ؟ وهل عرف 

وما هي اشكال نظم التمويل والتموين التي  خلالهما؟تطورات 

استطاعت الثورة التحريرية بهده  تسييرها؟ وهلوكيفية  برزت

 الاستعمارية؟المنطقة ان تصمد امام الالة 

وما مدى دقة طرق المحاسبة المالية والاقتصادية 

 المنطقة؟للثورة بهده 

مصادر تمويل الثورة التحريرية وتطورها  1

 وتطورها 1591ـ1591

 / خلال مرحلة 
 
 1599/  1591ا

وت  12حتى  4591تميزت الفترة بين نهاية 
 
 4599ا

والإعانات بمنطقة جيجل باعتماد الثورة على المساعدات 

وت  12وبعد  الشعب،من طرف  المقدمة
 
ت الثورة  4599ا

 
بدا

تعتمد على نفسها فظهرت مراكز لجيش التحرير منها الثابتة 

فواجا  والمنتقلة،
 
 وتخزين مواد لشراء ونقلوخصصت الثورة ا

 4 .وكذلك لحملهاالتموين 

ولى للثورة 
 
نواعهاـ مصادر التمويل ال

 
 وا

 الشتراكاتـ 1

اعتمدت الثورة بمنطقة جيجل عند بدايتها على 

وقد كانت قيمتها في  الشعب،التي كان يقدمها  تالاشتراكا

صبحت  4البداية 
 
فرنك حتى سنة  1.9فرنك ثم  1فرنك ثم ا

فراد الشعب  وكان 1 4599
 
الاشتراك إجباري على جميع ا

ما التبرع فكان  وصل، .ويقدم بدون
 
 بوصل، يقدم يسجلا

  3 التموين.وكان المسبلون هم المكلفون بشراء 

تدفع و وكانت الاشتراكات يجمعها مسؤول المشتة

ي مجلس 
 
للمكلف بالمال على مستوى المجلس الشعبي ا

فقد ذكر المجاهد بوتيوتة محمد الذي التحق بالثورة  1الدوار 

نه 4599سنة 
 
برفقة على بن النية بمنطقة و جنوب جيجل ا

موالها لمسؤول و جيملة كانا يجمعان الاشتراكات
 
يسلمون ا

 9 المشتة .

كانت الزكاة إحدى المصادر المالية للثورة  الزكاة:ـ  1

 مسؤول الدوار ويجمعها في بدايتها فقد كان يقدمها المواطنون

و العشور .و  تخص زكاة المال وزكاة الماشيةو
 
 9 زكاة الزرع ا

فرضت الثورة عند بدايتها  المفروض:ـ ضريبة المال  3

غنياء  على بعض المفروض وطبقتضريبة سميت بالمال 
 
الا

فقد ذكر في هذا  ،7 4599تستمر بعد  والتجار ولكنها لم

ن الثورة بمنطقة جيجل 
 
الخصوص المجاهد لخضر بن طوبال ا

عمليات الالتحاق بالثورة وصل عدد الثوار  والميلية وبازدياد

فظهرت مشاكل التموين فلم يعد الناس قادرين على  492

رسل المجاهد صالح إلى  وصرنا بحاجةإطعامنا 
 
موال فا

 
للا

مليون وقد رفض في  12 العثمانية نحو رجل غني فرضوا عليه

مام تهديد المجاهد قام بدفع و البداية دفع المال
 
 9لكن ا

 8 ملايين.

 ـ الغنائم1

لم تك تفي الثورة بالمصادر المذكورة بل بسطت 

ملاك الدولة الفرنسية على غرار صو.لندروز  
 
سيطرتها على ا

شجار الزيتون
 
صحاب ا

 
 وجون دونفيل ، كما منعت المعمرين ا

راضي من و
 
سخرت لصالح الثورة فقد نزعت و استغلالهاالا

راضي الواسعة 
 
راضي المعمرين إدموفيو .و.بسيك تورصاحبا الا

 
ا

 5 بمنطقة الميلية .

ـ  1599مرحلة  الثورة خلالب / تطور مصادر تمويل 

1591  

شكالهو / النظام المالي1
 
 ا

نظام  4599ضبط مؤتمر الصومام  الشتراكات:ا/ـ 

عطاه صفة و الاشتراك
 
بصفة و إلزامية على الجماهير الشعبيةا
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حدد بنود من يرفض دفعها وهي عقوبة الزجر و منتظمة شهرية

 كان دالاعدام، وقحتى 

دن
 
للاشتراكات بالناحية الثالثة المنطقة  ىالحد الا

ولى هو 
 
صبح  1الا

 
قصى فلم يكن  3فرنك ثم ا

 
ما الحد الا

 
فرنك ا

   42 محددا.

 ب./ ـ الزكاة 

 من مصادر تمويلهاحافظت الثورة على الزكاة كمصدر 

خذها حسب قواعد الشريعة  الصومام،بعد مؤتمر 
 
وكانت تا

 العقاريةو الإسلامية وذلك عن المواشي والاموال المنقولة

 .44يقدم عند استلامها صك و

موال الزكاة تجمع من طرف مسؤول الدوار 
 
وكانت ا

  41 الذي يقدمها لمسؤول التموين بالقسم.

كانت تقدم من المواطنين  التبرعات :و .ج /ـ الهبات

سلحة مقابل صك و لباسو حبوبو من مواشي
 
موال  وا

 
ا

 43 رسمي.

 .د/ ـ الغنائم 

هذه الغنائم كانت و وهي الغنائم المجلوبة من العدو

تضمن في التقارير الشهرية الموجهة إلى و تسجل في دفاتر

ن ينتقصو قيادة الولاية
 
حد ا

 
 .41منها لا يحق لا

خر عن دفع 
 
وكانت الثورة تفرض على من يتا

ديبية و الاشتراكات
 
تستعمل في تزويد جيش 49الزكاة عقوبات تا

و تقديم منح و التحرير بالسلاح
 
اللباس او دفع المرتبات ا

و مختلف التجهيزات الإدارية للثورة من حبر
 
 لعائلات الشهداء ا

قلام وورق و
 
لات رقن و بطارياتو ا

 
 .49ا

تموين الثورة التحريرية وتطوره بمنطقة  / نظام1

 جيجل:

 ـ النظام التجاري 
 
 الزراعي و ا

كانت منطقة جيجل تواجه صعوبات اقتصادية من 

التمويل ، فقد ذكر المجاهد لخضر بن طوبال و حيث التموين

نه وبعد استشهاد زيغود يوسف
 
انتخابه ك قائد للولاية الثانية و ا

 و توجه نحو بني فرقان بالميلية
 
طرح عليه و تصل به بوعندلا

ن الجنود
 
لة التموين وا

 
كبر و مسا

 
صبحوا بحاجة ا

 
المناضلين ا

ت 
 
كل وما كان يقدم من طرف الشعب لم يعد كافيا  ، فلجا

 
للا

سواق للقيام بالمقايضة ، ففي 
 
الثورة لشراء القمح انشات شبه ا

جيجل لم يكن القمح متوفرا فكانت المقايضة بإرسال الزيت 

ي
 
السهول وذلك مقابل الحصول على القمح ،  نحو الجنوب ا

تحت سطح  47ولم  تكن بجيجل مخازن بل كانت بها مطامير 

كواخ
 
رض فاستبدل ذلك بالتخزين في الا

 
، فقد كانت  48الا

الطاهير تعتمد في اقتصادها على و جيجلو مناطق الميلية

الزيوت بالمناطق الجبلية  وعلى الحبوب ومشتقاته بالمناطق 

 السهلية .

ولاد محمد
 
 فالميلية كان يصلها التموين من سهل ا

قطارة لتصل إلى بني صبيح التي كانت بمثابة محطة و سمندوو

تيها  النواحي،توزيع لمختلف 
 
ما مناطق الطاهير وجيجل فيا

 
ا

  45ميلة و تموينها من المناطق الداخلية كعين الكبيرة

ك تاف تحت 
 
وكان نقل التموين يتم بالحمل على الا

 الحمير لنقل التموينو كلغ كما تستعمل البغال 19وزن 

حيانا تستعمل الشاحنات لنقل التموين نحو مراكز معينة و
 
ا

 في و للتجار
 
الفلاحين ، وبعد وصول المواد التموينية تخبا

و عند 
 
لبسة ا

 
و الا

 
و مخابئ )كازمات( إذا كانت حبوب ا

 
مطامير ا

شخاص إذا كانت حيوانات ، وكانت الكازمات مموهة 
 
الا

بوابها حتى لا تكشف من العدو  ، وقد يتم التخزين في داخل 
 
ا

كما ظهرت بالسهول لجنة الحبوب إلى   12مغارات طبيعية 

جانبها لجنة المطامير وفي المناطق الجبلية لجنة الحبوب  

  14 ظهرت مقايضة بين هده المناطق .و ولجنة الزيوت

 اليدوية منتشرة بمختلفو وقد كانت المطاحن المائية

ولاد بوفاهة و النواحي
 
قسام فكانت بواد تاسيف بدوار ا

 
الا

بولغريب بدوار بني فرقان ،وواد و ،وتايدن بدوار مشاط

كلها بنواحي الميلية ، فقد كانت  و  الخرابشة بدوار بني خطاب

ولى للمنطقة الثانية 
 
مطحنة يدوية  41حوالي  11بالناحية الا

ولى 
 
 تسعة مطاحن يدويةومائية ، وبالقسم الثاني للناحية الا

ول للناحية الثانية المنطقة الثانية ثلاثة و
 
مائية وبالقسم الا

مطاحن وهي مطحنة بني فرح ، مطحنة كيروان عبد الحميد 

وبخصوص  13مطحنة بوشعبة بولعروق بالسطارة و )بوخدوش(

همية إستراتيجية 
 
مناطق التموين فقد كانت منطقة ميلة ذات ا

راضي زراعية خصبة ، حيث بالنسبة للثورة لما تشتهر 
 
به من ا

الميلية و كانت تمون معظم المناطق الشمالية كالطاهير

 11 الحيوانية .و اللحوم وغيرها من المنتوجاتو الشعيرو بالقمح
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تمثلت في ثلاثة لجان  :ومهامها التموين / لجانب

 وهي:

 / لجنة الشراء1

القرى وإنشاء و ومهمتها إيجاد تنظيم للشراء بالمدن

ماكن التجميع
 
المحتشدات لإرسال التموين عن و تنظيم با

طفال، طريق النساء
 
السهر على و تكوين سلاسل للتوريدو والا

 .19حسن سيرها

وهو ما ورد في مذكرات علي كافي فقد ذكر مهام        

 كايلي:لجنة الشراء 

( إقامة تنظيم للشراء بالمدن والقرى.
 
 ا

لمحتشدات او ب( إقامة تنظيم في مراكز التجمع

طفال. النساء التموين بواسطةلإرسال 
 
 والا

المسالك التي تمر و ج( إقامة عدة سلاسل منها الطرق 

 .19السهر على حسن سيرها و بها قوافل التموين

ومهمتها تزويد مختلف جهات  التوزيع:/ لجنة 1

ومهام لجنة  17الناحية بالتموين ومراقبة الاستهلاك بالمراكز 

 التوزيع حسب علي كافي هي: 

*تزويد مراكزها ودائرتها الترابية بالتموين بمختلف 

دوات
 
 الضرورية.الحاجات و الا

 .18*مراقبة الاستهلاك بالمراكز 

ومهمتها خلق مخابئ التخزين : و / لجنة النقل3

مينها والاعتناء بالحيوانات )البغال( و حمايتهاو للتخزين
 
تا

المهمة ، ومن الناحية النظامية كان مسؤول  المخصصة لهذه

التنظيم مطالب باستخدام سجلات منها ما هو خاص 

عضاء مختلف اللجان ويسجل 
 
بالحيوانات وسجل يتضمن ا

الحيوانات ، كما يعد تقارير مختلفة منها ما تعلق بالشراء ومنها 

ما يخص المداخيل والمصاريف والباقي ، وتقرير يخص نشاط 

الصعوبات المعترضة و قوافل التموينو ينمصالح التمو

سعارو للنشاط
 
حالة طرق التموين ، وتقرير حول و حالة الا

 حالة حفظ المواد الغذائية من التلفو المخازن و حالة المخابئ

 15تقرير معنوي حول سلوك عناصر شبكات التموين . و

ونفس المهام تقريبا وردت في مذكرات علي كافي 

 وهي:التوزيع و المتعلقة بلجنة النقل

 إقامة المخابئ الضرورية و تحضير 

  من مخازن التموين و صيانةو السهر على حفظ
 
 ا

  السهر على حماية الحيوانات التي تستخدم في

 نقل التموين 

بحكم المهام فإن مسؤولي التموين بالمجالس و       

الشعبية للدواوير هم تابعون لمسؤول التموين بالقسم 

دية 
 
ومن الناحية النظامية فمسؤول  واجبه،ويساعدونه على تا

السجلات و تقديم تقارير شهريةو التموين مطالب بإعداد

ساسية:
 
 الا

)
 
 السجلات ا

 سجل خاص بالحبوب )مدخول   استهلاك( .5

خرى )مدخول    .8
 
سجل خاص بالمنتوجات الا

 استهلاك(

عضاء اللجان  .3
 
 سجل خاص بمختلف ا

 سجل خاص بالحيوانات  .4

 التقارير ب(

الباقي في و المصاريفو *تقرير خاص عن المدخولات

 المخازن. 

 المشتريات.*تقرير خاص حول 

 القوافل، التموين،*تقرير خاص حول نشاط مصالح 

وانخفاض  ارتفاع، الصعوبات المعترضة بالشراء،المكلفين 

سعار،
 
 النقل.وسائل  التموين،حالة طرق  الا

حماية و المخابئو *تقرير حول وضعية المخازن 

 والفساد. المواد الغذائية وغير الغذائية من التلفو الحبوب

دنى حول سلوك عناصر منظمات التموين 
 
*تقرير ا

 32 وعدتهم. وعددهم

 مسالكهاو ج/   قوافل التموين

كانت عملية تموين الثورة بمنطقة جيجل تنطلق من 

الناحية الثالثة بواسطة القوافل عبر خطوط من الجنوب نحو 

ولى
 
الثانية و الشمال لتصل إلى المناطق الجبلية بالناحيتين الا

ولى للمنطقة الثانية الولاية 
 
ولى وإلى الناحية الا

 
للمنطقة الا

  34 الثانية.
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ولى  وبمنطقة بابور التي
 
كانت ضمن الناحية الا

ولى للولاية الثانية كانت قوافل التموين تنطلق 
 
بالمنطقة الا

ولادمن مشتة نواورة 
 
يعيش( مرورا بمشتة الوصفان ثم مشتة  )ا

ولاد مومن 
 
ولاد رابح فا

 
جقان، تالوبقت،ا

 
جوادة وصولا  تلاا

حيانا تسلك القوافل طريق و إلى مركز جيش عبد الله ببابور 
 
ا

ولاد  الوصفان،مشتة 
 
ولاد  تاقربوست، موسى،سيدي  رابح،ا

 
ا

غلب مواد التموين يتم شرائها من  صالح،
 
تامرجاجوت وا

 .31مدينة سطيف 

بسلاسل  بمنطقة جيجلوهذه القوافل كانت تسمى 

الزرع كانت تتحرك عن طريق البغال يقودها الجيش ومجموعة 

 الشوارفةو من المسبلين وكانت تنطلق من مناطق فرجيوة

ولاد طاو الرواشد وبوصلاحو
 
هذه  جوهرة، وفيوعين  ڤا

 المناطق يقوم التجاربجلب السلع من مواد غذائية حليب

كما يزودون  المالي،ثوم وبصل ويدفع كلهابالمقابل و سميدو

بعد وصول القافلة إلى و القوافل بالكسكسي ولحم الخروف

ولى
 
 يتم تخزين المواد في 33الناحية الثانية للمنطقة الا

  39. بعد تسجيلها في كراريس روديا 31المخازن 

 الشعيرو وظلت قوافل البغال المحملة بالقمح

الدقيق تشكل سلسلة لا تنقطع من منطقة ميلة إلى مناطق و

لكن في فصل  صيفا،جيجل كانت تمر عبر الوادي الكبير 

الشتاء يرتفع منسوب المياه فيصعب عبور الوادي على 

و على المدنيين
 
 بغالهم المحملة بالقمحو المجاهدين ا

 39والدقيق

ستراتيجية الثورة في مواجهة الحصار 3 / ا 

 القتصادي الستعماري 

لحصار كبير فرض على  4598تعرضت الثورة بعد 

صيح العدو يقوم بتفتيش و الشعب
 
سواقا

 
 المواطنين في الا

قد واجهت الثورة هنا الوضع و المؤونةو ينزع منهم الموادو

سواق خاصة 
 
 37بإقامة ا

والتي عرفت تطبيق  4591/  4598ففي المرحلة 

 دخلت المنطقة في الجهنمي.مخطط شال 

ضع صعب للغاية مما جعل القيادة الثورية تغير و

فانقسمت وحدات الجيش إلى  والتمويل، إستراتيجية التموين

واعتمدت الثورة  بنفسها،مجموعات صغيرة تنقل مؤونتها 

 بمنطقة جيجل على إستراتيجية تمثلت في جمع الحبوب

غنامو
 
ملاك الحبوسو الزكاة وتبرعات المواطنينو الا

 
راضي و ا

 
ا

تمويل و المغتربين المتطوعين بها بالمناطق الداخلية لتموين

راضي لزراعة الخضرو الجيش والمناطق المحرمة
 
 استغلت ا

كما اهتمت الثورة  الجناين،ظهرت بذلك منظمة و البقولو

المناطق  المقايضة بينالقيام بعملية و بجمع الزيتون

حمرة  و مستخدمة البغال
 
  38الا

حجار الكريمة 4592وفي نهاية 
 
ثناء عمليات الا

 
 كان 35ا

هم 
 
نذاك  بالنسبة.الا

 
لصالح بوينيدر. قائد الولاية الثانية ا

الوجود للثوار بدلا و وجيش التحرير هو الاستمرار في الحياة

سابيع من سنة 
 
انتشرت  4592من القتال و.خلال.عدة ا

فرغت من سكانها  بالولاية الثانيةالمجاعة 
 
فمناطق واسعة ا

صبح الطبيب محمد تومي و ولم يعودوا يوفرون المؤن للجيش
 
ا

الفواكه و ش وراء وحدات الجيش الفرنسي عن قطع الخبزيفت

كلوها،الجافة التي لم 
 
وكانت هذه الحياة صعبة بالقرب من  يا

 مراكز العدو.

وفي المنطقة الثانية التي كان يقودها العربي برجم 

كان المصدر الوحيد لمجموعة  محرمة،كانت منطقة 

ي برجم رويبح حسين والعرب عشر وقادتهمالمجاهدين الاثنى 

هو كمية من القمح وقد قسمت بين الجنود لكل واحد ملعقة 

ضاف لها ’ العشاءو ملعقتين في الغداءو كل صباح
 
كما ا

 مع كويراتشكل حساء و حشائشو الطبيب جوزات البلوط

الفواكه الجافة التي تم جمعها من وراء الجيش الفرنسي و الخبز

 .12وقد عانى الجرحى من هذا النظام الغذائي 

وسعت الثورة بكل جهدها لمواجهة حملات التجويع 

فلم يتوقف التموين رغم ما تعرضت له المنطقة من  والحصار،

 النواحيو فترات حرجة فكان يوجد مسؤولوا التموين بالمنطقة

قسامو
 
 مهامها الشراءو كذلك شبكات التموينو  الدواويرو الا

رعات التبو فكانت تجمع الحبوب والتوزيع، التخزينو النقلو

تقديم المساعدة و لصالح الثورة لتموين المناطق المحرمة

 الشعب.للمعوزين من 

وبالمدن كانت عمليات الرقابة شديدة بسبب سياسة 

التجويع حيث كانت توزع المواد الغذائية بالبطاقات ولكن 

الشعب كان يقسم مؤونته مع الثورة، وك ثيرا ما كان الاستعمار 

وقد  منها.حتى لا تستفيد يستولي على ممتلكات الشعب 

ن و تعرضت مناطق إلى حصار
 
بقيت بدون تموين حتى ا

سبوعين
 
كلوا لمدة ا

 
همية الاقتصاد ونظرا 14المجاهدين لم يا

 
 لا
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التموين للثورة فقد نظمت سلاسل للتموين ربطت بين و

السهول ووسعت نظام التخزين لمختلف المواد و الجبال

لبسةو الغذائية
 
دوية ضمانا لاو الا

 
   11 الثورة.ستمرارية الا

 والقتصادية/ نماذج عن المحاسبة المالية 1

ولالنموذج 
 
 ال

ظهرت وثيقة 
 
بو الطمين  الاخضر جودي بك تابا

عن النظام    نموذجا 944 ةبالصفح الجزائر من. ثورةلمحات 

المحاسبة المالية بالقسم الرابع بجيجل للناحية الثانية 

ولى الولاية 
 
 4591فيفري  45بتاريخ  مؤرخةالثانية المنطقة الا

 13يوسف بوعجمي و بحضور المسؤولين طبال عبد الحفيظ

  يلي:تضمنت الوثيقة ما و

جدول يمثل المحاسبة المالية بالقسم الرابع بجيجل 

 4594الناحية الثانية المنطقة الاولى لشهر ديسمبر 
 مليم869691 مزغيطان 5من دوار رقم 
 مليم488491 الجرف 8من دوار رقم 
 مليم8196631 من المدينة جيجل 

 مليم83541 الباقي في اخر نوفمبر
 مليم4181219  المجموع العام 
 مليم919151 المخروج العام

 مليم3494669 الباقي
 مليم8111111 رفعت منها الى الناحية

 44مليم     654669 الباقي في القسم

الاخضر جودي بو الطمين لمحات من ثورة  :المصدر

 494الجزائر صفحة 

جدول المخروج المالي بالقسم الرابع بجيجل 

 1591الناحية الثانية المنطقة الولى لشهر ديسمبر 
 مليم 442222 منحة

 مليم 9222 إعانة
 .مليم142179 مواد غذائية                     

لبسة
 
 مليم  119479 ا

ثاث
 
 مليم 3949 ا

 مليم 411 دواء
 مليم 11922 راتب

 19مليم . 929242 مجموع عام                       

جودي بوالطمين لمحات من ثورة  المصدر: الاخضر

 494الجزائر ص 

 

 

 1ناحية  1الميزانية العامة للقسم جدول يمثل 

لى ديسمبرمن جويلية  1الولية  1منطقة   1591 ا 

 الشهور 
المدخول 
 العام

المخروج 
 العام

 الباقي
المدفوع 
 8للناحية 

 - 5643581 4935441 9164161 جويلية

 - 1853523 3335448 2144981 اوت

 2811615 3643651 8644531 9922111 سبتمير 

 58866486 941616 1465265 9538121 اكـتوبر

 - 8216183 3688168 9186951 نوفمبر 

 - 8113941 3342651 - ديسمبر

 8111111 59915911 83861561 36265661 المجموع العام

خلف الخضر في 
 القسم

2811165 - 2811165 - 

 - - - 42168399 المجموع العام
المالي  دفع القسم

الدي خلفه القسم 
 السابق

84218565 - - - 

خلف الخضر الى 
 الناحية

28111658 - - - 

 - - - 4318565 الباقي في القسم

المصدر: الاخضر جودي بو الطمين لمحات من ثورة 

 197الجزائر الصفحة 

مداخيل القسم في هذه الفترة                     الخلاصة:

35874759 

خضرـ        
 
المال الذي خلفه مسؤول القسم السابق ـ ال

8122974    

لى الناحية    18271399     1دفع القسم ا 

                                   12922222    

     17971399              مصاريف القسم 

                                   19172459     

دارة القسم           19      1321474الباقي في ا 

وذكر المجاهد محمد بوتيوتة الذي كان يستغل 

منصب مسؤول التموين بالقسم الثاني الناحية الثالثة 

ولى بين 
 
خيرة بلغ  4595و 4599بالمنطقة الا

 
نه في السنة الا

 
ا

 17 .لبةڤ 4322القمح و شاة 122احتياطي القسم من الماشية 

ة  41السميد و
 
  14 بالبراميل.قنطار كانت معبا

حول النظام وهكذا ومن خلال هذه الدراسة 

الاقتصادي للثورة التحريرية وتطوره بمنطفة جيجل بين 

 التالية:توصلت الى النتائج  4591 4591
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ان الثورة بمنطقة جيجل كانت كغبرها من مناطق  ( 1

الوطن في بدايتها قليلة التنظيم في جانب التمويل واعتمدت 

 الشعب.على دعم فئلت 

قد اولى اهتمام كبير  4599تمر الصومام ان مؤ  (1

لمساة تمويل الثورة وهو ما ترجم في منطقة جيجل حيث عرف 

التمويل تطورا من حيث الهياكل والوظائ ف انعكس ايجابا 

 متنوعا. الثورة وكانعلى مسار 

الثورة في منطقة جيجل استطاعت ان تتكيف  ( ان3

مع الظروف الصعبة من التاحية الاقتصادية علاوة على 

العسكرية وتنشئ نظاما تموينيا تمكنت بفضله من ضمان 

استمرار الثورة رغم عملبات الحصار خاصة في فترة مخطط 

انتشرت المجاعة ولكن جبش التحرير واجه العدو  شال فقد

 وصبر.بشجاعة 

الثورة التحريرية كانت تسير في مختلف  ان(1

المجالات ومنها المجال الاقتصادي وفق نظام مالي ومحاسبي 

دقيق للغاية مكن من حسن تسيير الموارد المالية 

والاقتصادية للثورة لعيدا عن التبدير وهو ما جعل الثورة 

 الفرنسي الجهنمية.تصمد برغم الحصار وعمليات الجيش 

لتحريرية بمنطقة جيجل بالصرامة ( تميزت الثورة ا9

المجال الاقتصادي والمالي المحاسبي ما مكن  والانضباط في

الثورة من حسن استغلال الامكانيات والموارد المتوفرة 

حسنوتسخيرها لصالح الثورة وفئات الشعب الدي كان 
 
 ا

تقاسم معه المحن  الوطني فقدمعين لجيش التحرير 

 .والتضحيات
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 الهوامش والحالت
 8115، عرض ولاية جيجل حول التنظيم والتموين للولاية الثانية التاريخية، خلال ثورة التحرير، مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية جيجل 1

 86ص
 55/18/8153جيجل  -لقاء بمقر سكناه بتاكسنة  -فرحات بوروينةشهادة المجاهد  8
يت بارة  3

 
 86/13/8153خراطة  -بمنزل المجاهد حمار عبد الله  -المجاهد محمد ا

حمد راشدي  -لقاء بمقر سكناه -شهادة المجاهد شكرود رمضان  4
 
 54/18/8153ميلة  -ا

 31/11/8155، 83/11/8155، 59/11/8155 شهادة المجاهد بوتيوتة محمد  1
 للباحث رمضان.شهادة المجاهد شكرود 9
 للباحث رمضان.شهادة المجاهد شكرود 6
 64   63ص  ،5669 جيجل للصحة،الملتقى الجهوي  طوبال،شهادة المجاهد بن 2
 66، ص8155عمر شيدخ، مملكة الفلاڤة، دار الطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر،  - ،6
، دار الفجر 5614/5698وزارة المجاهدين، مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية ميلة، الدليل التاريخي لولاية ميلة إبان الثورة التحريرية،  51

 62. ص8114للطباعة والنشر، 
 588ص  نفسة،55
ن مسؤول القسم يقدمها لمسؤول الناحية لنقل مسؤول المنطقة 58

 
 شهادة المجاهد شكرود رمضان = ذكر المجاهد كوكو الطاهر ا

 583ص  نفسه،المرجع  التاريخي،الدليل  المجاهدين،مديرية ومنظمة 53
 583ص  نفسه،54
نظر ما ورد في بحث حول النظام 51
 
 فات وعقوبتها في شق المخال القضائي،ا
 583نفسه ص 59
متار تستخدم في تخزين الحبوب كالقمح والشعير 56

 
رض تمتد لا

 
 مفردها مطمورة وهي حفرة في جوف الا

  66   62 السابق،المرجع  للصحة،الملتقى الجهوي  طوبال،لخضر بن 52
حمد مسعدي 56

 
 53/18/8153جيجل  -لقاء بمقر سكناه بالطاهير -شهادة المجاهد ا

 586   589المرجع السابق ، التاريخي،الدليل  المجاهدين،مديرية ومنظمة 81
  82ص  السابق،المرجع  جيجل،مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية 85
صبحت تابعة للمنطقة الثانية سنة 88

 
 5616وهي الميلية التي ا

  31   86ص  السابق،المرجع  جيجل،مديرية ومنظمة المجاهدين عرض ولاية 83
ثر الثورة  81ية جمع84

 
وت لتخليد وحماية ما

 
ة الجزائرية في ولاية ميلة  بميلة،ا

 
 ،8112سبتمبر  مليلة،دار الهدى عين  ،5614/  5698جهاد المرا

 11   46ص 
 14ص  السابق،المرجع  التاريخي،الدليل  ميلة،مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية 81
 14ص  نفسه، 89
 553، ص5666دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،5698 5649كافي، مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري  على 86
 553ص  نفسه،82
 11ا لسابق، ص  الدليل، المرجعمديرية ومنظمة المجاهدين 86
 544ص  السابق،المرجع  كافي،علي 31
 584ص  السابق،المرجع  التاريخي،الدليل  ميلة،مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية  35

 شكرود رمضان سعدي،احمد  فرحات بوروينة، الطاهر،كوكو  المجاهدين:=شهادة 
ك توبر  38

 
 سجلها الباحث – 8112شهادة المجاهد السعدي لطرش مطبوعة بتاريخ ا

 51/18/8153لقاء بمقر محافظة المجاهدين لولاية جيجل  -شهادة المجاهد الطاهر كوكو  33
و خريطة التقسيم السياسي والعسكري بالملاحق34

 
 ا نظر ما ورد في البحث في التنظيم العسكري ا

حمد مسعدي 31
 
هي كراريس كانت تستخدم خلال الثورة لتسجيل مداخيل الثورة ونفقاتها وحتى محاضر الاجتماعات وقد ذكرها المجاهدين ا

 وفرحات بوروينة في شهادتهما 
وت 81جمعية  39

 
ة الجزائرية في ولاية ميلة  ا

 
ثر الثورة بميلة، جهاد المرا

 
، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر سبتمبر 5614/5698لحماية وتخليد ما

 12،16 .، ص8112
 82  86ص  السابق،المرجع  جيجل،عرض ولاية  جيجل،مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية 36
نها الجيش الفرنسي في إطار مخطط شال خسرت خلالها الولاية الثانية  إحدى pierre précieuseبالفرنسية 32

 
العمليات الهجومية القاتلة التي شا
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 ملخصال

نصار ألمقاربة ألبيدأغوجية ألمؤسسة على ألك فايات منذ خروجها إلى حيز ألوجود رؤى بديلة عمّا كان سائدأ من طرأئق بيدأغوجية،  ن هذه ألرؤى في لكيدّعي أ 

رضية ألطريقة ألكلية، ورغم سس على أ 
 
ما تدّعيه من حماية نفسها من ألوقوع في مخاطر هذه ألكلية، فإنها لم تسلم من ألمسالك ألمتشعبة لمفهوم ألوحدة  ألحقيقة لم تتا

مر ألذي سيفضي إلى هشاشة هندسة هذه ألوحدأت في ألك تب
 
ي حسم عل ألمدرسية ثم دأخل حجرأت ألتعليم ألبيدأغوجية، أل مي ألتي أستعارت هذأ ألتصور دون أ 

ن عن لم يبتعد ألتعلم في ألجزأئر منذ أ .ألثقافي في حقل ألتربية وألتعليمديد من ألقضايا وألمشكلات ألخاصة باللغة ألعربية ومكونها ومنهجي في ألع
آ
لستقلال إلى أل

ق وتحجر وعقم ألطريقة عاجزة عن تجاوز ضي ،خاصة ألثقافة وتعلمها، ولهذأ بقيت تعليمية ألموأد عموما، وتعليمية أللغة ألعربية-هيمنة ألطريقة ألوأحدة في تعليم أللغة

لة ألتعليم، فإن أقترأح مدخل ألمقاربة بالك فايات لتكسير هذأ ألتحجر  ألوأحدة.
 
ن موإذأ كانت ألطرأئق ألسابقة قد كرست جمود ألبحث وألتفكير في مسا ن ألممكن أ 

ن هذأ ألمخرج يحتاج إلى تكوين علمي غير مرتجل، تكوين يبتعد عن سياق ألستعجال وفئرأن ألتجارب. أئيجد مخرجا له من خلال ما تطرحه من طر 
ق بيدأغوجية، غير أ 

 ه.مناقشت قالألم اوليحهذأ ما 

 .تقييم ،ألك فايات، ألمقاربة، أللغة ألعربية، ألتعليمية: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Depuis son apparition, les partisans de l'approche pédagogique basée sur les compétences affirment qu’elle propose des conceptions 

alternatives des méthodes pédagogiques en vigueur. Cependant ،ces conceptions n'ont pas été fondées sur la base de la méthode globale et, en 

dépit de sa prétention de se protéger des dangers de cette globalité ،elle n’a pas été à l’abri de l’ambigüité du concept de l’unité pédagogique. 

Ce qui va entrainer l’inconsistance des structures de ces unités dans les manuels scolaires et par conséquent, dans les salles de classe ; ces 

unités se sont imprégnées de cette conception sans qu’elles soient sûres scientifiquement et méthodologiquement, d’un bon nombre de questions 

et de problèmes ayant trait à la langue arabe et à sa composante culturelle dans le domaine de l'éducation. Depuis l'indépendance et jusqu’ 

aujourd’hui, l'apprentissage en Algérie ne s’est jamais éloigné de la domination d’une seule méthode de l’enseignement-apprentissage de la 

langue-culture. Pour cette raison l'enseignement des matières en général et de l'arabe en particulier reste incapable de surmonter son 

étroitesse, sa stagnation et sa stérilité. Si les anciennes méthodes ont consacré l’inertie de la recherche et la réflexion sur la question de 

l'éducation, la proposition de l'approche par compétences pour rompre cette stagnation peut en trouver une solution à travers les méthodes 

pédagogiques qu’elle suggère ،mais cette issue a besoin d'une formation scientifique qui n'est pas improvisé ،une formation solide, dont les 

élèves ne sont plus des cobayes.  

Mots-clés : Didactique, Langue arabe, Approche, Compétences, Critique. 

Abstract 

Proponents of the pedagogical approach, founded on competences, claim since its emergence alternative visions of the prevailing 

pedagogical methods. As a matter of fact, these visions were not based on the overall method, and despite their claims to protecting themselves 

from the dangers of this entity, they did not escape the complex paths of the concept of pedagogical unity; this leads to the fragility in building 

these units in the textbooks and in the classrooms too. A borrowed perception referred to without any scientific and methodological resolution 

of the many issues and problems related to the Arabic language and its cultural component in the field of education. Since independence, 

learning in Algeria has not gone away from the dominance of the one method in teaching and learning of language and culture. Thus, the 

teaching of subjects in general and the teaching of the Arabic language, in particular, has not been able to overcome the narrowness, and 

infertility of the one-way method. If the previous methods have devoted the rigors of research and reflection on the issue of education. The 

suggestion of the approach of the approach of competencies to break this obsession can find a way out of it through the methods of pedagogy 

it proposes; however, this solution needs an improvised scientific training, one that avoids the context of urgency and guinea pigs. This is what 

this paper is trying to debate. 

Key words: Didactic, Arabic language, Competency Based approach, Criticism.  
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 مقدمة

ول توسع لقد
 
ى نشاط تعليم أللغة ألعربية باعتبارها لغة أ

و لغة ثانية حيث صار ذأ
 
همية كبرى خاصة بعد ألحركة  تأ

 
أ

ألستقلالية ألتي عاشتها معظم ألدول ألعربية، نظرأ للإقبال 

بير م كألكبير على هذأ ألنوع من ألتعليم، لما لوحظ من إقدأ

على ألدورأت ألتعليمية للغة ألعربية في ألمشرق وألمغرب 

 ألعربيين. 

ن دور أللغة ألعربية بوصفها إحدى لغات ألمم 
 
كما أ

ال جعلها محل إقب ،لغة أتصال عالمية ، قد جعل منهاألمتحدة

وألسياحة إلى ألعالم ألعربيبسبب  كبير،
 
و ةألتجار  ، أ

 
، أ

همي في زأدألديبلوماسية، ممّا 
 
ر ذلك ألتطو إغفال  دون، تهاأ

دوأته كال ألكبير ألذي حصل في مجال ألتص
 
تلفاز الإذأعة وألوأ

ألتوأصل ألجتماعي مما ساعد ك ثيرأ في أنتشار أللغة ووسائل 

 لعربية.أ

ك ثر لغات ألعالم 
 
إذن صارت أللغة ألعربية حاليا من أ

 طلبا، وألفضل في ذلك كله يعود إلى عوأمل ك ثيرة، منها ما

تلك ألخصائص أللسانية ألثرية للترأث أللغوي '' يهمنا هنا، 

ألعربي، ألتي جعلت من أللغة ألعربية تفرض نفسها من حيث 

صلها كونها إحدى أللغات ألسامي
 
وبكونها لغة متصرفة  (1)" ة''أ

و تحليلية مثل ما هو موجود في ك ثير من أللغات ألعالمية
 
 أ

فرو و.(2)
 
ما جغرأفيا فتعد أللغة ألعربية لغة أ

 
سيوية مو  -أ

آ
زعة بين أ

سيا وإفريقيا بما يسمى أليوم ألشرق ألوسط وشمال 
آ
قارتي أ

س بها  ناطقة 
 
أفريقيا، بوصفها لغة دول ذأت نسمة ل با

ما أقتصاديا  فهناك أرتباط ملحوظ للغة ألعربية 
 
بالعربية، أ

ل هذه ك؛ أ ألقرن بالتطورأت ألصناعية وألتكنولوجية في هذ

دت
 
ى ة من ألعالم إلمتعدّدك ثير من ألناس في مناطق ب ألمور أ

ن ضرورة 
 
ألتمكن ألعملي وألتوأصلي من أللغة ألعربية، دون أ

هلها وحتى من  نغفل
 
ألبعد ألكاديمي لتعلم أللغة ألعربية من أ

أهتمام طبقة ألنخبة من تلك بالرغم من كونه من غير ألعرب، 

جادة وألتقان للغة ألعربية، وهذأ يتطلب طول ألمم، بقصد أل

نتج أنعكاسا مهما 
 
ة أللغة ألعربي نحومماسة ومرأن؛ كل ذلك أ

و 
 
بعاد جديدة في مقاربات أ

 
في ميدأن تعليمها، حيث ظهرت أ

صبح من ألبديهيات أللجوء إلى مناهج 
 
منهجية تعليمها، فا

يث ح تعليمية معاصرة تبرز ألجديد فيما أنتهى ألوصول إليه من

ألفقه ألعميق لحقيقة طبيعة أللغة ألعربية وتعلمها بغرض 

ألوصول إلى تلبية ألغرأض ألمختلفة وألمتبدلة للمقبلين على 

 .تعلم أللغة ألعربية

ومن هذه ألمقاربات ألمعاصرة ألتي تم أعتمادها لتعليم 

ألجزأئر ما يسمى ألمقاربة أللغات ومنها أللغة ألعربية في 

 ات.يبالك فا

نصار ألمقاربة ألبيدأغوجية ألمؤسسة على 
 
يدّعي أ

ألك فايات منذ خروجها إلى حيز ألوجود رؤى بديلة عمّا كان 

سائدأ من طرأئق بيدأغوجية، لكن هذه ألرؤى في ألحقيقة لم 

رضية ألطريقة ألكلية، ورغم ما تدّعيه من حماية 
 
سس على أ

 
تتا

م من سلنفسها من ألوقوع في مخاطر هذه ألكلية، فإنها لم ت

مر ألذي 
 
ألمسالك ألمتشعبة لمفهوم ألوحدة ألبيدأغوجية، أل

سيفضي إلى هشاشة هندسة هذه ألوحدأت في ألك تب ألمدرسية 

ي  مث
 
دأخل حجرأت ألتعليم، ألتي أستعارت هذأ ألتصور دون أ

حسم علمي ومنهجي في ألعديد من ألقضايا وألمشكلات 

بية حقل ألترألثقافي في ألخاصة باللغة ألعربية ومكونها 

 .وألتعليم

ن، ل
آ
م يبتعد ألتعليم في ألجزأئر منذ ألستقلال إلى أل

لّمها، ألثقافة وتع-عن هيمنة ألطريقة ألوأحدة في تعليم أللغة

ولهذأ بقيت تعليمية ألموأد عموما، وتعليمية أللغة ألعربية 

نصار ألمقاربة بالك فاي –خاصة، عاجزة 
 
جاوز ت عن-اتفي نظر أ

 م ألطريقة ألوأحدة.ضيق وتحجر وعق

وإذأ كانت ألطرأئق ألسابقة قد كرست جمود ألبحث 

لة ألتعليم، فإن أقترأح مدخل ألمقاربة 
 
وألتفكير في مسا

نصاره –بالك فايات لتكسير هذأ ألتحجر جاء 
 
يكون ل-حسب أ

ن يجد مخرجا له من خلال ما تطرحه من 
 
فرصة من ألممكن أ

ن هذأ ألمخرج يطر أئطر 
 
ح ألعديد من ق بيدأغوجية، غير أ

بان عنها ألوأقع ألتعليمي في 
 
ألإشكالت ألبيدأغوجية ألتي أ

ية ألجزأئرية، مما يستدعي طرح ألتساؤل عليمألمؤسسات ألت

تي
آ
 كمدخل لإخرأج ألوضعات، بالك فايما نجاعة ألمقاربة : أل

ألتعليمي في بلادنا من حالة ألترهل ألتي يعيشها، ومنه ألهدر 

  في ألجزأئر؟ غة ألعربيةأللغوي لدى متعلّمي ألل

 ل طرحه للنقاش.قاحاول هذه ألميهذأ ما 

 مقاربة بيداغوجيا الك فايات بالجزائر اعتماد-1

حليا ألوجودي م ن حركية ألمجتمع ومرونته في تفاعلهإ

و ل يوجد،  ألتموضعوعالميا، تلزمه 
 
حد خيارين: يوجد أ

 
بين أ

تي وأللتفات إلى ألمؤسسات ألوبالتالي تلزمه أن يعيد ألنظر 

مين
 
دوأر ألموكولة إليها. وضعها لتا

 
 هذه ألكينونة ومرأجعة أل

وألمدرسة تقع في قلب هذه ألمؤسسات، وفعل 

دوأر، وألتغيرأت ألتي يشهدها 
 
حد تجليات هذه أل

 
ألتدريس أ
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قاربات م ألمجتمع ألجزأئري، وألرهانات ألتي رسمها تلزمه وضع

تجاوز ما كان معمول به من قبل، جديدة لفعل ألتدريس ت

 (.Contraintesمسايرأ للطموحات وألكرأهات ) وألذي لم يعد

هيل ألعنصر ألبشري تلزمفالتنافسية و
 
خلي مبدئيا ألت تا

كية ألسلو  عن ألتنميط وألترويض ألذي تدأفع عنه ألمدرسة

نساق ألمغلقة حيث تحدّد ألنتائج سلفا ويقاد 
 
ببيدأغوجيا أل

نظمة ألمثير/ ألستجابة في حركية إل ألمتعلّم
 
ى تحقيقها وفق أ

لية ل يعد فيها
آ
ن  أ

 
ألمتعلّم إل منفعلا وليس فاعلا، كما أ

يضا -ألتنافسية
 
هيل ألعنصر -أ

 
تمع ألبشري، تلزم هذأ ألمج وتا

ة ألسوق وحركي تبني أسترأتيجيات شعارها ألتنمية ألمستدأمة

 ةألبيدأغوجيوتصحيح ألمقاربات  وألجودة، وتدبير ألموأرد

صيل، 
 
ألسائدة بمقاربات تدأفع عن ألبتكار وألإبدأع وألعمل أل

ولم  ،ألمتعلم في قلب ألعملية ألتعلمية ألتعليمية وذلك بجعل

  عليمية. ات" في ألمناهج ألتيألمقاربة "بالك فا يكن هذأ إل بتبني

عرفت ألمقاربة بالك فايات، كمدخل للمناهج  لقد

ته عبر  ألمفهوم وألبرأمج، تطورأ من حيث
 
جرأ

 
و من حيث أ

 
أ

ل مرأح ألممارسات ألتربوية ألمختلفة. وخلال كل مرحلة من

هذأ ألتطور، تم تدقيق مفهوم ألك فاية بهدف صياغتها صياغة 

سس نظرية لهذه ألمقاربة من جهة،  وظيفية
 
تساعد على بناء أ

خرى تجاوز 
 
ى وصلت إلألنماذج ألبيدأغوجية ألتي  ومن جهة أ

قصى 
 
 .حدودهاأ

 تدقيقلذلك وفي هذأ ألإطار حاولت جعل ألهتمام ب

 لكذ لعلوهو ألرؤية ألنقدية لها، جانب خاص بالك فايات؛ 

س-يدعم ألفاعلين ألتربويين
 
قاربة للم نظرتهمفي -اتذة أل

خر،ك فايابال
آ
لة للمفي مقاربتهم  لتوظيفه ت من منظور أ

 
سا

 .ألتعليمية

 المصطلح تحديد-2

همية ألتعليم يحظى
 
 ألدول مختلف في قصوى با

 معارفأل نوعية خلال من مباشرة نتائجه تظهرو وألمجتمعات،

ثرها يكون ثمّ  ومن ألمتعلمين، لدى ألمك تسبة
 
 لىع وأضحا أ

مم تقاسحيث  ،بيئة ألتعليميةأل
 
 في مهاتحك بمدى أليوم أل

هممن  ذلك يعتبر كما ألتعليمي،و ألتربوي ألتنظيم
 
 أتمؤشر أل أ

و تقدمها على
 
خرها أ

 
همية وهذه .تا

 
 عليمألتو ألتربية لنظم أل

ن بيج ألذّي ألمعلم هذأ يعنيو ألمكونين بتكوين مرتبطة
 
 أ

 رسالته يؤدي حتى وألبيدأغوجية ألعلمية تأألمهار  على يتوفر

 تميزم وسلوكي فكري  مستوى أذ امتعلم وينتج مميز، بشكل

يضا
 
س عن ألبحث في قالألم إشكالية تتمحور من هنا  ،أ

 
 سأ

حد  أختيار
 
 عليميةألت مدأخلألألمقاربة بالك فايات باعتبارها أ

ليات عن وألبحث ة،يوألك فا ألجودة تضمن ألتي
آ
 ظريةألن أل

 ألسوسيو لمنظور أ من ألتعليمية ألعمليةها في لتفعيل وألتطبيقية

 بكسوت ،للبيئة ألتعليمية ألتي ستطبق فيها وألمعرفي ثقافي -

لياتألمعلّم 
آ
 ألسعيو ألتعليمية ألعملية ممارسة على هتساعد أ

 ألعربية، ةأللغ ألمتعلمين عند أللغوي ألمردود رفع إلى

دأة بينهم، وتفاهم أتصال وسيلة باعتبارها
 
 لمعارفل تطوير وأ

 .ألحديثة ألعلمية

ولكن قبل معالجة كل ذلك، تفرض علينا منهجية 

ن نستهل هذأ ألمقال بمتناول
 
ات من يألمقاربة بالك فا ألبحث أ

عني ألتعريف عند علماء 
 
حيث ألتحديد ألعلمي لهذأ ألمصطلح وأ

قصد علماء ألنفس 
 
عجمي ثمّ في ألصطلاح وأ

 
أللسان ألعربي وأل

 ألتربوي.  

( المقاربة
 
 ا

من قَرُبَ قُرْبا وقُربانا وقِربانا: دنا، فهو : في المعجم

 .(3)قريب 

و حل مشكلة" اصطلاحا:
 
  ألنطلاق في مشروع ما، أ

 
و ا

كون وفي ألتعليم تعني ألقاعدة ألنظرية ألتي تت، بلوغ غاية معينة

من مجموعة من ألمبادئ ألتي يقوم عليها إعدأد برنامج درأسي 

 (.4)وكذأ أختيار أسترأتيجيات ألتعليم وألتقويم "

 الك فاية-ب 

 
 
مر، يقال  :لغة-ا

 
ك في: ك فى يك في ك فاية، إذأ قام بال

ي حسبك   وك فاك هذأ ألشيء، ويقال 
 
مر أ

 
ك فاك هذأ أل

مرأ فك فانيه
 
                                      .(5)أستك فيته أ

ي: ، مصدر للفعل ك في: فالك فاية -
 
مر، وقدأ

 
ر قام بال

 عليه. 

مصطلح ألك فاءة ألذي يرجع إلى  أعتمدنابخلاف ما إذأ 

 بمعنى ماثل وجازى، وهذأ ألمعني ل يتناسب مع 
 
مادة: ك فا

 ألمعنى ألصطلاحي للك فاية.

ايات( ألمقاربة بالك ف) وبإعادتنا تركيب أللفظ للازمته

ن هذه ألملازمة تعني بصورة إيحائية ّ ألدنو من 
 
نستطيع ألقول با

مر وألقدرة عليه. 
 
 ألقيام بال

مّا ف -
 
 الفرنسي:اللاتيني ثم  ي المعجما

(Competence: NF)                                             

 (latin compétencia، Just rapport )ي
 
ألعلاقة  أ

  ألصحيحة.

Aptitude d’une personne à  : .franc Dict. /

décider.  (6) 

                                                                 اصطلاحا-ب 
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ن مفهوم ألك فايةفي حقل التعليمية:  -
 
ديد ج يبدو أ

و في مجال ألتشغيل 
 
على أللغة ألعلمية، سوأء في علم ألنفس أ

و علوم ألتربية.
 
 وألتسيير وتدبير ألمقاولت وألموأرد ألبشرية أ

خير يلاحظ 
 
ن ألمعطيات أللسانيةففي هذأ ألمجال أل

 
 أ

خر في كل 
آ
و با

 
وألسيكولوجية وألقتصادية حاضرة بشكل أ

عدأد ألعاطلين عن، مقاربة بيدأغوجية للك فاية
 
 نتيجة تزأيد أ

ألعمل ألشيء ألذي جعل ألهتمام ينصب على ألمعرفة 

ن تؤهل للشغل.
 
نها أ

 
حين ومنذ ذلك أل وألتكوينات ألتي من شا

لة تخصصات إلى ألك فايات ألقابتحول ألتعليم من ألمعارف وأل

 (7)للتحويل وألتطبيق وألمرأقبة في وضعيات ومهام مختلفة 

 .ريفات عدة متعلقة بمفهوم ألك فايةوبالتالي فهناك تع

مّا 
 
لفولكي    "حسب ألقاموس ألتربوي ألك فايةأ

(P.Foulquié) 1971     فإن: كلمةCompétence     مشتقة من

بمعنى ألذهاب    compéterومن ألفعل  compétens أللاتينية   

(aller) petèr  ( ومعavec cum " بمعنى ألملائمة  وألمرأفقة  )

و ألمهنية  ، capacité إن ألك فاية هي ألقدرة
 
سوأء ألقانونية أ

ألمك تسبة لإنجاز بعض ألمهام  وألوظائ ف وألقيام ببعض 

عمال" 
 
 .(9)أل

مّا 
 
حى فتنحو من ألك فاية في ألتعريف ألتشومسكيوأ

نها ألمعرفة ألضمنية بقوأعد أللغة، ألتي:، فهيلسانيا
 
 " تحدّد با

وألمعرفة ألضمنية  (01)هي قائمة في ذهن كل من يتكلم أللغة"

ي 
 
فرأد عن لغتهم، إن  innéeألفطرية أ

 
ألتي يمتلكها جميع أل

غة للقوأعد ألمتحكمة في هذه ألل( ألمتمثل) ألنظام ألمستبطن

"على إنتاج عدد ل نهائي من و قادرأ على فهمهايجعل ألفرد 

ن سمعها من قبل وتفهّمها
 
 ( 11) " ألجمل، لم يسبق له أ

مّا فليب بيرنو
 
(: فيقترح ألتخلص من F.Perrenoud) أ

جل إعادة بنائه في ألتربية 
 
دللة ألمفهوم أللساني للك فاية من أ

ألك فاية هي ألقدرة على ألتصرف بفاعلية في نمط  فيقول:  "

فهي عنده قدرة تستند إلى  ،(12)معين من ألوضعيات"

ي لموأجهة وضعية ما يجب 
 
ألمعارف، لكنها ل تختزل فيها، أ

في  ،متكاملة ومتعددة، ومنها ألمعارف أستخدأم موأرد معرفية

  ألمسائل أللغوية وخارجها.

 ( Xavier Rojers) روجيرسوعند كزأفي 

"ألك فاية هي إمكانية ألفرد وقدرته على تعبئة مجموعة    

بكيفية ( معارف ومهارأت وموأقف) مندمجة من ألموأرد

 .(13)ألمسائل" –بهدف حل عشيرة من ألوضعيات مستبطنة، 

ن يمكن  كل هذه ألتعريفاتومن 
 
تحديد ألقول با

خذ مفهوما وأحدأ بل إنه وكما وصفه ل تعريف
 
 بوترفللك فاية ل يا

(Leboterf )مما يدل على تنوع وتعدد  (14)مفهوم حربائي

  دللته.                                                                               

 النظرية للمقاربة بالك فايات الخلفية-3

إن ألتصور ألبيدأغوجي للك فاية جاء بعد مقاربات ك ثيرة 

معرفية غير ألتربية وألتعليم في مجالت وتخصصات 

ثر بمفاهيم 
 
وألتكوين؛ وذلك ما جعل تصورأت تربوية ك ثيرة تتا

 وتصورأت تنتمي لتلك ألتخصصات.

ن تصورأ (15)ففليب جونير مثلا يرى  
 
ت علوم ألتربية أ

مدرستين نظريتين إحدأهما  نقسم إلىللك فاية ت

خرى فرأنك فونية تمثلان ألمرجعية أل
آ
نجلوساكسونية وأل

 
امة عأ

للمقاربة بالك فايات رغم كل ألتفريعات في ألتعاريف ألعديدة 

 لهذه ألمقاربة. 

نجلوسكسونية-1
 
 المدرسة ال

يعود إدخال مفهوم ألك فاية في ألبرأمج ألدرأسية في 

مريكية إلى سنوأت ألستينيات من ألقرن 
 
ألوليات ألمتحدة أل

ألعشرين. بحيث أنحصر مفهوم ألك فاية في ألتصور ألسلوكي: في 

 ويتحدد  ألقابلة للملاحظة.  Les Comportements تألسلوكيا

 :     ألإنجاز ب

 ألمنتظرة من تحكمه في هذه تللسلوكياإظهار ألفرد  -

و تلك ألموصوفة في ألبرنامج ألدرأسي.
 
 ألك فاية أ

 ألخلط بين ألهدف وألك فاية. -

هدأف -
 
ألك فايات ألتي بلغت في بعض -تضخم أل

لف ك فاية
 
حيان إلى أ

 
 أل

إمكانية ألمقارنة بين ألتصور ألتايلوري للشغل   -

مريكي للك فاية في ألبرأمج ألدرأسية: 
 
ح لوأئوألمنظور أل

ألك فايات، ألتجزيئ، وفي مرحلة لحقة تم أستدماج تصورأت 

سس معرفية مثل علم ألنفس ألمعرفي ولم تعد ألك فاية 
 
جديدة وأ

خذت مفاهيم ألتجاه ألذهن
 
 Leي سلوكية محضة. فقد أ

Cognitivisme ( تحل تدريجيا )....مهارأت، معارف، قدرأت

خذت هذه 
 
ألمقاربة " ألذهنية " محل ألعادأت ألسلوكية، كما أ

شمل هذه وت (16) تتحدد شيئا فشيئا في سياق ألوضعيات

سماء ك ثيرة منه
 
 : األمدرسة أ

("سلوكية"، 0791) (، هيلبر0791) هاملتون

ندرسون
 
("سياق 0799) (،"ذهنية" فلدمان0791) أ

 ألوضعيات" 

س المدرسة الفرنكوفونية:-2
 
اء ميشمل هذأ ألتيار أ

( 0770) وجيلي وجونير ولورأريس وميريوك ثيرة مثل دهينوت 

( وبولسيو 0779) ( وريوني  ي وبيرنو0771) وبلتي ورينال
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( إلخ... )سويسرأ، بلجيكا، كندأ(. 1111وبوسمان وروجرس )

  :وما يجمع بين هؤلء ألباحثين، في نظر فليب جونير، ما يلي

نقد ألمقاربات ألسابقة مثل ألمقاربة أللسانية  -

 ومقاربة علوم ألشغل.وألسيكولوجية 

محاولة ألبتعاد عن ألتصور ألسلوكي ألصرف ألسائد  -

مريكية.
 
    في ألوليات ألمتحدة أل

 محاولة أقترأح مقاربة تنتمي للعلوم ألتربية. -

مريكي -
 
ى عن ألتصور أل

آ
-تطور مقارباتهم في منا

نجلوسكسونية.
 
 أل

" Situationsألدخول ألفعلي لمصطلح ألوضعيات" -

 ألهرم ألثاني للك فايات.وهو 

رأء روأد هذه ألمدرسة في مجال ألمقاربة  
آ
ويلاحظ في أ

نهم 
 
ي أ

 
نهم طبعوها بصبغة ديدأك تيكية حقيقية، أ

 
بالك فايات أ

عطوأ ألك فايات ميزة تعليمية وأبتعدوأ بها عن مسار أللسانيات 
 
أ

وألشغل وألسيكولوجيا ]ألإنجاز[، ألتي أمتازت بها ألمدرسة 

سيء مدرس بارع في ألتنشيط، أستخدأم وضعية ألسابقة، فقد ي

ي مستوى ألذه تعليمية / تعلمية، رغم وضوح ألك فاية على
 
ن، أ

 .(17) جلاء ألفكرة ألمرأد توصيلها إلى ألتلاميذ.

إن هذأ ألفصل بين ألك فاية وألإنجاز يخلص مفهوم 

دأئي " 
 
 La Perspectiveألك فاية من ألمنظور أل

Instrumentaliste و " ألذي
 
كان يرى في ألإنجاز تلك ألصفات أ

 ألخصائص ألقابلة للملاحظة من ألك فاية.

نه يتجنب من ألبدأية كل مشابهة  ،وهذأ ألتباعد مهم
 
ل

ن 
 
هدأف ألبيدأغوجية )ل

 
أختزألية مفرطة بين ألك فايات وأل

هدأف ولكن بصورة 
 
هناك خلطا شائعا يجعل ألك فايات هي أل

هدأف
 
خرى " ألجيل ألثاني من أل

 
 "(. أ

إن هذأ ألمنحى يبرز ألفرق بين ألمعارف ألمنطلقة من 

منظور بيهافيوري )ألنزعة ألسلوكية( وألتي تقدم جوأبا غير كاف 

سئلة ألمتعلقة بنمو ألمعارف وبنائها.
 
 على أل

فهناك مقاربة إبستيمولوجية جديدة مغايرة للسلوكية 

صحاب هذأ حسب -يمكن لها 
 
ن-ألتيارأ

 
تؤسس لمعارف  أ

إنها ألسوسيوبنائية؛ هذأ "ألبرأديغم" )ألنمذوج(  جديدة،

هل 
 
ألإيبيستيمولوجي )ألمعرفي( ألجديد ألذي يبنى عليه أ

 (.11)ألك فايات ألجديدة معارفهم في ميدأن ألتربية

ولكنّ ألمدرستين تعودأن إلى إطار نظري وأحد إنه 

  . السوسيوبنائية

ل منهجا ول أتجاها بيدأغوجيا ب ليست ألسوسيوبنائية

نّ هي برأديغم إبستمولجي للمعرفة. 
 
ألبرأديغم علما أ

ألإبستمولوجي للمعرفة هو إطار مرجعي عام، يقيم تمفصلا بين 

ألمفاهيم وألمقولت ألموجهة وألقائدة للفكر وألعمل بالنسبة 

ولئك ألذين يهتمون بالمسائل ألمتعلقة ببناء ألمعارف 
 
ل

وتنميتها. " فالبنائية تعطي وأك تسابها و
 
تغييرها ووصفها أ

سبقية ألمطلقة للذأت ألعارفة في بناء ألمعارف، كما أن 
 
أل

و هي مجرد 
 
ألمعرفة تبنى ول تعطى جاهزة من ألعالم ألخارجي، أ

 .(19)نسخة عنه." 

ونطولوجية: ألمعرفة هي معرفة 
 
بخلاف ألفرضية أل

مستقل عن )ألذأت للوأقع، مع ألمصادرة على أن هذأ ألوأقع 

 ألعارفة( وألملاحظين ألذين يصفونه.

ونطولوجي؛ وفي هذأ ألإطار تندرج ألنزعة 
 
إنه وأقع أ

ألوضعية، ألتي ترى بان ألمعارف هي موضوعية ومستقلة عن 

ألذأت ألعارفة، وبان ألقوأنين وألمفاهيم ألعلمية لها وجود قائم 

 
 
نه  ن تبنيهبذأته، خارج عن ألذأت، ومن ثمّ ل يمكن للذأت أ

 
ل

ن 
 
ن تفعله حياله هو أ

 
قصى ما في وسعها أ

 
يوجد]موجود[ قبلها. أ

و 
 
تتلقاه. فالمعارف ألعلمية تنقل، وألمعارف ألمتلقاة )أ

ألمستوعبة( وفقا لهذأ ألمنظور، هي نسخ مطابقة للوأقع. ول 

ن نرأكم هذه ألمعارفيبقى ل
 
. )ألمقاربة (22) نا إذن سوى أ

هدأف(.
 
 بال

ي  يحسب  هنا-جونير إنّ فليب 
 
ن كيف يمك يتساءل-رأ

ب قائلا يجيثم تناول مفهوم ألك فاية من منظور سوسيوينائي؟ 

درجت 
 
ن تبقى متماسكة إذأ أ

 
ن ألمقاربة بالك فايات يمكن لها أ

 
با

ألسوسيوبنائي. ويضيف إن ألمعارف تبنى من البراديغم في إطار

نها قابلة للاست
 
قاء بقبل من يتعلمها، ثم يحتفظ بها طالما أ

بالنسبة إليه. وإذأ ما تم ربط هذه ألمعارف ألمستبقاة بموأرد 

ن يظهر ك فاية معينة في سلسلة من 
 
خرى فإنها تتيح لمنتجها أ

 
أ

 .(21) ألوضعيات

ن تكون، حينئذ، ذأت 
 
وهذه ألوضعيات ل ينبغي أ

ن تكون، كذلك، 
 
دللة بالنسبة للتلميذ وحسب، بل يجب أ

ن هذهتماعية ألقائمة؛ ممارسات ألجمناسبة وملائمة لل
 
 ل

خيرة هي ألتي تضع، فعلا، معارف ألمتعلم موضع تساؤل.
 
 أل

خرى فإن ألمضمون ألدرأسي لم يعد هو 
 
وبعبارة أ

ن 
 
ألحاسم في ألتعلمات، بل ألوضعيات ألتي يستطيع ألتلميذ أ

يستعمل فيها هذه ألمعارف "ألمستبقاة" بوصفها موردأ من بين 

جل إظهار 
 
خرى من أ

 
ك فاية معينة في وضعية من موأرد أ

ألوضعيات. يتوجب إذن على ألمعلم معرفة سلوك تلاميذه 

يتعلمون وكيف يوظفون ويحولون  وكيف يتعلمون وماذأ

 مك تسباتهم.
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ن
 
رس يد وللحصول على هذأ ألنوع من ألمعرفة عليه أ

عمليات ألنمو ألمعرفي، ألتي تمثل نقطة ألتقاء بين علم ألنفس 

ربوي. حيث تقوم نظرية بياجي بشرح ألت ألنمو وعلم ألنفس

 . عملية ألك تساب وفقا للنمو ألعقلي

وباختصار لقد صارت مهمة ألمدرس في هذأ ألمنظور 

معقدة تتجلى في خلق وضعيات لتمكين ألتلميذ من بناء 

ن ألك فاية، 
 
تعلّماته وتنمية ك فاياته، ولذلك نستطيع ألقول با

قاء للاستب أنعكاسية، صالحةتبنى، تحدد دأخل وضعية، 

فالسوسيوبنائية إذن فرضية إبستيمولوجية يعمل ألفرد  .مؤقتا

من خلالها على بناء معارفه في بدأية ما يقوم به. وتقوم ألبنائية 

على مناقضة ألنقل وألشحن ألمعرفي. فالمعارف تبنى من قبل 

تناوله 
 
ألمتعلم مما يجعله كافيا في وضعيات مختلفة. وهذأ ما سا

ي ألسياق ألتطبيقي لحقا في دور أ
 
لوضعيات في ألتعليم أ

 للك فايات.

 بالك فاياتالمقاربة نقد( ) تقييم-4

ن ألمقاربة ألتوأصلية ألمبنية 
 
ما ينبغي ألإشارة إليه هو أ

على ألك فايات قد وضعت منظورأت مفتوحة منذ خروج هذه 

سس على 
 
ألمقاربة إلى حيز ألوجود، لكن هذه ألمنظورأت لم تتا

رضية ألنظرية )ألكلية(، ورغم حماية نفسها من ألوقوع في 
 
أ

بة ألمتشع لم تسلم من ألمسالك ألكلية، فإنهامخاطر هذه 

مرلمفهوم ألوحدة 
 
ة ألذي سيفضي إلى هشاش ألبيدأغوجية، أل

هندسة هذه ألوحدأت في ألك تب ألمدرسية ألتي أستعارت هذأ 

ي حسم علمي ومنهجي في ألعديد من ألقضايا 
 
ألتصور دون أ

وألمشكلات ألخاصة باللغة ألعربية ومكونها ألثقافي في حقل 

 .ألتربية وألتعليم

  جزأئرفي أل لم يبتعد ألتعلم
آ
ن، منذ ألستقلال إلى أل

لمها، ألثقافة وتع-عن هيمنة ألطريقة ألوأحدة في تعليم أللغة

ربية أللغة ألعتعليمية وولهذأ بقيت تعليمية ألموأد عموما، 

هلها
 
عن تجاوز ضيق وتحجر وعقم  ةعاجز  خاصة، سوأء ل

وإذأ كانت ألك تب ألمدرسية قد كرست جمود  ألوأحدة.ألطريقة 

لة ألطرأئق، فإن تكسير هذأ ألتحجر ألبح
 
ث وألتفكير في مسا

ن 
 
ن يجد مخرجا له في مفهوم ألمقاربات ألمتعددة، غير أ

 
يمكن أ

هذأ ألمخرج يحتاج إلى تكوين علمي غير مرتجل، تكوين يبتعد 

عن سياق ألستعجال وخطاباته ذأت ألطبيعة ألفلكية وهذأ ما 

م ام ألتعلينبيّنه بطرح بعض ألإشكالت ألتي طرحها نظ

 بالك فايات.

نصار ألمقاربة  وبالرغم من
 
ألإيجابيات ألتي يسوّق لها أ

ن هناك ألعديد من ألإشكالت ألتي يجب على 
 
بالك فايات إل أ

همّها:
 
نصار ألمقاربة ألجديدة ألإجابة عنها ومن أ

 
 أ

 
 
 ليس لك تساب مهارات فقط:  ألتعليم-ا

ن 
 
شمل من أ

 
لة ألتعليم وألتعلّم بصورة عامة أ

 
مسا

نختزلها في مجرد تعليم ك فايات، فطبيعة ألمشاريع ألتعليمية 

غفلت أعتبارأ مهما وهو تنمية ألمجتمع  0711ألتي كرست منذ 
 
أ

وألإنسان وتبنت مفهوما للتعليم ل يخرج عن كونه وسيلة 

ل كلتطويع ألمتعلمين ومزيد ترسيخ تبعية مجتمعنا على 

صعدة.
 
 أل

 ألعمل به منذ 
 
إن تعليم ألك فايات ألذي بدأ

نه جاء لإصلاح  1111/1112
 
م في ألجزأئر ويدّعي وأضعوه أ

نظمة ألسابقة ولتجاوزها ما هو في ألحقيقة إل موأصلة في 
 
أل

قل 
 
ن تعليم ألك فايات ألقائم على مقولة "معارف أ

 
ألنهج نفسه، ل

ك ثر" هو تجسيم ملموس لعولمة 
 
 ألتعليم لتحقيقومهارأت أ

 ألهيمنة على حاضر ومستقبل مجتمعنا وبلادنا.

إن ألغاية من تعليم ألك فايات وألتي تفصل ألمعرفة عن  

ألعمل وألتفكير عن ألتطبيق وألذأت عن ألمجتمع وألتي تهدف 

خير إلى خلق إنسان "سلعة" مستجيب متقبل مستلب 
 
في أل

ح إليها يطم مستهلك هي غاية في تناقض حاد مع ألغايات ألتي

 .(22) شعبنا ويتطلبها حاضرنا ومستقبلنا

رقى من المعرفة  اعتبار-ب
 
 : (23)المهارات ا

دأة سلطة وسلاح للتحكم في ألحاضر 
 
إن ألمعرفة أ

وألمستقبل لذلك تتمّ محاولة أنتزأع هذأ ألسلاح وتعويضه 

ي إزأحة تملك ألمعارف 
 
بسلاح ل يفيد حتى لموأجهة أللحظة أ

لصالح تملك ألمهارأت ألمتوسطة وألضعيفة، إنها عملية تدمير 

 مبرمجة لقدرأتنا على ألتحكّم في مصيرنا. 

ت محاولة تمريرها عبر نظام تعليم ألك فايات ولقد نجح

مثل لتحقيق هذأ ألنوع من ألتعليم، وفي 
 
وألذي هو ألنظام أل

ن يتجه إلى بناء ألشخصية وتحقيق 
 
بلاد مثل بلادنا يجب أ

بعادها
 
وإلى تكوين إنسان قادر على ألتحكم في  ،ألذأت بكل أ

ن يقوم على أك تساب ألمع
 
رف اصنع مصيره، لذلك لبد للتعليم أ

وألعلوم وألمهارأت معا وعلى ألديمقرأطية وتكافؤ ألفرص. هذه 

ألمبادئ ألعامة ينسفها نظام تعليم ألك فايات باختزأله لهدف 

 .(24)تعليم في مجرد ألحصول على مهارأتأل

  -عبر ملاحظاتي ألخاصة –إن متعلمينا 
 
ثناء سوأء أليوم أ

ن يتقنوأ وبشكل مت
 
و غدأ بعد تخرجهم يمكن أ

 
سط وتعلمهم أ

و ألقيام بتجارب في ألمخبر ، إجرأء عمليات حسابية
 
  ،أ

 
و قرأءة أ
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و تفكيك جدول إحصائي ،خريطة
 
خرى  ،أ

 
و ألتوأصل بلغة أ

 
أ

و أستعمال ألحاسوب ولكنهم سيظلون عاجزين  ،غير ألعربية
 
أ

 ،عن ألتجريد وعاجزين عن ألبحث وألك تشاف في ألفيزياء

 ،هم على ألمقارنةول قدرة فعلية ل ،وألإعلامية ،وألكيمياء

ل وح ،وعلى فهم ألإشكاليات ،وألستنتاج ،وألستدلل

قبل وألتفكير في ألمست ،وبناء ألموأقف ،وألنقد ،ألتناقضات

ك ثر تعقيدأ وعمقا. إن تعليم ألك فايات 
 
دأئما  –تجاه قضايا أ

ي  يحسب 
 
دوأت تنفيذ وليس  جعل-رأ

 
وسيجعل منهم مجرد أ

ذوأت فاعلة مك تشفة ومخترعة وباحثة ومطورة وناقدة ومبتكرة 

 وعالمة. 

 الك فايات ضبط-ج

لة من يضبط ألك فاية )ألك فايات( موضوع يطرح 
 
إن مسا

في ألجوهر مشكلة ألمحتويات وألغايات )محتويات برأمج 

سئلة
 
لة تثير بشدّة أل

 
الية: هل ألت ألتعليم وغاياته( وهي مسا

ن يحدّد ماذأ نتعلم؟ ولماذأ نتعلم؟ وبالتالي 
 
يحق لطرف وأحد أ

  (25) صياغة فكر وشخصية ألمتعلمين

 مقاييس تحديد الك فايات-د

م  هل مرجعيتنا
 
في ذلك مجتمعنا وإنسان مجتمعنا أ

خر غير إنسان مجتمعنا؟ أرتباطا 
آ
خرى وإنسان أ

 
مجتمعات أ

بوأقع مجتمعنا هل نحن بالفعل في حاجة إلى تعلم مهارأت 

ن يكون مجرد نقل 
 
مر ل يعدو أ

 
ن أل

 
م أ

 
قل أ

 
ك ثر ومعارف أ

 
أ

صبح مجتمعنا أليوم مجتمع 
 
لمشاريع وقع إملاؤها؟ هل بالفعل أ

قل؟ معرفة حتى 
 
ك ثر ومعارف أ

 
جل مهارأت أ

 
 يكون تعليمنا من أ

ك ثر قناعة  نإن ألإجابة ع
 
سئلة ل شك ستجعلنا أ

 
هذه أل

نه في تعارض مع ما 
 
بضرورة مرأجعة هذأ ألنظام من ألتعليم ل

غلبية في ميدأن ألتربية ل بل موجه تحديدأ ضدّ 
 
تطمح إليه أل

  (26)كل رهاناتها على ألتحكم بمصيرها. 

 الوسائل مشكلة-ه 

ث ،مشكلة ألوسائل في مدأرسنا مشكلة مزمنة
 
رت وقد أ

ثيرها 
 
سلبا على عملية ألتعلّم في كل ألفترأت ألسابقة وقد أزدأد تا

خيرة باقتصار ألدولة وفي نطاق تنفيذ تعليم 
 
هذأ في ألسنوأت أل

ألك فايات على ألجانب ألبيدأغوجي وإهمال ما يتطلبه ألمشروع 

 من تمويل.

ن ظهر نوعان من ألمدأرس:  لقد أنجرّ عن
 
ذلك أ

نموذجية" وهي مدأرس -مؤسسات تربوية-مدأرس
 
يسمونها "أ

 .للمتفوقين جدّأ تتوفر فيها ألوسائل ويقدّم فيها تعليم معمق

دنى من 
 
ومدأرس فقيرة مك تظة ل يتوفر فيها حتى ألحد أل

ألوسائل وهي ألتي يؤمّها ألغالبية ألعظمى من ألمتعلمين من 

بناء ألطبق
 
ات وألفئات ألشعبية ألفقيرة. إن مثل هذأ ألتوجه أ

سرَ إلى ألبحث عن تعليم 
 
ك ثر في ألمستقبل أل

 
دفع وسيدفع أ

مامهم إلّ مدأرس ألقطاع ألخاص.
 
جود" ولن يكون أ

 
 "أ

 الفوارق داخل الفصل الواحد:  مشكلة-و

تعتبر مشكلة ألفوأرق بين ألتلاميذ دأخل ألفصل 

هم ألإشكاليات 
 
حد أ

 
ألتي طرحها نظام تعليم ألك فايات ألوأحد أ

ي مدى هو عميق ألتناقض بين ألشعارأت حول 
 
ظهرت إلى أ

 
وأ

وضاع في مدأرسنا.
 
 (27) نجاح منظومة تعليم ألك فايات وحقيقة أل

نه ولتطبيق تعليم ألك فايات في فصل 
 
من ألمعلوم أ

 ،وألذكاء ،مكوّن من مجموعة من ألتلاميذ متفاوتي ألقدرأت

وساط  ،وألدأفعية ،لميولتوأ ،وألستعدأدأت
 
ومنحدرين من أ

ن يرأعى في تعليمهم مجمل هذه 
 
أجتماعية مختلفة لبد من أ

ن تتوجه في نفس ألوقت 
 
ألفروقات وعليه فعملية ألتعليم لبد أ

إلى هذأ ألكمّ ألمختلف من ألقدرأت مع مرأعاة حاجيات كل 

و مجموعة متعلّمين وذلك من حيث ألوضعيات 
 
متعلّم أ

للتعلم ومن حيث ألزمن ألمخصص لها ومن حيث  ألمقترحة

 ألتقويم وألتدريب وألدعم.

و 
 
إن هذأ ألنوع من ألتعلم ألقائم على تعلّمات فردية أ

على تعلّمات دأخل مجموعات وألذي يتطلبه تعليم ألك فايات 

 تكافؤ ألفرص ودمقرطة ألتعليم يفترض توفير ألوسائل 
 
ومبدأ

، زم وألفضاءأت ألمناسبةألتعليمية ألضرورية وألتمويل أللا

إضافة إلى مرونة ألبرأمج وألزمن ألمدرسي مع حرية كاملة 

ول 
 
خذ ألقرأر ألمناسب بوصفه ألمسؤول أل

 
للمعلّم في أ

 . (21)بيدأغوجيا على هذأ ألنوع من ألتعليم 

لشروط أ ن مدرستنا تفتقر إلى كل هذهإلن نبالغ إن قلنا 

 نظام تعليم ألك فايات ألمطبق في نّ إوبالتالي ل مجال للقول 

مدأرسنا أليوم وبغياب شرط مرأعاة ألفوأرق بين ألمتعلّمين هو 

و سوّى في ألحظوظ بين ألمتعلمين.
 
 نظام حقّق تكافؤ ألفرص أ

لقد عُوّض ألتّعليم ألفارقي بشعار تلفيقي هو بيدأغوجيا 

ليا
آ
صبح ألمتعلم ينتقل أ

 
حلة كان هذأ في مر -ألنجاح بحيث أ

سف في مرحلة ألتعلي
 
يضا للا

 
م ما قبل ألجامعي ووجدناه أ

خرى ليس على قاعدة تحقيق  من-ألجامعيألتعليم 
 
درجة إلى أ

على دون 
 
تعلّمات تمكّنه من ألرتقاء بل على قاعدة إزأحة إلى أل

صبح ينظر إلى ألمتعلّم ل على 
 
نه أ

 
ألهتمام عموما بالمستوى ل

نه كلفة ماديةأعتبار مستوأه وتملّكاته بل على أعتبار 
 
مرهقة  أ

حد ألشروط ألضامنة 
 
لي أ

آ
ي ألرتقاء أل

 
صبح ألنجاح أ

 
وبالتالي أ

كبر
 
 . (29)لتجنب كلفة أ
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تحقيق التدريس بالك فايات للغايات التي  مدى- ز

 حدّدها: 

بعد أستكمال تنفيذ خطة إرساء نظام تعليم ألك فايات 

م، وبعد مرحلة من ألتطبيق  1111ألتي وضعت منذ سنة 

ك ثر من عقد من ألزمن يمكن ألإشارة إلى بعض 
 
عمرها أليوم أ

هدأف هذه ألمقاربة:
 
 مؤشرأت عدم تحقق أ

 ل ت - 
 
-لميحسب ع– سطروجد إلى غاية ك تابتي لهذه أل

مرجعية تشريعية رسمية تحدد ألإطار ألقانوني ألعام لهذه 

 ألمقاربة ألجديدة. 

ر  -
 
على  سى منظومة تقييم تلفيقية تقومتعليم ألك فايات أ

مقولة "ألنجاح قاعدة وألرسوب أستثناء" وهو شعار تُرجم في 

لي ألذي تسبب في ترأجع 
آ
ألوأقع إلى ما يسمّى بالرتقاء أل

دّى إلى 
 
ألدأفعية لدى ألمتعلمين للتعلّم وألجتهاد للنجاح وأ

 تدني ألمستوى.

س -
 
ة ر تعليم ألك فايات ضرب مجانية ألتعليم فال

بنائها في ألعشر سنوأت 
 
صبحت تتكبد نفقات كبيرة لتعليم أ

 
أ

خرى. 
 
خيرة، وهو عبء ظل يكبر ويتضخم من سنة إلى أ

 
 أل

تعليم ألك فايات عمق من وأقع عدم ألتساوي في  -

سر ألميسورة 
 
بناء أل

 
بناء ألفقرأء وأ

 
لال من خ –ألحظوظ بين أ

ن ألنسبة ألغالبة من  ويمكن-ألدعمدروس 
 
ألتدليل على ذلك با

و 
 
و ألثانوي أ

 
ألذين ل يتمكنون من إنهاء تعليمهم ألإعدأدي أ

و من ألذين ل يتمكنون من أللتحاق بالتعليم ألذي 
 
ألجامعي أ

و من ألذين 
 
يرغبون فيه بحكم مقاييس ألتوجيه ألجامعي أ

بناء 
 
صحاب ألشهادأت هم من أ

 
يعززون صفوف ألعاطلين من أ

سر ألفقيرة.أ
 
 ل

ستاذ في  -
 
و أل

 
دى إلى إغرأق ألمعلم أ

 
تعليم ألك فايات أ

إلزأمات شكلية ضاعفت من وقتهما ألمخصص للتعليم تحضيرأ 

جرة كل منهما وألتي 
 
ن ينعكس ذلك على أ

 
وإنجازأ دون أ

 تدهورت بنسبة كبيرة. 

تعتبر وضعيات ألإدماج ألميكانيزم ألنهائي ألوأجب  -

ن يتحكم
 
ة في تركيباته وسير عمله كونها ألصبغ على ألمعلم أ

 ألنهائية ألتي تبيّن لنا ألتحقيق ألمبدئي للمقاربة بالك فايات، إل

ننا نلاحظ 
 
سفا  –أ

 
سئلة  –أ

 
عدم مطالبة ألتلاميذ بها في أ

ول دورة لمتحان ألبكالوريا 1119ألبكالوريا منذ 
 
وإلى -وهي أ

خر بكالوريا
آ
 وفق هذه ألمقاربة ألجديدة.-غاية أ

ادة على كل ما سبق ذكره فإن ألعمود ألفقري لهذه زي

ألمقاربة عمليا دأخل حجرة ألتدريس هي ألوضعيات ألتعلمية 

هم هذه ألوضعيات هي ألوضعية ألدماجية
 
قسامها، وأ

 
كي ول با

ك ثر عمليا 
 
كون أ

 
خذ أ

 
من  باعتباره نمذوجا لوأحدة ها، عليمثالنا

عليم جرة ألتألوضعيات ألدماجية ألتي نشتغل عليها دأخل ح

 في مادة أللغة ألعربية للتعليم ألثانوي من خلال ألمتعلمينمع 

 :ما يلي

 
 
 الوضعية  تعريف-ا

 لغة -

عاجم مبعض  تصفحم قد ل يجد في المعجم العربي: -

ة فظل (32)كلسان ألعرب وألمعجم ألوسيطاللغة العربية 

 وضع موضعا وموأضع :جد كلمةيبل  ،ألوضعية بهذه ألصيغة

ن ألوضعية بمثابة إطار  ألدألة على
 
ي أ

 
ألإثبات في ألمكان، أ

جنبية  مكاني للذأت وألشيء.
 
ضورأ جد حيولكن في أللغات أل

 لهذأ ألمفهوم بشكل وأضح ومحدد.

كسفورد ألإنجليزي  في في المعجم اللاتيني: -
 
 معجم أ

ن ألوضعية تعني 
 
شياء ألتي "نجد أ

 
ع في قت معظم ألظروف وأل

خرى  "،وقت خاص وفي مكان خاص
 
وتقترن ألوضعية بدللة أ

عبارة عن وضعية يقع فيها شيء،  "ألذي هو وهي ألسياق

 (31) ".وتساعدك بالتالي على فهمه

ن ألوضعية هي مجموعة 
 
ن نفهم من كل هذأ أ

 
ويمكن أ

نية وألحالية ألتي تحيط بالحدث اوألزم من ألظروف ألمكانية

 ،فوألظرو  ،ألسياق تتدأخل ألوضعية معوتحدد سياقه. وقد 

 ،وألصعوبات ،وألمشكلات ،وألموأقف ،وألعوأئق

 خ.أل…وألإشكالية ،وألإطار ،وألوأقع ،وألحالة ،وألختبارأت

صطلاحا   -  ا 

 Jean) عند جان دي بوأ اللسانيات:مجال في  -

Duboisلعوأمل ألخارجة عن مجال ( "هي مجموعة ألظروف وأ

 ألتاريخية...( ألمحددة ل يصال ،ألجتماعية ،ألنفسيةأللغة )

ك ثر في وقت معين
 
و أ
 
    (32)"زمن ماو  ملفوظ أ

نها تعرف :مجال التربية والديداك تيكفي   -
 
وضعية " با

ك ثر وأقعية،  ملموسة تصف، في
 
ألوقت نفسه، ألإطار أل

جل
 
تشغيل ألمعارف  وألمهمة ألتي يوأجه ألتلميذ من أ

 وألمنهجية ألضرورية، لبلورة ألك فاية وألبرهنة ألمفاهيمية

ي  (33)"عليها
 
ن ألوضعية وأقعية ملموسة يوأجهها ألتلميذ إأ

ومهارأته وك فاءأته عن طريق حلها. وألوضعيات ليست  بقدرأته

ألعوأئق وألمشاكل في إطار شروط وظروف  سوى ألتقاء عدد من

 معينة. 

مّا
 
 فتطرح  ألدريج محمد ك تور د ألألوضعية حسب  أ

ن ينجزها، مهمة
 
مام مهمة عليه أ

 
 ل إشكال عندما تجعل ألفرد أ

يتحكم في كل مكوناتها وخطوأتها، وهكذأ يطرح ألتعلم كمهمة 
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معرفيا للمتعلم، بحيث يشكل مجموع ألقدرأت  تشكل تحديا

ألوضعية وحل ألإشكال، ما  وألمعارف ألضرورية لموأجهة

 (34)يعرف بالك فاية

ن 
 
مجموعة من  ألوضعية هيونفهم من هذأ، أ

ألتي تستوجب إيجاد حلول  ،وألظروف ،وألعوأئق ،ألمشاكل

هليته ألتعليمي لها من قبل
 
ة ألمتعلم للحكم على مدى ك فاءته وأ

 ./ ألتعلمية وألمهنية

وتعتبر ألموأد ألدرأسية مجموعة من ألمشاكل 

نه ينبغي
 
ن نعد ألتلميذ للحياة وأل وألوضعيات، ولسيما أ

 
وأقع أ

ن عالمنا ألي لموأجهة ألتحديات وألصعوبات ألتي يفرضها
 
وم، وأ

ل يبقى ألتلميذ رهين
 
 يتعلم ألحياة عن طريق ألحياة؛ وأ

و حبيس 
 
ألنظريات ألمجردة ألبعيدة عن ألوأقع ألموضوعي أ

قسام ألمغلقة وألمسيجة بالمثاليات  ألفصول ألدرأسية
 
وأل

و
 
صب وألمعلومات ألتي تجاوزها ألوأقع أ

 
دة حت غير مفيألتي أ

 للإنسان.

ي 
 
سسإأ

 
اتية ألبرأجم ن فلسفة ألوضعيات مبنية على أ

دة وألفائ ،وألفعالية ،وألمردودية ،وألإنتاجية ،كالمنفعة

من ألمنتوج، وألإبدأعية، وهو تصور ألفلسفة ألذرأئعية  ألمرجوة

ديوي وبرغسون وألثقافة  لدى جيمس جويس وجون

نجلوسكسونية بصفة عامة
 
 .أل

سسها-ب 
 
ينبني هذأ ألنموذج ألسوسيوبنائي: أنطلاقا : ا

بعامن 
 
ساسية دثلاثة أ

 
 أ

ألبعد ألبنائي لسيرورة تملك ألمعارف وبنائها من قبل  -

                     رفةاألذأت ألع

ألذأت  حيث ألبعد ألتفاعلي لهذه ألسيرورة نفسها، - 

                                                                  وألمرأد تعلمها. تتفاعل مع موضوع معارفها،

)ألسوسيولوجي( للمعارف ألجتماعيألبعد  - 

عارف وتتعلق بم تتم في ألسياق ألمدرسي، تمادأموألتعلمات 

  (35) معينة. أجتماعيةمرموزة من قبل جماعة 

نائيا نموذجا ب لذأ يمكن أعتبار ألنموذج ألسوسيوبنائي

من منظور سوسيوبنائي إذن  المعارففوأجتماعيا.  وتفاعليا

ل وألك فايات ل تتحدد إ ؛يوفيزيائموطنة في سياق أجتماعي 

ثم فهي كذلك توجد ضمن سياق  ومن تبعا لوضعية معينة،

في  زيامرك ألوضعية وعليه يصبح مفهوم ،يفيزيائ أجتماعي

ساسا  ألتعلم؛
 
خلق وضعيات لتمكين ومهمة ألمدرس هي أ

 ألمتعلم من بناء ألمعارف وتنمية ألك فايات.

نمما سبق  ونستنتج
 
ن تبنى من  أ

 
ألك فايات ل يمكن أ

ية وهذه ألوضع معينة وضعيات منظور سوسيوبنائي إل دأخل

انت وإذأ ك.وتكون معيارأ لها هي ألتي تبرر صلاحية ألك فاية،

يضا مصدر فهي  ألوضعيات هي مصدر ألك فايات ومعيارها،
 
أ

  .ألمعارف ومعيارها

نواع-ج 
 
في ألمجال ألتعليمي وفق  :الوضعيات ا

 ثلاث  ، هيكزأفي  ي روجرز 
 
 :وضعياتأل منم اقسأ

  المشكلة – الوضعية-1
 
لة-الوضعية وا

 
 المسا

ل ألديدأك تيكية تمث شكلةألم-إن ألوضعية الديداك تيكية:

خذ فيه ألتعلمات
 
ما  معنى حقيقيا، يربط بين ألمجال ألذي تا

يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل ألحياة 

و ألعامة ألتي تتسم 
 
، في لمشكلةأ-د. فالوضعيةيبالتعقألمهنية أ

إطار ألمقاربة بالك فايات، عنصرأ مركزيا. وتمثل ألمجال ألملائم 

نشطة تعلمية متعلقة بالك فاية
 
 .ألذي تنجز فيه أ

-تتكون ألوضعية :روجيرسحسب ها مفهوم –

 ألمشكلة حسب روجيرس من:

في ( Sujet)تحيل إلى ألذأت: (Situation)وضعية "  

و بحدث )Contexte)معين علاقتها بسياق
 
، (Évènement(، أ

مثال: خروج ألمتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، أقتناء منتوجات، 

م، أليوم ألعالمي للمدرس...
 
 (36 ) إلخ.عيد أل

لىوضعية تحيل  - : وتتمثل في (Problème)مشكلة  ا 

و تخطي حاجز،
 
و إنجاز مهمة أ

 
ة تلبية لحاج أستثمار معلومات أ

 (37)"ذأتية عبر مسار غير بديهي

ألمشكلة، في ألإطار ألدرأسي -وتحدث ألوضعية 

خلخلة للبنية ألمعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء 

 ضمن سلسلة مخططة من ألتعلمات. وتتموضع ،ألتعلم

وتعمل هذه ألمميزأت على ألتمييز بين ألتمرين 

و نظرية من جهة، وبين حل ألمشكلات 
 
ألتطبيقي لقاعدة أ

خرى. 
 
إن ف باختصار إذن:ألمتمثل في ممارسة ألك فاية من جهة أ

مام موقف مشكل ألوضعي"
 
نّه أ

 
ة، حالة يشعر فيها )ألمتعلم( با

و سؤأل محيّر ل يملك
 
ه، يجهل ألإجابة عنو تصورأ مسبقا عنه أ

مما يحفزه على ألبحث وألتقصي من خلال عمليات معينة لحل 

 . 31ألمشكلات"

ي هي 
 
طر وألمؤشرأت وألظروف أ

 
مجموعة من أل

ألسياقية ألتي تحدد ألمشكلات وألعوأئق وألصعوبات ألتي 

توأجه ألتلميذ ألمتسلح بمجموعة من ألمعارف وألقدرأت 

وألك فايات ألوظيفية قصد حلها وألحصول على إجابات وأفية 

وصحيحة للبرهنة على صدق هذه ألك فايات وألقدرأت ألمك تسبة 

ن 
 
عبر مجموعة من ألتعلمات ألمدرسية ألمنجزة مسبقا. ويمكن أ
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مام عدة وضعيات تبرز طبيعة ألك ف
 
دى اية لنضع ألتلميذ أ

 .ألمتعلم

  :النطلاق(وضعية ) الوضعية: بناء- :" المثال
 
صل أل

خر ألمفعول به عن 
 
ن يتا

 
في ترتيب عناصر ألجملة ألفعلية أ

نه لسبب معين يوجب تقدم ألمفعول به على 
 
ألفاعل، غير أ

 .ألفاعل، وضّح ذلك

و ) عرض المشكلة: -
 
مثلة(نصا ا

 
 ا

رشدَ  -
 
 .ألنافعةستاذي أٍلى مطالعة ألك تب ي أ  نِ أ

                                                     .هصاحبُ  ألك تابَ  قرأ   -

كرم سعيدأ خالد   -
 
                                                               أٍنّما أ

بعد  (:ة التهيئةلمرح) مرحلة البحث والك تشاف:  -  

لمون يدعى ألمتع قرأءته،في ألكرأريس و)نص ما( ك تابة ألنص 

و
 
فوأجا لستثمار ألنص فرأدى أ

 
مثلة، في مدة زمنية ، مع أ

 
أل

ن ملة موخلال ذلك تثار ج  ضعية.محددة حسب طبيعة كل و

سئلة بين ألمتعلمين، م
 
 :   ن بابأل

خر ألفاعل عن ألمفعول   -
 
 مثلا. به؟لماذأ تا

ولى  - 
 
حدد عناصر ألجملة ألفعلية أل

 
                                                                   .أ

م أسما بارزأ -
 
ضميرأ متصلا أ

 
                                                 ؟كيف ورد ألمفعول به؟ أ

ماذأ أتصل بالفاعل؟ على من يعود  ألثاني،في ألمثال  -

         ؟                             هذأ ألضمير

خير  ألمثالفي 
 
 ؟أٍنّما :ما ألمحصور فيه ألفعل ب أل

 (مرحلة ألدرأسة وألتعلم) :مرحلة مجموع التعلمات -

ستاذه 
 
ى بعد ألمناقشة وألموأزنة أٍليتوصل ألمتعلم بمساعدة أ

 :ألستنتاج

 :يتقدم ألمفعول به على ألفاعل وجوبا  -

 .ا بارزأأسم *   أٍذأ كان ألمفعول به ضميرأ متصلا وألفاعل

 .*   أٍذأ أتصل بالفاعل ضمير يعود على ألمفعول به

                                                       .*   أٍذأ كان ألفاعل محصورأ

خطاء  مرحلة التقويم: -
 
يتم ألكشف عن ألنتائج وأل

لتي توصل أ ومقارنتها بمجموع ألتعلمات ألتي وقع فيها ألمتعلم

                                                          .(17)"أٍليها ألقسم، وذلك بالمقارنة وألستنباط 

سلوب : ألك فاية -
 
سطر با

 
ك تابة نص قصير في ستة أ

 .خبري 

ة هي وضعي :(ديداك تيكيةال) مشكلةالوضعية ال   2

و اوحالة يشعر فيه ،يوأجهها ألمتعلم
 
مام موقف مشكل أ

 
نه أ

 
 با

 ،ل يملك تصورأ مسبقا عنه ويجهل ألإجابة عنه ،سؤأل محير

مما يحفزه على ألبحث وألتقصي من خلال عمليات معينة لحل 

ستاذ  )علما (21) ألمشكلات.
 
ن ألوضعيات مختلفة وللا

 
-نئذحي-أ

 وضعيات بحسبكامل ألحرية في أختيار ما يرأه مناسبا من 

ألهدف ألذي رسمه لكل وضعية، وألك فاية ألتي يريد أكسابها 

 للمتعلم...(

و مثال: 
 
ستاذ أ

 
ي ذأهبا ف تكن ألمتعلم()من أقترأح أل

قاربك يوم ألجمعة، فإذأ بك حضرت حادثة سير، 
 
حد أ

 
زيارة ل

حد ألمارة. فلما عدت إلى منزلك قصصت ألخبر 
 
رأح ضحيتها أ

سطر سعلى وألديك وإخوتك. أك تب ما قلته في حكايتك في 
 
تة أ

سلوب خبري 
 
  بشرطبا

 
خطاء.تل أ

 
                                                                                       تعدى خمسة أ

                                                                              لمشكلة الديداك تيكيةا

                                                           .؛ أجتماعي، قانونيتعلمي-تعليمي ألسياق:  -

 ومكاني معين ،وزمني ،بصري مرجع  ألمرجعية: -

    (ة، مشاهد ألحادثةزمان ألحادثة، مكان ألحادث)

 الموارد  -

 موارد داخلية - 

 معجم عام، معجم ) مهارة لغوية 
 
لسني، ترأكيب، أ

 إنشاء جمل) مهارة ك تابية صرف، إملاء، سياق لغوي دأل ...(.

فكار.دألة، تحرير ك تابي، تنسيق 
 
وصف، ) مهارة فكرية ..(.أل

هارة م تركيب، تحليل، تعبير، دمج، ربط، معالجة، إخبار(.

ثر بالحادث، تضامن، مد يد ألمساعدة: مهاتفة ) أجتماعية
 
تا

ولي، طلب نجدة ...(.
 
رأم أحت) مهارة تربوية ألإسعاف، إسعاف أ

مهارة توأصلية )أختيار  ..(.وعظ.قانون ألسير، نصيحة، 

حدأث لمناسبة لإألرسالة ألمناسبة في ألوقت ألمناسب للجهة أ

ثر ألمناسب ...(.
 
                                                               أل

 موارد خارجية -

كاية ح خبرة في ألموضوع. تجارب سابقة في ألموضوع. 

 ..(.حية، تلفزية .) مشاهد معايشة في ألموضوع. في ألموضوع.

   بحوث سابقة.

سلوب  ألوظيفة: -
 
 .ألخبري توظيف أل

سطر. نص قصير. شروط ألإنجاز: -
 
سلوب ألخب ستة أ

 
 ر.أ

خطاء
 
 .خمسة أ

سلوب خبري ضمن  ألمهمة: -
 
ألإخبار عن حادثة سير با

ستاذهذأ قد يكون  كل) شروط ألإنجاز.
 
 (من أقترأح أل

ن  :ملاحظة 
 
مام وضعية مشكلة؛ فالمفروض أ

 
ننا أ

 
بما أ

سلوب ألخبري، 
 
تتحدى ألمتعلم ويعجز عن ك تابة ألنص بال

سلوب ألخبري للتعبير به. ومن 
 
لكي يحس بوجوب أمتلاك أل

نشطة تعليمية تعلمية تؤدي إلى بناء 
 
هنا نبرمج تعلمات وأ

سلوب ألخبري عند ألمتعلم، لننتقل بعد ذلك إلى وضعية 
 
أل

 41 "وضعية للإدماج. هدف، وهي
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دماجة-3     :حسب روجيرس المستهدفة الوضعية ال 

نه: " عملية نربط بوأسطتها بين يعرِّ 
 
ف كزأفي  ي ألإدماج على أ

جل تشغيلها وفق 
 
ألعناصر ألتي كانت منفصلة في ألبدأية من أ

هدأف محددة خلال وضعية 
 
                                          42 "تعلمية.أ

مجموعة معلومات وبيانات تتم تعبئتها في هي ف  

 
 
مجموعة من و سياق وبطريقة مدمجة من لدن شخص أ

جل إنجاز مهمة منتوجها غير معروف مسبقا
 
شخاص من أ

 
 ،أل

 صورة لما ينتظر من ألتلميذ، فهي ألوضعياتفي ألنهاية تمثل ل

و )) وضعيات 
 
حيانا )) وضعية ألإدماج(( أ

 
ألمستهدفة، وتسمّى أ

 ألستثمار(( يكون فيها على ألتلميذ ألقيام بمفصلةإعادة 

مرتبطة  (43) "ة درأيات وإتقانات صادفها من قبلتوليف عدّ و

ة للاستعمال في نهاية ألتعلم
 
ة ل، بالك فاية ومهيا

 
تمكن مهيا

ألتلميذ من ألتمرن على إدماج مك تسباته وألتحقق من ألقدرة 

ة لتمكن ألمدرس من تقويم ، على هذأ ألإدماج ألمتعَلم
 
مهيا

ن 
 
درجة ألتحكم في ألموأرد وألمهارأت وألقدرأت ألتي يفترض أ

يكون قد تم أك تسابها من لدن ألمتعلم دأخل حصص ألتعلمات 

ة.
 
 ألمجزأ

ة الشعب ،ال سنة الثاني ة بناء وضعية مستهدفة -

دبية
 
 .(44) ال

 ........................................................ألوصف:  -

   ......................................................... ألك ف اية: -

ه دأف: .......................... -
 
  .............................أل

ول:الموض وع 
 
بزيارة أٍلى متحف  متَ " قُ  الفتراضي ال

ثار 
آ
عجبت بما حوأه من كنوز أل

 
بالمدين ة ألتي تقيم فيها، فا

 "خلال حقب تاريخية مختلفة

 :موظفاب: حرر فقرة تصف فيها ما شاهدته ألمطل و

 .ثلاثة مصادر مرة -

 .ثلاثة مصادر دألة على ألهيئة -

 .مثالين من حسن ألتعليل -

 المحاور / العناصر

همية المتحف وموقعه في المدينة
 
 ا

هميتهمكانة  -
 
 .ألمتحف وأ

 وصف بناية ألمتحف خارجيا  -

 وصف المتحف وحسن تنظيمه (1

جنحة ألمتحف -
 
 .أ

 .* حضارة ألطاسيلي

 .*     /     ألرومانية

 .*     /      ألٍسلامية

 .ألجزأئرية(ألثورة ) *     /      ألتاريخ ألحديث

لوحات، طاولت ألعرض، صناديق زجاجية،  -

 ....ألخصور 

 ألزيارة.وأستفادتك من تلك  إعجابك مدى-1

س  ئلة 
 
 البنائ يةال

ولالمحور  -
 
 ال

ثار ماذأ -
آ
 ؟يمثل بالنسبة أٍليك متحف أل

 ؟هل ألمجتمع في حاجة أٍلى هذأ ألمتحف -

ين يقع  -
 
  ألمتح ف،أ

 
م في أ

 
هو في وسط ألمدينة أ

طرأفها
 
 ؟أ

نه موقع مناسب هل ترى  -
 
 ؟ لماذأ؟أ

هو صرح ثقافي حقاكيف بدت لك بنايته  -
 
 ؟خارجيا؟ أ

عجبت بهندسته؟ علام يدل ذلك -
 
 ؟هل أ

 المحور الثاني

 ؟ما ألذي يميز ألمتحف من ألدأخل -

جنحة ألمتحف. -
 
 عدد أ

وحات كيف بدت لك صور ألحيوأنات في ألل -

 ؟ألمعروضة عن حضارة ألطاسيلي

ثار أ -
آ
لرومانية ما ألذي أسترعى خلال مشاهدتك للا

 ؟أهتمامك

عجبت بتلك ألمنمنماتهل  -
 
 ؟أ

نت تتابع فن ألعمارة  -
 
ي ف ألإسلاميةصف شعورك وأ

 .ألجناح ألمخصص لها

أستوقفك مشهد ألقرى وألمدأشر ألمدمرة في جناح  -

ألثورة ألجزأئرية، وصور ألشهدأء، وقنابل ألنبالم ألحارقة. ما 

ثاره
 
 ؟هذأ ألشهد في نفسك ألذي أ

 المحور الثالث -1

خرجت به بعد نهاية زيارتك ما هو ألنطباع ألذي  - -2

 ؟للمتحف

 ب زملاءك في زيارته.رغّ  - -3

* يتبع ببناء شبكة للتقويم وفق ألمؤشرأت  -4

 .وألمعايير ألمحددة

ب ألسنة ألثانية / ألشع): الموضوع الفتراضي الثاني

 (ألعلمية

حد زملائك عن مزأولة ألدرأسة بسبب  
 
"تخلى أ

حاط به رفقاء ألسوء، 
 
سرية، فاحتضنه ألشارع وأ

 
ألمشاكل أل

عضاء ألفوج 
 
فصار مدمنا على ألمخدرأت. وقد كلّفت من طرف أ

 بالتصال به وألستماع له حيث روى لك قصته "
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 ألمطلوب: 
 
قنعته بها رو قصته وبيّ أ

 
ن ألحجج ألتي أ

رفقاء ألسوء وعودته للدرأسة موظفا: ثلاثة للعدول عن مصاحبة 

حرف مشبهة بليس.
 
     أ

 .* ألعناصر

سئلة ألبانية
 
 .* أل

 .* شبكة ألتقويم

ألنمط في ألوضعيتين يحدد حسب طبيعة ملاحظة: 

 .ألموضوع

ولى:ألوضعية ألمستهدفة  -
 
 .نمط وصفي أل

عية ألمستهدفة ألثانية: نمط سردي / ضألو -

 (45)"حجاجي

 (46)ال مع ايي   ر
م ع  اي ي ر ال ح د 

دنى
 
 ال

 ال م  دل ول

مع  الملاءمة-1
 الوضعية

 أستجابة ألمنتوج للتعليمة وتوأفقه معها -
 أستجابة ألمنتوج لنمط ألك تابة ألمطلوب -
 أستعمال رصيد معجمي فصيح، مناسب  -
 توأفر ألتساق وألنسجام في ألمنتوج -

  اللغة سلامة-2

 ألجمل بناء سليما.بناء  -
 حسن توظيف ق وأعد ألنحو وألصرف -
فعال -

 
زمنة أل

 
 صحة توظيف أ

أستعمال علامات ألوقف حسب مقتضى  -
 ألحال

  الرسم سلامة-3
 مرأعاة قوأعد ألك تابة  -
 ألرسم ألصحيح لما هو متصل بالرسم وألإملاء -

 مصداقية-4
 ةالتعبير وجمالي

 العرض
 

فكار -
 
 ثرأء أل

ي ألتعليل -
 
 للرأ

 ثرأء ألرصيد ألمعجمي ألمستعمل -
سلوب على ألجمال ألفني -

 
 توأفر أل

 وضوح ألك تابة وحسن ألخط -
 ألتنظيم  -

ن هذه ألمعايير توأفق مستوى ألتعليم ألثانوي 
 
علما با

ن يجتهد 
 
ستاذ أ

 
وهي موضوعة من باب ألستئناس، ويمكن للا

 في إثرأئها.

وفي ضوء هذه ألمعايير يمكن ألجتهاد في إعدأد  

تيمقياس ألتصحيح
آ
 : 47، حسب ألجدول أل

 معايير التنقيط المعايير
التحكم 
دنى

 
 ال

التحكم 
ق صى

 
 ال

تقان  ال 

معايير  
الحد 

دنى     
 
 ال

ألملاءمة مع  -
 ألوضعية 

 سلامة أللغة  -
 سلامة ألرسم -

40 
43 
43 

42 
41.5 
41.5 

 

معايير 
تقان  ال 

 45 45 14 مصدأقية ألتعبير 

كل هذأ ألعمل ألدقيق ألذي يبذل فيه ألمعلم في 
لثلاث أنوي مجهودأت جبارة خلال ألسنوأت مرحلة ألتعليم ألثا

تها تعقيدأ لمتعلم على ألوضعية ألدماجية لفكتدريبا ل
ية من سؤأل أللغة ألعرب ، تحذف ألوضعية ألدماجيةوصعوباتها

سئلة أللغة 
 
في ألنهائي لجميع ألشعب، ولكنها ل تحذف من أ

 ألنجليزية وألفرنسية لجميع ألشعب؟
 الخاتمة 

 بعد كل هذأ ألطرح يتبين لنا ما يلي: 
نّ  -
 
ألإشكالت ألبيدأغوجية ألتي جاءت ألمقاربة لحلها  أ

 ل تنزأل قائمة.
ن ألوضع ألتعليمي في بلادنا لم ينتقل إلى ألحالة  -
 
أ

فضل ألتي بشر بها 
 
نصارأل

 
 هذه ألمقاربة. أ

ن هذأ ألوضع ألتعليمي بالعكس إزدأد تعفنا. -
 
 أ
ساتذة وألمعلمين من مه -

 
لف من أل

آ
ة نهروب أل

خص وبألتعليم بسبب ألوضع ألذي أنتجته هذه ألمقاربة 
 
ال

قدمين منهم. 
 
 أل

-  
آ
ول هناك أل

 
ن طرح إصلاحات جديدة للإصلاح أل

هدأفه.
 
 ألذي لم يحقق أ

نه يجب صياغة مشروع  
 
رى أ

 
لذلك وختاما، أ

وأر حخطط له بصورة بيدأغوجية في نطاق تعليمي بديل ي
طرأف ألمعنية و وطني، حقيقي

 
فعال، تشارك فيه جميع أل

 بالعملية ألتربوية.
 هض ألإشكاليات ألمتعلقة بطبيعة هذهذه بع     

هدأفها وغاياتها وبعض مؤشرأت فشلها 
 
ألمقاربة ألبيدأغوجية وبا

يضا، مما يبرز وصول هذأ ألنظام إلى حدود منطقه، وهذأ في 
 
أ

خرى؟ تعليم أللغة ألعربية
 
 فقط فما بالنا في ألموأد أل

ولذلك لتدأرك ما يمكن تدأركه في هذأ ألمجال على 
ن يقوموأ ب 

 
  :ألمشتغلين في هذأ ألحقل ألتعليمي أ

 .يةوألتربو ألتعليمية ألقضايا في ألبحث تعزيز.0
همية إبرأز.1

 
 .ألتدريس مهنة ممارسة في ألتعليمية أ

 .ألتعليمو ألتدريس تأمهار  في . ألتحكم1
 خلال ذلك من ألتكوين إطارأت ورسكلة . تطوير5
 لتعليموأ ألتكوين مجال في ألتجاربو رت أ ألخب من ألستفادة

.ألناجحة ألتجارب وفق
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 الملخص

نذاك،  لم تكن فلسفة نيتشه وك تاباته محل اهتمام مفكري عصره، كما لم يكن لفكره صدى حقيقي
 
في حاضر الفكر الغربي ا

بعاد هذه الفلسفة النقدية التي 
 
ن ا

 
ويل محتوياتها، مما ولد تصورات ك ثيرة وجديدة في شا

 
لكن بعد موته عاد الاهتمام بنصوصه وتا

هم المسائل التي شغلت نيتشه وعمل على دحضها فكرة الميتافيزي
 
قا، طالت التراث الغربي الحضاري والثقافي بكامله. ومن بين ا

ن نيتشه كان ممجدًا 
 
فلاطونية على نحو؛ المثال / الواقع، المعقول/ المحسوس، علمًا ا

 
 الثنائية في الفلسفة الا

 
بداية بنقده لمبدا

 
 
رضي على حساب العالم الا

 
رضية خصبة لرائد الفلسفة الوجودية مارتن هايدغر، المشتغل ك ثيرًا للعالم الا

 
لة ا

 
خر. لقد كانت هذه المسا

سيس بموضوع المي
 
مغاير لتصور نيتشه نفسه باعتباره  نقدي مفهوم تافيزيقا، والذي يعد من سلالة نيتشه الفكرية، حيث حاول تا

 
 
 ر.غيداهخر الميتافيزيقيين في نظر ا

 الميتافيزيقا، العدمية، الإرادة، الفن، الإنسان، نيتشه، هايدغر.: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

La philosophie de Nietzsche et ses œuvres n’avaient pas suscité l'intérêt des philosophes de son temps, sa 

pensée n’avait pas ainsi d’écho dans la pensée occidentale de cette époque. Bien après, son œuvre et 

l’interprétation de son contenu est devenu le centre d’intérêt de beaucoup de penseurs ; ce qui a fait naître tant 

de nouvelles conceptions concernant les dimensions de cette philosophie critique, qui a touché la totalité de la 

tradition civilisationnelle et culturelle de l’Occident. L'une des questions les plus importantes qui préoccupait 

Nietzsche, en la critiquant, est la métaphysique, à partir du principe de dualité dans la philosophie platonicienne 

telle que : l’Idée/ la réalité, l’intelligible/ la sensible ; sachant que Nietzsche était un rénovateur du monde d’ici-

bas (terrestre) en dépit de l’au-delà (monde céleste). Cette question (ce problème) étant un terrain fertile pour le 

pionnier de la philosophie existentielle, Martin Heidegger, qui s’est consacré à la métaphysique, en étant 

l’héritier intellectuel de Nietzsche, car il a essayé de fonder une conception critique différente de celle de 

Nietzsche, en étant le dernier des métaphysiciens selon Heidegger. 

Mots-clés : La Métaphysique, Le Nihilisme, La Volonté, L'art, Humain, Nietzsche, Heidegger. 
Abstract 

Nietzsche's philosophy and writings were not of interest to the thinkers of his time,  his ideas were not 

very well echoed among the Western thinkers at the time, but after his death attention to his texts and the 

interpretation of their content returned, many new perspectives sprung regarding the dimensions of this critical 

philosophy, which affected the Western culture’s heritage and its civilization. One of the most important 

questions that troubled Nietzsche was metaphysics, his criticism of metaphysics began at the principle of duality 

in Platonic philosophy, for example: Ideal/Realistic, Intelligible/Sensible; knowing that Nietzsche was a 

renovator of the terrestrial world at the expanse of the celestial world. This question offered a fertile ground for 

Martin Heidegger, the pioneer of Existential Philosophy, who cared very much about the subject of metaphysics, 

being a successor of Nietzsche’s intellect; he attempted to establish a new design of criticism different from that 

of Nietzsche,who is considered as the “Last Metaphysician”. 

Keywords: Metaphysics, Nihilism, Will, Art, Human, Nietzsche, Heidegger. 

 



 عليوة الغانيعبد                                                                                      نقد هايدغر للميتافيزيقا عند نيتشه.                                  

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                         098مجلة العلوم الاجتماعية                                                            

  

 مقدمة

لماني مارتن ه
 
 .Mر غيدايعتبر الفيلسوف الا

Heidegger(9881- 8911)قطاب الفلسفة  9م
 
هم ا

 
حد ا

 
ا

حد روافد النسل النيتشوي
 
هم ما الغربية المعاصرة، وهو ا

 
، وا

يميز تفكيره الفلسفي محاولته إقامة )انطولوجيا كان 
و علم الوجود القائم على علم الظواهر، فينومينولوجية

 
(، ا

ثرًا ب
 
)  Husserl Edmundايدموندهسرلفينومينولوجيامتا

بذلك يستبعد كل نزعة دينية كما وهو" ، 2م(9198 -9881
 
 
و معادية للدين وال

 
كما  لوهيةنرى ذلك مع كيركجارد؛ ا

ن فلسفة ه9"نلمس ذلك مع نيتشه
 
ر لا تنشغل غيدا، والواقع ا

و الإله، ربما لهذا كانت توصف بفلسفة إلحادية.
 
 بالدين ا

 ري غيداالمدهش في إطار مقاربة العنصر اله يءوالش
فردها 4لنيتشه

 
، هو ذلك العدد الهائل من النصوص التي ا

ي ،ر، وخلال عشرين سنة تقريبًاغيدافيلسوف من طراز ه
 
 ا

في التدريس  رغيداه نشاط . كان8م(9188، 9191بين )
ن،

 
لقى عددًا والتي  حافل بالدروس والمحاضرات في هذا الشا

 
ا

بحاث والمذكرات التي 
 
منها على طلابه، ناهيك عن تلك الا
، ومن بين المضامين طبعت مسيرته طيلة عقدين من الزمن

فردها 
 
ك ثر كلمة  رغيداهالتي ا

 
باهتمام ا

عطاها معنى عامًا،  6étaphysiqueMميتافيزيقا
 
حيث ا

باعتبارها مجموعة من مظاهر الفكر الغربي من غير تمييز، 
خلاق والنظريات 

 
كالفلسفة والفنون والمعارف والتقنيات والا

السياسية والتي تشكلت في تيارات فلسفية وسياسية 
خلاقية، كل تلك المذاهب اشتركت جميعها على حد تعبير 

 
وا
ان الوجود(، وقد تبلورت كل تلك التيارات في )نسي رغيداه

في فكر الحداثة في شكل نزعة إنسانية متطرفة سماها 
)بميتافيزيقا الذاتية(، هذه النزعة في شكلها الحديث قطعت 
واصرها بالكينونة، وانصرفت إلى الاهتمام بالكائن 

 
ا

ضحت الكينونة في طي النسيان، ومنه تصبح 
 
)الموجود(، فا

خفية على الميتافيزيقا باستمرار وممتنعة حقيقة الكينونة 
ن الميتافيزيقا في جوهرها هي نسيان للكينونة، 

 
عليها، لا

نطولوجيا 
 
بقى ذلك الا

 
فكلما بقيت حقيقة الكينونة منسية، ا

ساس. و
 
ليس هذا هو الجدير بالتساؤل بدون ا

 
السرّ الكامن ا

ثم ما  ،بالفكر النيتشوي؟لهايدغر وراء هذا الاهتمام الكامل 
وماذا يعني ، ر؟غيداهي الانطباعات التي تركها نيتشه في فكر ه

سس لميتافيزيقا غيداكلام ه
 
ن نيتشه نقد الميتافيزيقا فا

 
ر في ا

سس التي بنى على صرحها انتقادات جديدة؟
 
، ما هي الا

لية 
 
هايدغر لمفهوم الميتافيزيقا عند نيتشه؟، وما هي الا

 المنهجية في ذلك؟

 ر ندًا لنيتشهغيداقا هفكرة الميتافيزي -1

قدم لك: نيتشه( نقلًا عن ك تاب بعنوان
 
لصاحبيه؛  )ا

ر غيداهيُنسبل مقال، ثمة إشارة للورانس جين وكيتي شين
عن نيتشه إنه الناقد فيه ( يقول كلمة نيتشه)ه ب:عنون

فلاطون" 
 
رغم العظيم لتراث الميتافيزيقا الغربي الذي يمثله ا

سًا على عقب تم على يد نيتشه، 
 
ن قلب الميتافيزيقا را

 
ا

لّ وتتجلى جانبًا في زاوية  بحيث لم يبق شيء للميتافيزيقا ا 
ن الخطيئة  لقد اعتبر نيتشه، 1"الفوضى واللاجوهرية

 
ا

ولى للميتافيزيقا، هي الاعتقاد بتقسيم الوجود 
 
ساسية الا

 
الا

صيل ثابت، يكون من اختصاص الفكر، 
 
إلى؛ وجود حقيقي ا

صيل تشوبه الك ثرة 
 
، Pluralité Laووجود غير حقيقي وغير ا

 
 
عليه التغيير، وبهذا الشكل ستهتم الميتافيزيقا فقط بما ويطرا

 
 
رفع الصفات من الثبات هو فوق المحسوس فتضفي عليه ا

يه 
 
ن الميتافيزيقا كانت تلخص في را

 
زلية والدوام، ويبدو ا

 
والا

خطاء، فهي وريثة 
 
كل ما خلقه ماضي العقل الإنساني من ا

ن تخلق عالمًا 
 
الدين، بل هي مصاحبة له، إذ تؤدي إلى ا

 
 
علت 8خرا

 
وهذا -، ومن هنا ضرورة تجاوز الميتافيزيقا التي ا

فلاطو
 
ن الفلسفة على حساب  -نمن خلال فلسفة ا

 
من شا

ن الفن ظل بداية من هذه اللحظة 
 
التجربة الجمالية، ذلك ا

محسوبًا على العالم الحسي الوهمي، في حين تقوم الفلسفة 
في العالم ما فوق الحسي المعقول والمثالي؛ لم يعد للوجود 

في  ااستعاري ابالمنظور النيتشوي من معنى غير كونه وجود
صل لا ينفك ع

 
ساس إرادة القوة، هذا الا

 
ن إنتاج الحقائق على ا

لو المفهوم الجديد للوجود هو بمثابة نهاية الميتافيزيقا" 
ن عالمنا المرئي ليس سوى ظاهر، كما يسلم بذلك 

 
افترضنا ا

لى عالم  قرب ا 
 
ن الفن سيكون ا فلاسفة ما وراء الطبيعة، فا 

نه ستكون هناك تماثلات ك ثيرة بين عالم الظاه
 
ر الحقيقة، ل

وعالم الرؤية الحُلُمية لدى الفنان، وما تبقى من الختلاف 
لى مستوى يتجاوز دللة الطبيعة،  سيرفع دللة الفن ذاتها ا 
شكال ونماذج الطبيعة، 

 
ما دام الفن سيصور ثبات ال

ن هذه المسلمات خاطئة
 
لقد شغلت فلسفة . 1"والحال ا

ك ثر من صعيد، والدافع الرئغيدانيتشه مارتن ه
 
يس ر على ا

ن هذا 
 
يحتل  الفيلسوفالذي دعاه إلى اهتمامه بنيتشه، هو ا

قمة هرم الميتافيزيقا الغربية، مجسدًا لحظة اك تمالها، فليس 
مر يعد مجسدًا للمرحلة ما 

 
خر الفلاسفة لكنه في واقع الا

 
هو ا
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ن مشكلة الميتافيزيقا قد احتلت 
 
خيرة لذلك، علمًا ا

 
قبل الا

وفى من اهتمام ه
 
هي  الكينونةر، فمشكلة غيداالنصيب الا

نها بحسب تعريفها 
 
الشغل الشاغل للميتافيزيقا في نظره، لا

ر عن الحوار غيداتتجاوز الموجود بالفكر، ولم ينقطع مارتن ه
مع الميتافيزيقا التقليدية، وإن حاول دومًا كما سيتبين لنا بعد 

نه مقيد بتراثها ولغتها
 
ن يتجاوزها مع ا

 
رادة القوة إن"  ،قليل ا ا 

مام سيادة ما يعرف كا
 
لتصور القبلي وهو ما نسج المجال ا
رادة و هذه الرؤية هيدجرية رادة ال  ن إرادة 91"با 

 
، الواقع ا

القوة ذات الطابع العقلاني والحسابي المسيطر اليوم هي ما 
فرز عدة ظواهر يمكننا إجمالها في القراءة 

 
لنيتشه،  يةرغيداهالا

ساسًا إلى فكرة )الصيرور 
 
ة الحياتية( في فلسفة والتي تعود ا

يضًا إلى موضوع التحقق النهائي 
 
نيتشه، كما تعود ا

للميتافيزيقا في ظل سيادة التقنية، وفضلًا عن هذا الدافع 
خران تك تنفهما السرية، 

 
الواضح والمهيمن، ثمة دافعان ا

ول سياسي؛ حيث سُجل مع 
 
ونادرًا ما يتم الجهر بهما، فالا

لمقاومة والصراع ضد فلسفة نيتشه في كونها نوع من ا
 .99الإيديولوجية القومية الاشتراكية

ر في رسالة موجهة إلى رئاسة الجامعة في غيدايشير ه
نه بداية من عام 9148( سنة Fribourg)فريبورغ

 
م 9191م، ا

قام بإلقاء سلسلة من المحاضرات والتي تدور حول فلسفة 
القول روحية، ويؤكد ذلك ب نيتشه باعتبارها تفسيرًا ومقاومةً 

نما هي تفسير بواسطة العدمية من عن ميتافيزيقا نيتشه " ا 
حيث هي تتجلى بشكل واضح في الصيغة السياسية 

 .92"للفاشية

ك ثر سرية، 
 
ما الدافع الثاني؛ فهو ا

 
كونه يعود إلى لا

ذلك الارتباط الوجداني القديم، بل ولعشق )الفلسفة 
يام كان 

 
طالبًا  هايدغرالنيتشوية( العائد إلى سنوات خلت، ا

" 
 
ين قرا

 
رادة القوةا  -م9191" لنيتشه، في الفترة ما بين ) ا 

م(، وهذا ما يبوح به بشكل غامض عندما ك تب يقول" 9194
ن ذروات  ذا كانت قائمة على  الصراع ليستا  لّ ا  ممكنة هنا ا 

هم
 
ك ثر حميمية، المثبتة للا

 
ساس القرابة ال

 
 .99"ا

ر غيدانيتشه، وجد همن قراءة هذا التقاطع مع            
ن يتصلب في مواجهته، حيث يصنع منه 

 
نفسه مجبرًا على ا

نه حتى يجعل  ،ندًا عظيمًا(تعبيره )على حد 
 
ن يرفع من شا

 
وا

ومن خلال دراستنا  .منه رسولًا منذرًا بعصر الانحطاط
فكار ه

 
ر نلاحظ غيداالمتواضعة لفلسفة نيتشه واطلاعنا على ا

مور 
 
ن هناك ا

 
لهموت منها فكرة ) ،تجمعهماك ثيرة  اا (، مادام ال 

ول بالنسبة لكل انطلاقة 
 
ن المحايثة الراديكالية هي الشرط الا

 
ا

فلسفية. كما يتفقان بخصوص رفضهما للنزعة الإنسانية، فهما 
ن الإنسان هو ما ينبغي تجاوزه دون العودة من 

 
يجمعان على ا

شد غيدا، كما كان ه94جديد إلى النزعة الربوبية
 
ر معجبًا ا

الإعجاب باك تشاف نيتشه العظيم للفكر الإغريقي، على الرغم 
فلاطونية وقيمها، بقي سجينًا 

 
من اعتبار نيتشه مقلبًا للا

لثنائيتها من قبيل وجود )صيرورة( حقيقية، هذا ما يستدعي 
ويلها، ولا 

 
ضرورة المساءلة الراديكالية لماهية الميتافيزيقا وتا

ن تكون هذه 
 
ر لقراءة غيداهبالمساءلة هي ما دعا ريب في ا

خر المطاف إلى 
 
نيتشه بنوع من التحفظ والارتياب ليصل في ا

ن الفلسفة النيتشوية قد تورطت كليًا في التقليد، الذي تزعم 
 
ا

 . 98قلبَه وتجاوزه

ويل اله
 
يضًا في التا

 
ريلنيتشه، غيداالجدير بالملاحظة ا

ن 
 
ن يصنع لنفسه مكانً  نيتشه قدهو ا

 
ا خاصًا في تمكن من ا

تاريخ الفلسفة، وهو مكانٌ انتقاليٌ، والذي يعني حسب 
ر التاريخي والفلسفي مكانًا للفكر الذي ينهي غيدامخطط ه

وروبي الغربي، تيار 
 
ذلك التيار القديم من الفكر التقليدي الا

فلاطون، ليستهل طورًا جديدًا، 
 
الميتافيزيقا الذي صعد مع ا
ئِه للان  في تطوره وتهيُّ

 
ساسيةتقال نحو )يبدا

 
(، انطولوجيا ا

خلاق، والدين المسيحي، ر" غيدايقول ه
 
على للا

 
 ال

 
المبدا

ن، هذا العالم ل يعني 
 
فلاطون، تعني ال

 
 مع ا

 
والفلسفة تبدا

فضل
 
يجاد عالم ا ذن يجب ا  وليس هذا العالم  91"شيئًً، ا 

فضل سوى تمجيد المظهر كما يرى ه
 
ر، الذي هو في غيداالا

المضادة للحركة الميتافيزيقية، ونتيجة الحركة  نفسه الوقت
خير لغروب الميتافيزيقا الغربية، 

 
ذلك يعد نيتشه البريق الا

ول لتفجير فلسفة جديدة، إنه مفكر كبير كان له 
 
والإشعاع الا

السبق وهو يراقب مجرى تاريخ العالم لينبئ بنظرة نافذة على 
 .91المستقبل

نسان المتجاوز  -2  العدمية وال 

ساسي في الفلسفة غيدايؤكد ه
 
ن الشيء الا

 
ر ا

، ولهذا ركز في Le Nihilisme النيتشوية هو عقيدة العدمية
لة العدمية 

 
 Nihilismeدراسته للفكر النيتشوي على مسا

Le "ليست العدمية بالنسبة لنيتشه تصورًا عن العالم إذ؛
يام، بل هي حدثٌ 

 
مولود في مكان ما، في يوم ما من ال

ساسيٌ مميز.
 
لى نيتشه في سن المرحلة . العدم.ا ية بالنسبة ا 

و حتى القرن التاسع عشر وحده
 
 .98"التي عاش فيها وحدها، ا

تغطي  الكينونةعن  رغيداهالتي يعطيها  وفي الصور 
العدمية كل المكان المنظور، وليست هذه الحالة متوسطة 
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وروبي، سوف يتجاوزها التاريخ، فالعدمية هي 
 
للإنسان الا

بصفة  ةالإنساني كينونة، والةعام كينونةالصفة الجوهرية لل
العدمية في مظاهر متنوعة، مثله  رغيداهخاصة. إذ يتصور 

كمثل نيتشه في رباط لا ينفصم مع مراجعة جميع القيم، 
سمى 

 
بدي، والإنسان الا

 
 )الإنسانوإرادة القوة، العود الا

على(
 
 .91الا

ففكرة إرادة القوة خطوة جديدة في تطور الفلسفة 
وروب

 
ية بالرغم من احتفاظها بالفكر الفلسفي في حدود الا

ساسي  رغيداهالميتافيزيقا، وقول 
 
ن نيتشه يفهم الطابع الا

 
ا

و نزوة  يمن حيث ه لكينونةل
 
إرادة القوة، فليس ذلك اختراعًا ا

لرجل خيالي ينحرف عن الطريق الرئيسي، وتلك تجربة 
ساسية

 
سره كينونة، إن ال21المفكر الا

 
ذه هي إرادة قوة، وه ابا
خيرة للحكمة الميتافيزيقية.

 
 الكلمة الا

ومن هذا الاك تشاف العظيم لفحوى الفلسفة السابقة 
 تقدير جديد لا يقتصر على الاستعاضة عن القيم 

 
 مبدا

 
ينشا

نه إذا كان
 
إرادة قوة، ت الكينونة بمعنى ما الموجودة، ذلك لا

، 29فلا قيمة وليس بقيمة إلّا ما يشكل السلطان في جوهره
ن إرادة القوة من حيث هي  رغيداه ويرى 

 
ن هذا القول يعني ا

 
ا

ي هدف خارج عن ا
 
 تقدير جديد لا تقبل با

 
 لكينونةمبدا
سره

 
ن كل ابا

 
 إرادة قوة، ويعني هيمن حيث  كينونة، وبما ا

طموح لا يك ف عن التغلب على ذاته،  يمن حيث ه ذلك
ن 

 
ن هذه الصيرورة لا  22كون صيرورةتيجب ا

 
متواصلة، وا

ن تتقدم نحو هدفها خارج ذاتها، فلا هي تتقدم 
 
تستطيع قط ا

حرى تقع باستمرار في دائرة 
 
مام، ولا بصورة جانبية، بل بالا

 
للا

سره الكينونةزادت إرادة القوة، ولا ترجع إليها، إن 
 
من  ابا

ن  يحيث ه
 
ن تعصيرورة تقابل السلطان، يجب ا

 
ود دائمًا، وا

في  رغيداه، وهذا يعني حسب 29في ذاتها عنصرًا مماثلاً  حملت
ن 
 
ويله النيتشوي ا

 
في  يإرادة القوة ه يمن حيث ه الكينونةتا

بدية، وهذه الإرادة في صميمها إرادة 
 
الوقت ذاته العودة الا

و تبدعها حين تبدع القيم.
 
 المزيد من الحياة التي تصنع نفسها ا

ن نيتش رغيداهينذرنا 
 
ه يستخدم من بعد ذلك با

لوف من 
 
الكلمة المبتذلة عن الصيرورة، ليست بمعناها الما

مام نحو هدف مجهول، بل من 
 
حيث هي حركة متصلة إلى الا

حيث هي فوران مضطرب لغرائز حُررت على حين غرة، حيث 
، والظفر لا يعني عنده إلّا ارتقاء السلطان امختلفً  اتك تسب عمقً 

كل عنصر مثالي الذي يعود إلى ذاته باستمرار، هكذا 
ومتسامي، وبالتالي تنحي الله من حيث هو تجسيد للمتسامي 

خر من عالم فوق حسي
 
نه مع موت 24قادم من عالم ا

 
، ذلك ا

رضي( 
 
الله وانخفاض الإيمان بالعالم فوق الحسي )فوق الا

رض وحدها، فهو 
 
خر، إذ لا يبقى للإنسان إلّا الا

 
والعالم الا

ن يواجه مطلب 
 
غير محدود وغير مشروع مهجور، ولابد له ا

ن يؤدي إلى 
 
انطلاقا من ذاته وبفضل ذاته وبذاته ينبغي له ا

 .28نظام جديد

نه لابد  رغيداهيرى 
 
كمله للكينونةا

 
في حضورها )  ابا

الصيرورة(، ويؤيد من صميم قلبه محاولة نيتشه الرامية إلى 
إنشاء طبيعة الإنسان من جديد، وهي المحاولة المبتذلة لدى 

إرادة القوة،  يمن حيث ه كينونةميع القيم حيال المراجعة ج
بدية لا 

 
ن لوعودة ا

 
لشيء نفسه، ونمط جديد للإنسان، يجب ا

ن 
 
يصبح بعد موت الله مقياس الإنسانية ومركزها، ويستطيع ا

ن العدمية 21يبلغ السيطرة غير المشروطة على العالم
 
، وا

الحازمة تتطلب تجاوز نمط الإنسان المعاصر، ذلك برفع 
ن يكون إسنادها للإنسان فوق ذاتهالإنسان " 

 
"، ويجب ا

ساسي لإرادة القوة النقية بصورة 
 
المتفوق الذي هو النوع الا

مطلقة على اعتبارها القيمة الوحيدة، والذي هو معنى وهدف 
وحد، 

 
رض، الوجود الا

 
وعلى الرغم من هذا فإننا نجد ويعني ال

...ل " ه القائلة:يوجه انتقاده في ذلك لنيتشه بعبارت رغيداه
ن يقفز فوق ظله

 
حد يستطيع ا

 
يرى  رغيداه، ولهذا كان 21"ا

خرى ميتافيزيق
 
ن فلسفة نيتشه عمومًا هي الا

 
ي ، ويةا

 
هو الرا

ن موقفنفس
 
، وفي مناهضته لها، نيتشه من المسيحيةه في شا

و نقيض
 
 إذ يظهر ذلك في جل مؤلفاته خاصة في مؤلفه )عدو ا

نها فلسفة لا تعبر إلّا عن  ، كما(Anti-christالمسيحية 
 
يؤكد ا

صولها إلى ديكارت
 
، وفي الفلسفة 28)الذاتية( التي تعود في ا
، 21ق.مProtagoras (481- 499)القديمة إلى بروتاغوراس

لى نيتشه ومنه يكون "  تاريخ الفلسفة الغربية من ديكارت ا 
يعبر عن تجل انطولوجي لميتافيزيقا الذاتية، ومن ثم 

 . 91"للعدمية

ن 
 
ن ا

 
لا يشخص  رغيداهو يمكننا القول منذ الا

على المتفوق، بل يجنح إلى تفادي المفاهيم 
 
الإنسان الا

و شخصية عظيمة، 
 
المبسطة التي تجعل منه بطلًا وحيدًا ا

يتبع في تعريفاته للإنسان المتفوق بكل دقة،  رغيداهف
و الإنسان 

 
الإنسان المتفوق بالنسبة له صورة جماعية منظمة، ا

مرون ويصنعون الجما
 
ولئك الذين يسودون ويا

 
عي، وهو ا

ولئك الذين يقررون القيم العليا، وينادي 99القوانين
 
، يعني ا

ن تكون المشرعة لقيم  رغيداه
 
نفسه هذه النخبة التي يريد ا
نكار غير "  هو رغيداهجديدة، فالإنسان المتفوق كما يقول  ا 

نسان كما مثلت حتى ال رادة لماهية ال  وقت مشروط في ال 
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نسان يفهم، في حدود الميتافيزيقا، من حيث هو  الراهن. فال 
نسان المتفوق، بالضبط، هذه  حيوان عاقل. وينكر ال 
نسان الذي يشكل العقل طابعه الحاسم لكن  الماهية للا 
نكار ميتافيزيائي البعد عند نيتشه: فالعقل يُقصى من  هذا ال 

قامة القيم . وعلى 29"حيث هو السبب والمقياس الرئيسي ل 
العدمية التي ينتج عنها الوجود حالة  رغيداهغرار نيتشه يَعتبِر 

ولًا حين يظهر الشعور بقيمة لا 
 
سيكولوجية، فالعدمية تظهر ا

شياء 
 
دق البحث عن معنى لجميع الا

 
تقدر العالم، وبصورة ا

الحادثة، والوجود المشخص من حيث هو كائن، وهو كما 
خذ 

 
، والمعنى يمثل ما تصدق عن نيتشه لا معنى له رغيداهيا

و الهدف، وهذه المفاهيم تولد من سيكولوجيا 
 
له القيمة ا

ك ثر من ذلك
 
نماط الإرادة ولا ا

 
 .99إرادية، فهي نمط من ا

الإرادة الإنسانية بحاجة إلى هدف، ولا تستطيع 
الاستغناء عن الترجي في شيء ما، عن التفوق في شيء ما، 

د للإرادة من حيث وتفضل الترجي من عدمه، وذلك لا وجو
و إرادة الإرادة. وإرادة الإرادة ه

 
 رغيداه)منزل  يهي إرادة القوة ا

لإرادة القوة(، من حيث هي إرادة الإسباق في العالي ومعرفته 
وامر، لذا فهي لا تخشى العدم بل تخشى عدم 

 
لإصدار الا

الإرادة، وهذا يعني فناء ماهيتها الخاصة، والخوف من فراغ 
ساسية "

 
نسانيةالإرادة هو الحقيقة الا رادة ال  ". ومن هذه للا 

ن الإرا
 
 حقيقة ا

 
ساسية تنشا

 
ن تكون إرادة الحقيقة الا

 
دة تفضل ا

العدم على انعدام الإرادة، ويتيح المعنى، والهدف إعطاء 
ي حال فلا وجود في 

 
ن تكون إرادة، وعلى ا

 
الإرادة إمكانية ا

و كما صورها لنا نيتشه، فالإرادة ذاتها ،لحياةل هطريق
 
في نظر  ا

نها تفضي حتمًا إلى نسيان الوجود  رغيداه
 
ميتافيزيقية، لا

، كما يتضح لنا في هذا القول الذي يشيد من دوتذكر الموجو
ن الفلسفة التي " خلاله بإرادة الكائن الإنساني كموجود

 
ل

نسان  شادة بال  تستمد عناصرها ومقومات خطابها من ال 
رادته صريحة لتجاوز  رغيداه، لهذا كانت دعوة 94"وبا 

ذلك الضرب من التساؤل الميتافيزيقا، والتي تعني عنده " 
ن يسترجعها  الذي يتعدى

 
جل ا

 
الموجودات ويتجاوزها من ا

ن المصطلح 
 
ى ا

 
ويتذكرها في حقيقتها وفي كليتها، ورا

التقليدي الذي يطلق على هذا الضرب من التساؤل المتجاوز 
نه يمثل  الكائن، ف98"هو مصطلح )العلو(

 
ن يعلو لا

 
هنا يجب ا

نيةتركيب الواقع الإنساني، 
 
و ) الدازاين فال

 
هي Dasein)91ا

الذي يحقق فعل العلو، والعلو هو منبع كل حقيقة  الكائن
التضحية بالعالم،  رغيداهوجودية. وهذا يقتضي في نظر 

وبالإيمان، وبالإنسان ذاته بوصفه منتوجًا للفكر الميتافيزيقي. 

و )
 
نسانوالدعوة لإلغاء الذات ا  –( الإنسانيموت ال 

ر جديد تبشيرًا ببزوغ فج رغيداهتمثل عند  -الميتافيزيقي
صيل عن الإنسان، وهذا يذكرنا بتبشير نيتشه بميلاد 

 
وا

على
 
 .Le Surhomme الإنسان الا

طروحة معتبرًا نفسه  رغيداهيواصل 
 
عرض هذه الا

مفسرًا وملزمًا بتصحيح نيتشه الذي يتصور العدمية من حيث 
كيد النيتشوي للوائح القيم 

 
ن التا

 
هي حالة متوسطة، كما يرى ا

إطار الفلسفة السابقة بل هو ميتافيزيقا الجديدة، لا يحطم 
ن إرادة القوة هي ذات وموضوع 

 
لإرادة القوة، ذلك ا

 .91الميتافيزيقا التي تسودها فكرة القيمة

ولي للعدمية هو ظاهرة لا يغض 
 
التشاؤم في الشكل الا

نه  رغيداه
 
النظر عنها، فمثله كمثل سلفه من الفلاسفة، غير ا

زق، بواسطة فعالية قصوى، إذ 
 
حاول الخروج من هذا الما

تشاؤم "، و"تشاؤم الضعفيقسم التشاؤم إلى نوعين؛ "
ول يشاهد في كل مكان القوة

 
ما الا

 
وقوى الوجود  السقوط"، ا

المظلمة، ويعرف مسبقًا متى وكيف يتم هذا السقوط، 
 بل فالمتشائ

 
م من المرتبة العليا )الثاني( لا ينساق وراء الخطا

، ويدفعه ذلك كينونةينظر بشجاعة إلى الخطر الذي يهدد ال
شياء ثم العمل على إجبار 

 
إلى معرفة الشروط التي تتيح فهم الا

حداث على الرجوع ومنع المنعطف غير المنشود للتاريخ، 
 
الا

سمح لنفسه وكان لهذا التقسيم معنى عند نيتشه عندما ي
بتشريع قيم القوة العدوانية للقضاء على التشاؤم من الشكل 
ن هذا 

 
ول من خلال مراجعة جميع القيم السائدة، غير ا

 
الا

مل لم يتحقق عند نيتشه
 
يحاول مواصلة  رغيداهبهذا نجد  ،الا

 كينونةالسعي إلى تحقيق الذات الحقيقية، بغية تحقيق ال
يضًاالحقيقي

 
نا نفسي، فالحقيقة موجودة ة ا

 
كون ا

 
نني ا

 
على  98لا

نت " حد قوله، وهذا هو هدف نيتشه نفسه من قوله
 
كن ا

، باعتبارها الصفة الجوهرية في الإنسان المتجاوز" "نفسك
نسان  راداته حد. ا  نسان الذي ل يعوقه عائق، ول يحد ا  ال 

 .91"القمم الشامخة والمرتفعات العالية

نيتشه إذن، ر تجاه المسار الذي سار عليه غيدايتجه ه
عندما يعدل الفكرة النيتشوية عن عدمية غير مك تملة، حيث 
يوظفها كسلاح في نضاله ضد الاشتراكية ونظرية الشيوعية 
على للتسوية 

 
العلمية باعتبارها عقيدة تحل مكان المثل الا

الذي نادت به المسيحية حينما بشرت بالمساواة الشيوعية، 
تعريف الحقيقة في وفي العدمية الكاملة فهي تسير نحو 

ماهيتها من حيث هي شكل لإرادة القوة، وهي لا تتوقف عند 
ن ه

 
ر يقبل غيداإنكار الحياة التام بل بالعكس من ذلك، بيد ا
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 للشيوعية 
ً
بالحدود القصوى والتي تتخذ توجهًا مناوئا

 للإتحاد السوفيتي باعتباره قوة دولية 
ً
الماركسية ومناوئا

فيه نيتشه يعتبر العدمية مرضًا حاسمة، في الوقت الذي كان 
الحمى الراشحة لنزعة المساواة، هذه الحمى الراشحة " :هلُ امِ عَ 

التي تنمو بصورة كامنة في البيئة الدافئة والمجهزة لمحبة 
ويله غيدا، فه41"القريب المسيحية

 
 في تا

ً
ر لا يقترح شيئً

 للماركسية سوى إفقار مضمونها وتشوهه.

خير، غدياالإنسان المعاصر حسب ه
 
ر هو الإنسان الا

هو عدمية لم يتم  ،الإنسان الذي افتقد إلى إنسانيته ومركز ثقله
ن يقفز فوق ذاته، هذا هو 

 
تجاوزها بعد، ولذلك كان ولابد من ا
على الذي يتصوره نيتشه

 
بحيث يمتلك إرادة قوة  الإنسان الا

شقر، 
 
تمكنه من بلوغ ذلك واصفًا إياه بالحيوان الكاسر الا

رض، من الجسد 
 
ن ينطلق من الطبيعة، من الا

 
إنسان ينبغي ا

ر في الإنسان المتفوق غيدالا من العقل. وما يجتذب ه
 الميتافيزيقي لتجاوز الإنسان الحالي )العدمي( 

 
لنيتشه، المبدا

سمالية الراهنة كما سبق ذكرنا لذلك، 
 
زمة الرا

 
وفي ظل الا

داة للسيطرة على 
 
يتصور الإنسان المتفوق من حيث هو ا

 التفكير في 
 
العالم، سيطرة اقتصادية وسياسية، وهنا بدا

 إنشاء نظام عالمي جديد وحكومة عالمية.
لكن السؤال الذي يثار هنا هل فلسفة مراجعة          

ن نيتشه لم يتمكن جميع القيم تتجاوز العدمية حقًا؟ يبد
 
و ا

من تجاوز العدمية بذلك، فعدميته ليست عاجزة فقط، بل 
ن وسيلته للتجاوز 

 
هي لا تستطيع تجاوز العدمية إطلاقًا، لا

ما معنى 
 
ساس إرادة القوة، ا

 
تتمثل في إقامة قيم جديدة على ا

 ما لذاته، وتجاوز غيداالتجاوز عند ه
ً
ن يخضع المرء شيئً

 
ر هو ا

 .49ضاع الوجود ذاته للإنسان وسلطانهالعدمية يكون بإخ

إن الفكرة تستمر في العمل، وهي مركز الثقل الذي 
ر إرادة غيداتفتقر إليه الإنسانية المعاصرة، حيث يتناول ه

جل قيمتها 
 
القوة في شكلها المعدّل، وليس فيما يبدو من ا

ويل تبدو إرادة القوة 
 
ساسية، وفي هذا التا

 
نطولوجية الا

 
الا

ة قبل كل شيء من حيث هي نمط للفعل، ومن الميتافيزيقي
مر، إرادة القوة 

 
مر، إرادة تا

 
حيث هي إرادة تزيد دوافعه، وهي ا

مر ليكنالتي تقول: )
 
( وجودها وجوديًا، وليس غرض هذا الا

رضنا، فإرادة القوة وسيلة 
 
شيء فوق حسي، متناهيًا، بل هو ا

رض، وهذا ما لا يفسر 
 
جل السيطرة على الا

 
للنضال ومن ا

هميتها السياسية ا
 
لميتافيزيائية لإرادة القوة بقدر ما يفسر ا

ن نجد 
 
يامنا الراهنة، و نستطيع ا

 
والصراعات الطبقية في ا

يضًا على هذا الموضوع، 
 
ك ثر مباشرة ا

 
ر غيداهفالبراهين الا

نماط 
 
يضًا فارقًا نوعيًا بين إرادة القوة، وإرادة قوة الا

 
ينشئ ا

ليا، وإرادة قوة الناس البشرية )من عروق وشعوب( وهي الع
صحاب الطبقات المضطهدة، 

 
ي ا

 
دنى، ا

 
الذين هم من مرتبة ا

ك ثر مرونة من سلفه، فيترك للطبقات 
 
لكنه يتصرف بطريقة ا

الاجتماعية، إنه يفكر بوجه التقريب، إذا كان امرؤ في مرتبة، 
ن يحتل مكان سيده، فإنه يحتفظ من 

 
فالخادم لا يستطيع ا

ن يك
 
خر يجعله في  لامرئ ون سيدًا جهة واحدة بمنظور ا

 
ا

ن يتغنى 
 
خدمته ويرتفع فوقه، كما يستطيع من جهة ثانية ا

رفع منه 
 
خر ا

 
ن سيده لا يعدو كونه خادمًا لسيد ا

 
بقوله ا
 .42مكانة

ن
 
لة ا

 
الطبقات  "يرى هيدجر بخصوص هذه المسا

الجتماعية المختلفة ليست سوى درجات من نفس السلم 
رادة القوة هيا  التراتبي،  ن يكون المرء  ن ا 

 
دائمًا الرغبة في ا

ي كان، نسيدًا، و ل ت
 
رادة نظريًا على ا ليس فكر هذه ال 

ن يتلخص  ،لخادما على اظورً مح
 
وفقًا لهذا الحق الصوري، ا

طار الترتيب القائم بالطبع) ن ومن وضعه المضطهد  (في ا 
 
ا

خر"يرتفع 
 
نسان ا ،والخادم هنا يتميز بصفة، في كونه 34فوق ا 

مل دائمًا، كما يرغب في وجود امرئ دونه، بحيث يمكنه 
 
يا

ومرًا إليه، فهو بدوره يرغب في الارتقاء إلى وجود 
 
إصدار ا
يضًا -إلى سيد -السيد

 
، وهذا الوجود على درجات، وهو عبارة ا
 عن انعكاس سياسي للبنية التراتبية للمجتمع الإقطاعي.  

لى هيدجر -3  الفن واللغة من نيتشه ا 

ما إذا عدنا إلى الفن عند نيتشه فإنه يمثل مشروعًا 
 
ا

مر كذلك بالنسبة 
 
يبدو ،  رغيداهلبديلًا للحس الديني، فالا

صل 
 
خير عن )ا

 
لقاها هذا الا

 
ذلك جليًا من خلال محاضرة ا

م، إنه يتجه نحو فلسفة ذات الهام 9191العمل الفني( في عام 
رض، ومنه فإن نيتشوي

 
، تبحث عن الاندماج في قلب الا

و الفن( مدعوان لمجاوزة الميتافيزيقا التي 
 
الفكر والشعر )ا

حرى نهايتها مع نيتشه وبات مطروحا 
 
عرفت اك تمالها، وبالا

خر لتصور العالم غير طريق الميتافيزيقا، 
 
سلوك طريق ا

سست على يد ديكارت كما 
 
وخاصة ميتافيزيقا الذاتية التي تا

 
 
ن الميتافيزيقا قادتنا إلى نسيان الا

 
فلعل  كينونةسلفنا، وبما ا

ن  ،الفن يعيدنا إلى مسكن الوجود
 
ويجدر التوضيح هنا ا

( بالمعنى الواسع للدلالة على 44يستعمل كلمة )شعر رغيداه
الفن كله بوصفه ترك حدوث حقيقة ، إذ يقول" الفن

ن ما يعر  ضه الموجود على هذا النحو هو جوهر الشعر... ا 
، فالشعر لا يختص به الشعراء وحدهم، 48"الشعر هو المنفتح

، يقول هايدغر في محاضرته وكل فنان حقًا هو بالضرورة شاعر.
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صل العمل الفني(" 
 
ذا كان الفن في جوهره شعرًا، فيجب )ا ا 

لى فن  ان ينسب فن العمارة وفن التصوير وفن الموسيقى ا 
)...(، الشعر طريقة من طرق تصميم الحقيقة  الشعرن 

ي الشعر بهذا المعنى الواسع
 
فما الفن عند  ،41"المنير، ا

وما الذي يمنحه هذه القدرة على تجاوز الميتافيزيقا  ،؟رغيداه
 ؟كينونةوتلافي نسيان ال

، وترك  وتحويل كينونةالفن انكشاف لحقيقة ال
 كينونةيجعل الهي ما إن ماهية الفن الاختفاء إلى تحجب، 

ن المعنى ، يقول هايدغر" ظهر، والحقيقة تلمع وتسطعت ا 
ساسي للفن هو وظيفته الكاشفة، فهو يكشف الوجود 

 
ال

ضفاء شكل على ما ندركه لكن إذا كانت ماهية الفن  ،41"با 
، والحقيقة تسطع، فهذا لا يعني قطعا تكون كينونةهي ترك ال

البحث عن حقيقة الفن مطابقة الواقع ومحاكاته، ولا ينبغي 
ي 
 
ي في الواقع. إن حقيقة الفن ترقد داخله، ا

 
خارج الفن، ا

داخل حضوره وانفتاحه، الفن إذن هو انبجاس 
(Emergence( وظهور )Apparition) هو عالمه،  لعالم

 ولحقيقة هي حقيقته.

ما الفنان لا يعمل 
 
فالفن هو راعي الوجود وحارسه، ا

يدخره الوجود، والامتثال لما مما  المنح والعطاءسوى على 
يمليه عليه نداؤه، وينزع منه ما يقدر عليه بواسطة هذا الخط 
رض، الفن توتر ما بين هذين القطبين، 

 
ما بين العالم والا

والفنان لا يبدع شيئً من عنده، بل يجد اللغة المناسبة لنداء 
صلية ذاتها شعرا، والشعر 

 
الوجود، ومن ثم كانت اللغة الا

ن يكون بمعناه 
 
الواسع فنا، فما يكشفه الفن لا يمكن ا

فلا دخل للحساب  ،(Re-presentationموضوع تمثل )
 والذاتية في الفن، إن ما يكشفه هو من إملاء الوجود ووحيه.

فلنعد إلى الفن باعتباره توترا ما بين العالم           
رض، العالم باعتباره انبجاس

 
رض عَتَ اوانفراج اوالا

 
مة ، بينما الا

ساس 
 
م الخصبة والمصدر البدائي والا

 
رض تمثل الا

 
وظُلمة، الا

رض انسحاب، يستعمل 
 
ولي لكل شيء، العالم ظهور والا

 
الا
ساس بما هي مسكن يستقر فيه شعب  رغيداه

 
رض بمعنى الا

 
الا

صيل" 
 
نسان التاريخي تاريخي ا رض وفيها يؤسس ال 

 
وعلى ال

، الفن توتر ما بينهما، وهو مطالب 48"سكناه في العالم
رض، والظهور من الاختفاء، والمجيء 

 
بتقريب العالم من الا

سيس الوجود، ومن خلال إقامة 
 
من الانسحاب. مهمة الفن تا

ن تصير 
 
رض هي منبع كل الإمكانات ودعوتها لا

 
عالم على ا

رض الطبيعة،  رغيداهمستقرا ومسكنا للإنسان. ولا يقصد 
 
بالا

خيرة خاضعة للحسابية والموضعة التقنية مادامت هذه ا
 
لا

سرارها، 
 
والعلمية منذ العصور الحديثة، حيث تم إفراغها من ا

فشت 
 
وصارت مجالا لسيادة الإنسان الحديث، فالطبيعة قد ا

رض فهي لا تظهر إلا لتنسحب من جديد، 
 
ما الا

 
سرارها، ا

 
كل ا

بطبيعته على كل انكشاف.  يستعصيإنها اللا انكشاف الذي 
سيس يُوَ 

 
لا وهو تا

 
خفقت فيه الميتافيزيقا ا

 
فَقُ الفن فيما ا

، فقوة ابواسطة تسميته اوإصاخة السمع لندائه للكينونة
شياء، إنها ترك 

 
سماء للا

 
التسمية تتعدى كونها مجرد إعطاء ا

شياء المسماة مدعوة للانكشاف في للكينونة تكون
 
، فالا

شياء كي لكينونةا
 
نها ، إتكون، التسمية دعوة ونداء للا

همية بالغة، 
 
شياء في الوجود. وهذا ما يعطي للغة ا

 
سيس للا

 
تا

خطر المهام.
 
 فمهمتها من ا

سيعمل هايدغر من خلال إعادة قراءته لماهية اللغة 
على تجاوز البعد المنطقي والميتافيزيقي لهذه الماهية، 
وستُفقد بالتالي الفكر والوجود كل دلالة ميتافيزيقية ارتبطت 

فلاطون مرورًا بديكارت وكانط به عبر مسارهما 
 
التاريخي منذ ا

صلية كما 
 
وصولًا إلى هيغل، وإلى إعادة بعث ماهية اللغة الا

وائل، لغة لا يتكلمها الإنسان سوى 
 
فهمها فلاسفة الإغريق الا

فعل الستماع هو في ذاته كمستجيب لها بمعنى كمستمع،" 
بصار الكل بنظرة واحدة، وسمعه بكامله بصار، وا  ، فعل ال 

شياء حضورها 41"هما نفس الفعل
 
، وفي هذا فقط يتسنى للا

صيل، اللغة، إذن تبعًا لهذا المعنى 
 
في معناها المنكشف الا

نطولوجي، 
 
هي الوسط الذي يحدث فيه ومن خلاله الكشف الا

يضًا في هذا القول" 
 
الوجود الوحيد وهذا ما عبر عنه غادامير ا

ن ما يؤسس  ، ومعنى ذلك81"الذي يمكن فهمه هو اللغة
 
ا

و 
 
لماهية اللغة، لا يرتبط فقط باعتبار اللغة وسيلة للفهم ا

داة قادرة على نقل تجارب الإنسان 
 
وقراراته وعواطفه. بوصفها ا

فاللغة ليست وسيلة فقط يملكها الإنسان كما يملك وسائل 
وسع من ذلك 

 
خرى، معنى النقد عند هايدغر ا

 
دوات ا

 
وا

ولًا وقبل كل شيء ما  بك ثير، إن اللغة يؤكد هايدغر، هي
 
ا

ن يوجد الإنسان في انفتاح الموجود" 
 
هناك يضمن إمكانية ا

وهناك حيث يوجد عالم  ،حيث توجد اللغة، يوجد العالم
صالة، إنها نعمة 89"يوجد تاريخ

 
شد ا

 
، فاللغة نعمة بمعنى ا

ن يكون 
 
نها تضمن ا

 
وضمان لهذا العالم وهذا التاريخ، بمعنى ا

 جود بوصفه كائنا تاريخيا.في استطاعة الإنسان الو

يتحقق انفتاح الوجود في اللغة، ونحن كما يرى ذلك 
 
 
مل في ماهية اللغة مهايدغر في ا

 
 للاتصالس الحاجة إلى التا

لة التفكير في اللغة هي  الإنصاتبما يمكن 
 
إليه، إن مسا

لة 
 
و إنصاتمسا

 
صولها، ا

 
لة بحث في قواعدها وا

 
، وليست مسا
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داة بيد الإنسان" 
 
 La parole parleالكلام يتكلم اعتبارها ا

نسان .بوصفه استجماعًا للذات حيث يقرع الصمت، . ن ال  . ا 
صغاء،  جابة هي ال  يتكلم بمقدار ما يجيب عن الكلام، وال 

يعاز الصمت لى ا  صغاء حيث يكون انتماء ا  ، 82"ويكون ا 
هنا غير  المتكلم إذن مطالب بسماع ما لا يُسمع، بحيث يكون

 المسموع مسموعٌ.

إن اللغة هي مسكن الوجود، وهناك يكمن جلالها 
خطر النعم، وما دامت غيداوخطورتها، إنها حسب ه

 
ر ا

داة ووسيلة للتواصل، إنها كشف 
 
ك ثر من مجرد ا

 
كذلك، فهي ا

، يقول هايدغر في محاضرته )الشعر مسكن وانكشاف
نه خالق الإنسان(" 

 
نسان يتصرف كما لو ا  Créateurوال 

نها هي سيدته Le Maitreاللغة وسيدها 
 
، في حين ا

ن  وستظل كذلك ...، وعندما تنقلب علاقة السيادة هذه فا 
لى  نسان، وتتحول اللغة ا  دسائس غريبة تخطر ببال ال 
وسيلة للتعبير، وبهذه الصفة قد تغدو مجرد وسيلة للضغط 

Pression ما
 
مر هي التي تتحدث، ا

 
،... فاللغة في واقع ال

نه يتكلم فقط كي يجيب اللغة فيما هو ينصت  نسان فا  ال 
لى ما تقوله له. ومن بين كل النداءات التي نساهم نحن -ا 

ولها...،  في-البشرمعشر 
 
رقاها وا

 
نطاقها يعتبر نداء اللغة ا ا 

خر من يزودنا بكينونة الشي فاللغة تومئ لنا
 
ول وا

 
ء وهي ا
L’être d’une chose نسان ...، والتوازن الذي يصغي به ال 

نما ينبع من القول الناطق في مادة  لى نداء اللغة ا  صادقًا ا 
عمال الشاعر شاعرية 

 
 Poétiqueالشعر، فكلما ازدادت ا

ازداد قوله تحررًا، وانفتاحًا على ما ليس في الحسبان 
L’imprévu"89. تكون  فالوجود ينكشف في اللغة، بقدر ما

ك ثر من غيرها للتخريب، 
 
خطر النعم فإنها معرضة ا

 
اللغة ا

داة للسيطرة 
 
وبالفعل فقد تحولت بفعل هيمنة الذاتية إلى ا

على الموجود، إن اللغة تسلم نفسها لإرادتنا المحضة وإلى 
داة للسيطرة على الموجود، يشير ه

 
ن غريدانشاطنا كا

 
 إلىا

انحطاط اللغة، الذي يتكلم عنه منذ زمن قريب، وبشكل 
خر، ليس سببا، وإنما هو نتيجة لصيرورة تخلت اللغة 

 
متا

بموجبها وتحت هيمنة الميتافيزيقا الحديثة عن ذاتها، لا زالت 
اللغة تخفي ماهيتها عنها باعتبارها مسكن الوجود. إذن حتى 

لفلاسفة ما تنهض اللغة بمهمتها من جديد وكما كانت لدى ا
قبل السقراطيين، يجب تنقيتها مما علق بها من شوائب 
ساس إلى هيمنة 

 
داتية يعود بالا

 
داتية، ومصدر هذه النزعة الا

 
الا

ميتافيزيقا الذاتية، والشعر هو الك فيل برد الاعتبار للغة 
 ؟غريداكمسكن للوجود، فما هي وظيفة الشعر عند ه

فكير الشعر ليس مجرد ت؛" قائلاً  رغيداه يجيب
اعتباطي شارد ول هو مجرد حومان التصور والتخيل حول ما 

صلية على 84"هو غير واقعي
 
نه يُظهر هذه القدرة الا

 
، بما ا

التسمية، وهي قدرة اللغة في ماهيتها، وليست قدرة الشاعر، 
فكل شعر عظيم يحمل للغة ما يبقى مختفيا في اللغة العادية، 

داة للتوا
 
ي الماهية الكاشفة التي تختزل في وظيفتها كا

 
صل، ا

للغة، فالشعر يعبر عن ماهيته في نفس الوقت الذي يعبر عن 
صلية، ك قصيدة صامتة لظهور الوجود

 
إن ، ماهيته ك قصيدة ا

ن 
 
شياء، ودعوتها لا

 
الشعر يعيد للغة قدرتها على تسمية الا

سيس 
 
توجد، فاللغة بفضل الشعر تستعيد قوتها على تا

دة البدائية لشعب تاريخي الوجود، وما اللغة سوى القصي
صلية تعتبر منبع الشعر.

 
صيل، فهذه القصيدة الا

 
 ا

 (Poèmeالقصيدة ) ويفرق بينيميز  غريداوهنا نجد ه
تي Poésie) والشعر

 
( فالقصيدة هي اللغة البدائية، والشعر يا

بعد القصيدة ويعيد قولها، ولولا الشعر لما كانت قصيدة وما 
صلية. إن اللغة حسب

 
 ر شعرنة للوجودغيداه كانت لغة ا

(Poématisation) رض إلا  ولا
 
ن يحيا على الا

 
يمكن للإنسان ا

سيس للوجود، والفنانون والشعراء رعاته 
 
شعريا، إن الشعر تا

وبفضل الشعر تتحول اللغة من امتلاك الموجود إلى  ،وحماته
انكشاف الوجود، فالشعر لا يؤسس الوجود فحسب، بل 

يضا، فالشعر
 
رض  يؤسس التاريخ ا

 
خر المطاف سوى الا

 
في ا

 كمسكن ومستقر.

، لكن ليست اللغة كما تُنقل لنا من الشعر نفسه لغة
و درس فلسفة اللغة، والمنطق، 

 
خلال علم اللسانيات، ا

ليست اللغة مادة للشعر، وهي ليست فقط مجموعة من 
ليست العلامات تؤدي وظيفة التواصل، يقول جون بوفريه" 

والعلامات، هي علاقة بالعالم، ول اللغة نسق من الدلئل 
تتم هذه العلاقة من خلال توسط عالم لساني بيننا وبين 
عالم الموجودات كما يراها هومبولت، بل من خلال انفتاح 

، وإنما يجب النظر إليها باعتبارها قوة 88"العالم على ذاته
إظهاري، قوة دافعة لكل انبثاق وانفتاح، إنها الحامل لإمكان 

و الوجود 
 
صلية للشعر، ا

 
الإنساني والتفكير في الوجود طريقة ا

نواع الفنون، ما 
 
صلي الذي يسبق الشعر وسائر ا

 
هو الشعر الا

 دامت كل الفنون تترك في إطار )لغة الوجود(. 

رقى صوره شعر" 
 
ن الفن في ا

 
جوهر نفهم مما سبق ا

ن الفن حسب تعريف ه81"الفن هو الشعر
 
ر هو غيدا، وبما ا

الحقيقة، فإنها لا تنكشف سوى بتك ثيفها وهذا لانكشاف  ؤتهي
ساسية للفن الشعري 

 
هو معنى الفعل، والمهمة العليا والا
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خرى شعرنتها، 
 
و بعبارة ا

 
تتمثل في صياغة الحقيقة شعريا ا

، (Poèmeفالحقيقة تكشف نفسها شعريا مما يجعلها قصيدة )
و لنقل مك ثفة في قصيدة، واللغة بالذات هي القصيدة 

 
ا

صل، ي
 
تي الشعر تاليا لها ليعيد ما تقوله.الا

 
 ا

إن تك ثيف الحقيقة في قصيدة، ثم إظهارها في الشعر 
تاليا، يجعلها قابلة للظهور في فسحة الانفراج والإضاءة، وهو 

سيس للوجود، وتركه يوجد، غيدامعنى قول ه
 
ر إن الشعر تا

 إنه حماية ورعاية له.
ساس الفن ومسكنه ومستقره

 
رض ا

 
 إذا كانت الا

خر سوى اللغة باعتبارها مسكن 
 
صلي، فهي ليست شيئً ا

 
الا

حضانها يسكن الإنسان 
 
الوجود، اللغة مسكن الوجود وفي ا

سيس غيداعلى حد تعبير ه
 
و الشعر تا

 
ر، حيث يحاول الفن ا

رض هي اللغة البدائية، ومحاولة 
 
عالم هو بمثابة إضاءة على ا

ا صياغتها وحملها على الظهور رغم استعصائها وتمنعه
 وانسحابها الدائم، وذلك في حيز إضاءة ولمعان.

هناك لغة بدئية تتجسد في القصيدة، وهي موجودة 
و الشعر، الذي يعيد قول القصيدة

 
صل -قبل الفن ا

 
الا

سيسا للوجود من 
 
وصياغتها شعريا. وبذلك يكون الفن تا

صل، والفنان لا 
 
خلال شعرنته، الفن استلهام للقصيدة الا

مقولة الإبداع على الذاتية. وهذا ما يروم  يبدع شيئً، إذ تحيل
ر مقولة ضاربة في غيدار نقده جذريًا. الإبداع في نظر هغيداه

سا إلى العقيدة التوراتية
 
يقول ، إذ تربة انطولوجية، ويحيل را

ن مجموع الموجودات ر"غيداه تبعا للقصيدة التوراتية فا 
 الفنان لا يبدع، 81"شيء مخلوق، ونقصد بذلك شيء مصنوع 

شيئً، بل يمتح من الوجود، ويصيخ له السمع وينتشله من 
النسيان، ويتركه يوجد، ويدعوه للظهور. وفي عمله ذلك، 

ثرا بضربة خط، ينقل ه
 
ن ينتزع منه ا

 
ر عن غيدايحاول ا
ن الفن يختفي في (  قوله:" Durerدورير) في الحقيقة، ا 

، 85"الطبيعة زمن يستطيع انتزاعه منها بضربة خط يملكه
خر" غيدال هيقو

 
دنى شك ر في مكان ا

 
ثر الفني بدون ا

 
ال

تي للوجود بواسطة حركة الرسم والك تابة هو 
 
يصير فعليا ويا

ثر الفني 
 
وسع تحتوي سلفا ال

 
انفتاح الحقيقة ذاتها كدائرة ا

وسع ليس ، ويضيف" 81"والفنان معا
 
ن من يخط الدائرة ال

 
ا

نما الحقيقة ذات      ها في  انكشافها ، وحتى إن 11"الفنان وا 
سلمنا بمقولة الإبداع، فليس الفنان هو المبدع، بل الحقيقة 

ثناء انكشافها، و" 
 
الحقيقة كهدية من هي المبدعة، وتبدع ا

نسان ، الحقيقة تقيم 19"جانب الوجود ل ك ثمرة لبحث ال 

والحقيقة لا توجد إلّا بوصفها صراعًا بين  ،نفسها في العمل
رض

 
 . 12الفجوة الضوئية والخفاء في التناقض بين العالم و الا

شكال الفنية تتوقف على الفنان لإخراجها 
 
حقا إن الا

ثر فني، وتجد إرهاصاتها ومقدماتها في 
 
و ا

 
في شكل عمل ا

والفن  ،فالحقيقة تؤسس الفن ،الحقيقة التي تظهر وتختفي
لندائها. الحقيقة عهدة في يد الفنان، والفنان مرتهن يستجيب 

سيس متبادل ،لها
 
الفنان لا يعمل سوى على ، وتوجد علاقة تا

 النظم والتركيب لما هو قابل للنظم والتركيب. 

إن هذا كله يرجع بنا إلى الحديث عن فكرة الله، إذ 
ن نفكر في الله ابتداءً من الوجود على حد قول ه

 
ر، غيداعلينا ا

ن اللغة لا يمكنها التعبير بطريقة ف
 
الوجود ليس هو الله، كما ا

ثبوتية عن وجود الله، وعمن هو الله، واللاهوت حينما حاول 
دى ذلك إلى ظهور إله الفلاسفة الذي اعتبر 

 
الدفاع عن الله ا

فلاطون إلى نيتشه
 
ر غيداهلكن بتعبير  ،19مطلقة قيمة من ا

، وتلك هي كينونةمساءلة الالاقتراب من الله الحقيقي لابد من 
يضًا.

 
 مهمة الفكر واللاهوت ا

ر هو غيداهلهذا كان هجوم نيتشه على الله في نظر 
خلاقي الذي تصورته المسيحية، والإله 

 
هجوم على الإله الا

باعتباره قيمة ليس إلهاً في الحقيقة، ومنه الله لم يمت كما 
علن ذلك نيتشه في ك تابه

 
ا كان )هكذا تكلم زارادشت(، لهذ ا

و علة غيداهيرفض 
 
ن يكون الله موجودًا من الموجودات، ا

 
ر ا
و شخصًا، وال

 
لهة. يه كينونةا

 
 ما تحتاج إليه الا

ن توصف غيداهتلك الفكرة عن الإله جعلت 
 
ر يرفض ا

ن فكره عمومًا 
 
بُعد القداسة  يهيئفلسفته بالإلحاد، وقد صرح ا

و الدين، ولقد 
 
ن يسبق كل حديث عن الله ا

 
الذي يجب ا

نه لم يغلق باب الحوار بينه  صحر 
 
دومًا البعد عن الدين، إلّا ا
 وبين رجال اللاهوت المسيحي. 

 خاتمة

يدرك مدى قوة المطرقة التي  القارئ لمؤلفات نيتشه
كان يحملها، وما كان يستهدفه مشروعه الفلسفي الثوري، 
طر التي بُنيت عليها الحداثة الغربية سيما 

 
محاولًا هدم كل الا

وضح 
 
ت تظهر معالمه بشكل ا

 
الفكر الميتافيزيقي الذي بدا

فلاطونية ممتداً عبر تاريخ الفلسفة إلى 
 
خاصة مع المثالية الا

خير جريئة غاية زمن ن
 
يتشه وبعده، لقد كانت فلسفة هذا الا
 بانتقاداتها وبكشف عرى الثقافة الغربية السائدة.

لقد كان موقف نيتشه من الميتافيزيقا ومن مفاهيمها 
 
 
حدهما فلسفي، والا

 
خر يحمل في طياته جانبين نقديين؛ ا
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ول ينتقد من خلاله الفلاسفة الذين 
 
ما الجانب الا

 
لغوي، ا

عطوا تلك المف
 
من  غير محدود   ااهيم الميتافيزيقية قدرً ا

و اللغوي؛ فإن اللغة لا تؤمن 
 
ما الجانب الثاني ا

 
القداسة، ا

بالثبات وإنما تخلق مصطلحات ومفاهيم جديدة، فهي في 
قامت مركزية الإله 

 
صيرورة دائمة. نيتشه ناهض الفلسفة التي ا

رقى. 
 
سس لمركزية جديدة هي مركزية الإنسان الا

 
والعقل، وا

كبر مخاطرة لق
 
طلق جناحي هذا الإنسان كي يحيا ا

 
د ا

ساس لتجاوز كل ما هو 
 
ن ذلك ا

 
ميتافيزيقية، اعتقاداً منه ا

ميتافيزيقي، تبشيراً منه لميلاد عصر جديد عصر الإنسان 
تي ه

 
فلاطونية، ليا

 
ر غيداالمقتدر، عصر تنتفي فيه الثنائيات الا

صب
 
خر الميتافيزيقيين، فا

 
نه ا

 
ستاذه على ا

 
ح حال بوصفه لا

مام نيتشه نفسه، 
 
مامه كحال كانط بمشروعه النقدي ا

 
نيتشه ا
ك ثر للقيم  نيتشهففي نظر 

 
ن نقدية كانط نقدية وهمية كرست ا

 
ا

والمبادئ الفكرية السائدة بدل نقدها نقدا حقيقيًا، وكذا 
خرى.

 
 تغييرها با

نه يبدو غيداعمل ه
 
ر على إحداث ثورة مضادة، رغم ا

نه تجرع من نفس ا
 
س التي شرب منها نيتشه، مما سبق ا

 
لكا

ثره الواضح بنمط الفكر النقدي النيتشوي الذي زعزع 
 
مبديًا تا

ن العدمية ما هي إلا غيداكيان الفكر الغربي، ففي نظر ه
 
ر ا

حالة سيكولوجية، وإرادة القوة في حد ذاتها ميتافيزيقية، 
نها ترتبط بذات الإنسان الذي بشر به نيتشه، لهذا نجد 

 
لا
ه يُبشر بموت الإنسان وذلك بالعودة لإلغاء ر بدور غيداه

الذات، فنيتشه لم يتجاوز الميتافيزيقا على حد زعمه بقدر ما 
سس لميتافيزيقا الذات الإنسانية، ميتافيزيقا جديدة مغايرة 

 
ا

 للتي سبقتها.

عطى ه
 
ر الفن )القصيدة والشعر(، كما فعل غيداثم ا

همية كبيرة كحس جمالي بديل، فالفن عنده  نيتشه
 
قبله ا

خفقت كينونةانكشاف لحقيقة ال
 
، والفن وظيفته تحقيق ما ا

سيس 
 
لا وهو تا

 
ي ترك للكينونةالميتافيزيقا في تحقيقه، ا

 
، ا

همية عن الكينونة تكون
 
خر لا يقل ا

 
، وهنا يتدخل عنصر ا

خيرة 
 
لا وهو اللغة، فمهمة هذه الا

 
خطر ا

 
الفن، بل مهمته ا

داة، بل 
 
ليست التواصل بين البشر فقط، فهي ليست مجرد ا

نها قد غيداهي مسكن الوجود، فهي حسب ه
 
خطر النعم، لا

 
ر ا

هميتها، لذا 
 
ترضخ لهيمنة الذات والميتافيزيقا، فتفقد قيمتها وا

نه يعيد للغة قدرتها على 
 
ك ثر بالشعر، لا

 
ن ترتبط ا

 
يجب ا

همية وقوة هذه ا
 
شياء، هنا نلاحظ ا

 
لعناصر في تسمية الا
 تداخلها.

رُب مهمة تاريخية تبدو من العمق والشمولية 
والطرافة؛ بحيث لن نجد مفكرًا من القرن العشرين قام بها 

ر، إن تخطي غيداعلى نحو طريف ومتفرد كالذي فعله ه
الميتافيزيقا؛ والميتافيزيقا الحديثة خاصة؛ يقتضي مفهومًا 

 ، فهي ليست مبحثًا هاطريفًا عن
 
و  ،مفهومًا معقدًا وفلسفيًا، ا

 
ا

حتى جانبًا معزولًا من الحياة الإنسانية، إنها القدر التاريخي 
فلاطون إلى نيتشهوهسرل.

 
 للغرب من ا

الميتافيزيقا عنده هي الطريقة التي فكر بها الوجود 
و الدرب الذي 

 
فلاطون إلى نيتشه، إنها المنعرج ا

 
ككل من ا

فلاطون ليصبح بذلك مصير ال
 
خذه الفكر من ا

 
سره، ا

 
غرب با

ر لها محايثًا عبر مساءلة نصوصها ومفاهيمها غيدافكان نقد ه
ويلية قصد استنفاذ كل إمكانياتها 

 
مساءلة فينومينولوجية تا

خرى، فالميتافيزيقا 
 
الفلسفية وحتى يعدم إمكانية ظهروها مرة ا

نها تستمد ضماناتها من سؤالها، 
 
لا يمكن رفضها مباشرة لا
ن  ويقينها من شكها، فالفكر

 
ل يجب عليه ا

َ
الذي ينكر ويُسائ
 يقدم تفسيرًا مفصلًا لهويته وماهيته الخاصة.

خير يُرجع ه
 
ر عدم قدرة نيتشه على تجاوز غيدافي الا

الميتافيزيقا لهيمنة مفهوم القيمة على فلسفته، باعتباره مفهوماً 
ائع والمنسي، يشكل عائ قًا، يحول دون استعادة الوجود الض

مر كذلك حسب ه
 
ر، لكن في نظر غيره من غيداقد يكون الا

مثال ميشال فوكو و
 
فهم  ،دولوز جيل الفلاسفة المعاصرين ا

يرون عكس ذلك، إن مشكلة القيمة مكنت نيتشه من 
مضايقة وخنق ما يعتبر حقيقة ميتافيزيقية، فمنظور نيتشه 

سيس انطول
 
وجيا للقيمة مكنه من فتح فلسفة جديدة، وتا

وضعته خارج نطاق الميتافيزيقا، كما تمكن من الانفلات من 
قبضتها

. 
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 لهوامشا
لماني، شغلته ك ثيرًا مشكلة الوجود. فكان من مؤسسي المذهب  مHeidegger Martin (1881- 1198:)هايدغر مارتن  .1

 
فيلسوف ا

"، تافيزيقاالوجودي من حيث هو بحث في علاقة الوجود بالإنسان وعلاقة الإنسان بالوجود. من ك تبه " كانط وشكلة الميتافيزيقا"، و" المدخل إلى المي
 السبب"، و" الوجود والزمان"، و" ماهية الحقيقة".و

 
 " مبدا

يدموند هسرل .2 لماني، جعل الظواهر موضوع الفلسفة التي عدها علمًا وصفيًا، ولذلك  مHusserl Edmund (1881- 1138:) ا 
 
فيلسوف ا

بحاث منطقية"، و" الفلسفة كعلم  )علميُعتبر مؤسس 
 
هم ك تبه " ا

 
الظواهر( الذي يصف عمليات الفكر للوقوف على الماهيات في العلاقات المنطقية. من ا

ملات ديكارتية".
 
سس علم الظواهر"، و" المنطق الصوري المتعالي"، و" التجربة والحكم"، و" تا

 
 دقيق"، و" ا
علام الفكر الفلسفي  ،فؤاد كامل .3

 
 .191م، ص: 1993، دار الجيل، بيروت، 1ط ،المعاصرا

سباب  مNietzche Friedrich Wilhelm (1811- 1111:) نيتشه فريدريك فيلهايم .4
 
خذ با

 
لماني، مجد الحياة ودعا إلى الا

 
فيلسوف ا

نها تزهد في الحياة. من بين اهم ك تبه " هكذا تكلم زاراداشت"، و" 
 
خلاق المسيحية لا

 
"، إرادة القوة"، و" ما وراء الخير والشرالقوة فيها. مما جعله ينبذ الا

ساة"، و" العلم المرح"، و" ضد المسيح".و
 
صل الما

 
 " ا

5. – Michel Haar, Heidegger : Une lecture ambivalente, Magazine littéraire ; Nietzsche, Paris, (Hors- série) N° 03, 
4éme Trimestre 2001. P.76. 

: كلمة ميتافيزيقا هي تعريب لكلمة يونانية )تامتاتافوسيكا( ومعناها ما بعد الطبيعة. عند Métaphysiqueالميتافيزيقا= ما بعد الطبيعة  .1
و الإلهيات(، الفارابي كان السباق لاستعمال عبارة ما بعد الطبيعة في كلمة واحدة إلى فرع من الحكمة، في 

 
ولى ا

 
رسطو هي )الفلسفة الا

 
خر؛ عند  تعريفا

 
ا
و هي العلم بمبادئ الوجود وطبيعته من حيث هو وجود وبمبادئ المعرفة وطبيعتها

 
مور التي لا تدرك بالحواس، ا

 
من حيث  عامة الناس هي البحث في الا

شياء في مقابل مظاهرها المتغيرة، وهي البحث المجرد الذي يعتمد التفس
 
يضًا العلم بالحقائق الثابتة في الا

 
ير اللفظي ويتصور الوجود من هي معرفة. هي ا

نظر: عبد الرحمن بدوي،
 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  ة، المؤسس1، ط2، جموسوعة الفلسفة خلال الصورة اللفظية التي يضعه فيها.  )ا

 (.493م، ص:1994
قدم لك: نيتشه،لورانس جين، كيتي شين نقلًا عن: .7

 
على للثقافة،  سالمجل(، تر: إمام عبد الفتاح إمام، )د.ط ، ا

 
، ص: م2004القاهرة، الا

112. 
فريقيا 1، ترجمة وتقديم: حسن بورقبة ومحمد الناجي، طالعلم المرح فريدريك نيتشه،  .9

 
صل  151م، الشذرة 1993، المغرب-الشرق ، ا

 
)عن ا

 .142الدين(، ص:
نسانيته )ك تاب العقول الحرة فريدريك نيتشه،  .9 نسان مفرط في ا  فريقيا ، تر: محمد (1ا 

 
م، الشذرة 1999، المغرب-الشرق الناجي، )د.ط(، ا

 .124)ما تبقى من الفن(، ص: 222
ودويفستيبان،  .10

 
يوب، طعلى دروب زرادشتا

 
 .343م، ص: 1993، دار دمشق لبنان، 1، تر: فؤاد ا

وزال،  .11
 
قوال الحقيقة، عبد العزيز بومسهولي، عبد الصمد الكباص، حسن ا

 
 .74م، ص: 2004 ، المغرب،)د.ط(، إفريقيا الشرق ا

ودويفستيبان، المرجع نفسه، ص:  .12
 
 .344ا
وزال، المرجع نفسه، ص:  .13

 
 .95عبد العزيز بومسهولي، عبد الصمد الكباص، حسن ا

، الربوبية ديانة Deusوالمشتقة من الكلمة اللاتينية  ،Deismتعريب للكلمة الإنجليزية  هي كلمة الربوبية: Déismeالربوبية النزعة  .14
ن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل، ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون ا

 
لحاجة وفلسفة، تؤمن بوجود خالق عظيم، خلق الكون، وبا

ي دين، ومعظم الربوبيون يرفضون فكرة التدخل الإلهي في الشؤون الإنسانية كالمعجزات والوحي، وهي نزعة تختلف ف
 
ي إيمانها عن الديانات إلى ا

خرى التي تستند إلى المعجزات والوحي، حيث يرفض الربوبيون فكرة 
 
ن الإله السماوية الثلاث )اليهودية، المسيحية، الإسلام(، وباقي الديانات الا

 
ا

نه لابد من وجود خالق للكون والإنسان، فهم يختلفون ب
 
و اللاربوبيين كشف نفسه للإنسانية عن طريق ك تب مقدسة، ويرى هؤلاء ا

 
ذلك عن الملاحدة، ا

ي بين القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. )بل يتفقون معهم في اللادينية. لقد 
 
نظر: برزت هذه النزعة خلال عصر التنوير ا

 
 André-ا

Quadrige/ Presses Universitaires édition, e2M, -: A , volume IVocabulaire technique et critique de la philosophieLalande,
de France, Paris, 1992. p.213). 

ودويفستيبان، المرجع نفسه، ص:  – .15
 
 .345ا

16. Martin Heidegger،Nietzsche،Trad. Par Pierre Klossowski. N.R.F Edition Gallimard, Paris, p. 72. 
 .459، ص: م1919 ، القاهرة، مصر،ط(، دار الاتحاد العربي للطباعة )د. والمعاصرة،، دراسات في الفلسفة الحديثة يحي هويدي .17
وزال .19

 
 .71المرجع السابق، ص:  ،عبد العزيز بومسهولي، عبد الصمد الكباص، حسن ا

 .459المرجع نفسه، ص: ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، يحي هويدي .19
ودويفستيبان .20

 
 .345، المرجع السابق، ص: ، على دروب زرادشتا
ة المعارف، الإسكندرية، 1ط ،الوجود الحقيقي عند هيدجر،صفاء عبد السلام علي جعفر .21

 
 .97م،ص: 2000، منشا

نظر: Devenirالصيرورة  .22
 
خر، وهي تقابل الوجود الثابت )ا

 
و انتقال الكائن من حال إلى ا

 
 André Lalande, Vocabulaire: هي تغير ا

technique et critique de la philosophie,op.cit. p. 224                                                             .) 
ودويفستيبان، المرجع السابق، ص:  .23

 
 .341ا
 .347المرجع نفسه، ص:  .24
نسانية المعاصرة والراهنة،  ،حيرش فريدة غيوة .25 ملات في القضايا ال 

 
م، 2003/2004، ط(، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، )دتا

 .79ص
ودويفستيبان، المرجع نفسه، ص:  .21

 
 .349ا
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27. – Martin Heidegger. Introduction à la métaphysique, Gallimard, Paris, 1967, p. 202. 
ولد في لاهي بفرنسا وتوفي في ستوكهولم بالسويد، من كبار الفلاسفة الفرنسيين،  مDescartes René (1811- 1181:)ديكارت روني  - .29

رسطي والمدرسي، اشتهر بمنهجه المعرفي الجديد وبتو
 
سعه عمل على تخليص الفلسفة من سلطة رجال الدين والسياسة، والتفكير من سلطة المنطق الا

نسلم.
 
ملات"، و" مبادئ الفلسفة"، و"  في دليل الكمال على وجود الله الذي رتبه القديس ا

 
من مؤلفاته" مقالة الطريقة"، و" قواعد لقيادة الفكر"، و" التا

 طلب الحقيقة بالهداية الطبيعية".
رهق  ق.مProtagoras (181- 111:)ب روتاغوراس .29

 
ول السفسطائيين وزعيمهم. اتهم بالمروق عن نحلة مجتمعه وا

 
فيلسوف يوناني، يعد ا

فلاطون.
 
ثناء هروبه. تنسب إليه القولة الشهيرة: " الإنسان مقياس كل شيء"، وقد حملت اسمه إحدى محاورات ا
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تعبير ا
 
 
شخاص والا

 
ي )بعالم المرء(، ومن هنا يطلق عليه هايدغر )الوجودمدمج في علاقة وجدانية بالا

 
العالم(، لتوكيد الوحدة التامة بين -في-شياء المحيطة، ا

ورث الإنسان والعالم، وانتفاء الفصل الديكارتي بين الذات والموضوع، بين عالم داخلي مك تف بذاته وعالم خارجي منفصل، ذلك الفصل الذي لم ي
ن نشير في هذا المجال إلى وجود اختلافات الميتافيزيقا غير مشاكل ك

 
برى تتعلق بتفسير العلاقة الواضحة بين هذين الكيانين المنفصلين، ويمكن ا

وعلاقته بمفهوم الإنسان بين شراح هايدغر، فما يفهمه )غادامير( و)ريكور(، و)دريدا(، و)ليفيناس(..، يخضع للسياق  Daseinكبيرة في فهم مصطلح  
 العلة( إلى صعوبة فهم هذا المصطلح حين يقول" وقد سبق الخاص الذي انته

 
شار في محاضرته )مبدا

 
ن ا

 
جه كل واحد منهم، وقد سبق لمارتن هايدغر ا

تي، تتجدد
 
خر وذلك في ك تاب )الوجود والزمان(، حيث كانت لغتنا متناقضة ومترددة، هذا الشكل هو الا

 
ن، شكلًا ا

 
ن اتخذ ما قلناه حتى الا

 
الخاصة  ا

ساسية
 
نه يملك بوصفه )الذات(،  Daseinللدازاين الا

 
بدًا ا

 
ن يمتلك الإنسان معنى الكينونة فإن هذا لا يعني ا

 
ما ا

 
وهو الإنسان نفسه، بمعنى الكينونة، ا

نظر: مارتن هايدغر، 
 
خير ينحصر في مرتبة التصور")ا

 
ن هذا الا

 
 العلةتصورًا ذاتيًا عن الوجود، وا

 
الجامعية ، تر: نظير جاهل، )د.ط(، المؤسسة مبدا

 .( 93م، ص 1999للدراسات والنشر، بيروت، 
ودويفستيبان .37
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صل  Tithon، ومصدرها Dichtung: الكلمة الدالة على الشعر حسب هايدغر في اللغة الا

 
والذي يرتبط بالا

؛ وهذا الفهم كما يشير إلى ذلك Poétique، وقد ظل هذا المفهوم في نظر هايدغر، لسوء ترجمته مرتبطًا بالمجال اللغوي المسمى Dictareاللاتيني 
 ما، هذا التحديد غير كاف للإحاطة  Poiesisتنحدر بدورها من  Poétischهايدغر لا يوضح لنا حقيقة الشعر، إن كلمة 

ً
والتي تعني: يعمل يصنع شيئً

لفاظ نفس الجذر ولفظ Dichterischاو  Poetischبماهية 
 
نها تشير إلى هذا المعنى؛" تكشف ، فإن هذا يعDeiknumi، فإذا كانت لكل هذه الا

 
ني ا

 ما مرئيًا"،"
ً
نظر: Rendre quelque chose visible, le rendre manifesteتجعل شيئً
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   ملخصال

كاديمية والشخصيةا إلى اقتر  لبحثا اسعي هذي
أ
خلقيات ال

أ
ستاذ الجامعي  ح ميثاق لل

أ
وفق منظور متطلبات  في عمله وسلوكه ن يلتزم بهااأ التي ينبغي لل

داء تقييم ، من خللالتميز المؤسسيضمان الفاعلية و
أ
ستاذ الجامعي  المفاهيم لقيت لقدفتحسينه،  على والعمل الجامعي ككل ال

أ
كاديمية والشخصية لل

أ
خلقية ال

أ
ال

 
أ
  اهتماما، لفية الجديدةفي ال

أ
دوار من به يقوم لما نظرا هميةعالميا بالغ ال ن نجاح اأ والتنمية المستدامة، كما  التنافسية القدرة تحقيق من الجامعات متعددة، ك تمكين اأ

 
أ
داء وظائ فه، ل يتطلبال خرى شخصيةت فقط ستاذ في اأ هيله من الناحية الخلقية ، وافر صفات مهنية واأ

أ
 الكاديمية والشخصيةوإنما لبد من الهتمام بإعداده وتا

، تسعى لكل ماله علقة بمواضيع المتقدم ن التوجهات الجديدة لمؤسسات التعليم العالي في دول العالمفاوعليه  .، ليكون في مستوى المهام المسندة اليهمعا

 
أ
ضرورة توفر - :يليما  إلى البحث دبياتاأ الباحث من خلل  توصلبداع والتميز المؤسسي. وقد الستدامة، والإتحقيق  خلقيات والحوكمة الرشيدة، التي تهدف إلىال

ستاذ الجامعي ممارستها واللتزام 
أ
خلقية التي ينبغي لل

أ
 توفر الك فايات  ضرورة-بها، الك فايات ال

أ
ستاذ الجامعي ممارستها واللتزام  كاديميةال

أ
 تقديم-بها التي ينبغي لل

ستاذ الجامعي وفق متطلبات الفاعلية والإ
أ
كاديمية والشخصية لل

أ
خلقيات ال

أ
 .بداعمقترح لميثاق ال

خلقية،الك فايات  :المفاتيحالكلمات 
أ
ستاذ ال

أ
 المؤسسي الفاعلية: التميزنظم ، مؤسسات التعليم العالي، الجامعي ال

Résumé 
Cette étude vise à présenter une charte de l'éthique académique et personnelle selon la perspective des exigences 

d'efficacité et d'excellence institutionnelle que le professeur d'université devrait respecter dans son travail et son 

comportement, en évaluant la performance universitaire dans son ensemble et en travaillant à l'améliorer. Le tournant du 

siècle (21) le succès du professeur dans l'exercice de ses fonctions exige non seulement des qualités professionnelles et 

personnelles, mais aussi la préparation et la réhabilitation de l'éthique académique et personnelle afin d'être au niveau des 

tâches assignées à lui. Par conséquent, les nouvelles orientations des établissements d'enseignement supérieur dans les pays 

développés cherchent toute sa richesse selon les questions d'éthique et de bonne gouvernance, elles visent à atteindre la 

durabilité, la créativité et l'excellence institutionnelle. Cette recherche a révélé que : - La nécessité de fournir les 

compétences morales que le professeur devrait pratiquer et adhérer, - elle propose plusieurs recommandations et 

propositions contribuant à la construction d'un cadre d'éthique académique et personnelle du professeur d'université selon 

les exigences de l'efficacité et de la créativité. 

Mots clés : Compétences éthiques, Institutions d'enseignement supérieur, Professeur, Systèmes 

d'efficacité, Excellence institutionnelle. 

Abstract 
This research seeks to propose a charter for the academic and personal ethics that the university professor should 

adhere to in his work and behavior, as part of the requirements of efficiency and excellence. The academic and personal 

ethical concepts of the university professor in the new millennium is important because of its multiple roles, such as enabling 

universities to achieve competitiveness and sustainable development. The success of the professor in his functions requires 

not only the availability of professional and personal qualities, but the professor also should be prepared from the academic 

and personal ethics. Therefore, the new directions of the institutions of higher education in the developed world countries, 

seek to establish  all  what it has a relation to the issues of ethics and good governance, which aims to achieve sustainability 

and creativity and institutional excellence. The research has reached the following: - The necessity of providing moral and 

academic competencies that the university professor should practice and abide by. – The necessity of - Presenting a proposal 

for the academic and personal ethics charter for the university professor according to the requirements of efficiency and 

creativity. 

Keywords: Ethical competencies, Professor, Institutions of higher education, Effectiveness systems, 

Institutional excellence  
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فعال الإنسان يكون بصلح  نإ :مقدمة-1
أ
صلح ا

صل صلح الفرع، وإذا 
أ
صله، فإذا صلح ال

أ
ن الفرع با

أ
خلقه، ل

أ
ا

صل فسد
أ
بَلَد  تعالى:﴿ قال  ،الفرع  فسد ال

ْ
ب  يَخْر ج   وَال ي ِّ

الطَّ

ِّف  
صَر  كَ ن  دًا كَذَلِّ  نَكِّ

َّ
ل  يَخْر ج  إِّ

َ
ثَ ل ي خَب  ذِّ

َّ
هِّ وَال ِّ

نِّ رَب 
ْ
ذ إِّ  بِّ

ه  نَبَات 

قَوْمٍ  يَاتِّ لِّ
آ ْ
ونَ ال ر  عراف )﴾يَشْك 

أ
خلق هي الركيزة ف .(85ال

أ
ال

مم، باعتبارها الموجه الرئيسي للسلوك 
أ
ساسية في حياة ال

أ
ال

كل مهنة في المجتمع لو  .والتربوي لجتماعيالإنساني وا

خلقية هاقواعد لها الإنساني
أ
التي تشكلت وتنامت تدريجيا  ال

صبحت 
أ
ن تم العتراف بها وا

أ
 يجب ،معتمدةمع الزمن إلى ا

 
أ
 .المهنة فراد المنتسبين لتلكمراعاتها واللتزام بها من قبل ال

النتاجات لن ذلك يساعدهم على السير قدما نحو تحقيق 

(، 21القرن) مطلعفترة شهدت لذا  .المنشودة بك فاية وفاعلية

نماط لتحديد ومتواصلة مك ثفة ومحاولت دراسات
أ
 السلوك ا

على اختلف  المنظمات داخل الخلقي وغير الخلقي

 
أ
فراد لسلوك تفسيرات حيث تناولت انواعها، نواعها،ا

أ
 ال

داءب وارتباطه
أ
مناخ العمل في وتحسين إنتاجيتهم،  وزيادة ال

شار قزق ) فقد .هذه المؤسسات
أ
ن (، إلى2008ا

أ
 السلوك ا

 صاحبه يدعو الضمير، هي راسخة قاعدة إلى يستند الخلقي

عمال القيام الى
أ
عمال القيام من ويمنعه الصحيحة، بال

أ
 بال

وامر إليه ويصدر السيئة،
أ
  .الخير فعل نحو التوجه من نابعة ا

ن، (Daft, 2003)دفت كما بين 
أ
خلقيات ا

أ
 من تعد العمل ا

مور 
أ
كيد يتم إذ المنظمة في الوظيفة لشغل المهمة ال

أ
 عليها التا

نها، إداراتها من
أ
نه للفرد الذاتية الرقابة بمثابة تعد ل

أ
 يستطيع ل

  الصواب بين يميز ان
أ
ثناء سلوكه في والخطا

أ
  .العمل ا

خلقيات مهنة
أ
هم المؤثر  وا

أ
في سلوك المربي ات التعليم من ا

نها 
أ
طر  تشكلل

أ
 مرجعية ذاتيةلديه رقيبا داخليا وتزوده با

خرين تقويما  يسترشد بها في عمله،
آ
داء وعلقاته مع ال

أ
ويقوم ا

ذاتيا يعينه على اتخاذ القرارات الحكيمة التي يحتاجها ليكون 

ك ثر 
أ
خرينانسجاما ا

آ
، وهو وتوافقا مع ذاته ومع مهنته، ومع ال

مر ضروري وواجب، إذ يتحدد مقدار 
أ
انتماء المربي لمهنته ا

بموجب درجة التزامه بقواعد تلك المهنة ومراعاتها في جميع 

حوال والمواقف
أ
، ونظرا وفي مؤسسات التعليم العالي. ال

همية 
أ
ستاذ الجامعيومكانة ودور ل

أ
ولى باعتباره  ال

أ
اللبنة ال

تقع على عاتقه ، ة التربوية والتعليميةملييها العالتي تقوم عل

خلقية  والك فايات المفاهيم ممارسةوونشر شاعة إمسؤولية 
أ
ال

كاديميةسواء منها 
أ
  ال

أ
ستاذمهنة ف، الشخصية وا

أ
الجامعي ل  ال

خلقبد لها من 
أ
  ياتا

أ
عضائها تنظم سلوكها وتضبط عمل ا

 وعلقات بعضهم ببعض ومع غي
أ
يات خلقرهم، وتكون هذه ال

خلقكمثل 
أ
  غيرها من المهن ياتا

أ
خرى والوظائ ف النبيلة ال

(. ومن هذا المنطلق سوف 825 :2002 ،نشوان)سكر، و

 توضيح يقوم الباحث ب
أ
كاديمية  يةخلقالك فايات ال

أ
ال

ستاذ الجامعي والشخصية
أ
متطلبات الفاعلية تحقيق التي  لل

 ، استدامتهاو التعليم وتميز مؤسسات
أ
هيئة  عضاءوتوضيحها ل

 ميثاق تكون بمثابة لكي  ،التدريس
أ
لمؤسسات التعليم  خلقيا

 .العالي

سئلتها:  مشكلة-2
 
خلق ض    رورة  ع    دتالدراسة وا

أ
ال

ساس    يا لتنظ    يم وعنصرا ،   رورات الحي    اة المتحض    رةم    ن ض  
أ
ا

، والجامع    ة عل    ى وج    ه تم    ع واس    تقرارهومطلب    ا المج

الخص    وص كمؤسس    ة ذات دور تعليم    ي وتن   ويري وترب   وي 

خ   لق ل   يس فق   ط في ممارس   اتها وإنم   ا 
أ
مس   ؤولة ع   ن نش   ر ال

يض   ا في سياس   اتها وفي ك   ل م   ا ت   دعو إلي   ه. 
أ
مس   ؤولة ع   ن  فهيا

داء، اللت   زام ال
أ
 ومس   ؤولة خلق   ي في ال

أ
ع    ن تنمي    ة  يضاا

 اللت     زام الخلق    ي ب    ين 
أ
ساتذة  ساتذة فيماال

أ
بينهم وبين ال

ن التعل    يم وقد  الطلب    ة.و
أ
ج    اء في الإع    لن الع    المي بش    ا

   ل الم    ادة الرؤي    ة والعم ( الع    الي )للق    رن الح    ادي والعش    رين

ولى من    ه ض    رورة ص    يانة مهم    ات وق    يم التعل    يم الع    الي 
أ
ال

ساس    ية وتوس   يع
أ
خاص   ة مهم   ة الإس   هام في التنمية  هاال

 (.12: 2002)هادي،  والتطوير المستمر في المجتمع

همي   ة
أ
خ   لق ا

أ
ف   راد  ولل

أ
ثير في حي   اة ال

أ
بالغ   ة لم   ا له   ا م   ن ت   ا

م   م وله   ذا فق   د بين   ت س   ور الق 
أ
ن الك   ريم والجماع   ات وال

آ
  را

 
أ
يات   ه ا

آ
خ   لق ومكارمهوا

أ
اعتن   ت الس  نة النبوي   ة  كما، اس   س ال

خلق والمع   املت عناي  ة فاق   ت ك  ل التص 
أ
زدي،    وراتب  ال

أ
)ال

  يلحظكما . (5: 2000
أ
 القضايايد عدد اتز  خيرةفي السنوات ال

ستاذتنال من التي 
أ
 سواء داخل المؤسسة  ومهنته ال

أ
 وا

 ومن جهة  ،خارجها
أ
يتم رصدها على  هناك ملحظاتخرى ا

ستاذبعض 
أ
زمة  ،تهتسئ لوظيف ةال

أ
كل ذلك يدل على وجود ا

 ف . ة ومشكلة تربويةيحقيق
أ
خلقية امتلك ال

أ
ستاذ للك فايات ال

مر ضروري ومهم حتى يقوم بمهمته 
أ
كاديمية والشخصية ا

أ
ال

خذين بالعتبار تكامل هذه الك فايات مع 
آ
كم ل وجه ا

أ
عل ى ا

م م والشعوب 
أ
بعضها البعض والتنافس الحضاري بين ال

والك فاية المهنية عبارة عن مجموعة . والتفجر المعرفي والتقني

معا بحيث تشكل الق درة على القيام من المهارات المتداخلة 

 بجانب مهني محدد، 
آ
 خر بكما يعرفها البعض ال

أ
نها مجموعة ا

يجابية العليا المطلوبة في القيم والنظم المحققة للمعايير الإ
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ساليب التعامل 
أ
عمال الوظيفية والتخصصية، وفي ا

أ
داء ال

أ
ا

داخل بيئة العمل، ومع المستفيدين، وفي المحافظة على 

نه من الضروري تكامل  ان وسلمة البيئة.صحة الإنس
أ
ل

سالك فايات المهنية 
أ
تاذ؛ من ك فايات التقويم والإدارة لل

س اليب 
أ
الصفية، وك فاية المادة الدراسية والتعليم ال ذاتي وا

 رز يبل   ذلك . الت دريس والك فايات الإنسانية والتجديد المعرفي

كاديمية والشخصية التي ا ما السؤال التالي:
أ
خلقيات ال

أ
ل

ستاذ الجامعي 
أ
 ينبغي لل

أ
متطلبات الفاعلية  ليحقق ن يلتزم بهاا

  .المؤسسي والتميز

 
أ
 :سئلة التاليةوتتفرع عنه ال

 
أ
كاديمية التي ينما  -ا

أ
خلقية ال

أ
ن الك فايات ال

أ
بغي ا

ستاذ الجامعي
أ
 .يمارسها ال

ن  الك فايات ما -ب
أ
خلقية الشخصية التي ينبغي ا

أ
ال

ستاذ الجامعي
أ
تصور ذهني يكون كميثاق  تقديم-ج.يمارسها ال

خلقيات
أ
ستاذ الجامعي وفق ل

أ
 تميزالالفاعلية ومتطلبات  ل

 ؟المؤسسي

خلل اطلع الباحث على  من الدراسات السابقة: -3

دب النظري الذي تناول موضوع ومحتوى البحث، لفت 
أ
ال

جنبية التي تناولت  هانتباه
أ
مجموعة من الدراسات العربية وال

 بعض جوانب بالدراسة 
أ
خلقية الشخصية والسلوكية ال

جرت زكي، ) :ومنها، والوظيفية
أ
دراسة هدفت إلى  ،(2012ا

عضاء هيئة التدريس في  النضباط التعرف على
أ
السلوكي ل

خلقية الإسلمية، والكشف عن طبيعة العلقة 
أ
ضوء القيم ال

عضاء هيئة التدريس في ضوء القيم 
أ
بين النضباط السلوكي ل

خلقية الإسلمية والمتغيرات الديمغرافية الخاصة بمجتمع 
أ
ال

عضاء هيئة التدريس 
أ
ن ا

أ
الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى ا

نهم غالبا يتمثلون 
أ
القيم الإسلمية في ممارستهم السلوكية وا

مانة والعدالة في المعاملة 
أ
منضبطون سلوكيا في ضوء قيمتي ال

وصت الباحثة بعدد من 
أ
من وجهة نظر طلبهم. كما ا

خذ الجامعة دورها في محاولة التركيز 
أ
ن تا

أ
التوصيات منها: ا

ثير في د
أ
ستاذ وصقلها، ومحاولة التا

أ
رجة على هذه القيم لل

خلقي عند تقييم 
أ
ولوية للعنصر القيمي وال

أ
ممارستها، وإعطاء ا

عضاء هيئ
أ
ن يؤمن ا

أ
داء عضو هيئة التدريس بالجامعة، وا

أ
ة ا

ن تدريسهم الفعلي هو
أ
خلقية الإسلمية التدريس با

أ
 قيمهم ال

في دراسته الك فايات ، (2011استعرض العتيبي )كما 

ستاذ الجامعي من وج
أ
خلقية والتقنية لل

أ
عضاء ال

أ
هة نظر ا

هدف ب كليتي التربية في نجران والخرج،هيئة التدريس ب

خلقية والتقنية التي ينبغي ا
أ
ولويات الك فايات ال

أ
لتعرف على ا

عضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتوصلت 
أ
ن تتوفر لدى ا

أ
ا

خلقية   منهاالدراسة لعدد من النتائج، 
أ
ن الك فايات ال

أ
ا

عضاء والتقنية المتضمنة في الدراسة ينب
أ
ن تتوفر لدى ا

أ
غي ا

همية  مؤشرا لضرورة هيئة التدريس بدرجة كبيرة، مما يعطي
أ
وا

ن 
أ
خلقية التي ينبغي ا

أ
ولى الك فايات ال

أ
ن ا

أ
تلك الك فايات، وا

عضاء هيئة التدريس هي تحقيق العدالة بين 
أ
تتوفر لدى ا

مانة 
أ
وقات المحاضرات واللتزام بال

أ
الطلبة، ثم احترام ا

وصت ال
أ
خلقية بدراسة العلمية. كما ا

أ
ضرورة توافر الك فايات ال

عضاء هيئة التدريس
أ
كما . والتقنية المتضمنة في الدراسة لدى ا

خرون، )توصلت دراسة 
آ
بعنوان درجة ، (2011العموش، وا

ل البيت
آ
عضاء هيئة التدريس في جامعة ا

أ
خلقيات  التزام ا

أ
ل

ن المتوسط الكلي  اليمهنة التعليم من وجهة نظر الطلب 
أ
ا

ل البيت لدرجة 
آ
عضاء هيئة التدريس في جامعة ا

أ
التزام ا

خلقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة جاء بدرجة 
أ
با

وصت الدراسة، 
أ
ضرورة توجيه نظر الباحثين بمرتفعة، وقد ا

عضاء هيئة التدريس 
أ
لضرورة إجراء دراسة للكشف عن التزام ا

خلقيات مهنة التعليم 
أ
في الجامعات الحكومية والخاصة با

خلقي بالشراكة 
أ
ودعوة وزارة التعليم العالي إلى تبني ميثاق ا

جرى الغامدي، و. الجامعات لمهنة التعليم الجامعيمع 
أ
ا

هم توص ةدراس ،(2010)
أ
ل لعدد من المحاور المقترحة ل

خلقية التي يجب
أ
ن يتضمنه  القيم ال

أ
خلقيات  اا

أ
إطار ميثاق ا

عضاء هيئة التدريس منها: التزامات عضو هيئة 
أ
المهنة ل

خلق   التدريس تجاه ذاته، وكذلك إدراكه
أ
ن الدين والقيم وال

أ
ا

ساسية لتكوين ضمير الإنسان والتزامات عضو 
أ
هي الدعائم ال

ن يكون قدوة حسنة التد
أ
ريس تجاه طلبه، وضمن فيها ا

بنائه 
أ
ب ل

أ
مانته ومعاملته لهم معاملة ال

أ
لطلبه في صدقه وا

خطائهم، والتزامات عضو هيئة 
أ
والرفق والمودة والصبر على ا

التدريس نحو زملئه وتشمل: احتفاظه بعلقات طيبة معهم 

بالنصح وعدم انتقادهم نقداً هداما والتشهير بهم، ومساعدتهم 

ل يحيد  والتوجيه واللتزام
أ
بروح الود والتعاون والحرص على ا

عن طريق الشرف والنزاهة، والمشاركة معهم مشاركة إيجابية، 

والتزامات عضو التدريس نحو المجتمع وتشمل التصال 

بالبيئة التي تقع فيها جامعته والمساهمة في حل المشكلت 

ن ينشر  في مجال       الطارئة وخدمة مجتمعه
أ
تخصصه. وا

ن يوجه المجتمع توجيها 
أ
فراد المجتمع، وا

أ
الوعي الثقافي بين ا
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ال   تي رم   ت ( 2012ائي، اس   ة )الس   امرائي والط  وفي در . سليما

خلقي   ات البح    ث العلم    ي م    ن وجه    ة نظ    ر 
أ
للتوص   ل ل

ساس    ية جامع    ة دي     الى التدريس    يين في كلي    ة التربي    ة 
أ
ال

ولي     ات، وتحدي     د الس     لوكيات الواج     ب 
أ
وترتيبه     ا وف     ق ال

خلقي   ة، ولغ   رض تحقي   ق 
أ
توافره     ا ل     دى الباح   ث ولك   ل ا

دب المك ت       وب ح     
أ
 ول ه   دفي البح   ث راج   ع الباحث   ان ال

خلقي       ة، تم التركي       ز33وع وتم اش       تقاق)   الموض  
أ
عل       ى  ( ا

خلقي     ات القابل     ة للملحظ     ة والقي     اس، وزع     ت ه     ذه 
أ
ال

خلقي     ات لمعرف     ة ص    لحيتها لك    ل مجتم    ع البح    ث 
أ
ال

    ك ح    ددت نت   ائج البح   ث م، وفي ض    وء ذلتهلبي    ان ملحظ   ا

خلقي   ات وبلغ   ت )
أ
خلقي   ة ومرتب   ة 23المتمثل   ة بقائم   ة ال

أ
( ا

جم    ع
أ
علي    ه إجاب    ات  تحس   ب التسلس    ل ال    ذي ا

خلقي   ة  التدريس    يين وك    ذلك الس    لوكيات المرتبط    ة
أ
بك   ل ا

وص   ى الباحث   ان: 
أ
خلقي   ات ابوا

أ
عتم   اد المقي   اس الخ   اص بال

ال   ذي توص   لت إلي   ه الدراس   ة م   ن قب   ل كلي   ة التربي   ة 

ساس   ية، 
أ
   ا بهاس   تحداث ش   عبة بجامع   ة دي   الى ت   رتبط وال

خلقي   ات 
أ
وح   دات فرعي   ة في الكلي   ات تس   مى )ش   عبة ا

، 2002كيسير ) دراسة دلت نتائج كما .   ي(البح   ث العلم 

Kieser) ، ن
أ
جواء إيجابية في كل المدرستين، ل

أ
على شيوع ا

جواء إيجابية  سة الناجحة هي تلك التي تعمل علىالمدر 
أ
خلق ا

و بين 
أ
و بين الطلبة ا

أ
في العلقات المتبادلة بين المعلمين ا

وجد علقة بين الوضع القتصادي تالطلبة والمعلمين. ول 

خلقي السائد في 
أ
للبيئة المحيطة بالمدرسة والجو الإيجابي وال

طلب  استكشاف تصور الدراسة إلى  سعتكما تلك المدرسة، 

النتماء والتحسن  ودوره فيمدارس الإعدادية لمناخ المدرسة 

 في العملية التعليمية، وقدمت نتائج الدراسة 
آ
لية نسبية ا

  المدارس. تحسين بيئةلتقييم التحسينات التعليمية من خلل 

  كما
أ
وفهم  إلى تحديد، (high, 2005دراسة هاي )شارت ا

ن يمتلكها
أ
خلقية الهامة التي يجب ا

أ
القادة  المبادئ ال

التربويون ويمارسونها في سلوكهم من وجهة نظر من لديهم 

و
أ
و لديهم علقة بهايعملون به رغبة في القيادة التربوية ا

أ
 ،ا ا

خلقية الهامة للقادة و
أ
هم المبادئ ال

أ
ظهرت النتائج عددا من ا

أ
ا

خلقي، كما 
أ
التربويين، منها السمات الخلقية والسلوك ال

ن هناك إغفال
أ
ظهرت نتائج الدراسة ا

أ
قلل من التركيز على  ا

خلق في البرامج التعليمة والتدريبية وقصور 
أ
في  اتعليم ال

جرى . تربويين الذين هم في الميدان لهاممارسة القادة ال
أ
وا

دراسة سعت إلى تحليل رؤى ، (2008وهوي سنة ) زينغ

خلقيات المعلم والعوامل المؤثرة فيها. 
أ
المجتمع الصيني ل

شارت النتائج إلى 
أ
حيث اعتمد الباحثان المنهج المسحي، وا

  رضا تام
أ
خلقيات المعلم الصيني، في حين ا

أ
ظهرت عن ا

خلقيات %88)رضا النتائج 
أ
بناء المجتمع المحلي عن ا

أ
( من ا

وسلوكيات المعلم مما يعني تمتع المجتمع الصيني بنظرة 

إيجابية نحو المعلم. وتعتبر شخصية المعلم وتمتعه بالهيبة 

ك ثر العوامل المؤثرة 
أ
دائه لوظيفته. وقد  فيالمطلوبة من ا

أ
ا

شار ما نسبته )
أ
إلى إمكانية اعتبار ( من عينة الدراسة %55ا

خلقياته وسلوكياته
أ
 .المعلم الصيني قدوة لغيره في قيمه وا

همية-4
 
 الدراسة  ا

مص   لحة عمومي   ة مكلف    ة    يم الع  اليإن التعل 

ارف ونت     ائج   ر المع    ونش   ة ب   التكوين وتط   وير العل   وم والثقاف  

خلقي     اتالبح     ث، وفي موض     وع 
أ
 البح     ث نتن     اول ال

عل   ى اللت   زام  نمارس   ه ونس   هر الجامعي   ة وال   تي تش   كل واقع   ا

 اليومي  ة وفي علقاتن  ا فيم  اخ  لل نش  اطاتنا  ب   ه وذل   ك م   ن

س  رة الجامعي  ة المتمثلة في موظفي 
أ
بينن  ا وم  ع الطلب  ة وبقي  ة ال

صبحت حتى .مؤسسةال
أ
خلقيات ا

أ
 موضوعا حيويا العمل ا

 وشعوب حكومات الجميع، قبل من بالغ باهتمام يحظى

  وغيرها وجامعات ومؤسسات
أ
هميته في تحسين ال

أ
داء ل

شاعة مناخ تنظيمي صحي يحفز على العمل إنتاج ووتطوير الإ

فالجامع    ة مؤسس  ة اجتماعي    ة . والعطاء والمنافسة المشروعة

ثر في ت    ؤثر 
أ
   ا ته، فه   ي مص   نع قياد ابهالبيئ    ة الجتماعي   ة وتت   ا

، وال  تي تس   هم بح   ل ني   ة والسياس   ية والفكري   ةالفني   ة والمه

المش   كلت ومواجه   ة تح   ديات العص   ر ومتطلبات   ه وخط   ط 

  اق برك  ب ، وه  ي تس  اعد ال  دول عل  ى اللحالش  املةالتنمي   ة 

صيل القيم الحض  ارة الحديث  ة
أ
، فه  ي قائ  د التطور والتقدم وتا

هميتها هذه تستمد كما . والمبادئ
أ
من الحاجة لبناء الدراسة ا

 
أ
ية داخل المجتمع المعرفي عامة خلقونشر المنظومة ال

ستاذوخاصة 
أ
 باالتمسك  ن، حيث إالجامعي ال

أ
 يةخلقلقيم ال

التي كلت تقدم حلول جذرية للمش ،وعمل ارستها سلوكاموم

كما . المعاصر وفي مجاله التربوي خاصة المجتمعيعاني منها 

همية نظرا و. المؤسسي لتميزواة يق الفاعليحقتضمن ت
أ
ل

خلق
أ
ستاذيات ا

أ
الجامعي فقد وضعت الك ثير من الدول  ال

خلقمواثيق 
أ
ستاذبط وتوضح ية تضا

أ
  لل

أ
دواره مهامه وترتب له ا

فراد مجتمعه وزملئه مع
أ
تي هذا البحث تناغما ،طلبه وا

أ
 ويا

ستاذمعها حيث يبصر 
أ
  ال

أ
ية التي خلقالجامعي بالك فايات ال
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كاديمي والمجتمعي داخل ينبغي عليه 
أ
ممارستها في الوسط ال

ن  الباحث يتوقعكما  ،الجامعة وخارجها
أ
الجهات  منهاد ستفيتا

خرى ذات العلقة ويثري المك تبات والمجتمع 
أ
كاديمية ال

أ
ال

 .المعرفي

هداف-5
 
 الدراسة  ا

هداف هذه الدراسة 
أ
تي ا

أ
  لتوضيحتا

أ
 خلقيةالك فايات ال

كاديمية والشخصية( 
أ
 التي )ال

أ
  هان يمارسينبغي ا

أ
ستاذ ال

هداف النبيلة والسامية لالجامعي 
أ
لرسالة التي لكي تتحقق ال

مما يحقق رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية التي  ،هايحمل

وما يصبو  ويحقق لها الفاعلية والتميز المؤسسي، إليها يينتم

 إ
أ
 ،صعدة والمجالتليه المجتمع من تطور ورقي في مختلف ال

 . والتصدي للتخلف والفساد

-  
أ
  برز الك فاياتتوضيح ا

أ
كاديمية  يةخلقال

أ
ال

ن يمارسها  والشخصية
أ
ستاذالتي ينبغي ا

أ
ثناء عمله  ال

أ
الجامعي ا

كذلك ينبغي . والتي في عمله ومع زملئه التدريسي مع طلبه

ن يمارسها خارج
أ
 عمله.مكان  ا

خلقيات  -
أ
تقديم تصور ذهني يكون كميثاق ل

ستاذ الجامعي وفق منظور 
أ
كاديمية لل

أ
 الفاعليةمتطلبات ال

 ؟المؤسسيتميز الو

 الدراسة مصطلحات-6

خلاق-6-1
 
( بانها 2001 نيع، عرفه     ا)الص  :ال

 ع تعامل  ه م ا الف     رد في مجموع     ة الس   لوكيات ال   تي يظهره   

ح   
أ
وال  تي تواجه داث ال

أ
ف   راد ال    ذين يتعام ل معه     ه ا

أ
م في ال

 ا م   ن خ   لل التربي  ة والبيئ   ة ال تي الحي  اة، ويك تس   ب معظمه 

ع   اش فيه   ا الف   رد خلل مراحل عمره المختلفة )مشرف، 

 ( 1255عرفه    ا)زي    دان،و .(2002
أ
   ن     ا مجموع    ة م نهبا

    ا ته  فات المس    تقرة في ال    نفس وفي ض    وئها وميزاوالص  المع  اني

و يق    بحيحس    ن الفع    ل في 
أ
، ومن ثم يقدم نظ    ر الإنس    ان ا

و يحجم عنه
أ
  .(عليه ا

خلاقيات-6-2
 
عرفه   ا عب   د  :الجامعية ال

ع   راف مجموع   ة م   ن المب   ادئ والقواع   د (: 2008)ال   رحمن
أ
وال

ن تق   ود ممارس   ة ك   ل اُس   تاذ ج   امعي
أ
وه   ي  .ال   تي ينبغ   ي ا

داب 
آ
الس   لوكيات والممارس   ات الجامعي   ة المثل   ى في مج   ال ا

خلقيا
أ
س   رة تهالمهن   ة وا

أ
ف   راد ال

أ
   ا وال   تي ب   ات لزام   ا عل   ى ا

 .ابهالجامعي   ة اللتزام 

خلاقية:-6-3
 
يقصد بها الباحث  الك فايات ال

ثناء 
أ
ستاذ الجامعي ا

أ
السلوكيات المحمودة التي يقوم بها ال

و زملء المهنة في 
أ
تعامله ومخالطته مع الناس سواء طلبه ا

ثناء بحثه 
أ
فراد المجتمع خارج مقر عمله، وكذلك ا

أ
و ا
أ
العمل ا

عن الحقيقة والمعلومة، ومنها الصبر والحلم والصدق 

مانة.والتعام
أ
 ل الحسن وال

ستاذ-6-4
 
ستاذ: يعد الجامعي ال

أ
حد  ال

أ
الجامعي ا

نه ويعرفه الباحث ،قادة الفكر والسلوك السوي في المجتمع
أ
 ا

كاديمي في مؤسسات التعليم العالي 
أ
كل من يمارس العمل ال

 سواء كان العمل تدريسي
أ
 .او بحثيا ا

نماط التعليم  التعليم العالي: مؤسسات-6-5
أ
هو كل ا

نواعه التي تلي المرحلة الثانوية، وتقدمه المدارس 
أ
وا

المتخصصة، والجامعات والكليات الجامعية، والمعاهد 

و الدرجات الجامعية لما فوق 
أ
للحصول على الشهادة الجامعية ا

دبلوم الدراسات العليا، ماجستير، )الجامعية الشهادة 

 دك توراه(. 

تحقيق الهدف المحدد، وعرف  ة:يالفاعل نظم-6-6

نه العمل الذي ينجز الهدف الذي 
أ
العمل الفعال بشكل عام با

 .تم تحديده

ليات الفكرية  المؤسسي:التميز -6-7
آ
مجموعة من ال

التي تغذي التميز المؤسسي بالنواتج الإبداعية المتفائلة 

داء
أ
 .والقادرة على وقف المعوقات الجودة والتميز في ال

 
 
 دب النظري ال

 المهنية الخلاق-7

خلق إلى تشير
أ
 التي والقيم المبادئ مجموعة ال

و صحيح هو ما بين التمييز لغرض لعاملونا إليها يستند
أ
  ا

أ
 خطا

داب وتصرفاتهم،  قراراتهم في
آ
وهي مجموعة من القواعد وال

خلقية التيالسلوكية 
أ
ن  وال

أ
المحترف  تصاحب الإنسانيجب ا

في مهنته تجاه عمله، وتجاه المجتمع ككل، وتجاه نفسه 

(. ويعرف البعض السلوكيات 2: 2002، )عمرو دراجوذاته 

نها عبارة عن تفكير منهجي يتعلق 
أ
داب بصفة عامة با

آ
وال

خلقية للقرارات التي يتم اتخاذها، ويمكن 
أ
وضع   بالتبعات ال

ذى معين لمن يتعلق 
أ
و ا
أ
هذه التبعات في إطار حدوث ضرر ا

(،                                                     Johns and Saks, 2005بهم هذه القرارات )

ي 
أ
خلقي، ا

أ
نها معايير قياسية للسلوك ال

أ
خرون با

آ
ويعرفها ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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أ
السلوك المقبول من المجتمع  في إطار الصواب مقابل الخطا

(Nickles et al, 2005 ،)المبادئ والقيم هذه تطورت ولقد 

 والإنساني ري الحضا والرقي المعرفة وتراكمت الزمن عبر

 المبادئ هذهو ،إطارها في السلوكيات فرز  يتم مقاييس لتشكل

 مجتمع من تختلف عديدة مصادر خلل من تشكلت والقيم

خر
آ
عراف والتقاليد واللغة والدين فالتاريخ ل

أ
 والثقافة وال

 والسياسية الدينية والمرجعيات والعشائري  العائلي والتكوين

 كلها للفرد والعملية العلمية           والخبرة الإعلم ووسائل

خلق لتشكيل مهمة مصادر تشكل
أ
 تحدد وكذلك الفردية ال

خلقي السلوك
أ
خلقي فالسلوك.  ال

أ
 بالمواقف يتجسد ال

 ،الشخص قبل من المعتمدة الخيارات وصحة بسلمة العملية

، إذ العمل وقواعد العام القانون خرق  مواقف عن وابتعادها

للقيم والمبادئ التي ينبغي ان توجه العمل اليومي هي بيان 

اختلفت المذاهب  ولقدالعام، الذي يقوم به الموظف 

خلق، فقد 
أ
والتجاهات الفكرية والفلسفية في تحديد مفهوم ال

واستعملت للسلوك على جاءت كلمة الخلق بمعنى التقدير، 

نها تعني السجية والطبع نهج مستقيم
أ
، كما قال بعضهم ا

 
أ
والبعض قصد بها  .كريمالفاضل الخلق والرفيع، الدب وال

وبعضهم يقول إنها الحسن من السلوك.  .والدين المروءة

خلق بعلم الواجب.
أ
 وسمى البعض ال

 
أ
 تعنيفي القاموس المحيط فاللغة لخلق في ا اما

وورد  .السجية، والطبع، والمروءة، والدين تعني السجية

ن الكريم بالضم بق
آ
قٍ  وله تعالىالخلق في القرا ل  عَلَىٰ خ 

َ
كَ ل نَّ "وَإِّ

يمٍ" القلم دب رفيع جم وخلق فاضل كريم  (2)عَظِّ
أ
بمعنى ا

 (. 203: 1251 ،)الصابوني
أ
هيئة راسخة في فهي  اصطلحاما ا

فعال الإر 
أ
و النفس تصدر عنها ال

أ
ادية الختيارية من حسنة ا

ثير التربية الحسنة والسيئة فيها، سيئة
أ
، وهي قابلة بطبعها لتا

ناة والصبر والت
أ
حمل خلق حسن كخلق الحياء، والحلم وال

عبارة عن هيئة في النفس  يهو .والكرم والشجاعة وما إلى ذلك

فعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
أ
راسخة عنها تصدر ال

فعال  ؛فكر وروية
أ
فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها ال

ا حسنا الجميلة المحمودة عقل وشرعا سميت تلك الهيئة خلق

فعال القبيحة سميت الهيئة التي هي 
أ
وإن كان الصادر عنها ال

فالخلق صفة (. 15: 2002سعد الدين، )سيئا المصدر خلقا 

ن الإنسان قد يتلبس ببعض الصفات غير 
أ
مستقرة ل عارضة، ل

و غير 
أ
و الغضب، ا

أ
و الخوف ا

أ
الثابتة لموقف معين كالكرم، ا

نه إذا ر 
أ
حوال العادية تظهر منه ئذلك، في حين ا

أ
ي في ال

الصفات الحقيقة التي تخالف هذه الصفات، وهذه الصفة 

ثره 
أ
ثار سلوكية، فالسلوك ليس الخلق، بل هو ا

آ
المستقرة لها ا

ول ميثاق  (.21: 2010وشكله الظاهر )الحميدان، 
أ
وقد وضع ا

 في 
أ
 ثم (، 1222)مريكا منذ عام ا

أ
كدلمانيا فبولندا ا

أ
  ا

أ
مية ربط ها

المستقبلي للنظام التربوي وبناء  صلحالإمتطلبات الميثاق ب

 
أ
  المجتمع.نموذج شخصية المعلم ودوره في حياة ا

أ
ما في ا

الوطن العربي فقد اعتمد مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب 

ميثاق المعلم العربي الذي تكون ( 1225)عام الذي عقد 

مادة مع تحديد قسم المهنة، كما قامت المنظمة ( 12)من

خلقيدستور  بتقديم(العربية للتربية والثقافة والعلوم 
أ
لمهنة  ا

اعتمدت المنظمة (، 2001)وفي سنة(، 1252)التعليم عام

خ إعلن (IE)الدولية للتربية 
أ
ا الثالث هق المهنة في مؤتمر لا

ووضع فوج ( 2002)في مؤتمر البرازيل  هوتم مراجعت بتايلند

برز اللغات العالمية.هو( 2005)في  هلمناقشت
أ
 و موجود في ا

همية-8
 
خلاقية في التربية والتعليم ا

 
 :الك فايات ال

خ   لق في حف   ظ ا
أ
همي   ة ال

أ
تم   ع م   ن المظ   اهر لمجت   برز ا

م الس   لوكية الفاس   دة مم   ا يجعل  ه مجتمع  ا قوي  ا تس  وده ق  ي

ق  يم الش  ر والفس   اد ويمكن  وتح  ارب في  هلح  ق والفض  يلة ا

تي
آ
خلق بال

أ
همية ال

أ
يجاز ا

أ
 :ا

فض   ل  -
أ
همي   ة بالغ   ة باعتباره   ا م   ن ا

أ
خ   لق ا

أ
لل

عله   ا ق   درا، ويق   ول بعض   همالعل   و
أ
ش   رفها وا

أ
كلي   ل إ   ا نه: إم وا

.    ا ت   اج العلومنه  ن يق   ول: إوم   نهم م  .العل   وم جميع   ا

داو
آ
خلقي   ة وا

أ
   ا ه   ي ال   تي تمي   ز س   لوك بهالس   لوكيات ال

نس   ان ع   ن س   لوك البه   ائم في تحقي   ق حاجات   ه الطبيعي   ة، الإ

و في علقات   ه م   ع غ   يره م   ن الكائن   ات 
أ
خرى. بهدفا

أ
تحقيق  ال

  .الحياة الفردية والجماعيةالسعادة في 

 كما 
أ
لنه   وض واا وسيلة لنجاح الإنسان في الحياة نها

م   ة
أ
ح   د وزراء الياب  ان م  ا س  وق  .بال

أ
الياب   ان ر تق   دم   د س   ئل ا

ع إلى تربيتن    ا رج    دم؟ فق    ال ال    وزير: الس    ر يه    ذا التق 

خلقي    ة 
أ
كد .(1255: 50، زيدان)ال

أ
ن (،2002) رسمي وا

أ
 ا

سس من مجموعة هناك
أ
 المهنة لترتقي بها القيام يلزم ال

 :وهي اللتزام من عال بمستوى

نشطة لكافة المعايير من مجموعة وجود -
أ
 .العمل ا

فراد ومؤهلت ك فاءة تقييم -
أ
 الشواغر مع ومواءمتها ال

 .الوظيفية
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 لكل الوظيفية والواجبات بالمهام دقيق بيان وضع -

 .وظيفة

سس تحديد -
أ
 لإنجاز اللزمة والإجراءات العمل ا

 اللتزام ضرورة من ينطلق الهتمام هذاو  .الوظيفة متطلبات

خلقية السلوكية والقيم بالمبادئ
أ
 في الفردي الصعيد على ال

و الوظيفة
أ
و المهني ا

أ
 اللتزام فتقوية .الجماعي الصعيد على ا

ن المؤسسات يبعد، الصحيح العمل بمبادئ
أ
 مصالحها ترى  ا

رباح وتحقيق المالية المعايير غير يستوعب ل ضيق بمنظور 
أ
 ال

ن يمكن حين في القصير، المدى على
أ
 على سلبية تكون ا

ن الباحثين بعض ويرى ، البعيد المدى
أ
خلقيات ا

أ
 العمل، ا

خلقية للمعايير تطبيق إل ماهي
أ
عمال مواقف الفردية في ال

أ
 ال

 .   (: 35Pride, et al, 2002) المختلفة

علمي   ة تربوي   ة تعليمي   ة بحثي   ة  والجامع   ة مؤسس   ة

تم   ع ونم   وذج في العم   ل، ورائ   دة في لمجتنموي   ة قيادي   ة في ا

ات مؤسس  الح  دى إتم   ع، وه   ي لمجا التغي   ير الإيج   ابي في

ن الح  رم الج  ةالمهم
أ
ة الجامع  ة حي ز حري م    ن  امعي يجع   ل ، وا

   ذلك    ث والتعب    ير، وه    و يحت    وي الحق    وق وك فك ر والبحال

لل بالنش    اطات البيداغوجي    ة والبح    ث واج    ب ع    دم الإخ   

من، 
آ
خ  لق. والجامعة كما هو معروف حرم ا

أ
واح    ترام قواع  د ال

جواؤه الخاصة التي تظهر 
أ
فيها قدسية العلم له طقوسه وا

، ولكي تؤدي اء والنفتاح الفكري وحب المعرفةومهابة العلم

مة المشبعة 
أ
جيال ال

أ
الجامعة دورها الصحيح في إعداد ا

بالعلوم والمعارف الإنسانية المختلفة والقادرة على توظيفها 

التقدم  إلى التقدم المتطلعة إلى التلبية حاجات مجتمعاته

جتماعية وفق رؤى إنسانية سليمة والزدهار والرفاهية ال

فات التخريب الثقافي الوافدة عبر قنوات 
آ
وتحصينها ضد ا

ساليب شتى ظاهرها إنساني وباطنها شيطاني، لذا ل 
أ
عديدة وبا

ن يفقدها استقللها وحريتها. ولتحقيق هذا 
أ
ن تندمج دون ا

أ
بد ا

ن تسعى الجامعة إلى بناء قيم جامعية سليمة 
أ
الغرض ل بد ا

 جراءات منها:باتخاذ إ

خ   لق المهن   ة  -
أ
ع   راف الجامعي   ة وا

أ
ترس   يخ الق   يم وال

 .الجامعي   ة في مفاص   ل الحي   اة الجامعية العلمية والإدارية

مانة العلمية في جميع  -
أ
إشاعة مفاهيم النزاهة وال

 .مفردات العمل الجامعي

 الت   درج العلم   ي وال   و -
أ
ظيفي في إش   غال اعتم   اد مب   دا

 .القياديةالمواق   ع العلمي   ة والإداري   ة ولسيما المواقع 

توس   يع المش   اركة الجامعي   ة في مناقش   ة جمي   ع  -

 .القض   ايا الجامعي   ة وع   دم حص   رها بفئات محددة

كاديمي    ة في الوس   ط الج   امعي  -
أ
مين الحري   ات ال

أ
ت   ا

ي سبب من وع   دم 
أ
ي ظرف كان ول

أ
الس   ماح بمس   ها تح   ت ا

سباب
أ
 ال

 القانون ول شيء سواه في حل جميع  -
أ
سيادة مبدا

 .الجامعيةالقضايا 

 الح    وار العلم    ي وسياس    ة الب     اب  -
أ
اعتم    اد مب    دا

راء والمقترحات لتطوير العمل 
آ
المفت    وح لس    ماع جمي    ع ال

 .الجامعي

ية مظاهر   -
أ
ن ل تسوده ا

أ
من ينبغي ا

آ
الجامعة حرم ا

ي مسمى.
أ
 مسلحة تحت ا

همية-9
 
خلاقية في مطلب  ا

 
المؤسسات الك فايات ال

خلقيات  نإالجامعية: 
أ
وظيفة التربية والتعليم، موضوع ا

حظي باهتمام بالغ من قبل الباحثين    والضوابط اللزمة لها 

ساسي ومهم في حياة المجتمعات 
أ
نظرا لما تمثله من دور ا

التي  لتكالمشف (.15: 1258الإنسانية )رشيد، والحياري، 

عاد يمر بها العالم المعاصر اليوم هي نتيجة لوجود جفوة وابت

خلقية 
أ
 (. 23: 2002سعد الدين، )السامية عن القيم ال

خلق فيف
أ
و صفة  ال

أ
الفكر التربوي ليست متطلبا مهنيا ا

خذ مكانة رئيسة في سلم الواجبات  ،محبذة فحسب
أ
وإنما تا

عنها كن التخلي ميل  ،الملزمة فقد تكون واجبة عملية وتربوية

مهما كان استعداده للخير فالطالب (. 32: 2002المحيميد، )

عظيما ومهما كانت فطرته نقية سليمة فإنه ل يستجيب 

صول التربية الفاضلة ما لم يرَ 
أ
ستاذ الذي  لمبادئ الخير وا

أ
ال

خلق وسموها، ومن 
أ
يشرف على تربيته وتعلميه في ذروة ال

ن يلقن المتعلم منهجا من مناهج 
أ
ستاذ ا

أ
السهل على ال

ن يستجيب هذا المتعلم  التربية، ولكن من الصعوبة 
أ
بمكان ا

هه غير ويقتنع بهذا المنهج حين يرى من يشرف على توجي

خلقي
أ
صوله ومبادئه ال

أ
، ةمتحقق بهذا المنهج وغير مطبق ل

ن يكون حذرا وملحظا 
أ
ستاذ جامعي ا

أ
وهذا يحتم على كل ا

فعاله 
أ
قواله وا

أ
مع طلبه، فقد يكون مؤثرا به ومما يؤدي ذلك ل

ثير بالجانب السلبيلنجاحه
أ
و في فشلهم إن كان التا

أ
)علوان، ا

1222 :205).  

ساسية المصادر -10
 
خلاقيات المهنية ال

 
 للا

خلقية التي تقوم  :الجامعية
أ
هناك مجموعة من المعايير ال
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آ
خرين وتحدد علقته السوية معهم، عليها صلت الفرد بال

خلقية للجماعة وإل 
أ
ن يلتزم بالمعايير ال

أ
فالفرد ل يستطيع إل ا

فراد في الغالب يتصرفون 
أ
تعرض لنوع من العقاب، وال

نه يتفق مع القيم المرجعية للجماعة 
أ
سلوب الذي يرون ا

أ
بال

ن هذا التصرفإالتي ينتمون إليها، خاصة 
أ
و  ذا ما توقعوا ا

أ
ا

ك سوف يؤدي إلى كسب رضا الجماعة والمحافظة على السلو

ن البعض ويرى تماسكها، 
أ
سس اللتزام با

أ
 والقواعد بال

خلقية
أ
ساس حجر تمثل للمهنة ال

أ
 الطريق على للمضي ال

ن( 2001)الطويل عليه اكد ما وهو الصحيح،
أ
 الجمعية ، با

مريكية
أ
 السياسات من مجموعة طورت المدارس لمديري  ال

خلقية القواعد تحكم
أ
 مديرو  بها يلتزم ان يجب التي ال

داء المدارس، في
أ
 :هي السياسات وهذه المهنة ا

مانة الصدق من عالية درجات إظهار -
أ
 زيادة بهدف وال

 على العامة بالمصلحة الهتمام - .العاملين بين الثقة مستوى

 الخاصة. المصلحة حساب

 المهني. والتقدم التطور  على التشجيع -

كيد -
أ
داء في الإبداع القيادة ودعم على التا

أ
 الواجبات ا

عمال. تتطلبها التي
أ
 ال

دية في الشخصية بالمكاسب الهتمام عن البتعاد -
أ
 تا

 العلقة ذات المعلومات على بالحفاظ الهتمام - .الواجبات

 الوظيفي. بالنشاط

خلق تستخدم -
أ
داء تقييم ضمان في ال

أ
 المستخدمين ا

  عادلة. بصورة

ربعة في صنفتو
أ
 :هي رئيسية مصادر ا

 الموظفين، على يؤثر الذي :السياسي المصدر-10-1

ن إذ
أ
خلق ا

أ
 إذا انه خلل من السياسي المكون مع تتداخل ال

 تم ما

خلقيات ممارسة
أ
 سياسية بيئة ظل في المهنة ا

 تحقيق على النهائية بالنتيجة ينعكس ذلك فإن وديمقراطية،

 .إيجابية نتائج

ن يظهر الذي :الجتماعي المصدر-10-2
أ
خلقيات ا

أ
 ال

ستاذ يمتلكها التي
أ
 المجتمع فئات من واحدًا بوصفه الجامعي ال

خلقيات إل هي ما المتحضرة
أ
 للمجتمع ونافعة صالحة ا

فراده
أ
 .وا

 مستوى يعكس الذي :القتصادي المصدر-10-3

جور  الفراد لدى والقناعة واللتزام النضباط
أ
 الممنوحة بال

ن حيث لهم،
أ
 النضباط إلى يؤدي القتصادي الستقرار ا

خلق وثبات
أ
 .البعيد المدى على وتطورها العاملين لدى ال

داري  المصدر-10-4  عن يعبر الذي :والتنظيمي الإ

خلقي التصرف تحكم قواعد مجموعة ووجود العمل بيئة
أ
 ال

 تدعمه وما المنظمة داخل الموجودة القيم لئحة إلى بالإضافة

خلقية تصرفات من المنظمة قيادة
أ
شار .المهنة في ا

أ
 وا

 الخلقيات من العديد هناك إن (، إلى1222 لحياري )ا

 المفترض من التي التربوية المؤسسات في بالعمل المتعلقة

 :وهي اتباعها،

حد المصادر الدينية:  التعاليم-10-5
أ
يمثل الدين ا

بل إن الدين هو  ،الهامة التي يستمد منها الفرد العامل القيم

مثلة على القيم التي 
أ
المصدر الرئيسي لقيم ك ثيرة، ومن ال

خلق في الدين الإسلمي الإدارة والنية 
أ
تتصل بالعمل وال

سس هي ذاتها التي يقوم 
أ
والمسؤولية والجزاء والجهد، وهذه ال

خلقي المعاصر
أ
والباحث عن الجانب  .عليها النظام ال

ديان السماو
أ
خلقي في ال

أ
النظرية وهي  الناحية- :فيهية يجد ال

خلقية 
أ
سس والقواعد النظرية في الفلسفة ال

أ
التي تشكل ال

مثل البحث عن الطبيعة الإنسانية ومصدر الإسلم 

 .الإنسانيوالمسؤولية الخلقية وعناصرها وقواعد السلوك 

التطبيق العملي للقواعد السلوكية ومجموعة  -

 .فاضلائل التي يكون المجتمع بها الفض

لزام:  -10-6 ي عمل يوجه إليه الإ
أ
ويقصد بذلك ا

مر به فالواجب والخير وغيرهما من المعاني النبيلة 
أ
الإسلم ويا

تي الإلزام يقومان على فكرة القيمة المستمدة م
أ
على ويا

أ
ن مثل ا

على مصدرين هما المصدر الفطري والوحي وما يتعلق  معتمدا

 .(18: 2002حسين،  علي )محمدبه من اجتهادات 

حيث يفترض الإلزام مسؤولية بعقبها جزاء المسؤولية:  -10-7

ولية، وتحمل الشخص التزاماته وقراراته ؤ ويعني ائ تمان المس

مام       من 
أ
مام ضميره وا

أ
مام الله وا

أ
الناحية الإيجابية والسلبية ا

داء وتسقط عن ؤ المسو، المجتمع
أ
ولية تقوم على الحرية في ال

ن يكون صاحب الإرادة 
أ
المسلوبة والذي ل يملك حريته، وا

ن المسؤ المس
أ
هلية للتصرف ل

أ
 ؤ ول كامل ال

أ
ولية تقوم على مبدا

ولية في ؤ وفي إطار هذا المفهوم للمس   الشخصي  اللتزام 

نواع وهي
أ
 : الٍإسلم هناك ثلثة ا
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مام اللهالمسؤولية الدينية: -10-7-1
أ
 .وهي اللتزام ا

خلاقية المحضة:  المسؤولية-10-7-2
 
وهي اللتزام ال

و النتهاء 
أ
 .منهالشخصي من الإنسان نفسه بالإتيان بشي ا

وهي اللتزام تجاه الجتماعية:  المسؤولية-10-7-3

 
آ
مرة وناهيةال

آ
 خرين وما يفرضه المجتمع من قواعد ا

ركان الفعل الخلقي : الجزاء-10-8
أ
وهو العنصر الثالث من ا

نواع 
أ
 :وهيوالجزاء ثلثة ا

خلاقي الجزاء-10-8-1
 
و عقاباال

أ
 : ويكون ثوابا ا

عن الذات  والجزاء الثواب لممارسة القواعد الخلقية وهو الرضا

ما ممارسة تقاناإمهارات الإنسان  نفاذا وتزيدالذي يزيد الفكر 
أ
، ا

يضايلرذا
أ
خلقي ا

أ
ويتمثل في ذلك الشعور  لة فلها جزاؤها ال

ي  الذي يعيد تثبيت
أ
القانون المنتهك وهو التوبة والصلح ا

شكال إ
أ
فسده الإنسان وهذا الإصلح يقع با

أ
و ا
أ
صلح ما نقص ا

 :عدة

ن -
أ
يعاد ويؤدي بطريقة  إما في عمل ناقص ويجب ا

و 
أ
جلمناسبة عاجل ا

أ
 .ا

تي في حق الله  -
أ
 واجب إزالته وهذا يا

أ
وإما في خطا

ما حق المجتمع فل ،ويتطلب ذلك المغفرة من الله
أ
يغفر إل  ا

نا    بإبراء الذمة 
أ
سا
أ
 .(22: 2010الحميدان، )لهم من الذين ا

فيرتبط بارتكاب المحرمات الجزاء القانوني:  -10-8-2

القانونية وهذا في ذاته مفسدة ومن ثم يحتل هذا النوع من 

المفاسد الخلقية والقصد منه الردع  دفع كانته فيمالجزاء 

والإصلح وإثارة المودة والسلم بين الناس والحفاظ على 

  .مقومات الحياة الإنسانية

لهي:  -10-8-3 متداداته االجزاء الإلهي له طبيعته والجزاء الإ

ورد القر 
أ
 وقد ا

آ
 : ن الجزاء في شكلين هماا

ول:  -1 -10-8-3
 
ي في الجزاء الإ ال

أ
الدنيا وهذا لهي العاجل ا

 . له جانبه المادي والمعنوي

خرة وهو إما الجزاء الإ الثاني:  -2 -10-8-3
آ
الجنة لهي في ال

و النار لمن غوى
أ
طاع ا

أ
  ( 15: 1258)رشيد، والحياري،  لمن ا

ولى رقابة الضمير:   -10-8-4
أ
تعتبر محاسبة النفس الخطوة ال

شكال 
أ
فراد فهي شكل من ا

أ
خلقي لل

أ
على طريق اللتزام ال

الخاص وتزداد محاسبة الرقابة الذاتية يطبقها الفرد على سلوكه 

ثيرا النفس وضوحا
أ
ما الشخ لدى وتا

أ
ص غير الشخص السوي، ا

خلقية وبالتالي  السوي فإنه ل يلتزم ك ثيرا
أ
بالمبادئ والقيم ال

ةفإنه ل يشعر 
أ
ما الشخص السوي فإنه  بوطا

أ
محاسبة الذات، ا

ذا ما حاول القيام بمجموعة من إيواجه الصراعات الحادة 

خلقية
أ
الغامدي،  )السلوكيات التي ل تتفق مع المبادئ ال

2010 :55). 

ويقصد بذلك اختيار السلوك : الستقامة-10-8-5

عباء 
أ
خلقي في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات وتوزيع ا

أ
ال

 والعترافالعمل على الموظفين والتعامل مع العملء بصدق 

 .تجاه البيئة التي تتعامل معها المنظمة الجتماعيةولية ؤ بالمس

نظمة:  القوانين-10-8-6
 
تعتبر القوانين ذات العلقة من وال

هم  المؤسسةالمصادر الرئيسية التي توجه عمل 
أ
ومن ا

خلقي هي تلك الواردة 
أ
القوانين التي تشكل مصدراً للسلوك ال

 في مواد دستور الدولة مثل قوانين العمل.

في مؤسسات التعليم  والتميز المؤسسي الفاعلية-11

اختلف الك تاب والباحثون في تعريف الفاعلية، لقد  العالي:

ويرجع هذا الختلف إلى وجود تباين واختلف في الخلفيات 

دى إلى صعوبة في 
أ
العلمية لهؤلء الك تاب والباحثين، مما ا

هداف المنظمة، التي غالباتحديد 
أ
ما تتعدد وتتعارض  ا

ويصعب التفاق على صياغتها بصورة محددة، ويؤدي ذلك 

نها إلى اختل
أ
ف في تحديد مفهوم واضح وموحد للفاعلية ل

هداف بصورة 
أ
جاكسون، جيدة )تعتمد على مدى تحقيق ال

خرون، 
آ
 (.83: 1255جون، وا

نها تحقيق (، Barnard 1938) برنرد عرفو
أ
الفاعلية با

نه العمل 
أ
الهدف المحدد، وعرف العمل الفعال بشكل عام با

 بريسالذي ينجز الهدف الذي تم تحديده مسبقا، ويعرف 

Price 1972))،  نها الدرجة التي عندها يتم تحقيق
أ
الفاعلية با

هداف متعددة
أ
وتعرف المنظمة العربية للعلوم الإدارية   .ا

نها
أ
صلحية العناصر المستخدمة مدى ، الفاعلية با

كما  )المدخلت( للحصول على النتائج المطلوبة المخرجات.

هداف الصحيحة من وجهة نظر 
أ
نها تحقيق ال

أ
يعرف الفاعلية با

فضل التفسيرات الممكنة لظروف التجارة وإمكانات الربح
أ
 .ا

نها المدى الذي 
أ
مريكية الفاعلية با

أ
كما تعرف دائرة المعارف ال

دة، وتعتمد فاعلية المنظمة تحقيق نتائج مقصوعنده تستطيع 

يضا
أ
خلق، وتعتبر  المنظمات ا

أ
على القدرة والتواصل وال

سس التي تعتمد عليها الفاع
أ
هم ال

أ
خلق من ا

أ
لية، فالمنظمة ال

ن تكون مثال
أ
خلق والإنصاف والنزاهة  يجب ا

أ
للحترام وال

مع جماهيرها   والجدارة، حتى تستطيع تحقيق التواصل
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هدافها المرجوةللمس
أ
نصار  ولقد ذهب . اعدة في تحقيق ا

أ
ا

رنا رد، ، وشيستر بامايو التونمن  درسة  السلوكيةالم

براهام ماسلو وماك
أ
إلى  وغيرهم، جريجور  وهيربرت سايمون وا

ن  الفع
أ
 الإنسانية  داخل العلقات الية تكمن في انسجاما

والرؤساء،  ،والجماعةالفرد  العلقة بين وتناغم تلك، التنظيم

كبر إشباع
أ
ي الديمقراطية،  ممكن وتحقيق ا

أ
وفقا  لمبدا

ذلك التعاون  ومن وراء روح التفاهم  ادة والإجماع ، وسي

م ان الوظيف يوتحقي ق عام ل ال
أ
وه ذا ه و ال ذي يحك م  رض ا وال

ما           فعالي ة الق رار داخ ل المؤسس ة.
أ
نصار ا

أ
حرك ة الإدارة  ا

الفعالي ة على الجوان ب  تحدي د مع نىيرك زون في  فهم العلمي ة

ي اعتبار  للتنظي م والفيزيقي ةالمادي ة 
أ
لتحقي ق الفعالي ة، دون ا

  .للجوانب النسبية والسلوكي ة

مؤسسات التعليم  تميزة في يالفاعل قواعد-12

(، 2003)الكايد في  ( الواردEmerson) إمرسون اشار :العالي

 : وهيلفعالية المبدعة المبادئ التي تحقق امجموعة من الى 

ن ومحددة داخل التنظيمإٍرساء قيم واضحة  -
أ
، وا

 يتقيد بها كل من الرئيس والمرؤوس.

 تحسن  -
أ
داء،مبدا

أ
، كاحترام وضبط السلوك ال

، مكان العمل، حيز الوقت، التجهيزات، المبادرة والبتكار

 ذلك يشكل فلسفة للتسيير  الكافية، وكلالمهارة 
أ
 ومبدا

 .للفعالية التنظيمية

مر إلى المشورة ذات المغزى  اللجوء إلى -
أ
، وإسناد ال

خصائيين لتوسيع
أ
من قبل  وتقبل النتائج المشورة،دائرة  ال

 . الرئيس

جل قيم مشتركةالنضباط من  -
أ
يحقق المؤسسة  في ا

 والتعاون يحقق الفعالية مثل خلية النحل التي يعمل التعاون

نحلة  ودون تلقي، بجد واجتهاد وانتظامنصر فيها ع  كل 

خرى تعليمات 
أ
سماه ، وهمن نحلة ا

أ
 .(خلية النحل )بروحو ما ا

، يقود التنظيمهذا للبشر فل بد من شخص  لم يتوفروإن 

 .النضباط لتحقيق الفعاليةويحرص على 

نحيث ف التعامل المنص -
أ
يرين والقادة المد ا

 صفات صفة التعاطف، والتصور، وروحثلث  يحتاجون إلى

كبر مشكلة في تحقيق الإنصاف    وذلك  ، العدالة
أ
ن ا

أ
هي ل

داء التناسب بين عن تحقيق العجز
أ
جر وال

أ
التضحية بين  ال

 .والتحفيزات

نشطة -
أ
وق لحفظ حقفي سجلت  ضرورة تسجيل ال

الحاضر،  تحديدها فيوضبطها والمؤسسة، وواجبات 

 . وللمستقبل

من  جة ليتمكن الرئيسالتخطيط والبرم ضرورة -

حسن استعمال
أ
استعمال ومن ثم تحقيق  الوقت والوسائل ا

  .الفعالية

ساليب ونماذجد وتحدي تنميط التشغيل -
أ
يمكن  ا

داء، والإتقان فيه. تعود عليها ، والإتباعها
أ
 تسهم في سرعة ال

ولو كانت متعبة  والإجراءات يماتك تابة التعل -

    .ومعيقة للعمل

والتحسس العمل الدائم على التطوير والتحسين،  -

 .حتى يمكن إحداث الفعاليةية يذللصعبات التنظيمية والتنف

 .والتطور  موضوعية الحوافز حتى تؤثر في الإبداع  -

فضل  -
أ
قصى مجهود  الحوافز معيار لتقديما

أ
ليس هو ا

 جملة من الجهود العقليةبل  ةفترة وجيز  في يبذل عضلي

حسن حالة تجعل العامل في والجسمية
أ
للإسهام في ممكنة  ا

ع
أ
 . مال مستقبلال

المبدعة،  يحقق الفعالية هذه المب ادئإن مراعاة 

كما الضائع، واليد العاملة الزائدة  ويجنب المؤسسة الوقت

نعمة وليس نقمة،  على القادة والعمال اعتبار العمل يتعين

نه متعة وليس
أ
ومن ورائها  لعبة ومنه يمكن تحقيق الفعالية وا

ي التصدقوة عالية من الإبداع والبتكار التي تتطلب 

الكايد، ) تواجه التنظيم والخاصة التيللمشكلت العامة 

2003 .) 

 : وفعاليةالفعاليةالمؤثرة في  العوامل-13

العملء  رضا-التالية: عوامل الإلى  هاإرجاع يمكنالمنظمة

و المواطنين، وفقا  باحتياجات المتعاملينبمعنى الهتمام 
أ
ا

 مستوى المؤسسة على الجودة الشاملة وقواعد إدارةدئ لمبا

الإدارة  مستوى وحدات ىالراشد عل وإدارة الحكم، القتصادية

خر ضرورة ا
آ
بمخرجات هتمام المؤسسة العامة، وبتعبير ا

و المواطن الم وجعل رضا ،التنظيم
أ
 مقياسا للفعاليةتعامل ا

 .(122: 1223 درة،)

يالتنفيذ  في العتماد -
أ
 عمل الفريق، ا

أ
 على مبدا

 اجز والقيود التنظيميةالحو، وإزالة الجماعية في العمل

 تحذوه روح كل متكاملالجماعة  واعتبار عناصر ،والرسمية
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ووجود هذا ، سبيل الجماعة، والتضحية في التفاهم والتعاون

ساس 
أ
 .فعالية القرارالنوع من الجماعات ا

 ، وذلك عن طريقالهتمام بالتحسين المستمر -

سباب التعطيل، ومحاولة علج النقائص قبل التحسس 
أ
ل

وان.فوات 
أ
 ال

، الإدارة العامة نطاقراشد في ال وتطبيق نظام الحكم

خر علىبشكل  التركيزومن ثم 
آ
و ا
أ
و ا ا

أ
 لمواطن حيثالمتعامل ا

الراشد،  والوسيلة من إدارة الحكم المواطن الهدف كوني

في بقه المعنى يكون للفعالية معنى إيجابي يساهم تطوبهذا 

وتنفيذه وراء ذلك الإبداع والبتكار،  منو الإدارة،نشاط  تغيير

 .(2013باشيوة، واخرون، )عالية  بك فاءة

،  متكامل شامل ايعد التميز مفهوم :التميز-14
أ
ل يتج زا

 مفهوم إدارة فالتميز انعكاس لفكر الإدارة وتطو 
أ
رها، وقد نشا

للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر التميز 

سس متفوقة تحقق لها قدرات 
أ
ومقومات بناء المنظمات على ا

وضاع الخارجية المحيطة بها  فائ قة
أ
في مواجهة التغيرات وال

ترابط والتناسق الكامل من ناحية، كما تك فل لها تحقيق ال

بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورية 

صحاب 
أ
سواق وتحقيق الفوائد والمنافع ل

أ
والتفوق بذلك في ال

المصلحة من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها. 

ن
أ
سلوب منظم ودوري للمراجعة الشاملة ل

أ
شطة وعليه فالتميز ا

داة  ت المقارنة معونتائج المنظما
أ
نموذج التميز يستعمل كا

ولويات 
أ
لختبار المصلحة العامة للمنظمة يساعد على وضع ال

وحسب إرشادات  الواقعي للمنظمة. وتوزيع الموارد والتخطيط

وربي لعام)
أ
نه هو تلك و(، 1222التحاد ال

أ
يعرف التميز با

صلة في إدارة المنظمة وتحقيق النتائج، والتي 
أ
الممارسة المتا

ترتكز جميعها على مجموعة تتكون من تسعة مفاهيم جوهرية. 

تتمثل في التوجه بالنتائج، والتوجه بالعميل، والقيادة وثبات 

الهدف، والإدارة من خلل العمليات والحقائق، وتطوير 

فرا
أ
(. ول يتوقف 22، 2002د، والتعلم )الرشيد، ومشاركة ال

جهد الإدارة بتحقيق مستوى التميز، بل ل بد من مواصلة 

الجهد للمحافظة عليه وتحسينه، فالتميز ل يتحقق بالتمني، 

عضاء 
أ
ولكن بالتخطيط والإعداد والجهد المتواصل من جميع ا

ساسية في تهيئة 
أ
المنظمة، وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية ا

البيئة التنظيمية لستيعاب فكر التميز وتحقيقه في الواقع. 

جل التميز إلى تقنيات ومنهجيات إدارية 
أ
ويستند الجهد من ا

متقدمة ومتطورة ومتغيرة، فالقيادة الإدارية في مؤسسات 

التعليم العالي دورا محوريا في توجيه الجامعة بتوفير الفكر 

، وتمكين الموارد المتجدد وايجاد المناخ المساعد للإنجاز

 رحلة البحث عن التميز من السوق 
أ
البشرية الفاعلة. حيث تبدا

، ومواكبة لحركة العلم والتقنية العملءوبناء على ما يطلبه 

والتميز تحرر من قيود الإدارة واهتماماتها التقليدية، وعليه 

ن 
أ
طراف متعددون ل بد ا

أ
فالتميز لعبة مشتركة يساهم فيها ا

صحاب المصالح يكون لكل منهم 
أ
منفعة. وتوازن المنافع بين ا

 شرط لتحقيق التميز واستمراره.

يحتاج التميز المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي 

إلى التخطيط الستراتيجي الفعال يحدد الفجوات ويحقق 

داء يواجه ك ثيراً من الصعوبة 
أ
ن قياس ال

أ
ساسية، ول

أ
القفزات ال

، فإن الحكم على جودة بسبب طبيعة ونوعية الخدمة المقدمة

داء ينبع من قدرة هذه الوحدات على القيام بدورها المقرر في 
أ
ال

تقديم الخدمة وتحقيق رضا العملء، وبالتالي فإن تطبيق 

ن يوفر منهجيات عمل 
أ
نه ا

أ
برامج ونماذج وجوائز التميز من شا

داء لما تحتويه هذه النماذج من معايير 
أ
ليات لقياس نتائج ال

آ
وا

اصر متكاملة يتطلب توافرها في المتقدم لهذه رئيسة وعن

ساسيا لقياس وتقييم 
أ
الجوائز. وكما تمثل برامج التميز مدخل ا

دوات المستخدمة، وكيفية 
أ
نظمة العمل والوسائل وال

أ
ك فاءة ا

وضع الخطط وتطبيقها، وتحفيز العاملين والهتمام 

داء المؤسسي، وقياس رضا 
أ
بالتدريب، وقياس نتائج ال

ين، وتحديد جوانب القوة وتشخيص فرص التحسين المتعامل

 المستقبلية إلى نحو ذلك من متطلبات تحقيق التفوق والتميز

   (.5-2، 2002عبود، )بن 

  هيئة التدريس الجامعي عضو-15

 من المتفق عليه 
أ
نه ل تنمية حقيقية دون تعليم ا

ستاذ الجامعي باعتباره  .التعليم العالي لسيما
أ
همية ال

أ
ونظرا ل

الطرف المسؤول عن تقديم المادة العلمية فقد اعتبر بمثابة 

ساسية وحج
أ
ن  رالركيزة ال

أ
الزاوية للمؤسسة الجامعية، وذلك ل

له الدور الكبير في تفعيل دور الجامعة وفي تقدم العلم 

ستاذ 
أ
ن يكون ال

أ
با ومدر الجامعي معداوالمعرفة، ولهذا يجب ا

هداف المسطرة 
أ
كبر قدر من ال

أ
تدريبا عاليا بغية تحقيق ا

حسن وجه.
أ
يرتبط نجاح العملية  كما والقيام بوظائ فه على ا

استعداد الطالب ورغبته في التعليم، بالتعليمية في الجامعة 

مين 
أ
وما تبذله الإدارة من جهد في عملية التنظيم، وتا

ستاذ  الحتياجات والخدمات المساعدة.
أ
لكن يظل دور ا
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لتدريس ا في نجاح العملية التعليمية باعتبار االجامعة رئيس

وليات وظائ فه في
أ
ولي ا

أ
ن نجاحه في التدريس  ا

أ
الجامعة، وا

 وخلقيا،روحيا،  ،متكاملة ربيتهم تربيةيعني إعداد الطلبة، وت

ين على ليكونوا مواطنين صالحين قادر ،اوجسميا، واجتماعي

  (.25: 1221 ذكري، غنايم،) جتمعهمالإسهام في إنماء م

 
أ
لما يقوم ون به  ،ساتذة الجامعة موارد ثروة عظيم ةلذلك يع د ا

جي ال
أ
 .من إعدادٍ لل

ساسي للمعرفة باعتباره صاحب رسالة،  -
أ
المصدر ال

مطالبًا بتوفير معلومات، وخبرات ضرورية وكافية لنجاحه في 

دية رسالته.
أ
 تا

ساسي الذي يشترك مع المجتمع في  -
أ
العنصر ال

بنائه تنشئة 
أ
 1252، )البزاز(. Green، Harding:1987)ا

:51). 

دوار ك ثيرة ومتعددة، فهو قائد، وموجه  -
أ
منفذ ل

ساتذة الجامعة 
أ
لكافة عناصر العملية التعليمية. كما يمثل ا

عبائها
أ
ل ا ساسية في تقدم الجامعة، وتحم 

أ
 ،حجر الزاوية ال

لتؤدي رسالتها العملية والعلمية في خدمة المجتمع، وإحراز 

من خلل ما يمارسونه من وظائ ف  التقدم العلمي والتقني

 تتمثل في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

 .(85 :1258)مك تب التربية لدول الخليج العربي، 

الفاعلية عضو هيئة التدريس في ضوء  مهام-15-1

  هناك مقولة: المؤسسي تميزالو
أ
نك  دب الشعبيفي ال

أ
تؤكد ا

خلقه معه، هذه قاعدة 
أ
إذا وظفت شخصا لديك فقد وظفت ا

ن ينفصل الشخص عن 
أ
سلوكية عامة، فل يتصور منطقيا ا

داء وظائ فه لذا فا .خلقه
أ
ستاذ الجامعة في ا

أ
 يستلزمن نجاح ا

هيل هالهتمام بإعداد
أ
 للمبررات التالية:  هوتا

هدافها وطبيعتها التغير  -
أ
الحاصل في فلسفة التربية وا

 واتجاهاتها.

ستاذ  -
أ
المؤثرات الداخلية والخارجية التي تواجه عمل ا

الجامعة، وتشكل ضغوطا، تتعلق بظروف المجتمع 

 والسياسة التربوية.

طبيعة التعليم من حيث كونه عملية متشابكة  -

 ومتداخلة.

بع ذلك من التوسع الكبير في حجم المعرفة، وما يت -

جهزة ولمواد التعليمية، وعناصر توصيل 
أ
ظهور الجديد من ال

 .المادة

ستاذ  -
أ
، البزاز)الجامعة التغير في النظرة إلى وظيفة ا

1252 :151-152.)  

خلق يسهم في تحسين المجتمع ككل. -
أ
 الهتمام بال

يسهم في شيوع الرضا الجتماعي بين غالبية الناس، كنتيجة و

عمال وتوزيع لعدالة 
أ
التعامل والمعاملت والعقود وإسناد ال

 الثروة وربط الدخل بالمجهود.

خلقيات العمل تدعم البيئة المواتية لروح الفريق  -
أ
ا

 وزيادة الإنتاجية.

خلقيات العمل بك فاءة تشعر ا -
أ
لعاملين إدارة ا

ساتذة بالثقة بالنفس
أ
نهم يقفون وال

أ
، والثقة في العمل، وبا

رض صلبة
أ
ونزيهة وشريفة، وكل هذا يقلل القلق والتوتر  على ا

 ويحقق المزيد من الستقرار. والضغوط،

خ -
أ
 لقي يؤمن الجامعة ضد المخاطر إذاللتزام ال

بالشرعية والبتعاد عن المخالفات، يكون هناك التزام 

ليس إل قيمة  والتمسك بالقانون، فالقانون من قبل ومن بعد

خلقية.
أ
 ا

خل -
أ
قيات العمل، بدعم عدد من البرامج اللتزام با

خرى مث
أ
، ل برامج التنمية البشرية، وبرامج الجودة الشاملةال

دعم الجامعة من اجل ، الستراتيجيوبرامج التخطيط 

 وتنميتها ونجاحها.

خلقي تلتزم به الجامعة، يكون  -
أ
إن وجود ميثاق ا

و مرجع يسترشد به الجميع، ليس فقط في بمثاب
أ
ة دليل ا

يضا عندما تثور 
أ
و يثور الجدل  تصرفاتهم، وإنما ا

أ
الخلفات ا

الخلفات حول ما السلوك الواجب الإتباع في مثل هذه 

عليهم التي  ومن بين الواجبات (.20-12، د، ت العوبثاني)

  بها اللتزام
أ
نظمة المعمول بها في الجامعة وفقا للقوانين وال

 ما يلي:نجد 

ومراعاة قيم المجتمع تجسيد القدوة الحسنة  -

 و الحميدة
أ
 ،صيلةالمحافظة على التقاليد والقيم الجامعية ال

توثيق الصلة مع الطلب ومراعاة شؤونهم الجتماعية و

 .والثقافية والرياضية

جراء البحوث والدراسات إو القيام بواجبات التدريس -

بما ينمي  مشراف على بحوث الطلب وتوجيههالإو العلمية

متابعة الجديد في مختلف العلوم كل في و البحثيةتهم مقدر 

 .مجال اختصاصه
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حفظ النظام في قاعات الدروس والمحاضرات  -

والعمل على تطوير نظم التقييم  ،والمخابر وقاعات المتحانات

داء الطلب
أ
 .ل

 المشاركة في  -
أ
ن والمجالس العلمية داخل عمال اللجاا

 .الجامعة

 تقان العمل عند إ -
أ
الواجبات والعمل على تحقيق داء ا

المستوى الذي يجعل الجامعة متميزة في ميادين البحث 

 دارةوالتدريس والإ

مختص نهاية كل عام لى رئيس القسم الإتقديم تقرير  -

داري الذي قام تدريسي والإالالعلمي و هنشاطدراسي يتضمن 

به كما يبين الصعاب والمشكلت التي واجهته ومقترحاته 

 .التغلب عليها مستقبللكيفية 

جراء بحث علمي سنويا إعلى عضو هيئة التدريس  -

 
أ
 قل مقبول على ال

أ
 .حدى المجلت المحكمةإو منشور في ا

 ويلحظ من تلك المهام 
أ
 ن ا

أ
 هم مهام ا

أ
عضاء هيئة التدريس هي ا

 ,Katez :1255) التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

Henry.) 

خلاقيات-12
 
الفاعلية في ضوء التدريسهيئة عضو  ا

ليس هناك خلف حول الدور الهام الذي  :المؤسسي تميزالو

نجاز العملية التعليمية إيقوم به عضو هيئة التدريس في 

 وتحقيق 
أ
ويقصد بجودة عضو  .هداف الكلية التي يعمل بهاا

 
أ
هيله العلمي ال

أ
ثراء إمر الذي يسهم حقا في هيئة التدريس تا

. الفلسفة التربوية التي يرسمها المجتمعالعملية التعليمية وفق 

 
أ
 ول من حيث ويحتل عضو هيئة التدريس المركز ال

أ
هميته في ا

نجاح العملية التعليمية فمهما بلغت البرامج التعليمية من إ

تطور في الخدمات التربوية والتعليمية ومهما بلغت هذه 

لم  إذال تحقق الفوائد المرجوة منها  فإنهاالبرامج من جودة 

 ينفذها معلمون 
أ
هيل ك ْ ا

أ
فاء ومدربون تدريبا كافيا ومؤهلون تا

 لدى عضومناسبا ولتحقيق ذلك يجب توافر عدد من السمات 

 .(152-2002:158هيئة التدريس )عليمات، 

التمتع بالصحة الجسمية  الشخصية: الصفات-16-1

التي تؤهله للقيام بوظائ فه المختلفة  (الثقة بالنفس) والنفسية

عمال والمسؤوليات بجدية واهتماملإ
أ
الحتفاظ ، كنجاز ال

ن يتملكه، 
أ
بتحكم انفعالي مناسب؛ فل يدع فرصة للغضب ا

حكاما سريعة للمواقف المختلفة
أ
، بالإضافة ول يعطي ا

اللتزام و ،قدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته لمتلكه

خرين بالمنهج الرباني حتى يكون ق في
آ
دوة سلوكه مع ال

قواله 
أ
فعاله صالحة لطلبه في ا

أ
كما يرى  (.33: 1255 ،راشد)وا

ستاذ الجامعة الباحث
أ
ن من الصفات الشخصية الضرورية ل

أ
 ا

والقدرة ، إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقهو قوة الشخصية)

العامة على المصلحة  المصلحةتقديم و، على التعبير

 .(العقلنية الرشيدةالقدرة على اتخاذ القرارات ، والشخصية

بان يكون مع الطلبة  الكاديمية: الصفات-16-2

يدافع عنهم ويقدم المساعدة لهم في انجاز مهماتهم ويشجع 

 همعلى التعاون الجتماعي ويدرك مشاعر الخرين وان يشرك

بمواقف مثيرة للتفكير ويتقبل اقتراحاتهم المختلفة ويستمع 

ستاذًا  تقدير-جيدبشكل  إليهم
أ
مهنة التعليم، والعتزاز بكونه ا

هداف التعليم الجامعي، وكيفية  -. في الجامعة
أ
الإلمام با

.                                                                 الإسهام في تقدم القسم والكلية والجامعة - .تحقيقها

علها تنمية العلقات الإنسانية الإيجابية مع الطلب، وج-

خلق تتسق إظهار مستوى عالٍ من  -. تتميز بالود والحترام
أ
ال

خلقيات المرب
أ
فاضلمع ا

أ
احترام النظام الجامعي  -. ين ال

كاديمي  -. وتعليماته
أ
داء ال

أ
العمل على النمو الذاتي، وتطوير ال

 .(والفني والمهني

ويتم ذلك عن طريق معرفة  ؛الخبرات الموقفية -

 
أ
  ستاذال

أ
صالة لمجال تخصصه وقدراته على تقبل الغرابة وال

دخال المهارات إوالتنويع في استجابات الطلبة والقدرة على 

الفعلية في العملية التعليمية وقدرته على استخدام مهارات 

الستماع للطلبة وتوظيفها بشكل جيد بالإضافة الى قدرته 

 اعلى التقويم 
أ
لتعليمية وتقييم الوحدات ا سبوعياليومي وال

 .وفعاليتها

لمام المعلم بالمعلومات إالك فاءة العلمية وهي  -

والخبرات التي يحتاجها الطلبة ويقدمها لهم بالشكل الصحيح 

 والسليم 

 الك فاءة التربوية معرفة  -
أ
بالطرق التربوية  ستاذال

 المناسبة في التعامل مع الطالب وكيفية تقديم المعلومات له

 الك فاءة التصالية  -
أ
 ي قدرة ا

أ
على استخدام  ستاذال

الطرق المناسبة لتوصيل المعلومات بالشكل الصحيح والقدرة 

 على التصال بكل 
أ
فراد العملية التربوية بما فيهم المجتمع ا

 المحلي.
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الرغبة في التعليم حيث تعتبر هذه الخاصية  -

 
أ
ستاذ ساسيةال

أ
ذا لم يملك دافعية في التعليم فلن ينجح إ لل

 في 
أ
  .ية التعليميةداء العملا

 مساهمة  -
أ
عضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع ا

 المحلي.

كاديميتحسين مستوى التدريب  -
أ
لعضو هيئة  ال

 التدريس.

 مشاركة  -
أ
عضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلمية ا

 والمهنية. وهناك عدة 
أ
 عضو هيئة التدريس مور يجب على ا

أ
ن ا

المعاصرة والتوجهات التعرف على التجاهات العلمية -هاعرفي

 المستقبلية في مجال التعليم.

التعرف على واقع استخدامات التقنيات المتطورة في  -

 مجال التعليم. 

على مجالت وفرص التعاون العربي والدولي  التعرف -

 المتاحة فيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي في مجال التعليم.

 رفع مستوى  -
أ
 داء عضو هيئة التدريس من خللا

اك تسابه للمهارات المعرفية والعلمية التي تطلبها الوظيفة 

القيادية العمل على زيادة فدرتهم على التفكير البداعي بما 

 يمكنهم من التكيف مع عملهم ووظيفتهم.

تنمية التجاهات السليمة نحو قيمة العمل )الطائي،  -

 .(155: 2002، عليمات، 252-258: 2002العبادي، 

طار-17 خلاقياتالمقترح لميثاق  الإ
 
هيئة عضو  ا

 المؤسسي  تميزالفاعلية وفي ضوء التدريس

إن عملية التحديث والتطوير تتطلب في مختلف 

  إنتاجية ء كانتاسوالمؤسسات 
أ
نظمة و ا

أ
خدماتية وضع ا

وقواعد واضحة ومنطقية وذلك لضمان قبولها واللتزام 

 وتتجسد. وإتباعها من جميع منسوبي المؤسسةبتطبيقها 

نظمة والقواعد 
أ
 من خلل ك تابة وثيقة واقعية وعملية هذه ال

أ
 وا

خلقيات التي يجب اللتزام بها، بحيث
أ
تتضمن هذه  ميثاق ال

المتعلقة بجودة  وثوبتهالرسالة المنظمة وقيمها الوثيقة إيضاحا 

داء
أ
وقيم وثوابت العملية التعليمية، والثقافية  ،ال

داء  من حيثللمجتمع والجتماعية، 
أ
الحرص على جودة ال

ومتابعة ، لمستفيدين من العملية التعليميةوتحقيق رغبات ا

فنظرية إدارة الجودة الكلية في التربية والتعليم  .تحقيقها مدى

ن الطالب ليس هو المنتج العائد في العملية 
أ
تقوم على حقيقة ا

إنما تربية وتعليم الطالب من خلل إكسابه ، والتعليمية

خلقية والجمالية هو المنتج المعارف 
أ
والمهارات والقيم ال

ن يشمل الميثاق   العائد للعملية التعليمية.
أ
لذا لبد ا

كاديمية 
أ
خلقيات ال

أ
ستاذ الجامعيوالشخصية ل

أ
جميع  لل

ساليب
أ
التي تحقق من خللها المؤسسات التعليمية رسالتها  ال

داء وظائ فه ل  كما إن   وخدماتها.
أ
ستاذ الجامعة في ا

أ
نجاح ا

خرى شخصية فحسيب، وإنما 
أ
يتطلب توافر صفات مهنية وا

ساتذة الجامعة للمبررات 
أ
هيل ا

أ
لبد من الهتمام بإعداد وتا

 التالية: 

هدافها وطبيعتها  -
أ
التغير الحاصل في فلسفة التربية وا

 واتجاهاتها.

ستاذ المؤثرات الداخلية والخارجية التي تواجه عم -
أ
ل ا

الجامعة، وتشكل ضغوطا عليه، والتي تتعلق بظروف 

 المجتمع.

طبيعة التعليم من حيث كونه عملية متشابكة  -

 ومتداخلة.

التوسع الكبير في حجم المعرفة، وما يتبع ذلك من  -

جهزة ولمواد التعليمية، وعناصر توصيل 
أ
ظهور الجديد من ال

 المادة.

ستاذ الجامعة. فبينما  -
أ
التغير في النظرة إلى وظيفة ا

صبحت 
أ
ن-كانت وظيفته مجرد نقل المعلومات، ا

آ
 تشمل- ال

وتتمثل تلك ، التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

تي:كما يرها الباحث المقترحات 
آ
 في ال

كاديمي في الجامعات  يجب على
أ
من يلتحق بالكادر ال

 :ان يلتزم ب            

  الصفات-15-1
 
  كاديمية:ال

 
ي مدى توافر السمات ا

خلقي لمهنة التدريس، 
أ
برزها:العلمية ذات الصلة بالبعد ال

أ
  وا

صالة فيها،  الرسوخ-
أ
في المعرفة التخصصية، وال

و الحديث  بحيث ل
أ
ستاذ الجامعي لنفسه بالتعالم ا

أ
يسمح ال

نه ل
أ
يندرج في هذا المعنى  في كل مجال، مع التشديد على ا

و البينية 
أ
راء Interdisciplinaryالعلوم المتداخلة ا

آ
و ال

أ
، ا

 الثقافية العامة.

التطوير المعرفي المستمر في التخصص، ولوازمه  -

ولً، 
أ
و المصاحبة، عن طريق القراءة ا

أ
من المعارف البينية، ا

نه 
أ
ن ثم البحث والمشاركة المجتمعية ثانياً، وكل ما من شا

أ
ا

   .ي تطويره وتنشيطه ثالثايسهم ف
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س مليئا  - التحضير الجيد لدرسه، ليكون المدر 

، مع ي تقديم ذلك معرفياف راسخا، كي يكون دوره محوريا

ى: استصحاب تواضع العارفين
آ
لتواضع السنابل تنحني  مل

 رؤوسهن شوامخ والفارغات

هداف الجامعة التي يعمل فيها -
أ
من المهم ف معرفة ا

ن يعرف 
أ
هدا الستاذا

أ
ف الجامعة التي يعمل فيها في الجامعة ا

يجاد توافق بينها، وبين إوالعامة، ويسعى إلى  الخاصة

هدافه، وكذلك 
أ
ن على ا

أ
هداف المجتمع، مع ملحظة ا

أ
بين ا

ن يسهم اسهاما واضحا الستاذ
أ
هداف  الجامعي ا

أ
في تحقيق ا

 الستاذمعرفة مناهج التدريس المختلفة لكي يتمكن  -جامعته.

مناسبة لتعميم البرنامج الدراسي للمساقات  من اختيار طريقة

من إعداد خطة دراسية مناسبة لكل  سها، فيتمكنالتي يدر 

سس التي تعد
أ
معرفة طرائق تعلم  -ها الجامعة.مساق وفقا لل

ن يختاروا 
أ
منها ما يناسب الكبار والعوامل التي تؤثر فيهم، وا

مراعاة وجود عوامل  مع سونهم في الجامعة،الطلبة الذين يدر 

ات كل مثل اتجاه ة تؤثر في تعلم الطلبة الجامعيينك ثير 

العامة، وقدرة الطالب الخاصة و طالب نحو التعليم الجامعي،

ما يؤثر في استعداد  ومستوى الطالب الجتماعي والقتصادي

ساليب التقويم  -الطلبة للتعليم، ودافعيتهم إليه.
أ
معرفة ا

دوات التي يمكن استخدامها في عة وطريقة تنفيذهاالمتنو
أ
، وال

معرفة هذه  إن التقييم، وكيفية تعميم الختبارات المختلفة.

ساليب المتنوعة تدفع 
أ
 ال

أ
إلى الختيار منها بما يناسب  ستاذال

هداف التي يسعى إلى تحقيقها في 
أ
المساقات التي يدرسها، وال

 استاذمن الضروري لكل  -كل مساق من المساقات المختلفة.

جامعي ان تقديم النصوص والمواد التعليمية المختلفة بطرق 

مطلوبة في شكل ن الطلبة من الحصول على المعرفة التمك

هداف تعليمية محد
أ
  ، وبناء على ذلك فإن علىدةا

أ
 ستاذال

ن يحاول تقديم النصوص التعليمية التي يدرسها  يالجامع
أ
ا

المراد  وفقا لما يحتاجه النص التعليمي بطريقة واضحة،

ي يريد اتباع هذه الذ الستاذدراسته، وهذا العمل يحتاج من 

سون الجامعيون. الطريقة تفكيرا ابداعيا ن  -يتمايز فيه المدر 
أ
ا

 يقوم 
أ
دائه التدريسي الجامعي ستاذال

أ
ثر ما ف، بتقديم ذاتي ل

أ
يتا

خلقية 
أ
يتلقاه طلبة الجامعات من معلومات، وقيم تربوية وا

ساليب التعليمية  متنوعة بعوامل عديدة
أ
منها: الممارسات، وال

بناء على و الجامعي في الصف الجامعي. الستاذالتي يقوم بها 

ساليب التعليميذلك فإن تحس
أ
ة التي يؤديها ين الممارسات وال

ك الستاذ
أ
يد إلى تحسين ما الجامعي في الصف سيؤدي بكل تا

ية يتعل
أ
من  فهي الموضوعية – جامعة.مه الطلبة في ا

خلقية المهنية المتعلقة بعمل 
أ
، التجرد الستاذالخصائص ال

ي، وممارسة الموضوعية، والتفتح العقلي 
أ
من عنصرية الرا

والمرونة الفكرية، والمثابرة، واللتزام الذاتي والنضباط 

الوظيفي، والدعابة المنضبطة، وكلها تعزز العلقة الإنسانية 

 ي على إيصال رسالته.والمهنية التي بدورها تساعد المرب

 على كافة  -
أ
عضاء هيئة التدريس بذل الجهود الكافية ا

لتطوير الك فاءة المك تسبة وتعزيزها والتي تشكل الرغبة 

الشديدة في التحسين المتواصل لنوعية العمل دافعا قويا 

طرافتكون العلقة القائمة بين  -للجميع.
أ
الجماعة التربوية  ا

متسمة بالحترام المتبادل ويتجسد ذلك عمليا بضرورة 

 احترام الذات الإ
أ
صغاء لبعضهم البعض ويتحقق هذا بمبدا

 العمل على تحقيق الستقرار داخل الجامعة -والغير.

 اف
أ
ساتذة ضروري لتمدرس جيد لستقرار النفسي للطلبة وال

من خلل ايجاد  لتحقيق رسالة الجامعة ول يتحقق ذلك ال

زر بين 
آ
 جو من الثقة والتا

أ
ل عضاء المجتمع الجامعي ليصب كا

  ذلك في المصلحة العامة للطالب
أ
ستاذ لضمان ورسالة ال

  كما الستقرار في المؤسسات التربوية والتعليمية.
أ
شار ا

نصاري مصطفي، 
أ
انه وغيرهم ، (2003)والبدح  (2002)وال

الجامعي ان يلتزم بالمبادي التالية في سبيل  الستاذعلى 

 التعاون والعمل الجماعي الوظيفي:تحسين ادائه 
أ
العمل و مبدا

 بين  بروح الفريق
أ
 التحفيز.مع توظيف  عضاء هيئة التدريسا

البتعاد كليا عن سياسة التخويف ووالتمكين والتحسين 

نصاري،  والترهيب
أ
وضح ساليز (. 20: 2002)مصطفي، وال

أ
 وا

(Sallis, 1993) ،(، متطلبات المعيار 2003) الوارد في البدح

البريطاني للجودة، وهي:)تسجيل مدى تقدم الطالب، تطوير 

ساليب التقويم، 
أ
المنهج والستراتيجيات التعليمية، اتساق ا

تحديد الإنجازات المتدنية والعمل على تصحيحها والتعامل مع 

شارت بعض                                      نواحي الضعف(.  
أ
وا

  التالية:المتطلبات (، 1223)عرقسوس الدراسات كدراسة 

داء العمل -
أ
الستمرار في و الإخلص والإتقان في ا

  تحسين الإجراءات
أ
 خطاء مباشرة.التدريسية وتصحيح ال

ن  -
أ
داء غير خاضع لرد الفعلا

أ
، كما يكون يكون ال

سلوب التطوير وتشجيع ، ووالهتمام بالكيفالتركيز 
أ
خذ با

أ
ال

  البتكار.
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التعرف على احتياجات المستفيدين، وإخضاعها  -

داء.
أ
 لمعايير قياس ال

ثناء الخدمة بهدف اك تساب المهارات  -
أ
التدريب ا

عباء الوظيفة.
أ
 الضرورية للقيام با

بناء فريق عمل تعاوني يقوم على تحديد قدرات كل  -

هدافه.موظف في الف
أ
 ريق بما يتفق مع ا

التركيز على تنمية الولء التنظيمي وزيادة الرضا  -

 .للمدرس الجامعي الوظيفي

التدريب الذاتي على إيجاد التوازن ما بين الوظيفة  -

 ومتطلبات الشخصية.

ي هدر  -
أ
إدارة الوقت بشكل علمي، حتى ل يحدث ا

   تربوي عند التطبيق الحقيقي.

ضاف ماسي
أ
بو Massy) وا

أ
عامر (، الوارد في ا

(، الخطوات التالية:)إنشاء حلقات للنقاش المستمر 2005)

ضع خطط ومشاريع القيادة وتوجيه وتنظيم و و ، والتطوير

داء العملية التعليمية، 
أ
إعداد والمهام، العمل على تعظيم ا

                           وتطوير عملية المراجعة والرقابة(

هداف  - 
أ
 التعليم الجامعي، وكيفية تحقيقها.الإلمام با

من خلل الإسهام في تقدم القسم والكلية والجامعة  -

تنمية ، والعمل على احترام النظام الجامعي وتعليماته

العلقات الإنسانية الإيجابية مع الطلب، وجعلها تتميز بالود 

خلق تتسق مع ، ووالحترام
أ
إظهار مستوى عالٍ من ال

خلقيات مهنة الت
أ
ستاذا في الجامعةويعليم، ا

أ
 عتز بكونه ا

كاديمي والفني و
أ
داء ال

أ
العمل على النمو الذاتي، وتطوير ال

بو عامر، ) والمهني
أ
 (. 115: 2005ا

ويقصد بها هنا، تلك  الشخصية: الصفات-15-2

ستاذ 
أ
خلقية المتعلقة بالجانب الشخصي لل

أ
السمات ال

-مثل: الجامعي عند قيامه بمزاولة مهنة التدريس، وذلك من 

كاديمية المنضبطة  سيكولوجيته
أ
ستاذ ال

أ
بمواصفات ال

كاديمي 
أ
من خلل استقامته السلوكية  ذلك الفعال، ويظهرال

 واعتدال السلوك، ثم وسطية الفكر،من الشعائر،  بدءا

، مع الرضا بقدره، ولكن في غير استسلم الإيجابي والطموح

مثقف في مختلف المعارف، ويتفاوت ذلك بحسب  -سلبي. 

صلي. 
أ
و بعدها من تخصصه ال

أ
 قربها ا

متفاعل مع القضايا التي تعنيه ومجتمعه الخاص  -

مته.
أ
كاديمي(، ومجتمعه المحلي، وا

أ
 )ال

مشكلت وتحديات، متفاعل بما يدور حوله من  واع -

 – رشيد.ي مواجهة ذلك، على نحو علمي معها، مسهم بدور ف

ن يتصف ب
أ
هدافه التربوية التواضع ينبغي ا

أ
راد بلوغ ا

أ
إن ا

ن التواضع يعطيه فرصة للتفاعل والتواصل مع 
أ
والتعليمية، ل

خرين
آ
 . ال

ثناء تعامله مع طلبه إذ ي :العدل –
أ
عد من واجباته ا

 الرفق -.العدل بينهم بغض النظر عن مستوياتهمينبغي عليه 

، كلما حقق ما يصبوا إليه من ان رفيقا ليناكلما كان الإنس

ل ان  -.الحرمان هالخير، وبقدر ابتعاده عن الرفق كلما صادف

لهم، فإن الطالب يبقى طول عمره يكن الحترام  يكون منفرا

ن هناك بعض 
أ
ستاذ الرفيق به اللطيف في تعامله، كما ا

أ
لل

الطلبة يحتاجون إلى رفقٍ زائد كضعيف الفهم، وثقيل السمع 

ثناء مم
أ
حوالهم ا

أ
نبغي ي -.لعمله ارسةونحوهم فل بد من مراعاة ا

ن يكون صبور 
أ
ن يصفح ويعفو عللمربي ا

أ
ما على طلبه، وا

 .يلقيه من عنت جهلهم

 ل يمكن  :النزاهة -
أ
 ن يحقق النظام التربوي ا

أ
ل إهدافه ا

 إتحلى المنتسبون  إذا
أ
مانة في سلوكياتهم ليه بالنزاهة وال

وتصرفاتهم والبتعاد عن كل انواع التحرش والعنف اللفظي 

  لإسات والبدني ومحاربة كل الممار 
أ
خلقية والتصرفات ا

 .المشينة

-  
أ
خلق الرئيسة ف فهي :مانةال

أ
العملية  يضمن ال

في التفاعل الإنساني وخاصة  التربوية كونها عنصرا مهما

 لتربوي، والديناميكي الحاصل بين ا
أ
والمتعلم، والذي  ستاذال

يرمي إلى غرس قيم الإتقان، والمثابرة، والإخلص في العمل، 

وفي جميع الممارسات التربوية مع الطلب وهذا مما يحدث 

ثر
أ
ستاذينبغي  -التربوي. الكبير لديهم وعلى بنائهم  ال

أ
 لل

ن البشاشة حرص على حسن المظهر وبشاشة الوجهال
أ
؛ ل

 .المتعلمتساعد على جذب وطلقة الوجه 

خلقيات التي يتطلب من يعتبر الشكر -
أ
 ضمن ال

 
أ
ممارستها حيث إنها بمثابة تشجيع وتحفيز المتعلم  ستاذال

للمزيد من التقدم، وسبب في الإقبال على تحقيق الشخصية 

 القدوة. 

ن ممارسة مهنة التعليم ل تقتصر على : إالقدوة –

 تبليغ المعارف التعليمية فحسب بل تتضمن 
أ
يضا بعدا ا

 
أ
 ا

أ
في ستاذ ان يكون مثابرا في عمله وقدوة خلقيا يفترض في ال

خلص والشعور مجال النصاف والتسامح والمواطنة والإ
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بالمسؤولية والحرص على اداء الواجب بمثالية والبتعاد عن 

نه الإكل ما 
أ
 . التعليمساءة لمهنة التربية ومن شا

ستاذينبغي  -
أ
ساليب التوجيه لل

أ
حيث  الإلمام با

 .من توجيه سلوك المتعلم وتعديلهيتض

حد مظاهركياة الإخاء له دور مهم في ح -
أ
الضبط  ا

الجتماعي لدى الناشئة، ويتعمق عندهم الإحساس بالنتماء 

إلى مجتمعاتهم، ومما يساعد على تكيفهم مع واقع المجتمع 

                                         . الذي يعيشون فيه ويساهمون في تطويره وتقدمه

خلق حيث يعتبر به ونقصد اللتزام  -
أ
الممارسة العملية لل

والتزامه بقيم العلم  قدوة حسنة في فكره وسلوكه الستاذ

             .والعمل

عد الإعراض عن اللغو وصغائر ي الإعراض عن اللغو -

                                         الكلم من مظاهر التربية الإيجابية.

ن يتحلى بها الإصلح بين الناس -
أ
  ينبغي ا

أ
، ستاذال

و المشاركة 
أ
و هو معهم ا

أ
نفسهم ا

أ
سواء من جهة الطلب ا

                                                                                        بالإصلح مع من يخالطهم من الزملء وعامة المجتمع. 

ن تظهر التعاون -
أ
اهمية التعاون لدى التربويين  ينبغي ا

ويمارسونها مع طلبهم، حيث إن المجتمع المتعاون قادر على 

التعامل مع قضاياه وجدير بحل مشاكله. ول ينهض مجتمع إل 

فراده
أ
 .بالتعاون بين ا

ساتذةيجب على  -
أ
 النصيحة والتوعية ةممارس ال

مع طلبهم. ومن ثم فإنه من الضروري ربط ما  الجتماعية

قدمه بقضايا التنمية والوعي الإنساني بشكل عام وحثهم على ي

 .نشر التنوير والتفاعل مع المجتمعالمشاركة في 

الإخلص والتفاني وتقديم المزيد من الجهد، وهذا -

هداف التربوية التي يطمح 
أ
لها مما يساعد على تحقيق ال

نفسه حترام الوقت وإدارته إدارة محكمه مع ا -          .المجتمع

ومواعيده الخاصة وعبر عمله واللتزام بالحضور في مواعيد 

        العمل المقررة.

خرين -
آ
حتى  القويم،بالمنهج  اللتزام في سلوكه مع ال

قواله يكون قدوة صالحة 
أ
فعاله. لطلبه في ا

أ
التمتع بالصحة  -وا

 -المختلفة. الجسمية والنفسية التي تؤهله للقيام بوظائ فه 

ن  ،الحتفاظ بتحكم انفعالي مناسب
أ
فل يدع فرصةً للغضب ا

حكاما سريعة يتملكه، ول يعطي
أ
 للمواقف المختلفة. ا

إدراك و ،الإخلص في العمل، والثقة بالنفس -

عمال والمسؤوليات  ،المسؤولية الملقاة على عاتقه
أ
وإنجاز ال

ة اللفظية، الطلق، وقوة الشخصية، وتمتع ببجدية واهتمام

تقديم المصلحة العامة على ، ودون عائق قدرة على التعبيروال

  المصلحة الشخصية.

ن يكون المعلم ديموقراطيا في تعامله مع الطلبة -
أ
، ا

ن يكون قدوة حسنة لهمو
أ
                                       .ومصدر ثقة ا

ل يركز على كمية المعلومات وحفظها بل على نوعية  -
أ
ا

الطلبة كيف  ان يعلموالمعلومات وطرائق اك تسابها، 

يجعل من غرفة الصف بيئة يسودها التسامح ، ليتعلمون

ن تخلو من التهديد والإرهاب والقمع.
أ
 والمحبة، وا

  الخاتمة

هدافها، مقدسة مهنة التع
أ
ليم الجامعي مهنة نبيلة با

، ومثمرة بحصيلتها نحو خدمة المجتمع العلميةبرسالتها 

، وعبر التاريخ . لذا تحظى في كل مجتمعات العالموتقدمه

وضاعها ومستوياتها
أ
. ول تقع كبير، باهتمام مهما كانت ا

مسؤولية هذا الهتمام وتلك الرعاية على الدولة فحسب بل 

ستاذ الجامعي نفسه كي 
أ
يشاطرها كل من المجتمع والدولة وال

لقة على الدوام.تك
أ
 ون هذه المهنة الشريفة ناصعة متا

خلقيات مهنةف
أ
 التعليم الجامعي موروثة ومك تسبة، وهي ا

، لذا نجد مة وخبرة وممارسة تتطور باستمرارتعكس قيما متراك

خلقيات مهنة التعليم الجامعي هي ثمرة ج
أ
ن ا

أ
هود ا

خرى تعكس  المجتمعات البشرية المختلفة.
أ
وهي من ناحية ا

، ع من تطور وتقدم في مجالت العلمالحياة والمجتم حقائق

واستجابة هذا العلم لخدمة المجتمع في ميادين التدريس 

ن نحافظ على تق
أ
ن علينا ا

أ
اليدنا والبحث العلمي. من هنا نجد ا

ن نعمل في الوقت نفسه الجامعية الطيبة الموروثة
أ
على ، وا

خلقيات مهنة التعليم
أ
؛ كي تكون منسجمة الجامعي تطوير ا

تقوم . وقد صدق من قال ومستجيبة لروح العصور ومتطلباته

ومعلم  ه، جندي يحميهيغذي لحل ثالثة: فهوطان على كاال

 . ”هيربي
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 المراجع
 )
 
 العربية المراجع-ا

زدي، عبد الله بن 
أ
خلاق السلامية سيف،ال

 
  (.0222)الشارقة ط، دار الندلس، 1، فصول من ال

بو عرايس
أ
عن جامعة محمد بن سعود  مجلة بحوث ودراسات في العلوم الجتماعية، احمد عبد الحميد، الوجه الخلقية للتربية السلمية ا
 (.  1891الإسلمية)

حمد حمدان 
أ
عضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، الغامدي، إطارا

أ
خلقيات المهنة ل

أ
 مقترح لميثاق ا

                                                                                                                  (.0212(، مك تب التربية بالحليج، الرياض، المملكة العربية السعوديةمجلة رسالة الخليج العربيبحث منشور، 
خلقياتإسماعيل، محمد 

أ
ردنية من وجهة نظر الطلبة"، رسالة  صبحي، ا

أ
عضاء هيئة التدريس في كليات التربية في جامعات ا

أ
مهنة التعليم ومدى التزام ا

ردن)
أ
 (.0222ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، ال

مال محمود، 
أ
بو عامر ا

أ
اريين وسبل تطويرها، رسالة (، واقع الجودة الإدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الإد0229)محمد، ا
صول التربية، الجامعة الإسلمية  ماجستير

أ
 .()فلسطين غزة،  –في ا

المجلة نماذج الإدارة التعليمية المعاصرة بين متطلبات الجودة الشاملة والتحولت العالمية، دراسة مقارنة، باشيوة، لحسن، والبرواري، نزار، 
  (.100-88)(، 0228)(، اليمن، 3العدد )، العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

نسانيةمجلة علوم جودة التعليم من منظور إسلمي )الإحسان، الإتقان، الجودة، التميز،  ،(0222باشيوة، لحسن، ) : العدد الرابعة،السنةاإ
  (.نوفمبر) 0: تش31

دبيات الجامعة، 
أ
خلقيات وا

أ
(.                                                                                       0222العدد الثاني، الجزائر )، مجلة المخبربرقوق، عبد الرحمن، عضو هيئة التدريس وا

خلقياتعبد الخالقجاب الله، منال 
أ
مهنة المعلم في ضوء التحديات المستقبلية" جمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( كلية التربية،  ، ا

 (.0222)عشر جامعة الملك سعود، الرياض، اللقاء السنوي الثالث 
خرون، نظرة، عبد اللهحميد، صالح 

آ
خلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وا

 
الوسيلة للنشر جدة والتوزيع، "، دار النعيم في مكارم ا

 (.0212المملكة العربية السعودية، )
خلقيات مهنة التعليم في دول الخليج العربي، 

أ
حمد، ميثاق مقترح ل

أ
                                                                                                                          (.0220السعودية) 93، 03س، ع،  رسالة الخليج العربيحمدان ا

خلقياتالحوراني، غالب صالح، وطناش، سلمة 
أ
ردنية"،  يوسف، ال

أ
عضاء هيئة التدريس في الجامعة ال

أ
ستاذ الجامعي من وجهة نظر ا

أ
كاديمية لل

أ
ال

ردن ، 0221، العدد 33ة دراسات، العلوم التربوية، المجلد مجل
أ
 (.0221)ال

سلوب إرسائها مع توجهات الوزارة في تطبيقها في مدارس المملكة، المؤتمر السنوي 
أ
البنا، رياض رشاد، إدارة الجودة الشاملة، مفهومها وا

  (.0221يناير ) 02   03الواحد والعشرون للتعليم الإعدادي للفترة من 
خلقياتعبد  عبد العزيزتركستاني، 

أ
الرياض ، دار المفردات للطباعة والنشر، المملكة العربية السعودية، المهنة والسلوك الوظيفي الستار، ا

(0229.)    
خلقي ومدخل ثقافة 

أ
 الحوار،سميح محمود، دور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة على تعظيم النتماء الوطني من خلل المدخل ال

سكندرية    (.0229. مصر)181ددع،المجلة التربية، جامعة الإ
كاديمي لتطوير التعليمالعالي،  3عضوا في الجامعات يناقشون022العزيز، الشمري، عبد 

أ
نظمة للتقويم والعتماد ال

أ
جريدة الشرق ا

وسط
 
   .8220(، 0222العدد )، مايو0،ال

خرون، درجةالخوالد، تيسير محمد 
آ
خلقيات المهنة من وجهة نظر  وا

أ
ردنية با

أ
عضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات ال

أ
التزام ا

   (.0213( الرياض )1) العدد 02، المجلد يةمجلة العلوم التربوالطلبة"، 
خلقية للمعلم الجامعي في ضوء الك تاب والسنة،  هدى، المبادئالدليجان، 

أ
سلامية،ال جامعة الكويت،  مجلة الشريعة والدراسات الإ

 (. 0210)الكويت 
خلقيات المهنة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها،  خليل، درجةالرومي، سليمان بن سلم بن 

أ
التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة با

  (.0228)فلسطين رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلمية، غزة، 
 .(1899) دار الشروق، جدة المملكة العربية السعودية ،الجامعيالجامعة والتدريس راشد، علي، 

خلقيات مهنة التدريس 
أ
قصى في تنمية وتعزيز ا

أ
عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة ال

أ
سكر، ناجي رجب، ونشوان، جميل، دور ا

                                                                                                                 (.0222، جمهورية مصر )المؤتمر الدولي السابع بكلية التربية جامعة الفيوملدى طلبتهم المعلمين، 
خلقياتعبويني، عماد 

أ
حمد، ا

أ
عضاء هيئة التدريس فيها" رسالة ماجستير غير منشورة،  ا

أ
التعليم في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الجامعة وا

ردن جامعة اليرموك، 
أ
  (.1881)ال
داب مهنة الهندسة، عمرو دراج

 
خوذ من الموقع التالي ا

أ
 العوبثاني،سالم، مبارك، ar.wikipedia.org :12/28/0211، الطبعة الثانية، مقال ما

داب المهنة في الجامعات
 
خلاقيات وا

 
خوذ من الموقع  (00-1التربية لمكل، الجمهورية اليمنية، )د ت() كليةا

أ
خلقي ما

أ
دورة تنمية مهارة الحكم ال

    edu.oak.arvixe.com/mediaالتالي
عضاء هيئة التدريس بكليتي التربية في نجران 

أ
ستاذ الجامعي من وجهة نظر ا

أ
خلقية والتقنية لل

أ
العتيبي، منصور بن نايف، الك فايات ال

  .(، مصر32-2( )0211(، )11رج، منشور في المجلة العلمية، كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد )والخ
خلقياته المهنية،  عبد المطلبالقريطي، 

أ
دواره وا

أ
مين، المعلم الجامعي ا

أ
، المجلد الحادي عشر، العدد مجلة دراسات تربوية واجتماعيةا

  (.0222)مصر الثاني، كلية التربية، جامعة حلوان، إبريل، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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خلقيات، عبد عبد العزيزالمحيميد، 
أ
سلامي، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الرحمن، ا  مهنة التعليم في الفكر التربوي الإ

  (.0222)عشر الرياض اللقاء السنوي الثالث  –جامعة الملك سعود  –)جستن( كلية التربية 
خلقي وعلقته بالمسؤولية الجتماعية وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة السلمية بغزة، 

أ
مشرف، ميسون محمد عبد القادر، التفكير ال

 (.  0228)ين فلسط غزة،كلية التربية،  منشورة،رسالة ماجستير غير 
حمد، 

أ
خلاقيات مهنة التعليممرعي، توفيق وبلقيس، ا

 
 (.1883، مسقط، شركة مطبعة عمان ومك تباتها المحدودة)ا
خلاقي للعامين في مهنة التعليم والعلوم، ميثاقالمنظمة العربية للتربية والثقافة 

 
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار برامج ا

  (.0223)تونس التربية، 
خلاقيات مهنة التعليم الجامعيهادي، رياض عزيز، 
 
ول، سلسلة ثقافية جامعية، دار الك تب والوثائق، جامعة بغداد، العراق لعدد، اا

أ
 ال

(0228.)                                                                                                                  
جنبية:-ب( 
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 الملخص

ثر و
أ
ثير والتا

أ
ول على ثنائية التا

أ
داب العالمية منذ فجرها ال

آ
ى عن تلك الثنائية؛  يوماإبداعاتنا العربية لم تكن قامت ال

أ
ن بمنا وبما اأ

دبية تتمازج والمناهج تتلاقح، 
أ
داب الغربية، إما عن طريق  فقدالتيارات ال

آ
كانت الفنون العربية دائما على اتصال بكل جديد يظهر في ال

جنبية مع العربية، 
أ
داب ال

آ
ن ال

أ
و الهجرة، وكذلك شا مر مختلف مع ما يسمىالترجمة اأ

أ
الإبداع الفني فقد انطوى السادية والمازوخية، ب لكن ال

ثرا قد يكون  والعربي على ممارسات سادية ومازوخية، 
أ
 دون عفويا وقد يكونبمناهج التحليل الحديثة، والنفسية منها تحديدا، ذلك تعمدا وتا

ن يلتفتوا إلى كونها تتماشى مع حالت الضطراب النفسي تلك  .اأ

يدينا على   تم تقسيم البحث إلى ، فية في القصة الشعرية العربية الحديثةتجليات السادية والمازوخحاولنا في هذا البحث وضع اأ

ول القصصتطبيقي ، والنفسية الإحاطة تاريخيا بهذه الضطراباتب عنىنظري  ين:جانب
أ
الشعرية العربية ذات التوجه  عالج في شقه ال

 .الساديةالقصص ذات الوجهة  الثاني  وفي شقه، المازوخي

 . القصة الشعرية، الشخصية، مازوخساشار السادية، المازوخية، الماركيز دي ساد، ليوبولد  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  
Depuis l’histoire ancienne, la littérature a influence et influencé. La créativité arabe n’était pas loin 

d'être affectée. elle été toujours en contact avec tous les nouveaux idées  qui apparaissent dans la littérature 

occidentale, que ce soit par la traduction ou par l’émigration, Outre la littérature occidentale, traduite ou 

migrée, et c’est le cas des littératures étrangères avec l’arabe, elle diffère du soi-disant sadisme et du 

masochisme. Elle contient une créativité artistique arabe sur le comportement du sadisme et du masochisme, 

intentionnellement et influencée par les méthodes analytiques modernes, notamment psychologiques, c’était une 

amnistie A sans prêter attention à être en conformité avec les cas de troubles mentaux. Par conséquent, nous 

avons essayé dans cette recherche d’aborder les effets du sadisme et du masochisme dans le récit poétique arabe 

moderne, en deux parties : une partie théorique consacrée à l’histoire de ces troubles psychologique et le 

premier traitant de l’effet poétique arabe du masochisme, la deuxième partie traitant l’effet sadisme. 

Mots clé : Sadisme, Masochisme, Markis de sade, Léopold sachar Mazoche, Personnalité, Histoire 

poétique.  

Abstract  

Since ancient history, literature has influenced. Arab creativity was not far from being affected. it has 

always been in contact with all the new ideas that appear in Western literature, whether through translation or 

emigration, in addition to Western literature, translated or migrated, and this is the case of foreign literatures 

with the Arabic, it differs from so-called sadism and masochism. It contains Arab artistic creativity on the 

behavior of sadism and masochism, intentionally and influenced by modern analytical methods, including 

psychological, it was an amnesty A without paying attention to be in accordance with cases of mental disorders. 

Therefore, we have tried in this research to address the effects of sadism and masochism in modern Arabic 

poetic narrative, in two parts: a theoretical part devoted to the history of these psychological disorders and the 

first dealing with the effect Arabic poetics of masochism, the second part dealing with the sadism effect. 

Keywords: Sadism, Masochism, Markis de sade, Léopold sachar Mazuch, Personality, Story poétic.  
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برز المصطلحات  2والمازوخية 1تعتبرالسادية
أ
من ا

النفسية في العصر الحديث، وضعهما عالم النفس والجنس 

لماني ريشارد فون كرافت إيبنج 
أ
مراض العقلية ال

أ
وطبيب ال

Richard Von Krafft في ك تابه )علم النفس المرضي للجنس 

psychopathiesexualise  مستوحيا هذه  6881الذي نشر عام

الروائي النمساوي، والماركيز دي  خالتسمية من روايات مازو 

 3Gilles de raysساد، والماريشال جيل دي رايس

طباء التحليليون يسمون المازو 
أ
ية خالفرنسيين، وقبلها كان ال

والسادية ، algolagnie passive الشبقية المؤلمة الساكنة

ومنذ ذلك ، algolagnie active النشيطةالشبقية المؤلمة 

طباء النفسيين بهذين 
أ
 اهتمام العلماء والدارسين وال

أ
الحين بدا

لفريد بينيه بحوثه في الموضوع سنة 
أ
صدر ا

أ
المصطلحين؛ "فا

ك تابه )دراسات Havelock Ellis، ونشر هافلوك إليس 6881

 studies in thepsychologie of sexفي علم نفس الجنس

السادية ) Eulenbirg ثم ظهر ك تاب إلينبيرغ  ، 6881سنة

تلاهم سيجموند فرويد بك تابه )ثلاث ، 6891ية( فيخوالمازو 

 .6891مقالت حول النظرية الجنسية( سنة 

صبحت 
أ
وبهذا النضج لعلم النفس الإكلينيكي ا

قر هذا خالسادية والمازو 
أ
ية تقاربان بالتحليل النفسي، حيث ا

ن المازو 
أ
خير ا

أ
من مكونات  واحدةية مرض، بينما السادية خال

وعلى غرار تلك الشخصيات سجل لنا التاريخ  4الليبيدو،"

خرى ؛ "كجاك الباقر
أ
سماء شخصيات سادية ومازوخية ا

أ
 jackا

l’éventreur الذي كان يمارس ساديته ببقر بطون بائعات

الذي كان  Peter sut chiffeالهوى بلندن، وبيتر سوطشاف 

يضا سا
أ
وتختلف هاتان  1ديته على بائعات الهوى،"يمارس ا

بسط تعذيب للغير 
أ
ن ا

أ
الحالتان في الوضع والدرجة، حتى ا

بسط تلذذ بالإساءة للنفس يدعى مازوخية.
أ
 يسمى سادية، وا

كما حدد علماء النفس درجات هاتين الحالتين، 

و دائم 
أ
ن السادية: اضطراب مؤقت )حالة انفعالية( ا

أ
فنادوا با

و الرغبة في إيلام  )سمة( في الشخصية،
أ
ويتمثل في التلذذ ا

خر، وقد يتظاهر هذا الإيلام في الجانب اللفظي من فحش 
آ
ال

و شتم، وتدعى "سادية لفظية"، وقد 
أ
و سب ا

أ
في الكلام ا

يترجم في سلوكات عدوانية كاستعمال القوة والضرب 

مام "سادية سلوكية"، وقد يبرز في شكل 
أ
والعنف، فنكون ا

خر
آ
و السيطرة نفسيا ب إيلام ال

أ
و التحرش به معنويا ا

أ
إهانته ا

خيرا قد تظهر هذه 
أ
عليه، وهنا نسميها "سادية نفسية"، وا

ثناء القيام بالفعل الجنسي ول يحصل على الإشباع 
أ
السلوكات ا

ما 
أ
الجنسي إل بها، فنطلق عليها حينها "سادية جنسية"، ا

و دائم 
أ
المازوخية؛ فهي اضطراب مؤقت )حالة انفعالية( ا

و يرغب الشخص في  )سمة(
أ
في الشخصية؛ حيث يتلذذ ا

خرين، وكما في السادية 
آ
تيه من ال

أ
التعرض للإيلام الذي يا

خرين، 
آ
هناك مازوخية لفظية، وفيها يتلذذ بسب وشتم ال

ومازوشخية سلوكية؛ حيث يرضى ويقبل بالعنف والضرب 

والجرح الممارس عليه، و"مازوخية نفسية" لما يتلذذ بإهانة 

خرين له
آ
خيرا مازوخية جنسية، وتحدث حين ل يشبع ال

أ
، وا

ثناء الفعل الجنسي( إل إذا عومل معاملة 
أ
الشخص جنسيا )ا

 1سيئة."

سيسا على قول الباحثة كاترين دوروري و
أ
 Catrineتا

Duruy ن هناك نوع
أ
من الرواية والقصة التي يحاول  ا"ا

عماق النفس البشرية، وتظهر هذه 
أ
صاحبها الوصول إلى ا

يف يتمكن الخيال من إبراز الشر والنحراف الذي الك تابات ك

ن تتوفر عليه هذه النفس الإنسانية"
أ
نطرح بعض  ، 1يمكن ا

سئلة
أ
التي يفرضها الموضوع: هل اقتصر المصطلحان على  ال

م امتد إسقاط حالت العصاب 
أ
علم النفس والطب العقلي، ا

دب؟  هل 
أ
لهاتين الحالتين على مختلف نواحي الحياة ومنها ال

دب العربي والعالمي عبر تاريخه الطويل ممارسات 
أ
عرف ال

م بسيطة؟ هل استعار 
أ
كانت حادة ا

أ
سادية ومازوخية سواء ا

هاته المصطلحات لإبداعاتهم الفنية  رواد القصة الشعرية

 كالقصة والشعر والرواية؟ 

نماذج من الشعر والقصة  8يذكر خير الله عصار 

سقطت السادية والمازوخية
أ
على شخصياتها،  والرواية ا

الذي قطعت يداه ورجلاه وهو يضحك  9كالحلاج المتصوف

نشد 
أ
باح لكم دمي فاقتلوني"، وا

أ
ن الله تعالى ا

أ
ويقول: "اعلموا ا

 يقول: 

 إِنَّ فِي قَتْلِي حَيَاتِي       اُقْتُلُونِي يَا ثُقَاتِي   

 وَحَيَاتِي فِي مَمَاتِي       وَمَمَاتِي فِي حَيَاتِي 

حرق اليهود ودفنهم 
أ
لماني الذي ا

أ
و سادية هتلر ال

أ
ا

لف ليلة وليلة الذي كان يقتل كل 
أ
حياء بلا هوادة، وشهريار ا

أ
ا

ليلة عذراء، ومثلهما شيلوخ اليهودي بطل مسرحية تاجر 

البندقية لشكسبير، والذي استرد دَيْنَهُ ك تلا لحمية من البشر، 

ما 
أ
كارامازوف لمازوخية فقد مارسها إيفان بطل الإخوة اا

لديستوفسكي؛ حين كان يتعمد القمار ليخسر المال ويتلذذ 

بالفقر والضعف، وجميع شخصيات روايات مازوخ تنقاد قهرا 

إلى اللذة بممارسات عنيفة وشاذة على نفسها، كذلك جان 
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قر بميولته المازوخية في  جاك
أ
روسو الوجودي الفرنسي الذي ا

ولى من ك تابه العتراف."
أ
 69الفصول ال

في هذا البحث سنسلط الضوء على حالت السادية 

بطال القصة الشعرية العربية، والتي 
أ
والمازوخية التي وسمت ا

و دون وعي، لكنها انطوت 
أ
صورها الشعراء إما وعيا بالحالتين ا

و من بعيد بطريقة 
أ
على ممارسات سادية ومازوخية من قريب ا

و غير مباشرة
أ
 .مباشرة ا

 القصة الشعرية الحديثةازوخية في الم تجليات -1

دب، 
أ
كانت السادية والمازوخية موضوعا خصبا في ال

ساطير 
أ
حيث حفلت العديد من الروايات والقصص وال

بمضامين سادية ومازوخية، ولعل السبب الرئيس لذلك كون 

دب  
أ
المصطلحين يعودان لروائيين لهما باع في مجال ال

خر نمساوي )ساشا
آ
حدهما فرنسي )دي ساد(، وال

أ
ر مازوخ(، ا

دب بعلم النفس؛ "فالنفس 
أ
هذا للعلاقة الوثيقة التي تربط ال

طراف 
أ
دب النفس، تجمع النفس ا

أ
دب كما يصنع ال

أ
تصنع ال

دب حقائق الحياة 
أ
دب ، و يرتاد ال

أ
الحياة لكي تصنع منها ال

لكي يضيء جوانب النفس، والنفس التي تتلقى الحياة لتصنع 

د
أ
دب، هي النفس التي تتلقى ال

أ
ب لتصنع الحياة، إنها دائرة ال

ولم يبق مجال السادية 66ل يفترق طرفاها إل لكي يلتقيا،"

يضا 
أ
والمازوخية حكرا على علماء النفس، بل تناوله بالدرس ا

ندريه بينيه 
أ
دباء، "فقد ذكر ا

أ
في  André Bennéالفلاسفة وال

ن الرجل يفتش في الحياة 
أ
ة( ا

أ
ك تابه )الحياة الجنسية عند المرا

ة في الحياة المازوخية عن الساد
أ
ية عن السيطرة، وتفتش المرا

، لذلك يميل الرجل عادة إلى 61الخضوع والستسلام"

ة إلى المازوخية، وإذا حاولنا تتبع 
أ
السادية، وتميل المرا

دبنا العربي، وفي مجال القصة الشعرية 
أ
حالت المازوخية في ا

ضمن قصيدة تحديدا، تواجهنا كواحدة من هذه القصص 

 يقول الشاعر:41"،شهيد المروءة وشهيدةالوفاء"61يل مطرانخل

دَتِي إِنْ تَفْسَحِي    لِي بِالكَلَامِ فَاسْمَحِي  سَي ِ

اءِ  اءِ  اَقْصُصْ عَلَى قُرَّ    نَشْرَتَكِ الغَرَّ

عْر ثْرِ اَوْ بِالش ِ هُمَا لَ اَدْرِي  بِالنَّ    اَيُّ

   بِالمَكْذُوبَهْ مَا هِيَ  حَادِثَةً غَرِيبَهْ 

لَهْ  لَهْ  اَنْقُلُهَا مُمَثَّ   مُجْمَلَةً مُفَصَّ

امِ   كَمَا جَرَتْ اَمَامِي   فِي قَرْيَةٍ بِالشَّ

   مُسْتَضْخَمًا مَهِيبَا وَذَاكَ اَنَّ ذِيبَا

بَاعُ  إِذِ انْبَرَى شُجَاع  تَرْهَبُهُ الس ِ

   وَبَاْسُهُ عَجِيبَا    كَانَ اسْمُهُ اَدِيبَا

   وقدَ تَجَافَى المَرْقِدَا فَهَبَّ يُرْغِي مُزْبِدًا

  واضْطَرَبَتْ اَحْشَاهُ  وَاضَطَرَمَتْ عَيْنَاهُ 

   وبرَزَتْ اَنْيَابُهُ   وَشَنَجَتْ اَعْصَابُهُ 

قَ الكِسَاءَ     وبَعْثَرَ الَشْيَاءَ   فَمَزَّ

جَاجَا رَاجَا  وَكَسَرَ الزُّ فَاَ الس ِ
ْ
   واَط

  ل يَهْتَدِي مَكَانَا  مَضَى عُرْيَانَاثُمَّ 

شْ  بَعِ المُتَوَح ِ    يعْوِي بِصَوْتٍ مُرْعِشْ   كَالسَّ

نًا وَيَقِفْ 
آ
   يسْكُنُ ثُمَّ يَرْتَجِفْ   يَسْقُطُ ا

حداث بعد مهاجمة الذئب للقرية، فإذا 
أ
تتسارع ال

ديب مصاب بالكلب، يصارع الموت منفردا، ثم تدخل لبيبة 
أ
با

ن قررت اللحاق المخدع لت
أ
واجه الموت عامدة متعمدة بعد ا

نه بمن تهوى؛ حيث 
أ
"تظهر المازوخية لما يدرك الإنسان ا

لم،"
أ
فيشمها ويقبلها ثم يعضها في نحرها فلا 61كائن حي متا

 البطلة المازوخية في السير نحو 
أ
و مقاومة، تبدا

أ
تبدي حركة ا

بفقدان مصيرها المفجع، وفي ثورة نفسها الحزينة المكلومة 

ديب وقد غدا في عينيها رسول من رسل 
أ
الحبيب، تقترب من ا

، وكانت التضحية من الطرفين، الإنسانية للسلام والتضحية

خرين، تؤذي هي نفسها 
آ
ذى هو نفسه في سبيل ال

آ
ففي حين ا

شار إليه 
أ
في سبيله، ولعل هذا النوع من المازوخية هو ما ا

ية هي ميل غريزي بقوله: المازوخ Theodore Racثيودور راك 

مشترك بين كل الناس، وبالتالي هي شيء سوي، ول تصبح 

 61مرضية إل إذا تجاوزت بعض الحدود،"

يحدث التصعيد في المشهد الدرامي في هذا الموقف 

لم 
أ
من خلال إقبال لبيبة في حالة من المازوخية التي تطلب ال

ججة، ولطالما كانت تجسيدا للذة، 
أ
تقودها عاطفتها المتا

ساسين تؤسس من خلالهما 
أ
مشاعر: "الحب والكره عنصرين ا

ت  61العلاقات الإنسانية"
أ
في التحاقها بمصير من لذلك ارتا

تحب تحقيقا لرتباط الجسدين والتقاء الروحين الذين فرقتهما 

ديب 
أ
خر في الموقف الرجولي ل

آ
سي الحياة، قابله تصعيد ا

آ
ما

سنانه في 
أ
قبل على فتاته يعضها ويغرز ا

أ
نحرها، حتى الذي ا

ية مقاومة، 
أ
ن تبدي ا

أ
تحقيقا لنظرية الباحثة خرت ميتة دون ا

السادية هي صفة  Jisa Rohèmeالنفسانية جيزا روهيم 

ة، 
أ
طبيعية عند الرجل والمازوشية صفة طبيعية عند المرا

ة،"
أ
فدفعتها سادية الحبيب ومازوخيتها  68الرجل هو سيد المرا

لم.إلى الموت المؤكد، فجمعتهما المحنة و
أ
لفتهما سيمفونية ال

أ
 ا

تتجلى المازوخية في القصة الشعرية العربية الحديثة 

، وتدور 19لخليل مطران19كذلك في قصة )الجنين الشهيد(
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حول حادثة جرت في مصر، حضر وقائعها فوصفها بحقيقتها 

ربعة عشر 
أ
لتكون تذكرة وعبرة، وقد صاغها في نحو مائة وا

 الشاعر على لسان الفتاة: خماسيا، يقول( دورا 664)

ي حَامِلٌ ثُمَّ مُرْضِعٌ    ِ إِن ِ رُورِي مُشْبِعُ        اَيَا رَب   وَمَا لِي مِنَ القُوتِ الضَّ

ي تُقَر عُِ   ِ ا وَاُم   وَاَشْعُرُ اَنَّ ابْنِي بِجَوْفِي مُوجَعُ          اَبِي مُوسِعِي ذَمًّ

  بُ مِنْ اَجْلِي؟فَهَلْ هُوَ جَانٍ اَمْ يُعَذَّ              

رًا     مُبَش ِ
ا تَسْتَهِلُّ مَّ

َ
اكَ مُسْفِرَا          تَمُوتُ وَل مْ اَنْظُرْ مُحَيَّ

َ
 تَمُوتُ وَل

بْتَ اَشْهُرًا   ِ
هَرَا  تُفَارِقُ قَبْرًا فِيهِ عُذ 

ْ
ى جَدَثٍ مِنْهُ اَبَرَّ وَاَط

َ
 إِل

يْرِ دُونَكَ            مْ وَتَحْيَا صِغَارُ الطَّ  لُ!والنَّ

بِي     ي فِي اشْتِدَادِ تَغَضُّ فَرْتُ بِحُب ِ
نِبِ   ك َ

ْ
 فَصَفْوُكَ يَا ابْنِي مَا اَبُوكَ بِمُذ

تْنِي لَ اَبِي     ي اَهْلَك َ ِ ِ اُم  ى جَنَتْ مَا جَنَتْهُ بِي    فَقُلْ: رَب  ي زَنَتْ حَتَّ ِ  وَاُم 

 قَتْلِ فَزِدْهَا شَقَاءً وَاجْزِهَا القَتْلَ بِال                 

لقد اندفعت البطلة بفعل فقرها وعوزها وظلم الإنسان 

ذت نفسها بإيذائها لفلذة 
آ
لها إلى ارتكاب نوع من المازوخية، فا

ن انتهكت إنسانية الفتاة، واعتدي 
أ
كبدها، حدث ذاك بعد ا

ضاف إلى 
أ
كمله، فا

أ
فراد مجتمع با

أ
عليها من شخص هو صورة ل

تين نكبة خاصة وشقاء حالتها الجتماعية والقتصادية المتردي

سببه عرض مداس وحرمة منتهكة، ما كانت تظن نفسها 

ستواجهها يوما قبل ارتحالها إلى المدينة، لكن البؤس 

الجتماعي كما يقال ينتشر رهيبا في المدن الكبرى؛ حيث 

سباب اللهو والملذات وتك ثر التجارب والموبقات، 
أ
"تتوفر ا

لشقاء إلى ك ثير من فهناك يزحف تيار الخلاعة حاملا معه ا

فراد والعائلات."
أ
وبعد السادية المسلطة عليها، تتجه 16ال

 janلتمارس هي مازوخيتها تماشيا ونظرية جان بول سارتر 

Paul Sartre   خر يحكمها
آ
نا وال

أ
ن "العلاقات بين ال

أ
التي ترى ا

نا( بعد فشله في 
أ
 إليها )ال

أ
الصراع، فالمازوخية هي محاولة يلجا

ولى )محاولة الحب( ففي محاولة الحب يريد كل 
أ
المحاولة ال

خر ولما تفشل 
آ
ن يكون موضوعا يمتلكه ال

أ
خر ا

آ
نا وال

أ
من ال

 
أ
نا ا
أ
خر يمر إلى هذه المحاولة يظهر الغضب الذي يجعل ال

آ
و ال

ن يموضع نفسه بعنف ويؤذي نفسه 
أ
المازوخية، حيث يريد ا

خر حتى يلفت انتباهه."
آ
مام ال

أ
 11ويشوهها ا

ثارت الفتاة للظلم المسلط عليها، تلمع نجوم التفاؤل 

في سمائها مرة حين تمني النفس بزواجها من فتاها، ومتشائمة 

 
أ
منية عزيزة مرات حين يظل يخادعها ويداهنها، فيغدو الموت ا

تعابها، فتتجرع السم 
أ
تريح النفس والبدن من هموم الحياة وا

نها تمارس 
أ
بقاها، وكا

أ
طاح بجنينها وا

أ
لتحقيق ذلك، لكن السم ا

ن 
أ
نه ليس حيلة نفسية بعد ا

أ
ذى شديدا وشعرت ا

أ
وذيت ا

أ
"ا

هناك من طريقة لحماية نفسها من عذاب مستقبل إل بالتسلط 

خرين،"
آ
جدى بفتى ال11على ا

أ
ن يستشعر كان ال

أ
مدينة هذا ا

"مرارة الحياة في فم هذه المسكينة، ويلمس مواقع سهام 

فراد المنكوبين والمنكودين 
أ
حشائها، ك فرد من ال

أ
الزمن في ا

ن يزيد إلى  14والمظلومين والمحرومين في المجتمع،"
أ
عوض ا

"فكان الجنين شهيدا من شهداء شرائع بلائها بلاء جديدا 

تت تلك التعاسة من الإنسان، فتعست حياته قبل 
أ
مولده، وتا

نانية عبد 
أ
"بغي القوي وجور الحاكم وظلم الغني وا

انطلقت سادية المجتمع لكن قبل سادية الفتى  11الشهوات،"

لتلقي بشابة في مقتبل العمر بين براثن العوز ولم ترحمها 

ن يلام 
أ
جدى ا

أ
الفاقة فرمت بها في حضن الرذيلة، وكان ال

"حق الغانية على المجتمع قبل  الشاب وقبله المجتمع فمن

ن يهيء لها العيش 
أ
و يهيب بها لتتطهر، ا

أ
ن يزجرها لترعوي ا

أ
ا

 11الكريم ويحضنها من الزلل ويؤنسها بالهداية بعد الضلال،"

وهكذا جاءت مازوخية الفتاة صورة عاكسة لسادية المجتمع؛ 

الذي يعتبر المتسبب في وجود تلك الظروف القاسية 

 لحياة هؤلء. والنهايات المحزنة

 11القصة الموالية هي للشاعر اللبناني شبلي ملاط

قررت تجرع السم بدورها ، وهي فتاة فارسية ،28وسمها بشيرين

إنقاذا لنفسها من براثن زواج ثان يخل بوفائها لزوجها وحبيبها 

لت 
آ
ول، فمارست على نفسها من حيث ل تعلم مازوخية ا

أ
ال

بيات القصيدة:   
أ
خر ا

آ
 بها إلى الموت، يقول الشاعر في ا

نِي   ا اَنَاخَ                إِيهِ شِيرَوَيْه اَمَا تَزَالُ تُحِبُّ  بِاَعْظُمِي فَبَرَانِي حُبًّ

كِنْ لِي ثَلَاثُ شَرَائِطٍ  
َ
ذُهَا بِغَيْرِ تَوَانِ؟         حَسَنٌ، وَل ِ

 اَوَ اَنْتَ مُنَف 

ى يَدِي 
َ
 تَكْذِيبُ مَا اخْتَلَقُوا وقِيلَ بِشَانِي        تَسْلِيمُ مَنْ قَتَلُوا اَبَاكَ إِل

ذِي     
َّ
قْيَاهُ قَبْلَ قِرَانِي           وزِيَارَةُ نَاوُوسِ وَالِدِكَ ال

ُ
 لَ بُدَّ مِنْ ل

كِ مَا طَلَبْتِ، وتَمَّ فِي تَنْفِيذِ مَا  
َ
فَاَ نَارَهَا شَرْطَانِ        ل

ْ
 اَرْوَى وَاَط

هُ    يْتَ المَوْتُ يَنْشُرُ ظِلَّ
َ
وحَانِ          مَهْلًا وَل  فَوْقِي وَتَسْرَحُ فِي العُلَا الرُّ

تِ الشَّ  ةَ خَاتَمٍ وامْتَصَّ فَتَانِ        فَتَانِ حَبَّ تِ الشَّ  يَا هَوْلَ مَا قَدْ مَصَّ

حَبِيبِ وَذَلِكَ الجُثْمَانِ            سُمٌّ سَرَى بِعُرُوقِهَا فَهَوَتْ عَلَى   
ْ
فَنِ ال  ك َ

تَقِي وَحَبِيبِهَا   
ْ
وفًا اًنْ تَل

ُ
فْنَانِ           وقَضَى اُل  فَتَلَاقَيَا وَتَعَانَقَ الك َ

خلصت   
أ
تدور فكرة القصة حول الوفاء للزوج، وقد ا

)شيرين( وكانت نتيجة إخلاصها إيذاء نفسها في صورة 

مازوخية مطلقة، تقابلها سادية من ابن الزوج، الذي حاول 

سرة البطريركية، من حيث الهيمنة وتمركز 
أ
قلب كيان ال

ب، وحيث 
أ
ب السلطة التي كانت بيد ال

أ
"العلاقة بين ال

ب فيها إرادة مطلقة، يتم والبن علا
أ
قة هرمية، تكون إرادة ال

التعبير عنها بالإجماع القسري الذي يقوم على التسلط من 
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خرى، حيث يسهم كل 
أ
جهة، والخضوع والطاعة من جهة ا

هذا في صياغة نمط الثقافة والشخصية، وذلك من خلال 

ترسيخ القيم والعلاقات الجتماعية التي يتطلبها المجتمع 

بوي
أ
بوية البطركية،" ال

أ
وحيث 18التقليدي والشخصية ال

ب فيها مقترنا بالطاعة والعقاب والسلطة 
أ
يكون"دور ال

بوية العاجزة عن وفي وجود هذه 19والحزم،"
أ
سرة ال

أ
ال

المحافظة على وحدة صفها وتماسكها، تتعرض إلى التفكك 

سرة من نزاعات هو 
أ
ن"ما يجري داخل ال

أ
والنهيار، حتى كا

 16يجري في المجتمع من ثورات مضادة وتوترات،"صورة لما 

 )شيرويه( بشخصية  عوفي نظام هذاالنو 
أ
سر نشا

أ
من ال

ب بسلطته الضاغطة في وجه 
أ
متصدعة داخليا جراء "هيمنة ال

بناء إلى 
أ
إمكانية تحقيق الذات التي يسعى ال

بالإضافة إلى طبيعة الديانة الفارسية التي تبيح 11تحقيقها،

سرية، حين يفاتح زواج المحارم، ت
أ
ساة ا

أ
ؤول النتائج إلى ما

بيه في الزواج فتصده، والصد هو الإحباط الناتج 
أ
البن زوجة ا

عن موقف ما، وقلما يؤدي الصد البسيط إلى صعوبات توافقية 

و 
أ
ن المرء إذا صد يثابر عادة حتى يجد حلا، ا

أ
خطيرة، ل

ينصرف عن الهدف إذا كان مستحيل التحقيق، ولكن الصد 

حيان يؤدي إلى العدوان، إلى هجمة غاضبة في ك ثي
أ
ر من ال

و الشخص الذي يعترض السبيل،"
أ
عندها تختار 11على الشيء ا

خر، كانت 
آ
شيرين كرد على سادية ابن الزوج تصعيدا من نوع ا

لمها، 
أ
مجرد فكرة الزواج من قاتل زوجها مجلبة لحزنها وا

وغست كونت
أ
، هي التي  August Kantوالفكرة كما يقول ا

ذاها  14ع إلى العمل،"تدف
آ
ن ا

أ
ذت نفسها بعد ا

آ
فتجرعت السم وا

غيرها ووضعها تحت رحمة ساديته، متحولة بذلك إلى 

ثار الغدر ومرارة 
آ
شخصية مازوخية، حتى يتسنى لها محو ا

يام وعفنها.
أ
لم ال

أ
 الخيانة بالموت الزعاف الذي يغدو مريحا من ا

( 11القصة الثالثة لخالد الشواف
أ
 من سبا

أ
وتظهر  ،36)نبا

ثناء انصياعه المطلق لسادية قومه دون 
أ
مازوخية البطل فيها ا

و دفاع، بل في استسلام تام، يقول الشاعر في المقطع 
أ
رفض ا

 التراجيدي من القصة:

يْخُ وابْنَتَهُ يَقُودُهُمَا        حِبِ       الشَّ مَيْهِمَا الرَّ
ْ
ى حُل

َ
 اَمَلٌ إِل

 يَنْاَى الحَيَاءُ بِهَا عَنِ الخَبَبِ         هَذَا عَلَى مَهْلٍ يَسِيرُ وَذِي 

دَاءُ بِمِيتَةٍ عَجَبٍ     امِ والحِقَبِ؟       لِمَنِ الن ِ  تُرْوَى عَلَى الَيَّ

اسِ وَيْحِهِمِ     مَنْ يُوثِقُونَ يَدَيْهِ فِي الخَشَبِ؟   وَلِمَن زِحَامُ النَّ

ثَبِ فَإِذَ         وَتَدَافَعَتْ مَعَهُمْ لِمَعْبَدِهِمْ    ا بِهَا مِنْهُ عَلَى ك َ

 مِنْ اَهْلِهَا فِي قَرْيَةٍ كَذِبِ        وَهُنَاكَ حَيْثُ جَرَى دَمُ الفَتَى

مْ تَغِبِ          كَانَتْ عَجُوزٌ غَيْرُ مُبْصِرَةٍ   
َ
يَالِيهَا وَل

َ
 غَابَتْ ل

ى رُكْنٍ تَعِيشُ بِهِ   
َ
م ِ          تَاْوِي إِل

عَائِمِ الشُّ صُبِ  بَيْنَ الدَّ  والنُّ

كْرَى تَبْلُغُ مِنْ   ِ
قَى فِي المَعْبَدِ الخَرِبِ      عَاشَتْ عَلَى الذ   بَيْعِ الرُّ

هذه القصة عبارة عن حكاية شعبية شائعة في اليمن، 

ساوية يلتقي فيها البطل في نهايته المفجعة بالبطل 
أ
نهايتها ما

حداث كان ينبئ بعكس هذه النهاية 
أ
ن سير ال

أ
التراجيدي رغم ا

ا لعهوده  خلاق،وفيٌّ
أ
المحزنة، كان الفتى ملما بمكارم ال

فتاة الثانية ذات ومواثيقه التي قطعها للشيخ والفتاة مع كون ال

حسب ونسب، وفتاته فقيرة راعية ، وهو فارس شجاع تمكن 

لهة. 
آ
من التغلب على نسر البيد وجلب دمه ليقدمه قربانا للا

ن هذه القصة مستقاة من صميم تراثنا 
أ
ن نشير إلى ا

أ
ول ننسى ا

العربي، بما احتوته من مواقف بطولية، ومقامات للفروسية 

حلك لحظاته رفض العربية، التي اعتز بها ال
أ
عربي، فحتى في ا

يهدف البوح بالحقيقة، فحقق النظرية  النفسية القائلة: 

خر 
آ
خر بجعل نفسه موضوعا وال

آ
المازوخي إلى إحداث قلق ال

و على حد تعبير جاك لكان  11حثالة،"
أ
"لكي Jack Lakenا

كون حثالة )
أ
ن ا

أ
صبح موضوعا، يجب ا

أ
 ,En se faisant objetا

heten se faisant déc)"،18 ويقصد لكان بالحثالة الضحية

لم من نفسها، وكان الفارس بالفعل ضحية 
آ
التي يقع عليها ال

و 
أ
ودت به إلى القتل، ا

أ
خلاقية ثانيا ا

أ
ول، وقيم ا

أ
مؤامرة باطلة ا

و نظرية شباك التذاكر كما يسميها المحللون 
أ
النهاية الفاجعة ا

تي عادة 
أ
ساة تا

أ
ن" قمة الما

أ
بخاصة عندما النفسانيون وفحواها ا

خذ صورة القتل في النهاية،"
أ
انقسمت ذاته على نفسها بين 18تا

و التمسك بما تقتضيه 
أ
مرين؛ فضح حقيقة المؤامرة، ا

أ
ا

الشهامة العربية، فكان الحل الوحيد الذي يعيد إليه ذاته 

ب 
أ
ب الصدع الذي قسمها نصفين، فكان الرا

أ
الموحدة، هو را

القتل التي سلطت بسلوك مازوخي هو السكوت وتقبل عقوبة 

 عليه.

خرى قصة   
أ
 مومس قصةهي ، للمازوخية مجسدةا

نظمها بشارة ضحية من ضحايا المجتمع،  كانت

سي الحرب 46،الريال المزيفموسومة ب49الخوري 
آ
تتناول ما

ومخلفاتها السلبية على المجتمع، استمدها الشاعر من وحي 

ثناءها ل
أ
ولى والمجاعة التي حصلت ا

أ
سيما الحرب العالمية ال

في بلاد الشام، وتروي هذه القصيدة حكاية فتاة حسناء 

اضطرتها ظروف ما بعد الحرب إلى سلوك طريق البغاء 

وطان العربية حربين عالميتين 
أ
ن شهدت ال

أ
للعيش، بعد ا

لقى 
أ
ا استعماريا ا خر  بثقلهومدًّ

أ
على البلاد، كان من نتائجها تا

جسد  اقتصادي وفساد اجتماعي ونكبات نشبت براثنها في
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كملها، والحرب مذ وجدت دمار يهدد الإنسانية 
أ
الإنسانية با

سي وينشر الجوع 
آ
ويمزقها، يسلب الحريات ويفرز الما

والعذاب، تُسحق فيها كرامة الناس وتزرع فيها بذور الحقد في 

حقاد الذين يشعلونها نيرانا 
أ
رض الوادعة، "فتتوهج ا

أ
عماق ال

أ
ا

طماعهم مدوية، تهلك ا
أ
لحرث وتذهب مستعرة، وتتفجر ا

سيها 41النسل وتعمق جراح الإنسانية."
آ
ثم ينطلق عفن ما

ة، يقول الشاعر مصورا 
أ
مثال هذه المرا

أ
فتتساقط ضحاياها من ا

 بداية الصراع:

   وعِلَاجُهَا يَحْتَاجُ لِلِإنْفَاقِ  وَابْنَتِي وَحَيَاتُهُا اَاَصُونُ عِرْضِي
تُهَا، فَعَلَامَ لَ 

ْ
فَ المِهْرَاق  اَنَا إِنْ اَعِفُّ قَتَل عَفُّ    تحْيَا دِمَائِي التَّ

بَرِيئَةٌ 
َ
هَا ل وَاقِ   لَ، لَ تَمُوتُ فَإِنَّ

ْ
تْ عَنِ الَط    حسْنَاءُ مَا شَبَّ

يَالُ وَرَاْسُهَا رَاقِ   رَجَعَتْ وَفِي يَدِهَا الرَّ
ْ
   لحَيَائِهَا مُتَوَاصِلُ الِإط

هَا ابْنَتَهَا 
َ
هَا خَطَرَتْ ل مِ طَوَى الِإمْلَاقِ   وَمَاوَكَاَنَّ

َ
قَاهُ مِنْ اَل

ْ
   تل

رْيَاقِ   فَاَصَابَهَا مِثْلُ الجُنُونِ فَتَمْتَمَتْ  ي عُدْتُ بِالت ِ   بشْرَاكِ إِن ِ
هُ  يَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَجَسَّ ِ

   وانْهَالَ بِالِإرْعَادِ وَالِإبْرَاقِ  فَحَصَ الر 
نِ  دِي اَتَسُبُّ اقِ   ي؟قُبْحًا لِوَجْهِكِ، سَي ِ رَّ    عفْوًا وَتَحْسِبُنِي مِنَ السُّ

فُ؟ ! فٌ، اَمُزَيَّ يَالُ مُزَيَّ ِ
دْ سَقَطَتْ مِنَ صاحَتْ وَقَ  لَ، فَالر 

   الِإرْهَاقِ 
حداث

أ
فترة ما بعد الحرب العالمية  فيالقصة  جرت ا

ولى
أ
إحدى مدن الشام، بطلتها فتاة حسناء مات زوجها في ب ال

فسدت  الحرب
أ
ساءت "ولطالما ا

أ
خلاق الطاهرة، وا

أ
الحرب ال

وتركها مع وحيدتها المريضة تصارع  41فظائعها إلى الخلق،"

الفقر والمرض، وهنا يشتد الصراع داخل نفس البطلة: 

م تقبل على بيع عفتها 
أ
تتمسك بعفافها وتفقد نفسها وطفلتها، ا

أ
ا

تحسم البطلة الصراع بالحل  لتك فل لصغيرتها الغذاء والدواء؟

خير، فت
أ
ظفر بالريال وتفرح به فرحا كبيرا، نظن في هذا ال

حداث 
أ
ن العقدة حلت حلا إيجابيا لكن ال

أ
تتعقد الموقف ا

ة  ثانية
أ
ن ريالها مزيفحين يخبر البقال المرا

أ
ويشتمها طالبا  ا

تي الحل النهزامي المازوخي بدخول  ،منها إرجاع البضاعة
أ
ويا

ة في حالة هستيرية من البكاء والصراخ والحنق
أ
، ثم المرا

يصل بها قنوطها إلى وضع حد لحياتها الشقية، فتدفن مع 

طفلتها التي فارقت الحياة جراء المرض والجوع، وهي قابضة 

ن تقابل ربها لتشكو له ظلم 
أ
نها تريد ا

أ
على الريال المزيف، وكا

 وقد  الناس.
أ
لكشف عن لالمؤلف إلى الوصف المباشر فيها لجا

فسية، ولكنه في مشاعر الشخصيات وإضاءة تلافيفها الن

حيان ك ثيرة 
أ
و حديث النفس بغية إبانة ما اا

أ
ستخدم المونولوج ا

هو مونولوج يعتمد على ترتيب ويعتمل في داخل الشخصية، "

فكار وتسلسلها
أ
تصوير معاناة هذه لالشاعر  هوقد اعتمد44،"ال

 الشخصية المازوخية.

 مستسلمةفي عجز نحو مصيرها،  تحركت الشخصية

نهت حياتها مثقلة بمزيج معتق لقدرها استسلاما 
أ
شائنا حين ا

س والقنوط والحزن والنقمة، موغلة في 
أ
من عذاب الضمير واليا

ى عن بطلات روايات ليوبولد مازوخ في 
أ
إيذاء نفسها ل تنا

نفسهن تحقيقا للذة معينة 
أ
ذى با

أ
هي النتقام من إلحاق ال

ول ومن المخادع الذي 
أ
المجتمع الذي مارس ساديته عليها ا

يسم به ها الريال المزيف ثانيا فيما يشبه الخضوع الذي نقد

دلر المازوخية والتي يراها "موجودة عند عدد من 
أ
لفرد ا

أ
ا

دفعها 41النساء، حين يعبرن بها  عن الميل نحو الخضوع،"

عراض بل 
أ
ناس ذوي فجور ل يك تفون بهتك ال

أ
حظها إلى ا

موال الزائ فة؛ 
أ
ضحية فساد  فكانتيخدعون ضحاياهم بال

كمله، مجتمع يصنع مجرميه على حد قول برنارد شو
أ
 مجتمع با

BernardShaw ة
أ
على بيع شرفها  "إن المجتمع الذي يجبر المرا

ن نوجه 
أ
مجتمع ل شرف له على الإطلاق، لذلك ل يجب ا

صابع التهام إلى العاهرة، بل نصوبه إلى المجتمع وظروفه 
أ
ا

 41التي تساعد على إيجادها."

شبع شبقه ضح غدت
أ
وهو يظن نفسه في ية رجل ا

لصق الناس  رفعة
أ
ة، لكنه في الحقيقة ا

أ
تيه هذه المرا

أ
عما تا

ن
أ
قنعة مختلفة  دعارته يقننه بجريمته هذه بهذه الحرفة؛ ل

أ
با

لوان متباينة، 
أ
ن الشرف قيمة إنسانية ل ويموهها با

أ
رغم ا

، فكيف 
أ
ة في عقاب المجتمع وتتجزا

أ
الرجل  يفلتتسقط المرا

دينت المومس في هذه القصة برذيلة  ؟من قبضته
أ
إذا ا

الداعر  والدعارة، فإن من غرر بها ومنحها الريال المزيف له

ول نفسر جريمته إل ، الذي انعدم شرفه وإنسانيتهالحقيقي 

ة بسلوك 
أ
ن تجابهه المرا

أ
بطبعه السادي، وكان منطقيا ا

"حاولت الهروب من حالة إحساسها الحاد مازوخي حين

دنى بالواقع، وا
أ
لوان الصراع، وهو ا

أ
قعها النفسي الذي يموج با

إلى التخلص منه إلى الهروب، وعندئذ كان دافعها إلى إيقاع 

لم بنفسها هو الرغبة في التخلص من هذا الواقع بالهروب 
أ
ال

خر خيالي ل يمت إليه بصلة،"
آ
 لذلك 41منه والفرار إلى عالم ا

حول الفقد من استلذت الموت المنقذ من المعاناة القاسية، وت

معناه المعجمي إلى دللته النزياحية، ومن فاعليته في الحزن 

إلى فاعلية الإنقاذ في لحظة المومس هذه،  في معناه العادي

خير الذي تحقق 
أ
نه الملاذ ال

أ
فتحبب الموت إلى نفسها ليقينها ا

 ما لم تحققه في الحياة الجتماعية. فيه بالمازوخية
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ت -2

 :في القصة الشعرية العربية الحديثة الساديةجليات 

. روباك
أ
.ا
أ
(:  Roback . A.Aيقول الباحث في علم النفس )ا

دب 
أ
جلَّ المجالت نفعا التي يستخدم فيها دارس ال

أ
"إن ا

دب ذاته،"
أ
لذلك  48النظرية الفرويدية، هو مجال تفسير ال

صل النفسي في تحليل النصوص إرجاع 
أ
يعتبر الرجوع إلى ال

ثر إلى مص
أ
دره، ومحاولة إيجاد تفسير نفسي له، ويعد للا

التوفيق في ذلك التفسير" إخراج للنص من ورطة التقويم على 

خلاقية،"
أ
و ال

أ
ساس العتبارات الجمالية ا

أ
ليات  48ا

آ
وبناء على ا

تية مستنبطين تجليات 
آ
المنهج النفسي نقارب النصوص ال

حد مؤسسي هذا العلم )جاك 
أ
السادية، وهي على حد تعبير ا

و هي بتعبير ولهام  19ان(: "رفض الشخص لمازوخيته،"لك
أ
ا

"نتاج المجتمع الذي يكبت )يمنع( الحركات  W. Reichرايش

كما ترجعها رايش "إلى  16العاطفية الطفولية الطبيعية،"

 وفي هذا المبحث سيتدرج11انحراف في الطاقة الليبيدية،"

نواعه
أ
عنف ا

أ
بطال الساديون من السادية البسيطة إلى ا

أ
ا، ال

ول نموذج لهؤلء
أ
التي  11نزار قباني،لبطلة طوق ياسمين  وا

هداها طوقا من الياسمين
أ
 يرسم فيها بكلماته صورة فتاته التي ا

فشكرته، وجلست في ركن تسرح شعرها وتنقط العطر من 

قارورتها وتدمدم لحنا فرنسيا، ثم راحت تختار ثوب سهرتها، 

يها، ثم طلبت م
أ
ن يختار لها فتلبس وتنزع غير مقتنعة با

أ
نه ا

سودا  مكشوف 
أ
ثوبها ففرح إذ ظنها تتجمل له، واختار لها ثوبا ا

وظنها  ، فلبسته ووضعت طوق الياسمين.يلائم ذوقه الك تفين

تاها به تعبيرا عن حبه لها، لكنه 
أ
مقدرة لذلك الطوق الذي ا

ها في مرقص تترامى مخمورة بين زنود 
آ
خاب حين را

نها خائنة 
أ
تتجمل لسواه، وزاد حزنه المعجبين، فاك تشف ا

رجل 
أ
حين لمح طوق الياسمين وقد وقع كجثة تسحقه ا

تمانع قائلة بسخرية:  يهم مراقصها بالتقاطهحين الراقصين، و

 :!()ل شيء يستدعي انحناءك، ذاك طوق الياسمين

كِ تَعْرِفِينْ  شُكْرًا لِطَوْقِ اليَاسَمِينْ   وَضَحِكَتْ لِي وَظَنَنْتُ اَنَّ

 وَجَلَسْتِ فِي رُكْنٍ رَكِينْ  سِوَارِ اليَاسَمِينْ مَعْنَى 

حِينْ  رَ مِنْ قَارُورَةٍ وَتُدَمْدِمِينْ  تَتَسَرَّ
ْ
طِينَ العِط ِ

 وَتُنَق 

نِينْ  حْنًا فِرَنْسِيَّ الرَّ
َ
امِي حَزِينْ  ل حْنٌا كَاَيَّ

َ
 ل

 بِسِتَقْلَعِينَ وَتَرْتَدِينْ  وَقَصَدْتِ دُولَبَ المَلاَ 

بَسِينْ وَطَلَبْتِ اَنْ اَ 
ْ
 اَفَلِي إِذَنْ؟ خْتَارَ مَاذَا تَل

لِينْ؟ دِينْ؟ اَفَلِي اَنَا تَتَجَمَّ تِفَيْهِ هَلْ تَتَرَدَّ  الَسْوَدُ المَكْشُوفُ مِنْ ك َ

تِ طَوْقَ اليَاسَمِينْ 
ْ
بِسْتِهِ وَرَبَط

َ
وْنٌ حَزِينْوَل

َ
هُ ل كِنَّ

َ
 ل

رِينَ عَلَى زُنُودِ المُعْجَبِينْ بِحَانَةٍصُغْرَى رَاَيْتُكِ تَرْقُصِينْ           تَتَ   كَسَّ

نِينْ  حْنٌا فِرَنْسِيَّ الرَّ
َ
نِ فَارِسِكِ الَمِينْ       ل

ْ
 وَتُدَمْدِمِينَ فِي اُذ

لِينْ  وَى تَتَجَمَّ كِ لِلس ِ
تَشِفُ اليَقِينْوَعَرَفْتُ اَنَّ  وَبَدَاْتُ اَك ْ

ينَ العُطُورْوَتَقْلَعِينَ وَتَرْتَدِينْ  هُمْ تَرُش ِ
َ
 وَل

تُومَ الَنِينْ  مَحْتُ طَوْقَ اليَاسَمِينْفِي الَرْضِ مَك ْ
َ
 وَل

 وَيَهُمُّ فَارِسُكِ الجَمِيلُ بِاَخْذِهِفَتُمَانِعِينْ 

 وَتُقَهْقِهِينْ:لَ شَيْءَ يَسْتَدْعِي انْحِنَاءَكَ 

 ذَاكَ طَوْقُ اليَاسَمِينْ 

ذيةلم تكن 
أ
ولكنها  مباشرة واضحة، وساديتهاالبطلة  ا

ول حين شكرته ا ببطء وتلذذ؛ جعلت تمارسه
أ
على الطوق، ا

ن يختار لها الثوب الذي يروقه،
أ
حين ثم وحين طلبت إليه ا

عقدت فوقه طوق الياسمين، فلم يشك لحظة في كونها تبادله 

حاسيس الجميلة، لكن حين راقصت المعجبين 
أ
المشاعر وال

بدت عدم اك تراثها بالطوق لحظة سقط منها، وهمَّ رفيقها
أ
 وا

خذه، 
أ
فمنعته في ما يشبه الحتقار لطوق الياسمين، قطع با

الشاعر شكه في غدرها باليقين، فوقع تحت ممارسات سادية، 

حدنا بسيطة، لكنها بمنظور المحب وخاصة الشاعر 
أ
قد يراها ا

ووسيلة 
أ
قوى السموم ا

أ
شد  قتل فتاك يفوق مفعوله مفعول ا

أ
ا

الخناجر، في عدوانية سافرة، وعادة ما تكون طعنات 

وانية متخفية ومقنعة ومكبوتة وإذا ظهرت سلوكيا صعب العد

نها "تتخذ في اللاشعور ثيابا رمزية ينظر  14معرفة مصدرها؛"
أ
ل

نها كلام فارغ وهو في الحقيقة ل يعرف 
أ
إليها العقل الواعي على ا

هميتها."
أ
 11ا

ولعل برودة السادية وممارستها في هدوء وبطء تعبر 

وربما حدث الكبت  عن شدة الكبت عند هذه الشخصية،

بسبب القهر الجتماعي الذي يقتل المشاعر في مهدها، 

والسلوك القهري "يؤول إلى كبت النزوات، وهذا بدوره يؤدي 

إلى تولد نزوات ضد طبيعية وثانوية  ول اجتماعية كالسادية 

ن "الدوافع الطبيعية عندما 11والمازوخية،"
أ
ى فرويد ا

أ
وقد را

 فإنها من ا
أ
نها خطا

أ
ن تكبت ولكنها ل توصف با

أ
لممكن ا

تنمحي، بل تبقى في اللاشعور حتى وإن لم يعد العقد الواعي 

ن "وظيفة الكبت منع النزعات النفسية من  11يعرفها؛ "
أ
ل

السير في طريقها الطبيعي، وهذا المنع ل يقضي على النزوات 

النفسية، والتي تظل قوة متحفزة للظهور، ولكنها تبقى مع كل 

ن تطفو  18ما يسمى باللاشعور،"هذا مختفية في
أ
وتظل تحاول ا

ن تظهر بصورة إيجابية، ولكن "الذات العليا 
أ
على السطح وا

على( تمنعها من السفور والطفو خارج اللاشعور 
أ
نا ال

أ
نا وال

أ
)ال

خيرة منتبهة وواعية.
أ
 مادامت هذه ال
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ن الشخص 
أ
ول شيء يفسر ساديتها إل ذلك، خاصة وا

ملت  شاعر رقيقبطلة الذي وقعت عليه سادية ال
أ
المشاعر ا

ن قيمة الهدية في بساطتها 
أ
عليه حضارته وطبيعة تركيبه ا

حاسيس رقيقة صادقة، 
أ
وصدقها، وبما يحوطها من مشاعر وا

ة تلك،خاصة وهو "
أ
 ذو شخصية جديدة على عالم المرا

صيل يريد الصدق ويهفو 
أ
شخصية ناضجة، شخصية محب ا

قل مما فيها من فقابلته بسلوك سادي "فيه من 18له"
أ
النتباه ا

الذي طوق الياسمين قلبه في حين كان 19الغفلة اللاإرادية"

هداه
أ
ن البطلة السادية  فتقابلهلها بلا هوادة،  ا

أ
تحت تسحقه با

 في جو المجون واللهو والنفاق والدعارة.    قدميها 

الشاعرة  ول يبعد عما حدث لنزار ما حدث لبطل قصة

لها رسام يعيش تجربة الحب، بط16عماد والمصور لمحمود

ليستفيق على معالم كذبة كبيرة وخيال مموه سيطر على عقله 

وقلبه، وسلوكات سادية مؤلمة، يقول فيها واصفا الغادة 

 الحسناء والطبيعة الغناء:

ةِ الغَدِيرِ حَبِيبَانِ سَعِيدَانِ قَدْ اَطَالَ اعْتِزَالَ     عَلَى ضِفَّ
و هَيَامَاغَادَةٌ فِي عَوَالِمِ 

ُ
يْسَ يَاْل

َ
عْرُ ل عْرِ هَامَتْ وَبِهَا الش ِ    الش ِ

   تَنْظُمُ الكَوْنَ فِي الغُرُوبِ قَصِيدًا وَهْيَ اَجْدَى عَلَى القَصِيدِ نِظَامَا
ي شَرَارَةٌ فَلَهِيبٌ فَرَمَادٌ فَهَلْ تُطِيقُ احْتِمَالَ؟  حُب ِ

   إِنَّ
تِي بِهِ إِجْلَالَ قَالَ بَلْ اَرْتَضِي هَوَاكِ هَوَانً 

َّ
   ا وَاَرَى ذِل

رْحَالَ  تَ )بِقَصْرِ البُومِ(  واحْمَدْ بِسُوحِهِ الت ِ
ْ
   صَاحَتْ: انْزِلْ فَقَدْ حَلَل

   فَرَاَى بُومَةً فَقَالَ عَجِيبٌ ظَلَمْنَا البُومَ بَعْدُ والغِرْبَانَا
عْ  ومُ اَرَى السَّ    دَ هَاهُنَا وَالَمَانَاسَكَنَتْ قَصْرَنَا فَاَيْنَ بِهِ الشُّ

   قِيلَ مَا السْمُ؟ قَالَ: كَانَتْ تُنَادِينِي )يَا طِفْلِيَ العَزِيزُ( زَمَانَا
نَا
آ
   قِيلَ مَا العُمْرُ؟ قَالَ: عَامٌ فَرِيدٌ مُتُّ مِنْ قَبْلِهِ، وَمُتُّ ال

وِ 
آ
مْ ا

َ
ارُ؟ قَالَ: دَارِي )قَصْرُ البُومِ( ل    قَبْلَهُ جُدْرَانَاقِيلَ مَا الدَّ

فَانَا  قِيلَ مَا المِهْنَةُ التِي كُنْتَ تَهْوَى؟ قَالَ تَصْوِيرُهَا فَقِيلَ ك َ
جَانَا

َ
وْل  فِي يَمِينِكَ الصَّ

ْ
اجَ وَخُذ   اَنْتَ فَينَا مَلِيكُنَا فَاحْمِلِ التَّ

نه ل يوجد ما يدل على 
أ
بطلة القصة هذه شاعرة، رغم ا

من النص، فالمعروف عن الشاعر  كونها شاعرة إل بيتين

 هي في القصة، بينما الحادةإحساسه الشفيف وعاطفيته 

و التسلط عليه، تهدف إلى سادية
أ
خر ا

آ
كما يراها 11إهانة ال

مع الماركيز دي ساد في شدة فاشتركت سيجموند فرويد، 

خرين وإيذائهم، وصول إلى تحقيق متعتها الحسية 
آ
إيلامها للا

حرى بالقاص وهو وإرضاء شبقها الجنسي
أ
ن "ال

أ
. يرى النقاد ا

ن تكون متناسبة ومنسجمة بحيث 
أ
سماء لشخصياته ا

أ
يضع ال

تحقق للنص مقروئيته وللشخصية احتماليتها 

لكن بطلتنا السادية هذه مجردة من كل 11ووجودها،"

ة 
أ
تى ساديتها من كونها امرا

أ
حاسيس والمشاعر الصادقة، تتا

أ
ال

لعوبا مستهترة في مواقفها وتصرفاتها، تبدي الصد وتضمر 

الوصال، تعرض وتقبل ل لهدف سوى العبث والمجون ليزداد 

ى ما 
أ
نا
أ
ة العابثة، ا

أ
حبيبها تعلقا بها، وهي صورة لكيد المرا

عن طبيعة الشاعر وعاطفته السامية المترفعة، ترمي تكون 

خرين زورا وبهتانا وتدوس على مشاعرهم، وينتهي بها 
آ
ال

جه ملكا عليهم،  ِ
ن ترمي بريئا مع زمرة المجانين وتُتَو 

أ
المطاف ا

نه تمادى في حبها والإخلاص لها، يضاهي في 
أ
ول ذنب له إل ا

 Le Héros Problématiqueتصرفاته تلك البطل الإشكالي 

نGeorge  Loukatchجورج لوكاتش  سماهكما 
أ
 ، حيث يرى ا

هذا البطل "ليس سلبيا ول إيجابيا، بل بطلا مترددا بين 

عالمي الذات والواقع، يعيش تمزقا في عالم فض، إذ يحمل 

صيلة يفشل في تثبيتها في عالم منحط يطبعه التشيؤ
أ
 64قيما ا

بحثه عن تلك  ؛ لذلك يصبح65والستلاب والتبادل الكمي

 11القيم منحطا بدوره ل جدوى منه."

 
أ
وقعت الرسام  الشخصية في ممارسة ساديتهاتبدا

أ
منذ ا

مره فيطيع وتصرفه 
أ
في شباك غرامها، فصار منقادا لها؛ تا

يصدق فيه قول فينصرف وتدعوه فيجيب وتزجره فيرعوي؛ 

حين تطرق إلى  Gouté Chinkofقوتيه شينكوف  الفيلسوف

ن نكون مستعبدين،"
أ
وهو قد 11المازوخية: "إذا عشقنا نقبل ا

حبها
أ
نهاحبا ملك عليه كيانه، ثم  ا

أ
سمات تلائم طبيعة  ا

وهذه الحالة شبيهة إلى حد بعيد بحالة ابن زيدون مع  ، الفنان

رسل إليها من سجنه ومن خارجه الرسائل الشعرية 
أ
ولدة التي ا

فصدته ولم تتجاوب مع رسائله ودموعه، وشبيهة إلى حد ما 

وهي غالبا وضعية  بحالة جميل مع بثينة والمجنون مع ليلاه،

 Danielالسادي والمازوخي، كما يراها دانيال لغاش

Lagache ،إن وضعية المطالِب هي وضعية المضطَهَد" :

ن وساطة الطلب تخلق بالضرورة علاقة سادية
أ
 -المضطَهد ل

ة سادية  18خاضع،" -مازوخية من نوع مسيطر
أ
بينما المرا

ضاعت عمر الشاعر الزمني وعمره اللازمني )الفني(، جرته إلى 
أ
ا

ساطير في ا 69Sirenesلسيرينات احتفه بحبها مثلما تجر 
أ
ل

لحانهن إلى التهلكة، بل هي 
أ
 حفيدةالإغريقية مستمع ا

السيرينات، وعضيدة دي ساد، تقود من يحبها إلى الضياع 

إلى  تتحول والضلال والحرمان ثم الجنون فالموت، وهكذا

فاعلية شريرة وحركة متحولة مختلفة، بطلة سادية مؤذية، 
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حزانهم ودموعهم
أ
خرين وتسعد با

آ
لم ال

آ
سبيل في  تستلذ ا

 تحقيق لذتها وشبقيتها.

ى عن يل 
أ
ة السادية طبيعة المومس سلوك نا

أ
هذه المرا

خطل الصغير(، حيث  19في قصة المسلول لبشارة الخوري 
أ
)ال

فراد كنظيرتها المازوخية، إنما 
أ
لم تكن ضحية مجتمعات وا

ظهرت جلادا تضع النطع وتقطع الرقاب بالسيف، قصة فتى 

هل ول 
أ
تعرف على حسناء من بنات الهوى، وكان غريبا بلا ا

مواله 
أ
ماله فراح ينفق عليها وعلى الخمرة ا

آ
ى فيها كل ا

أ
وطن، را

الوهن، فهزل وشاخ في سن  طوال سنة، حتى دب إليه

الشباب ووقع فريسة بين براثن مرض السل، تتركه فتاته 

اللعوب خشية انتقال الداء إليها، ليموت وحيدا غريبا بلا 

و جليس، ودفن في قبر موحش ك تب عليه:
أ
نيس ا

أ
 ا

   فإِذَا مَرَرْتَ بِاُخْتِهَا، فَحِدِ     هُنَا قَتِيلُ هَوَى بِبِنْتِ هَوًى
 الفتى المسلول بقوله: يصف بشارة،

فَاظِ، 
ْ
ل مُتُلَجْلِجُ الَ

  مَضْطَرِبٌ 
   متَوَاصِلُ الَنْفَاسِ مُضْطَرِدُ 

يْنِ مِنْ  دُ الخَدَّ ِ مُتَجَم 

 سَرَفٍ 
رُ الجَفْنَيْنِ مِنْ سُهَدِ     متَكَس ِ

قِدِ  عَيْنَاهُ عَالِقَتَانِ فِي نَفَقٍ     كسِرَاجِ كُوخٍ نِصْفُ مُتَّ
حُبَابِ بَاخَ لَمِعُهُ اَوْ 

ْ
   يبْدُو مِنَ الوَجْنَاتِ فِي خُدَدِ   كَال

   ورَقَ الخَرِيفِ اُصِيبَ بِالبَرَدِ  تَهْتَزُّ اَنْمُلُهُ فَتَحْسَبُهَا
   منْدِيلِهِ قِطَعٌ مِنَ الكَبِدِ   وَيَمُجُّ اَحْيَانًا دَمًا فَعَلَى
بِينَ مُفْجِعَةٌ 

آ
تُوبَةٌ بِدَمٍ   قِطَعٌ تَا  دبِغَيْرِ يَ  مك ْ

هُ: تَمُوتُ 
َ
قِطَعٌ تَقُولُ ل

  غَدًا
 وإِذَا تَرِقُّ تَقُولُ: بَعْدَ غَدِ 

حَسْناَءُ اَيَّ فَتَى رَاَتْ، 

  تَصُدُّ 
 قتْلَى الهَوَى فِيهَا بِلَا عَدَدِ 

يَابِ بِلاَ   ماْوَى، بِلَا اَهْلٍ، بِلَا بَلَدِ  بَصُرَتْ بِهِ رَثَّ الث ِ
نها حسناء 

أ
 القصة بوصف تمهيدي للمومس على ا

أ
تبدا

حداث واصفة وضع 
أ
يقع في شباكها كل من يراها وتتواصل ال

شاب فقير، دفعته ظروف الحياة للمجيء من القرية إلى 

المدينة، لكن قدره خطط له غير ما ابتغى، وقت صادف 

إحدى بائعات الهوى اختارته من بين مجموعة من الشباب 

، فاستغلته استغلال تاما حتى استنزفت لجماله وصحته

صيب بمرض السل الذي سكن صدره 
أ
طاقته، فذوت صحته وا

خذ من جسمه ونفسه، بعدها ترك ته بين 
أ
وفتك به، فراح يا

ربعة جدران 
أ
سدلتا

أ
نظار  الستائر وا

أ
به  استحياءتخفيه عن ال

ن 
أ
ن كان مفخرتها، فصارع الحياة والمرض وحيدا إلى ا

أ
بعد ا

ن ي
أ
 ك تب على قبره : مات موصيا ا

 هَذَا صَرِيعُ هَوَى بِبِنْتِ هَوَى             فَإِذَا مَرَرْتَ بِاُخْتِهَا فَحِدِ 

خر سادية البطلة تتجلى 
آ
في هيمنتها على ال

نيسة لوحدة )الفتى(
أ
ة وكونها خلقت ا

أ
،رغم ضعف طبيعة المرا

صبحت قوية بضعفها سيدة بخضوعها موحشة  الرجل، لكنها
أ
ا

ج
أ
نسها، وقد ا

أ
هزت بسياطها على فتاها حتى عانى سكرات با

نالموت جراها، 
أ
سلبته عمره وماله وشبابه، غانية لعوب  بعد ا

متلاف للقلوب والجيوب، تتلون كما يطيب لها لتناسب كل 

ذوق، ولتساير مصالحها المستجدة، بدت مستعبدة لغريزتها 

 الجنسية التي تسيرها وفق ما تشاء، ل كابح يكبحها ول ضابط

ك ثر يضب
أ
طها فكانت تسلم نفسها لكل الرجال، وتجمع بين ا

ن واحد، عرت جسدها تعرضه حقا مباحا لكل 
آ
من رجل في ا

 عابر سبيل.

ضحيته الفيزيولوجية  ةصور  نجح الشاعر في رسم

ساته النفسية،
أ
ك ثر  وتغاضى عن تصوير ما

أ
وكان الحدث ال

درامية في القصة هو رَسْمُ البطل مسلول ضعيفا، ولعل 

ف الذي "يثابر في خلق نماذجه الإنسانية يجعل العمل المؤل

ن الشخصية تقوم فيه 
أ
ك ثر قدرة على الدرامية من غيره؛ ل

أ
ا

ك ثر من كونها خاصية سردية نمطية تتسم 
أ
بكونها مؤدية ا

لفاظ مضطرب الكلام والحركة، 16بالثبات،"
أ
فبدا متلجلج ال

 جامد الخدين، متكسر الجفنين، تشع عيناه ببريق المرض ،

مطلة من محاجرها الغائرة المظلمة حتى تبدو كالسراج 

وراق الخريف في مهب 
أ
نامله وبردت كا

أ
المنطفئ، اصفرت ا

فيلفظها قطعا قانية تنبئ بمصيره الريح، يمج قطع الدم 

نطق صمتها بلا حروف وكلمات: تموت غدا، وإن المحتوم، ي

بتقنية السرد المؤلف،  ، عمل فيها القاصرحمته تقول بعد غد

حداث الك ثيرة في جملة واحدة  
أ
الذي "يضغط المقطع النصي با

متجاوزا عنصر الحرفية، ومن وظائ فه القتصاد السردي، 

حداث العرضية المبنية 
أ
مام وتجاوز ال

أ
والقفز بالحكاية إلى ال

خرى ل تؤدي إلى نمو حدثي
أ
 11".على حوافز ا

حين وجدته فتى فتاها السادية  الشخصية استغلت

لعيبهن، ارتمى  غريبا وحيدا
أ
ا، ليست له معرفة بالغانيات وا غِرًّ

ول سند يتلقاه، نهشه المرض 
أ
ول حضن تفتح له وا

أ
في ا

مواله درهما 
أ
وامتص دماءه قطرة قطرة مثلما امتصت فتاته ا

خر، منت عليه في البداية بالمتعة التي تمنحها لكل طالب 
آ
فا

ما تنتقم من كل رجل قد ترى فيه صورة والدها وهذا  ووارد،

هيلان دوتش في نظريتها النفسية تفسر به الباحثة النفسانية 
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ما الفتاة فيمارس العالم المحيط بها 
أ
سادية الفتاة، إذ تقول :"ا

ول هي 
أ
ثيرا مثبطا على عدوانيتها ونشاطها، وما يثبط في ال

أ
تا

المكونات العدوانية، وتتنازل الفتاة على نشاطها وعدوانيتها 

ولكنها  11تمثلة في الحب والمودة،"لما تتلقى هدية والدها م

ي 
أ
حين تحرم تلك المودة والرعاية تتحول إلى النقيض، ا

لذلك  تتحول من الرقة والحنان إلى العدوانية والسادية،

ويه راحت تسيء لفتاها 
أ
نه وجد المكان الذي يا

أ
من حيث ظن ا

كانت  والحضن الذي يحتويه واليد الحانية التي تسنده، لكنها

 لكونها تحولت إلى شخصية ،الذي كان يتربصه الموت الزؤام

 .ذات نفس متحجرة ممعنة في الإيذاء والسادية

بو ماضي يصور 
أ
 41في قصة بائعة الورد بدوره إيليا ا

من شخص رقيق، إلى شخص سادي  وهي تتحولفتاته 

خر، فتقتله 
آ
ن مورست عليه سادية شخص ا

أ
مازوخي، بعد ا

 يقول:ف

قَتْهُ فَتًى  سَانِ اَغَرَّ الوَجْهِ مُزْدَهِرَاتَعَلَّ ِ
وَ الل 

ْ
 كَالغُصْنِ قَامَتُهُ     حُل

هَا: وَضَاقَ ذَرْعًا بِمَا يُخْفِي فَقَالَ  
َ
ى  ل

َ
زِمُ فِيكِ العَيَّ والحُصَرَا إِل

ْ
 مَ اُل

ا اقْتِرَانُكِ بِي     فَلَيْسَ يَخْطُرُ فِي بَالِي وَلَ خَطَرَا  اَهْوَاكِ صَاحِبَةً اَمَّ

هَا بُرْكَانٌ ثَارَ وَانْفَجَرَاوَ   اَقْبَلَتْ نَحْوَهُ تَغْلِي مَرَاجِلُهُا          كَاَنَّ

رَتْ فِي صَدْرِهِ نَهْرَا هَا عَاجَلَتْهُ غَيْرَ وَانِيَةٍ            بِطَعْنَةٍ، فَجَّ كِنَّ
َ
 ل

صور الشاعر بطلته شقراء جميلة، لم يترفع بها جمالها 

ت تجوب الشوارع تستعرض الورود عن الكدح الشاق؛ إذ راح

للبيع، تتعرف إلى فتى وسيم تظنه سندها، لكنه يغدر بها كما 

ك ثر، فتقتله وتنتحر، 
أ
و ا
أ
وكانت تطمح إلى علاقة غدر المجتمع ا

ثابتة تحتويها، يفرضها حبها لفتاها والرغبة في إقامة علاقة 

ة الحياة ومصاعبها،"
أ
لكنها  11سوية معه "تخفف عليها من وطا

وتحقق مقولة فرويد المذكورة  تستجلب الموت مرتين،يب فتخ

كل سادي مازوخي، خاصة وهي تكبت اليتم والوحدة، حين 

مها وانتحر والدها، وقد 
أ
"حرص ك ثير من علماء توفت عنها ا

ولى من حياة الطفل في 
أ
همية السنوات ال

أ
النفس على تقرير ا

مه في
أ
 تحديد مجموع سلوكه، فإن الطفل الذي يفقد عطف ا

و الذي ل يجد في الوسط المحيط به 
أ
طفولته المبكرة، ا

و 
أ
علاقات عاطفية ثابتة، قد يندفع نحو التمرد على السلطات، ا

خرين طابعا ساديا مازوخيا، ومن ثم 
آ
قد تتخذ علاقاته مع ال

سيرا لسلسلة معقدة من الخيبة 
أ
فإنه سرعان ما يجد نفسه ا

والنزوع نحو والحنق والستياء والعدوان والشعور بالإثم 

مرة بقتل الشاب وهنا تتجلى فترتكبها مرتين؛ 11الجريمة،"

ثقافة اجتماعية تنبئ عن وضع متحدر لمجتمع يدعي الكمال 

فراده 
أ
في التحضر، المجتمع الغربي، والشاب عينة عن ا

وهو فتتحول إلى شخصية مازوخية،  ،وثقافته، ومرة بانتحارها

شكالها،تعبير عن رفضها 
أ
سادية المجتمع،  للسادية بكل ا

فراد
أ
حتى ليصدق فيها قول ، وسادية العائلة، ثم سادية ال

"السادي هو دائما في نفس الوقت مازوخي، ولو غلب  فرويد

و الجانب الساكن 
أ
عنده الجانب النشيط )السادي(، ا

و بجمع السادية تنتصر بالموتف 11)المازوخي(،"
أ
، ا

 والمازوخية معا.

لمازوخي من المجتمع نموذجه السادي/ اساق إيليا  

الغربي، فتجاوز قوميته وجذور الوطن والعرق واللون مثلما 

تجاوز "حدود المذاهب إلى الوحدوية في الله؛ التي يختلط 

نت(، وتجاوز كذلك الفروق والنزعات 
أ
نا( و )ال

أ
فيها )ال

وقد نظر  18العنصرية، وتاق إلى مجتمع إنساني متجانس."

سادية هذه على كونها إنسانا، قيمة الشاعر إلى فتاته الغربية ال

خر، لكون الطبع السادي 
آ
ي شيء ا

أ
حضارية وروحية، قبل ا

فكسر التنميط المازوخي وسمتها به ظروف الحياة وملابساتها، 

سادية في رسم شخصية  نجحوالنسقية المعهودة، حيث "

توابيت التنميط والتغلف بالشعارات وكسر التحنط في "

فكار الجاهزة"
أ
، تفرضها عليه قوميتهخصيات عربية لش 18وال

لفة ، هذا  تماشيا معولعل ذلك 
أ
ما يسميه النقاد بنزع ال

دبية 
أ
العنصر الذي "يراه الشكلانيون الروس شرطا ل

دب،"
أ
ولطالما صنع الشاعر عالمه بنفسه وبطريقته التي  89ال

جنبية 
أ
تمليها عليه نزعاته الوجدانية، "فاستحضر شخصية ا

ى استحضارها 
أ
مرا ضروريا يزجيه لبني قوميته، حتى ليروا را

أ
ا

نفسهم من خلاله،  ويعتبروا بدورها الحضاري وبمصيرها 
أ
ا

بائعة ورد فصور هذه الشخصية 86الجتماعي في الحياة،"

حيث لم "تخضع لواقعها السائد كما هو، بل تجوب الشوارع، 

رحب لطموحاتها،"
أ
 بيع الورودو81تحاول تجاوزه؛ لخلق عالم ا

بعاد فكرية تنبئ عن عذاب وكدح علامة س
أ
وسادية ردية ذات ا

عي التطور مسلطة على الشخصية من مجتمع  حضاري يدَّ

والديمقراطية، ففي حين يرمز بيع الورد وشراؤه إلى كون 

شواطا في التحضر 
أ
المجتمع الذي تتحرك فيه البطلة قد قطع ا

الكدح والستغلال التي يمثلها -السادية والمدنية، نجد 

حط المجتمعات التي ل هم لها سوى  -ع الجسديوالقم
أ
صورة ل

جساد. 
أ
 إسكات جوع البطون وكم عواء غرائز ال

خر نموذج للسادية، 
آ
السادية الحادة التي توصل  هوا

 صاحبها إلى قتل وحرق ضحيته، إنها قصة ديك الجن

بي  الحمصي )عبد 
أ
السلام بن رغبان( للشاعر السوري عمر ا
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س
أ
غانيه 18،ريشة، الموسومة بكا

أ
صفهاني في ا

أ
 ذكرها ال

وقد عاد شعراؤنا المعاصرون إلى استحياء التاريخ 84كذلك،

سطورة، فكيف
أ
دبي الذي طالما كان  والتراث وال

أ
بالموروث ال

 مصادر الإبداع الفني التي اَ  من
ْ
تجارب شعرائنا  تْ رَ ث

لصق بنفوسهم 
أ
المعاصرين؛ لذلك كانت شخصيات الشعراء ا

قرب إلى وجدانهم؛ ل
أ
الشخصيات عانت قبل هؤلء  كون تلكوا

ما عانوه، وسبقت في التعبير عن تلك المعاناة، وك ثيرا ما 

سطورية، 
أ
و ا
أ
حملت "تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية ا

ماكن تنتمي إلى ثقافات 
أ
بطال وا

أ
و ك ثيرا إلى ا

أ
وتشير قليلا ا

وبناء على ذلك خاض  81متباعدة في الزمان وفي المكان،"

الجن شعراء القصة في حياة السابقين من بني جنسهم، وديك 

هل حمص وبالغ شاعر عباسي 
أ
اشتهر بحب جارية نصرانية من ا

جابت، كما 
أ
في هواها، ودعاها إلى الإسلام حتى يتزوجها فا

نه قتل تلك الجارية بعد ذلك حبا 
أ
ها وغيرة عليها، ثم لروي ا

حرقها وجبل من بقايا جث
أ
صبح ا

أ
سه التي ا

أ
تها المحروقة كا

 يشرب بها خمرته وينشد:

 اَجْرَيْتُ سَيْفِي فِي مَجَالِ خِنَاقِهَا  

يْهَا         وَمَدَامِعِي تَجْرِي عَلَى خَدَّ

مَا  
َ
طَال

َ
رَى وَل  رَوَيْتُ مِنْ دَمِهَا الثَّ

 رَوَى الهَوَى شَفَتِي مِنْ شَفَتَيْهَا

بو ريشة  خالف
أ
خبار و فيهاعمر ا

أ
 التاريخية الرواياتال

ن سبب 
أ
خبار ا

أ
قصد إضفاء نزعة إنسانية عليها؛ فقد روت ال

قتل ديك الجن لمحبوبته، تلك الوشاية التي وصلته على 

نها قد خانته مع غلام له حينما رحل عنها إلى 
أ
لسان ابن عمه با

بو ريشة 
أ
حد ممدوحيه لينال عطاياهم، بينما يجعل عمر ا

أ
ا

من جهة وعجزه عن إسعادها سبب قتله لها ضعفه الجنسي 

 من جهة ثانية، فيقول:

تْ عَلَى شَفَتَيْ    دَعْهَا فَهَذِي الكَاْسُ مَا مَرَّ

ِ الجَحِيمِ 
 لِي وَقْفَةٌ مَعَهَا اَمَامَ اِلله فِي ظِل 

هُ جَوَابَا 
َ
تَفَتُّ وَمَا رَدَدْتُ ل

ْ
 نَادَى هَوَاهَا فَال

نُ بَيْنَ يَدَيَّ 
آَ
مْا رَابَاوَشَبَابُهَا الظَّ  يَسْتَجْدِي السَّ

تِئَابَا رَفَ اك ْ ةِ اَخْفَضُ الطَّ
َ
جُول  فَوَجَمْتُ مَجْرُوحَ الرُّ

ي   امُ مِن ِ ي وَمَاذَا اَبْقَتِ الَيَّ هَا مِن ِ  مَا غَرَّ

تِي وَاَقَامَ فِي عَجْزِي وَوَهْنِي يْبُ مَرَّ بِلَمَّ  الشَّ

يْلِ جَنَّ وَغَيْرَتِي الهَوْ   جَاءُ غَضْبَىنَامَتْ وَجُنْحُ اللَّ

ا نَ حُبَّ
آَ
مْا بَهَا الظَّ

ْ
نْ اَعِيشَ غَدًا فَاَرْوِي قَل

َ
 ل

عْمَى مَتَى وَسِدْتُ تُرْبَا؟  اَيَضُمُّ غَيْرِي هَذِهِ النُّ

حب فتاته بجنون 
أ
جاء النص صورة قصصية لشاعر ا

ولم ينتبه لفارق السن بينهما؛ ففي حين كانت هي تنعم 

هو يصارع الشيب الذي  بمائية الشباب وروحية الصبا، كان

رسم خطوطه على شعره وثلم كلومه على وجهه، فتنبه إلى 

الموت الزاحف نحوه ببطء، تناسى حينها كل شيء وتفطن إلى 

حب، كيف يخلفها لغيره يغرف جمالها ويلثم 
أ
الفتاة التي ا

 ساديته ؛ فشبابها
أ
كلم بعجزه وجرح  في التشكل منذتبدا

حبها و
أ
عجز عن إسعادها جنسيا، بغيرته على الفتاة التي ا

حضان غيره، 
أ
ن ترتمي بين ا

أ
خفته يد الردى ا

أ
وخشي إن هو ا

حرقته هواجسه المظلمة، فغدا مثيرا للشفقة 
أ
كلته الغيرة وا

أ
فا

نالتعاطف معه الرحمة، مما يدفع بالقارئ إلى ونوازع
أ
 ؛ ل

هي نتيجة الإحباط الذي يعانيه بسبب  "السادية عند الرجل

ة،"
أ
 بها  هواجسه تلك قتل الفتاةفعلى غرار 81المرا

أ
حتى ل يهنا

غريمه المزعوم، وخوفا على ذهاب الذكرى وإبحارها بين القبور 

سا لخمرته يشربها به وجبل )صنع( منها عظامها  دق
أ
كا

طلال الحبيبة 
أ
وينتعش بالحب الهستيري الذي تجود به ا

ن رمت 
أ
 في هوة ل قرار لها.    هواجسهالراحلة، بعد ا

مبكرا لعصاب غدا ديك الجن نموذجا وبتلك السادية 

تبنته الدراسات السردية "النموذج هو ما و، السادية الحاد

كد حضوره باستمرار عند 
أ
العربية القديمة للدراما والذي تا

ن النموذج هو "تقديم صورة متكاملة 81"تناولهم للشخصية
أ
؛ ل

دبية، بحيث 
أ
بعاد الجسمية النفسية والجتماعية لشخصية ا

أ
ال

في هذه الشخصية مجموعة من الصفات كانت من قبل تتمثل 

و 
أ
مطلقة في عالم التجريد الذهني، بعيدة عن عالم الحواس، ا

شخاص،"
أ
وقد ارتبطت حالة  88كانت متفرقة في مختلف ال

بجذور وجودية، كشفت عن إشكالية تتجاذبها  الشاعر السادية

ن
أ
يقن ا

أ
ة والزمن؛ فالشاعر حين تقدمت به السن ا

أ
 فتاته المرا

ل محالة راغبة عنه زاهدة فيه، لهذا سعى إلى تخليد  ستغدو

نه غير قادر على مواصلتها 
أ
هذه العلاقة وفق فلسفة خاصة؛ "ل

و بصورة ترضى عنها، ونتج عن هذا 
أ
جنسيا وبصورة طبيعية ا

صبح موقفه منها صورة لموقفه من 
أ
صاب الشاعر وا

أ
صدع ا

صاب الش
أ
خر ا

آ
اعر، الزمن، وتمخض عن ذلك الإعراض صدع ا

 88صدع ل يرجى له انجبار."

مسه الشارق ويومه الغارب
أ
 وقد وقف الشاعر يتذكر ا

جج في 
أ
فقد القدرة على الحياة نفسها بفقدانه رجولته، وهذا ما ا

مام الحياة، على 
أ
داخله الإحساس بالزمن وسطوته وبهزيمته ا

نا  Simone de Beauvoir"89 حد تعبير سيمون دي بوفوار
أ
ا

حس إحساسا عميق
أ
ني ا

أ
حس ا

أ
ا بفوات الزمن، وك ثيرا ما ا
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تقدمت منه ل محالة، ومن هنا كان الإحساس بالرعب من 

ن شيئا سوف ينكسر 
أ
هذه الهزيمة ومن هذا الخاطر الملح ل

ن الصعب سوف ينفصم
أ
لعجزه الجنسي وبتفطنه 86"،وا

حب، وتوقفه عن
أ
تحولت مشاعره إلى  إسعاد فتاته التي ا

و  عدوان، "والعدوان غريزة فطرية
أ
ي إخفاق ا

أ
في الإنسان، وا

 في الغريزة يؤدي بالفرد إلى اختلال كيانه 
أ
خطا

صبح 81وتدهوره،"
أ
نه قد ا

أ
، فكان من سقط المتاعولتيقنه ا

تحت عصاب السادية  القتل والحرق معلنين عن وقوع الشاعر

نه "ليس بين الحادة، 
أ
وخالطت وقائع قصته الخيال مع ا

وسع  الحقيقة والخيال صراع، فكلاهما عنصر
أ
فعال في مجال ا

حداث، العالم الدرامي النفسي 
أ
شخاص وال

أ
شياء وال

أ
هو عالم ال

Psychodramatique"،81تجاوز القتل و، بلا رحمة قتلقد ف

س خمرته من بقايا جثتها، 
أ
مجسدا إلى حرق الفتاة وصنع كا

الشيطان شرا، وتجاوز السادي هذا الشخص رعونة فاق بها 

 دموية.جرائم التتار 

 البحثنتائج 

موعة من القصص الشعرية العربية، مج عد استقراءب  

كاشفين  ربتها وفق متطلبات المنهج النفسيوالتي حاولنا مقا

بسط عن ملامح المازوخية والسا
أ
ن ا

أ
دية فيها، على اعتبار ا

ذى
أ
 يُ  ا

ْ
ذى يلحقه ل

أ
بسط ا

أ
خر هو سلوك سادي، وا

آ
حقه شخص با

صحاب علم النفس  عصابالفرد بذاته، هو 
أ
مازوخي، حسب ا

، وبناء على تلك الدراسة نجمل نتائج البحث فيما التحليلي

 :يلي

 في مجال المازوخية

، تجسدت الجنين الشهيد لخليل مطرانفي فتاة -

مازوخية الفتاة في تجرعها للسم محاولة منها لقتل نفسها، 

بق هالكن السم قتل جنين
أ
على حياتها، فامتزج في سلوكها  ىوا

ن مورست عليها سادية من 
أ
السادية بالمازوخية، وهذا بعد ا

 شخص غرر بها.

، تواجه البطلة سادية ابن شيرين لشبلي ملاطفي -

 فتتجرع السم لتضع حدا لحياتها. هي،زوجها بمازوخيتها 

، تمارس على -
أ
 من سبا

أ
في قصة خالد الشواف نبا

ذاها البطل سادية من الفتاة 
أ
عجبت به، وبدوره يجابه ا

أ
التي ا

 بسكوته، مما يؤدي إلى قتله. 

شهيد المروءة وشهيدة الوفاء لخليل وفي قصة -

ديب( سلوك السادية مطران
أ
، يتبادل الطرفان )لبيبة وا

ديب 
أ
والمازوخية، فتؤذي لبيبة نفسها باستسلامها لعضات ا

 في محاولة انتحارية، فيمارس هو ساديته عليها دون وعي.

ما -
أ
ن يمارس الريال المزيف لبشارة الخوري ا

أ
، فبعد ا

 إلى حيلة 
أ
صاحب الريال المزيف ساديته على البطلة، تلجا

خرى، هي ممارسة المازوخية على نفسها
أ
، فترمي نفسية ا

 بنفسها في النهر لتهلك غرقا.

ما في 
 
 في مجال الساديةا

 إصدار، طوق الياسمين لنزار قبانيقصيدة  نجد في-

ذية الهادئة من فتاة القصيدة،  سلوك سادي
أ
ممعن في ال

نها سادية هادئة باردة، لكنها في عيون المحب 
أ
فيخيل للقارئ ا

 سادية عنيفة حادة.

ما شاعرة محمود عماد في نصه -
أ
الشاعرة والمصور، ا

فتمارس البطلة سادية على المصور، توصلها لرميه في 

 مستشفى المجانين ظلما وادعاء.

، حيث المسلول لبشارة الخوري ومثلها بطلة قصة -

تستغل فتاها استغلال ماديا وجنسيا، ثم ترمي به إلى هوة 

 الموت.

بي ماضيفي قصة إبائعة الورد بينما -
أ
الشعرية،  يليا ا

فراد ومجتمعات، فترد بسادية مماثلة مارَ تُ 
أ
س عليها سادية ا

 )قتل الشاب(، ومازوخية تسلطها على نفسها )النتحار(.

س  ولعل في قصة-
أ
جارية ديك الجن المعنونة بكا

بي ريشة، نوع حاد
أ
جدا من السادية، ينتقل فيها  لعمر ا

س الخمرة من بقايا 
أ
الشاعر من القتل إلى الحرق، فصنع كا

نقاض جثة محروقة، والالجثة، فالتلذذ بشرب 
أ
س على ا

أ
ل كا

ن
أ
السلوكات السادية في القصة الشعرية  دُّ حَ هذه اَ  شك ا

 العربية. 
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 الهوامش
و تعذيب من قبل طرف مصطلح يستعمل لوصف اللذة الجنسية التي يتم الوصول السادية:  .1

أ
و معاناة ا

أ
ذى جسدي ا

أ
إليها عن طريق إلحاق ا

خر مرتبطين بعلاقة، سميت بالسادية نسبة إلى الماركيز
آ
لفونس فرانسوا دي ساد على طرف ا

أ
 Donatien Alphonse François deدوناسيان ا

SadeMarquis (1471  /ديب1117م
أ
غراض جنسية. وقد اشتهر بمؤلفاته ذات  ( ال

أ
الفرنسي المشهور والذي كان يعذب ضحاياه بطرق وحشية لتحقيق ا

شهرها روايته المشهورة باسم )جوستين وجوليت( و)
أ
يوما في سادوم(، حيث تميزت شخصيات  121المحتوى العنيف في الممارسات الجنسية والتي ا

خر هو شرط رواياته بالندفاع القهري إلى تحقيق الل
آ
لم على الطرف ال

أ
و جنسيا. وإيقاع ال

أ
و بدنيا ا

أ
خرين، سواء كان ذلك نفسيا ا

آ
ذة عن طريق تعذيب ال

لم إلى حد كبير، فقد يتلذذ السادي بوخ
أ
ساسي لإثارة الرغبة الجنسية والوصول إلى الذروة عند الشخص السادي، وتختلف صفة ودرجة هذا ال

أ
ز الطرف ا

و
أ
و ضربه ا

أ
و عضه ا

أ
خر ا

آ
لم إلى حد  ال

أ
لم نفسي(، وقد تصل درجة ال

أ
حيانا سبه )ا

أ
وهناك شبه وارتباط بين الشخص السادي والمغتصب، رغم  القتل!ا

قل له ميول سادية. 
أ
ربعة مغتصبين يوجد واحد على ال

أ
نه بين كل ا

أ
معجم : عبد الحميد وعلاء الدين ك فافي جابر ينظر:اختلاف دافع كل منهما؛ فقد وجد ا

و الموقع الإلك تروني: سادية1811النفسي. دار النهضة العربية، القاهرة،  علم النفسوالطب
أ
 /https://ar.wikipedia.org/wikiا

ي التلذذ بالضطهاد عامة. وهي المازوخية:  .2
أ
لم الواقع على الشخص نفسه، ا

أ
من صورة للاضطراب النفسي، يتجسد في التلذذ بال

 MasochLéopoldchevalierليوبولد شيفالييه ساشار مازوخ الضطرابات النفسية التي تستوجب العلاج. اشتقت المازوخية من اسم الروائي النمساوي
Von sachar وته الذي ك تب رواية )فينوس ذات الحلل الفروية(، كانت روايته تحتوي ممارسات مازوخية جسدت بعضا من حياته، حاول ك ثيرا قبل م

يضا فالتصق مفهوم المازوخية والخضوعية بما
أ
خر ل يشتق من اسمه، لكنه فشل وحاول من بعده ابنه لكنه فشل ا

آ
زوخ تغيير مسمى هذه الحالة إلى ا

و .graphique. P -mère. AntibesAntipolis -ou l’effet les Masochisme Magnait: M  :19 ذلك:ينظر في وكان هذا بمثابة وصمة عار للرجل. 
أ
 ا

و معجم علم النفس والطب النفسي.  https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع :
أ
 السادية والمازوخية، ا

، وعرف بشخصيته الغامضة والملغزة، كان صديقا لجان دارك، 1717، حيث ولد عام 11عاش جيل دي رايس في القرن الخامس عشر  .3
طفال، فقتل ما يقارب الثمانمائة )

أ
صبح سفاح ا

أ
( طفل بعد 111استقر بعد وفاتها في منطقة )بريطانيا( وانسلخ من المسيحية لينضم إلى عَبدَة الشيطان فا

نه ل يتذكر عدد 
أ
لمهم، ويظل ينظر إليهم وهم  قتلاه؛اغتصابهم، عرف بساديته المتطرفة وبشذوذه ودمويته حتى ا

أ
كان يستلذ بموت ضحاياه وا

جله. ينظر في ذلك:
أ
ودع السجن مع التعذيب حتى وافاه ا

أ
 يحتضرون، تم القبض عليه وا

R, Villeneuve, gilles de rays, une grand figure diabolique, VerviersP :217 ،: السادية  بوخميس بوفولة: تصميم سلم عن
طروحة دك توراه دولة في علم النفس الإكلينيكي. جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

أ
 .18 -11. ص: 2114والمازوشية مخطوط ا

 .18 -11السادية والمازوخية، ص:  عن: بوخميس بوفولة: تصميم سلم
4. M. Magnait : les Masochismes ou l’effet- mère. Antibes Antipolis- graphique. P :19 :يراجع في هذا: بوخميس بوفولة ،

.11تصميم سلم السادية والمازوخية، ص:   
 .11بوخميس بوفولة : تصميم سلم السادية والمازوخية. ص:  انظر: .1
 .14يراجع: بوخميس بوفولة: تصميم سلم السادية والمازوشية، ص:  .6

7. Catrine Duruy : a la découverte de roman, paris, ellipse, 2000, p : 40 
دبي. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .1

أ
 111. ص: 1812خير الله عصار. مقدمة لعلم النفس ال

بو مغيث البيضاوي. .8
أ
 الحسين بن المنصور ا

دبي، ص:  .11
أ
 .12ينظر: مقدمة لعلم النفس ال

دب. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الف .11
أ
 ، الصفحة17جالة، القاهرة، مصر، ط عز الدين إسماعيل )د. ت(: التفسير النفسي للا

 الفتتاحية.
  .17بوخميس بوفولة: تصميم سلم السادية والمازوخية، ص  .12
دب البالد. 12د. ط(. ص: مصر، )(: الديوان. مطبعة دار الهلال، 1878خليل مطران ) .13

أ
 والقصة من ا

صبح على  .17
أ
وتحكي قصة شاب شجاع تصدى لذئب هجم على قريته، وكان موبوءا بالكلب، فانتقلت العدوى إليه، وحين تدهورت صحته وا

وصالها، ليموتا معا ويدفنا سوية. عليه،شفير الموت وقد حجز في غرفة منعزلة مقيدا، تدخل خطيبته وحيبته 
أ
 فيعضها ويمزق ا

15. Grand dictionnaire de la psychologie, p : 556. Où : Jack Lacan 1964 : Les quatres concepts fondamentausc, (le 
séminaire, livre xl) paris, éd du seuil, 1973, p : 205-208. 

 .48بوخميس بوفولة: تصميم سلم السادية والمازوخية، ص:  .16
17. D. W. Winnicott : l’enfant et le monde extérieure. (trad : Annette stronck Robert). Paris, petite bibliothèque, 

Payot, sans date, p147. 
18. W. Reich : l’irruption de la morale sexuelle, p : 116. 

 .81عن: بوخميس بوفولة: تصميم سلم السادية والمازوخية، ص 
ن فتاة حسناء جاءت من صعيد مصر إلى القاهرة بمعية والديها للارتزاق، .18

أ
فدفعاها بداية للتسول، ثم للعمل في حانة،  وتتلخص في ا

كدت م
أ
حشائها، وحين تا

أ
ن فجعلت تجالس الخلعاء، حتى وقعت في فخ شاب وعدها بالزواج، لكن سرعان ما تخلى عنها حين تحركت ثمرة الخطيئة في ا

حشائها.
أ
 تخليه عنها، تجرعت السم فقتلت الجنين في ا

بو المجد( المطبعة البوليسية، حريصا،  (: المختارات، جمع وترتيب1812خليل مطران ) .21
أ
 163د. ط(. ص: لبنان، ))محمد ا

دبية في العالم العربي الحديث. دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة. ص:  .21
أ
نيس الخوري المقدسي )د. ت(: التجاهات ال

أ
 231ا
ة المعارف، 1816حبيب الشاروني ) .22

أ
 .144الإسكندرية، مصر، )د. ط(. ص(: فلسفة جان بول سارتر. دار منشا

23. Rollon May 1953: man’s search for himself, w.w, Norton, New York, p: 131 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki
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دب، ص 
أ
 .217عن: عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للا

دبنا الحديث"، مجلة الك تاب، مصر،مطران )خليل  .27
أ
 .71المجموعة الثالثة، ص:  د.ت(: "العناصر الإنسانية في ا

جنحة المتكسرة(.  ص:  .21
أ
 الفقير(. خليلي )يا، مقال: 332جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة، )ال

زهر، القاهرة. ص: 1841ه  / 1388جمال عبد الرحمان صالح .26
أ
م: نسيب عريضة حياته وشعره. مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال

ردن، ص سانية في شعر الرابطة القلمية: النزعة الإن2116 فصل سالم العيسى، نقلا عن: 248
أ
 .113. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ال

 .211: الديوان. دار الطباعة والنشر اللبنانية، بيروت، )د. ط(. ص: 1812شبلي ملاط .24
بناء )كسرى(  .21

أ
حد ا

أ
حد رجال الفرس من ذوي الوجاهة، وتربت مع ا

أ
ت )شيرين( يتيمة فقيرة، فك فلها ا

أ
فولد الحب بينهما صغيرا، ونما نشا

برويز( خاتما دللة على صدق عهده له
أ
هداها )ا

أ
برويز( حبيبها على الوفاء والإخلاص مدى الحياة، وا

أ
ن اتفقت مع )ا

أ
ا. وحين علم وترعرع بكبرهما، وحدث ا

بعدها عن الد
أ
ن ل يفعل فا

أ
ديرة وترهبت فيه. وفي مربيها القصة خاف من بطش )كسرى( فقرر رميها في مياه دجلة، استنجدته ا

أ
حد ال

أ
ت إلى ا

أ
يار، فالتجا

عطتهم الخاتم، وطلبت منهم تسليمه لملكهم، فحن )
أ
برويز( من بعد والده فا

أ
ل ل  )ا

آ
ن، وكان المُلك قد ا

أ
حد خدام الملك الدير لشا

أ
برويز( إلى يوم زار ا

أ
ا

نزلها منزلة
أ
مر بإحضارها وتزوجها وا

أ
طاح البن  )شيرين( وطافت بفؤاده الذكريات الخوالي، فا

أ
ن ا

أ
عظيمة من ملكه، وبنى لها قصرا على نهر دجلة. وبعد ا

باطيل حتى ك
أ
ها وحبها فصدته، فعمل جاهدا على تدنيس سمعتها، ورميها بال بيه واعتلى عرشه، جاء شيرين ايطلب ودَّ

أ
برويز(  با

أ
رهها الناس البكر ل  )ا

نها توافقه
أ
خبرته ا

أ
ن يكذب الشائعات التي راجت حولها،  ومقتوها، فدعت )شيرويه( ابن زوجها يوما وا

أ
ن يسلمها قتلة زوجها، وا

أ
فيما ذهب إليه شريطة ا

برويز(، ناجته متحسرة مستحضرة ذكريات الحب والوفاء، وعاهدته على ا
أ
لبقاء على ثم يسمح لها بالذهاب لزيارة زوجها، ففعل، وحين زارت قبر زوجها )ا

خيرة.العهد، ثم امتصت خاتمها الذي حوى سما زعافا، 
أ
نفاسها ال

أ
 وسقطت على قبره لفظة ا

ردن، الطبعة 2111الشريم )عدنان علي  .28
أ
ستاذ الدك تور خليل الشيخ. عالم الك تب الحديث، إربد، ال

أ
ب في الرواية العربية. تقديم ال

أ
(: ال

ولى. ص: 
أ
 23ال

بوية. عمليات التدجين وإرهاصات  .31
أ
ب ينظر: عبد الرحيم العطري: الشباب العربي والسلطة ال

أ
الثورة المضادة، عن: عدنان علي الشريم: ال

 27في الرواية العربية المعاصرة. ص: 
(: المجتمع العربي المعاصر.  بحث استطلاعي اجتماعي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة 1816ينظر: حليم بركات ) .31
ولى. ص: 

أ
 223ال

هلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. ص: (: مقدمات لدر 1844يراجع في هذا:هشام شرابي ) .32
أ
 .38 – 31اسة المجتمع العربي. ال

33. Sigmund Freud (1962) : collected papers, Basic works, New York, 5th printing, , vol 1, p: 246 
دب، ص 

أ
 .11عن: عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للا

 777(: التجاه القومي في الشعر العربي الحديث. دار الشرق العربي، بيروت، لبنان. ص: 1811) عمر الدقاق .37
ول، كانون الثاني يناير )جانفي(. ص: 1813خالد الشواف ) .31

أ
داب، بيروت، لبنان، العدد ال

آ
، مجلة ال

أ
 من سبا

أ
 .41(: نبا

فذاذ خرج ليجلب دم )نسر البيد( ذلك الطائر الجبار ك قربان للشمس إلهة معبدهم، حتى تقي  .36
أ
ن فارسا من فرسان صنعاء ال

أ
وخلاصتها: ا

ثناء غفوته اقترب
أ
حس بالتعب، فتوسد خُرجَْ فرسه ونام، وفي ا

أ
ثناء عودته غانما بقارورة دم النسر ا

أ
ت منه فتاة صنعاء شر الحرب والخراب والدمار، وا

نه من فرسان  سناء،ح
أ
مله، وقد تنبهت من لباسه ا

أ
 كانت ترعي شويهاتها هناك، فانبهرت بجماله وقوته، ووقفت تتا

 
. وحين استيقظ وجد فرسه قد سبا

وان، فيعطيه الشيخ والد الفتاة فرسه شريطة الزواج من ابنته؛ حتى
أ
ل الفتاة الراعية بديلا لفرسه حتى يدرك قومه قبل فوات ال

أ
مئن على يط شردت، فسا

ى قدر من الجمال حالها بعد وفاته، فيقبل الفتى، وتفرح الفتاة. ويعود الفارس إلى صنعاء بالقربان، فيفرح القوم بطلعته، وتعجب فتاة من علية القوم وعل
ن الفتى

أ
ة؛ وتشيع في القوم ا

أ
ن الدم المجلوب هو  به، وتطلبه للزواج، فيرفض مصرا على وعده الذي قطعه للشيخ وابنته؛ فتكيد له تلك المرا

أ
خدعهم، وا

ما حل بالفتى،  دم بغاث الطير، فتثور ثائرة القوم، وينهالون عليه ضربا بالقضبان حتى تسيل دماءه الطاهرة، وكانت الفتاة الراعية ووالدها شاهدان على
سف لذلك، وتحل النقمة بالقوم، وتغدو صنعاء خرابا بعد سيطرة الفاتك الجبار عل

أ
سفا غاية ال

أ
صبح الرائي ل يرى في معبدها إل عجوزا ك فيفة فتا

أ
يها، وا

نصاب تعيش على ذكرى الفتى، وتبيع الرقى في ذلك المعبد الخرب، ولم تكن في الحقيقة إل تلك الفتاة الراعية عاشقة 
أ
 فتى صنعاءتغدو وتروح بين ال

 وفارسها.
37. Le Grand dictionnaire de la psychologie, 1964, p : 556.Où: Jack Lucan : Les quatres concepts fondamentausc, 

séminaire, livre xl) Paris, ed du Seuil, 1973, p : 205-208.   
38. R. Chemama, B , vendermerch, op.cit, p :377 

 .63عن: بوخميس بوفولة،: تصميم سلم السادية والمازوخية، ص 
دب،عز الدين إسماعييل: التفسير النفسي  .38

أ
 .126ص  للا

ديب لبناني، ينظر ديوان الهوى والشباب(، دار  (:م1813ه /1343بشارة الخوري) .71
أ
 .71القاهرة، مصر، )د. ط(، ص المعارف،ا

ن ابنتها كادت تهلك من المرض  .71
أ
ولى إلى امتهان حرفة البغاء، خاصة ا

أ
وتحكي القصة حكاية فتاة اضطرتها ظروف ما بعد الحرب العالمية ال

حد فتيانها في خلوة فنقدها ريال، تهرع إلى البقال والجوع، فوقفت في الب
أ
داية محتارة بين ظروفها وعفتها، ثم اختارت درب الرهبة والسقوط. التقت با

رض وقد عصرها الجوع عصرا، وتزايد عليها المرض، منحها البقال حا
أ
 جتها وحين قبضلتشتري الغذاء والدواء لبنتها التي ترك تها تلتحف السماء وتفترش ال

خذت تبكي وتقطع شعرها من القنوط وهرعت نحو الوادي ورمت  مزيفا فطلبالريال تفحصه فوجده 
أ
خْذِ الريال المزيف، فصدمت وا

أ
منها رد البضاعة وا

نما ل تصدق بعدم 
أ
سها، وفي يدها الريال المزيف تقبض عليه، كا

أ
دواه، جنفسها فيه. بإطلالة الصباح وجدها الناس قتيلة، قد هشمت صخور الوادي را

 فك فنها الناس وطفلتها التي قتلها الجوع والمرض ودفنا معا.
 .111فصل سالم العيسى: النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، ص:  .72
 .211(: القصة الشعرية في العصر الحديث. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر، )د. ط(. ص: 1847عزيزة مريدن ) .73
حمد )د. ت(: جما .77

أ
 .38ليات الخطاب القصصي. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د. ط(. ص: محمد فتوح ا
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دلر  .71
أ
لفرد ا

أ
خرون: علم النفس والنظريات الحديثة،  )د.ا

آ
دلر وا

أ
لفرد ا

أ
حلام المازوخية، ضمن ك تاب: سيجموند فرويد، ا

أ
ت(: الفتاة الصبية وال

 .64د. ط(. ص )لبنان، ترجمة فارس متري ظاهر، دار القلم، بيروت، 
دهم. المرك .76

أ
سمالية والسوفييتية والفاشية. ترجمة وتحقيق عمر مكاوي وعلي ا

أ
ة الذكية إلى الشتراكية والرا
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 ملخصال

شكالعتبر ت
 
فرأد وألشعوب من ألتعبير عن أ

 
فكارهم وقيمهم و ألتعبير ألثقافي عاملًا هاماً في تمكين أل

 
خرينمشاطرة أ

آ
، وقد أل

شكال ألتعبير 
 
دأة حفظ ألخصوصية وألتنوّع ألثقافي. ومع ألحاجة إلى وضع نص قانوني دولي يعزز حماية أ

 
صبح ينظر إليها باعتبارها أ

 
أ

شكال ألتعبير ألثقافي أتفاقية لليونسكوألمؤتمر ألعام ، أعتمد تلك
 
 . حماية وتعزيز تنوع أ

نها ك ثيرأ ما أرتبطت في ألنقاش وألتحليل ألقانوني بانعكاساتها على فإأليونسكو،  ألبعد ألثقافي ألظاهري لتفاقية ورغم     

تها، وقد كان 
 
ألنظام ألتجاري ألدولي. وفي ألحقيقة، إن هذأ ألترأبط لم يكن وليد فترة ما بعد إقرأر ألتفاقية، ولكنه صاحب نشا

 ها. لتجاذبات ألمصالح ألسياسية وألقتصادية دور كبير في صياغة مضمون

 .ألثقافي، ألقانون، ألسياسة أليونسكو، ألتعبيرأتفاقية ثقافية، أل خصوصيةأل: المفاتيحالكلمات       

Résumé 

Les expressions culturelles sont un facteur important permettant aux individus et aux peuples d'exprimer 

et de partager leurs valeurs. Ils sont perçus comme un outil de préservation de la Spécifité culturelle. Et pour 

renforcer la protection de ces expressions, l'UNESCO a adopté la Convention pour la Protection et la 

Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles 
Malgré la dimension culturelle apparente de la Convention de l'UNESCO, elle a souvent été associée aux 

débats juridiques et à ses implications dans le système commercial international. En fait, elle n'a jamais été loin 

des confusions de la politique et des intérêts économiques. 

Mots clés : Spécifié culturelle, Convention de l’UNESCO, Expressions culturelles, Droit, Politique. 

Abstract 

Cultural expressions are an important factor in enabling individuals and peoples to express and share 

their values. They are perceived as a tool for preserving cultural specificity. To strengthen the protection of 

these expressions, UNESCO has adopted the Convention of the Protection and Promotion of the Diversity of 

Cultural Expressions. Despite the apparent cultural dimension of the UNESCO Convention, it has often been 

associated in legal debates with its implications for the international trading system. In fact, it has never been 

far from the confusion of politics and economic interests. 

Keywords: Cultural specificity, UNESCO convention, Cultural expressions, Law, Politic.  
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 مقدمة

إلى تغييرأت هامة في  تؤديانت ألعولمة كإذأ 

نثروبولوجي، فهذأ ل  ألجتماعيبالمعنى ألثقافات ألمفهومة 
 
وأل

ن مثل هذه ألتغييرأت يتوجّ 
 
ب رفضها بسبب يعني بالضرورة أ

ن  ،أنعكاساتها على مضمون ألثقافات ألمطروحة
 
أدعاء ل

ننا نعطي معن
 
ألثقافة  مفاهيملجامدأً  ىً ألعكس قد يعني أ

وألهوية ألثقافية، وهذأ ألمعنى قد يخدم فقط هؤلء ألذين 

دوأت للتحكّ كيريدون أستخدأم هذه ألمفاهيم 
 
  .م ألسياسيا

ن تتكيف كفي ألوأقع، يجب على 
 
ل ثقافة لتبقى حية أ

بمرور ألزمن مع مجموعة متنوعة من ألتغييرأت ألدأخلية 

ألثقافي  ألتعبير يعتبر شكل، وفي هذأ ألصدد وألخارجية

ساسياً في تكيّ 
 
ف مختلف ألثقافات مع ألتحولت ألتي عنصرأً أ

فرأد  ، كما يعد عاملاً تفرضها ألعولمة
 
هاماً في تمكين أل

فكارهم وقيمهم وتشاطرها مع 
 
وألشعوب من ألتعبير عن أ

خرين. وضمن هذأ ألإطار 
آ
 بلعب ألمثقفونألمبدعون و يقومأل

دور هام من خلال إيجاد مجال للموأجهة ألحاسمة بين ألقيم 

جنبية
 
 . ألوطنية وألقيم أل

  ومع
 
ن حفظ ألتنوع ألثقافي بالمعنى على  يدكألتا

 
أ

ن يتم إلّ 
 
شكال ألتعبير  ألوأسع ل يمكن أ

 
من خلال حفظ أ

ألحاجة إلى وضع وثيقة دولية حول ألتنوع  ، ظهرتألثقافي

لة حماية وتعزيز ألتنوع ألثقافي ألثقافي، وثيقة تنظر إلى 
 
مسا

معالجتها من وجهة نظر  بيتوجّ  كمشكلة ثقافية بحد ذأتها

ك توبر من عام 
 
حينما  ،5002ثقافية. وهو ما تحقق فعلا في أ

مم ألمتحدة للتربية وألعلوم 
 
أعتمد ألمؤتمر ألعام لمنظمة أل

شكال ألتعبير يونسكووألثقافة )
 
( أتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

 ،5002مارس  81وألتي دخلت حيّز ألنفاذ بتاريخ  ،ألثقافي

ن
آ
عشر دولة  ثلاثة دولة من بينها 882 وصدّقت عليها إلى أل

تهيئة ألظروف ألتي  هدفها في ألتفاقية حدّدتوقد  عربية.

وتفاعلها تفاعلًا حرأً تثري من خلاله  تك فل أزدهار ألثقافات

 بعضها بعضاً.

لما  ظاهريا تمثل أنتصارأوإذأ كانت هذه ألتفاقية 

بدأ بعيدة عن ألخصوصية ألثقافيةيسمّى ب " 
 
"، ولكنها لم تكن أ

كان حيث ألمصالح ألقتصادية،  صرأعاتتجاذبات ألسياسة و

ن تئد أعتماد ألتفاقية منذ 
 
بإمكان ألرؤى ألسياسية ألمتعارضة أ

حتى بعد ألبدأية وأستمرت ممارسة ألضغوط ألسياسية 

عكست تلك ألرؤى على مضمون ألحقوق كما أن ،إقرأرها

فيما يخص صرأعات ووأللتزأمات ألتي تضمنها فحوأها. 

ألجدلية ألقديمة ألجديدة ألمصالح ألقتصادية، فقد عكستها 

 أليونسكووعلاقة ، بين ألثقافة وألتجارة دود ألفاصلةحول ألح

سبب تكاثر ألخلافات ألتجارية ببالمنظمة ألعالمية للتجارة، 

 .ألمتعلقة بالسلع وألخدمات ألثقافية

ن إنطلاقا من هذأ ألطرح       
 
، تحاول هذه ألدرأسة أ

حاطت ألتي  ألقانونية وألسياسية وألقتصادية ألعتبارأتتبرز 
 
أ

شكال ألتعبير ألثقافي، وبالذأت من منظور طرح 
 
وتحيط با

دناه. أليونسكو،أتفاقية 
 
 وفقا للإشكالية ألمثارة أ

  شكالية  الدراسةا 

تتمحور ألإشكالية ألرئيسية لموضوع ألدرأسة حول 

تي:
آ
ي حدّ  ألسؤأل أل

 
ن  إلى أ

 
أستطاعت أتفاقية أليونسكو أ

لخصوصية ألثقافية أ لحمايةتوأزن بين ألعتبارأت ألقانونية 

شكال ألتعبير ألثقافي ةألمرتبط
 
من جهة، وعدم ألمساس  با

طرأف من جهة 
 
بالمصالح ألسياسية وألقتصادية للدول أل

خرى 
 
 ؟أ

 منهج الدراسة 

ساسا على 
 
ألمنهج ألوصفي تعتمد هذه ألدرأسة أ

ألتحليلي، وذلك عبر ألوقوف عند مجمل ألنصوص ألقانونية 

 وتحليلها وألوقوف عند مضامينها.  أليونسكوألوأردة في أتفاقية 

 خطة الدراسة 

قسّمت ألدرأسة إلى مبحثين، حيث خصصنا ألمبحث 

ول منه لدرأسة 
 
 للخصوصية ألثقافيةألتكريس ألقانوني أل

حكام أتفاقية 
 
، في حين خصص ألمبحث أليونسكوضمن أ

ثير ألعتبارأت ألثاني لتبيان 
 
 ية علىة وألقتصاديألسياستا

شكال ألتعبيرألحماية ألمثلى 
 
 ألثقافي. ل

ول
أ
 المبحث ال

حكام  للخصوصية الثقافيةالتكريس القانوني 
أ
ضمن ا

شكال التعبير ل اليونسكواتفاقية 
أ
حماية وتعزيز تنوع ا

 الثقافي

 ألدولي من  بذلت ألعديد من ألجهود على ألصعيد
 
جل أ

ساسية للتنوع ألثقافي ومعالم ألهوية ألثقافية 
 
حماية ألرموز أل
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سهمت 
 
مممنظمة وألترويج لها. وقد أ

 
ألمتحدة للتربية وألعلم  أل

، تنفيذأ للتفويض ألمسند لها من طرف (أليونسكووألثقافة )

ممهيئة 
 
ألمتحدة، بشكل لفت في صياغة ك ثير من  أل

ألصكوك ألمعيارية لحماية وتعزيز وألترويج للتنوع ألثقافي. 

برمت
 
أتفاقية لهاي لحماية  8521في عام  وفي ألبدأيات أ

 8520عام  فيوتلتها  مسلح،الة نزأع ألممتلكات ألثقافية في ح

ن ألوسائل ألتي تستخدم لحظر ومنع أستيرأد 
 
ونقل أتفاقية بشا

عام  ثم في، ألممتلكات ألثقافية بطرق غير مشروعة ملكية

، أتفاقية لحماية ألترأث ألعالمي ألثقافي وألطبيعي 8525

ن حماية ألترأث ألثقافي ألمغمور  5008وأتفاقية عام 
 
بشا

ن صون ألترأث ألثقافي غير  5002بالمياه، ثم أتفاقية عام 
 
بشا

 عصر جديد لستكشاف مفهوم ألتنوع ألثقافي 
 
ألمادي. ليبدأ

ن ألتنوع ألثقافي، لتليه  5008عبر أعتماد إعلان 
 
ألعالمي بشا

شكال ألتعبير ألثقافي ألمعتم
 
دة أتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

ألتنوع ألمثمر "أحترأم ، وألتي جعلت من 5002في عام 

حفظ خصوصيات ألثقافات مع ألترويج في ألوقت و للثقافات"

نفسه لتنميتها على نطاق عالمي من خلال ألتبادلت وألتجارة 

طرأف بلغ عدد وقد  .هدفا رئيسيا لها ألخاصة بها
 
ألمصدّقة أل

 .8دولة من بينها ثلاثة عشرة دولة عربية 882 لتفاقيةعلى أ

 وألخصوصية ألثقافية شمل تكريس مفهوم ألختلاف

فردت في ألبدأية إطارأ ، مستويين أليونسكوفي أتفاقية 
 
فقد أ

ول(، بينما شمل ألمستوى ألثاني  ألمطلب) عاما للحماية
 
أل

شكال ألتعبير ألثقافي 
 
إقرأرأ بالحق ألسيادي للدولة في حماية أ

  .ألثاني( )ألمطلب

ول:  المطلب
أ
طار العام لحماية ال  الخصوصيةال 

  اليونسكواتفاقية  في والتنوع الثقافي

ساسية لحماية  أتفاقية أليونسكو صاغت
 
حكاما أ

 
أ

هدأفها )ألفرع 
 
ألخصوصية وألتنوع ألثقافي ضمن مبادئها وأ

، ولكن قبل ذلك ينبغي تحديد مدلول ألتنوع ألثقافي ألثاني(

ول(. )ألفرع 
 
   أل

ول: 
أ
  التنوع الثقافي مدلولالفرع ال

أتفاقية يقصد بعبارة "ألتنوّع ألثقافي"، حسب 

شكال ألتي تعبّر بها ألجماعات 
 
أليونيسكو، تعدد أل

يتجلى ألتنوع ألثقافي فقط من  وألمجتمعات عن ثقافاتها. ول

ساليب ألتعبير عن ألترأث ألثقافي للبشرية وإثرأئه 
 
خلال تنوع أ

شكال ألتعبير ألثقافي
 
 يظهرألمتنوعة، بل  ونقله بوأسطة أ

شكال ألتعبير ألفني 
 
نماط إبدأع أ

 
يضا من خلال تنوع أ

 
أ

شكال  .5وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألتمتع بها
 
مّا بالنسبة ل

 
أ

( من نفس 2)2ألتعبير ألثقافي، فإنه يقصد بها، وفقا للمادة 

شكال ألتعبير ألناشئة عن 
 
فرأد وألجماعات ألتفاقية، أ

 
إبدأع أل

 وألمجتمعات وألحاملة لمضمون ثقافي.

 
 
على ألمستوى ألقانوني، يشكّل ألتنوع ألثقافي مبدأ

ألمادة  مترسخا في ألقانون ألدولي لحقوق ألإنسان، إذ تحظر

من ألعهد ألدولي ألخاص بالحقوق ألمدنية وألسياسية ( 5)5

ي تمييز في ممارسة كل فرد
 
في ألحياة  ألمشاركةفي  لحقّه أ

و ألجنس
 
و أللون أ

 
و  ألثقافية بسبب ألعرق أ

 
و ألدين أ

 
و أللغة أ

 
أ

و غير ذلك 
 
و ألنسب أ

 
و ألثروة أ

 
و ألجتماعي أ

 
صل ألقومي أ

 
أل

سباب.
 
حكام ألعهد ألدولي ألخاص  من أل

 
وضمن إطار تنفيذ أ

ألمادة ، وبالذأت بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية

برز منه 82
 
نه يحظر ، أ

 
ت أللجنة ألمعنية بتنفيذ هذأ ألعهد أ

ي شخصألتمييز ضد 
 
إلى مجتمع ألنتماء بسبب أختياره  أ

و 
 
و جماعة ثقافية معينة، أ

 
 نشاط ثقافيً ممارسته لثقافي معين أ

  .2بعينه

كّد
 
 ألعالمي للتنوع ألثقافي  إعلان أليونسكو وقد أ

 
ن با

خلاقي ل
 
ينفصل عن أحترأم  ألدفاع عن ألتنوع ألثقافي وأجب أ

شخاص. فهو يفترض أللتزأم باحترأم حقوق ألإنسان 
 
كرأمة أل

شخاص ألمنتمين إلى 
 
ساسية، وخاصة حقوق أل

 
وألحريات أل

صليين
 
قليات وألمنتمين إلى جماعات ألسكان أل

 
ضافت. 1أ

 
 وأ

نه إلى جانب ب ،ذأت ألإعلانمن  6ألمادة 
 
ك فالة ألتدأول ألحر ا

فكار بالكلمة وألصورة، ينبغي ألحرص على تمكين كل 
 
للا

ن حرية ألتعبير 
 
ألثقافات من ألتعبير عن نفسها. ذلك أ

وتعدّدية وسائل ألإعلام وألتعددية أللغوية وألمساوأة في فرص 

شكال ألتعبير ألفني وألمعارف ألعلمية 
 
ألوصول إلى أ

ف في صورتها ألرقمية وألتكنولوجية، بما في ذلك ألمعار 

ن تكون حاضرة في 
 
وإتاحة ألفرصة لجميع ألثقافات في أ

 وسائل ألتعبير وألنشر، هي كلها ضمانات للتنوع ألثقافي.

ضمن  الخصوصية الثقافيةتكريس  الفرع الثاني:

هداف اتفاقية اليونسكو
أ
 مبادئ وا

همية  أليونسكوتضمنت أتفاقية 
 
في ديباجتها إبرأزأ ل

نه ألتنوع ألثقافي باعتباره يشكّ 
 
ل ترأثا مشتركا للبشرية، وأ

هت وألمحافظة عليه لفائدة ألجميع، كما نوّ  تعزيزهينبغي 
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همية ألتنوع ألثقافي في خلق عالم غني ومتنوع 
 
ديباجتها با

ز فيه ألطاقات يتسع فيه نطاق ألخيارأت ألمتاحة وتتعزّ 

ساسية  ألبشرية وألقيم
 
نه يشكل من ثم ركيزة أ

 
ألإنسانية، وأ

ن 
 
مم، وذكرت با

 
للتنمية ألمستدأمة للمجتمعات وألشعوب وأل

ألتنوع ألثقافي، ألذي يزدهر في رحاب ألديمقرأطية وألتسامح 

وألعدألة ألجتماعية وألحترأم ألمتبادل بين ألشعوب 

من على ألصعيد ألمحلي 
 
وألثقافات، ل غنى عنه للسلام وأل

 ألوطني وألدولي. وو
 
شكال مختلفة أ

 
ن ألثقافة تتخذ أ

 
وضحت با

ن هذأ ألتنوع يتجلى في تفرّد وتعدّد 
 
عبر ألزمان وألمكان، وأ

شكال ألتعبير ألثقافي للشعوب وألمجتمعات ألتي 
 
ألهويات وأ

شكال ألتعبير ألثقافي،  تتكون منها ألبشرية، لتقرّ 
 
ن تنوع أ

 
با

شكال ألتقليدية للتعبي
 
ر ألثقافي، يعد عاملًا هاماً في بما فيها أل

فكارهم وقيمهم 
 
فرأد وألشعوب من ألتعبير عن أ

 
تمكين أل

خرين
آ
 .2وتشاطرها مع أل

هدأفها، وبيّ  فيما بعد أنتقلت ألتفاقية
 
نت نحو إبرأز أ

 
 
ولى منها با

 
هدأفها هو حماية وتعزيز تنوع في ألمادة أل

 
هم أ

 
ن أ

شكال ألتعبير ألثقافي، وتهيئة ألظروف ألتي
 
تك فل أزدهار  أ

ألثقافات وتفاعلها تفاعلًا حرأً تُثري من خلاله بعضها بعضاً، 

وتشجيع ألحوأر بين ألثقافات لضمان قيام مبادلت ثقافية 

ك ثر توأزناً في ألعالم دعماً للاحترأم بين ألثقافات 
 
وسع نطاقاً وأ

 
أ

 وإشاعة لثقافة ألسلام.

 
 
وعلى مستوى مبادئ ألتفاقية، تم تكريس مبدأ

وي جميع ألثقافات في ألكرأمة وفي ألجدأرة بالحترأم، تسا

شكال ألتعبير ألثقافي،  وألذي يفترض حماية
 
وتعزيز تنوع أ

شخاص 
 
ن جميع ألثقافات، بما فيها ثقافات أل

 
وألعترأف با

قليات وثقافات ألشعوب
 
صلية، متساوية  ألمنتمين إلى أل

 
أل

 ، أ5 )ألمادة في ألكرأمة وفي ألجدأرة بالحترأم
 
وفي  (.2لمبدأ

ساسية للتنوع ألثقافي 
 
 يمثل ألفلسفة أل

 
ألحقيقة، إن هذأ ألمبدأ

وفلسفة ألتفاقية ذأتها، وعليه ينبغي دأئما مرأعاته وباستمرأر 

و تبرير 
 
حكام ألتفاقية أ

 
ي حكم من أ

 
سوأء على مستوى تفسير أ

ي تدبير 
 
 أ

 
 . 6تنفيذأ لها سياسات تُعتمدو أ

همية ما تضمنته ألتفاقية ضمن ديباجتها 
 
وعلى أ

هدأفها ومبادئها من تكريس 
 
 ألتنوعللخصوصية ألثقافية ووأ

ك ثر تدقيقألثقافي
 
حكام أ

 
طرأف ألتفاقية كانت بحاجة ل

 
 ا، فإن أ

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي دأخلها  وتفصيلا
 
لحماية أ

ألتنوع ئق ضمن إطار ألعترأف ألعالمي بشرعية ألختلاف وحقا

ن تكرّ ألثقافي
 
سه على ألنحو ألوأرد ، وهذأ ما حاولت ألتفاقية أ

دناه. 
 
 أ

قرار بالحق السيادي للدولة في  المطلب الثاني: ال 

 خصوصيتها الثقافيةحماية 

 سي
 
دة ألدولة وحقها ألسيادي في ايمثل ألإقرأر بمبدأ

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقا
 
في ضمانة توفرها حماية أ

في أتخاذ ألتدأبير ألتي ترأها مناسبة لحماية  ألتفاقية للدول

شكال ألتعبير تلك، وهو يمثل في ألوقت ذأته أعترأفا بمفهوم 
 
أ

قدر منألختلاف وألتنوع ألثقافي ألذي تكون ألدولة 
 
ألمجتمع  أ

ألدولي على وضع ألقوأعد ألك فيلة بحماية ألهوية ألثقافية 

شكال ألتعبير ألمتاحة.
 
 ألمحلية وإبرأز تلك ألهوية عبر مختلف أ

تحديد نطاق ألحق  من ألدرأسة حاول هذه ألجزئيةت

ألخصوصية ألدولة في مجال حماية  به ألسيادي ألذي تتمتع

ول )ألفرع  ألثقافية
 
ود هذأ ألحق بحث في حدت(، ثم أل

 (.ألثاني )ألفرع ألسيادي 

ول
أ
 سيادة الدولة في مجال الفرع ال

أ
: نطاق مبدا

 الخصوصية الثقافيةحماية 

ساس ألقانوني للحق ألسيادي 
 
نتناول في هذأ ألإطار أل

ول( للدولة
 
، ومختلف ألتدأبير وألسياسات ألوطنية ألرأمية )أ

 .)ثانيا( لحماية ألتنوع ألثقافي

ول:
أ
ساس  ا

أ
 القانوني للحق السيادي للدولةال

، وبالذأت أليونسكوتضمنت ألمادة ألثانية من أتفاقية 

كيدأ لما تتمتع به ألدول، وفقاً لميثاق 
 
 ألثاني، تا

 
في ألمبدأ

مم ألمتحدة
 
ألقانون ألدولي، من حق سيادي في  ومبادئ أل

شكال ألتعبير 
 
أعتماد تدأبير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أ

رأضيها
 
 2.ألثقافي على أ

وضمن نص ألمادة ألخامسة ألتي تتعلق بحقوق 

طرأفوألتزأمات ألدول 
 
كيد  نصت ألفقرة، أل

 
ولى على تا

 
أل

طرأف على حق ألدولة ألسيادي في صياغة وتنفيذ 
 
ألدول أل

شكال سي
 
اساتها ألثقافية وأعتماد تدأبير لحماية وتعزيز تنوع أ

هدأف هذه 
 
ألتعبير ألثقافي وتوطيد ألتعاون ألدولي لتحقيق أ

مم ألمتحدة ومبادئ 
 
ألتفاقية، طبقا لما تضمنه ميثاق أل

 ألقانون ألدولي وصكوك حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالمياً.

ولى من
 
وردته ألمادة أل

 
خر أ

آ
ألتفاقية  وهناك حكم أ

خيرة، حيث نصت ألفقرة )
 
هدأف هذه أل

 
على  ح(ألمحددة ل
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كيد على حق ألدول ألسيادي في موأصلة وأعتماد  تجديد
 
ألتا

وتنفيذ ألسياسات وألتدأبير ألتي ترأها ملائمة لحماية وتعزيز 

رأضيها.
 
شكال ألتعبير ألثقافي على أ

 
 تنوع أ

خذ ألسياسات ألثقافية ألك فيلة 
 
بحماية وعادة ما تا

ألدعم ألمالي  من ألتنوع ألثقافي شكل ألإعانات وألمنح وغيرها

فرأد ألمبدعين، 
 
ألإعانات للمشاريع ألثقافية، وألمباشر للا

جانب في 
 
وألقوأعد ألضريبية ألتفضيلية، وفرض قيود على أل

مجال ملكية ألشركات ألثقافية ألمحلية، وألحصص ألنسبية 

ألصناعات ألثقافية،  دعموللمحتوى، وإعانات ألإنتاج، 

وإعفاءأت من قوأعد سياسة ألمنافسة، كما تشمل ألحفاظ على 

ألبنى ألتحتية وألنظم، مثل نظام و ألمؤسسات ألعامة

مجالت احف، ونظام ألتدريب وألتعليم في ألمك تبات وألمت

 1ألترأث وألثقافة.و ألفنون

حكام ألسابقة، 
 
وبالنظر إلى ما تضمنته تلك أل

ولى، طرح ألتساؤل عن وبالذأت ألماد
 
ة ألخامسة في فقرتها أل

مدى ضرورة إدرأج ألحق ألسيادي للدولة في هذأ ألإطار، وهل 

د ليس إل. في ألوأقع يمكن ما تضمنته يعد من قبيل ألتزي  

درجت هذأ ألحكم ضمن صك دولي 
 
ن هذه ألمادة أ

 
ألقول با

ومن جهة ثانية، فإن ألجانب ألسياسي  ،ملزم هذأ من جهة

هدأف ألرئيسية للاتفاقية هو 
 
حد أل

 
لة مختلف تماما، فا

 
للمسا

ك ثر تعقيد
 
مين تكافؤ ألفرص في عالم أ

 
، ومحاط بالك ثير من أتا

ثير مقيّ 
 
طرأف. ومن هنا لد ألتفاقيات ألقائمة ألتي لها تا

 
حرية أل

ن تجد لها مكانا ضمن 
 
محفل فإن هذه ألتفاقية، تحاول أ

وهو ميدأن  ،م مجالها ألخاص بهاألتفاقيات ألنافذة دوليا لتنظّ 

حكام تلك 
 
ألسياسات ألثقافية ألذي لم تطل تنظيمه أ

و نظمت بعض جوأنبه جزئيا. ففي 
 
ن، أ

آ
ألتفاقيات إلى أل

حكام أتفاقية 
 
مع  أليونسكوألمجالت ألتي تتقاطع فيها أ

ية حكما يلزم ألدول نت ألتفاقألتفاقيات ألقائمة بالفعل، تضمّ 

حكام ذأت ألصلة من هذه ألتفاقية 
 
طرأف بضرورة مرأعاة أل

 
أل

خرى ألتي تلتزم بها تلك 
 
عند تفسير وتطبيق ألمعاهدأت أل

طرأف. وبالنسبة للمجالت ألتي
 
لم تتناولها ألتفاقيات  أل

حكام 
 
طرأف بمرأعاة أل

 
خرى، فإن ألتفاقية تلزم ألدول أل

 
أل

ه ألتفاقية عندما تريد ألنضمام إلى ذأت ألصلة من هذ

خرى.
 
 5أتفاقيات دولية أ

و ضرورة 
 
ن مدى جدوى أ

 
ثير بشا

 
خر أ

آ
وثمة تساؤل أ

مم ألمتحدة وألقانون ألدولي ومبادئ 
 
ألستناد إلى ميثاق أل

حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالمياً على نحو ما تضمنته ألفقرة 

ن صناع 
 
ولى من ألمادة ألخامسة. ويبدوأ أ

 
ألتفاقية، كان في أل

ن ألإعلانات ألخاصة بحقوق ألإنسان ل تتمتع بصفة 
 
ذهنهم أ

ن هناك صكوك
 
خاصة  األإلزأم من ألناحية ألقانونية، كما أ

بحقوق ألإنسان غير مطبقة وغير محترمة بنسبة مائة بالمائة 

نحاء ألعالم، وعليه كان ألتصور ألمطروح هو 
 
في جميع أ

حكام هذه ألتفاقي
 
فضل ألسياقات أستغلال أ

 
ة باعتبارها أ

ألمناسبة للتذكير بتلك ألموأثيق ألخاصة بحقوق ألإنسان، 

حكامها متسقة مع بقية 
 
 وجعل أ

 
حكام ألقانون ألدولي أ

 . 80عموما

التدابير والسياسات الوطنية الرامية لحماية ثانيا: 

 التنوع الثقافي 

جملة  أليونسكوتضمنت ألمادة ألسادسة من أتفاقية 

طرأف ألتفاقية على ألمستوى ألوطني، وألتي تمكّ 
 
نها حقوق أ

شكال ألتعبير 
 
من وضع ألتدأبير وألسياسات ألك فيلة بحماية أ

نت ألفقرة ألثانية وفي هذأ ألصدد بيّ  .عن ألتنوع ألثقافي محليا

من ذأت ألمادة بعض ألتدأبير ألتي يمكن للدولة تبنيها، ومن 

 بين ما تشمله:

نشطة وألسلع وألخدمات  ربير توفّ وضع تدأ  -
 
للا

ن تجد مكانها بين مجمل 
 
ألثقافية ألوطنية فرصاً تتيح لها أ

رأضي 
 
نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألمتوأفرة على أل

 
أل

ألوطنية فيما يتعلق بإبدأعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألتمتع 

ي بها، ويشمل ذلك ألتدأبير ألمتعلقة باللغة ألمستخدمة ف

نشطة وألسلع وألخدمات ألمذكورة؛
 
 أل

ر للصناعات ألثقافية ألوطنية وضع تدأبير توفّ  -

نشطة ألقطاع غير ألرسمي فرص ألوصول ألفعلي 
 
ألمستقلة ول

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ونشرها 
 
إلى وسائل إنتاج أل

 وتوزيعها؛

 وضع تدأبير ترمي إلى تقديم مساعدأت مالية عامة؛ -

ترمي إلى تشجيع ألمنظمات ألتي ل  تدأبيروضع  -

تستهدف ألربح وألمؤسسات ألعامة وألخاصة وألفنانين 

وغيرهم من ألمهنيين ألعاملين في مجال ألثقافة على تنمية 

شكال ألتعبير ألثقافي 
 
فكار وأ

 
وتعزيز حرية تبادل وتدأول أل

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية، وعلى 
 
روح  تحفيزوأل

نشطتهم؛ألإبدأع و
 
 ألمبادرة ألتجارية في أ
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ترمي إلى إنشاء ودعم ألمؤسسات ألعامة  وضع تدأبير -

 بالطريقة ألمناسبة؛

تدأبير ترمي إلى تشجيع ودعم ألفنانين وسائر وضع  -

شكال ألتعبير ألثقافي؛
 
 ألمشاركين في إبدأع أ

وضع تدأبير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل ألإعلام،  -

 يئات ألإذأعة وألتلفزيون ألعامة.بما في ذلك من خلال ه

برزت ألمادةومن جهتها، 
 
ألسابعة من نفس  أ

ن تتخذها ألدولة 
 
خرى يمكن أ

 
ألتفاقية، جملة من ألتدأبير أل

شكال ألتعبير ألثقافي، ومنها تهيئة ألبيئة ألتي تشجع 
 
لتعزيز أ

شكال ألتعبير 
 
فرأد وألفئات ألجتماعية على ألقيام بإبدأع أ

 
أل

خاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألوصول ألثقافي أل

إليها، مع إيلاء ألعناية ألوأجبة للظروف وألحتياجات ألخاصة 

شخاص 
 
بالنساء وبشتى ألفئات ألجتماعية، بما في ذلك أل

صلية.
 
قليات وإلى ألشعوب أل

 
 ألذين ينتمون إلى أل

شكال ألتعبير وفي حالت ألستعجال ألتي قد تهدّ 
 
د أ

ي طرف في ألتفاقية تحديد ألمحلية، 
 
جازت ألمادة ألثامنة ل

 
أ

شكال ألتعبير  تما إذأ كان
 
وضاع خاصة تكون فيها أ

 
هناك أ

و لتهديد 
 
رأضيه معرضة لخطر ألندثار أ

 
ألثقافي ألموجودة على أ

و تتطلب بصورة ما صونا عاجلا، ومنحتها رخصة أتخاذ 
 
خطير أ

شكال ألت
 
عبير ألثقافي جميع ألتدأبير ألملائمة لحماية وصون أ

وضاع ألمشار إليها في ألفقرة 
 
حكام هذه  8في أل

 
طبقاً ل

ن تلتزم تلك ألدولة 
 
ألدولية  بإخطار أللجنةألتفاقية. على أ

ة بموجب هذه ألتفاقية بجميع ألتدأبير 
 
ألحكومية ألمنشا

ن تقدم 
 
ألمتخذة لموأجهة مقتضيات ألوضع، ويجوز للجنة أ

 .88توصيات ملائمة في هذأ ألصدد

وضحت ألمبادئ ألتوجيهية ألتي  هذأ وقد       
 
أ

نه ينبغي على ألطرف ألذي  أليونسكوغت على مستوى يص
 
أ

ن 
 
إلى  يقدم تقريرأً يتخذ هذأ ألنوع من ألتدأبير ألستعجالية أ

تينا فيه ما أللجنة ألدولية ألحكومية، مبيّ 
 
 :يا

نه في ب حوضّ ي  -
 
ن ألوضع ل يمكن أتخاذ إجرأء بشا

 
ا

خرى لليونسكو؛إطار أتفاقي
 
 ات أ

ي شكل يحدّ  -
 
و ألخطر ألمحدق با

 
د طبيعة ألتهديد أ

و ألصون ألعاجل ألمطلوب، عبر 
 
شكال ألتعبير ألثقافي أ

 
من أ

إشرأك ألخبرأء وألمجتمع ألمدني بما في ذلك ألمجتمعات 

 ألمحلية على ألمستوى ألمحلي؛

ن مصادر ألتهديد ل سيما من خلال بيانات يبيّ  -

 وأقعية؛

شكال ألتعبير ألثقافي ومدى يحدّ  -
 
ي من أ

 
همية أ

 
د أ

 تعرضه للخطر؛

يّ  -
 
و ألخطر على أ

 
ثار ألتهديد أ

آ
من  يحدد طبيعة أ

شكال ألتعبير ألثقافي؛
 
 أ

جل معالجة  -
 
و ألمقترحة من أ

 
يشرح ألتدأبير ألمتخذة أ

جل وتدأبير 
 
ألوضع ألخاص، بما فيها ألتدأبير ألقصيرة أل

و ألسترأتيجيات
 
جلألطوي ألطوأرئ أ

 
 .85لة أل

ن وضع 
 
فرزتها ألتفاقية بشا

 
ومن بين ألممارسات ألتي أ

ألسياسات ألثقافية ألمحلية قيام ألبرأزيل مثلا بإصدأر قانون 

نشطة
 
وإعادة إنشاء صندوق ثقافي وطني  ألثقافية لتمويل أل

وضع برنامج ألثقافة ألحية  وتم ،يضم تسعة صناديق قطاعية

"Cultura Viva ك ثر من  يتضمن " وألذي
 
نقطة ثقافية  2000أ

في كافة ألوليات ألسبع وألعشرين للاتحاد ألبرأزيلي وألذي 

ألموأطنين ألبرأزيليين. وفي  بشكل كبير في عملية إدماج نجح

يضًا إنشاء 
 
في  "ألقسيمة ألثقافية»برنامج ألبرأزيل دأئما، تم أ

مليون عامل  50، وهو برنامج يستهدف تزويد5082عام 

مريكيًا  52قيمتها  بقسيمة تبلغ شهربرأزيلي كل 
 
دولرًأ أ

 يستطيعون من خلالها شرأء تذأكر دور ألسينما وألمسارح

قرأص ألمدمجة
 
قرأص ألفيديو  وألمتاحف وكذلك ألك تب وأل

 
وأ

خرى. وفيما يتعلق 
 
ألرقمية وألسلع وألخدمات ألثقافية أل

سّ  بالجانب
 
 5088ست ألبرأزيل عام ألقتصادي للثقافة، أ

مانة عامة للاقتصاد ألإبدأعي وألتي كانت تنفّ 
 
ذ برنامجًا وطنيًا أ

د ألجهات ألمنتجة إحصاءأت حول ألثقافة ويزوّ  يتضمن جمع

  82.صغيرة ومتوسطة ألحجم بالتمويل

بيض 
 
صدرت جنوب إفريقيا ألك تاب أل

 
ومن جهتها أ

 حول ألسياسات ألثقافية وقامت بمرأجعته مع معهد أليونسكو

همية  وهو للإحصائيات،
 
كيد أ

 
نشطة ألتي ساهمت في تا

 
حد أل

 
أ

ألبيانات وألإحصائيات ورسم ألخرأئط ألخاصة بالتنوع 

دوأت سياستها 81ألثقافي
 
نظمة وأ

 
. وتعك ف فرنسا على تكييف أ

ألثقافية مع ألعصر ألرقمي، عبر تمكين ألجمهور من ألوصول 

عمال وألثقافة عبر
 
ة ألمبدعين وتمويلوم شبكة أنترنت للا

 
 كافا

عمالهم وحماية ونشر حقوق ألملكية ألفكرية
 
 .82أ

سترأليا تم ألإعلان عن ألسياسة ألثقافية ألجديدة 
 
وفي أ

سترأليا ألمبدعة" في عام 
 
-1وعلى مدى  5082وألمعنونة ب  "أ
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هدأف  80
 
سنوأت قادمة، وتتطلع هذه ألسياسة إلى تحقيق أل

( ألعترأف بمركزية ألسكان 8ألخمسة ألشاملة ألتالية: 

صليين وألثقافات ألخاصة
 
 "توريس "بسكان جزر مضيق أل

سترألية وأحترأمهما وألحتفاء 
 
ألتي تشكل جزءًأ من ألهوية أل

ن يعكس ألدعم5بها؛ و 
 
سترأليا ألحكومي تنوّ  ( ضمان أ

 
ع أ

و 
 
وكافة ألموأطنين بغض ألنظر عن ألمكان ألذي يعيشون فيه أ

و ظروفهم؛ و خلفياتهم ألثقافي
 
ألفنانين  ز( دعم تميّ 2ة أ

وألمبدعين وألدور ألخاص ألذي يؤدونه بصفتهم مصدرأً 

صلية؛ و
 
فكار أل

 
عمال وأل

 
تعزيز قدرة ألقطاعات ألثقافية  (1للا

ألمساهمة في ألحياة ألوطنية ورفاهية ألمجتمع  على

 ضمان أزدهار ألإبدأع  (2وألقتصاد؛ و 
 
سترألي في عصر أل

خلال دعم ألبتكار وتطوير  ألرقمية وذلك من ألتكنولوجيا

 .محتويات خلاقة جديدة وتعزيز ألمعرفة وألصناعات ألإبدأعية

كبير وجديد  وصاحب إعلان هذه ألسياسة توجيه تمويل

للفنون وألثقافة بغية تنفيذ مجموعة وأسعة من ألمبادرأت عبر 

هدأف ألخمسة جميعها. 
 
 86أل

خير للدستور ألجزأئري 
 
وفي ألجزأئر تضمن ألتعديل أل

 5086مارس  6ألمؤرخ في  16-61القانون ألصادر بموجب 

مازيغية كلغة وطنية رسمية إلى جانب أللغة 
 
إدرأجا للغة أل

ألتزأم ألدّولة  ألدستور، معألعربية بموجب ألمادة ألرأبعة من 

للّسانيّة بالعمل على ترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها أ

ألمستعملة عبر ألترأب ألوطني. وتطبيقا لذلك تّم إطلاق 

ألقنوأت ألتلفزيونية وألإذأعية لتقديم برأمجها باللغة 

مازيغية. كما نصت ألمادة 
 
على إلتزأم ألدولة من ألدستور  12أل

وبموجب  .بحماية ألترأث ألثقافي ألوطني ألمادي وغير ألمادي

مر 
أ
وألمتضمن شروط  5006رأير فب 51ألمؤرخ في  10-11ال

وقوأعد ممارسة ألشعائر ألدينية لغير ألمسلمين، نصت ألمادة 

على ألتزأم ألدولة بضمان ألتسامح وألحترأم بين مختلف  5

ن ألجمعيات ألدينية لغير ألديانات، وبيّ 
 
نت ألمادة ألثالثة أ

أستعمال  1ألمسلمين تحظ بحماية ألدولة، وحظرت ألمادة 

و جماعة. 
 
ي شخص أ

 
ساس للتمييز ضد أ

 
 ألنتماء ألديني كا

: حدود الحق السيادي للدولة في مجال الفرع الثاني

شكال التعبير عن التنوع الثقافي
أ
 حماية ا

يادي في وضع ألبرأمج ألدولة لحقها ألسّ  تخضع ممارسة

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي 
 
وألسياسات ألك فيلة بحماية أ

ن تكون تلك إلى م
 
جموعة من ألضوأبط وألشروط، إذ ينبغي أ

ول( ألتدبير متوأفقة مع موأثيق حقوق ألإنسان ذأت ألصلة
 
، )أ

خرى 
 
 .)ثانيا( إضافة إلى ألإلتزأمات ألدولية أل

ول: 
أ
نسان المعترف بها عالمياً.ا     صكوك حقوق ال 

على  أليونسكوت ألمادة ألخامسة من أتفاقية نصّ 

ضرورة مرأعاة حقوق ألإنسان بمناسبة إعدأد ألسياسات 

ن هذه 
 
شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي، ويبدوأ أ

 
ألحمائية ل

ألإشارة إلى صكوك حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالميا، تؤكد 

من جهة على ألطابع ألعالمي لحقوق ألإنسان، وبصورة ضمنية 

ي ) 85تذكّر بالمادة 
 
 52 وألتعبير( وألمادةحرية ألرأ

 للمجتمع()ألحق في ألمشاركة ألحرة في ألحياة ألثقافية 8ألفقرة

. كما تشير 8511 ألإنسان لعاممن ألإعلان ألعالمي لحقوق 

 )ألحق 82في ألتعليم( وألمادة  )ألحق 82ضمنيا إلى ألمادة 

في ألمشاركة في ألحياة ألثقافية( من ألعهد ألدولي ألخاص 

 . 828566ادية وألجتماعية وألثقافية لعام بالحقوق ألقتص

طرأف تعني 
 
هذه ألإشارة إلى جملة حقوق وإلتزأمات أل

يضا تذكيرأ لها بجانب من حقوق ألإنسان، وهي حقوق 
 
أ

ألإنسان ألثقافية ألتي تفرض على ألدولة غالبا ألتزأمات إيجابية. 

ن ديباجة ألتفاقية تضمّ 
 
كيد على أ

 
نت حكما كما ينبغي ألتا

ساسية، كما تضمنت بش
 
ن حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
ا

 أحترأم 
 
 توجيهيا وهو "مبدأ

 
ألمادة ألثانية من ألتفاقية مبدأ

ساسية
 
  "حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
ول( وهو يمثل  )ألمبدأ

 
أل

جل حماية وتعزيز ألتنوع ألثقافي. 
 
 شرطا مسبقا من أ

برزت أللجنة ألمعنية بالحقوق 
 
وفي هذأ ألصدد أ

ن  58ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية في تعليقها رقم 
 
أ

خلاقية ل تنفصل عن أحترأم 
 
حماية ألتنوع ألثقافي حتمية أ

كرأمة ألإنسان، وهي تنطوي ضمنًا على ألتزأم باحترأم حقوق 

ساسية، وتقتضي ألإعمال ألتام لل
 
حقوق ألإنسان وألحريات أل

 .81ألثقافية، بما فيها ألحق في ألمشاركة في ألحياة ألثقافية

وقد جعلت ألتفاقية من أحترأم حقوق ألإنسان 

 من مبادئها، 
 
حكامها مبدأ

 
ساسية بصدد تنفيذ أ

 
وحرياته أل

نه: "لن يتسنى حماية 
 
حيث نصت ألمادة ألثانية منها على أ

ان وألحريات ألتنوع ألثقافي وتعزيزه ما لم تُك فل حقوق ألإنس

ساسية، مثل حرية ألتعبير وألإعلام وألتصال، وما لم 
 
أل

شكال ألتعبير ألثقافي. ول يجوز 
 
فرأد إمكانية أختيار أ

 
تُك فل للا

حكام هذه ألتفاقية لنتهاك حقوق ألإنسان 
 
حد ألتذرع با

 
ل
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ساسية ألمكرسة في ألإعلان ألعالمي لحقوق 
 
وألحريات أل

و ألمك فولة بموجب
 
و لتقليص  ألإنسان أ

 
ألقانون ألدولي أ

        61".نطاقها

خيرأ إلىينبغي ألإشارة 
 
ن وضع ألسياسات ألثقافية،  أ

 
أ

وألتدأبير أللازمة لتنفيذ هذه ألسياسات، مع ألتقيد بالإلتزأمات 

ألدولية ألخاصة بحقوق ألإنسان ليست بالسهلة، وربما قد 

 تلج
 
خيرة تحت مبرر تنفيذ  ا

 
ألدولة إلى أنتهاك هذه ألحقوق أل

 . 50أليونسكوحقوق وألتزأمات أتفاقية 

خرى ثانيا: 
أ
لتزامات الدولية ال  ال 

بدأية ربطت ألمادة ألخامسة ممارسة ألدولة لحقها 

ن تكون ألسياسات ألثقافية متوأفقة مع 
 
ألسيادي بضرورة أ

مم ألمتحدة، ولعل ألمقصود با
 
حكام ميثاق أل

 
لضبط هو ربط أ

غرأض ومبادئ ألميثاق، فالفقرة 
 
حكام ألمتعلقة با

 
ألتفاقية بال

ولى من ألميثاق تشدّ 
 
ولى من ألمادة أل

 
د على ألحفاظ على أل

برزت غاية إنماء 
 
من ألدوليين، وفي فقرتها ألثانية أ

 
ألسلم وأل

 ألذي 
 
ساس أحترأم ألمبدأ

 
مم على أ

 
ألعلاقات ألودية بين أل

ن يكون لكل يقضي بالتس
 
وية في ألحقوق بين ألشعوب وبا

برزت ألفقرة ألثالثة غاية تحقيق  .تقرير مصيرها حق منها
 
وأ

ألتعاون ألدولي على حل ألمسائل ألدولية ذأت ألصبغة 

ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية وألإنسانية وعلى تعزيز 

ساسية للناس جميعاً 
 
أحترأم حقوق ألإنسان وألحريات أل

و ألدين 
 
و أللغة أ

 
وألتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب ألجنس أ

ن ألإشارة إلى ألميثاق على ول تفريق ب
 
ين ألرجال وألنساء. كما أ

ألنحو ألوأرد في ألمادة ألخامسة يرأد به ربط ألتفاقية بالمبادئ 

ولى ألتي نصت 
 
ألمتضمنة في ألمادة ألثانية منه من فقرتها أل

عضاء، 
 
 ألمساوأة في ألسيادة بين جميع ألدول أل

 
على مبدأ

عض
 
 فض جميع منازعات أ

 
يضا على مبدأ

 
اء ألهيئة بالوسائل وأ

 .58ألسلمية

مم 
 
حكام ميثاق أل

 
وإضافة إلى ضرورة مرأعاة أ

ن تكون ألسياسات 
 
ألمتحدة، أشترطت ألمادة ألخامسة أ

ن ثأل
 
قافية للدولة متوأفقة مع مبادئ ألقانون ألدولي، ورغم أ

رجح يشمل ألمبادئ إأ، فجدّ  اهذأ ألتعبير جاء وأسع
 
نه على أل

يينا لقانون ألمعاهدأت، ومن ضمنها ألتي تضمنتها معاهدة ف

 ألعقد شريعة ألمتعاقدين ألوأرد في ألمادة 
 
هذه  من 50مبدأ

 .55ألمعاهدة

نت ألمادة ألثانية خارج نطاق ألمادة ألخامسة، تضمّ 

خر لممارسة ألدولة لحقها ألسيادي في 
آ
من ألتفاقية شرطا أ

شكال ألتعبير عن ألتنوع  وألسياسات ألحمائية أتخاذ ألتدأبير
 
ل

 ألنفتاح وألتوأزن، وألذي 
 
ألثقافي، وهو مدرج ضمن مبدأ

ي تدأبير لدعم تنوع  بموجبه ينبغي على ألدول
 
لدى أعتماد أ

ن تسعى بالصورة ألملائمة إلى تشجيع 
 
شكال ألتعبير ألثقافي أ

 
أ

خرى في
 
ن تضمن أتفاق  ألنفتاح على ألثقافات أل

 
ألعالم، وأ

هدأف ألتي تتوخاها هذه ألتفاقية تلك ألتدأبير
 
 52.مع أل

 المبحث الثاني

ثير العتبارات السياسية والقتصادية على الحماية  
أ
تا

شكال التعبيرالمثلى 
أ
 الثقافي ل

شغال ألمؤتمرين باليونسكو لإعدأد 
 
صاحبت أ

شكال ألتعبير ألثقافيب ألتفاقية ألخاصة
 
 حماية وتعزيز تنوع أ

وهو ألك ثير من ألصعوبات لإخرأج ألوثيقة ألنهائية للاتفاقية، 

مر عكسته ألعتبارأت ألسياسية ألتي صاحبت إبرأم ألتفاقية 
 
أ

ول(، 
 
شدّ على مستوى ألبحث )ألمطلب أل

 
وكانت ألصعوبة أ

المصالح ألقتصادية ب عدم ألمساسعن حلّ توأفقي يضمن 

طرأف
 
 )ألمطلب ألثاني(. للدول أل

ول: المطلب ا
أ
التي رافقت  العتبارات السياسيةل

 اليونسكواعتماد اتفاقية 

تدأخلت ألعديد من ألعوأمل وألعتبارأت ألسياسية 

بذلت ألوليات في مرأحل إعدأد أتفاقية أليونسكو، فقد 

جل منع أعتماد أ
 
مريكية جهدأ كبيرأ ل

 
تفاقية لألمتحدة أل

ك ثر من تبرير  وأعتمدت
 
ول )ألفرع في ذلك على أ

 
إلى  هذأ(، أل

  رغبةجانب عدم 
 
سيس طرأف فيألدول أل

 
لية حقيقة لفض  تا

آ
أ

 عن
 
 ألثاني(. )ألفرع  ألتفاقية تطبيق دألمنازعات ألتي قد تنشا

مريكية في عرقلة اعتماد 
أ
ول: الرغبة ال

أ
الفرع ال

 اليونسكواتفاقية 

من طرف ألمؤتمر ألعام  أليونسكوتم أعتماد أتفاقية      

 50نتيجة ألتصويت ألمبدئي يوم  أليونسكو، وكانتلمنظمة 

ك توبر
 
غلبية مائة وأحد  5002 عام من أ

 
لصالح ألتفاقية با

سترألياضد ممتنعتين أثنتين  دولة 828وخمسين
 
 وهما أ

وهما ألوليات ألمتحدة  معارضتينوKiribati "51 كيريباتي"و

مريكية و
 
وقد رأفق عملية ألتفاوض ألتي  .ألكيان ألصهيونيأل

فضت إلى أعتماد أتفاقية 
 
قرأبة  أستغرقت أليونسكو وألتيأ
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ألعامين، تجاذبات سياسية كبيرة، ولم يكن ألطريق سهلًا 

مام لجان ألصياغة في إخرأج ألتفاقية في شكلها 
 
ألنهائي، أ

مريكية مرأرأ وتكرأر عرقلة  حيث
 
حاولت ألوليات ألمتحدة أل

اقية وفقا للصياغة ألتي أنتهت إليها، وقد قدمت أعتماد ألتف

وجه أعترأضاتها، وهي
 
 :52في حملتها هذه أ

إمكانية تفسير ألتفاقية على نحو يجعل منها عائ قاً  8-

تي: للإتجار في ألسلع وألخدمات وألمنتجات ألثقافية نظرأ لما 
 
يا

)
 
عمال ألتفاقية )أ

 
 ؛غموض ألتعريفات ألمحددة لنطاق أ

غموض ألعلاقة فيما بين هذه ألتفاقية  (ب)

خرى ألمتعلقة بالتجارة.
 
 وألتفاقات ألدولية أل

وهذأ ما يقتضي إعادة صياغة ألتفاقية تفادياً لفرض 

 ألحكومات تدأبير تجارية بحجة حماية ألثقافة.

غموض ألتفاقية فيما يخص حماية حقوق ألإنسان  5-

ن بعض وألنسياب ألحر للمعلومات وألسلع؛ فعل
 
ى ألرغم من أ

على حرية ألتعبير وألمعلومات وألتصالت،  ألنصوص تؤكد

خرى ترتضي فرض رقابة حكومية على هذه 
 
فإن فقرأت أ

ألثامنة ألتي ترخص للدول  رب ألمثل بالمادةوضُ  .ألحريات

كل ألإجرأءأت ألمناسبة " لحماية وحفظ ألتعبيرأت " اتخاذب

وهذأ كله  ،(Serious Threat) محدقألثقافية من خطر 

يحتاج إعادة صياغة لضمان عدم ألمساس بهذه ألحريات 

قل لتفادي سوء ألتفسير بما يحدّ 
 
و على أل

 
ساسية، أ

 
من  أل

و يقيّ  حرية
 
 د ألنسياب ألحر للمعلومات.ألتعبير أ

ن 
 
ن هو أ

 
وكان تخوف ألوليات ألمتحدة في هذأ ألشا

حريات  ألتفاقية سوف تفتح ألباب لتحكّم ألحكومات في

فرأد، حيث تصبح ألحكومة هي 
 
فرأد ما يقرؤونه  من تحدّدأل

 
للا

و يشاهدونه، وفي ذلك مساس بخيارأتهم 
 
و يسمعونه أ

 
أ

 ألمستقلة وقناعاتهم ألخاصة.

هة من ألوليات ألمتحدة ولكن هذه ألحملة ألموجّ 

ي ألتفاقية من دولتين رئيسيتين قابلتها جهود حثيثة لتبنّ 

 يبحيث يشار إليهما باعتبارهما رأعيت وهما فرنسا وكندأ،

ساسيين لها.  (Treaty's Sponsors) ألتفاقية
 
و ألمحركين أل

 
أ

حيث ذكّرت فرنسا مرأرأ وتكرأرأ بضرورة أستبعاد ألخدمات 

ألثقافية وألوسائل ألسمعية ألبصرية من ألمفاوضات ألتجارية 

ألنترنت،  شبكة حتى إذأ كانت غير مادية وموزعة من خلال

فهذه ألخدمات تحتاج لمعاملة خاصة بسبب طبيعتها 

ولم تستطع  .ألمزدوجة، فهي أقتصادية وثقافية على ألسوأء

، حيث "إنجلترأ"ألوليات ألمتحدة أستمالة حليفتها ألتقليدية 

علن سفير إنجلترأ لدى منظمة أليونسكو )
 
 Timothyأ

Craddock) ن
 
ل تتفق ) أ

 
 Agreed toدولته أتفقت على أ

disagree) مريكية، فلم تنضم إلى  مع
 
ألوليات ألمتحدة أل

مريكية في
 
وربا،  ألوليات ألمتحدة أل

 
رفضها ولحقت با

وأعتبرت يوم ألموأفقة على ألتفاقية يوماً عظيماً لمنظمة 

ن
 
 هذه أليونسكو، وقال ألسفير ألإنجليزي لدى "أليونسكو" أ

ألتفاقية "وأضحة، متوأزنة بعناية، ومتوأفقة مع مبادئ 

ساسية
 
 .56"ألقانون ألدولي وحقوق ألإنسان أل

مر بلجنة صياغة ألتفاقية إلى         
 
وهكذأ أنتهى أل

مريكية، حيثرفض ألحجج 
 
 تم إبرأز نقاط ثلاثة: أل

  ن تعامل
 
ن ألسلع وألخدمات ألثقافية ل يجب أ

 
أ

جارية فحسب بل لها قيمة، أقتصادية باعتبارها ذأت قيمة ت

 وثقافية، معا.

  عضاء إلى سياسات ثقافية
 
إمكانية لجوء ألدول أل

و منح تخفيضات ضريبية 
 
ودعم للإبدأع مثل ألدعم ألمالي أ

للثقافات ألوطنية مع مرأعاة حقوق ألإنسان وحرية أنسياب 

 ألمعلومات.

  عدم تعارض ألتفاقية مع باقي ألتفاقيات بل هي

 وتكملتها ((Supportivenessى إلى دعمها تسع

)Complementarily )وعدم ألتبعية لها (-Non

Subordination) 52.    

ورغم محاولة لجنة ألصياغة أسترضاء ألوليات 

من ألتفاقية،  50للمادة ألمتحدة عبر ألصياغة ألمقدمة 

وردته
 
ن من وبالذأت فيما أ

 
نه  أ

 
تفسير هذه ألتفاقية ليس من شا

ن يعدّ 
 
عضاء طبقاً لتفاقيات أ

 
ل في حقوق وألتزأمات ألدول أل

خرى، في إشارة ضمنية إلى أتفاقيات منظمة ألتجارة 
 
أ

ك ثر من ذلك، 
 
ألعالمية، ولكنها لم تفلح في أستمالتها. وأ

دأة ألضغط ألسياسي 
 
سعت ألوليات ألمتحدة عبر أ

دأن ألعالم على مقاطعة ألنضمام إلى وألقتصادي إلى حمل بل

ن ألنضمام إلى هذه ألتفاقية 
 
هذه ألتفاقية، رأفعة شعار أ

ن إسيؤدي إلى ألإخلال بالتماسك ألوطني، و
 
ن من شا

ك ثر من إسهامها في توفير فرص 
 
ن تثير ألخلافات أ

 
ألتفاقية أ

للتعايش وألتعاون، مثلما صرحت بذلك كوندوليزأ رأيس 

(Consolez Rice )مام
 
مين ألعام لمنظمة أليونسكو. ويظل  أ

 
أل

مريكية من  ألخوف قائماً من ضغوط
 
ألوليات ألمتحدة أل
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خلال أتفاقات ألشرأكة ألتجارية على ألدول ألساعية للتنمية، 

 .51 بجعل عدم ألنضمام لهذه ألتفاقية شرطاً لهذه ألشرأكة

الفرع الثاني: الرغبة السياسية في عدم تضمين 

لية حقيقية لفض المنازعات اليونسكواتفاقية 
 
 ا

كيد على 
 
إذأ كان إصرأر مجموع ألمؤتمرين على ألتا

ألحق ألسيادي للدولة في وضع ألسياسات ألثقافية يعكس إلى 

وردناه  ألخصوصية ألثقافيةحد ما تكريس 
 
على ألنحو ألذي أ

يضا تلك ألرغبة ألسياسية في  سبق، فإن ذلك فيما
 
يعكس أ

حكامها تكون حجة 
 
عدم إدرأج ألتزأمات تفصيلية قوية ضمن أ

طرأفها وترك هامش كبير للدول للمناورة على نحو قد 
 
على أ

هدأف وغايات ألتفاقية، ويظهر هذأ 
 
يضعف تحقيق أ

لية فعالة لفض 
آ
بالخصوص على مستوى أفتقاد ألتفاقية ل

حكامها.ألمنازعات ألتي قد تن
 
 بمناسبة تنفيذ أ

 
 شا

تي: "  أليونسكومن أتفاقية  52تنص ألمادة  
 
على ما يا

ن  -8
 
طرأف في ألتفاقية بشا

 
في حالة نشوء خلاف بين أل

و
 
طرأف ألمعنية إلى  تفسير أ

 
تطبيق هذه ألتفاقية، تسعى أل

طرأف  -5حل ألخلاف عن طريق ألتفاوض؛ 
 
إذأ تعذّر على أل

ن  ألمعنية ألتوصل إلى
 
أتفاق عن طريق ألتفاوض، فلها أ

و وساطته؛  
 
تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه ألحميدة أ

و في  في حالة عدم ألتماس ألمساعي -2
 
و ألوساطة، أ

 
ألحميدة أ

و 
 
حالة عدم ألتوصل إلى تسوية ألخلاف عن طريق ألتفاوض أ

طرأف
 
و ألوساطة، يجوز للا

 
ألمعنية أللجوء  ألمساعي ألحميدة أ

ألتوفيق وفقاً للإجرأءأت ألمبينة في ملحق هذه ألتفاقية، إلى 

طرأف بحسن نية في أقترأح لجنة ألتوفيق لحل 
 
وتنظر أل

ن يعلن، لدى ألتصديق على  -1ألخلاف؛ 
 
ي طرف أ

 
يجوز ل

نه 
 
و ألنضمام إليها، أ

 
و ألموأفقة عليها أ

 
و قبولها أ

 
هذه ألتفاقية أ

ي بإجرأءأت ألتوفيق ألمشار إليه ل يعترف
 
علاه،  ويجوز ل

 
ا أ

ي وقت 
 
ن يسحبه في أ

 
صدر إعلاناً من هذأ ألنوع أ

 
طرف أ

 ألمدير ألعام لليونسكو." بموجب إخطار يوجهه إلى

وقد تضمن ألملحق ألمرفق بالتفاقية إجرأءأت 

ولى من 
 
ألتوفيق، حيث تشكل لجنة ألتوفيق وفقا للمادة أل

حد طرفي ألخلاف ألملحق بناء على طلب
 
لف أل. أ

 
لجنة من وتتا

عضاء يعين كل طرف عضوين فيها ما لم يتفق طرفا 
 
خمسة أ

عضاء في تعيين  ألخلاف على غير ذلك، ويشترك
 
هؤلء أل

نه في حال عدم قيام 
 
رئيس لها. وضمن ألمادة ألثالثة، ورد أ

عضائه في لجنة ألتوفيق في
 
طرأف بتعيين أ

 
حد أل

 
غضون  أ

وم ألمدير شهرين أبتدأءً من تاريخ طلب تشكيل أللجنة، يق

ألعام لليونسكو بإجرأء ألتعيينات في غضون فترة شهرين 

دعاه ألطرف ألذي طلب تشكيل أللجنة إلى ذلك.  إضافية إذأ

وإذأ لم يتم أختيار رئيس لجنة ألتوفيق في غضون شهرين بعد 

عضاء
 
خر أ

آ
أللجنة، يقوم ألمدير ألعام بتعيين رئيس  تعيين أ

طرأف للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذأ 
 
حد أل

 
طلب منه أ

ن تتخذ لجنة ألتوفيق قرأرأتها  )ألمادةذلك 
 
ألرأبعة(. على أ

عضائها
 
صوأت أ

 
غلبية أ

 
وتحدد بنفسها إجرأءأتها، ما لم يتفق  ،با

طرأف ألخلاف على غير ذلك، وتصدر
 
أقترأحاً لحل ألخلاف  أ

طرأف للنظر فيه بنية حسنة 
 
 ألخامسة(. )ألمادةوتعرضه على أل

لية ألمقترحة لحل ألنزأعات وألوأضح من 
آ
خلال أل

ن تنفيذ أللتزأمات 
 
طرأف ألتفاقية بشا

 
 بين أ

 
ألتي قد تنشا

تي:
 
نها تتميز بما يا

 
 ألوأردة فيها أ

لية حقيقية لفض ألمنازعات مثل  -
آ
أفتقاد ألتفاقية ل

لية ألمقترحة مثلا لتسوية ألمنازعات ألتجارية بالمنظمة 
آ
تلك أل

مر يضعف ك ثيرأ من فعالية ألعالمية للتجارة، ومثل هذ
 
أ أل

ألتفاقية ويمنع تفعيلها بالشكل ألذي يضمن تنفيذ أللتزأمات 

 ألوأردة فيها.

طرأف ألنزأع بعيدأ عن   -
 
لية ألتفاوض تكون بين أ

آ
أ

مام لجنة أليونسكومنظمة 
 
حد ألمقترحات أ

 
، وهذأ خلافا ل

ن ربط ألمفاوضات بمقر 
 
 .أليونسكوصياغة ألتفاقية بشا

لية ألت -
آ
وفيق وألمساعي ألحميدة جوأزية وغير أ

طرأف ألنزأع أستبعادها.
 
 إلزأمية، وبالتالي يمكن ل

لية ألتوفيق ألمقترحة ليست إلزأمية كذلك،  -
آ
أ

طرأف ألتفاقية ألإمكانية 
 
سوأء من حيث أللجوء إليها مادأم ل

لية عند ألتصديق على ألتفاقية
آ
  ،ألقانونية لستبعاد هذه أل

 
 وأ

، باعتبار توصيات ألصادرة عن لجنة ألتوفيقتنفيذ أل حيث من

طرأف، ل بل إن ألصياغة ألتي تضمنها  ألتنفيذ
 
مرتبط برغبة أل

طرأف للنظر فقط في مقترح لجنة ألتوفيق 
 
ألملحق تدعو أل

ي 
 
بحسن نية، ومثل هذه ألصياغة ضعيفة للغاية ول يمكنها با

طرأف بالحل ألمقترح. 
 
ن تلزم أل

 
حوأل أ

 
 حال من أل

لية فض  -
آ
فرأد للوصول مباشرة إلى أ

 
ل مجال للا

طرأف ألتفاقية من دول 
 
ألمنازعات ألمقترحة، فهي ترتبط با

ومنظمات حكومية ل غير. وهذأ من موأطن ضعف ألتفاقية 

وربية ألتي تتيح 
 
إذأ ما قارنّاها مثلا بمنظومة حقوق ألإنسان أل
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ورب
 
مام ألمحكمة أل

 
فرأد رفع منازعاتهم مباشرة أ

 
ية لحقوق للا

 ألإنسان.

لية تسوية ألمنازعات ألتي 
آ
وبالمحصلة يمثل ضعف أ

 عن تطبيق أتفاقية 
 
خذ ألرئيسية  أليونسكوقد تنشا

آ
حد ألما

 
أ

وهي إذأ كانت تعكس من جهة صعوبة  ،على هذه ألتفاقية

لية إلزأمية حقيقة لفض ألمنازعات، فإنها 
آ
ألتوأفق على إنشاء أ

خرى ألرغبة ألتي تك
 
اد تكون مشتركة بين تعكس من جهة أ

ليات، لتبقى 
آ
وأضعي ألتفاقية في عدم وضع هذأ ألنوع من أل

ممارسة ألحق ألسيادي للدولة في وضع سياساتها ألثقافية 

بعيدة عن ألرقابة وألمتابعة، حتى مع تنصيص أتفاقية 

على ألتزأم ألدول بوضع تلك ألسياسات على هدى  أليونسكو

 مبادئ ألتفاقية.

، على أليونسكوون منظومة أتفاقية ولن تك      

رجح، ألمكان ألمناسب لفض ألمنازعات ألمتعلقة بالهوية 
 
أل

شكال ألتعبير عنها، وهذه مشكلة حقيقية بالنظر 
 
ألثقافية وأ

فرزتها سياسات بعض ألدول مثل ألدأنمرك 
 
إلى ألتحديات ألتي أ

ألتي سمحت بالعتدأء على ألهوية ألإسلامية عن طريق 

رسومات ألمسيئة للرسول عليه ألصلاة وألسلام أستخدأم أل

وكذلك فرنسا ألتي سمحت بنشر ألرسومات ألمسيئة للرسول 

ألكريم في صحيفة "شارلي إيبدو"، ودأفعتا عن ذلك بإسم 

و في ألحالت ألتي منع فيها لباس ألزي ألديني 
 
حرية ألتعبير. أ

شكال ألتعبير 
 
حد أ

 
و ألبرقع( وهو أ

 
و ألنقاب أ

 
ديني أل)ألحجاب أ

" و " Nice( في بلديتي "نيس )ألبوركينيألبحر ألديني  ولباس

ألحفاظ على  " بفرنسا بإسم Villeneuve-Loubet بيفيلنوف لو

ي فرنسا، 
 
نها في نفس ألوقت، أ

 
من ألعام، مع أ

 
ألنظام وأل

سمحت للرأهبات ألمسيحيات بالتوأجد على شوأطئ ألبحر 

و في ألحالت ألتي مُ 
 
 هانعت فيوهن ملتحفات زيّهن ألديني. أ

شكال 
 
يضا شكل من أ

 
ذن ألمساجد في سويسرأ وهي أ

آ
ما

فضل ألمتاح هو
 
ألرجوع إلى  ألتعبير ألديني. وربما يكون أ

ليات ألتي تتيحها منظومة حقوق 
آ
و أل

 
ألمحاكم ألوطنية أ

وربية لحقوق ألإنسان أستنادأ 
 
و ألمحكمة أل

 
ألإنسان ألعالمية أ

عماله إلى حق 
 
كل شخص في ألتعبير عن نفسه وإبدأع أ

، وحريته في إظهار دينه ومعتقدأته ونشرها باللغة ألتي يختارها

يضا أستنادأ إلى
 
 مبادئ عدم ألتمييز.  وأ

ثار إقدأم كل من بلديتي " نيس" و " فيلنوف 
 
لقد أ

( بإسم )ألبوركينيلوبي" على منع أرتدأء لباس ألبحر ألإسلامي 

من وألسلامة ألعامة جدل كبيرأ في ألساحة 
 
ألحفاظ على أل

ألفرنسية. وبعيدأ عن ألجدأل ألسياسي، كانت ألكلمة ألعليا 

حقوق وألحريات، فبعد ألدعوى ألتي لسلطة ألقضاء ألحامي لل

رفعت من طرف كل من رأبطة حقوق ألإنسان وجمعية ألدفاع 

عن حقوق ألإنسان ألجماعي ضد ألإسلاموفوبيا في فرنسا ضد 

صدر مجلس ألدولة ألفرنسي 
 
قرأر بلدية " فيلنوف لوبي"، أ

وت  56بتاريخ 
 
ن  5086أ

 
ساس أ

 
قرأره بإلغاء قرأر ألبلدية على أ

دلة ألكافية لإثبات ألتهديد ألذي ألبلدية ألم
 
ذكورة لم تقدم أل

من ألعام، وخلص ألمجلس إلى 
 
يمثله أرتدأء هذأ أللباس على أل

ساسية، 
 
أعتبار قرأر ألبلدية أنتهاكا خطيرأ للحقوق وألحريات أل

وبالذأت حرية ألدخول وألخروج وحرية ألضمير وألحرية 

 . 55ألشخصية

ألقانون ألدولي ن إلى جانب ألمحاكم ألوطنية، يضم

لحقوق ألإنسان حق كل فرد في حرية ألتعبير، وحرية إظهار 

دينه ومعتقدأته كيفما يشاء، وهذه ألحريات تمتد إلى مظهر 

ألمرء وما يختاره لنفسه من ألثياب، وعليه فلا يجوز للدول 

فرض شروط وقيود وأجبة ألتطبيق على ألجميع مما يلزم 

و عدم أرتدأء
 
خر. وإذأ كان  ألنساء بارتدأء أ

آ
و أ
 
ثيابهن على نحو أ

ألقانون ألدولي لحقوق ألإنسان يجيز فرض قيود معينة على 

ممارسة ألحق في حرية ألتعبير، بما في ذلك ألتعبير عن 

ألعقائد ألدينية ومظاهرها، ولكن ذلك مرهون بتوأفر شروط 

ن يكون منصوصاً عليها في ألقانون؛ 8ثلاثة وهي:
 
ن  (5( أ

 
أ

( إثبات 2تلبي غرضاً مشروعاً ومحددأً يجيزه ألقانون ألدولي؛ 

 .20ضرورتها وملاءمتها لذلك ألغرض

غرأض ألمشروعة ألمسموح بها هي ضمان أحترأم 
 
وأل

و 
 
من ألوطني أ

 
و حماية مصالح عامة معينة )أل

 
خرين أ

آ
حقوق أل

ن 
 
دأب(، على أ

آ
و أل

 
و ألصحة أ

 
و ألنظام ألعام أ

 
ألسلامة ألعامة أ

ي قيود من هذأ ألقبيل لتلبية 
 
تتم إقامة ألحجة على ضرورية أ

وروبية لحقوق 
 
ألغرض ألمنشود على نحو ما ذكرته ألمحكمة أل

ن تكون تلك حينما فرضت ألإنسان
 
"حاجة  ملبّية ل  ألقيود أ

قلّ 
 
ن تكون تلك ألقيود أ

 
يضا أ

 
 أجتماعية ملحة". وينبغي أ

و مساساً بحقوق ألإنسان، ول ينب
 
ن تكون تمييزية تدخلًا أ

 
غي أ

ن تؤدّ 
 
و لباس ول يجوز أ

 
ي إلى تقويض ألحق ذأته. وأرتدأء رمز أ

و تقييده كلاهما قد يؤثر بطرق عديدة ومختلفة على 
 
ديني أ

ممارسة طائ فة من حقوق ألإنسان، ومن ثم فإن تقييم 

ي قيود يقتضي دأئماً إمعان ألنظر في كل حالة على 
 
مشروعية أ
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و حدة، مع ألعتدأد بالحق
 
ائق ألثابتة ل ألفترأضات أ

 .28ناتألتكهّ 

وإذأ كان فرض بعض ألقيود ألمحددة تحديدأً وأضحاً 

غرأض تتعلق 
 
على أرتدأء ألنقاب ألذي يغطي ألوجه بالكامل ل

مر 
 
ي دليل على امشروع أبالسلامة ألعامة أ

 
، ولكن في غياب أ

وجود صلة بين أرتدأء ألنقاب ومخاطر ألسلامة ألعامة، ل 

فرض قيود على حرية ألتعبير وألدين على نحو ما ينطوي يجوز 

ماكن ألعامة. كما ل 
 
عليه ألحظر ألتام لرتدأء ألنقاب في أل

ن نسبة من 
 
يسوغ فرض قيود على أرتدأء ألحجاب بدعوى أ

وروبية لحقوق 
 
ألناس يعترضون عليه، ولقد ذكرت ألمحكمة أل

ن ألحق في حرية ألتعب
 
ير يتضمن ألإنسان مرأرأً وتكرأرأً أ

و 
 
و أنزعاج ألدولة أ

 
و أستنكار أ

 
شكال ألتعبير "ألمثيرة لستياء أ

 
أ

ي فئة من ألناس"
 
 .25أ

مكانيةالمطلب  حكام اتفاقية  الثاني: ا 
أ
تعارض ا

 مع قانون المنظمة العالمية للتجارة اليونسكو

صعوبات خاصة على  أليونسكويطرح تنفيذ أتفاقية 

طرأفها أل
 
طرأفا في ألمنظمة  ذين يكونونأ

 
في نفس ألوقت أ

ألعالمية للتجارة. وتتمثل ألمشكلة ألمثارة في إمكانية تعارض 

عن ألتزأماتها  أليونسكوإلتزأمات ألدولة بموجب أتفاقية 

ول )ألفرع بموجب قانون ألمنظمة ألعالمية للتجارة 
 
(، أل

 (.ألثاني )ألفرع وكيفية حل هذأ ألتنازع 

ول
أ
وجه التعاالفرع ال

أ
 اليونسكورض بين اتفاقية : ا

 وقانون المنظمة العالمية للتجارة

برزت أتفاقية 
 
هدأفها هو تكريس  أليونسكوأ

 
حد أ

 
ن أ

 
أ

نشطة وألسلع وألخدمات 
 
ألعترأف بالطبيعة ألمتميزة للا

 )ألمادةألثقافية بوصفها حاملة للهويات وألقيم وألدللت 

نشطة وألسلع  .ز(/8
 
، فإن تعبير أل

 
همية هذأ ألمبدأ

 
وعلى أ

ألعالمية منظمة ألوألخدمات ألثقافية يتقاطع مباشرة باتفاقيات 

نشطة. وألوأضح لتجارة ل
 
ألتي تنظم ألجوأنب ألتجارية لهذه أل

ن أتفاقية 
 
أسترسلت في هذأ ألجانب مبيّنة في  أليونسكوأ

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألحاملة 
 
ن أل

 
ديباجتها أ

للهويات وألقيم وألدللت تتسم بطبيعة مزدوجة أقتصادية 

نها ذأت قيمة تجارية 
 
ل تعامل على أ

 
نها يجب أ

 
وثقافية، وبا

وفي سعيها لتحقيق هذأ ألهدف تتمتع  (.81/ فقط )ألديباجة

ما في مجال ألتطبيق،  ليونسكو بنطاق وأسع إلى حدّ أتفاقية أ

برزته ألمادة ألثالثة بنصها على: "تطبق هذه ألتفاقية 
 
وهو ما أ

طرأف من سياسات وتدأبير تتعلق بحماية 
 
على ما تعتمده أل

شكال 
 
شكال ألتعبير ألثقافي". بما تشمله من أ

 
وتعزيز تنوع أ

فرأد وألجماعا
 
ت وألمجتمعات ألتعبير ألناشئة عن إبدأع أل

(، ويقصد بعبارة 1/2 )ألمادةوألحاملة لمضمون ثقافي 

بعاد ألفنية وألقيم 
 
"ألمضمون ألثقافي" ألمعاني ألرمزية وأل

و ألمعبرة عنها 
 
 )ألمادةألثقافية ألمستمدة من ألهويات ألثقافية أ

1/5.) 

وبالنظر إلى ألصياغة ألتي حملتها ألتفاقية على ألنحو 

عضاء 
 
عرب بعض أ

 
لتجارة عن ألعالمية لمنظمة ألألسالف، أ

ن هذه ألتعاريف ألوأسعة وألشمولية، وألتي قد 
 
قلقهم بشا

لعاب 
 
تمتد لنطاق غير محدود من ألمنتجات بما في ذلك "أ

شياءو ألكمبيوتر
 
ات ألخدمو ألخدمات ألمعماريةو تصميم أل

ألفولذ وألمنسوجات و ألسيارأتو ألخدمات ألسياحيةو ألطبية

رز.  وبالتالي فإن 
 
وألنحاس، بل وحتى ألمنتجات ألفلاحية كال

ن تؤثر سلبا على ألعديد من ألمجالت  أتفاقية أليونسكو
 
يمكن أ

مثل ألتفاقية لتجارة ألعالمية لمنظمة ألألتي تنظمها أتفاقيات 

لعام  (GATTألعامة للتعريفة ألجمركية وألتجارة )ألجات 

، (GATS، وألتفاقية ألعامة لتجارة ألخدمات )ألجاتس 8551

وأتفاقية ألجوأنب ألمتصلة بالتجارة من حقوق ألملكية ألفكرية 

وربما يجد هذأ ألطرح دعما له بالنظر إلى . 22(TRIPS  )تريبس

ألثقافية ألذي تبنته أللجنة ألمعنية مدلول ألسلع وألخدمات 

بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، فقد بيّنت أللجنة 

ن هذأ ألمدلول يشمل: "
 
هو وجود ألسلع وألخدمات  ... أ

أ وألإفادة منها، بما فيها بهألثقافية ألمتاح لكل فرد ألتمتع 

ألمك تبات وألمتاحف وألمسارح ودور ألسينما وألملاعب 

دأب، بما في ذلك ألري
آ
لفولكلور، وألفنون بجميع أاضية؛ وأل

ماكن ألمفتوحة ألمشتركة ألضرورية للتفاعل 
 
شكالها؛ وأل

 
أ

ألثقافي، مثل ألمنتزهات وألميادين وألجادأت وألشوأرع؛ 

 
 
أر وألجبال نهوهبات ألطبيعة، مثل ألبحار وألبحيرأت وأل

ت وألغابات وألمحميات ألطبيعية، بما في ذلك ألنباتا

مم طابعها وتنوعها 
 
وألحيوأنات ألموجودة فيها، ألتي تعطي أل

ألبيولوجي؛ وألسلع ألثقافية غير ألمادية، مثل أللغات 

وألعادأت وألتقاليد وألمعتقدأت وألمعارف وألتاريخ، وكذلك 

فرأد وأ
 
تمعات وتسهم في لمجألقيم، ألتي تشكل هوية أل

لثقافية، سلعة تنوعهم ألثقافي . وهناك، من بين كل ألسلع أ
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ثقافية ذأت قيمة خاصة هي ألتقارب ألمثمر بين ألثقافات ألذي 

قليات وأ
 
تمعات لمجيحدث حيثما يتسنى للجماعات وأل

رض بحرية"
 
 .21ألمختلفة تقاسم نفس أل

يتمثل جوهر أتفاقية أليونسكو في بعض "ألمبادئ 

  أحترأ
 
وردتها ألمادة ألثانية، ومن بينها مبدأ

 
م ألتوجيهية" في أ

 
 
ساسية ) ألمبدأ

 
 8حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
(؛  ومبدأ

طرأف ألحق ألسيادي في أعتماد تدأبير 
 
ألسيادة ألذي يتيح للا

شكال ألتعبير ألثقافي على 
 
وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أ

 
 
رأضيها ) ألمبدأ

 
 ألنفتاح وألتوأزن ألذي يلزم ألدول 5أ

 
(؛ ومبدأ

ش
 
ي تدأبير لدعم تنوع أ

 
ن ب كال ألتعبير ألثقافيلدى أعتماد أ

 
ا

خرى في ألعالم،  تسعى
 
إلى تشجيع ألنفتاح على ألثقافات أل

هدأف ألتي تتوخاها هذه 
 
ن تضمن أتفاق تلك ألتدأبير مع أل

 
وأ

 
 
 (.1ألتفاقية ) ألمبدأ

وتم تكريس هذه ألمبادئ ألعامة من خلال سلسلة 

طرأف، ك تلك 
 
حكام ألموضحة لحقوق وألتزأمات أل

 
من أل

ن يعتمد في إطار  6ألوأردة في ألمادة 
 
ي طرف أ

 
ألتي  تجيز ل

سياساته وتدأبيره ألثقافية تدأبير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع 

رأضيه
 
شكال ألتعبير ألثقافي دأخل أ

 
ن بينها (، وم8)ألفقرة  أ

ألتدأبير  ألتي ترمي إلى تقديم مساعدأت مالية عامة وتدأبير  

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألوطنية 
 
توفير ألفرص للا

نشطة وألسلع 
 
ن تجد مكانها بين مجمل أل

 
ألتي تتيح لها أ

رأضي ألوطنية، فيما 
 
وألخدمات ألثقافية ألمتوأفرة على أل

وتوزيعها وألتمتع بها ) ألفقرة يتعلق بإبدأعها وإنتاجها ونشرها 

ن تتعارض 5
 
/ ب(. ومثل هذه ألتدأبير ألمتاحة للدولة يمكن أ

 ألمعاملة ألوطنية ألوأرد في أتفاقيات 
 
ألعالمية منظمة ألمع مبدأ

جنبية .  22لتجارة ل
 
 هو منح ألخدمات أل

 
وألمقصود بهذأ ألمبدأ

عضاء ميزأت ل تقل عن ألمعاملة ألتي  ومورّديها من
 
ألدول أل

نه يجب 
 
 على أ

 
تحظي بها ألخدمات ألوطنية، وينص هذأ ألمبدأ

معاملة ألمنتج ألمستورد بعد دفع ألرسوم ألجمركية نفس 

نه ينبغي 
 
ي أ

 
ألمعاملة ألتي يلقاها ألمنتج ألوطني ألمماثل، أ

دة عدم ألتمييز عند فرض ألرسوم مثلا بين ألسلع ألمستور 

 .26وألسلع ألمماثلة ألمنتجة محليا

من أتفاقية  1وثمة مشكلة محتملة تثيرها ألمادة 

شكال  أليونسكو
 
ألتي تسمح للدولة باتخاذ تدأبير لحماية أ

وضاع خاصة تكون فيها 
 
ألتعبير ألثقافي إذأ كانت هناك أ

رأضيها معرضة لخطر 
 
شكال ألتعبير ألثقافي ألموجودة على أ

 
أ

و لتهدي
 
و تتطلب بصورة ما صونا عاجلاألندثار أ

 
 ،د خطير أ

 ألمعاملة ألوطنية 
 
يضا مع مبدأ

 
فهذه ألإجرأءأت قد تتعارض أ

لتجارة.  وذأت ألمشكلة قد ألعالمية لمنظمة ألوفقا لتفاقيات 

ألتي تنص في  أليونسكومن أتفاقية  2ترتبط بتنفيذ ألمادة 

رأضي
 
ولى على إلتزأم ألدولة بتهيئة بيئة في أ

 
ها تشجع فقرتها أل

شكال ألتعبير 
 
فرأد وألفئات ألجتماعية على ألقيام بإبدأع أ

 
أل

ألثقافي ألخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألوصول 

إليها، مع إيلاء ألعناية ألوأجبة للظروف وألحتياجات ألخاصة 

شخاص 
 
بالنساء وبشتى ألفئات ألجتماعية، بما في ذلك أل

قليات و
 
يضا ألذين ينتمون إلى أل

 
صلية؛ وأ

 
إلى ألشعوب أل

شكال ألتعبير ألثقافي ألمتنوعة ألتي 
 
توفير  سبل ألوصول إلى أ

رأضيهم وفي سائر بلدأن ألعالم. وحكم من هذأ 
 
بدعت في أ

 
أ

 ألمعاملة ألوطنية وفقا 
 
ن يتعارض مع مبدأ

 
نه أ

 
ألنوع من شا

 لتفاقيات منظمة ألتجارة ألعالمية.

خر مع مبد
آ
 تعارض من نوع أ

 
ولى وقد ينشا

 
 ألدولة أل

 
أ

 للتجارة، وهذأ منظمة ألعالميةألبالرعاية وفقا لشروط أتفاقيات 

تنص  أليونسكو ألتيمن أتفاقية  85حال ما تضمنته ألمادة 

طرأف إلى توطيد ألتعاون ألثنائي وألإقليمي 
 
ن: " تسعى أل

 
على أ

جل تهيئة ألظروف ألموأتية لتعزيز 
 
وألدولي فيما بينها من أ

شكال ألتعبير ألثقافي ... بغية تحقيق ما يلي على وجه 
 
تنوع أ

ألخصوص ...  ألتشجيع على إبرأم أتفاقات للإنتاج ألمشترك 

يضا ألمادة  وألتوزيع ألمشترك". وهو حال
 
من ذأت  86أ

ن: " تيسّر ألبلدأن ألمتقدمة 
 
ألتفاقية ألتي تنص على أ

ألمبادلت ألثقافية مع ألبلدأن ألنامية بمنح معاملة تفضيلية، 

طر ألمؤسسية وألقانونية ألملائمة، لفنّ 
 
اني هذه من خلال أل

ألبلدأن وسائر مهنيّيها وألعاملين بها في مجال ألثقافة، وكذلك 

ومثل هذه ألنصوص ألوأسعة  وخدماتها ألثقافية". لسلعها

عضاء ألمعنى قد تشجّ 
 
على فرض  للتجارة منظمة ألعالميةألع أ

ولى بالرعاية ألعامة 
 
 ألدولة أل

 
تدأبير تتعارض مع مبدأ

بحيث ل تكون مسموح منظمة ألألمنصوص عليه في أتفاقيات 

ي بند من بنود ألمنظمة ألخاصة بالمعاملة ألخاص
 
ة بها في أ

  .22وألتمييزية لفائدة ألبلدأن ألنامية

حل التنازع المحتمل بين التزامات  الفرع الثاني:

 والتزامات المنظمة العالمية للتجارة اليونسكواتفاقية 

ألتنازع ألمحتمل بين ألتزأمات أتفاقية بخصوص حل 

ن وألتزأمات ألمنظمة ألعالمية للتجارة أليونسكو
 
، يبدوأ أ
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أليونسكو لن يكون بإمكانها ألتصدي للمشكلة نصوص أتفاقية 

ول(، وبالمقابل قد يكون أستخدأم أ
 
 لستثناء ألثقافي)أ

بديلا أتفاقيات ألمنظمة ألعالمية للتجارة ألمنصوص عليه في 

 (.)ثانيافعال في هذأ ألصدد 

ول:
أ
على حل  اليونسكوعجز نصوص اتفاقية  ا

 النزاعات المحتملة لصالح حماية التنوع الثقافي

، وألمعنونة ب " أليونسكومن أتفاقية  50تنص ألمادة 

خرى 
 
ألدعم ألمتبادل، وألتكامل،  :ألعلاقة مع ألصكوك أل

تي:
 
 وعدم ألتبعية"، على ما يا

ن تفي بنية حسنة  تقرّ -8
 
ن عليها أ

 
طرأف با

 
أل

باللتزأمات ألتي تفرضها هذه ألتفاقية وجميع ألمعاهدأت 

طرأفاً 
 
خرى ألتي تكون أ

 
وعليه، ودون أعتبار هذه  .فيها أل

خرى، فإنها: ألتفاقياتألتفاقية تابعة إزأء 
 
 أل

( ت
 
ع ألدعم ألمتبادل بين هذه ألتفاقية شجّ )أ

خرى ألتي
 
طرأفاً فيها؛ وألمعاهدأت أل

 
تضع  )ب( تكون أ

حكام ذأت ألصلة من هذه
 
ألتفاقية في أعتبارها، لدى  أل

و 
 
طرأفاً فيها أ

 
خرى ألتي تكون أ

 
تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

خرى.
 
 لدى أرتباطها بالتزأمات دولية أ

نه -5
 
ي حكم في هذه ألتفاقية على أ

 
ل يجوز تفسير أ

طرأف وألتزأماتهايعدّ 
 
بموجب ألمعاهدأت  ل من حقوق أل

طرأفاً فيها.
 
خرى ألتي تكون أ

 
 أل

غرقت تن، فقد أسلم يكن أعتماد هذه ألمادة بالهيّ 

 ،صياغتها ألعديد من ألمفاوضات وألمباحثات ألطويلة وألشاقة

فمجوعة ألمفاوضون ألذين كانوأ يرون في أعتماد ألتفاقية 

، ما لتجارةألعالمية لمنظمة ألة لإبعاد ألثقافة عن محاولة خفيّ 

كان يرضيهم سوى ألتنصيص ألصريح على أستبعاد ترجيح 

ي ظرف 
 
حكام هذه ألتفاقية على ألتفاقيات ألتجارية تحت أ

 
أ

ما بالنسبة للغالبية ألعظمى من ألمفاوضين، 
 
من ألظروف، أ

ن تجد ألهوأجس ألثقافية مكانا لها كغيرها 
 
ي لديهم أ

 
فكان ألرأ

و غيرها، و
 
كيد على عدم من ألهوأجس ألتجارية أ

 
لذأ ينبغي ألتا

خر
آ
ي صك قانوني أ

 
 .21تبعية هذه ألتفاقية ل

علاه، 
 
وقد جاءت صياغة ألمادة على ألنحو ألوأرد أ

نها، ففي حين  تيقة بين وجهموفّ 
 
 جاءتألنظر ألمثارة بشا

ولى من ألمادة 
 
غلبية ألتي  50ألفقرة أل

 
متوأفقة مع طرح أل

مت تبنت ألنشغالت ألثقافية كموضوع وحيد للاتفاقية، قدّ 

ألفقرة ألثانية بالمقابل ترضية للفريق ألمهتم بالنشغالت 

 .25ألتجارية

ولى من ألمادة 
 
مر 50إن قرأءة ألفقرة أل

 
ول أل

 
، تبرز أ

طرأف ألتفاقية بضرورة تنفيذ أللتزأمات ألمت
 
ضمنة تذكيرأ ل

كيد على 
 
مر ل يعدوأ مجرد إعادة ألتا

 
فيها بحسن نية، وهو أ

 حسن ألنية
 
 من مبادئ ألقانون ألدولي هو مبدأ

 
. 10مبدأ

لتسترسل ألمادة في طرح ثلاثة عناصر كلها مرتبطة 

ول منها إبرأز عدم 
 
بالنشغالت ألتجارية، تناول ألعنصر أل

لدولية، وجاء تبعية ألتفاقية لغيرها من ألصكوك وألموأثيق أ

ألعنصر ألثاني دأعيا إلى تشجع ألدعم ألمتبادل بين هذه 

لزم 
 
طرأفاً فيها، وأ

 
خرى ألتي تكون أ

 
ألتفاقية وألمعاهدأت أل

حكام ذأت ألصلة من هذه 
 
طرأف بمرأعاة أل

 
ألعنصر ألثالث أل

خرى ألتي تكون 
 
ألتفاقية لدى تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

و لدى
 
طرأفاً فيها أ

 
خرى. وفي ألوأقع  أ

 
أرتباطها بالتزأمات دولية أ

إن ألعناصر ألثلاثة ترتبط ببعضها ألبعض، وهي تحمل ذأت 

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي 
 
ألغاية وهي حماية تنوع أ

همية ألتي يستحقها مثله مثل ألنشغالت ألتجارية.
 
 وإيلاءه أل

ثير ألتساؤل حول ما إذأ كانت ألصياغة ألتي 
 
وقد أ

ن ثمة تبعية لتفاقية صيغ
 
ت بها ألفقرة ألثانية توحي با

خرى، وبالذأت ألتفاقيات ألتجارية.   أليونسكو
 
لتفاقيات أ

من  20وكانت ألإجابة على هذأ ألتساؤل تستند إلى ألمادة 

أتفاقية فيينا لقانون ألمعاهدأت، وألتي نصت في فقرتها ألثانية 

  -5على ما يلي: " 
 
حكام إذأ نصت ألمعاهدة على أ

 
نها خاضعة ل

ن تعتبر غير 
 
نها ل ينبغي أ

 
و أ
 
و لحقة، أ

 
خرى سابقة أ

 
معاهدة أ

خرى 
 
حكام ألمعاهدة أل

 
منسجمة مع مثل هذه ألمعاهدة فان أ

ألمعنية هي ألتي تسود"، وليس هذأ حال ألفقرة ألثانية من 

، فلم يرد نص على تبعية هذه أليونسكومن أتفاقية  50ألمادة 

ن تتعارض مع 
 
نها ل ينبغي أ

 
و أ

 
خرى، أ

 
ي أتفاقية أ

 
خيرة ل

 
أل

نها ل تعدّل من 
 
كيد على أ

 
خرى، فما تضمنته ليس إل تا

 
أتفاقية أ

خرى تكون 
 
طرأف بموجب أتفاقيات أ

 
حقوق وألتزأمات أل

ن ألتفاقية تقف 
 
طرأفا فيها. ولدى قرأءة ألفقرتين معا، يتضح أ

 
أ

دم ألمساوأة مع غيرها من ألتفاقيات، وليس هناك على ق

و ألعكس
 
 .18مجال لترجيحها على غيرها من ألتفاقيات أ

ن عدم تبعية أتفاقية 
 
لغيرها  أليونسكووإذأ أتفقنا بشا

من ألصكوك وألموأثيق ألدولية، وبالذأت ألتفاقيات 

خيرة، فإن هذأ ل 
 
يلغي ألتجارية، ول ترجيحا لها على هذه أل
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ثيرألت
 
وردته صرأحة ألفقرة  ا

 
ثر ألمتبادل بينهما، وهو ما أ

 
وألتا

ولى من ألمادة ألفرعية )
 
( من ألفقرة أل

 
سمته ب  50أ

 
، فيما أ

"ألعتماد ألمتبادل" بين ألتفاقية وغيرها من ألتفاقيات. وهذأ 

طرأف ألسعي بقدر ألمستطاع 
 
نه يقع على أل

 
نحو ما يعنى أ

ألنشغالت ألتجارية سوأء مع ألنشغالت ألثقافية  مرأعاة

و ذأك. وإذأ 
 
و أستبعاد لهذأ ألنشغال أ

 
بسوأء، دونما أختزأل أ

ن، وجب تسويته ضمن سياق توفيقي 
 
ي نزأع بهذأ ألشا

 
 أ
 
ما طرأ

برزته ألفقرة ألفرعية )ب( حين 
 
بين ألإنشغالين، وربما هذأ ما أ

حكام ذأت ألصلة من 
 
خذ بعين ألعتبار للا

 
طرأف بال

 
لزمت أل

 
أ

خرى ألتي ه
 
ذه ألتفاقية، لدى تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

طرأفاً 
 
و تكون أ

 
خرى. فيها أ

 
 لدى أرتباطها بالتزأمات دولية أ

من  58وقد يفيد في هذأ ألصدد ألستعانة بالمادة 

همية ألتشاور وألتنسيق على  أليونسكوأتفاقية 
 
ألتي تبرز أ

هدأ
 
طرأف بالترويج ل

 
ف هذه ألتفاقية ألصعيد ألدولي، وتلزم أل

خرى 
 
همية ألتشاور 15ومبادئها في ألمحافل ألدولية أل

 
. وتزدأد أ

لة ألوألتنسيق عندما تكون 
 
ردود فعل معارضة على  مثارمسا

خرى 
 
و لتجارة ألعالمية لمنظمة الك مستوى محافل دولية أ

 
أ

ن ألمعاملة  86غيرها، كحالة ألمادة 
 
من ألتفاقية بشا

و 
 
وردناه سالفا، أ

 
ألتفضيلية للبلدأن ألنامية على ألنحو ألذي أ

 غيرها من ألموأد.

دأة ودية لحل ألنزأعات 
 
همية ألتشاور كا

 
ومع أ

 بين ألتزأمات ألدولة بموجب أتفاقية 
 
ألمحتملة ألتي تنشا

وألتزأماتها بموجب قانون ألمنظمة ألعالمية  أليونسكو

وهذأ ما تثبته مختلف  ،، فإنه لن يكون كافيا وفعالللتجارة

لية في حل ألنزأعات ألدولية عموما
آ
ولن  ،تطبيقات هذه أل

يكون بإمكاننا ألخروج بتصور وأضح حول كيفية حل 

لية ألتي
آ
 يمكن ألمنازعات ألثقافية ألتجارية، وليست هذه أل

ن تغلّ 
 
ينبغي  ألتجارية، وعليهب أللتزأمات ألثقافية على أ

 .أليونسكوألبحث عن ألحل من خارج نصوص أتفاقية 

الستثناء الثقافي: بديل ممكن في نصوص ثانيا: 

 اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة 

طرح مفهوم "ألستثناء ألثقافي" من طرف فرنسا في 

وروجوأي عام 
 
، للحفاظ على 8552نهاية مفاوضات دورة أ

بمعزل عن ألنظام ألقتصادي ألمسيطر ألذي ما  "ثقافية هوية"

جل لتجارة ألعالمية لمنظمة ألوضعت أتفاقات 
 
إل من أ

ن
 
ألسلع ألثقافية وألخدمات ألثقافية  تكريسه، باعتبار أ

وألصناعات ألثقافية لها وضع متميز يحول دون إخضاعها 

زتها يحتى ل تفقد م للقوأعد ألتي تخضع لها ألتجارة فحسب،

ساس. ةألتنافسي
 
 يينويتضمن ألستثناء ألثقافي عنصرين أ

 ،((Domestic Contentألمحلي  ألمحتوى ألثقافيلحماية 

ولهما
 
ثابتة لصالحه في ألسوق ألمحلي  فرض نسبةب أ

Domestic Content Requirement))  وثانيهما بتقديم ألدعم

 12على ألمنافسة. ليظل قادرأ وألحوأفز للإنتاج ألمحمي

يوجد نص صريح في قانون ألمنظمة قانونيا، ل 

دأة 
 
ألعالمية للتجارة يتضمن ما يسمى بالستثناء ألثقافي كا

حكام ألتفاقية لحماية ألمنتجات ألثقافية، 
 
حد أ

 
لتعطيل أ

ألستثناءأت ألعامة" ولكن هناك بالمقابل ما يسمى ببنود "

لية مناسبة لإثارة قضايا حقوق ألإنسان دأخل ألمنظمة 
آ
كا

ي حالة تجد فيها دولة عضو نفسها ألعالمية لل
 
تجارة في أ

خرقت ألقوأعد ألرئيسية لتفاقيات ألمنظمة ألعالمية للتجارة 

لية ألتي من خلالها يمكن 
آ
ذأت ألصلة، وتوفر هذه ألبنود أل

إبرأز مصالح ألدولة وألتزأماتها ألهامة بما فيها ألتزأماتها 

يات ألمنظمة وسياساتها ألثقافية ألتي قد ل تتوأفق مع أتفاق

 ألعالمية للتجارة. 

وفي ألحقيقة، هناك ثلاثة من ألستثناءأت ألعامة ألتي 

ن لديها ألقدرة على أستقطاب طائ فة وأسعة من ألقضايا 
 
يظهر أ

ألجتماعية، بما فيها ألسياسات ألثقافية، فهناك ألستثناء 

خلاق 
 
ألذي يسمح للدول باتخاذ ألتدأبير ألمناسبة لحماية أل

خر هو ذلك ألذي يسمح باتخاذ تدأبير 
آ
ألعامة، وألستثناء أل

يضا ألستثناء ألذي يسمح  ،لحماية ألنظام ألعام
 
وهناك أ

باتخاذ تدأبير لحماية حياة وصحة ألإنسان وألحيوأن وألنبات، 

ولين دون 
 
غرأض درأستنا سوف نتوقف عند ألستثنائين أل

 
ول

 ألثالث.

خلاقية العامة6
أ
 / القيم ال

 Universal dictionary of the ف قاموسيعر 

English Language خلاقي ) مصطلح
 
نه ما Moral"أ

 
(" با

مور 
 
 في أل

 
و يتعلق بالفرق بين ألصوأب وألخطا

 
"يتصل، أ

ما قاموس 
 
 Webster’s internationalألمتعلقة بالسلوك". أ

new dictionary  " فيعرف هذأ ألمصطلح بما "يطابق معيار

  .11ما هو حسن وصوأب"

ي نقاش حول معنى ألمادة 
 
  لم يكن هناك في ألوأقع أ

50 )
 
ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة )أ

 
 من ألتفاق ألعام بشا
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(GATT جل إبرأم ألتفاق
 
( خلال ألمفاوضات ألتي جرت من أ

رجح 
 
ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة، وألتفسير أل

 
ألعام بشا

ن ألمفاوض
 
ن ألتجاريين كان لديهم فهم مشترك لما يلذلك هو أ

ن ألمادة 
 
خلاقية ألعامة"، ذلك أ

 
 50يعنيه مصطلح "ألقيم أل

حكام شاع إدرأجها في أتفاقيات تجارية سابقة، 
 
أرتكزت على أ

غرأض 
 
عمال تحضيرية" ل

 
ويمكن أعتبار هذه ألتفاقيات "أ

خلاقية ألعامةتفسي
 
دأة صالحة ر مصطلح "ألقيم أل

 
" وبالتالي أ

ساس تحليل هذه ألتفاقيات ألسابقة ل
 
لتفسير. وعلى أ

سلوب ألذي جاءت به ألمصطلحات ذأت ألصلة، قيل فيما 
 
وأل

ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة 
 
يخص ألتفاق ألعام بشا

ن: "مجموعة ألسياسات ألتي تغطيها ألمادة 
 
( 50)جات( با

 
)أ

خلاقية 
 
قل ألعبو ألعامة()أستثناء ألقيم أل

 
دية تشمل على أل

سلحة وألمخدرأت وألخمر وألموأد ألإباحية وألدين وألعمل 
 
وأل

 .12ألجبري"

خلاقي" في ألتفاقيات 
 
ن "ألستثناء أل

 
وهذأ يعني أ

ألتجارية يتضمن تاريخيا سلسلة من ألتدأبير ألمتنوعة ألقائمة 

على فرضيات قيَمية منتقاة تخص قضايا مهمة بالنسبة لكل 

مور مثل ألتحرر 
 
مجتمع على حدة في حينها، وبعض هذه أل

صبحت معتبرة أليوم 
 
و ألعمل ألجبري أ

 
حقوقا من ألعبودية أ

خرى مثل ألتعامل مع 
 
مور أل

 
من حقوق ألإنسان. وبالنسبة للا

ألكحول فلكل مجتمع مساحة وأسعة من ألحرية لتحديد 

ن
 
خلاقية بهذأ ألشا

 
 . 16عتباته أل

 / النظام العام2

صل مفهوم "ألنظام ألعام" إلى ألتعبير ألفرنسي 
 
يرجع أ

Ordre Public ب وقد كان يستخدم في ألقانون ألفرنسي كسب

نها 
 
و ألمعاملات ألخاصة ألتي يُرى أ

 
منطقي لإبطال ألعقود أ

خرى 
 
و بعبارة أ

 
ساسية للقانون ألمحلي أ

 
حكام أل

 
تتعارض مع أل

نها تسيء إلى ألنظام ألعام"
 
ن مفهوم رأسخ في 12" يُرى أ

آ
. وهو أل

نه موجود في 
 
عدد من ألختصاصات ألقانونية ألدأخلية، كما أ

 . ك ثير من ألتفاقيات ألدولية

( 81للمادة  2ورد في ألحاشية 
 
من ألتفاق ألعام  )أ

تي: "ل يمكن 
آ
ن ألتجارة في ألخدمات "جاتس" ألنص أل

 
بشا

ألعتدأد بالستثناء ألمتعلق بالنظام ألعام إل عند وجود تهديد 

ساسية للمجتمع". وإذأ 
 
حقيقي خطير فعلا لإحدى ألمصالح أل

مر كذلك، فإنه سوف يكون من ألصعب
 
على هيئات  كان أل

ن قاعدة 
 
تسوية ألمنازعات بالمنظمة ألعالمية للتجارة ألقول با

من قوأعد حقوق ألإنسان، ترد في معاهدة دولية لحقوق 

طرأف دولية ك ثيرة، ل تشكل مصلحة 
 
ألإنسان تشارك فيها أ

ي تهديد لهذه ألقوأعد ل يكون خطيرأ، 
 
ن أ

 
ساسية للمجتمع وبا

 
أ

ان ألدولة ألتي تحتج إذأ أستخدمت ألقاعدة لحماية سك

بالستثناء. وكما قيل، فإن "ألنظام ألعام ليس قيمة في حد 

ساسية ألتي ينبني 
 
ذأته، لكنه مذهب قانوني تعلو فيه ألقيم أل

ية قوأنين معينة تتصل بها، وبما 
 
عليها ألنظام ألقانوني على أ

ن حقوق ألإنسان تمثل فعلا وبدقة مثل هذه ألقيم 
 
أ

ساسية، فلا ينبغي
 
ن  أل

 
ية قيود على أستثناء ألنظام ألعام أ

 
ل

 .11تمس باستخدأم ألستثناء للاحتجاج بحقوق ألإنسان

خلاق 
 
ن ألإلتباس ألذي قد يحدث بين مفهومي أل

 
وبشا

ألعامة وألنظام ألعام، بيّن فريق ألتسوية في قضية "مرأفق 

خلاقية 
 
ن "ألقيم أل

 
ألميسر وألقمار في ألوليات ألمتحدة،" با

 ألمصون من  ألعامة "
 
تصف "معايير ألسلوك ألصحيح وألخطا

و باسم 
 
ن "ألنظام ألعام"  تمعمجألقِبَل أ

 
مة"، في حين أ

 
و أل

 
أ

ساسية للمجتمع، كما 
 
يحيل إلى "ألحفاظ على ألمصالح أل

ن تتعلق هذه 
 
تنعكس في ألسياسة ألعامة وألقانون. ويمكن أ

خرى، بمعايير قانونية 
 
مور أ

 
ساسية، من بين أ

 
ألمصالح أل

ن 
 
ى فريق ألتسوية أ

 
خلاقية ". وفضلا عن ذلك، رأ

 
منية وأ

 
وأ

 
 
خلاقية ألعامة" و"ألنظام ألعام" هما مفهومان "ألقيم أل

ن كلًا 
 
متباينان، لكن قد يكون بينهما بعض ألتدأخل بما أ

منهما يهدف إلى حماية قيم متشابهة بشكل كبير. ومن 

ن 
 
ي فريق ألتسوية ألمبيّن با

 
يضا ألإشارة إلى رأ

 
ألمناسب أ

ن 
 
خلاقية ألعامة" و"ألنظام ألعام" يمكن أ

 
مصطلحي "ألقيم أل

غيرأ في ألزمان وألمكان، حسب ألقيم ألجتماعية وألثقافية يت

عضاء 
 
ن يُمنح أ

 
نه "ينبغي أ

 
خلاقية وألدينية ألسائدة، وبا

 
وأل

ألمنظمة ألعالمية للتجارة فرصة لتحديد هذين ألمفهومين 

وتطبيقهما على إقليم كل عضو حسب نظامه ومعاييره 

 . 15للقيم"

 خاتمة

 هامختلف نتائج حصر في خاتمة هذه ألدرأسة يمكن

تي:
 
 فيما يا

شكال ألتعبير ألثقافي وسيلة  -
 
تمثل حماية أ

ي 
 
ساسية لحفظ ألتنوع ألثقافي وإبرأز ألخصوصيات ألثقافية ل

 
أ

و مجموعة بشرية
 
قلية أ

 
ية أ

 
و أ
 
وعبر ، مجتمع من ألمجتمعات أ
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شكال ألتعبير تلك
 
 ألخصوصية ألثقافيةيجد مفهوم  حماية أ

 تكريسا له.

إعدأد ألتفاقية صعوبات ذأت رأفقت مفاوضات  -

ن  ،طابع سياسي وأقتصادي
 
نه ليس هناك شا

 
وهذأ يدل على أ

ثقافي خالص منفصل عن غيره من ألشؤون ألسياسية 

 وألقتصادية وألجتماعية.

في حد ذأته  أنصر  أليونسكويمثل إعتماد أتفاقية  -

كيد لمفهوم 
 
ألذي  ةألثقافي ألخصوصيةلما يمثله من تعزيز وتا

ن ألختلاف يمهّ يوفر فرص
 
د ا لحوأر مثمر، وألتخلي عن فكرة أ

 للصرأعات وألنزأعات ألدأخلية في ألدولة. 

ي يمثل ألإقرأر بالحق ألسيادي للدولة في تبنّ  -

ضمانة ودعامة للتكريس ألقانوني سياساتها ألثقافية 

قدر على فهم هوية للخصوصية ألثقافية
 
ن ألدولة أ

 
، ذلك أ

ته ألثقافية، فهي في ألنهاية ألمجتمع ألذي تمثله وخصوصيا

قدر على
 
 وضع ألسياسات ألمناسبة. أ

ي أنحرأف من جانب ألدولة في ممارستها  -
 
تفاديا ل

وجدت لحقها ألسيادي في تبنّ 
 
ي ألسياسات ألثقافية ألمحلية، أ

بنى مجموعة من ألضوأبط ألتي على هديها تُ  أليونسكوأتفاقية 

حكام ألقانون 
 
همها ضرورة ألتقيد با

 
تلك ألسياسات، ولعل أ

 ألدولي لحقوق ألإنسان. 

في تحقيق  امهم يشكل ألتعاون ألدولي عاملا -

ولكن بالنظر إلى ألصيغ ألتي حوتها موأد غايات ألتفاقية، 

ألتفاقية ذأت ألصلة، يلاحظ غياب صرأمة ألقانون ألتي تفرض 

ؤولية في حالة ألإخلال به، ويبقى "ألإلتزأم" ألذي يرتب ألمس

مر قد 
 
طرأف ألتفاقية، وهو أ

 
حكام مرهون برغبة أ

 
تنفيذ تلك أل

ينعكس بالسلب على تحقيق غايات ألتفاقية، خصوصا إذأ تم 

حكام وفقا لمعايير أنتقائية قد تبنى على ألولءأت 
 
تنفيذ تلك أل

 ألسياسية وألتبعية ألثقافية.

لية  -
آ
ة لتسوية ألمنازعات فعالإلزأمية يمثل غياب أ

طرأف أتفاقية 
 
 بين أ

 
خذ  أليونسكوألتي تنشا

آ
هم ألما

 
حد أ

 
أ

لية ألإلزأميةفعليها، 
آ
لن يكون تحقيق  بدون توأفر هذه أل

طرأف 
 
مرأ يسيرأ، إذ قد تتعمد بعض ألدول أل

 
غايات ألتفاقية أ

لية منازعاتية تضمن 
آ
عدم ألتقيد بالتزأماتها مادأمت ل توجد أ

 لوفاء بتلك أللتزأمات.جبرها على أ

طرأف أتفاقية  -
 
غير  أليونسكوإذأ كان بإمكان أ

ن تتبنّ 
 
ى سياسات ألمنضمين للمنظمة ألعالمية للتجارة أ

مر يبدو صعبا للغاية 
 
ن أل

 
حمائية لمنتجاتها ألثقافية، إل أ

ولئك ألمنضمين للمنظمة، فغالبا ما تصطدم تلك 
 
بالنسبة ل

جارية ألمنبثقة عن قانون ألتألتدأبير ألحمائية بالتزأماتهم 

كافيا  أليونسكو، ولن يكون ألعتماد على موأد أتفاقية ألمنظمة

 موليس له ألعالمية للتجارة، لقانون ألمنظمة ملتبرير أنتهاكه

حكام ألستثناءأت ألعامة 
 
في هذه ألحالة سوى ألعتماد على أ

 ألوأردة في قانون ألمنظمة لتمرير تلك ألسياسات.

 مقترحات:أل 

بالنظر إلى مجمل ما ورد في ألدرأسة ونتائجها،      

تفعيل أتفاقية  تمكّن منقد  ألتي نقدم بعض ألمقترحات

وتعزيز حماية ألخصوصية ألثقافية وحفظ ألتنوع  أليونسكو

 ألثقافي، وهي:

لية تسوية ألمنازعات، ولما ل إنشاء  -
آ
ضرورة تطوير أ

ة بالمنظمة 
 
لية قضائية على غرأر تلك ألمنشا

آ
 .ألعالمية للتجارةأ

قليات 
 
فرأد وأل

 
مع ألحاجة إلى إتاحة فرصة وصول أل

ليات ألتسوية تلك
آ
ن تصور  ،وألمجتمعات ألتقليدية إلى أ

 
ل

بالضرورة  األعتدأء على ألخصوصية ألثقافية ل يكون مرتبط

بعامل خارجي، بل قد يكون من جانب ألدولة نفسها ألتي 

 ينتمي إليها هؤلء. 

 إدأرة عملية  -
 
ن ألنزأعات ألتي قد تنشا

 
ألتفاوض بشا

حكام ألتفاقية على مستوى منظمة أليونسكو،
 
 بمناسبة تنفيذ أ

 ومن ش
 
ن ذلك إضفاء ألشفافية على ألعملية ألتفاوضية، ا

ي ضغوط قد تمارس على ألدول 
 
ي حلول تنجم عن أ

 
وتجنب أ

 ألنامية من جانب ألدول ألمتقدمة.

ة بموجب تمكين أللجنة ألدولية ألحكومية ألمن -
 
شا

دوأر ألوساطة  52ألمادة 
 
 من أتفاقية أليونسكو من ألقيام با

 
 وأ

 ألتوفيق 
 
ألمساعي ألحميدة في إطار فض ألمنازعات ألتي قد  وأ

طرأف ألتفاقية.
 
 بين أ

 
 تنشا
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  الهوامش
(، 9012(، ألعرأق )9019)(، ألإمارأت ألعربية 9002) (، مصر9002تتمثل ألدول ألعربية ألتي صدقت على أتفاقية أليونيسكو في: ألجزأئر ) .1

ردن
 
(، ألسودأن 9002(، سوريا )9002(، قطر )9011(، فلسطين )9002(، سلطنة عمان )9012موريتانيا ) (،9012(، ألمغرب )9002(، ألكويت )9002) أل
نظر ألموقع ألرسمي لليونسكو:9002(، تونس )9002)

 
 (. أ

)http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=F&order=alpha( 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .9

 
مم لمنظمة ألعام ألثقافي، ألمؤتمر ألتعبير أ

 
ك توبر 90باريس،  وألثقافة، وألعلم للتربية ألمتحدة أل

 
 ،9002أ

 (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246264a.pdf)                                                           ألموقع:  . متوفرة على 4ألمادة 
ن فرد كل حق ،91أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، ألتعليق رقم  .2

 
 من 1 )ألفقرةألثقافية  ألحياة يشارك في في أ

 
/ أ

مم ألمتحدة رقم: وألجتماعية بالحقوق ألقتصادية ألخاص ألدولي من ألعهد 12ألمادة 
 
 .99ألفقرة ، E/C.12/GC/21 ،9002 وألثقافية(، وثيقة أل

ن ألتنوع ألثقافي، أعتمد من طرف ألمؤتمر ألعام لليونسكو، ألدورة  .4
 
فّر على . متو4، ألمادة 9001نوفمبر  9، 21إعلان أليونسكو ألعالمي بشا

 (http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx):ألموقع
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .2

 
 ألثقافي، ألديباجة. ألتعبير أ

6. Sabine von Schorlemer , Peter-Tobias Stoll,  The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, Springer , Berlin, 2012, p. 105. 

شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية  .2
 
 9ألثقافي، ألمادة  ألتعبير أ

 
 .9، ألمبدأ

8.  S. von Schorlemer , P. Stoll,  op. cit.,  p. 173. 
9. Ibid., pp. 175-176. 
10.  Ibid., p. 176. 

شكال ألتعبير ألثقافي، بما تنط .11
 
قرت بضرورة أتخاذ تدأبير لحماية تنوع أ

 
ن هذه ألإمكانية ذكرتها ديباجة ألتفاقية، حيث أ

 
وي جدير بالذكر أ

شكال ألتعب
 
وضاع ألتي تكون فيها أ

 
ضرأر جسيمة.عليه من مضامين، ل سيما في أل

 
ن تلحق بها أ

 
و معرضة ل

 
ن تندثر أ

 
 ير ألثقافي مهددة با

نظر: 
 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقيةأ

 
 .ألديباجةألثقافي،  ألتعبير أ

طرأف  مؤتمر ألتنفيذية، أعتمدها ألتوجيهية ألمبادئ .19
 
 ألثالثة دورته خلال ، ثم( 9002جوأن 11-12 باريس،) ألثانية دورته خلاللليونسكو أل

منظمة  في:(،  9012جوأن  19-10 باريس،(ألخامسة  دورته خلال (، ثم  2013 جوأن 12-11 باريس،( دورته ألرأبعة خلال (، ثم 2009 جوأن 12-14)باريس 
شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي لعام 

 
ساسية لتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

 
مم ألمتحدة للتربية وألعلوم وألثقافة، ألنصوص أل

 
 ، منشورأت منظمة9002أل

مم
 
 .20، ص 9012وألثقافة، فرنسا، طبعة  وألعلوم للتربية ألمتحدة أل

طرأف مؤتمر .12
 
شكال وتعزيز تنوع لحماية ألدولية في ألتفاقية أل

 
 19-10 أليونسكو، مقر ألخامسة، باريس، ألعادية ألثقافي، ألدورة ألتعبير أ

مم ألمتحدة 9012جوأن 
 
 .2-1، ص 29، فقرة 2015 ماي 6 ألصادرة بتاريخ: باريس، ،CE/12/2.CP/4رقم: ، وثيقة أل

 .2، ص 91ألمرجع نفسه، فقرة  .14
 .24، ص 922ألمرجع نفسه، فقرة  .12
 .1، ص 21ألمرجع نفسه، فقرة  .11
ألعهد ألدولي ألخاص بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، أعتمد وعرض للتوقيع وألتصديق وألنضمام بموجب قرأر ألجمعية ألعامة  .12

مم ألمتحدة 
 
لف )د 9900للا

 
 .1221جانفي  2، تاريخ بدء ألنفاذ: 1211ديسمبر  11( ألمؤرخ في 91-أ

 .40ألفقرة  ،91ية وألثقافية، ألتعليق رقم أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماع .12
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .12

 
 9 ألمادةألثقافي،  ألتعبير أ

 
 .9، ألمبدأ

20.  S. von Schorlemer , P  . Stoll, op. cit., p. 122. 
مم ألمتحدة، وقّ ِع في  .91

 
مم ألمتحدة ألخاص بنظام ألهيئة ألدولية،  1242حزيرأن/يونيه  91ميثاق أل

 
في سان فرأنسيسكو في ختام مؤتمر أل

ك توبر  94 ألنفاذ فيدخل حيّز 
 
ول/أ

 
 .1242تشرين أل

22. S. von Schorlemer , P  . Stoll, op. cit., p. 122. 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .92

 
 9ألثقافي، ألمادة  ألتعبير أ

 
 .2، ألمبدأ

و   .94
 
وسط ألستوأئي،  ألمحيط ألهادئ( هي دولة جزيرة تقع في  Ribaberiki Kiribati بالكيريباتيةرسميًا جمهورية كيريباتي  )كيريباتي أ

 
أل

صبحت كيريباتي مستقلة عن جنوب تارأوأألعاصمة هي 
 
صبحت عضوًأ كامل ألعضوية في  ،1222في عام  ألمملكة ألمتحدة. أ

 
مم ألمتحدةوأ

 
 .1222في عام  أل

نظر: ويكيبيديا ألموسوعة ألحرة، كيريباتي. 
 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiأ

 وتعزيز وحماية ألمادي غير ألثقافي يونسكو" للترأث»أتفاقيتي  في ألفكرية: درأسة ألتنوع ألثقافي وألملكيةمحمد حسام محمود لطفي، " .92
شكال ألتعبير تنوع
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de Défense des Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie en France, Ordonnance du 26 août 2016. 
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، متوفر على ألموقع POL 30/005/2010 منظمة ألعفو ألدولية، "منع ألنقاب أنتهاك للقانون ألدولي لحقوق ألإنسان"، رقم ألوثيقة:  .20
تي: 

آ
 10)تاريخ ألطلاع:  http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue16/Hijab.aspx?articleID=1021&media=printألإلك تروني أل

وت 
 
 (.9011أ

 ألمرجع نفسه. .21
 ألمرجع نفسه. .29

33.    Tania Voon, Cultural Products and the World Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, 2007, p. 186. 

.11، ألفقرة 91أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، ألتعليق رقم  .24
 
 /أ

35. T.  Voon, op.cit., p. 186. 
 حشماوي محمد، ألتجاهات ألجديدة للتجارة ألدولية في ظل ألعولمة ألقتصادية، رسالة دك تورأه، كلية ألعلوم ألقتصادية وعلوم ألتسيير، .21

 .192، ص 9001جامعة ألجزأئر، 
22. T.  Voon, op.cit., p. 122. 
شكال ألتعبير ألثقافي:   .22

 
وثيقة ثقافية على ملتقى طرق ألقانون وألسياسة"، متوفرة على ألموقع إيفان برنييه، "أتفاقية أليونيسكو حول تنوع أ

تي:
آ
 ألإلك تروني أل

http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/carrefour-du-droit_arabe.pdf جويلية  2ألطلاع:  )تاريخ 
9011.)  

 .91ألمرجع نفسه، ص  .22
ن قانون ألمعاهدأت ألذي عقد بموجب قرأري ألجم .40

 
مم ألمتحدة بشا

 
عية ألعامة أتفاقية فيينا لقانون ألمعاهدأت، أعتمدت من قبل ألمؤتمر أل

مم ألمتحدة رقم 
 
 94، وقد عقد ألمؤتمر في دورتين في فيينا خلال ألفترة من 1212ديسمبر  1ألمؤرخ في  9922، ورقم 1211ديسمبر  2ألمؤرخ في  9111للا

فريل إلى  2وخلال ألفترة من  1212ماي  91مارس إلى 
 
عماله في 1212ماي  99أ

 
ماي  92، وعرضت للتوقيع في 1212ماي  99، وأعتمدت ألتفافية في ختام أ

 .91، ألمادة 1220جانفي  92، ودخلت حيز ألنفاذ في 1212
 .99إيفان برنييه، مرجع سابق، ص  .41
 .92ألمرجع نفسه، ص  .49
 .11 ص سابق،مرجع محمد حسام محمود لطفي،  .42
حكام ألستثناءأت ألعامة .44

 
مم ألمتحدة ألسامية لحقوق ألإنسان، حقوق ألإنسان وأتفاقيات ألتجارة ألدولية: أستخدأم أ

 
 نقلا عن: مفوضية أل

مم ألمتحدة، 
 
جل حماية حقوق ألإنسان، أل

 
 .10 ص، 9002من أ

 .12ألمرجع نفسه، ص  .42
 .12ألمرجع نفسه، ص  .41
 .99-91ألمرجع نفسه، ص  .42
 .99ألمرجع نفسه، ص  .42

49.  Panel Report, United States - Measures affecting the cross-border supply of gambling and betting services, WTO 
Doc. WT/DS285/R, 10 November 2004, paras. 6.461 and 6.465-6.468. 
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The spirit of philosophy from the point of view of Averroes - Look for sense and dimensions – 
 20/12/2018: القبولتاريخ                   03/03/2018 تاريخ الارسال:

 8سطيف-دباغين  جامعة محمد لمين العمزاوي، نبيلة

lamzaouiNnlamzaoui@gmail.com 

 ملخصال

بي الوليد بن رشد من خلال دراسة تحليلية لك تابه "فصل 
 
يحاول هذا البحث طرح مكانة التفلسف عند الفيلسوف القرطبي ا

فق تمثلاتنا الإسلامية، ببيان ال الروح فيالمقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال"، كاشفا دور هذه 
 
بعد الدلالي الوظيفي ا

للفلسفة والبث في شرعيتها، قصد ردم الهوة بين المعرفي اليوناني والإسلامي وتَجاوز المساعي التقريبية لفلاسفة الإسلام من منطلق 

بعاد هذه الروح وعلاقتها بالدين في الفكر العربي من خلال المطارحة العلماني
 
نموذجه الفكري، والبحث في منتهاه وقف عند ا

 
ة ا

ك ثر وعيّ للمتن الرشدي في سياق داخلي يخدمه النص  للمفكر اللبناني
 
نطون. بُغية الخروج من نمطية الفهم التلفيقي إلى فهم ا

 
فرح ا

 .بالتاريخ وخارجي مرتبط

ويلالفلسفة،  :المفاتيحالكلمات 
 
رسطي، النموذج الكلامي.الحكمة، التا

 
 ، النموذج الا

Résumé  
La présente étude tend à dévoiler le statut de la philosophie chez le philosophe Averroès (Abû Walid 

Muhammad Ibn' Rushd), à travers une analyse de son livre « Fasl Al Maqual»(Le Discours décisif) qui met en 

évidence les marques de sa philosophie dans nos représentations islamiques, en démontrant le concept 

fonctionnel de la philosophie. Ainsi, l’interstice créé suite au contact avec la pensée grecque est réduit et les 

démarches approximatives de certains philosophes penchées sur l’Islam, sont dépassées. La présente étude met 

à la fin l’accent sur les proportions de cet esprit philosophique et la relation entre la philosophie et la Charia 

dans la pensée arabe et ce à travers la thèse laïque du théoricien libanais Farah Antoine. Cette démarche a 

donc pour objectif d’échapper à la compréhension superficielle et de s’imprégner d’une conscience approfondie 

dans un contexte idéologique entretenu par le texte et le contexte externe lié à l’Histoire.  

Mots clés : Philosophie, Sagesse, Interprétation, Paradigme d’Aristote, Paradigme théologique. La laïcité.   

Abstract 

The present study tends to reveal the status of the philosophy from the point of view of the philosopher 

Averroes (Abû Walid Muhammad Ibn ' Rushd), through an analysis of his book "Fasl Al Maqual" (The decisive 

Speech) which highlights the marks of his philosophy in our Islamic convictions, so that demonstrating the 

functional concept of the philosophy through the notion of interpretation. So, the gap created further to the 

contact with the Greek thought is reduced and the rough initiatives of many other philosophers are overtaken. 

The present study focuses in the end on the proportions of this philosophic spirit and the relation between the 

philosophy and the Sharia in the Arabic thought and through the laic theory of the Lebanese theorist Farah 

Antoine. This approach thus aims to escape the superficial understanding and to become impregnated with a 

consciousness gone deeper into an ideological context maintained by the text and context connected to the 

history.  

Keywords: Philosophy, Wisdom, Interpretation, Aristotle’s paradigm, Theological paradigm. Secularism. 
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شكالبحث في سياق  فاتحة:  الإ

مل في إن 
 
بالدراسة التي خصّ المتا

 
 ابن رشد الوليد وها ا

Abû Walid Muhammad Ibn' Rushd فصل  بمسمى

برزها  الك ثير من التساؤلات،تثير  المقال
 
تساؤل الولعل ا

إشكال فصل المقال فيما بين  فيهجاء الذي  سياقالحول 

يّ  ،من اتصال عةيوالشرالحكمة 
 
سؤال  ز؟شروط بر  وضمن ا

لا سؤالا مشروعا  فيلسوفنا هاعتبر  الك ثير من الارتيابيحمل 

ن إلى الشريعةهانة إيشكل 
 
راد من ذلك ا

 
 يُسائل، بل ا

خر قابل للمساءلة. هذه المسالشرع 
 
ي شيء ا

 
اءلة ، مثل ا

بالتشكيكية قادت 
 
الخطاب  نحو البحث في تراث الوليدو ا

 لحجم الخصومات الفكريةوتقديم قراءة واسعة  ،الشرعي

التي تصدى لها  والفلسفية وطبيعتها المحركة، تلك الخصومات

 
 
من فكر  بما صاغه Abi Hamid alghazaliحامد الغزالي  بيا

شسنّ 
 
ليتلمس  يالفكر الفلسف رام به طردعرية، ي لازم الا

بحثا عن الحق الذي  هذا الفكر داخل القول الشرعيية مشروع

ويل لا
 
 .ينكشف إلا من خلال التا

التفكير الفلسفي في إطار  كان ؛هذا السياق ومن

والمعلم  ائل الكبرى في الثقافة الإسلاميةالشريعة إحدى المس

ناالبارز لجدل 
 
خر الا

 
علاقة ملتبسة وجدّ معقدة،  تعدّ التي  ،بالا

بمثابة الجزء  الذي هو الحكمة الغيركون  هافي التعقيد كمني

ليكون بذلك هذا الإقرار  مريب المهدد لذاتيتنا الإسلامية،ال

 إلزام  بمثابة
 
نا الإسلامي الذي وقع عن قابلية ا ناتج نطولوجيا

 
لا

ة الغير الذي يهاجمه، وهنا نقترح في هذا السياق 
 
تحت وطا

فقفي  الروح المغايرة هذهحقيقة  تبيان
 
ؤطرها يتمثلاتنا التي  ا

 وقد  ،الشرع 
 
ول ثلاث مناحي الإشكالخذ هذا ا

 
منحى  ؛الا

الفصل مع  منحى ؛لثالثوا منح الفصل. ؛والثاني .الدمج

في وتفصيلا  شرحا رشدابن وقف عليه  وهو ما وحدة الغاية

 "رشد:ابن  التحليل معهذا  على ضوء الفصل، لنتساءلك تابه 

مّ يبررها  في ثنايا الشريعة ولها ماهل روح الحكمة مبثوثة 
 
ا

جابة؟ ل تيةتبيان العناصر عن ذلك اقتضى التحليل  وللإ
آ
 :ال

 منطق  إلى المفهوم من منطق روح التفلسف؛

 .الوظيفة

  في بيان حدود الشريعةروح التفلسف في :

 .الاتصال والانفصال

  بعاد الفكرية لإشكال
 
في الحكمة  حضور الا

 العربي.الفكر في  عند ابن رشد الشريعة

ول
 
لى منطق  روح التفلسف؛ :ا من منطق المفهوم اإ

 .الوظيفة

بوعند فلسف تالدلالة  هدفنا في هذا المقام تبيان
 
 ا

والخصوصية التعريفية التي خصّه بها  (1) بن رشداالوليد 

ضمن السّياق العام للثقافة اليونانية والإسلامية، فمفردة 

 Philosophyنجليزية بالفرنسية والإ Philosophieالفلسفة 

صلها فيلامشتقة من اليونانية  Philosophiaوباللاتينية 
 
 وا

سوفيا ومعناه محبة الحكمة، وتطلق على العلم بحقائق 

صلح
 
شياء والعمل بما هو ا

 
صالة اليونانية (2) الا

 
بان الا

 
. وقد ا

بو نصر الفارابي 
 
( حين 3)  farabiAbu Nasr alللمفهوم ا

ن:قال 
 
ة يوناني وهو دخيل في العربية، وهو اسم الفلسف ›› ا

على مذهب لسانهم فيلسوفا ومعناه ايثار الحكمة. وهو في 

لسانهم مركب من فيل ومن سوفيا، ففيل اليثار وسوفيا 

الفلسفة، وهو على مذهب  مشتق منالحكمة. والفيلسوف 

لسانهم فيلو سوفوس. فان هذا التغيير هو ك تغيير ك ثير من 

ومعناه المؤثر للحكمة. والمؤثر للحكمة  الشتقاقات عندهم،

عندهم هو الذي يجعل الوكد من حياته وغرضه من عمره 

بو الوليد في الحدّ  (.4) ‹‹الحكمة
 
برزه فيلسوفنا ا

 
وهو ما ا

التعريفي للفلسفة محافظا بذلك على دلالتها اليونانية 

رسطية 
 
. وصيغة (5) ‹‹علم الوجود بما هو موجود ››: وهيالا

 غيرجود تجرد الموجود وتعريه من كل صفاته بما هو مو

مام الفيلسوف. وعليه فإن هذا العلم  جوهرية
 
عندما يُعرض ا

رسطية حكمة هو
 
الذي يفحص عن  ››: المسمى في المدونة الا

طلق والعلم الذي ارتضاه في ذلك ابن رشد في  .(6) ‹‹الحق باإ

رسطي لعلم الفلسفة، وهو 
 
هذا المقام هو العلم بمعناه الا

شياء م
 
عرفة الكلي والشامل والضروري بإدراك علل الا

ن ما يؤخذ على تعريف ابن رشد للتفلسف من 
 
سبابها، غير ا

 
وا

 Mohamed Ali Mesbahi)7 " منظور"محمد المصباحي

دى إلى تصور )
 
هو ربطه الفلسفة بالبرهان؛ هذا الربط الذي ا

بعدها عن الجدل والسفسطة 
 
الفلسفة علما خالصا ممّا ا

غلقها في التفسيروالخلق 
 
. وإن كان ابن رشد قد وازن بين (8)وا

ي علم الوجود بما هو موجود وحكمتي الجدل 
 
الفلسفة ا

والسفسطة لا من باب الغاية والموضوع   وإنما من باب 

كلية، اهتمامها وتعاطيهما للموجود العام، والنظر له نظرة 

ن ال وإذا
 
حكمة عقدنا مقارنة بين الجدل والحكمة مثلا نقول؛ ا

سبابها خلاف الجدل 
 
قصى ا

 
تسعى إلى معرفة الموجودات با
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ي-الذي على النقيض من ذلك يسعى للغلبة، موضوعها 
 
 ا

بإطلاق خلاف الجدل الذي  الموجود-كما قلنا سابقا  الفلسفة

 .(9)له من باب الشهرة فقط  يُنظروبه  لا موضوع خاص

ن التفلسف هو الشريعة الخاصة  بهذا النحو،
 
يظهر ا

حكماء خلاف الشريعة العامّة )الدين( التي حددها الوحي بال

 ››: وعلى هذا دفتي المصحف،الإلهي، والتي وُضعت بين 

نها دالة على اللفظ المخلوق لله وعلى 
 
وجب لها التعظيم ل

.  وهو ما صرح به في ك تابه (11) ‹‹المعنى الذي ليس بمخلوق

ن الشريعة ا ››"تفسير ما بعد الطبيعة" قائلا:  لخاصة اإ

ذا كان الخالق  بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات اإ

لى  شرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدي اإ
 
ل يعبد بعبادة ا

شرفهو  الحقيقة الذيمعرفة ذاته سبحانه على 
 
عمال  ا

 
ال

ن ابن رشد يبين المعنى نجد هنا . (11) ‹‹واحظاها لديهعنده 
 
ا

تلمس هذه  الخاص للشريعة كمقابل للمعنى العام ويمكن

الشريعة الخاصة بالعودة إلى نظرية العقل، التي تعكس لنا 

ي الإنسان الفيلسوف في 
 
محاولة العقل الإنساني )العقل منّا( ا

عبر مجاهدة عقلية  )الإلهية(،الوصول إلى الذات المطلقة 

الفرد إلى الله.  المعقول ليصلبالصعود من المحسوس إلى 

نسان  ›› رفيا:معالاتصال امتلاءً  ويقتضي هذا ظلم بين الإ
 
فما ا

لى حصول هذا الكمال (. 12) ‹‹وبين العلم الذي هو طريق اإ

ن الفلسفة هي: الشريعة الخاصة بالعلماء 
 
وهنا نصل إلى ا

الناظرة في معطيات العالم انطلاقا من العقل خلاف الشريعة 

العامّة )الدين( التي هي تسليم وانقياد وخضوع لمعطيات 

  رة بسيطة محضة.النص المنزل بصو 

المناط للتفلسف من خلال جملة يمكن تحديد الدور و

من التصريحات التي قدمها ابن رشد والتي ترصد لنا الممارسة 

المعرفية للفلسفة، لا الممارسة الدلالية التي تقف بنا عند 

رغبة في  ›› إذ هي هنا:مستوى الواقع، لا النص،  مستوى

شياء والواقع عن طريق ق
 
حكام،ضايا معرفة ال

 
نها  وا

 
ي ا

 
ا

جل 
 
شياء من ا

 
قوال وال

 
بحث في ضروب التطابق بين ال

لى المعنى كما هو في الممارسة  لى الحقيقة ل اإ الوصول اإ

شار (11) ‹‹الدللية
 
ول نستهله من ك تابه الفصل الذي ا

 
. والا

النظر العقلي في  ››فيه إلى فعل الفلسفة الذي هو 

الفلسفي عند ابن رشد  وعليه فالخطاب  (.14) ‹‹الموجودات

يشتغل على الكلي والنظري والمعقول والمطلق، قصد إدراك 

ولى والقصوى واهتمام ابن رشد بالمستوى النظري 
 
المبادئ الا

سيس قول علمي في ثنايا بعض الرؤى كان لهدف
 
 تا

:" الرؤية الكلامية" التي حرمّت الطبيعة والعقل من الإسلامية

ي فعل خاص بهما، وهو ما مثل
 
( بعدم 51ه موقف الغزالي)ا

حاجة العالم الإسلامي للعلوم الوضعية إلّا في حدود ضيقة 

للغاية، عندما تصبح  فيها هذه العلوم خادمة للعلوم المتعلقة 

بالعبادة والمعاملة، وهو ما يظهر في إنكاره لمبادئ كالذاتية 

ن هذه 
 
والسببية، مقابل القول بالعرضية والإمكان، إن من شا

ن تنسف الرؤية 
 
كل إمكانية لقيام علم عام الكلامية للعالم ا

 . (16)، وعلوم خاصة بالطبيعة والعقل  للوجود

ن المنظور الكلامي في صيغته السينوية
 
 ابن- كما ا

على المستوى المعرفي  Ibn sina /- (57Avicenne )سينا 

نطولوجي قام
 
الوجودية  -بتوسيع صلاحيات العقل الفعال والا

ن صار هذا العقل واهبا للصور إل -والمعرفية
 
ى درجة ا

نطولوجي والمعرفي، وهو ما يفضي إلى تعطيل 
 
بالمعنيين الا

الطبيعة والإنسان وسلبهما فعلهما ومعقوليتهما الذاتية، 

البشري  صورة، والعقل مناسبة لتدخلفتصير الطبيعة مجرد 

ة العقل الفعال  مجرد
 
ن القول. كما (18)مُطّلع وقارئ في مرا

 
 ا

خرى في الصو
 
 ناحية ا

 
يذهب للإقرار بإمكانية الوحدة بالمبدا

و حتى إمكانية إدراكه إدراكا مباشرا في هذه الحياة، 
 
ول ا

 
الا

وهي بذلك لا تقر بالسير الذاتي للطبيعة، وبقدرة الإنسان على 

من تجليات الإله  الطبيعة تجلياكشف قوانينها، وإنما يرى في 

ياته لا يجوز المساس به
 
ية من ا

 
و ا
 
سرارهاا

 
و العمل على فك ا

 
 ا ا

 Léoستروس  نبه ليو. ولقد 51بالوسائل العقلية رموزهاو 

Strauss (02 إلى هذا المعنى وهو تفرد الفلسفة العربية )

واليهودية بكونهما تنظران دائما إلى الحقيقة وتحكم عليها من 

ليس الدين،  والمسلم، فبالنسبة لليهودي ››جهة الشريعة

يمان المصاغ في كما عند المسيحي،  ي قبل كل شيء الإ
 
ا

صل 
 
نما هو الشريعة، والناموس من ا مبادئ اعتقادية، واإ

و المذهب ليس هو 
 
ن العلم الديني ا لهي وكذلك وبالمثل فاإ اإ

نما هو علم Théologia revelataاللهوت الدوغماطيقي  ، واإ

و halaka الشريعة
 
ن الفلسفة خلاف (. 21) ‹‹الفقه ا

 
ما يعني ا

إلى التدبير العملي للمجتمع  العقلي لاللنظر  الشريعة تنحو

 التهافت:والمنزل والسياسة والقانون وهو ما يشير له في ك تابه 

ن الحكماء من الفلسفة ليس  ›› التكلم ول  يجوز عندهمفاإ

لى  الجدل في مبادئ الشرائع، وفاعل ذلك عندهم محتاج اإ

نه ل
 
دب الشديد. وذلك ا

 
 ،مبادئصناعة لها  كانت كلما ال
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نوواجب على الناظر في تلك 
 
يسلم مبادئها، ول  الصناعة ا

بطال، كانت الصناعة العملية الشرعية  يعرض لها بنفي ول اإ

ن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري 
 
حرى بذلك. ل

 
ا

نسان بل وبما هو  نسان بما هو اإ عندهم، ليس في وجود الإ

ن يسلم مبادئ  عالم.
 
نسان ا ولذلك يجب على كل اإ

ن يقلد فيهاالش
 
فكل الفضائل العملية تؤخذ  (.22) ‹‹ريعة، وا

ي تسليماً وتقليدا من الشريعة.
 
 بالعبادة ا

ن الوظيفي 
 
ن نفهم من هذا الشا

 
لكن لا ينبغي ا

و نصائح عملية وتدبيرات 
 
خلاقية ا

 
حكام ا

 
نها مجرد ا

 
للشريعة ا

حكام 
 
يضا نظام من المعتقدات والا

 
سياسية، بل هي ا

ن للعالم رؤية معينّة للعالم النظرية، التي تكوّن
 
، غير ا

الشريعة لا تعرض جوانبها النظرية عرضا صريحا متماسكا على 

نحو برهاني، وإنما تشير إليه على شكل تنبيهات، التي تعتبر 

من الخواص الذاتية للقول الشرعي، تارة على صورة تضاد  بين 

يات وتارة على شكل تقابل بين جنسين 
 
نفس الجنس من الا

يات مختل
 
يات المحكمات والا

 
ي الا

 
يات، ا

 
فين من الا

حيانا ترد على هيئة اختلاف في الاصطلاح بين 
 
المتشابهات، وا

اللغة الشرعية واللغة الفلسفية، كاستعمال الشريعة 

خرى على 
 
حيانا ا

 
لمصطلحي الفطور والخلق بدل الحدوث، وا

. من (21)شكل تعارض بين المنطوق الشرعي والنظر البرهاني 

جب الاهتمام بصلة الشريعة بالفلسفة فالمبادئ العملية هنا و

يّ  تدبير العلاقة بين مؤسسات الدولة 
 
تك فل تدبير المدينة، ا

والمجتمع قصد توفير العدالة السياسية والاجتماعية، 

مين 
 
خلاقية تقوم بتدبير العلاقات الفردية قصد تا

 
والمبادئ الا

ن الفضيلة، وبدونهما لا يمكن للمدينة وبالتال
 
ي للفلسفة ا

ن ينظر في هذين 
 
تقوم، من هنا كان على القول الفلسفي ا

جل اك تشاف 
 
خلاقية( نظرة فلسفية من ا

 
الضربين )العملية والا

همية 
 
الجامع بين الشريعة والفلسفة، هكذا ينضاف الشعور با

المدينة بالنسبة لوجود الفلسفة بالإضافة إلى وجود الإنسان 

حد العوامل العوام التي تو
 
جب على الفيلسوف القيام كا

ويل البرهاني 
 
 .(24)بالتا

إن العدوان الممنهج ضد الفلسفة كان حسب صاحب 

البرهان نتيجة منطقية لترسبات الفهم التغليطي للفلسفة كما 

طرحها الشيخ ابن سينا، والمقاربة التك فيرية التي قدمها 

تناوله المتكلمون  عماالغزالي ضدها وضد منتحليها، ناهيك 

صول الدين بطرق جدلية سوفسطائية. من 
 
موضوعات في ا

ن مبادئ 
 
ن تؤخذ كما  الشرائع عندومعنى هذا ا

 
ابن رشد يجب ا

صول والمسلمات في العلوم النظرية، يقرر 
 
هي، مثلها مثل الا

فيلسوف قرطبة هذا المعنى في مناسبات عدّة ففي مجال 

حدا من  ››: يقولحديثه عن المعجزات 
 
...ولذلك ل نجد ا

قدماء تكلم في المعجزات مع انتشارها وظهورها في ال

نها مبادئ الشرائع، والشرائع مبادئ الفضائل؛ ول 
 
العالم، ل

ن تمادى به الزمان والسعادة ، فيما يقال فيها بعد الموت فاإ

ن يكون من العلماء الراسخين في العلم، فعرض له 
 
لى ا اإ

ويل
 
ل يصرح بذلك  تا

 
 من مبادئها ففرضه ا

 
في مبدا

ويلالت
 
ويل.  ما يشير (25)‹‹ا

 
في مبادئ الشرائع له  إلى التا

ضوابطه ومحكّاته التي لا ينبغي تجاوزها حتى لا يتم تشويه 

الدين من طرف الفهم العامي له نتيجة تصريحات الخاصّة لما 

مور مضمرة لا ينبغي 
 
هذه الفئة  نقلها إلىيوجد في الدين من ا

ي العامّة
 
  التي لا تدرك إلّا الظاهر. ا

ثانيا: روح التفلسف في الشريعة؛ في بيان حدود 

 النفصال والتصال.

لروح  المفهومية والوظيفيةالإشارات  هذه بعد

ن من تحديد علاقة التفلسف 
 
التفلسف عند فيلسوفنا، ندنو الا

بسؤال منهجي  ‹‹الفصل››والتي صيغت في ك تابه  بالشريعة

تييورد الغرض المرجو منه مفاده 
 
نظر في الفلسفة هل ال ››: الا

م محضور وعلوم المنطق مباح بالشرع 
آ
مّا26) ا مور به اإ

 
م ما

 
 ( ا

مّا على جهة الوجوب . والذي يُظهره (22) ‹‹على جهة الندب واإ

ن ابن رشد بت في شرعية الفلسفة من داخل 
 
القول السابق ا

الشرعي لا من موقع المعرفي الفلسفي الذي ( 28)المعرفي 

وبذلك فهو يقدم فتوى استئنافية  يتلمس وسيلةً للدفاع عنها،

حول شرعية الفلسفة يصدرها قاض متمرس ومجتهد نحو 

ن فعل (29)منكريها
 
بنا سابقا؛ ا

 
، ولرفع هذا الخلاف فقد ا

وعليه  11‹‹حث النظر في الموجودات››الفلسفة ليس سوى 

يسقط الحضر لهذه الممارسة في ثنايا الشريعة، ويكون بذلك 

فقها إ
 
و مندوب إليه فعل التفلسف في ا

 
. ومن (11)مّا واجب ا

دلة التي يوردها ابن رشد حول شرعية هذا التفكير قوله عز 
 
الا

بْصَارِ وجل﴿ َ
ْ
يضا . وقوله (12) ﴾فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي ال

 
م  ﴿ا

َ
 اَوَل

ُ مِنْ  يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ  رْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ َ
ْ
مَوَاتِ وَال السَّ

ولى تحث على ضرورة النظر في  (11)شَيْءٍ﴾ 
 
ية الا

 
فالا

ى استعمال القياس العقلي الموجودات والثانية عل

 .(14)والشرعي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura59-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura59-aya2.html
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وجب النظر بالعقل في وبذلك فالشرع 
 
قد ا

ك ثر من  ›› الاعتبار:الموجودات واعتبارها وكان 
 
ليس شيئا ا

نباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه وهذا هو است

ن نجعل نظرنا في 
 
و بالقياس، فواجب ا

 
القياس، ا

قرّ بالنظر  (.15) ‹‹الموجودات بالقياس العقلي
 
ومادام الشرع ا

العقلي الذي هو قوام التفلسف يسقط بذلك ما يسمى بالهوية 

نا المُستقبلة إلى هوية حقّة تس
 
عى إلى الهجينة التي تستنفرها الا

نفس المقصد، وهو طلب الحق  وعلى هذا التسليم فإن: النظر 

و لا لا ضرر فيه
 
 في ك تب القدماء سواء مشاركين لنا في الملّة ا

تي
 
وكان كل ما يحتاج    ››: وهو ما صرح به فيلسوفنا بالقول الا

مر المقاييس العقلية قد فُحص عنه 
 
ليه من النظر في ا اإ

تمّ فحص، فقد ينبغي
 
لى ك تبهم،  القدماء ا يدينا اإ

 
ن نضرب با

 
ا

ن كان كله صوابا قبلناه منهم  فننظر فيما قالوه من ذلك، فاإ

ن كان فيه ما ليس بصواب نهينا عنه وبالتالي (. 16) ‹‹واإ

ي فيها 
 
ن الرا

 
فحفظ مقصد الحقيقية لن يُضر بالشريعة، وا

ى إمّا مبتدع في الشريعة 
 
نه مخالف للحكمة هو را

 
الذي اُعتقد ا

صلها
 
 لا من ا

 
ويل خطا

 
عنى تا

 
 في الحكمة، ا

 
ى خطا

 
، وإمّا را

لة علم الجزئيات وفي غيرها من 
 
عليها، كما عرض في مسا

. فإن الزلل من هذا النحو يمس الناظر في (12)المسائل 

مّا› ›الممارسة الفلسفية  مّا من  اإ من قبل نقص في فطرته، واإ

و من قبل غلبة شهواته عليه، 
 
قبل سوء ترتيب نظره فيها، ا

و م
 
سباب فيهن قبل اجتماع هذه ا

 
ك ثر من واحد منها؛  ال

 
و ا
 
ا

ن هذا النحو من الضرر  هل فيها. فاإ
 
ن نمنعها عن الذي هو ا

 
ا

 ،(18) ‹‹الداخل من قبلها، هو شيء لحقها بالعرض ل بالذات

فإدعاء ضرر النظر الفلسفي ومنع الحكمة من طرف قلّة من 

لماء منع العطاش من شرب ا...››الناس شبيه بحال من: 

ن قوم شرقوا به 
 
البارد العذب حتى ماتوا من العطش ل

مر 
 
مر عارض وعن العطاش ا

 
ن الموت بالشرق ا فماتوا، فاإ

ولذلك اُضطر كما ذكرنا سابقا ابن رشد  (19) ‹‹ذاتي وضروري 

صولها إذ تؤملت وجدت 
 
صول الشريعة، فإن ا

 
ن يقف عند ا

 
ا

شد 
 
ول فيها. مطابقة للحكمةا

 
 ممّا ا

ن ابن رشد رغم والشرح السابق ي
 
كيدهوضح لنا ا

 
 تا

و وجوبا، لا 
 
مر إما ندبا ا

 
على التفلسف وإدراجه في خانة الا

ن الفلسفة 
 
و تدخل في قسم المحظور المكروه لا تقع يعني ا

 
ا

تيها البشر، ذلك إذا 
 
نشطة التي يا

 
فإنه مثلها مثل باقي الا

و 
 
هل للنظر فيها لسبب ا

 
سبابتعاطى لها من هو غير ا

 
 جملة ا

نه شيء يلحق بالعرض لا يترتب ع
 
نها ضرر وهو ما وُضح سابقا ا

ي بلغة الفقهاء 
 
مر خارج عنها››بالذات، ا

 
. والفيلسوف (41) ‹‹با

مام سجل قولي مختلف 
 
الذي يتعاطى لقضايا الشريعة يكون ا

جل ذلك سيكون مضطرا 
 
عن سجل قوله الفلسفي، من ا

للتقريب بين السجلين على مستوى طريقة تبليغ معانيه 

داة المناسبة لهذا وحق
 
ويل هو الا

 
ائ قه، من هنا كان التا

قل فيالانتقال بين حقليين متباينين على 
 
وبالفعل الظاهر  الا

ويل النص الشرعي لم يكن 
 
عند ما كان ابن رشد يقوم بفعل تا

دواته الخاصة، 
 
يتطلع إلى كشف معناه داخل حدوده، وبا

دوا ينظر إليهوإنما كان 
 
. (41)ته من خلال النص الفلسفي وبا

بي الوليد على النظر العقلي بدراسة 
 
كيد ا

 
والدليل على هذا تا

ي ضرورة معرفة 
 
نواع القياس البرهاني وشروطه وعناصره، ا

 
ا

لة 
 
المنطق الذي يؤطر الفكر وينظمه في قوانين كلية، فهو الا

 معرفة صانعها. ثمّ إلىالتي توصلنا إلى اعتبار الموجودات ومن 

ويل عند ابن رشد بهذا النحو تكون إسترات
 
جية التا

قائمة كما سبقت منّا الإشارة على ردّ الوحي إلى العقل بناء على 

النص الشرعي الذي ينطوي على حقيقة غير قابلة للتعدد عند 

ويل هو فعل لتعديل 
 
تجردها من غلافها الدلالي. وعليه فالتا

صلية نحو معاني  
 
لفاظ بالانفصال عن معانيها الا

 
معاني الا

خرى ؛ إذا كان مغايرة  
 
لها رغبة  في التطابق معها، بعبارة ا

التفسير يسعى إلى المطابقة مع النص بالحفر في ثنايا دلالاته، 

ي صرف معناه الظاهر 
 
ويل يريد الاختلاف مع النص، ا

 
فإن التا

مر إذن  لا و والحسي إلى معناه  الخفي والعقلي،
 
يتعلق الا

و تقييد لفظ بمعناه
 
، وإنما بنقل بمسعى لربط لفظ بشيء ا

اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه الباطن، كي يساير المطلب 

يجري الاتصال بين الشريعة والفلسفة في هكذا  و الفلسفي،

ويل عند ابن رشد الذي هو(42)الخفاء 
 
: ، وهو ما يفيد معنى التا

لى الدللة  ›› خراج  دللة اللفظ من الدللة الحقيقية اإ اإ

ن يُ 
 
خل ذلك بعادة لسان العرب في المجازية، من غير ا

 (.41) ‹‹التجوز 

ويل المدخل الرئيس في ضبط 
 
هنا يكون مفهوم التا

العلاقة بين الحكمة والشريعة وتبيان حدودهما، والداعي 

اختلف فطر الناس وتباين ››لذلك الشرع نفسه وهو 

الذي مرده للظواهر المتعارضة  (44)‹‹قرائحهم في التصديق

ويل على )الفلاسفة( اسخين في العلم فيه، قصد تنبيه الر 
 
التا

وهنا تبرز تلك الثغرة المعرفية بين خطاب العامة الذي يمثله 
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 ››الخطابيون والجدليون والخاصة الذي تمثله فئة الفلاسفة:

ل بالبرهان فقد تلطف الله لعباده  شياء لخفائها ل تُعلم اإ
 
فال

مّا من قبل ف لى البرهان، اإ مّا اللّذين ل سبيل لهم اإ طرهم واإ

سباب التعلم بان 
 
مّا من قبل عدمهم ا من قبل عاداتهم واإ

دلة 
 
لى التصديق بها بال شباهها ودعاهم اإ

 
مثالها وا

 
ضرب لهم ا

عني الجدلية والخطابية
 
.و يعكس (45) ‹‹المشتركة للجميع، ا

خرى جدلية و 
 
تصنيف  هذه الدلائل إلى حجج برهانية وا

وابن  سفة المسلمينفالفلا نظرية يونانية بحتة ، خطابية،

صالة بمحاكاة هذا بخاصةرشد 
 
؛ لم يُظهروا مع ذلك تفردا وا

التصنيف للحجج، تصنيفا للعقول مناسب لهم لحل هذه 

يجعلنا  وهو ما(.  64المشكلة الخطيرة: اتفاق الدين والفلسفة )

ن عملية رد الشريعة إلى الحكمة كان 
 
ليات  وفق شروطنقر ا

 
وا

رسطية
 
   .داخليةلا  خارجية ا

ومن هنا فإن سعادة الفلاسفة تقتضي تحويل تلك 

ي إخراج ما هو 
 
التنبيهات الشرعية إلى نظريات فلسفية، ا

موجود بالقوة في الشريعة إلى الفعل الفلسفي، هكذا تصبح 

هل البرهان إخراجها إلى الوجود
 
بالفعل،  الشريعة بالقوة تلزم ا

ويل التعليم الشرعي بالت ، وهذا هو معنى وجوب
 
عليم تا

ويل البرهاني محركا لقوة 
 
الفلسفي، وبهذا التقدير يصبح التا

ن 
 
الفلسفة الكامنة في التشريع لكي تخرج إلى الفعل، غير ا

ن يؤول الشريعة كيفما 
 
ن للفيلسوف الحق في ا

 
هذا لا يعني ا

ويل الشرعي له 
 
شاء ومتى شاء ولو بدون تنبيه منها، فالتا

ذلك  والسبب في .(42) اخطوطه الحمراء التي لا ينبغي تجاوزه

ن
 
ثبات  ›› ا بطال الظاهر واإ ويل يتضمن شيئا من اإ

 
التا

هل الظاهر، ولم 
 
ن بطل الظاهر عند من هو من ا المؤول، فاإ

صول 
 
ن كان في ا لى الك فر اإ داه ذلك اإ

 
يثبت المؤَول عنده، ا

ويل الشريعة لا يعني  .(48) ‹‹الشريعة
 
ن القول بتا

 
ومعنى هذا ا

ن جميع النصوص الدينية 
 
ويل، ولهذا ا

 
ن يطالها التا

 
يجب ا

لفاظ 
 
ن تُحمل ا

 
نه ليس يجب ا

 
جمع المسلمون على ا

 
المعنى ا

ن تخرج كلها على ظاهرها 
 
الشرع كلها على ظاهرها، ولا ا

ويل، واختلفوا في المُؤول منها من غير المؤول 
 
 .(49)بالتا

والمشروع التقريبي بين الحكمة والشّرعة عند 

ب الفصل وتَبِعَاته على مستوى فيلسوف قرطبة كما يُظهره ك تا

ويل والبرهان، لولا المقاربة الغزالية لما 
 
خرى كالتا

 
إشكالات ا

برز، وإن عُدّ  هذا الهاجس الداخلي المضمر محركا لمضمون 

الخطاب  المعرفي  الرشدي، حيث انطلق من الشروط التي 

بو حامد الغزالي وهي النص الديني، ليصل خلاف ما 
 
وضعها ا

فق الخروج عن قال به الغز 
 
الي الذي فهم التفلسف ضمن ا

 ››الملّة وإدراجه ضمن دائرة الك فر ما عبر عنه في ك تابه: 

سلم والزندقة الذي رسم فيه حدّ  ‹‹فيصل التفرقة  بين الإ

ن  ››:الك فر المتمثل في الممارسة الفلسفية بقوله
 
ردت ا

 
ن ا اإ

تنتزع هذه الحسكة فخاطب نفسك وصاحبك وطالبه بحدّ 

و  الك فر؛
 
شعري ا

 
ن زعم حذّ الك فر ما يخالف مذهب ال فاإ

نه غير 
 
علم ا

 
و غيرهم فا

 
مذهب المعتزلي ومذهب الحنبلي ا

عمى من العميان؛ فل تضيع 
 
بليد قد قيّده التقليد، فهو ا

صلحه الزمان ن غرض الغزالي (51) ‹‹وقتك باإ
 
. وعليه نجد ا

ومشروعية بالفلاسفة  هو إطاحةليس الوصول للحق بقدر ما 

استغل ابن رشد في سياق حديثه عن ظاهر  لقد  بهم.خطا

بي حامد الغزالي لمراتب 
 
الشرع وباطنه، التقسيم الذي خصّه ا

صناف التي يصدق فيها ( 51)الوجود 
 
/ باطن هي ظاهر زوجفالا

ربعة 
 
إذ هي التي  ،‹‹الحسي والخيالي والعقلي والشبهي ››ا

مثال فيكون هناك ظاهر وباطن، 
 
ما تكون موضوع ضرب الا

 
ا

الوجود الذاتي فالتعبير لا يكون بالمثال بل يكون مباشرا 

ي 
 
نت تقصد المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ا

 
ك قولك السماء وا

وجودها الذاتي، ذلك هو معنى عبارة ابن رشد لا كما تخيله 

ن اتصال الحكمة (52)بعض المحققين 
 
. على هذا النحو؛ نفهم ا

ن بالشريعة 
 
نهلا يجب ا

 
و توفيق بقدر ما  دمج يُفهم على ا

 
ا

نهيجب 
 
ن يُفهم على ا

 
و توفيق  ا

 
نها دمج ا

 
ن تُفهم على ا

 
لا يجب ا

نها تقريب بمفردة ابن 
 
ن تُفهم على ا

 
Ibn حزم بقدر ما يجب ا

hazm (13( ثيلية
 
( اللّغوية 16( وهو ما تشير إليه الدلالة الت ا

لمادة قرب التي تنفى التماهي المطلق، وعليه يكون التقريب 

ذا كان  هو سوق ›› الدليل على وجه يستلزم المطلوب؛ فاإ

 ‹‹المطلوب غير لزم، واللزم غير مطلوب ل يتم التقريب

(55). 

ن نصرف القول إلى ما 
 
وإذا تقرر هذا، فمن الواجب ا

ن توفيقية ابن رشد بين 
 
هو غرضنا من هذا البيان، فنقول ا

ويل اُعتبر من الجهة 
 
الشريعة والحكمة من خلال مفهوم التا

مضادة، والتي مثلها موقف الغزالي سابقا، مدخلا للخروج ال

خر لا يعرفه .وذلك 
 
عن الدين وعن شرعه، وتبديله من دين لا

ن:
 
فلسفة المتكلمين قائمة على فكرة جوهرية هي  ››مردّه ا

ويل
 
 (56) ‹‹حفظ الدين من حدوث خرق فيه بواسطة التا

ثير النموذج الكلا
 
مي واضحا  ومن التحليلات السابقة يبدو لنا تا
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ثير النموذج ابن رشد  عند 
 
ك ثر من تا

 
في ك تابه "الفصل"  ا

رسطي، في بيان طريقة الاستدلال على الصانع ولا 
 
الفلسفي الا

دل على ذلك من إشارة ابن خلدون
 
( إلى 17) Ibn Khaldon ا

الفارق الذي يفصل المتكلم عن الفيلسوف في النظر إلى 

فقوام  ››ول:طبيعتي الوجود والموجود حيث نجده يق

لى  سباب وتفويض ذلك اإ
 
دراك ا قرار بالعجز عن اإ المتكلم الإ

ليه رجاع الظواهر اإ وبالتالي فنظره في  .(58) ‹‹الخالق واإ

ما نظر 
 
نه يدلّ على المُوجد. ا

 
الوجود إنما يكون من حيث ا

رسطو نظر 
 
للوجود من  بإطلاق ينظرالفيلسوف كما يؤكد ا

نه يتحرك ويسكن. 
 
 حيث ا

بع
 
شكال حضور الحكمة في ثالثا: ال اد الفكرية لإ

نطون نموذجا
 
 .الشريعة عند ابن رشد في الفكر العربي فرح ا

تطمح هذه المحاولة إلى تبيان كيف تم ّتبني جدل 

علاقة الشريعة بالحكمة المطروحة في المدونة الرشدية على 

المفكر اللبناني فرح مستوى الفكر العربي من خلال مقاربة 

نطون
 
وّل  ا

 
 هذه العلاقة في صورتها الانفصالية، وهو ماالذي ا

يبرز في تلك الدعوة التي صرح بها في مقدمة ك تابه 

يورد فيها الغرض المرجو من  ‹‹بابن رشد وفلسفته››الموسوم:

ن النبت الجديد في الشرق قد صار ك ثيرا،  ››الك تاب بقوله:  اإ

ولئك العقلء في كل ملّة وكل دين في 
 
ونريد بالنبت الجديد ا

الشرق، الذين عرفوا مضمار مزج الدنيا بالدين في عصر كهذا 

ديانهم جانبا في مكان 
 
العصر، فصاروا يطلبون وضع ا

تحاد اتحادا حقيقيا ومجاراة  مقدس محترم ليتمكنوا من الإ

لّ جرفهم  هله واإ
 
وروبي الجديد، لمزاحمة ا

 
تيار التمدن ال

لي هذا النبت الجد يد جميعا وجعلهم مسخرين لغيرهم، فاإ

سلم والمسيحية وغيرهما نهدي هذا الك تاب (. 59) ‹‹في الإ

نطون بنى رؤيته 
 
وعلى ما تبين من هذا التقديم فإن فرح ا

العلمانية بعودته إلى التراث الرشدي واثبات مشروعيته من 

قامه فيلسوف قرطبة بين الدين 
 
خلال الجدل الذي ا

نموذج 
 
نطون ا

 
والفلسفة، لتكون صورة ابن رشد عند ا

قلانية السّاعي لبناء صرح علمي نقيضا لصورة الغزالي الذي الع

برز 
 
انتصر فيها للدين على حساب تك فير الفلسفة، فالجانب الا

القادر على فهم التحولات المعرفية الراهنة هو الجانب 

الفلسفي، وبالتالي فالمقاربة العلمانية لا تهتم بتداخل الفلسفة 

نطون ابن بالدين بقدر ما يعنيها استقلالها ع
 
نه، بهذا جرّد ا

رسطيته البحتّة، ومعنى هذا؛ 
 
كيد ا

 
رشد من مكونه الديني و تا

ن 
 
رسطو وهو بذلك  فلسفة ابن رشد الحقيقيةا

 
هي شروحه لا

رنيست رينانيسترشد بموقف 
 
( الذي: 42)   Ernest Renanا

عدّ )ابن رشد( مبدعا لمذاهب لم يصنع غير عرضها عرضا  ››

سلفه..
 
كمل مما صنع ا

 
لى مجد ا ن ابن رشد لم يطمح اإ

 
..وا

ن فيلسوف قرطبة ( 61) ‹‹غير مجد الشارح
 
ولكن هذا لا يعني ا

ن يبحث عن استقلاله الفكري بتقريب النص 
 
لم يحاول ا

دت إلى الانحراف به عن 
 
رسطي للديني، لكن هذه المحاولة ا

 
الا

رسطو ومعناه حسب ما يذكره
 
رنيست  ا

 
ن  ›› رينانما يذكره ا

 
ا

نه لم يبق غير  العلم الفلسفي
 
قد تمّ في نظر ابن رشد، وا

فالمهم عند صاحب البرهان هو جعل (. 62) ‹‹تسهيل تحصيله

العلم يتوافق مع الشرع الذي يجد فيه فيلسوفنا من منظور 

نطون
 
ييد العلم لما جاء  ا

 
مر من صميم الشرع نفسه وتا

 
العلم ا

 الشرع.به 

قول ولإعطاء المشروعية لرؤيته الانفصالية ونزوعه لل

تي:
 
بان دعاوى الفصل وهي على النحو الا

 
 العلمي ا

ول
 
ن هذه الرؤية تك فل للعقل الإنساني الحرية في ا

 
: ا

ن غرض السلطة الدنيوية 
 
 ››خدمة مستقبل الإنسانية، ذلك ا

من بين الناس بحفظ  ‹‹الحكومات المدنية
 
يتمثل في  حفظ الا

 حرية كل شخص ضمن دائرة الدستور، محترمةً كل جديد غير

ن العقل الإنساني 
 
مبالية بما يسمى الحقيقة المطلقة، باعتبار ا

لم يصل إلى حدّه ومزال رضيعا، خلافاً للحكومة السماوية 

التي تمثل الحقيقة المطلقة، هذه الإطلاقية تشرع السيطرة 

دل على ذلك ما حدث من اضطهاد 
 
على الإنسان، وليس ا

: الرؤية ثانيا.(16)العلماء والفلاسفة في الإسلام والنصرانية 

مة بقطع النظر عن 
 
فراد الا

 
العلمانية تضمن المساواة بين ا

  مذاهبهم ومعتقداتهم، وعليه فالحق البشري الذي اُقيم

ن 
 
ديان، ومادام ا

 
ديان بل فوق الا

 
للدفاع عنه غير منُوط بالا

بدي 
 
ن قواعدها وتعاليمها هي الحق الا

 
خيرة تعتقد با

 
هذه الا

قل شك، 
 
وما عداه فك فر وضلال، فمن الذي لا يداخله ا

 تسليمها رعاية قوم غير قومها، فيسقط الحق الإنساني 
 
الخطا

ن تكون كما 
 
الذي ذكرناه وتُبطل فضيلة التساهل كما يجب ا

 .(64)وضعها الله 

خرة لا  إنّ  :ثالثا
 
السلطة السماوية هدفها التشريع للا

ة التدبير لشؤون الدنيا، فالجمع بين السلطة المدنية والديني

مّة، على اعتبار 
 
سيؤدي إلى جفاف ينابيع الذكاء والحياة في الا

ن السلطة الدينية تسعى إلى مجاراة العامّة وهو ما يشكل 
 
ا
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مصدر ضعفها، بسعيها نحو مرضاتهم حتى وان كان ذلك 

كيدها دائما 
 
مضرا لهم فهدفها حفظ كيانها لا تقدم شعبها، وتا

يجب على  :رابعا .(65) على الوحدة واجتناب الشقاق الديني

ن تتجنب الولوج لهذا العالم الدنيوي حتى لا 
 
السلطة الدينية ا

حوال السياسة وذّلها وكذب 
 
تتعرض مبادئها المقدسة لا

دخولها في هذا المضمار لن تخرج منها سليمة  ››:مفاسدها ف

لى اختلط الحكومة الدينية بوحل   وهو ما سيؤدي اإ
 
المبدا

نها س
 
كاذيب الحكومة المدنية ذلك ا

 
لى الرياء وال تستند اإ

لمحاربة الكذب والرياء الموجود  وعليه فالسياسة من هذه 

 . (66) ‹‹الناحية تضر بالدين ومبادئه ضررا عظيما

سباب  :خامسا
 
كبر الا

 
استحالة الوحدة الدينية وهو ا

التي دعت إلى الفتن والاضطرابات في الإسلام والمسيحية، 

ع السلطة في كل البلاد، ذلك فالرئيس في الشريعة هو مرج

وبحكم سلطته يفرض رؤيته دون مراعاة لخصوصية المذاهب 

شد 
 
وهنا يظهر التعصب الديني على حساب الوطن با

 . (62)مظاهره

وعلى نحو هذا الفصل في مستواه السّياسي يُدرج 

العلم  ›› فإن:العلم ضمن العقل السياسي لا الديني وهنا 

ن قواع
 
ن يوضع في العقل ل

 
ده مبنية على المشاهدة يجب ا

ن يوضع في دائرة 
 
ما الدين فيجب ا

 
والتجربة والمتحان، وا

ن قواعده مبنية على التسليم بما ورد في الك تب من 
 
القلب ل

صولها
 
وهذا المعنى يتوافق مع المعنى  (.68) ‹‹غير فصل في ا

خذ بالثقافة 41الباسكالي )
 
( للإيمان ما يشير إلى ضرورة الا

 
 
بعد حدودها، فبالعلم يمكن تحقيق التمدن الانفصالية في ا

فكار تَلحظ مثل هذا 
 
والإنسانية والقراءة التاريخية لتطور الا

ندلس يوضح فيه قدرة العقل والفلسفة على 
 
الدور، فمثال الا

دب  ››: التمدنصناعة هذا 
 
لى العلم وال لى فهذا النصراف اإ اإ

بدع النتائج التيمن  نتيجة
 
قل يجب تترنّم ا

 
ن بذكرها ال م. فاإ

تصالحوا  والمسلمين والمسيحيينالعناصر الثلث اليهود 

ندلس تحت كنف العلم والفلسفة 
 
والسلطنة في ال

ندلسية
 
سباب  ال

 
زال كل ما كان بينهم من ا

 
تصالحا ا

نطون( في ذلك ول عجب  )فرح غرابة حسبه  الشحناء، ول
 
ا

ن من خواص  نفاإ
 
نسان ضعفه وعجزه  الفلسفة ا تُرىَّ الإ

نسان هذا الضعف وظلمة ا ى الإ
 
بدية التي حوله. ومتى را

 
ل

يه 
 
ك ثر تساهل وتسامحا في را

 
صبح ا

 
والعجز والظلمة ا

ن الحقيقة محصورة في يده 
 
نه يترك العتقاد با

 
ومعتقده ل

 (.21) ‹‹وحده

ن القوليفضي التحليل السابق إلى 
 
روح التفلسف  ا

صيل القول العلمي في سياق انفصالي تسعىعند ابن رشد 
 
 لتا

بين الدين والدنيا، ويمكن تلمس هذه الرؤية العلمية عند ابن 

رشد في الك ثير من القضايا المرتبطة بالمباحث الدينية 

كيد الموقف 
 
لة الخلق حيث ينحو فيلسوف قرطبة إلى تا

 
كمسا

لة 
 
ي ل بداية  ›› بقوله:العلمي من هذه المسا

 
زلية ا

 
ن المادة ا

 
ا

نما هي من تحول دق ة الكون اإ
 
ائق هذه المادة لها، ونشا

سمى. 
 
لى حالة ا بقوتها الخاصة تحول ترتقي به من حالة اإ

وذلك يقتضي وجود طبيعة ثابتة ونواميس ووجوب الوجود 

نسان في الكل الذي  وعقل تبنى عليه النواميس وفناء الإ

خذ منه مع العتقاد بوجود خالق ولكن اعتقادا مبهما
 
 ‹‹ا

ن المادة ا ››:مخالفا بذلك الرؤية الكلامية( 21)
 
لتي ترى با

ن الخالق متصرف في الكون  مختار في تصرفه 
 
حديثة، وا

نه متى حدث 
 
سباب موجودة فيه ل في الطبيعة، وا

 
ن ال

 
وا

ن يكون ناشئا عن حادث سبقه، 
 
حادث فل يلزم عن حدوثه ا

خرى غير 
 
ن الله يخلق ما يشاء وان العالم قد يكون بصورة ا

 
ل

ن 
آ
ن ه –الصورة المصورة بها ال نما قيل اإ ذا القول كله اإ

لتقديس ذات الخالق وتنزيهه عن كل قيد وجعله كلّي القدرة 

 .(22) ‹‹في الكون 

بو الوليد ابن رشد تقوم  وإذا تقرر هذا؛ فإن فلسفة
 
ا

سيس 
 
رسطي في الطبيعة، لتا

 
على العلم، منطلقةً من النظر الا

قواله في العلم  منطلق جديد
 
يشكل ركيزةً لرؤيته للعالم فا

يعي وبراهينه تضع حدا فاصلا بين تصوره للعالم وتصور الطب

الفلاسفة المتكلمين السابقين عليه، وبخاصة عند ابن سينا 

الذي لا يفصل بين العلم الطبيعي والعلم الإلهي، ولا يبرهن 

ولى هي   ؟عليها
 
وليس من اختصاصه ذلك، بل الفلسفة الا

صور اختزالي التي تضع مبادئ الفيزياء وتنمُّ هذه النظرة عن ت

ولوية للاهوت على 
 
للعلاقة بين العلمين، تكون فيه الا

ن القول الرشدي يذهب إلى تقويم هذه 
 
الوجود، في حين ا

النظرة الاختزالية التي تُنصف الفيلسوف الحكيم ممّا يعبر عن 

سس 
 
رسطي، فالعلاقة في نظر ابن رشد تتا

 
سوء فهم للنص الا

نطولوجي 
 
ولوية الا

 
الثيولوجي  على Ontologiqueعلى ا

Théologique ولي
 
ولوية الوجود الطبيعي كمعطى ا

 
ي ا

 
، ا

ربعة التي تشكل لبنة وقوام العالم 
 
سبابه الا

 
 .(21)ثابت با
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ن الدين علاقة 
 
تؤكد التعقيبة التحليلية السابقة؛ ا

خصوصية بين الخالق والمخلوق وإذا كان الله تعالى يشرق 

 
 
رض على الصالحين وعلى الا

 
شرار معا، شمسه في هذه الا

ن يتشبه به ولا يضيق على غيره لكون 
 
فيجب على الإنسان ا

ن يهتم بدين 
 
اعتقاده مخالفا لمعتقده، فليس إذا على الإنسان ا

ن هذا لا يعنيه والإنسان من حيث 
 
يًا كان، لا

 
خيه الإنسان ا

 
ا

يّ بقطع النظر عن دينه ومذهبه صاحب 
 
هو إنسان فقط، ا

مة ومصالحها 
 
ووظائ فهما الكبرى حق في كل خيرات الا

مّة نفسها 
 
. فلا تدّخل للدين في (24)والصغرى حتى رئاسة الا

ن يضغط عليه حتى يصيح العقل صيحة 
 
ن خطر ا

 
العلم فما ا

عتقد  ››:تتضعضع لها كل الدعائم قائلا
 
نني ل ا ني فاإ

 
دعني وشا

لّ متى شاهدته بعيني وجربته مع  عتبره حقيقيا اإ
 
بالشيء ول ا

لى نتيجة واحدة تجربة ايج (25)نباكو دى اإ
 
ابية وسلبية، وا

و الدين ينفر من هذه القاعدة  المادية الجافة، فراره 
 
والقلب ا

ن هذه القاعدة تهدم كل 
 
ضداده ل

 
كبر ا

 
عدائه وا

 
عدى ا

 
من ا

ديان على السواء
 
فالذي يضمن كرامة كل منهما  (26) ‹‹ال

يقتضي توظيف منطق الاتصال إذ يجعل لكل واحد منهما 

حدهما تابعا  دائرة يتحرك
 
ن يكون ا

 
فيها بحرية كما يشاء دون ا

خر. 
 
 للا

ي هذا التحليل؛ نتلمس خصائص الرؤية على هدّ 

نطونالعل الانفصالية في صورتها
 
 :(22) مانية عند فرح ا

شدية هو التزامها الموقف الحقيقي من الفلسفة الر  /1

رسطية، وإذا 
 
 في الا

 
رسطية فهو خطا

 
كان هناك خروج عن الا

رسطيالفهم الر 
 
التركيز على علمية ابن رشد  /2 .شدي للنص الا

خر
 
إظهار الجانب العقلي والعلمي في فلسفة ابن رشد  ،بمعنى ا

ما يعني وهو  ،وإغفال ميول ابن رشد اللاهوتية والشرعية

نطولوجي 
 
عند فيلسوف قرطبة على حساب تغليب الجانب الا

خلا /1 الجانب الثيولوجي.
 
خلاق حصر الا

 
ق بمفهوم الا

التركيز على  /4 قتضيه العلاقات الإنسانية.تبيعية وبما الط

ولىعالمية 
 
كيده طلب هذا الفيلسوف من جهتين: الا

 
؛ تا

ينما كانت حتى و
 
مم إالحقيقة ا

 
مشاركة الغير الن كانت من الا

صبح يشكل لنا في الملّ 
 
حدة، ومن هذه الجهة ا

 
سس  ا

 
الا

خر والاستفادة من
 
ه قدر الرئيسية التي تدعم التوجه إلى الا

ما الجهة الثانية
 
 )ابن رشد( يشكل بوصفه؛ الإمكان علميا، ا

حد
 
ساسية في عصر التنوير إذا لم يكن المهد اللّ  ا

 
بنات الا

 الحقيقي له، وهذا يعني تسليط الضوء على الرشدية اللاتينية.

نطون
 
لإشكال اتصال العقل بالدين  إن قراءة فرح ا

لخطاب العلم والعقل والإقرار بضرورة الفصل بينهما والانزياح 

نذاك والواقع الفكري العربي  مع مقتضياتيتوافق 
 
 همعطياتا

يّ  التاريخية،
 
على فيه المنهجية الإسلامية  عجزت في فترة ا

 الثقافي الاختراقعزز  ما ،معطيات الوضع الموجودمجاراة 

ما  الحديثة، وهومن طرف العلوم  ومحاصرة الدين، الفكري 

دى إلى 
 
 .بناء المجتمعات قدرته على في والتشكيكتدهوره ا

 استنتاجات

بن رشد اإن النظر في إشكال الفلسفي والديني عند 

فضى بنا 
 
مجموعة من  إلىكما حللته الورقة البحثية قد ا

 النتائج:

    يحتل المفهوم في  المفهومي؛على الصعيد

رئيسيا  ة باعتباره مدخلاالممارسة الفلسفية الرشدية مكانة هامّ 

بوتصور في 
 
الثنائية  ضمن رشد الوجوديابن  الوليد ا

 الوجودية اليونانية والإسلامية.

 فيلسوف قرطبة إلى  نحا على الصعيد المضموني؛

نحى  التّحديد  الوظيفي لكل من الفلسفة )العقل النظري 

فيلسوف قرطبة إلى التّحديد  الوظيفي لكل من الفلسفة 

ن ) العقل العملي(،  )العقل النظري( والشريعة
 
ناط با

 
ا

الشريعة  خلافالنظري ،  العلمي مهمة بناء الصرح للفلسفة 

خلاقي والسياسي تسعى لتدبير شؤون الحياة التي 
 
في بعدها الا

فإنه  ،والتربوي...الخ، ولكن بالرغم من هذا الفصل الوظيفي

التواصل  جوشائ انعدام إلييحيل  مجرد فصل منهجي  لا

بو  وهو ما ،والدعم بين الرؤيتين الفلسفية والدينية
 
يؤكده ا

، حين رد من موقع الفيلسوف لا الفقيهالوليد من موقع 

ن التفكير الفلسفي له ما الشريعة إلى العقل،
 
يبرره في ثنايا  وا

قامه ابن رشد بين الفلسفة  الشريعة، وعليه فإن الجدل
 
الذي ا

فق 
 
فق زمانه إلى ا

 
خرج النص الرشدي من ا

 
والشريعة  قد ا

يف ثنائية الديني و الفلسفي عل بتوظ الفكر الحديث والمعاصر

نموذجا.لماطارحة العمالفكرية  كالمقاربات  مستوى
 
 نية ا
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  الهوامش
بو الوليد ابن رشد: هو  .5 حمد بن محمد بن رشدا 

 
بي الوليد  محمد بن ا

 
ندلس( سنة  ا

 
 ه/025فيلسوف عربي، ولد في قرطبة )الا

ول  51ه/091صفر  2وتوفي في  م111
 
بوه وجده م في م1191كانون الا سرة لها مكانة مرموقة في العلم حيث كان ا  راكش )المغرب(، ينتمي إلى ا 

ني والكلام والفلسفة، وقد ساعده وضعه السّياسي نتيجة  من قضاة الشرع في قرطبة، تكّون ابن رشد تكوينا علميا حيث درس الفقه القرا 
بو يعقوب يوسف ووريثه يعقوب المنصور، الاحتكا ك والانفتاح بالمعرفي اليوناني من خلال تقديم شروحا للمدونة احتكاكه بالخليفة ا 

ن الوضع لم يدم طويلا بحكم ضغط العناصر السلفية المناوئة للفلسفة في زمن الخليفة يعقوب المنصور وذلك بسجنه  رسطية، غير ا 
 
الا

بو الوليد ابن رشد الفكرية شروحه في ليتم الإفراج عنه بعد ذلك ليُمضي عاميه المتبقين بمراكش حيث توفى بها.  م،1190ه/092 ثار ا  ومن ا 
رسطو في النفس، وم الخ، ومؤلفاته الخاصة في علم الكلام؛ ا بعد الطبيعة، والسماء والعالم شكل جوامع، وتلاخيص وسطى وكبيرة لك تب ا 

دلة في عقائد الملة، وفي المنهج؛ فصل المقال فيما بين الحكمة والشري
 
عة من اتصال وفي الفقه؛ بداية المجتهد ك تهافت التهافت ومناهج الا

 .82م، ص8116بيروت لبنان،  والنشر،، دار الطليعة للطباعة 2، طالفلسفةمعجم ونهاية المقتصد. جورج طرابيشي، 
 .561م، ص5222العالمية للك تاب، بيروت لبنان،  ، الشركة، د.ط8، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  .8
بو نصر محمد الفارابي:  .2 ى الحكيمين؛ 222م )251 -ه( 861م)222ا  شهر ك تبه الجمع بين را  ه(، فيلسوف مسلم لقب بالمعلم الثاني، ا 

هل المدينة الفاضلة وإحصاء العلوم. جورج طرابيشي،  راء ا   .255-251السابق، ص ، المرجعالفلسفةمعجم ا 
صييبعة،  .2 بي ا  طباءابن ا 

 
نبياء في طبقات ال

 
بيروت لبنان،  ت دار مك تبة الحياة،، منشورا، تحقيق نزار رضا، د. طعيون ال

 .612م، ص5222
بو الوليد ابن رشد،  .5 لبنان، ، دار المشرق، بيروت 8، تحقيق موريس بويج، ط5، ج(تفسير ما بعد الطبيعة )مقالة الجيما 

 .822م، ص5222
 .2ص الباء(، )مقالةالمصدر نفسه،  .6
 دلالات-والعقللرشدية، من مؤلفاته: مقولات في تاريخ الوجود ، مهتم بالدراسات ا5225مغربي من مواليد  المصباحي: مفكرمحمد  .2

خر لحداثة ابن رشد.
 
 وإشكالات، الوجه الا

خر لحداثة ابن رشدمحمد المصباحي،  .2
آ
 .22م، ص5222، دار الطليعة، بيروت لبنان، 5، طالوجه ال

بو الوليد ابن رشد، .2 رسطو شرح البرهان  ا 
 
، المجلس الوطني للثقافة 5وي، ط، تحقيق عبد الرحمان بدالسؤال العلمي()ل

داب، 
 
 .282م، ص5222-ه5255الكويت، والفنون والا
بو الوليد ابن رشد،  .51 دلة في عقائد الملةا 

 
 العربية،دراسات الوحدة  ، مركز5، تقديم محمد عابد الجابري، طالكشف عن مناهج ال

 .528م، ص 5222 لبنان،بيروت 
بو الوليد ابن رشد،  .55 لف الصغرى  تفسير ما بعد الطبيعةا 

 
 .51، مصدر سابق، ص 5(، ج)الا

بو الوليد ابن رشد، 522م، ص 8156، دار نقوش عربية، تونس، 5ط الجسد في فلسفة ابن رشد،رشيدة السمين،  .58 . نقلا عن: ا 
هواني، صمقالة في التصال

 
 582، تحقيق الا

خر لحداثة ابن رشدمحمد المصباحي،  .52
آ
 .22، المرجع السابق، صالوجه ال

بو الولي .52 ، مركز دراسات 5، تقديم محمد عابد الجابري، طبين الحكمة والشريعة من اتصال المقال فيمافصل د محمد بن رشد، ا 
 .25م، ص 5222الوحدة العربية، بيروت لبنان، 

بو حامد الغزالي:  .10 ومتكلم وفقيه ومتصوف من مؤلفاته: المنقذ من الضلال؛ إحياء علوم  (، فيلسوفه515م)5555-ه( 255م)5152ا 
 .929 المرجع السابق، ص ،معجم الفلسفةالدين. جورج طرابيشي، 

 .522م، ص 8112دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب،  ،1ط مع ابن رشد،محمد المصباحي،  .56
بو على الحسن بن عبد الله بن سينا:  .52 ك تاب الشفاء والكليات في الطب. جورج  ه(، من مؤلفاته:282م)5122-ه( 221م)221ا 

 .82-86المرجع السابق، ص ،معجم الفلسفةي، طرابيش
 .522المرجع نفسه، ص  .52
 525ص  نفسه،المرجع  .52
لماني، من مؤلفاته تاريخ الفلسفة السياسة. م، فيلسوف5222-5222ليو ستروسن:  .81 صل ا  مريكي يهودي من ا   ا 
جل حوار بين ك تاب الحقي ، ضمن""التصديق والحقيقة في التقليد العربي في القرون الوسطى مخلوف، على بن .85 قة من ا 

 نقلا عن:  52م، ص 8115، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 5الثقافات، ط
léo Strauss. La renaissance du rationalisme politique classique. Gallimard tr. 1993. ch. 9 intitulé  " pour commencer à étudier la 
philosophie médiévale  " p.298. 

بو الوليد محمد ابن رشد، .88 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، 5، تقديم محمد عابد الجابري، طتهافت التهافت ا 
 .551ص

 .582، المرجع السابق، صمع ابن رشدمحمد المصباحي،  .82
 .582المرجع نفسه، ص .82
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بو الوليد ابن رشد .85  .555-551، المصدر السابق، ص، تهافت التهافتا 
قسام‹ ‹بداية المجتهد ونهاية المقتصد›› في مقدمة ك تابه  دابن رشعرض  .86 مر بشيء وإما نهى عنه  ا  الحكم الشرعي كما يلي: إما ا 

مر إن فُهم منه 
 
العقاب بتركه سمى واجبا، وإن فُهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمى  الجزم وتعلقوإما تخيير فيه، والا

يضا إن فُ  هم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا، وإن فُهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله ندبا، والنهى ا 
بو الوليد ابن رشد،  حكام الشرعية خمسة: واجب، ومندوب، ومحظور ومكروه، ومخير فيه وهو المباح. ا 

 
صناف الا سمى مكروها، فتكون ا 
 .85ه، ص5255 مصر،، مك تبة ابن تيمية، القاهرة 5حمد صبحي حسن خلاف، ط، تحقيق مبداية المجتهد ونهاية المقتصد

بو الوليد ابن  .82  .25المصدر السابق، ص المقال،فصل  رشد،ا 
وكلمة كلي تفيد الشمول والعموم بينما النهائية تفيد نهاية ›› يتناول الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني المعرفي هو كل ما .82

خره
آ
ن يبلغه الشيء الشيء وغايته وا

 
قصى ما يمكن ا

 
نسان، عبد الوهاب المسيري،  ‹‹.وا م، 8112، دار الشروق، مصر، 5طالدفاع عن الإ

ن خلف كل نموذج معاييره الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض››. كما عرفه في مقدمة إشكالية التحيز 212ص
 
جابات  ا ومسلمات واإ
سئلة كلية ونهائية تشكل جذوره الكام

 
ساسه العميق وتزوده ببعده الغائيعن ا

 
. وعليه فالمعرفي متعلق بثلاث 212المرجع نفسه، ص  ‹‹نة وا

نسان بالطبيعة/5محاور:  م هو جزء يتجزا  منها له استقلال نسبي  لا : ما موقع الإنسان من الطبيعة بمعنى ا  هو جزءعلقة الإ  عنها؟يتجزا  منها ا 
نها مجرد حركة متطورة نحو الكون؟د الإنسان في : هل هناك هدف من وجوالهدف من الوجود/ 8 م ا  هناك غرض في الطبيعة، ا  نها  ا  م ا  التقدم ا 

ين يستمد الإنسان معيارته:مشكلة المعيارية/ 2 للصدفة؟حركة خاضعة  ساسا؟ ومن ا  سلافه، : هل هناك معيارية ا  م من ا  م  من عقله المادي ا  ا 
م من م من قوى متج من الطبيعة /المادة، جسده، ا  ، القاهرة 5، ط8ج ،والشاملةالجزئية  العلمانيةالمسيري عبد الوهاب  اوزة لحركة المادة.ا 

 .225،226ص م،8118مصر، دار الشروق، 
 .25م، ص5222مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،  ،5)دراسة ونصوص(، طابن رشد سيرة وفكر محمد عابد الجابري،  .82
بو الوليد ابن رشد،  .21  25المصدر السابق، ص  ،فصل المقالا 
 .26المصدر نفسه، ص  .25
ية  .28

 
 .  2سورة الحشر: الا

ية  .22
 
عراف: الا

 
 .525سورة الا

بو الوليد ابن رشد،  .22  .26، المصدر السابق، صفصل المقالا 
 .22المصدر نفسه، ص .25
 .25المصدر نفسه، ص .26
بو الوليد ابن رشد،  .22 دلة في عقائد الملةا 

 
 .552-558، المصدر السابق، ص مناهج ال

بو ا .22  .22، المصدر السابق، ص فصل المقاللوليد ابن رشد، ا 
 .25المصدر نفسه، ص .22
 .22المرجع السابق، ص  ،وفكرابن رشد سيرة محمد عابد الجابري،  .21
 .582، المرجع السابق، صمع ابن رشدمحمد المصباحي،  .25
 .582، 582المرجع السابق، ص .28
بو الوليد ابن رشد،  .22   .22، المرجع السابق، صفصل المقالا 
 .22در السابق، صالمص .22
 .512المصدر السابق، ص .25

46. -  Voir: L, Gauthier ، la théorie d’Ibn rochd (Averroès sur les rapports de la religion et de la philosophie)، Ernest Leroux ,
Paris ,5212 ,  p 45.46. 

 .586المرجع سابق، ص ،رشدمع ابن محمد المصباحي،  .22
بو الوليد محمد ابن رشد،  .22  .552، المصدر سابق، ص صل المقالفا 
 .22المصدر نفسه، ص .22
بو حامد الغزالي خمس وهي:  الوجود عندمراتب  إن .51 خذ عنه الحس  والعقل ولكن؛ هذا الوجود يقع خارج الحس الوجود الذاتيا 

 
يا

خذه  رض والنباتكوجود السماوات  إدراكا وهذاوالعقل صورة فيسمى ا 
 
ما  سواه. يعرف للوجود معنى لا المعروف الذيبل هو  ظاهر،وهو  والا وا 

وذلك كما  غيره.موجودا في الحس ولا يشاركه  العين فيكون له خارج لا وجودمن العين مما  القوة الباصرةوهو يتمثل في  الوجود الحسي
المحسوسات  صورة هذه وهو الخياليالوجود و. خارج حسهولا وجود لها  يشاهده النائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ إذ تتمثل له صورة.

ن  غابت عنإذ  نك تشاهده وهو موجود بكمال صورته  عينيك حتىفيل وفرس وإن كنت مغمض  خيالك صورة تخترع فيحسك فإنك تقدر ا 
 
كا

و خارج،  الوجود العقليفي دماغك، لا في الخارج. في حين  و حس ا  ن يثبت صورته في خيال ا  ن يقبض على معنى الشيء وروحه دون ا  ا 
نه له معنى وهى حقيقته التي تكمن فيما تنقش به العلوم ، وهذا المعنى يتلقاه  العقل من غير كالقلم م ثلا   له صورة محسوسة ومتخيلة كما ا 

خيرا  ن يكون مقرونا  بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية وا  ن يكون نفس الشيء موجودا  لا  :الوجود الشبهيا  وهو ا 
خر يشبهه في خاصة  من خواصه وصفة من بصورته ولا بحق يقته لا في الخارج  ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل ولكن  يكون شيئا ا 
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نه غليان  دم القلب لإرادة  صفاته ويمثل الغزالي ذلك بالغضب والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حقه تعالى فإن الغضب مثلا حقيقته ا 
خرى يصدر التشفي...فمن قام عنده  البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى ثبوتا ذاتيا وحسيا وخياليا وعقليا نزله على ثبوت صفة ا 

بو حامد الغزالي،  سلم والزندقةمنها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب.ا  . تقديم محمود بيجو، د.ط، د.د.ن، فيصل التفرقة  بين الإ
 .25-82م، ص5222د.م.ن، 

 .52ص  لسابق،المرجع ا .55
بو الوليد ابن رشد، .58   .551ص المصدر السابق،فصل المقال،  ا 
بو .52 ك تاب الفصل في الملل  مؤلفاته:(، عالم وشاعر وفيلسوف عربي من 222م)5162-ه( 222م)222محمد على بن سعيد بن حزم:  ا 

هواء والنحل. جورج طرابيشي، 
 
 .21المرجع السابق، ص  ،الفلسفةمعجم والا

52.  
 
طوارها›› ثيل كما هو متعارف في اللغويات واللسانياتإن مصطلح التا

 
زمانها وا

 
صول المعاني وا

 
‹‹ هو العلم الناظر في ا

جنبية الإيتمولوجيا  واستعمل المفكر
 
ثيل اللغوي كمقابل للمفردة الا

 
ومقابلا كذلك لمفردة  étymologieالمغربي طه عبد الرحمان لفظ التا

ي المعني اللغوي في إطار وضعهم لمفاهيم جديدة قصد تبين معالم المعنى اللغوي عند القدماء. وإن كان ا لقدماء قد تفطنوا لهذه الدلالة ا 
ثيل يعني لغويا "

 
و تقرير قواعد العلاقة بينهما. فإذا كان التا صل ثابتا يبنى عليه"المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي ا 

 
ن نجعل لشيء ا

 
 ا

ثيل اللغوي مقايسة على هذا ا
 
ثيل فإن التا

 
صلا لغويا يبنى عليه فيزوده بإشكالاته، والدلالة من علم التا ن نجعل للمعنى الاصطلاحي ا  لمعنى ا 

 المفهوم-الفلسفي)القول  فقه الفلسفةاللغوي لا تُفهم إلا ببيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، طه عبد الرحمان، 
ثيل(، ط

 
 .525م، ص 8115البيضاء المغرب،  ، الدار8والتا

تحقيق محمد صديق المنشاوي، د. ط، دار الفضيلة، القاهرة  معجم التعريفات،الجرجاني على بن محمد السيد الشريف،  .55
 .62مصر، د. ت. ن، ص 

نطون،  .56  .22م، ص5222بيروت لبنان،  الفارابي،، دار 5، تقديم طيب تيزني، طابن رشد وفلسفتهفرح ا 
بو زيد عبد الرحمان بن محمد بن  - .05 م، عالم اجتماع ومؤسس لفلسفة التاريخ من مؤلفاته ك تاب العبر وديوان 5216-5288خلدون: ا 

يام العرب والعجم والبربر. جورج طرابيشي،   .22، المرجع السابق، ص معجم الفلسفةالمبتدا  والخبر في معرفة ا 
، دار نهضة مصر للنشر، مصر، 2، ط2، ج، تحقيق علي عبد الواحد وافيالمقدمة )الباب السادس(عبد الرحمان ابن خلدون،  - .52

 .5255م، ص8152
نطون،فرح  .52  .25، المرجع السابق، ص ابن رشد وفلسفته ا 
رنيست رينان جوزيف:  .61 خلاق والنقد  فرنسي، منم، كاتب وفيلسوف 5228-5288ا 

 
رشد والرشدية.   وك تاب ابنمؤلفاته: مقالات في الا

 .222-221ص السابق،  ، المرجعالفلسفةمعجم جورج طرابيشي، 
 .515م، ص  5252، ترجمة عادل زعيتر، د.ط، دار إحياء الك تب العربية، القاهرة،ابن رشد والرشديةإرنيست رينان،  .65
 .516المرجع نفسه، ص  .68
نطون،  .62  .822، المرجع السابق، ص ابن رشد وفلسفتهفرح ا 
 .855-822المرجع نفسه، ص  .62
 .858-855المرجع نفسه، ص .65
 .852-858المرجع نفسه، ص  .66
 852ص  لمرجع نفسه،ا .62
 851المرجع نفسه، ص .62
م، رياضي وفيلسوف فرنسي، من مؤلفاته: خطابات في انفعالات الحب، رسالة المثلث الحسابي.جورج 5668-5682بسكال بليز: .19
 .159-151المرجع السابق، ص معجم الفلسفة،طرابيشي، 
 .52-52المرجع نفسه، ص .21
 .25المرجع نفسه، ص .25
 .22المرجع نفسه، ص .28
)بين العلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة(، د ط، مك تب حسن العصرية، بيروت مشكلة الجوهر عند ابن رشد رشيد، العلوي  .22

 .22، 28م، ص 8156لبنان، 
نطون،  .22  .822-822السابق، ص  ، المرجعوفلسفتهابن رشد فرح ا 
كب مؤلفاته:م، فيلسوف ورجل دولة إنجليزي، من 5686-5565 فرنسيس:بيكون  .25

 
ر، مقدمات للتاريخ الطبيعي والتجريبي التجديد الا

 .882-886، المرجع السابق، ص معجم الفلسفةجورج طرابيشي، 
 .855المرجع نفسه، ص .26
م، 8115، دار الهادي، بيروت لبنان، 5، طالنص الرشدي في القراءة الفلسفية العربية المعاصرةعلى عبد الهادي عبد الله،  .55

 .56، 55ص
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 ملخص ال

نية واللغوية والترجمية على 
 
ن الكريم اهتمام الك ثير من الباحثين والدارسين في حقل الدراسات القرا

 
لقد استقطبت ترجمة القرا

ن واحد، كان معظم الجدل منحصر 
 
مورية وضرورتها في ا

 
ا بين مشروعية وعدم مشروعية نقله إلى لغات حد سواء، وبين صعوبة الما

خرى.  نسعى من خلال هذه الدراسة المقتضبة إلى تجاوز الجدل 
 
و معنويا من جهة ا

 
جنبية غير العربية من جهة، وبين ترجمته حرفيا ا

 
ا

ن الكريم
 
الم لنسلط وبشتى لغات الع ،الكلاسيكي حول مشروعية الترجمة والتعامل مع الواقع الصريح بوجود ترجمات عديدة للقرا

 بعض الضوء على طرق ترجمته من منظور الدراسات الترجمية الحديثة. 

ن الكريم، ترجمة، ترجمة حرفية، ترجمة معنوية، دراسات الترجمة. :المفاتيحكلمات ال
 
 القرا

Résumé   

La traduction du Saint Coran a toujours été le centre d’intérêt des chercheurs dans les domaines d’études 

coranique, linguistique et traductologique, et entre la difficulté d’une telle tâche et sa nécessité en même temps, 

le débat s’est souvent limité à la légitimité ou non de traduire le Saint Coran en langues autres que l’Arabe, d’un 

côté, et entre une traduction littérale ou traduction libre (du sens) de l’autre côté.  Nous aspirons, à travers cette 

étude succincte de dépasser la polémique classique autour de la légitimité et l’illégitimité de traduire le Saint 

Coran, et de faire avec le fait que plusieurs traductions du Saint Coran existent déjà en différentes langues du 

monde, en jetant la lumière sur les méthodes de traduction du texte sacré de l’Islam sous l’angle de la 

traductologie moderne. 

Mots-Clés : Saint coran, Traduction, Traduction littérale, Traduction libre (Du Sens), Traductologie. 

 

Abstract 

The translation of the Holy Qur'an has always been at the center of interest of researchers in the fields of 

qur’anic, linguistic and translation studies, and between the difficulty of such a task and its necessity at the same 

time, the debate has often been limited to the legitimacy or not of translating the Holy Qur'an into languages other 

than Arabic on the one hand, and between literal translation or free translation (of meaning) on the other hand. 

Through this brief study, we aspire to overcome the classic controversy over the legitimacy and illegitimacy of 

translating the Holy Qur'an, and to deal with the fact that several translations of the Holy Qur'an do already exist 

in different languages of the world. By shedding light on the methods of translating the sacred text of Islam from 

the perspective of modern translation studies. 

Keywords: Holy Qur’an, Translation, Literal translation, Free translation (of meaning), Translation studies. 
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 مقدمة

ن بالحديث عن 
 
لطالما ارتبط الحديث عن ترجمة القرا

و تحريمها
 
المقابل هناك من اهتّم بطرق ، لكن في جوازها ا

ن
 
 إقرار البعضعلى الرغم من . نجاعتها ومدى ترجمة هذا القرا

باستحالة كلية لنقل هذا الك تاب العزيز انطلاقا من جملة 

 :تميّزه عن غيره من إيقاع ونظم وإعجاز...إلخ الخصاص التّي

جمع العلماء في جميع العصور على استحالة ترجمة 
 
"ا

ن، ويعنون بذ
 
صل في نظمه وترتيبه، مع القرا

 
لك: محاكاة الا

صل
 
ة يالاحتفاظ بما يتضمنه من الدلائل القريبة والبعيدة، والا

ثير."
 
 1والتبعية، وسائر ما يمتاز به من الإيقاع والتا

نّ الغاية النبيلة من وراء هذه الترجمة، قد جعلت 
 
إلّا ا

خرين يتبعون طرقا تساعدهم على ترجمته ترجمة صحيحة إلى 
 
ا

مر في حدّ 
 
دبي ا

 
نّ نقل النص الا

 
قلّ تضحيات ممكنة؛ لا

 
ما وبا

و بالنثر، فما بالك 
 
مر بالشعر ا

 
غاية الصعوبة سواء تعلّق الا

 بالكلام المعجز ظاهره وباطنه وشكله ومضمونه.

ن الكريم  
 
 ترجمة القرا

ن الكريم مفهوم-1
 
 ترجمة القرا

ن الكريم 
 
جعلت الغاية النبيلة من وراء ترجمة القرا

المختصّين يفكّرون في ضبط تعريف لهذا النوع من الترجمة، 

نّها عملية نقل للمعاني التّي 
 
فكان الاتّفاق على تعريفها با

ن الكريم؛ وذلك باستعمال 
 
لفاظ المذكورة في القرا

 
تضمنتها الا

لفاظ 
 
لفاظ من اللّغة الهدف تحمل الدلالات نفسها التّي حملتها ا

 
ا

 د عبد العظيم الزرقاني: ، إذ يقول محماللّغة العربية

ن بهذا الإطلاق تعريفا 
 
ن نعرّف ترجمة القرا

 
"ويمكننا ا

ن من لغته 
 
مضغوطا على نمط تعريفهم فنقول: هي نقل القرا

ن نعرّفها تعريفا مبسوطا 
 
خرى. ويمكننا ا

 
العربية إلى لغة ا

لفاظه العربية 
 
ن: هي التعبير عن معاني ا

 
فنقول: ترجمة القرا

لفاظ غي
 
ر عربية، مع الوفاء بجميع هذه المعاني ومقاصدها با

 2 والمقاصد."

دبية لكنّها 
 
ومن هنا فهي تخضع لمعايير الترجمة الا

فكار.
 
 تفوقها في درجة الحرص على المعاني والا

ن الكريم-2
 
همية ترجمة القرا

 
 ا

ن لم 
 
نّ الحاجة إلى ترجمة القرا

 
 قتصرتتجدر الإشارة إلى ا

جنبيةعلى 
 
ويله تعدتها إلىبل ، فحسب اللّغات الا

 
اللّغة  في تا

ن الكريم لم 
 
نّ بعض الكلمات الواردة في القرا

 
العربية نفسها؛ لا

تكن واضحة للمسلمين المتكلّمين باللّغة العربية باعتبارها 

دّى إلى ظهور محاولات 
 
صول عربية. هذا ما ا

 
ليست من ا

ن الكريم وجعلها في متناول المسلمين 
 
لفاظ القرا

 
لتبسيط ا

و حتّى الناقص لك تاب الله تعالى:تجنّبا للف
 
 هم الخاطئ ا

غلب المفردات 
 
ن لم الثقافية"لكن حتّى ا

 
تكن  في القرا

صل عربي...فواجه المسلمون بدورهم مشكل التعقيد لهذه 
 
من ا

نّها تظهر على الفور، اضطروا لخوض مهمة 
 
جنبية؛ ولا

 
لفاظ الا

 
الا

ويل 
 
ن( المقدّس ك تابهمتا

 
 .")القرا

« but also most of the cultural vocabulary of 

the Qur’ãn is of non- Arabic 

origin…Muslimsthemselves were confronted with 

the perplexing problem of these foreign words, for it 

presented itself immediately they were called upon to 

face the task of interpreting their Scripture. »3 

تفترض مواكبة التطورات والاختراعات التّي يشهدها 

خر وخروجا من الانغلاق 
 
خيرة انفتاحا على الا

 
ونة الا

 
العالم في الا

على الذات، وذلك لن يكون إلّا بجعل ما اُنجز وابتُكر معروفا 

تّى 
 
مة العربية على وجه الخصوص. ويتا

 
خرى، والا

 
مم الا

 
لدى الا

 ذلك عن طريق تعريبها:

هميّة دور اللّغة في البناء الجديد "لقد و
 
عى هؤلاء الروّاد ا

ن يقيموا في معاقل 
 
م تكن ل المعاجم. ولماللمجتمع، فحاولوا ا

نّ الحاجة 
 
هذه الإقامة كافية للتعبير عن العصر، وجدوا ا

تستدعيهم إلى الخروج من هذه المعاقل متبصرّين الحقائق في 

ة الطهطاوي صعوبضوء التطورات العالمية الجديدة. لقد وجد 

في التعبير عن هذه الحقائق ما لم يمض في اتجاهين مهمين: 

وّل تطويع اللغة...والثاني: التعريب، ليس فقط المصطلحات 
 
الا

بل محاولة تعريب الحياة العصرية وتقديمها كنماذج لم تكن 

 4 معروفة في دنيا العرب."

ولجعل دنيا العرب معروفة لدى غيرهم، وجب النقل 

همّ 
 
من اللغة العربية إلى اللّغة المستهدف مجموع متكلميها. وا

نّ الإسلام 
 
ما يميّز حياة المجتمع هو الدّين الذي هو عليه؛ وبما ا

همية 
 
ك ثر الديانات انتشارا بين العرب وغير العرب، ظهرت ا

 
هو ا

جنبية متعدّدة
 
و . والغرض من ذلك طبعا هالتعريف به بلغات ا

شخاص لاعتن
 
كبر عدد من الا

 
 اقه:استقطاب ا
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"وكان سبيل المسلمين إلى نشر الإسلام والدعوة إليه 

ور، هو هذه العص في-دينهموفي تفقيه المسلمين الجدد في –

و بلغات 
 
ن وشرح السنة والسيرة بمختلف اللّغات، ا

 
تفسير القرا

 5 البلاد التّي وصل إليها الإسلام."

وهنا تلعب الترجمة دورا رياديا في التعريف بالديانة 

 اعتناق الإسلام من طرف إلى الإسلامية. لا يهدف هذا التعريف

غير المسلمين فقط، وإنّما تساهم هذه الترجمة حتّى في توجيه 

المسلمين الذين لا يتحدثون العربية بل حتى الذين لا يتقنونها 

كبالشكل الكافي 
 
ن وجعلهم على دراية ا

 
بر بمضامين القرا

، وهذا ما ذهب إليه كل من جون دوليل و جوديث ومقاصده

 ووتسوورث حين قالا: 

"لا تهدف الترجمة إلى جعل من هم غير مسلمين 

يعتنقون الإسلام، وإنّما توجيه هؤلاء المسلمين بدورهم مع 

 تعزيز انتمائهم إلى المجتمع الإسلامي." 

« Les traductions ne visent pas à convertir les 

non-musulmans à l’Islam, mais plutôt à guider les 

musulmans eux- mêmes et à consolider leur 

appartenance à la communauté islamique. » 6 

ني من نظم ووقع وإلمام 
 
سلوب القرا

 
إنّ خصائص الا

لتمتّع ابالبيان والبديع قد لا يتمكن من يجهل اللّغة العربية من 

بها لتقوية إيمانهم بسعة قدرة منزّله الله جلّ وعلا، فالترجمة 

تلعب دورا مهما في التعريف بهذه الخصائص بلغات غير اللّغة 

 العربية:

ن ومحاسنه لمن لم يستطع 
 
"رفع النقاب عن جمال القرا

عاجم، وتيسير 
 
ن يراها بمنظار اللّغة العربية من المسلمين الا

 
ا

النوع من الترجمة، ليزدادوا إيمانا مع فهمه عليهم بهذا 

 7 إيمانهم."

ن    -3 
 
 طرق ترجمة القرا

مثل لنقل هذا 
 
لقد فكرّ معشر المختصين في الطريقة الا

خرى،
 
رجحت الاقتراحات ب الك تاب الكريم إلى اللّغات الا

 
ين فتا

و التفسيرية:
 
 اتّباع الترجمة الحرفية ا

لفاظ ا
 
ن، لقر "ثم إن لوحظ في هذه الترجمة ترتيب ا

 
ا

و المساوية، وإن لم 
 
و اللفظية ا

 
ن الحرفية ا

 
فتلك ترجمة القرا

و 
 
ن التفسيرية ا

 
يلاحظ فيها هذا الترتيب، فتلك ترجمة القرا

 8 المعنوية."

و تلك، فإنّه 
 
ن إلى هذه الطريقة ا

 
 مترجم القرا

 
سواء لجا

النظري  يهابشقّ -ك فرع -يجد نفسه مجبرا على العودة إلى الترجمة 

 ه يجد ضالته فيها. والتطبيقي علّ 

 يوجد في الشّق النظري العديد من المقاربات الترجمية

التّي تربط الترجمة دوما بعلم قائم بذاته كالمقاربة اللّسانية –

التّي تربط الترجمة باللّسانيات بمختلف فروعها كاللسانيات 

سلوبية المقارنة وغيرها
 
من  ، كما يوجد العديد-الاجتماعية والا

النظريات التّي تهتّم بوصف وشرح عملية الترجمة كالنظرية 

ويلية والنظرية الغائي
 
مّا في الشّق التطبيقي فكلّ ينالتا

 
قل ة. ا

نواع المختلفة من النصوص التّي حاول نقلها إلى 
 
تجربته مع الا

نّ 
 
ن نشير إليه هو حقيقة ا

 
خرى. لكن ما ينبغي ا

 
و لغات ا

 
لغة ا

هذه التجارب بما فيها من ملاحظات وتعليقات كانت تنقل عمّن 

نطوان بلم يكونوا من تخصّص الترجمة
 
 مان:ر ، كما يؤكد ذلك ا

نّ العديد من المترجمين قد ك تبوا عن  على الرغم"
 
ا

نّ عددا كبيرا من 
 
نّه لم يكن بالإمكان إنكار حقيقة ا

 
مهنتهم، إلّا ا

 من لم يكونوا مترجمين." ك تبهاهذه النصوص 

« Bien que de nombreux traducteurs aient écrit 

sur leur métier, il était jusqu’à présent indéniable que 

la grande masse de ces textes émanait de non-

traducteurs. » 9 

نّه مهما اختلفت النظريات 
 
تجدر الإشارة إلى ا

ين  مام مُهمَتَّ
 
 إليها المترجم، يجد نفسه ا

 
والمقاربات التّي يلجا

صل فيعك ف على 
 
ن يهتّم بالنّص الا

 
على قدر كبير من الصعوبة. ا

صل؛ فهمه وفهم مقاصد الكاتب، إضا
 
فة إلى احترامه للّغة الا

ن يهتّم بالقارئ الهدف 
 
ي تراكيبها وقواعدها وبيانها وبديعها، وا

 
ا

 وبالتالي اللّغة الهدف بكلّ قواعدها وتراكيبها وبيانها وبديعها:

ن  روزنزونغ فرنز"لقد كان 
 
نّ الترجمة هي ا

 
يك تب با

جنبية 
 
ف واللّغة الا ِّ

ّ
ف والمؤل

َّ
تخدم سيدين اثنين...فتخدم المؤل

ن تخدم الجمهور ولغته الخاصة )وهو 
 
وّل(، وا

 
)وهو السيّ د الا

ساةالسيّد الثاني(. وهنا يظهر ما يمكن تسميته 
 
 رجم."المت ما

« Traduire, écrivait Franz Rosenzweing, c’est 

servir deux maîtres…Il s’agit de servir l’œuvre, 

l’auteur, la langue étrangère (premier maître), et de 

servir le public et la langue propre (second maître). 
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Ici apparaît ce qu’on peut appeler le drame du 

traducteur. » 10 

ن الكريم-3-1
 
 الترجمة الحرفية للقرا

وّل طريقة يفكّر المترجم في تمثّل الترج
 
مة الحرفية ا

يّ نوع من النصوص؛ ما لم يكن 
 
اللّجوء إليها عند تعامله مع ا

يّ عائق يجعل منها غير قادرة على تحقيق ما يصبو إليه. 
 
هناك ا

خرى بها 
 
سهل طريقة بل هي الا

 
نّ هذا لا يجعلنا نعتبرها ا

 
غير ا

نّ الترجمة الحرفية لا تعني مج
 
 رد تجاور صعوبات جمّة؛ لا

لفاظ
 
 كما يرى بيتر نيومارك:  للا

ساسي سواء 
 
عتبر الترجمة الحرفية الإجراء الترجمي الا

 
"ا

 منها. بيد 
 
و دلالية؛ فالترجمة تبدا

 
مر بنصوص تواصلية ا

 
تعلّق الا

نّه، 
 
الكلمات، تزداد صعوبة الترجمة الحرفية.  وفوق مستوىا

يّ نوع من المشاكل الترجمية، عادة ول
 
ينما وُجد ا

 
 يس دائماوا

 ما نستبعد الترجمة الحرفية."

« I believe literal translation to be the basic 

translation procedure, both in communicative and 

semantic translation, in that translation starts from 

there. However, above the word level, literal 

translation becomes increasingly difficult. When 

there is any kind of translation problem, literal 

translation is normally (not always) out of the 

question. »11 

لا وهما 
 
ك ثيرا ما نقع في خلط لمفهومين مختلفين، ا

الترجمة الحرفية والترجمة كلمة بكلمة. ولإزالة هذا اللُبس، 

يتعيّن علينا تقديم تعريف موضّح لكلّ منهما من جهة، وفاصل 

خرى. يتّم في الترجمة كلمة بكلمة نقل لقواعد 
 
لهما من جهة ا

صل، وكذا نحافظ على ترتيب الكلما
 
حو الذي ت على الناللغة الا

صل؛ حيث يمتنع المترجم عن التقديم 
 
وردت عليه في النص الا

خير. بالإضافة إلى ذلك لا يهتّم بالمعنى الحقيقي للّفظ؛ 
 
والتا

فإن استعمل الكاتب "ورقة" مثلا في: ك تب الوزير ورقة 

غير مبال  une feuilleللشعب، قاصدا بها رسالة. يترجمها ب: 

نّ الترجمة الحرفيبمعناها الحقيقي في ه
 
ة ذه العبارة. في حين ا

نّنا نقدّم المقابل الذي 
 
خير اهتماما، حيث ا

 
تعير هذا الجانب الا

وّل لذلك اللّفظ:
 
 يتماشى مع ذلك السياق متجاهلين المعنى الا

"تنقل الترجمة كلمة بكلمة إلى الترجمة قواعد اللّغة 

ولى لكلّ كل
 
صل وترتيب الكلمات، وكذا المعاني الا

 
ات اللّغة مالا

صل. وطبعا يصلح ذلك مع الجمل الحيادية البسيطة 
 
الا

نّه مع الترجمة واحدة بواحدة...لكلّ كلمة في 
 
والمختصرة...بيد ا

نّ معانيها 
 
صل كلمة مقابلة في اللّغة الهدف، غير ا

 
اللّغة الا

ولى )مفصولةً( قد تختلف."
 
 الا

« word- for- word translation transfers SL 

grammar and word order, as well as the primary 

meanings of all the SL words, into the translation, and 

it is normally effective only for brief simple neutral 

sentences…In one- to- one translation…each SL 

word has a corresponding TL word, but their primary 

(isolated) meanings may differ. »12 

صل 
 
ففي هذه الحرفية تعبير عن اهتمامنا بالنص الا

ورغبتنا في الحفاظ على كلّ ما يتعلّق بلغته وثقافته. هذا هو 

التيار الذي يُدعى ب"التيار المصدري" وهو توّجه يعطي دوما 

نطوان 
 
هم روّاده ا

 
ولوية للنّص المصدر، وا

 
الا

 AntoineBerman برمان:

ولوية للّغة المصدر 
 
" يهتّم المترجمون الذين يعطون الا

حرى المصدريون( بإظهار التعدّد اللّغوي، هذا هو 
 
و بالا

 
)ا

ولوية 
 
كّد على فكرة ا

 
نطوان برمان...الذي ا

 
الموقف الذي تبنّاه ا

 اللّغة."

« les traducteurs qui donnent la primauté à la 

langue d’origine (plutôt « sourciers ») accordent plus 

d’attention au rendu du plurilinguisme. C’est la 

position d’Antoine Berman…qui affirmerait en 

somme « toujours la primauté d’une langue ». » 13 

والمقصود بتعدّد اللّغات هو جعل القارئ الهدف 

تب  صل وإنّما ك ُ
 
نّ النّص الذي هو بصدد قراءته ليس بالا

 
يلاحظ ا

خرى وهذه ترجمته. فالمترجم بذلك يحافظ على غرابة 
 
بلغة ا

 النص في اللّغة المنقول إليها. 

إنّ الارتباط الوثيق بين الشكل والمعنى، قد جعل 

هذا ورجمة هذه النصوص المقدّسة. حول إمكانية ت يحومالشك 

 : ما عبر عنه ميشال بالار في قوله

د الاقتناع بوجود رابط قوّي بين الشكل وما 
ّ
"لقد ول

ينقله شعورا بالشكّ حول الترجمة في مجال النصوص 
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وّل حلّ اقتُرح 
 
مانة  لحل مشكلةالمقدّسة...فا

 
 اطرومجابهة مخالا

 ."النسخالخسائر هو 

« Cette conviction qu’un rapport étroit existe 

entre la forme et ce qu’elle véhicule a bien entendu 

généré une attitude de méfiance envers la traduction 

dans le domaine des textes sacrés…La première 

solution proposée pour résoudre le problème de 

fidélité et parer aux risques de pertes est le calque. »14 

فالنقل عبارة عن تقنية من التقنيات الحرفية التّي 

 .J. P.Vinay et Jاقترحاها جون بول فيني وجون داربلني

Darbelnet  سلوبية المقارنة
 
في ك تابهما الموسوم ب" الا

للفرنسية والإنجليزية"؛ حيث تحدّثا فيه عن تقنيات سبع 

ربع تقنيات غي
 
ر مباشرة وهي التعديل والابدال للترجمة، ا

و حرفية وهي الاقتراض 
 
والتصرّف والتكافؤ، وثلاث منها مباشرة ا

حد هذه التقنيات الثلاث 
 
والنقل والترجمة الحرفية. فالنقل ا

الحرفية، فهو اقتراض من نوع خاص؛ فإن كان الاقتراض يتعلّق 

، فإنّ النقل يكون على مستوى computerبكلمات كالكمبيوتر 

صل ا
 
لعبارات والتراكيب، حيث ننقل التركيب عن اللّغة الا

 ولكن نترجم الكلمات المكوّنة له حرفيا:

"يعدّ النقل اقتراضا من نوع خاص؛ فنقترض من اللّغة 

جنبية المقطع ولكن نترجم حرفيا العناصر التّي تركبّه."
 
 الا

« Le calque est un emprunt d’un genre 

particulier : on emprunte à la langue étrangère le 

syntagme, mais on traduit littéralement les éléments 

qui le composent. » 15 

ن الكريم•
 
 تقييم الترجمة الحرفية للقرا

ن الكريم، وضع 
 
لقبول الترجمة الحرفية للقرا

وّل في توّفر اللّغة 
 
ساسيين، تمثّل الا

 
المختّصون شرطين ا

صل، والثاني المنقول إليها 
 
لفاظ النص الا

 
لفاظ مكافئة لا

 
على ا

دوات ربط مكافئة لتلك الموجودة 
 
هو توّفر اللّغة الهدف على ا

 إليها المترجم توّصل إلى معنى 
 
في اللّغة العربية؛ حتّى إذا لجا

صل
 
 ، يقول الزرقاني:قريب من المعنى الا

خرين:
 
مرين ا

 
 "ثم إنّ الترجمة الحرفية تتوقف...على ا

حدهما: 
 
وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية ا

ن يحّل كلّ مفرد 
 
صل حتّى يمكن ا

 
ف منها الا

ّ
ل
 
للمفردات التّي تا

صل، كما هو ملحوظ في معنى 
 
من الترجمة محلّ نظيره من الا

 الترجمة الحرفية

ثانيهما: تشابه اللّغتين في الضمائر المستترة، والروابط 

ليف التراكيب، سوا
 
تشابه ء في هذا الالتّي تربط المفردات لتا

نّ محاكاة 
 
مكنتها. وإنّما اشترطنا هذا التشابه لا

 
ذوات الربط وا

صلها في ترتيبه تقتضيه."
 
 11 هذه الترجمة لا

نّنا،
 
ن الشرطين، نبحث ع وبهذين ومن هنا نستخلص ا

مر 
 
نّه ا

 
لغة تطابق اللّغة العربية في مفرداتها ونظمها، غير ا

لفاظا مماثلة في اللّغة 
 
صعب إن لم نقل مستحيل؛ فإن وجدنا ا

المنقول إليها، فإنّها لن تحمل الدلالات الواسعة التّي حملتها 

المفردة في اللّغة العربية وستعجز هذه اللّغة حتما عن الإتيان 

وّلا وقبل كلّ شيء بالن
 
نّ هذا النص معجز ا

 
ظم نفسه؛ وذلك لا

 بواضعه الله جلّ وعلا:

عسر من 
 
"ثم إنّ هذين الشرطين عسيران، وثانيهما ا

ن تجد في لغة الترجمة مفردات مساوية لجميع 
 
وّل. فهيهات ا

 
الا

ن تظفر بالتشابه بين 
 
صل. ثم هيهات هيهات ا

 
مفردات الا

رة وفي ل إليها في الضمائر المستتاللّغتين المنقول منها والمنقو

ليف المركبات.
 
 دوال الروابط بين المفردات لتا

جل هذه العزة والندرة قال بعضهم: إنّ الترجمة 
 
ومن ا

خرون: إنّها ممكنة في بعض الكلام 
 
الحرفية مستحيلة. وقال ا

 17 دون بعض."

ن، هناك من 
 
 وحتّى بعيدا عن سياق القرا

 
هميّة ا

 
نكر ا

الحرفية؛ من باب انعدام تطابق مفردتين من وصحّة الترجمة 

لغتين مختلفتين من الناحيتين الشكلية والمعنوية في الوقت 

 ذاته. فإن وُجد هذا غاب ذاك:

دّى الاعتقاد السّائد إلى رفض الترجمة الحرفية كإجراء 
 
"ا

( بندرة وصعوبة وجود كلمة 1881) نوبرتصحيح، ولذلك يقرّ 

صل تطابق ك
 
خرى من اللّغة الهدف وذلك من نص اللّغة الا

 
لمة ا

 من الناحية الدلالية والقواعدية."

« the prevailing orthodoxy is leading to the 

rejection of literal translation as a legitimate 

translation procedure. Thus Neubert (1983) states 

that one word of an SL text and a TL word in the 
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translation, rarely correspond semantically and 

grammatically hardly ever. »18 

دّى إلى 
 
ثبتته الترجمة الحرفية، قد ا

 
إنّ القصور الذي ا

 البحث عن طريقة بديلة يحقّق بها المترجم مراده. 

ن الكريم-3-2
 
 الترجمة المعنوية للقرا

ن بالاهتمام ب
 
قل نلقد اقترح الدارسون ترجمة القرا

وا إلى 
 
معانيه نظرا للقصور الذي تشهده الترجمة الحرفية، فلجا

و نظرية المعنى.
 
ويلية ا

 
 النظرية التا

ويل: -
 
و نظرية التا

 
 La théorie duنظرية المعنى ا

sens ou théorie interprétative 

إنّ المشاكل التّي تواجه المترجم الممارس للترجمة 

والتّي تمنعه من الوصول إلى ترجمات تُقنعه، قد جعلت ثلّة من 

المهتّمين بها يتخصّصون في الجانب التنظيري بعرضهم 

لمجموعة من المقاربات والنظريات التّي تُسهم في التقليل من 

حيحة ص المشاكل وتساعد المترجم على الحصول على ترجمات

س هؤلاء المنظرين نجد 
 
إلى حدّ ما. على را

من المدرسة  DanicaSeleskovitchدانيكاسلسكوفيتش

ا عليه ، وهو ما يطلعنالعليا للمترجمين والمترجمين الفوريين

 دانيال جيل: 

ا من المدرسة العليوهي "تعّد دانيكاسلسكوفيتش، 

وائل منظ
 
ي رّ للمترجمين والمترجمين الفوريين بباريس، من ا

 ."بمعرفة الترجمة الذين اهتمواالترجمة 

« One of the first translation theorists to 

become interested in the cognition of translation was 

Danica Seleskovitch of ESIT ; Paris. »19 

سّست لها مع 
 
نّ اسمها قد ارتبط بنظرية ا

 
ماريان حيث ا

فاستقطبت اهتمام الك ثير من ، Marianne Ledererليديرار

الدارسين والممارسين للترجمة؛ حيث اعتمدوها رغبة في 

تسهيل عمل المترجم. تُعرف هذه النظرية باسم "نظرية 

 المعنى":

برز مثال 
 
"تعّد النظرية المسّماة "نظرية المعنى" ا

توضيحي؛ حيث إنّها مدرسة كوّنتها وقادتها 

ترجمين مترجمين والمدانيكاسلسكوفيتش بالمدرسة العليا لل

 الفوريين بباريس، وذلك مع ماريان ليديرار."

« The most prominent case in point is the so- 

called théorie du sens, the school of thought formed 

and led by DanicaSeleskovitch at ESIT in Paris in 

conjunction with Marianne Lederer. »20 

من خلال هذه النظرية التّي استقتها من فحاولت 

ن تبيّن الطريقة 
 
تدريسها للترجمة التعاقبية في مدرسة باريس، ا

 التّي يكون عليها عمل المترجم:

ويل حسب 
 
نّها قد جمعت بنفسها تجربتها في التا

 
"وبما ا

النموذج التعاقبي على وجه الخصوص، فقد ركزّت 

وّلا سلسكوفيتش
 
 نموذجا نظريا على هذا النموذج وطوّرت ا

حول الكيفية التّي يعمل بها في نظرها. لقد كانت النتيجة 

و نظرية 
 
النظرية المعروفة "نظرية الانسلاخ اللّغوي" ا

 المعنى"."

« As Seleskovitch herself had mainly amassed 

her interpreting experience in the consecutive mode, 

she focused on that mode and developped a first 

theoritical model of how, in her opinion, it worked. 

This resulted in her well- known theory of 

deverbalisation or théorie du sens. »21 

شرنا سابقا، فإنّ 
 
سهمت هي ماريان ليديراروكما ا

 
 قد ا

خرى في هذه النظرية، ولكن وبعدما كان تركيز 
 
الا

على الترجمة التعاقبية، ركزّتهيعلى الترجمة  فيتشسلسكو

 الفورية:

 العمل على يد 
 
ا على بتركيزه سلسكوفيتش"لقد بدا

ر فيما بعد على يد  ويل التعاقبي، ليطوَّ
 
التّي  يرارماريان ليدالتا

ويل التزامني مكوّنة نموذجا 
 
كانت دراستها تجريبية وشاملة للتا

 لعمليات ذهنية تتضمن المهمة."

« The work begun by Seleskovitch with a 

focus on consecutive interpreting was developed 

further by MarinneLederer, who carried out a 

comprehensive empirical study of simultaneous 

interpreting and formulated a model of the mental 

operations comprising the task. »22 
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و 
 
فهذه المدرسة تهتّم اهتماما شديدا بنية المتحدّث ا

يّ شيء للتوّصل إلى 
 
ن يقوم با

 
الكاتب، فيجب على المترجم ا

نيّته ومختلف مقاصده من وراء ذلك القول. فنجاح التواصل 

بالنسبة لهم رهين قدرة المترجم على التوّغل في مقاصد الكاتب 

و المتحدّث
 
 كما يوضح ماتيو غيدار: ا

نّ التواصل
 
ترجمة غرض  يعني "ترى مدرسة باريس ا

 المتحدّث."

« Pour l’Ecole de Paris, communiquer revient 

à traduire le « vouloir- dire » du locuteur. » 23 

تؤّكد المدرسة الباريسية على ضرورة انسلاخ المترجم 

مور ال
 
لّا يتقيّد بالا

 
ي ا

 
ي قد تّ لغويّا عن اللّغة المترجَم منها؛ ا

مر 
 
خرى وخاصة عندما يتعلّق الا

 
تختلف جذريا من لغة إلى ا

صلين مختلفين كالعربية والفرنسية. فالدارس 
 
بلغتين من ا

نّ الاختلاف واضح. ونحوهما وصرفهما لقواعد اللّغتين
 
، يجد ا

برز مثال على ذلك هو ترتيب عناصر الجملة، ففي حين 
 
علّ ا

ية، ي اللّغة الفرنسيتوّجب الاستهلال بالفاعل ثم الفعل ف

غلب –يتوّجب علينا 
 
م نتبعه بالفعل ث الاستهلال-الحالاتفي ا

 بالفاعل.

ن يراعي الاختلافات بين 
 
وعليه يجب على المترجم ا

اللّغات؛ وذلك بابتعاده قدر المستطاع عن الجانب اللّغوي 

و المتحدّث 
 
راد الكاتب ا

 
صل والاهتمام بالمعنى الذي ا

 
للّغة الا

عا ليقوم بعدها بالتعبير عن هذا المعنى نفسه متبّ نقله للقارئ، 

 قواعد ونحو وصرف اللّغة الهدف:

"يعبّر المؤوّل عن رسالة المتكلّم، ويترك جانبا 

صل كي لا يبقي إلّا على 
 
ساسي وهو كلمات الا

 
وبإرادته الناقل الا

المعنى الذي يعبّر عنه بطريقة طبيعية في اللّغة الهدف، إذ 

 ة الوصول."يتحرّر من قشرة لغ

« l’interprète exprime le message de l’orateur 

en laissant volontairement de côté son vecteur initial, 

les mots de l’original, pour n’en retenir que le sens. 

Celui- ci se laisse ensuite exprimer tout à fait 

naturellement dans la langue d’arrivée, libéré de la 

gangue de la langue de départ. » 24 

سهمت هذه المعطيات في تطوير نظرية المعنى 
 
لقد ا

ويلية للترجمة:
 
 التّي غدت نظرية تا

"انطلاقا من هذه النتائج، يمكن تطوير نظرية المعنى 

ويلية في الترجمة."
 
 التّي صارت نظرية تا

« A partir de ces constats, la théorie du sens, 

devenue la théorie interprétative de la traduction 

(TIT), peut se développer. » 25 

فها  ليديرارحيث تؤكّد
ّ
 la»"الترجمة اليوم" في مؤل

traduction aujoud’hui» ويل في كلّ عمل  على
 
هميّة التا

 
ا

نّها قد استقت نتائجها من الترجمة في المؤتمرات 
 
ترجمي. وبما ا

ويل هنا يمّس الجانب الشفهي المعروف بالترجمة الفورية 
 
فالتا

ويل 
 
التّي نراها في المنتديات والاجتماعات السياسة، وكذا التا

نّنا نقوم بتحليل معمّق 
 
لنّص لالذي عادة ما يسبق الترجمة؛ إذ ا

هداف ومقاصد الكاتب
 
، تقول ماريان رغبة في الوصول إلى ا

 ليديرار:

ويل 
 
نّه لا يمكننا الترجمة دون تا

 
ن نقول هنا با

 
"ينبغي ا

ويلية للترجمة قد وُضعت 
 
سس النظرية التا

 
نّ ا

 
ن نؤكّد على ا

 
وا

ويل في المؤتمرات. وبالتالي، كان إراديا منّي 
 
بفضل ملاحظة التا

لعب على المفهوم
 
ن ا

 
ويل" التّي تشير ا

 
ين الخاصين بكلمة "تا

في الوقت نفسه إلى الطريقة التّي يعمل بها التراجمة في 

جنبي."
 
 المؤتمرات وإلى الفهم المعمّق وتوضيح النص الا

« Il s’agira ici de dire qu’on ne peut pas 

traduire sans « interpréter » et de rappeler que les 

bases de la théorie interprétative de la traduction ont 

été jetées grâce à l’observation de l’exercice de 

l’interprétation de conférence. C’est donc 

volontairement que je joue sur les deux acceptions du 

mot « interpréter » qui renvoie à la fois à la façon dont 

opèrent les interprètes de conférence et à la 

compréhension en profondeur et à la restitution en 

clair d’un texte étranger. » 26 

و 
 
ومن هنا، مهما كانت طبيعة الترجمة )شفوية ا

ساس تعليمها. فالترجمة الفورية 
 
ك تابية(، تعتبر المشافهة ا

ابية والترجمة الك تتقتضي الإلمام بقواعد ومراحل المشافهة، 

ولى 
 
خرى اللّجوء إلى الترجمة الشفوية كمرحلة ا

 
تقتضي هي الا

 للترجمة رغبة في الفهم المعمّق لمقاصد الكاتب:
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نّ الترجمة  سلسكوفيتشوليديرار"ترى كلّ من 
 
ا

ساس تعليم
 
 المترجمين والتراجمة." الشفوية ا

« Seleskovitch and Lederer (1986) regard oral 

translation as the foundation of translator and 

interpreter education. »27 

ويل يُسهم في تحقيق ترجمة صحيحة 
 
نّ هذا التا

 
وبما ا

من حيث نقلها للمعنى الحقيقي الذي قصده الكاتب، فإنّ الفهم 

ويل نابع من 
 
ساسية في الترجمة بنوعيها. فهذا التا

 
هو العمليّة الا

فكار التّي يتضمنّها النّص المراد الفهم المعمّق وتحليل ا
 
لا

 ترجمته:

س لسلسكوفيتش "يعدّ الفهم بالنسبة
 
اسية، عملية ا

نّ تحليل ما قاله الكاتب يمكّن المؤوّل من الوصول إلى 
 
كما ا

و الكاتبة."
 
 نيّة الكاتب ا

«For Seleskovitch (1975), comprehension is 

the crucial process, and analysis of what speaker has 

said should enable the interpreter to find out what his/ 

her intention is.» 28 

فكار التّي ترفضها مدرسة باريس
 
 ال

همية في 
 
ويلية ا

 
و النظرية التا

 
لا ترى نظرية المعنى ا

دراسة الجانب اللّغوي للنّص، فالانسلاخ اللّغوي يجعل 

صل عن البنية الالمترجم يفصل البنية اللّغوية للّ 
 
لّغوية غة الا

للّغة الهدف نظرا لما بينهما من اختلافات قد تكون جذرية إذا 

شرنا سابقا 
 
صلين مختلفين. فكما ا

 
مر بلغتين من ا

 
ما تعلّق الا

فإنّ التركيز يكون على المعنى الذي قصده كاتب النّص المراد 

 ترجمته:

نصار 'نظرية المعنى' يرفضون دراسة 
 
"وبالتالي، فا

 
 
 ساليب فك الترميز والترميز على المستوى اللّساني."ا

« En effet, les tenants de ‘la théorie du sens’ 

refusent d’étudier au plan linguistique les modalités 

de décodage et de codage. » 29 

نّ النّص المتّحصل عليه بعد الترجمة 
 
الجدير بالذكر ا

ويلية، وإنّما اهتمامها ينصّب على 
 
ليس مبتغى النظرية التا

ولى 
 
الطريقة والمراحل التّي يتّبعها المترجم لنقل نص من لغة ا

صل إلى اللّغة الثانية وهي اللّغة الهدف؛ إذ يحصل 
 
هي اللّغة الا

نممن خلالها انتقال من ثقافة )بما 
 
اط فيها العادات والتقاليد وا

خرى:
 
خرى، ومن حضارة إلى ا

 
 التفكير( إلى ا

ويلية هدفها 
 
، تحدّد النظرية التا

 
وراء  من-"لكي نبدا

التنظير الذي تمّ في مجال الدراسات الترجمية البعيد عن 

النتيجة المتحصّل عليها، وهو ما يُدعى عادة بنص اللّغة الهدف 

و لغة 
 
ي العمليّ فهو يتم -الوصول( )ا

 
ة ثّل في العملية الترجمية؛ ا

خرى 
 
التّي يتحوّل بها النص المك توب من لغة معيّنة إلى لغة ا

خرى."
 
 وبيئة ا

« Pour commencer, la théorie interprétative 

précise que l’objet de la théorisation effectuée, dans 

le domaine de la traductologie, n’est pas le résultat 

obtenu, ce qu’on appelle couramment le texte en 

langue cible (ou langue d’arrivée), mais l’opération 

traduisante, c’est- à- dire le processus par lequel un 

texte écrit dans une langue donnée est transformé en 

texte dans une autre langue et un autre 

environnement. » 30 

فالمترجم لا يهتّم بالتطابقات اللّغوية بين اللّغتين 

المنقول منها والمنقول إليها، فلا يضطر إلى ترجمة الاسم 

و صفة في اللّغة الهدف. كما 
 
بالاسم؛ إذ قد يحوّل الاسم فعلا ا

فكار بما يخدم اللّغة 
 
قد يتصرّف في ترتيب الجمل الحاملة لا

ي تعط -على سبيل المثال–الاعتراضية الهدف، فالجمل 

و 
 
 بها المترجم عبارته ا

 
المترجم الحريّة في التصرّف؛ فقد يبدا

و يختم بها. فتحرّره من القيود اللّغوية 
 
يضعها في الوسط، ا

ك ثر:
 
 يجعله يتصرّف في النّص بحريّة ا

"لا يبحث المترجم عن تحقيق التطابقات اللّغويّة بين 

 تتمثّل في الكلمات والجمل والترتيبالبنى المصنّفة والتّي 

 التركيبي."  

« le traducteur ne cherche pas à établir des 

correspondances linguistiquesentre les structures 

classifiées que sont les mots, les phrases et les 

agencements syntaxiques. » 31 

 شسلسكوفيتتستبعد ممثلّة المدرسة الباريسية 

الترجمة كلمة بكلمة معتبرة إيّاها نوعا من الترجمة الحرفية، 
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ويل الذي يكون فيه التركيز على الانسلاخ 
 
فهي بعيدة عن التا

 اللّغوي والتحرّر من البنى اللّغوية الخاصة بلغة الانطلاق:

نّ هذا1818"اعتبرت سلسكوفيتش )
 
ويل  12( ا

 
هو التا

س على الانسلاخ  نّ اللّجوءالصحيح المؤسَّ
 
 اللّغوي، في حين ا

ويلا بالفعل."
 
 إلى الكلمة بكلمة هو ترجمة حرفية وليس تا

« Seleskovitch (1968) regarded this as 

interpreting proper based on deverbalisation, whereas 

proceeding word- for- word was transcoding and not 

really interpreting. »33 

نّ ما رفضته المدرسة وممّا 
 
سبق ذكره، يتّضح لنا جليّا ا

الباريسية كان مناقضا لهدفها من التنظير للعمليّة الترجمية. 

ويلية، 
 
خيرا هو ما تنادي به النظريّة التا

 
وّلا وا

 
فالاهتمام بالمعنى ا

مّا الجانب اللّغوي فليس إلّا قالبا يساعد على التعبير على هذا 
 
ا

 المعنى في لغة الوصول.

ويليةت
 
و النظرية التا

 
 قييم نظرية المعنى ا

نّ هذه النظرية قد عُدّت متك ئا نظريا 
 
حد ينكر ا

 
لا ا

 للعديد من الدراسات في مجال الترجمة بنوعيها:

"لقد تمّ تبجيل المقاربة التّي كانت رائدتها 

ر بحوالي عقدين من الزمن، فقد كانت  سلسكوفيتش...مدّة تقدَّ

ساسا نظريا لعدد معتبر من
 
كاديمية حول  ا

 
المنشورات الا

ويل )والترجمة(."
 
 التا

« The approach championed by 

Seleskovitch…was held in high esteem for about two 

decades and has served as the theoritical foundation 

of a considerable number of academic publications on 

interpreting (and translation). »34 

نّ هذه السيادة التّي شهدتها هذه الرؤية الترجمية، 
 
بيد ا

برز انتقاد 
 
لم تمنع من تعرّضها لانتقادات المهتمّين بالترجمة. فا

نّ هذا 
 
ويل بمعنى الفهم المعمّق للنّص؛ فبما ا

 
هو الاهتمام بالتا

لهذا  فقد يوصلنا إلى المعنى الحقيقي االفهم نسبي وليس مطلق

و ي
 
مرا النص ا

 
نّ الفهم باعتباره ا

 
وصلنا إلى معنى خاطئ. كما ا

يتعلّق بالقدرات الذهنية للمترجم ويخضع للتوجّهات 

مر شخصي وفردي يختلف من شخص 
 
الإيديولوجية له، فهو ا

ن نحصل على ترجمات متعدّدة بتعدّد 
 
خر، فيمكن ا

 
إلى ا

المترجمين لهذا النّص. لكنّ ك ثرة الترجمات لا يشكل مشكلا 

المشكل هو التضارب المحتمل لهذه الترجمات. بتعبير  وإنّما

خر، هناك من يستنكر هذه النظرية باعتبارها قائمة على 
 
ا

 تكهنّات وتخمينات فقط:

ك ثر؛ إذ 
 
"لقد صار اسمها يك تسب سمعة سيئة كلّ مرة ا

 غدا يرتبط ب "التكهّن الشخصي"."

« it increasingly acquired a bad name and 

came to be referred to as « personal speculation ». »35 

و نظرية       
 
ويلية ا

 
بعد ما تمّ عرضه حول النظرية التا

نّه باهتمامها بجانب المعنى فهي تهتّم بقارئ 
 
المعنى، يتّضح لنا ا

النّص المترجم؛ لذلك اعتبرت نظرية هدف وليس نظرية 

 مصدر:

ويلية للترجمة نظ
 
ية هدف ر"باختصار، تعدّ النظرية التا

نّها تهتّم ك ثيرا بالقارئ الهدف وبوضوح الترجمة 
 
باعتبار ا

 المتحصّل عليها، وكذا بمقبوليتها في الثقافة المستقبلة."

« En somme, la théorie interprétative de la 

traduction est cibliste en ce sens qu’elle accorde une 

attention particulière au lecteur cible, à l’intelligibilité 

de la traduction produite et à son acceptabilité dans la 

culture d’accueil. » 36 

ن الكريم
 
هميّة الترجمة المعنوية للقرا

 
 ا

هميّة كبيرة للمسلمين العرب 
 
للترجمة المعنوية ا

نّ وجود الترجمات 
 
والمسلمين العجم على حدّ سواء؛ حيث ا

ن-قصدا–المشوّهة 
 
سهم في ابتعاد غير العرب  للقرا

 
الكريم قد ا

عن دين الإسلام وربطه دائما بالتصرّفات السيّئة التّي تحدث في 

ن الكريم وسيلة تردع هذه 
 
دول العالم. ولذا فترجمة معاني القرا

 الشبهات وتضع لها حدا:

لصقوها 
 
عداء الإسلام وا

 
"دفع الشبهات التّي لفّقها ا

ن وتفسيره كذب
 
ن ا وافتراءً، ثم ضلّلوا بها هؤلاء المسلميبالقرا

الذين لا يحذقون اللّسان العربي في شكل ترجمات مزعومة 

و دوائر معارف 
 
و مؤلفات علمية وتاريخية للطلاب، ا

 
ن، ا

 
للقرا

و صحف ومجلات 
 
و دروس ومحاضرات للجمهور، ا

 
للقراء، ا

 17 للعامة والخاصة."

نّ الدول التّي لا تعتنق الإ
 
ة سلام كديانمن المعروف ا

لا وهي 
 
وربية تتميّز بميزة بجّلها الإسلام ا

 
ولى كالدول الا

 
ا

ن 
 
"العدل" وهي ميزة ناجمة عن اتبّاع الحق، فمن المنطقي ا
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يّ ديانة لا تعمل بهذه الميزة. فالمنشورات الكاذبة عن 
 
تستنكر ا

مم من الاطلاع على هذه صلى الله عليه وسلم الإسلام والنبّي 
 
قد منعت هذه الا

فالترجمة تضع حدا لهذه العوائق وتزيل  الديانة واعتناقها؛

 الغشاوة على حقيقة الإسلام:

قامها الخبثاء الماكرون 
 
"إزالة الحواجز والعواثير التّي ا

جنبية. وهذه 
 
مم الا

 
للحيلولة بين الإسلام وعشاق الحق من الا

كاذيب افتروها تارة 
 
الحواجز والعواثير ترتكز في الغالب على ا

خرى 
 
 18 على نبّي الإسلام." على الإسلام، وتارة ا

تسهم الترجمات المبنية على نقل المعنى في تبليغ      

ن بلفظه ومعناه بالشرح والتفسير، فكما يقول السيوطي 
 
القرا

 وابن بطال والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء:

"إنّ الوحي يجب تبليغه. ولكنّه قسمان: قسم تبليغه 

ن. وق
 
ن يبلغ بمعنبنظمه ومعناه وجوبا، وهو القرا

 
اه سم يصح ا

ن. وبذلك يتّم التبليغ."
 
 18 دون لفظه، وهو ما عدا القرا

 اتمةخ

ن الكريم 
 
لقد اقترح العلماء والمختّصون في القرا

غراض 
 
خرى لا

 
ن للغات ا

 
لفاظ ومعاني هذا القرا

 
طريقتين لنقل ا

وّل طريقة تحدثّوا عنها، وفيها و ،الترجمة الحرفية :ساميّة
 
هي ا

ن 
 
ي اللّغة العربية فنبيّننهتّم بالقرا

 
 في لغته التّي نزل بها؛ ا

نّ هذا النّص الذي هو بصدد قراءته ليس النّ 
 
 للقارئ ا

 
صل؛ ص الا

خذ بعين الاعتبار )إ
 
و التعرّففيا

 
 ن كانت نيّته اعتناق الإسلام ا

خطاء من الجانب اللّغوي 
 
نّه قد توجد ا

 
على حقيقة هذا الدّين( ا

و الجانب المعنوي. فالترجمة ال
 
حرفية مصدريّة من جهة، ا

خرى، هذا ما
 
تنع قد يجعلنا نق وتؤكّد على غرابة النّص من جهة ا

نّ حقيقة انعدام لغة تكافؤ اللّغة العربية بنجاحها وصدقها.
 
 غير ا

سلوبية التّي تعرّضنا إليها من نظم 
 
من حيث الخصائص الا

ن نجد 
 
ي ونحاول ا

 
وإيقاع وغيرها، يجعلنا نتراجع عن هذا الرا

هل ضالتن
 
خيرة التّي اقترحها ا

 
خرى والا

 
ا في الطريقة الا

 الاختصاص.

تتمثّل الطريقة الثانية في الترجمة المعنويّة؛      

ويلية لتر  النظريةالمعنويةفاقترحنا 
 
كيزها التّي غدت تُدعى ال تا

ويل بمفهوميه )الجانب الشفوي للترجمة والفهم 
 
على التا

ية نظر يتّبع " فمن المعمّق للنّص والذي يسبق ترجمته(.

ية المراد  المعنى"
 
يحصر اهتمامه في المقصود من تلك الا

ن يعبّر 
 
يّ اهتمام )فيمكنه ا

 
ترجمتها ولا يعير الجانب اللّغوي ا

نّه ليس إلّا قالبا يصاغ فيه 
 
خرى(؛ لا

 
عن الاسم بفعل في اللّغة الا

خذ المترجم بعين الاعتبار اختلافات البنى اللّغويّة 
 
المعنى. يا

خرى، فينسلخ لغويا من بُنى اللّغة المصدر لينقل من لغة 
 
إلى ا

 المعنى فقط في قالب يتناسب مع اللّغة الهدف.

ن الكريم، والتّي 
 
هذا إضافة إلى الترجمة التفسيرية للقرا

 فيها إلى الهرمنوطيقا التّي يمثلّها 
 
يرماخر فريديريك شلانلجا

وغيرهم. وهانس غادامير وبول ريكور 
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 20/12/2018: القبولتاريخ                    22/10/2017 تاريخ الارسال:

  8سطيف محمد لمين دباغين جامعة عبيد،بن  سهام

benabidsihem@yahoo.fr 

 ملخص ال

مام تزايد الاعتداءا
 
ة في الجزائر ا

 
 كرسقد تعزيز الحماية الجنائية، و مز لالمن امع اختلاف صورها كان ت الجنسية ضد المرا

خير لقانون العقوبات
 
عقابية ج سياسة ا انتهو ،من جهة هذه النظرة من خلال توسيع النطاق التجريمي 51/51القانون  التعديل الا

خرى  ائمحد من هذه الجر المشددة لقمع وصارمة و
 
 .من جهة ا

ة من الاعتداءات 
 
تهدف هذه الدراسة لقياس درجة تطبيق هذه الإجراءات والصعوبات الناجمة عن ذلك في حماية المرا

 الجنسية.

نثى.، التحرش الجنسي، عنف زوجي، اغتصاب، عنف جنسي، عنف معنوي، عنف جسدي المفاتيح:الكلمات 
 
 مضايقة ا

Résumé 

Face à la montée des agressions sexuelles sous toutes leurs formes faites aux femmes en Algérie ; le 

renforcement de la protection pénale est devenu plus qu’une nécessité. 
Le dernier amendement du code pénal loi 15/19 a concrétisé cette vision par l’élargissement du contexte 

criminel et la mise en place d’une politique répressive des plus rigoureuses pour punir et mettre fin à de tels 

crimes. 
Cette étude vise à évaluer le degré de réussite et les difficultés d’application de cette loi dans la 

protection de la femme contre les violences sexuelles. 

Mots clés : Violence physique, Violence morale, Violence sexuelle, Viol, Violence conjugale, 

Harcèlement sexuelle, Harcèlement de rue. 

Abstract  

With the rise of sexual assaults in all their forms against women in Algeria, the strengthening of criminal 

protection has become more than a necessity. The amendment of the penal code (15/19) has made this vision a 

reality by widening the criminal context and setting up a highly rigorous repressive policy to punish and put an 

end to such crimes.The purpose of our study is to evaluate the degree of success of this policy and the difficulties 

facing women protection against sexual violence 

Key Words: Physical abuse, Moral abuse, Sexual violence, Rape, Domestic violence, Sexual harassment, 

Street harassment. 
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 مقدمة

ة مكانة هامة على الصعيد المهني،  
 
ت المرا

 
تبوا

صبحت تنافس اللإالعلمي وا
 
صعب جتماعي فا

 
رجل في ا

تمس نسجل انتهكات خطيرة  الا زلنوفي المقابل  ،المهن

ة في جسدها 
 
تها الجنسية، رغم جهود محياتها وحر المرا

ول تالمج
 
 5151سنة لمع الدولي بداية بالمؤتمر الدولي الا

ة وتوالت بعد ذلك لمناهضة العنف ضد
 
الاتفاقات الدولية  المرا

ن ننسى جهود الد، به المنددة
 
ول على الصعيد الداخلي دون ا

ة بما يتلاءم مع طبيعة قوانين تحمي ال إرساء من خلال
 
مرا

 .هبومنظومة القيم السائدة  لمجتمعا

قد حاول المشرع الجزائري من خلال التشريعات ف

ين؛ ضمان كرامة تالماضيالتي سنها على مدى العشريتين 

ة و
 
شكال العن إنسانيتهاحفاظ على الالمرا

 
 ،فمن مختلف ا

جرائم  باعتبار القوانين بممارسات واقعيةولكن لم تترجم هذه 

  .انالعنف الجنسي من الطابوهات في مجتمع

قانون العقوبات لن فإ واستجابة لهذه الانشغالات

ة من هذه حماية دور فعال في والنصوص المكملة له 
 
المرا

 الظاهرة السلبية
 
ن عنوان دراستنا يقتصر على ، ونظرا لا

 ،نخص منها قواعد قانون العقوبات فإنناالجوانب القانونية 

 و لاسيما
 
 تدعيم السياسة الجنائية عدل المشرع  إطارنه في ا

الذي تضمن 15/515قانون العقوبات بموجب القانون 

ة تعديلات ج
 
شكال العنف مندية تركزت حول حماية المرا

 
 .ا

لجرائم التي تمثل عنفا مي لالجانب التجري ومع اتساع

ة،
 
التمييز بين الجرائم الجنسية  كان لابد من جنسيا ضد المرا

بطبيعتها التي ترتكب برضا مرتكبيها كجريمة الزنا، وتلك التي 

تمثل عنفا جنسيا والتي هي موضوع دراستنا كجرائم 

لخ. المخل بالحياء الاغتصاب، التحرش الجنسي، الفعل
 
 ...ا

مام تعدد صور العنف الجنسي المجرمة وغير 
 
وا

جرائم العنف الجنسي على الدراسة، ستقتصر المجرمة منها 

جريمة وهي  ،51/51المعدلة والمستحدثة بموجب القانون 

وقف المشرع الجزائري ح مض  ونس الاغتصاب وفي هذا الإطار

تجريم الاغتصاب الزوجي، جريمة التحرش الجنسي،  من

و 
 
و بالتهديد ا

 
نثى وكل اعتداء يرتكب خلسة ا

 
جريمة مضايقة ا

ة.
 
 الإكراه مس الحرية الجنسية للمرا

هم الإضافات وتقييم تحليل إلى الدراسة  وتهدف هذه
 
ا

ة السابق ذكره في ميدان حماي 51/51التي جاء بها القانون 

ة ضد العنف الجن
 
وتحقيقا لهذه الغاية تطرح ، سيالمرا

 التالية: الرئيسية الاشكالية

التعديلات التي جاء بها القانون  مدى نجاعةما 

ة ضد العنف الجنسي؟ل يةالقانون حمايةاللتعزيز  51/51
 
 لمرا

سئلة   
 
وهذه الاشكالية الرئيسة تقودنا لطرح الا

 الفرعية التالية:

هم صور العنف الجنسي الم
 
جرمة بموجب ماهي ا

 والتجريميةالسياسة العقابية  ، وماهي معالم51/51القانون 

؟ وماهي صعوبات للقضاء على صور هذا العنف المنتهجة

 ؟هتطبيق

جي
 
، ينب على هذه الإشكالية من خلال مطلبسا

ول
 
ة وصوره، العنف الجنسي يتضمن مفهوم الا

 
في  ضد المرا

 السياسة العقابية المنتهجة الثاني يتضمن المطلب حين

 .القانون هذا وصعوبات تطبيق

المنهج على لدراسة هذا الموضوع  تم الاعتماد في حين

وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية  ،التحليلي

 لمتناولة لهذا الموضوع.ا

  طلبالم
 
ة  ضد العنف الجنسي مفهوم :ولال

 
المرا

 وصوره

توضيح جميع النقاط  نحاول من خلال هذا المطلبس

ة مفهوم العنف الجنسيب المتعلقة
 
كذا مختلف ، و ضد المرا

خير لقانون العقوباتالها التي مس   هصور 
 
  .تعديل الا

 
 
ة العنف الجنسي مفهوم: ولالفرع ال

 
 ضد المرا

ة صور العنف الجنسي  ناولتقبل 
 
المعالجة ضد المرا

ولا ، سنشير 51/51بموجب القانون 
 
من التعريف  كلإلى ا

حكام من منظور  تعريفه سنعرض ثم والاصطلاحي،اللغوي 
 
ا

 ، ولقد استثنيت من هذا الطرح بعض الاتفاقيات الدولية

غالبا ما التي لبعض القوانين الوضعية  التعريف القانوني

شكال العنف تجريمتقتصر على 
 
دون إعطاء تعريف  الجنسي ا

 صريح له.

ول:
 
 واصطلاحالغة تعريف العنف الجنسي  ا

لغة، ثم  يالجنسسنقوم بتعريف مصطلح العنف 

 .سنوضح مفهومهما في التعريف الاصطلاحي

كلمة مركبة من العنف الجنسي التعريف اللغوي: -1

 العنف والجنس ين لفظ
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عنافة بالرجل وعليه: لم يرفق به وعامله و عَنُفَ:عنفا

 .بشدة

فَ: تعنيفا عامله بشدة، لامه بشدة، عتب عليه  .عَنَّ

 .2العُنْفُ ضد الرفق ويعني الشدة والقسوة

الضربُ من كل شيء، ويقال هذا يُجانس هذا  :سُ الجنْ 

ي يُ 
 
عم من النوع ومنه المجانسة ، شاكلها

 
الجنس ا

 .3والتجنيس

 التعريف الصطلاحي-2

نه العنف الجنسييعرف 
 
و  با

 
ي علاقة جنسية، ا

 
ا

و
 
ية تعليقات، ا

 
و ا

 
 محاولة للحصول على علاقة جنسية؛ ا

عمال ترمي إلى الاتجار الجنسي 
 
ية ا

 
و ا

 
تمهيدات جنسية ا

عمال موجهة ضد جنسه باستخدام الإكراه 
 
و ا

 
شخاص ا

 
بالا

ي 
 
خر، مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي ا

 
يقترفها شخص ا

 .4مكان، ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب

ي فعل ذو 
 
نه ا

 
يضا با

 
كما يعرف العنف الجنسي ا

شخص خاضع لظروف قسرية، ولا  طبيعة جنسية يرتكب ضد

و ايذاء بدني عنيف ضد 
 
يشترط لقيامه ارتكاب فعل مادي ا

المجني عليه بل يك في لقيامه وجود الشخص في ظل ظروف 

، فالعنف الجنسي يشمل كل تقهره على الخضوع لإرادة الجاني

شكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت 
 
وضد رغبة  الإكراها

خر وكذلك مختلف الممار 
 
سات الجنسية التي تحدث ضرر الا

 .1لطرف العلاقة

ة تعريف العنف الجنسي -ثانيا 
 
وفقا ضد المرا

 للاتفاقيات الدولية

الانسان والذي صدر  المؤتمر العالمي لحقوق دلقد شد  

همية 6 5113عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فيينا 
 
على ا

 
 
ة في الحياة العمل من ا

 
جل القضاء على العنف ضد المرا

شكال المضايقة الجنسية العامة والخاصة والقضاء ع
 
لى جميع ا

ة والقضاء على التحيز القائم على 
 
والاستغلال والاتجار بالمرا

 بين 
 
ن ينشا

 
ي تضارب يمكن ا

 
الجنس في إقامة العدل وإزالة ا

ة
 
و  حقوق المرا

 
ثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية ا

 
والا

 .التطرف الدينيالمتصلة بالعادات والتعصب الثقافي و

ن القضاء على العنف ضد كما   
 
ف إعلان بشا عر 

ة
 
ولى  في 7المرا

 
نهمادته الا

 
ة با

 
ي فعل عنيف  العنف ضد المرا

 
ا

ن يترتب يتدفع إليه عصب
 
و يرجح ا

 
ة الجنس ويترتب عليه، ا

و 
 
ة، سواء من الناحية الجسمانية ا

 
و معاناة للمرا

 
ذى ا

 
عليه ا

فعال
 
و القسر  الجنسية، بما في ذلك التهديد با

 
من هذا القبيل ا

و الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة 
 
ا

و الخاص
 
 .العامة ا

شارت
 
الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي  في حين ا

ة في بكين
 
ن العنف ضد  ،51118 الرابع للمرا

 
ةإلى ا

 
يمثل  المرا

هداف المساواة والتنمية والسلم، وينتهك 
 
مام تحقيق ا

 
عقبة ا

ة بحقوق الانسان والحريات 
 
وينال على حد سواء من تمتع المرا

و يبطلها
 
ساسية ا

 
ة، فالعنف ضد الا

 
هو ايذاء جسدي  المرا

 .والطبقة والثقافة حدود الدخلونفسي وجنسي يتعدى 

شكال العنف الجنسي الذي  بإسهابكما وضحت 
 
ا

ة من تحرش جنسي، اغتصاب، اعتداء جنسي ت
 
تعرض له المرا

 .على البغاء وإكراه

ن القضاء  ظوما يلاح
 
ن إعلان بشا

 
مما سبق عرضه ا

ة قدم تعريف واضح وشامل للعنف ضد 
 
على العنف ضد المرا

درج خلاله تعريف العنف الجنسي
 
ة وا

 
، ويعتبر هذا المرا

خير
 
شكال العنف من الا

 
خطر ا

 
نتهاك جسدي ونفسي فهو ا ا

ةل
 
ة ، فكرامة المرا

 
قد يكون جسديا إذا طال الاعتداء جسد المرا

ها، كما قد يكون لفظيا بلجوء الجاني إلى ولة لمسومحا

لفاظ 
 
ماكن سية تهتك حياء المجناستخدام ا

 
ة في الشوارع والا

 
را

يضا في إطارالعامة
 
و  ، كما يرتكب ا

 
هل ا

 
سرة من قبل الا

 
الا

ماكن العامة. الشريك، كما يمارس ضد
 
ة في العمل والا

 
 المرا

ة الفرع الثاني:
 
 صور العنف الجنسي ضد المرا

ن القضاء ع1الثانية المادة  لقد ذكرت
 
لى من إعلان بشا

ة السابق ذكره 
 
شكال العنف ضد المرا

 
ضد الجنسي العنف ا

ة  
 
ن  ،على سبيل المثال لا الحصرالمرا

 
مر منطقي خاصة ا

 
وهو ا

خر كجريمة ختان الاناث 
 
العنف الجنسي يختلف من مجتمع لا

يضا معات الغربية، كما تختالتي لا نجدها في المج
 
تلف ا

و في حسب مكان ارتكابها فقد ت
 
سرة ا

 
رتكب في إطار الا

ماكن العمل، في حين يتميز العنف 
 
و ا

 
ماكن العامة ا

 
الا

ا كجرائم التحرش الجنسي الجنسي تبعا لصفة الجناة والضحاي

ف إلى ذلك طبيعة العلاقة التي  طفال واغتصاب قاصر ض 
 
بالا

لخ الت
 
ي قد تزيد تربط الضحية بالجاني كالمحارم والوصي ....ا

دة وخطورة العنف.  من ح 
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ول:
 
 جرائم الغتصاب ا

يت 
 
بعد التطرق إلى جريمة الاغتصاب بصفة عامة ارتا

مام الجدل الكبير القائم تناول الاغتصاب الزوجي خاصة 
 
ا

 .حول تجريم هذا الفعل من عدمه

 جريمة الغتصاب بوجه عام-1

شد الجرائم الجنسية 
 
تعتبر جريمة الاغتصاب، إحدى ا

ة من خلال ممارسة 
 
التي يتم فيها الاعتداء على جسد المرا

فعال جنسية عن طريق الإكراه، فهي اعتداء صارخ على 
 
ا

ا همتحر لحرية جسدها ولاس متها وفيه مسشرفها وجرح لكرا

 .51الجنسية

نثى؛ ولا 
 
فعل الاغتصاب لا يكون إلا من ذكر على ا

ة
 
 يكون إلا باستعمال العضو الذكري للرجل في مكان عفة المرا

ة  الجريمة بفعلوتقوم هذه  ،55
 
المواقعة بين الرجل والمرا

ة فكل 
 
بإيلاج عضوه الذكري في المكان المعد له عند المرا

ة لا يرقي إلى درجة هذا الفعل لا يعد وقاعا 
 
عبث بجسم المرا

 .52غتصابإة يمفلا تقوم جر

قد جرم المشرع الجزائري فعل الاغتصاب في و   

القانون  ت بموجبلعد  و ،من قانون العقوبات 336المادة 

مصطلح هتك العرض  14/14/2154المؤرخ في  54/1535

صح الذي يعبر بشكل 
 
بمصطلح الاغتصاب وهو المصطلح الا

 دقيق على هذه الجريمة.

وعلى العكس من ذلك وسع المشرع الفرنسي من 

-222إلى المادة  23-222الاغتصاب )المواد  يمةم جرمفهو

من قانون العقوبات الفرنسي، فقد تكون من رجل على  45 (26

و العكس ودون النظر إلى إ
 
ة، ا

 
 .الإيلاجوسيلة التي يتم بها المرا

كما يشترط عدم رضا الضحية لقيام هذه الجريمة، 

كد من وجود الرضا من عدمه 
 
ن يتا

 
فعلى القاضي الجنائي ا

بشكل لا لبس فيه، وإذا لم يقم دليل على استعمال القوة 

ن المواقعة حصل
 
لم يثبت استعمال بالموافقة ما تفالمفروض ا

و الحيلة،
 
لة الموافقة هامة جدا وعل الغش ا

 
 ى القاضيومسا

تقدير الظروف التي حصلت فيها لإمكان اعتبارها دفاعا للمتهم 

و 
 
ة البلهاء ا

 
مريضة عقليا لا يمكن اعتبارها المن عدمه، فالمرا

موافقتها في هذه الحالة لا قادرة على تقدير طبيعة الاعتداء؛ و

  عقليالمرض القت الحادثة بتعتبر دفاعا إذا علم المتهم و

وحصول المتهم على موافقة المجني عليها  51لمجني عليهال

ن يتمثل بالزوج، كما لا يعتد بالموافقة 
 
بطريق الغش كا

ن يكون 
 
المبنية على الخوف الناشئ من التهديد ولا يتحتم ا

نفس المجني عليها بل قد يكون موجها ضد التهديد موجها إلى 

ن يكون 
 
خر عزيز لديها، كما يمكن ا

 
ي شخص ا

 
و ضد ا

 
طفلها ا

دبيا كالتهديد بإفشاء سر
 
 .65التهديد ا

كما قد يتصاحب الاغتصاب بعنف مادي يقع مباشرة 

لة تتغير حسب 
 
على جسم الضحية فيشل مقاومتها وهي مسا

تخضع  شخصية الضحية، وظروف الزمان والمكان فهي

 .57للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع حسب كل قضية

قر المشرع حماية ج وفي هذا
 
نائية خاصة الإطار ا

عتباره الطرف الضعيف في إبغتصاب، الذي يتعرض للإللقاصر 

هلية لا يدرك إدراكا كاملا 
 
هذه الجريمة فهو ناقص الإرادة والا

يتم  فقدبها، التصرفات الجنسية التي يقوم لماهية ونتائج 

التلاعب بمشاعره لتلبية الرغبات الجنسية للجاني، فتشدد 

 51العقوبة إذا كان الضحية قاصرا فتقدر العقوبة بالسجن من 

 سنة. 21إلى 

قانون العقوبات  من 337و 334كما جرمت المادة 

اصر دون عنف وهي عل المخل بالحياء ضد قالف 58الجزائري 

قل من الإ
 
تشترط العنف لقيام غتصاب حيث لم جريمة ا

شرنا سابقا
 
 .الجريمة باعتبار القاصر الطرف الضعيف كما ا

ساسي في هذه الجريمة 
 
ويعد عمر الضحية الركن الا

قد حددها المشرع ت القوانين في تحديد سن القاصر فواختلف

في سنة في حين رفع المشرع المصري  56ب            الجزائري      

ما المشرع الفرنسي  58لى سن القاصر إ 51 261المادة 
 
سنة، ا

ن  51قد خفض سن القاصر وحدده ب  ف
 
سنة، والملاحظ ا

ن المشرع الجزائري حد  
 
على لسن الضحية دون ا

 
د الحد الا

  
دنى باعتبار الطفل والصبي غير المميز لا إرادة له يحد 

 
د حد ا

ي فعل جنسي يقع عليه يعتبر واقعا بعنف.
 
 وا

راء الفقهية  زوجي:الغتصاب ال   -2
 
اختلفت الا

يمارسه والتشريعات الوطنية في تجريم العنف الجنسي الذي 

ن مشروعية إالزوج ضد زوجته هل يعتبر 
 
م ا

 
غتصابا زوجيا ا

 بسبب ع
 
 ؟قد الزواج تنفي قيام هذه الجريمةفعل الوطا

ن   
 
ولا إلى ا

 
ن  إعلان يجب الإشارة ا

 
 لىالقضاء عبشا

ة العنف ضد
 
درج ،السابق ذكره المرا

 
غتصاب الزوجي ضمن لإا ا

شكال العنف الجنسي طبقا المادة 
 
 لم يقدم منه، في حين 2ا

تجريم هذا الفعل رغم تجريمه العنف على المشرع الجزائري 

راجع إلى  غفالهذا الإالمادي والمعنوي للزوج؛ ولعل سبب 

ساسا للحفاظ على 
 
خصوصية المجتمع الجزائري الذي يهدف ا
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سرة وهو ما يؤكده 
 
سرية الا

 
المشرع كل مرة في نظرته للجرائم الا

كجريمة الزنا والعنف الزوجي فصفح الزوجة يوقف المتابعة 

 الجزائية.

راء الفقهية بين مؤيد ورافض، فاتجه  فانقسمت
 
الا

ول 
 
ي الا

 
ن مواقعة للقول بالرا

 
الرجل زوجته دون رضاها لا ا

ساسه هو إباحة العلاقاإيعتبر 
 
صلا ا

 
ن عقد الزواج ا

 
ت غتصاب لا

كده المشرع اللبناني طبقا 12الجنسية بين الزوجين
 
، وهو ما ا

كره غير زوجته بالعنف والتهديد على ": 52 113للمادة 
 
من ا

شغال الشاقة لمدة 
 
قل"،  5الجماع عوقب بال

 
سنوات على ال

ردني في المادة 
 
خذ به المشرع الا

 
 122وهو نفس الحكم الذي ا

ن تكون المواق22
 
مشروعة حتى تقوم  عة غير، والتي تشترط ا

 غتصاب.جريمة الإ

ن هنا
 
ك بعض التشريعات استثنت ويفهم مما سبق ا

ي  الاغتصابصراحة 
 
ن تترك ا

 
الزوجي من نطاق التجريم دون ا

ويل،
 
ي تكون المواقعة  مجال للتا

 
مشروعة إذا فحسب هذا الرا

في نطاق نظام اجتماعي يعترف للرجل بالحق بمواقعة  تكان

 زوجته ويفرض عليها الالتزام بقبوله وهو نظام الزواج.

ديب، 
 
ولكن إذا تجاوز الزوج حدود حقه في التا

فيكون مسؤولا عن هذه الجريمة ويظل للزوج حق الاستمتاع 

، بل إن ا  رجعي ا  بزوجته رغم إرادتها ولو كانت مطلقة طلاق

ثناء عدتها في الطلاق الرجعي يعد منه مواقعة ا
 
لزوج لزوجته ا

ما إذا واقعها وكان 
 
نف بها الحياة الزوجية، ا

 
مراجعة لها تستا

 .32غتصابواقعها دون رضاها تتحقق جريمة الإو  الطلاق بائنا  

ساس العلاقة 
 
وفي المقابل ومن الجانب الديني، فإن ا

ة في الدين الإسلامي هو المودة
 
والرحمة وهو  بين الرجل والمرا

يَاتِهِ اَنْ خَلَقَ :" ىقوله تعالللزوجية الهدف من الحياة ا
 
وَمِنْ ا

ةً  وَدَّ يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ
َ
كُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِل

َ
ل

رُونَ  يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ َ
َ
 .42"وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ ل

سرة وحل استمتاع كل فالهدف من الزواج هو 
 
بناء ا

خر ولكن هذا لا يعني السماح للزوج 
 
من الزوجين بالا

باستعمال العنف ضد زوجته لإرغامها على الجماع، فإذا حدث 

خلاف بين الزوجين حول هذا الموضوع؛ فهناك الطرق 

ن الشرعية فإ
 
ي سبب تراه ا

 
سمح لزوجها تذا رفضت الزوجة لا

 .12معاشرتها فمن حقه تطليقها

كن السؤال الذي يطرح في غياب نص صريح من ول

من  336قبل المشرع الجزائري هل يمكن تطبيق نص المادة 

و تطبيق قانون العقوبات 
 
نصوص المتعلقة بجريمة الاغتصاب ا

السابق 51/51من القانون  5مكرر  266و مكرر  266المواد 

 ين بالعنف الزوجي.تالمتعلقذكره 

 
 
تفسير الباللجوء إلى  336يمكن تطبيق المادة  -ا

القانوني على ضوء الالتزامات الدولية العامة للدولة، وطبقا 

المعاهدات الدولية  26 من الدستور الجزائري  115للمادة 

المصادق عليها تعلو القوانين الداخلية، وفي هذه الحالة على 

القضاء على  تفاقيةستناد مباشرة  على مضمون إالإالقاضي 

شكال التمييز ضد 
 
ةجميع ا

 
سيس حكمه القضائي 72 المرا

 
، وتا

وذلك لعدم اخلية ودولية في حالة تناقض بين نصوص دعليها 

كدت الجزائر في ردها82إثارة المسؤولية الدولية
 
على  21، ولقد ا

قائمة القضايا التي ينبغي تناولها في تقريرها الجامع للتقريرين 

الدوريين الثالث والرابع، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على 

ة، الدورة
 
 11/15/2152المنعقدة بتاريخ   15التمييز ضد المرا

:"....تجدر الملاحظة فيما يتعلق 34حيث جاءت في فقرتها 

لة الغتصاب الزوجي 
 
نهبمسا

 
بالرغم من عدم ورود تعريف  ا

ن  333غتصاب في المادة ال   من قانون عقوبات الجزائري، فا 

و 
 
المحاكم تعتبر كل فعل جنسي يرافقه عنف جسدي ا

نه جناية هتك العرض، وهذه 
 
نثى على ا

 
نفسي تتعرض له ا

لة في فقه
 
 غتصاب الزوجا  تستثني القانون ل  المسا

 .13 لزوجته...."

إلى تعديل قانون العقوبات  ،53رغم دعوة الجزائر-ب

ن التعديل لإوالنص بشكل صريح على ا
 
غتصاب الزوجي، إلا ا

خير لم يلبي هذه المطالب الدولية ب
 
شكل اللازم رغم الالا

من  23مكرر  266تجريم العنف الزوجي المادي بموجب المادة 

و  السابق ذكره، 51/51القانون 
 
فكل من يحدث عمدا جرحا ا

حسب درجة جسامة الضرر المادي  ضربا لزوجه يتم عقابه

دى 
 
الذي لحق بالزوجة فقد تصل العقوبة إلى المؤبد إذا ا

 الاعتداء إلى الوفاة.

 51/51من القانون  5مكرر  266كما جرمت المادة 

و اللفظي الذي يلحقه الزوج السابق ذكره 
 
العنف المعنوي ا

النفسية، ها ويؤثر على سلامتها بزوجته والذي يمس كرامت

لغىحين وسع في نطاق التجريم حين وحسنا فعل المشرع 
 
 ا

وسع المشرع في صفة  شرط إقامة الزوج مع زوجته، كما

نه ق
 
كبر للزوجين لا

 
د تبقى هنالك الجاني لتوفير حماية ا

طفال  نفصال خاصة إذا كان بينهمامشاكل عالقة بعد الإ
 
 33ا
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فعال ي قد يمارسحالة الزوج السابق الذ،ك
 
ضد طليقته  عنف ا

لسابقة، فعلى القاضي صلة بالعلاقة الزوجية ا والتي لها

 5مكرر  266و مكرر  266عتماد على نص المواد الجزائري الإ

في غياب تجريم صريح  السابق ذكره 51/51من قانون 

 الشرعية المنصوص عليه  غتصاب الزوجيللإ
 
استنادا إلى مبدا

ولى من قانون العقوبات المعدل والمتمم 
 
في المادة الا

من بغير قانون  :"لاجريمة ولا عقوبة
 
 ."ولا تدابير ا

 سيالتحرش الجن جرائم-ثانيا

شكال العنف الجنسي، 
 
خر من ا

 
يعتبر التحرش شكل ا

طماع بعض من 
 
ة العاملة من ا

 
يستغلون الذي تعاني فيه المرا

مراكزهم المهنية والوظيفية، لتحقيق شهواتهم الجنسية على 

ساليب 
 
وامر وا

 
النساء المتواجدات تحت سلطتهم باستخدام ا

 الضغط والتهديد.

  ولقد
 
ول مرة  فعالجرم المشرع الجزائري هذه الا

 
لا

الذي  51/55/2114المؤرخ في  14/5143بموجب القانون 

عدلت بموجب القانون  والتي 31 ر مكر 345استحدث المادة 

 .السابق ذكره51/51

ساس تقوم هذه الجريمة في إطار علاقة تبعية؛ 
 
في الا

ي علاقة رئيس بمرؤوسه، ولكن بعد تعديل ا
 
خير تم توسيع ا

 
لا

يضا التحرشجريمة التحرش  فتتضمنفي نطاق التجريم 
 
 ا

و إيحاء 
 
و تصرف يحمل طابعا ا

 
و لفظ ا

 
بالغير بكل فعل ا

 جنسيا، وبالتالي قد يكون التحرش من زميل في العمل.

على شمولتيها تتسع لكل  "وظيفة"وتعتبر عبارة 

و مؤسسة 
 
نشطة بصرف النظر عن إطارها، فقد تكون إدارة ا

 
الا

ما 
 
و جمعية، ا

 
بها على الخصوص  فيقصد "المهنة"عامة ا

مثل الطب، القضاة، المحاماة، الهندسة، نظمة مالوظائ ف ال

 .36الفلاحة والصناعة

ما المشرع الفرنسي ف
 
لغى شرط العلاقة التبعية ا

 
قد ا

المهنية وحذف الطرق التي يتم بها التحرش بموجب المادة 

، 57/15/2112في المؤرخ 37  73-2112ن قانو من 222-33

من 83 14/11/2152النص كليا بموجب قانون قبل إلغاء هذا 

المجلس الدستوري بسبب عموم عباراته، وقد            طرف 

عاد المشرع الفرنسي من جديد إلى تجريم التحرش الجنسي 

ما جرم إلى جانب التحرش ك   13 16/18/2152بموجب قانون 

           في المادة Harcèlement moralالجنسي، التحرش المعنوي 

لا يتمثل الفرق بين و ،الفرنسيمن قانون العمل 41 5512- 5

، التحرش الجريمتين في هدف المتحرش بل في نتيجة

حرمان من شروط العمل الفالتحرش المعنوي يهدف إلى 

و بصحته االقابلة لإلحاق ضرر بحقوق الع
 
و بكرامته ا

 
مل ا

و مخاطرة بمستقبله المهني
 
و العقلية ا

 
، فتختلف 54الجسدية ا

 :والهدفالجريمتان من حيث الوسائل 

  
 
تقوم جريمة  من حيث الوسائل المستعملة-ا

ما 
 
و إكراه، ا

 
وامر وتهديدات، ضغوطات ا

 
التحرش باستعمال ا

التحرش المعنوي فيتم بوسائل مذكورة على سبيل المثال 

همها الرمي بالسهام ومعناه الانتقاد الشفوي غير المباشر، 
 
ا

ويدخل ضمنه إثارة إشاعات كاذبة حول العامل كذلك وضع 

عمال مهينة 
 
العامل نصب العينين، والمبالغة بتكليفه با

و النفسية.
 
 وإلحاق الضرر بالصحة البدنية ا

حرش ، التمن حيث القصد من الجريمة-ب 

سواء  جنسي مزايا ذات طابعالحصول على  منه الجنسي الهدف

و لم يتحقق، 
 
ما التحرش المعنوي فهدفه إرغام تحقق الهدف ا

 
ا

 .24ستقالةلإالعامل على ا

بسلوك لجريمة التحرش الجنسي يتحقق الركن المادي 

و مهنته
 
، يقوم به الجاني عن طريق استغلال سلطة وظيفته ا

و 
 
عن طريق استخدام وسيلة من وسائل العنف المادي ا

و 
 
و الإكراه ا

 
و بالتهديد ا

 
وامر للغير ا

 
المعنوي كإصدار الا

بممارسة ضغوط عليها قصد اجبارها على الاستجابة لرغباته 

 الجنسية.

وامرا  -
 
رئيس الى اليقصد به ما يصدر من و :صدار ال

  وس من طلبات تستوجب التنفيذ،ؤ المر 
 
مر ك تابيا سواء كان الا

 
 
و شفويا كا

 
حدى موظفاته غلق الباب ن يطلب المدير من إا

 .اوخلع ثيابه

  :التهديد-
 
شكال العنف المعنوي، ونقصد هنا كل ا

ن يكون ويستوي
 
و بواسطة محرر  ا

 
و مجرد  التهديد شفويا ا

 
ا

و 
 
  إشاراتحركات ا

 
يطلب المدير من مستخدمته قبول ن كا

 .عن العمل فصلها إلاو به جنسيا الاتصال

فعل الضغوط قد تكون ب هذه :ممارسة الضغوط-

 
 
ن يقوم الجاني بزيادة العمل ايجابي وقد تكون بفعل سلبي كا

وعلى ال
 
و محاسبتها بدقة ا

 
و عدم اعطائها إ مجني عليها ا

 
همالها ا

ي عمل نهائيا وجعلها في حالة من الضياع.
 
 ا
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كراه:-  ويقصد به استعمال القوة قد يكون ماديا ال 

و وسيلة مادية كالسلاح
 
كراه معنويا الإ ون قد يكو ،الجسدية ا

 .المستخدمة بإفشاء سر قد يضر بها ك تهديد

جنحة التحرش الجنسي جريمة مقصودة وتعتبر  

يتمثل في توافر القصد العام لدى الجاني، و تقتضي متعمدة

نه
 
فعاليقوم  علمه با

 
حرة  بإرادةيكون ذلك تحرش جنسي و با

نغير معيبة، كما يتعين 
 
 وهو ،يتوفر قصد خاص لدى الجاني ا

ن يكون الباعث وراء ارتكاب الجريمة إشباع رغباته الجنسية 
 
ا

ى لهذه دون غيرها من البواعث التي تغير مسار القضية وتعط

خر
 
 . 34الجريمة وصفا ا

نثى في مكان عمومي جريمة-ثالثا
 
 مضايقة ا

خير لقانون العقوبات باستحداث اللقد جاء 
 
تعديل الا

خرى 
 
مام تزايد المضايقات اللفظية لجرائم ا

 
لعنف الجنسي، ا

ة لم تعد 
 
ماكن العمومية؛ فالمرا

 
والجسدية في الشوارع والا

سرتها ولا حتى
 
مان لا داخل ا

 
عند الخروج إلى  تحس بالا

 المجتمع.

من القانون 44 2مكرر  333حيث جرمت المادة 

نثى في مكان عمومي، السابق ذكره  51/51
 
فعل مضايقة الا

و 
 
و لفظ ا

 
ة، بكل فعل ا

 
ويتمثل مصطلح مضايقة في إزعاج المرا

إشارة تخدش حياءها، في حين عرفت هذه الجريمة في 

ماكن العمو
 
مية حيث عرف القانون المصري بالتحرش في الا

نه
 
ة التحرش با

 
ي سلوك غير  :"المركز المصري لحقوق المرا

 
ا

ة ويعطيها إحساسا لعدم 
 
لائق له طبيعة جنسية يضايق المرا

ماكن العامة
 
مان والتحرش يتم بصورة يومية في الا

 
 .14"الا

باقي  وتقوم هذه الجريمة بتوفر عناصر تميزها عن

ول  ويتمثل ،الجرائم الجنسية
 
ة في العنصر الا

 
إزعاج المرا

قوال
 
فعال تخدش حياءها فليس كل قول يوجه  باستخدام ا

 
و ا
 
ا

نثى يخضع لنص المادة 
 
قوال   ؛2مكرر  333إلى ا

 
فبعض الا

تندرج تحت وصف السب والقذف والمقصود هنا كل قول 

ن يكون القول مستحسنا
 
ة، ولا يشترط ا

 
و  يخدش حياء المرا

 
ا

ن يلاقى قبولا و 
 
و ا
 
نثىمستهجنا ا

 
و رفض رضا من الا

 
ففي كلتا  ا

فعال المقصود
 
ما الا

 
في  ةالحالتين هو جريمة معاقب عليها، وا

فعال الت
 
و جريمة مضايقة هي الا

 
ة ا

 
ي لا تلامس جسد المرا

نثى
 
والتي تعد في ذاتها فعلا فاضحا مما ينطبق عليه قوانين  الا

خرى 
 
 .64جرائم ا

ما ا    
 
نا

 
 تتم هذه  لعنصر الثاني فهو وجوب ا

 
و الا

 
قوال ا

 
 
 فعال في مكان عمومي والذي ينقسم إلى:الا

ماكن العامة بطبيعتها -5
 
كل مكان يكون  :ال

ي وقت كان 
 
و المرور فيه في ا

 
ي دخوله ا

 
للجمهور حق ارتياده ا

 كالطرق والشوارع.

: هو كل مكان يكون المكان العام بالتخصيص -2

لفئات معينة من الجمهور حق ارتياده في مناسبات خاصة، 

ن تلك مثل دور العبادة وا
 
لمدارس والمستشفيات، ذلك ا

فرادها فهي مجموعات مفتوحة.
 
 الفئات غير محددة بذوات ا

هو كل مكان سمح  المكان العام بالمصادفة: -3

وقات للجمهور عامة بارتياده ولكن في 
 
ي في ا

 
فترات عارضة ا

تجارية ووسائل النقل وغيرها؛ وهذه الالمحلات كمحددة، 

ماكن تعتبر 
 
ماكن  عامة فيالا

 
فترات ارتياد الجمهور لها وتعتبر ا

وقات
 
 .47خاصة في غير تلك الا

و بالعنف يمس ل  جريمة ا-ارابع
 
عتداء خلسة ا

 بالحرمة الجنسية للضحية

جريمة جديدة تتسم باتساع  51/51استحدث القانون 

ن المشرع جرمها في حالة
 
               عدم صياغتها ومن الملاحظ ا

الجنسي  جنسي مع صور العنفإمكانية تكييف فعل اعتداء 

عل المخل بالحياء فالغتصاب والتي تتميز بخطورتها كالإ

ك ثر ، والتحرش الجنسي
 
ونثمن هذا التوجه للمشرع الذي كان ا

احترازا حتى لا يفلت الجاني من العقوبة وفيه تدعيم لحماية 

ة، فتطبق نص المادة
 
من القانون 48 3مكرر  333             المرا

الجنسي لا يكيف  الاعتداءإذا كان فعل السابق ذكره  51/51

و
 
خطر ا

 
وتقصد هنا جريمة الاغتصاب  ،لم يشكل جريمة ا

و بدون عنف إذا كان الضحية 
 
والفعل المخل بالحياء بعنف ا

قاصرا بالإضافة إلى جريمة التحرش فهنا يتم تطبيق مضمون 

 هذه المادة.

ضافت وما يميز هذه الجريمة 
 
نها ا

 
في صياغتها ا

باعتبار الجرائم مصطلح )خلسة( وهو تصريح من المشرع 

عادة في سرية تامة، ولكن الإشكال الذي  رتكبتالجنسية 

عن  ا  يطرح هو صعوبة إثبات الاعتداء الجنسي الذي يتم بعيد

ه
 
نظار وهو من ا

 
كما  ،م صعوبات التي تعاني منها الضحيةالا

يضا كل اعتداء يتم 
 
و يجرم ا

 
و الإكراه ا

 
باستخدام العنف ا

 
 
ن التهديد الذي ا

 
المعني في  إكراهشرنا إليه سابقا، وما يفهم ا

قل جسامة من الإكراه الذي ي
 
مارس في هذه الجريمة هو ا
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لة خغتصاب والفعل الملإجريمة ا
 
ل بالحياء بعنف وهي مسا

 تخضع لتقدير القاضي الجزائي.

ة محر الجريمة هو المساس بالالعنصر الثاني لقيام 

ة تتضمن 
 
الجنسية للضحية وهو مصطلح واسع، فحرمة المرا

ي اعتداء 
 
حرمة جسدها وحرمة شرفها وكرامتها وحمايتها من ا

 لفظي يخدش حياتها.

بإرادة حرة غير  انيالج توافر القصد الجنائي باتجاهوي

نهإلى ارتكاب الفعل  معبية
 
و بعنف  عالما با

 
اعتداء خلسة ا

حقق من خلاله رغباته للضحية لييمس الحرمة الجنسية 

 الجنسية.

المنتهجة  المطلب الثاني: السياسة العقابية

 15/11القانون  وصعوبات تطبيق

خير لقانون  هلقد انتهج المشرع من خلال تعديل
 
الا

ة قانونقابية تهدف لتعزيز الحماية الالعقوبات سياسية ع
 
ية للمرا

شكال العن
 
حالات ف الجنسي خاصة مع تزايد ضد كل ا

و الإ
 
ماكن العمل ا

 
و في ا

 
سرة ا

 
عتداءات الجنسية سواء داخل الا

ماكن العمومية،
 
لكن في المقابل هناك بعض و في الا

 .الصعوبات في التطبيق الفعال لهذا القانون

 
 
في القانون  السياسة العقابية المنتهجة :لوالفرع ال

15/11 

حكام القانون 
 
 51/51لقد حاول المشرع من خلال ا

السابق ذكره إضافة إلى تعزيز الجانب التجريمي، إتباع سياسة 

تتميز بتشديد عقوبة جرائم العنف عقابية رادعة وصارمة 

خيرا   تطبيق حالة العود، الجنسي
 
والعقوبات التكميلية وا

 :تكريس ظروف تشديد العقوبة

ول/
 
 تشديد عقوبة جرائم العنف الجنسي:ا

هم مظاهر السياسة العقابية 
 
المنتهجة من قبل من ا

ذلك و المشرع الجزائري تشديد عقوبة جرائم العنف الجنسي

 لجسامتها كمايلي:ا تبع

ر العنف الجنسي نظرا لخطورة وجسامة بعض صو -1

م تشديد عقوبة بعض الجرائم نظرا لعجز تمقارنة مع غيرها 

الردع العقابي في الحد من انتشارها، وفي هذا الإطار شددت 

الحبس من شهر إلى سنة  فمن عقوبة  جريمة التحرش الجنسي 

، نفس الشيء سنوات ارتفعت إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

 511.111دج إلى  11.111بالنسبة للعقوبات المالية  فمن 

دج،  311.111دج إلى  511.111الغرامة إلى دج ارتفعت 

حكام المادة 
 
مكرر راجع 345ولعل تدخل المشرع لتعديل ا

لزيادة حالات التحرش رغم غياب إحصائيات  بهذا الخصوص، 

فكان من اللازم مضاعفة  ئم المسكوت عنهافهي من الجرا

ماكن 
 
العقوبات إضافة إلى الإجراءات الردعية المطبقة في ا

  العمل.

الذي اعتداء  جريمةل مشددة عقوبة قررت كما-2

و 
 
و بالعنف ا

 
و التهديد ويمس بالحرمة  بالإكراهيرتكب خلسة ا

 
ا

ة
 
 .سنوات 13 إلىالحبس من سنة وهي  ،الجنسية للمرا

المقررة لجرائم العنف  رغم تشديد العقوبات-3

ة والجنس
 
لكن  ،مع تكريس ظروف تشديد العقوبةي ضد المرا

ن المشرع لم في المقابل 
 
خصوصية هذه  يراعنلاحظ ا

 تطبيق من الجنسيجرائم العنف  فلم يستثني ،الجريمة

ة ظروف المخففة
 
، وهذا يشكل خطرا على ضمان حقوق المٍرا

هذه  إقامةالحق في سلطة التقديرية واللقاضي فهو يعطي ل

ن.الظروف مالم 
 
 يوجد مانع قانوني صريح بهذا الشا

 حالة العود/ثانيا

 قانون من14 63 فقرة 55 بالمادة جاء لما طبقا

و جنسيال تحرشال جريمة ارتكاب حالة في نهإف العقوبات
 
 ا

و عنف دون بالحياء المخل الفعل
 
 المخل العلني الفعل ا

و بالحياء
 
خلاق وفساد الفسق على التحريض اعتياد ا

 
 الا

ي الدعارة، على ومساعدة
 
 حكم بعد النوع، نفس من الجرائم ا

ن على نهائي سابق حكم وصدور  سابقة جريمة عن نهائي
 
 لا ا

 هنا العقوبة فإن سنوات، خمس بينهما الفاصلة المدة تتجاوز 

 من قانون العقوبات،11 3 مكرر 55 لمادةل طبقا مضاعفة تصبح

ي
 
 إلى دج 066.666 من وغرامة سنوات ستة إلى سنتين من ا

ربع من لتصل عادية، حالة في دج 366.666
 
 إلى سنوات ا

 دج 1.666.666 إلى دج 566.666 من وغرامة سنوات عشرة

و سنة عشرة 13 دون قاصر ضد الجريمة ارتكبت إذا
 
 بسبب ا

و الضحية ضعف
 
و إعاقتها ا

 
خيرة الفقرة طبقا الحمل بسبب ا

 
 الا

 . الذكر السالفة مكرر  345 المادة من

 العقوبات، قانون من51 16مكرر  55 المادة وحسب

ن للقاضي يجوز  فإنه
 
 إليها يشر لم إذا تلقائيا العود حالة يثير ا

 هذا على محاكمته المتهم رفض وإذا المتابعة، إجراءات في

رف د الظ  ن ينبهه القاضي فإن المشد 
 
 مهلة طلب في الحق له با

ه دفاعه، لتحضير  قرره الذي التنبيه هذا عن الحكم في وينو 
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نه المتهم إجابة وكذا القاضي،
 
 هذا المتهم استعمل وإذا. بشا

يام ثلاثة مهلة له منحت الحق
 
قل على ا

 
 .دفاعه لتحضير الا

ن هنا الإشارة وتجدر
 
 انفرد قد الجزائري  المشرع  ا

حكام بتطبيق
 
 مع مقارنة الجنسي التحرش جريمة على العود ا

 المشرع  مبادرات كل كانت وإن والتونسي، الفرنسي المشرع 

 عن بالامتناع الضحية من ايجابي موقف اتخاذ بضرورة مرتبطة

م ر  الغير والسكوت التك ت   .قانونا مبر 

  العقوبات التكميلية ثالثا:

صلية بهدف الحصول 
 
هي عقوبة تضاف إلى العقوبة الا

على مزيد من الردع والإصلاح، وكذلك بهدف الوقاية من 

ظرا لخطورة جرائم العنف الجنسي نو ،12 الجريمة مستقبلا

همية تطبيق العقوبات و
 
ثارها السلبية على ضحية يظهر ا

 
ا

المؤقت من ممارسة المنع التكميلية التي لها دور رادع، منها 

ن للجريمة التي 
 
و نشاط إذا ثبت للجهة القضائية ا

 
مهنة ا

من  مكرر  13           لمادة ل ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها طبقا

ن يتجاوز 
 
سنوات في  11قانون العقوبات وهذا المنع لا يمكن ا

خصوصا بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي فمن  ،الإدانةحالة 

غير المقبول ترك المتحرش يعمل في نفس المكان الذي 

 ارتكب به جريمته.

ن بالإضافة إلى 
 
و قرار الإدانة له ا

 
و تعليق حكم ا

 
نشر ا

م العنف الجنسي وإعلام الكافة دور في التشهير بمرتكب جرائ

لتفكير قبل ارتكاب فهو إجراء رادع يدفع المجرم ل بدناءة فعله

 .هذه الممارسات

 ديد العقوبةتكريس ظروف تشرابعا/

خير تطبيق ظروف تشديد العقوبة  
 
كرس التعديل الا

نون السابق، فهناك بعض الفئات بشكل واضح مقارنة مع القا

عتبارات خصها المشرع بحماية خاصة نظرا لإ جتماعيةالإ

جتماعية، تتعلق بضعفها وسهولة استغلالها إواقعية و

وتختلف هذه الظروف حسب كل جريمة وخصوصيتها ومدى 

 خطورتها.

 ظروف شخصية متعلقة بالمجني عليه-1

همية وحماية مضاعفة لبعض 
 
ولى المشرع ا

 
لقد ا

هم الصحي، عتبارات متعلقة بوضعفئات من الضحايا لإال

خرى متعلقة بعمر الضحية، فهي تتميز بضعفها 
 
البدني وا

ي وعجز 
 
ي عتداء جنسي، فهإها العقلي والبدني للدفاع ضد ا

ك ثر عرضة للإ
 
 266نصت عليها المواد ستغلال الجنسي الا

 3مكرر  333 ،2مكرر  333مكرر،  345، 5مكرر  266و مكرر 

 يلي: ويمكن إجمال هذه الظروف في ما)السابق ذكرها( 

 
 
خذ مصطلح ضعف الضحية ضعف الضحية: -ا

 
يا

ن يقصد به الضعف الجسدي، كمرض 
 
مفهوما واسعا، فيمكن ا

و إعاقة تجعل الضحية عاجزة عن 
 
الجاني الذي  مقاومةالا

ن يعني  ،31 يفوقها من حيث البنية الجسمانية
 
كما يمكن ا

الضعف المعنوي الذي تحس به الضحية تجاه الجاني، وهذا 

ن الضحية 
 
ما نلاحظه مثلا في جريمة التحرش الجنسي؛ ذلك ا

قل وفي حالة ضعف تجاه رئيسها الإداري 
 
تكون في وضعية ا

الذي يستغل سلطته ونفوذه لتهديدها وإكراها لتلبية رغباته 

ت نفسية كبيرة خوفا من الجنسية، فتتعرض الضحية لضغوطا

خرى.فقدان عملها من جهة وخوف من الفضيحة من جهة 
 
 ا

يضا  الوضعية الصحية للضحية:-ب
 
تشدد العقوبة ا

و 
 
و سهل ارتكابه للجريمة مرض الضحية ا

 
إذا استغل الجاني ا

و الذهنية.
 
رفت الاعاقة بموجب ولقد عُ  إعاقتها البدنية            ا

ولى من اتفاقية 
 
شخاص ذوي الاعاقةالمادة الا

 
ل ك 41 حقوق الا

و ذهنية 
 
و عقلية ا

 
جل بدنية ا

 
من يعانون من عاهات طويلة الا

يَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من  و حس 
 
ا

المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة 

خرين.
 
 مع الا

شكال انخفاض العمل 
 
الإعاقة الذهنية هي شكل من ا

يفي الذي يؤثر على مستوى الذكاء الشخص وقدرته على الوظ

التكيف مع ظروف الحياة اليومية، وهناك درجات مختلفة من 

الإعاقات الذهنية فالمعاق ذهنيا لا يستوعب خطورة اعتداءات 

الجنسية التي يتعرض لها كما لا يتعرف على هوية المعتدي 

ي ا  خصوص
 
ضا بسبب في الإعاقات الذهنية الشديدة كالجنون وا

 انقيادهم.سهولة 

ما الإعاقة الجسدية هي عجز الضحية عن الحراك 
 
ا

والدفاع عن نفسها، فالمعاق إعاقة بصرية لا يرى الشخص 

المعتدي وكذا المعاق إعاقة سمعية لا يكون قادرا على النطق 

ولى المشرع حماية خاصة 
 
والإفصاح عن تعرضه للعنف، كما ا

ة الحامل التي تعتبر في ح
 
 كم المريضة وضعيفة.للمرا

يعتبر عمر الضحية سببا هاما  سن الضحية:-ج

ي يعان ةلتشديد عقاب الجاني، فالقاصر دون السادسة عشر 

عدم النضج العقلي وقلة  منإضافة إلى الضعف الجسماني 
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يكون ، كما 11يجعله لا يتحكم في ارادته  خبرته وضعف إدراكه

ك ثر احتمالية للوقوع في الجريمة مقارنة 
 
مع غيره، فالجاني ا

ن يخشى فشله في ذلك، فتعزيز  مُ د  قْ يُ 
 
على الاعتداء دون ا

منة ينعمون فيها 
 
حداث وإعطاء حياة ا

 
الحماية الجنائية للا

من على  واجتماعيهبرعاية صحية ونفسية 
 
كما يك فل لهم الا

عراضهم 
 
حياتهم وعلى سلامتهم البدنية وتصون لهم ا

خلاقهم.
 
 وا

 الجانيظروف تتعلق بشخصية -0

ل عن جريمة معينة قد تزداد حسب 
 
إن من يسا

و تقل بتوفر صفات معينة لدى الجاني 
 
خطورته على المجتمع ا

و خيانة لثقة وضعت لديه دون 
 
تفترض إخلالا بواجب التزام ا

و إساءة لسلطة خولت له وحده، وتعتبر صفة الجاني 
 
سواه ا

مجرد ظرف مشدد خاص تلحق بعض الجرائم وهو نكرانه 

و للجم
 
و استغلاله لثقة الموضوعة فيه من قبل المخدوم ا

 
يل ا

  .61رب العمل

حد محارم الضحية
 
هو  ولقد شددت العقوبة إذا كان ا

ب إذا استخدم الجاني
 
و مارس ، كما تشدد عقوبة الا

 
العنف ا

و بتهديد  زوجي الماديال
 
بناء ا

 
و المعنوي ضد زوجه بحضور الا

 
ا

 بالسلاح.

 15/11تطبيق القانون  الثاني: صعوباتالفرع 

التي تحول و 51/51القانون  صعوبات تطبيق تتعد

 دول تفعيل دوره وتتمثل في:

شكال العنف ا-5
 
لجنسي، وهذا الجهل بتجريم بعض ا

التحسيس خاصة مع ك ثرة القوانين مما راجع لنقص التوعية و

مريجعل 
 
لعلم بجميع القوانين وتعديلاتها، هنا يظهر صعبا ل الا

جمعيات المجتمع المدني "الجمعيات النسوية المناهضة دور 

ة"، 
 
 الإعلام فيوسائل  إلى بالإضافةللعنف الممارس ضد المرا

    تسليط الضوء عليها.

وعدم التبيلغ عن ضحايا العنف الجنسي  صمت-2

ساسا هذه الممارسات
 
 ضغوط المجتمع إلى، وهو راجع ا

 بسمعتها. الفضيحة والمساسمن  هالخوفوالتقاليد و

و من  ، فالمتحرشإثبات صعوبة تكوين دليل -3 
 
ا

ةيعتدي لفظيا على 
 
 لإفي مكان عمومي  امرا

 
تخاذ غالبا ما يلجا

ثر لجريمته، ولكن المشرع لم يرسم إ
 
ي ا

 
حتياطات لمحو ا

دلة 
 
للقاضي كيف يشكل معادلاته الذهنية في مجال تقدير الا

الاستنباطي الذي يبذله ليصل من خلالها إلى الحقيقة فالجهد 

ينصرف إلى  لال نشاطه العقلي المكون لقناعتهالقاضي من خ

استخلاص الحقيقة من الدليل محل تقديره، وخلاصة هذا 

عمال القاعدة 
 
النشاط العقلي يرتكز في ضرورة التوصل إلى ا

القانونية محل التجريم على الوقائع، وما دام من العسير 

حيانا الحصول عل
 
لة إثبات والمتعذر ا

 
ى اليقين المطلق في مسا

ن يعتمد القضاء على ما يسمى 
 
فعال كان لابد ا

 
اليقين بالا

قاضي على الاستدلال القضائي المعنوي الذي يعتمد فيه ال

 .71عليه قناعته الشخصية خاصة في مثل هذه القضايا يويبن

تجريمية عقابية لذلك يجب رسم سياسة قانونية 

 القضاة وتزويدهمتكوين ب بالاهتماموذلك  إجرائية متكاملة،و

ليات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من القضايا
 
التي تتميز و بالا

 الجرائم.مقارنة مع غيرها من  بخصوصيتها

 
 
ثبات بالاك تفاء بشهادة الإيضا يجب تسهيل عملية ا

 بالإضافةالمك توبة  الصوتية والرسائل الشهود والتسجيلات

ماكن العموميةتسجيلات الفيديو المسجلة في 
 
في حدود  الا

 .مالا يضر بحقوق المتهم

 الخاتمة

المعدل لقانون العقوبات الجزائري  51/51تميز قانون 

ة من كل صور العنف 
 
من للمرا

 
ساسها ضمان الا

 
بخصوصية ا

مطالب " ل التي تهدد حياتها الجسدية والنفسية، تلبية  

وتمثل الهدف  لالتزامات الدوليةل ا  ذوتنفي"الجمعيات النسوية 

ساسي لهذا التعديل معالجة بعض النقائص موجودة في 
 
الا

القانون السابق، فتضمن في مجمله سياسة جنائية وعقابية 

هم نتائج هذه الدراسة:
 
ة وهذه ا

 
ساسها تعزيز حماية المرا

 
 ا

النطاق التجريمي من خلال استحداث  توسيع-5

نثى في  2مكرر  333المادة 
 
 المجرمة لفعل مضايقة ا

 
ماكن الا

ك ثر  3مكرر  333العمومية، كما نصت المادة 
 
على عقوبة ا

خطر ضد كل اعتداء 
 
تشديد ما لم يشكل الفعل جريمة ا

ة، حيث 
 
و بالعنف يمس الحرية الجنسية للمرا

 
يرتكب خلسة ا

جاءت صياغتها واسعة تمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في 

الجنسية وهذا حتى لا يفلت الجاني من  تكييف الاعتداءات

 العقاب.

تطبيق عقوبات صارمة ومشددة على مرتكبي -2

التحرش الجنسي وكذا تشديد العقوبة إذا كانت الضحية 

و
 
و صغيرة دون  ضعيفة ا

 
وكانت من  عشرة سنة 56معاقة ا

 محارم الجاني.
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الجنائية والعقابية قصورها  بينت السياسةلقد -3 

نهامكافحة الجريمة والحد  وعجزها في
 
تك تفي بتحديد  منها، لا

فعال المجرمة، والعقوبات المحددة لمرتكبيها ولا يكون 
 
الا

 بعد اقتراف الجريمة. إلاالتدخل 

دى إلى زيادة العنف الممارس ضدها 
 
فصمت الضحية ا

شكاله
 
جهها الضحية ، خاصة مع العراقيل التي توامع اختلاف ا

حكام  الجرم، لذلكلإثبات 
 
كان من الضروري إصلاح الا

 التشريعية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي شامل وواضح

ة
 
 .لمكافحة العنف الجنسي ضد المرا

 اقتراحات

راء بين مؤيد ورافض لقانون -5
 
 51/51رغم اختلاف الا

ن المشرع نجح لحد ما في تدعيم نصوص قانون العقوبات 
 
إلا ا

غفل تجريم بعض صور 
 
نه ا

 
ة، إلا ا

 
عنف اللحماية المرا

و ختان الإناث.
 
 الجنسي، كالاغتصاب الزوجي ا

ن تجريم العنف الزوجي سيؤدي 
 
ورغم تنديد البعض ا

و الإلى 
 
ن السكوت على الاعتداء الجنسي ا

 
سري؛ إلا ا

 
تفكك الا

و ا
 
لنفسي الذي تتعرض له الزوجة ليس هو الحل، الجسدي ا

بل يجب معالجة هذا الإشكال بما يتناسب مع خصوصية 

 المجتمع الجزائري.

 51/51يمكن تحقيق الهدف من القانون  لا-2

ه يتعزز تنفيذبالشكل المطلوب و وتعديلاته، مالم يتم تطبيقه

 ،عتبارات الجنسانيةب القضاة تدريبا منهجيا حساسا للإبتدري

كذا تكوينهم على كيفية التعامل مع قضايا العنف الجنسي و 

 المتميزة بخصوصيتها.

هم معوقات -3
 
تطبيق الفعال لقانون العقوبات الا

شكال العنف الجنسي التي لا  51/51
 
هو صعوبة إثبات بعض ا

ثر مادي لذلك على المشرع توسيع طرق تكوين دليل 
 
تترك ا

نسية مع توفير حماية جرائم الجالإثبات بما يتناسب وطبيعة 

قترح خاصة للشهود
 
 دار تشريع قانونيضرورة استص، لذلك ا

يحمى خصوصية معلومات كما حماية الشهود والمُبلغين، ل

شهود في الجرائم المُبلغات، وكذلك الووبيانات المُبلغين  

ه في بلاغةالجنسي نَّ
 
ا لا و  ات التحرش الجنسي، نظر 

 
مضايقة ا

ماكن العمومية و
 
نثى في ا

 
هالي  ما يقوم عادة غيرهاا

 
ا

خذ عن
 
ن المُبلغات وزيارتهن في منازلهن يواالمتحرشين با

ا في الإجراءات القانونية  للضغط عليهن بعدم المُضي قُدُم 

المعنية، نتيجة السماح للمحامين الخاصين بالمتهمين 

كون عناوين والتي ت على المحاضر الخاصة بالبلاغات بالإطلاع

على الرغم من تحرير محاضر بعدم  االمُبلغات مُدرجة به

 التعرض.

الضحية من نص المادة  صفح الزوجةإلغاء -4

سرية و مكرر 266
 
المجتمع هي فعادة ما تكون الضغوط الا

الزوجة سيكون سببا في تعرض هذا سبب في صفح الزوجة، و

سرتها للتعنيف بشكل مستمر بداعي
 
 .المحافظة على ا

والتوعوي  يجب الاهتمام بالجانب التحسيسي-1 

همية التبليغ على العنف الذي تتعرض له للحد من 
 
ة با

 
للمرا

وعقابي صارم مع  ه الممارسات، وبوجود نظام تجريميهذ

ة المعنفة. إتوفير إعانة قانونية واقتصادية و
 
 جتماعية للمرا

من الإهتمام بالسياسة الوقائية وذلك من  لابد-6

نه إبعاد 
 
خلال إصلاح الوسط الاجتماعي الذي من شا

فعال المجرمة وبالتالي الوقاية من 
 
شخاص عن إرتكاب الا

 
الا

سباب العنف الجنسي  المجتمع وذلكالإجرام في 
 
بمنع ا

ة كالتحرش الجنسي 
 
وغيرها،  والاغتصابالممارس ضد المرا

لسيئ والفقر يقلل فرص الشباب في فالوضع الاقتصادي ا

فراد وفي انحراف 
 
سرية في سلوك الا

 
ة الا

 
الزواج، كما تؤثر النشا

طفال الذين تعرضوا إلى للاعتداء 
 
رغباتهم الجنسية فالا

ك ثر عرضة لارتكاب جرائم جنسية من 
 
الجنسي يصبحون ا

 غيرهم.

وللوقاية من التحرش الجنسي لابد من الاهتمام  

نونية وقائية على مستوى الإدارات بتطبيق إجراءات قا

العمومية والمؤسسات في القطاع الخاص لتجنب كل 

الممارسات الجنسية التي تمس الموظفة في شرفها وكرامتها من 

فعال التحرش، 
 
همية التبليغ عن ا

 
خلال توعية الموظفات با

وكذا تحسيسها للتعرف على الممارسات التي تشكل تحرش 

للمؤسسة عليق النظام الداخلي وعن طرق إثباته، وذلك بت

 .العقوبات المقررة للمتحرش وبتضمينه
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 الهوامش
مر رقم  00/58/8051المؤرخ في  51/51القانون -5

 
جريدة رسمية والمتضمن قانون العقوبات،  5166يونيو  2المؤرخ في  66/516يعدل ويتمم الا

 .00/58/8051الصادرة بتاريخ  15 ، العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بجدي-8

 
ولى، دار الشروق، بيروت، المنجد ال

 
 .151، ص5161، الطبعة الا

حمد،  صالح العلي-0
 
منية الشيخ سليمان الا

 
 .500، ص5111، بدون دار نشر، المعجم الصافي في اللغة العربيةالصالح، ا

سلاميمنال محمود المشني، -4 صالة التشريع ال 
 
ة بين المواثيق الدولية وا

 
، 8055، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،5، الطبعة حقوق المرا

 .581،582ص
ة في القانون الدوليحامد سيد محمد حامد، -1

 
، 8056، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 5 ، الطبعةالعنف الجنسي ضد المرا

 .05،00،81ص
نظر الفقرة -6
 
حزيران  81إلى  54الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان، المنعقد بفيينا خلال الفترة من  5110من إعلان وبرنامج فيينا  02ا

 .5110يونيو
ة-1

 
ن القضاء على العنف ضد المرا

 
 .5110ديسمبر 05-42/504قة عليه من قبل الجمعية العامة بموجب قرار تم المصاد اعلان بشا

ة المنعقد في بيكين المنعقد من -2
 
يلول سبتمبر 51إلى  4المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرا

 
 5111.61ا

ة:من  2 نص المادة-1
 
ن القضاء على العنف ضد المرا

 
ة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما  "يفهم اعلان بشا

 
بالعنف ضد المرا

 يلي:
  
 
سرة:-ا

 
طار ال سرة الإناث، والعنف  العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في ا 

 
طفال الا

 
بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على ا

ة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة وختان البنات وغيره من الممارسات ال
 
 تقليدية المؤذية للمرا

طار المجتمع العام:-ب بما في ذلك الاغتصاب، والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية  العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في ا 
خر، والاتجار 

 
ي مكان ا

 
 بالنساء وإجبارهن على البغاء.والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وا

ينما وقع. العنف البدني، الجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة-ج
 
و تتغاضى عنه ا

 
 "ا

حمد المشهداني،  محمد-50
 
سلاميةا ، الدار العلمية الدولية 5، الطبعة شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة ال 

 . 501-502، ص 8005 عمان،للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 
وقد جاء  منشور()غير  0100512الفاصل في الملف رقم  06/50/8001الاغتصاب في قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  عرف-55
 فيه مايلي:
تي: هلهتك العرض  لكن حيث طرح سؤال واقعة-

 
المتهم مذنب لقيامه بهتك عرض الضحية ب ن فمثل هذه الصياغة سليمة باعتبار ان  كالا

ة دون رضاها ودون حاجة لابراز العنف، فيكون النعي غير مؤسس.
 
 هتك العرض يعنى قانونا الممارسة الجنسية الكاملة على المرا

بو-58
 
ثبكر عبد اللطيف عزمي،  ا ثباتهاالجرائم الجنسية وا  دلة الجنائية في مجال ا 

 
صول علم ال

 
، دار المريخ للنشر، باتها مع مبادئ وا

 .518، ص 5111الرياض، السعودية، 
مر  04/04/8054المؤرخ في 54/05 من القانون006 المادة-50

 
جريدة رسمية للجمهورية المتضمن قانون العقوبات، 66/516المعدل والمتمم للا

"كل من ارتكب جناية الغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من  نصها:، والتي 56/08/8054الصادرة بتاريخ  01رقم  الشعبيةالجزائرية الديمقراطية 
لى عشر )5خمس )  ( سنوات.01( سنوات ا 

ذا وقع الغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عسر )          لى 01( سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة )01ا  عشرين ( سنوات ا 
 ( سنة. "21)

54- loi n°92/684 du 22/07/1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits 
contre les personnes ;JORF n°169 du 23 juillet 1992. 

كدته الغرفة الجنائية بتاريخ  -51
 
خوذ 0220540الفاصل في الملف رقم  80/06/8050وهو ما ا

 
) غير منشور( وقد جاء فيه:" الوجه الوحيد للطعن ما

ن جناية هتك العرض لا تقوم إلا بتوافر ركنين وهما فعل الجماع الذي يقصد به الوطء الطبيعي بإيلاج العضو ا
 
لذكري في فرج من مخالفة القانون بدعوى ا

نثى، وثانيا استعمال العنف الذي يعد 
 
جوهر الجريمة، وبتوافر ذلك كلما وقع الفعل بغير رضاء الضحية، ويثبت ذلك بشهادة ذلك بشهادة طبية تبرز الا

نها لم تقاوم الجاني طوال الفعل الاجرامي المزعوم، والق
 
ن تصريحات الضحية توحي با

 
ثار العنف وهو ما لم يتوفر في القضية المعروضة لا

 
رار المطعون فيه ا

عراض الحمل لذلك يجب نقض القرار المطعون لم يبين نوع العنف 
 
ن ظهرت ا

 
الممارس على المطعون ضدها وثبوت ممارسة الجنس عدة مرات عليها إلى ا

 فيه .
ن الضحية ط ع مصابة بإعاقة ذهنية ولا تتمتع بكامل قواها العقلية -

 
سباب القرار المطعون فيه ا

 
نه يتضح من وثائق الملف ومن ا

 
ولكن حيث ا

ن نسبة عجزه
 
مراض  10 ب ا مقدرة وا

 
بالمئة وهذه الاعاقة تؤثر على قدراتها وتصرفاتها حسب تقرير الخبرة الطبية المعد من الطرف الطبيب المختص في الا

 .88/04/8058العقلية والعصبية الشيخ صالح قاسم بتاريخ 
ن -

 
تجعل من الضحية رغم كونها بالغة سن الرشد، فإنها فاقدة للتمييز والإرادة ولا يعتد برضاها لكونها تعتبر في حكم  الخبرة المذكورةوحيث ا

 القاصر.
ن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا في معرض تسبيبهم للقرار المطعون فيه القرائن التي اعتمدوا عليها في تبربر احالة المتهم على مح-

 
كمة وحيث ا

يت عامر ليلى، وتصريحات الطرفين، وتصريحات الشهود، فجاء القالجنايات وم
 
رار نها الخبرة العقلية المذكورة، والخبرة الطبية المحررة من قبل الخبيرة ا

 المطعون فيه مسببا بما فيه الك فاية، ويجب رفض الوجه المثار ومعه رفض الطعن."



 بن عبيد  سهام                                                                                          01/09الحماية القانونية للمرأ ة ضد العنف الجنسي في ضوء القانون 

 294 8052 - 82 العدد 51المجلد                                                                                                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

بو الروس، -56
 
حمد ا

 
جهاض والعتداء على العرض ا داب العامة من الوجهة القانونية جرائم ال 

 
خلاق بال

 
والشرف والعتبار والحياء العام وال

 . 641، ص 5111، المك تب الجماعي الحديث، إسكندرية، والفنية
داب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري جمال،  نجيمي-51

 
 .816، ص 8054، دار هومة، الجزائر، جرائم ال

مر رقم-52
 
جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  5166يونيو  02ي المؤرخ ف 66/516الا

 .5166يونيو  55الصادرة بتاريخ  41رقم الشعبية
 .1/2/5101بتاريخ 15المعدل والمتمم لقانون العقوبات المصري، نشر في الوقائع المصرية عدد  5101 لسنة 12من القانون رقم  861انظر المادة -51
 . 821منجي كمال، المرجع السابق، ص -80
المنشور بتاريخ 4504المعدل والمتمم لقانون العقوبات اللبناني، الجريدة الرسمية عدد  05/00/5140الصادر في  040الاشتراعي رقم  المرسوم-85

   www.legallaw.ul.edu.lb consulter le 21/10/2017.منشور على موقع81/50/5140
ردني، المنشور في الجريدة  02/8055المعدل والمتمم بالقانون رقم  05/05/5160المؤرخ في 56 القانون رقم-88

 
والمتضمن قانون العقوبات الا

 .08/01/8055الصادرة بتاريخ  1010الرسمية رقم
شخاص الجرائم-الخاصشرح قانون العقوبات القسم فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، -80

 
، دار الثقافة للنشر الواقعة على ال

 .851،880 ، ص8001والتوزيع، 
ية -84

 
 . 85سورة الروم الا

 . 826منجمي كمال، المرجع السابق، ص -81
رقم  الديمقراطية الشعبيةجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، 06/00/8056المؤرخ في  56/05دستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم -86

 .01/00/8056الصادرة بتاريخ  54
 "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"منه:510نص المادة 

، جريدة رسمية 88/05/5116المؤرخ في  16/15الجزائر على إتفاقية بتحفظ ودخلت حيز التنفيذ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت-81
 .84/05/5116الصادرة بتاريخ  06رقم  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مجلة سفيان العيدلي، "الاغتصاب الزوجي على ضوء القوانين الوطنية )الجزائري والفرنسي( والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، -82
نسان  . 501، ص 8051حزيران، يونيو،  2، عدد الجنان لحقوق ال 

ة، الدورة الحادية والخمسون، ردود الحكومة الجزائرية على قائمة ا-81
 
مم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرا

 
نظر الا

 
لقضايا ا

 2/06، ص 8058 س. مار CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 .06 التي ينبغي تناولها في تقريرها، الجامع للتقريرين الدوريين
 . 545سفيان عيدلي، المرجع السابق، ص -00
مم المتحدة الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة -05

 
نظر الا

 
، رشيدة مانجو، تقرير حول تعزيز حماية جميع حقوق الإنسان المدنية 51ا

 .86، ص A/HRC/17./86/Add.3.8055التنمية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في 
نظر المادة -08
 
 السابق ذكره. 51/51مكرر من القانون  866ا
ة من العنف اللفظي والنفسي في ضوء قانون -00

 
جامعة بسكرة، العدد  مجلة اجتهاد القضائي،"، 51/51زوليخة رواحنة،"الحماية الجنائية للمرا

 .825، ص 8056، ديسمبر 50
مر 8004نوفمبر 50المؤرخ في 04/51القانون -04

 
جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون العقوبات،  66/516 المعدل والمتمم للا

 .8004نوفمبر 50الصادرة بتاريخ  15رقم الديمقراطية الشعبية
لى ثلاث )0يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة )" مايلي:مكرر منه على  045 المادة نص-01 ( سنوات وبغرامة 3( ا 

لى 011.111من  و بالتهديد 311.111دج ا 
 
وامر للغير ا

 
صدار ال و مهنته عن طريق ا 

 
كراهدج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته ا و ال 

 
و بممارسة  ا

 
ا

جباره على الستجابة لرغباته الجنسية.  ضغوط عليه قصد ا 
و       

 
و لفظ ا

 
يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل ا

يحاء جنسيا. و ا 
 
 تصرف يحمل طابعا ا

ذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الض       و ا 
 
و كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة ا

 
ذا كان الفاعل من المحارم ا و ا 

 
و مرضها ا

 
حية ا

و كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة الحبس
 
و بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة ا

 
و الذهني ا

 
و عجزها البدني ا

 
عاقتها ا من  ا 
لى خمس )2سنتين ) لى  211.111( سنوات وبغرامة من 5( ا   دج. 511.111دج ا 
 في حالة العود تضاعف العقوبة." 

حسن بوسقيعة، -06
 
ول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الجنائي الخاصا

 
 . 544، ص 8001، الجزء الا

01- loi n°2002-73 du 17/01/2002 du modernisation sociale   ;JORF n°1 du 18/01/2002. 
-02Conseil constitutionnel français، Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ;Définition du délit de harcèlement 

sexuel.  
01- loi n° 2012-954 du 06/08/2012 relative au harcèlement sexuel ; JORF n° du 07/08/2012. 
40- loi n°2008/67 du 01/01/2008 relative au code de travail ; JORF n°0018 du 22/01/2008. 

41- Michel Veron, droit pénal spécial, édition 11, Dalloz, Paris, 2006, p 74. 
لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل الماجستير في القانون الجنائي والعلوم -48

 . 11، )رسالة منشورة(، ص 8050-8058الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-40
 
 .541ا
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شهر وبغرامة مالية من " 8مكرر  000المادة -44
 
لى ستة ا لى  21.111يعاقب بالحبس من شهرين ا  حدى هاتين  011.111دج ا  و با 

 
دج ا

شارة تخدش حيادها" و ا 
 
و قول ا

 
ة في مكان عمومي بكل فعل ا

 
 .العقوبتين كل من ضايق امرا

 .11، ص 8050، منشورات الحلبي، بيروت لبنان، 5، الطبعة دعاوي التحرش والعتداء الجنسيفوزية نعيم شلالا، -41
، المركز القومي 5، الجزء الثاني، الطبعة -جرائم العتداء على العرض-نظم القسم الخاص في قانون العقوباتعلاء الدين زكي مرسي، -46

 .005ص  ،8050للإصدارات القانونية، مصر،
شخاصصقر،  نبيل-41

 
 . 811-814، ص 8001، هومة، الجزائر، دار الوسيط في جرائم ال

خطر، يعاقب بالحبس من سنة ): "0ر مكر  000نص المادة -42
 
لى ثلاث )0ما لم يشكل الفعل جريمة ا دج  011.111( سنوات وبغرامة من 3( ا 

لى  و التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية. 511.111ا 
 
كراه ا و ال 

 
و بالعنف ا

 
 دج، كل اعتداء يرتكب خلسة ا

لى خمس )2وتكون العقوبة الحبس من سنتين )  و الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة 5( ا 
 
ذا كان الفاعل من المحارم ا ( سنوات ا 

عاقتها و ا 
 
و مرضها ا

 
ذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية ا و ا 

 
و  ا

 
و بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة ا

 
و الذهني ا

 
و عجزها البدني ا

 
ا

 كان الفاعل على علم بها".
 من قانون العقوبات السابق ذكره. 6فقرة 11انظر المادة -41
 من قانون العقوبات السابق ذكره.0مكرر 14انظر المادة -10
 السابق ذكره.من قانون العقوبات  50 مكرر  14 انظر المادة-15
 .841، ص 8006، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الجنائي العامفرج القصير، -18
، جامعة محمد 8056، العدد الثالث عشر، ديسمبر مجلة الجتهاد القضائي، 51/51فطيمة، جريمة التحرش الجنسي وفقا للقانون  قفاف-10

 .810ص  بسكرة،خيضر 
شخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها  اعتمدت-14

 
مم المتحدة رقم  الاختياري بموجباتفاقية حقوق الا

 
 50المؤرخ في  65/506قرار الجمعية العامة للا

ول/ديسمبر 
 
يار /مايو  0ودخلت حيز النفاذ في  8006كانون الا

 
 .8002ا

 .810فطيمة، المرجع السابق، ص  قفاف-11
 .818نفس المرجع، ص-16
عراب، "التحرش الجنسي في الجزائر من الطابوهات المسكوت عنها إلى التجريم القانوني"، --11

 
داب والعلوم الجتماعيةمحمد ا

 
، مجلة ال

 .461، ص8001ماي  2الصادر ب   2العدد  سطيف،جامعة فرحات عباس 
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 18محمد لمين دباغين سطيف  جامعة موسى مبرك،
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 الملخص

ركانها التجريب الروائي،  وبرز النص السردي العربي مزيجا       
أ
حد ا

أ
دبي والنقدي فعالية إبداعية نشطة،  كشف في ا

أ
شهد الفضاء الا

ن يتخلل رواية عربية التي من الرؤى المتخيلة، 
أ
تتميز بخصوصيتها المحلية، وتعرض ذاتها للقراءة، لذا جاء هذا المقال ليحاول ا

علاقة تعد منحى موضوعيا لم  ،تناولت الصحراء وعلاقة الإنسان بحيوان الجملحيث  .يزت بمحليتهاتمل ،)التبر( لإبراهيم الكوني

س ،فقد جاء في صيغة سردية، ه من سبقهيبادر إلي
أ
الفكرة فيها، يمتاح السارد في زمن الصحراء،  اسكان الزمن مدارها ومحورها، وا

ساطير، يرتبط الزمن 
أ
حلام وا

أ
والعذاب والحيرة، وهناك تيمة بين الزمن وبقية عناصر السرد  الرواية بالبليةفي الزمن المفقود تحكمه ا

 تتعانق        في شكل مميز.

 : زمن؛ زمكان؛ سرد؛ تيمة؛ رواية.الكلمات المفاتيح

Résumé 

L'espace littéraire et critique a connu une créativité efficace et active qui a permis de découvrir 

l’expérimentation romancière. Le texte narratif arabe est apparu dans un mélange de vision imaginaire qui se 

caractérise par ses propriétés locales, en s'exposant pour la lecture. Ce discours est relaté à travers le roman 

arabe (Al tibr) d’Ibrahim Elkouni, qui se défini selon un aspect local. El tibr à considérer le désert et la relation 

entre l'homme et le chameau, comme une relation oblique, logique et primordiale. Sa structure narrative 

considère aussi le temps comme sa sphère et son pivot. Le narrateur a besoin du Sahara, comme une époque 

perdue, qui était prise d’où il est emprisonné par des rêves et des légendes. Reliant ainsi, le temps aux drames, 

aux Tortures et à l'inquiétude. Enfin, le temps s’attache aux divers éléments de la narration dans une forme 

spécifique. 

Mots clés : Temps, Espace-temps, Récit, Propriété.  

Abstract 
The literary and criticism world has seen an effective and active action, revealed in one of its corners, in 

what we call novel experimentation, the Arabic narrative text is appeared as a mixture of fictional visions, 

distinguished by its local Characteristic, showing itself to be read. That’s why this article is coming to show 

something of an Arabic novel ( At-tibre) written by Ibrahim Elkouni distinguished by being local, it takes the 

desert and shows the relationship between the human being and the camel, a relationship that is considered as a 

new objective way, he was the first one to do it as a narrative work, time was the orbit and the axis and the 

principal idea, the narrator dives in the desert time, the lost time ruled by dreams and  legends, the time in the 

novel is related to  the pain, torture  and confusion, thus there was an ultimate relation between that time and 

the other elements of narration  embracing each other in a spectacular way. 

 Key words : Time, Space-time, Narration, Ultimate. 
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 مقدمة

سلوبا        
أ
ينفرد السرد ابتداءً متلازما مع الوجود الإنساني، وا

يمارسه فكرا وخطابا، هذا التلاحم حمل توصيف الإنسان 

نّه: "كائن سارد"
أ
ساسا بالزمن، (1)با

أ
، وفكرة الوجود مرتبطة ا

برز انجازات الرواية، كما يمثل 
أ
لذا يعدّ موضوع الزمن من ا

ت التخييل، ومنه كانت الرواية فنية في عمليا وجوده ضرورة

فضاءً زمانيا، تجتمع فيه بقيّة عناصرها، فهو يمثّل على 

ساسية في مستوى الحياة اليومية "
أ
همّ المقومات الا

أ
واحدا من ا

صلا جوهرها الزمن" (2)تجربة الإنسان"
أ
. وحكاية الإنسان ا

السرد يوجد حيثما يوجد بحث في التتابع الذي ندعوه 

زمن هو الحركة التي تنبني عليها الرواية فيكون . وال(3)بالزمان"

. (4)بذلك "شرطا لازما ويصبح هو ذاته موضوع الرّواية"

إمكانية المعرفة تتم بالزمن من خلال تلمّس مظاهر انبنائه ف

انطلاقا من رؤية زمانية يحددها الروائي، ينتج عنها إيقاعية في 

 يله.صيغ بناء الزمن، وقدرته على تغيير المعنى وتشك

يمثّل الزمن محور الرواية ولبّ تكوينها، لذا فهي 

نه تعبير عن الرؤية 
أ
ترتبط به انطلاقا من كيفية معالجتها له، لا

تجاه الكون والحياة والإنسان" فن زماني يلتقي مع الموسيقى 

عامة، على خلاف الفنون المكانية مثل الرسم والنحت، 

جي، وإنّما المقصود وليس المقصود بزمنية الرواية زمنها الخار 

ساسا ــ زمنها الباطني المحايث المتخيل 
أ
كذلك ــ بل ربما ا

  .(5)الخاص"

يتلون شعور الإنسان بنبض الزمن وإيقاعه من عصر 

خر " وإذا كان الزمن بخاصة في عصرنا الذي يتميز بإيقاعه 
 
إلى ا

صبح يشكل للإنسان مشكلة نفسية خطيرة، كان 
أ
السريع ا

 
أ
ثر الا

أ
نْ تتا

أ
ثرا لابد ا

أ
عمال القصصية بهذا الحس الزمني القلق، تا

ن الرّواية 
أ
سيسا على ما تقدم فإننا كـثيرا ما نجد ا

أ
بالغا وتا

حداث بقدر 
أ
و الا

أ
الحديثة لم تعد تركّز على تصوير الشخوص، ا

ما تهتمّ بإبراز المتغيرات النفسية التي تحدث داخل الإنسان؛ 

 . (6)نتيجة إحساسه القلق بإيقاع الزمن" 

الوعي بالزمن هو المنبع الذي كوّن الرواية تعبيرا  يكون

سلوب التفكّر في الوجود الإنساني 
أ
وخطابا، جاء انطلاقا من ا

، هنا يصبح الزمن بسرعته وبطئه وفاعليته إيقاعا فالسرد 

زمن،  والوقفة الوصفية زمن، والحوار زمن، والحدث زمن، 

لإحساس والخلاصة زمن  والحذف زمن، فالزمن هو " المحور ا

المميز للنصوص الحكائية بشكل عام، لا باعتبارها الشكل 

نّها 
أ
حداث تقع في الزمن فقط،  ولا لا

أ
التعبيري القائم على سرد ا

حداث والوقائع المروية لتوال 
أ
كذلك فعل تلفظي يُخْضِع الا

زمني، وإنّما لكونها بالإضافة لهذا وذاك تداخلا وتفاعلا بين 

لطة، منها ما هو خارجي ومنها مستويات زمنية متعددة ومخت

 .(7)ما هو داخلي" 

يتحدّد الزمن كونه حقيقة مجردة مفعولة على بقيّة 

حداث الروائية 
أ
عناصر الرواية ومكونة لها " هو صيرورة الا

المتتابعة، وفق منظومة لغوية معينة بغية التعبير عن الواقع 

و السيكولوجي"
أ
. (8)الحياتي المعيشي وَفق الزمن الواقعي ا

ويتحدّد شكل الرواية انطلاقا من معالجة عنصر الزمن، وعليه 

نّ بعض الروائيين ذهب إلى عنونة روايته بصيغة 
أ
يجد القارئ ا

 زمنية )*(.

ظهر التناغم مع فكرة الزمن في الرواية عند 

درجوا موضوع الزمن في نظرية 
أ
الشكلانيين الروس، الذين ا

ضفوا نوعا من الممارسة على الإ
أ
دب، وا

أ
عمال الروائية الا

المختلفة، كما درس البنيويون الزمن الروائي إثر تناولهم 

زمنة: زمن 
أ
لموضوع الحكي، فالنص السردي عندهم يحتوي ا

 temps de) وزمن الكـتابة، (temps de l'histoireالحكاية )

lécriture) زمن القراءة ، و(temps de lecture) ، عندما"

زمنة على نصل إلى حقل الرّواية، ينبغي لنا 
أ
تكديس ثلاثة ا

قل، زمن المغامرة وزمن الكـتابة، وزمن القراءة."
أ
خذ (9)الا

أ
. ا

زمن الحكاية )المغامرة( نصيبه من البحث حيث يتم التعبير 

 عنه بواسطة تقنيات سردية.     

ن 
أ
كما ميّز البنيويون بين زمن الحكاية، وزمن السرد لا

بعاد، في التماثل بينهما غير متوفر، فزمن الحكاية متن
أ
وّع الا

حداث 
أ
حين زمن الحكي زمن خطي، ففي الواقع يمكن لا

ن ذاته، لكن نظام السرد مجبر على 
 
نْ تتجسّد في الا

أ
عديدة ا

تي بعده 
أ
تي الحدث منها منفرا ثم يا

أ
ترتيبها ترتيبا متتابعا. يا

الحدث الثاني ثم الثالث ... والروائي لا يعود إلى هذا التتابع 

نه يسذلك الطبيعي؛ 
أ
تخدم الانحراف الزماني لإغراض لا

 جمالية. 

ولا: الزمن الكوني عند الكوني
 
 ا

تنوس حركة الزمن الكوني عند الكوني في امتدادات 

مثيولوجية وفضاء إنساني متجذر، زمن ملحمي مرتبط 
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ول إنسان لم يلتحف بمدنية المدينة، إنّه الزمن 
أ
بالإنسان الا

حث عن القيم مثل المفقود الذي من خلاله راح الروائي يب

الحرية الرجولة وغيرهما، ليعيد تشكيل الذاكرة البعيدة، 

 ذاكرة الصحراء بكل حيثياتها.

تتوالى معلومات تخصّ ذاكرة السارد وتتقدم إشارات 

ول، زمن 
أ
حداث مهمة، تمّت قبل بدء زمن المحكي الا

أ
إلى ا

السرد المسترجع على استقلاليته، وتوافر صِلات تربط بينه 

ن محكي، وبين ال
أ
لهذا لا يتحقّق السرد دون مرونة الزمن، " لا

عماق ووجدان الشخصية الروائية إلى 
أ
الماضي يظل مدفونا في ا

تي قاسم مشترك بينه وبين الحاضر، فيذكرها بشكل 
أ
نْ يا

أ
ا

. وعليه ينساب الزمن السردي، مرنا يتحرّك إلى (11)عفوي"

و يستشرف المس
أ
مام وفي لحظة ما يسترجع الماضي ا

أ
تقبل. الا

والرّواية ليست بنية ثابتة التشكيل "وإنّما هي صيرورة تحول، 

ن الزمان في مختلف تجلياته متجدد 
أ
وشكلها في صيرورة فكما ا

نّ الرواية التي هي خطاب الزمان بامتياز، بنية 
أ
ومتحول فا

 .(11)تلتقط التحولات، وهي نفسها بنية تحويل."

همي
أ
ة فنية؛ كما يشكّل الزمن السردي في الرّواية ا

ساسيا في تشكيل البناء السردي، فهو سابق قبل 
أ
كونه عنصرا ا

السرد لذا يسعى النص لتخليده من خلال حصره داخل 

ي صورة قبْلية 
أ
منظومة الكلمات "سابقا منطقيا على السرد ا

 .(12)تربط المقاطع الحكائية فيما بينها في نسج زمني."

جيء يسترجع السارد الزمن الكوني استرجاعات لا ت

هكذا دون اضاءات، يصوّر فيها رؤيته، إنّها لحظة الوجود 

الإنساني لحظة سقوطه، بدل صعوده " في تلك اللحظة 

بد ... 
أ
سفل، مر دهر كالا

أ
الصغيرة الفاصلة بين الحجر والماء الا

ى ميلاده في تلك اللحظة. 
أ
بعد        من الميلاد، بل را

أ
دهر ا

مّه إلى ال
أ
ى نفسه وهو يسقط من رحم ا

أ
. زمن (13)هاوية " را

نّ زمن ميلاد الإنسان 
أ
كوني مرتبط بالهاوية فالسارد يتصوّر ا

 وخروجه إلى الكون إنمّا هو سقوط في الهاوية.   

وظّف السارد الزمن الكوني الممثل للوجود الإنساني 

بشكل هرمي مقلوب، فهذه المفارقات الزمنية الممثلة في 

نْ يش
أ
كّل شبكة دلالية ذات الاسترجاعات تمثّل ترابطا يمكن ا

سفل " الإنسان 
أ
صِلات متناغمة، الزمن عنده حركية باتجاه الا

م. لا يطوى بليّة 
أ
نْ يطلّ من بطن الا

أ
 لحظة واحدة منذ ا

أ
لا يهنا

خرى، من حرب الجرب إلى حرب الطليان، 
أ
حتىّ يستقبل ا

لم العطش   إلى عذاب الجوع، ومن تقريع الوالد إلى 
أ
ومن ا

 . (14)اهية الصحراء إلى قرحة المعدّة" كراهية الزوجة. من كر 

يتكون الزمن الكوني من خلال ما يقدّمه السارد من 

رؤية هذا الواقع المعيش، ورِبْقة الماضي المثقل وحاله 

ساوي، زمن البلايا والحرب، واسترجاع الزمن التليد في 
أ
الما

طار التجريب، 
أ
الحاضر السردي ما هو إلا وضعيّة كامنة في ا

د وعيه بالزمن ويكشف رؤيته للكون " إنّ الذكرى لا يبين السار 

تعلم دون إسناد جدلي إلى الحاضر، فالذكرى تعيد وضع 

زمنة غير الفاعلة إنّنا حين نتذكر بلا انقطاع إنّما 
أ
الفراغ في الا

فاد 
أ
نخلط الزمان غير المجدي وغير الفعال بالزمن الذي ا

عطى"
أ
 .(15)وا

حداث الماضية ففي مجال 
أ
تجربة الحاضر تتلوّن الا

حداث 
أ
الجديدة بدلالات جديدة، ناتجة عن حركية الزمن، فالا

ت تحوّل مدلولها، لكن الحاضر هو الذي يلبسها 
أ
كلما نا

و يقرّب معناها البعيد، عندما يجعل القارئ 
أ
المدلول الجديد، ا

المماثلة بين الماضي الخارجي والحاضر السردي، لاستنباط 

" كما يقول الجميع هكذا  ـ معالم التحوّل ومواضع التغيّر

ية عندما سمعها 
 
ن فهم معنى هذه الا

 
باءنا يفعلون الا

 
وجدنا ا

نّه يسير في نفس 
أ
من  الشيخ موسى وحفظها، لم يكن يدري ا

صنام لمجرد 
أ
الطريق، قوم إبراهيم يصرون      على عبادة الا

نجب وصنع مكانا 
أ
با عن جد. وهو تزوّج وا

أ
نّهم ورثوا التقليد ا

أ
ا

. يتكئ السارد هنا  على الزمن الممتد في (16)قلبه" للعار في 

التاريخ، حيث قوم إبراهيم )عليه السلام( ليستكمل صورة 

الشخصية، التي تتضح معالمها من خلال هذه الحركة الزمنية 

وخيد ( 
أ
ية لم يفهمها   ) ا

 
درك  )**( .فالا

أ
وهو في طفولته، بل ا

وَإِذَا ﴿ وله تعالىمدلولها  بعد زواجه، وهنا يتناص السارد مع ق

وا حَسْبُنَا مَا 
ُ
سُولِ قَال ى الره

َ
ُ وَإِل ى مَا اَنْزَلَ اللَّه

َ
وْا إِل

َ
هُمْ تَعَال

َ
قِيلَ ل

 يَهْتَدُون 
َ
 وَلا

ً
 يَعْلَمُونَ شَيْئً

َ
بَاؤُهُمْ لا

َ 
وْ كَانَ ا

َ
بَاءَنَا اَوَل

َ 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ ا

باء. ،  تحذر الفكرة من الإتباع غير المد401.المائدة ﴾
 
روس للا

كما تدلّ على ضرورة التبصر، والتقصي بغية الحصول على 

 الحرية، كونها غاية سامية في الحياة.

إذا كان الاستباق يؤدي دورا في تشكيل الزمن 

السردي، فهو تقنية يستند إليها السارد لنسجها مع بقية عناصر 

نساق المنبعثة م
أ
ن الحكاية ففي رواية )التبر( يختار السارد الا

الزمن الكوني، بمحوره وفق مفهوم اللعنة، هذه التي إن 
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حدهم        في الصحراء فإنّه سيمحى من الذاكرة " وإذا 
أ
لحقت ا

حدا في الصحراء فإنّه يمحى من الذاكرة 
أ
لحقت لعنة العار ا

ن يكـتب عليه وعلى نسله النّاس، ليته يمحى، ولك

نازلة ن متوافقة . زمن الاندثار مرتبط برؤية هرمية (17)الاحتقار"

سي "عاره لن يمحوه الدم، لن 
 
مع واقع معيش مثخن بالما

يمحوه حتى الموت، ستطارده اللعنة حتى بعد الممات، حكم 

ي مخلوق. 
أ
بد، لن يجرؤ على التحدّث إلى ا

أ
عليه بالعزلة إلى الا

لن يجسر على النظر في عيني إنسان. في اللعنة خلاص عندما 

نّها تدفع إل
أ
بدية، لا

أ
 .  (18)ى المنفى والنجاة في المنفى"تكون ا

لا يدع الساردُ المتلقي لوحده، بل يشفع وجوده 

نْ يكمل معه بقيّة الحكي" القفز على 
أ
ببعض الدلائل، بغية ا

فترة معينة    من زمن القصة، ويتجاوز النقطة التي وصلها 

حداث، والتطلع إلى ما 
أ
الخطاب لاستشراف مستقبل الا

 .(19)اية"سيحصل من مستجدات الرو 

 ثانيا: الزمكانية عند الكوني

في رواية ) التبر ( يكون مبتغى الماضي هو الركيزة التي 

ركان الحكاية، فهذا الحنين إلى الماضي يكون لنا 
أ
تبنى عليها ا

زمنة متعاقبة، 
أ
الصحراء، والصحراء هي المكان الذي يختزن ا

فهي الماضي ذهنيا، والحاضر معيشيا، والمستقبل سرديا، 

بدية فهي عين الزمان وهي كبد المكان " ال
أ
صحراء رديفة للا

شياء التي لا 
أ
شياء التي ترى، ولكن للا

أ
نحن غير ناظرين للا

شياء التي لا ترى 
أ
مّا الا

أ
شياء التي ترى وقتية ا

أ
نّ الا

أ
ترى، لا

بدية دائما، 
أ
و القرين للا

أ
بدية، والصحاري هي الرديف ا

أ
فا

بدية هي محنة التعبير
أ
عن الصحراء، لذا  ومحنة التعبير عن الا

نها الكـتابة عن 
أ
نّها العدم، لا

أ
صعبة الكـتابة عن الصحراء، لا

العدم، ولكن العدم  الذي يبدع الظاهرة وليس العدم الذي 

 .( 21)ينفى الوجود"

بدية، والرحلة مفردات ينوع بها السارد 
أ
الزمن والا

موضوعه، لذا تمتزج هذه الفكرة بالمكان امتزاجا يصعب 

في ثنائية اندمجت لتكوّن صورة واحدة "    التمييز بينهما

الصحراء وحدها تغسل الروح،  تخلو تتفرع تتفضى، فيسهل 

فق بالفضاء المؤدي إلى 
أ
بدي، بالا

أ
نْ تنطلق لتتّحد بالخلاء الا

أ
ا

خرة 
 
خرى بالا

أ
فق، وخارج الفضاء، بالدنيا بالا

أ
مكان خارج الا

خرة هنا فقط هنا    في السهول الممتدة في الم
 
تاهة نعم بالا

فق ــ الفضاء 
أ
ــ الا طراف الثلاثة : العراء 

أ
العارية، حيث تلتقي الا

خرة، هذا الالتحام 
 
بدية بالا

أ
لتنتج الفلك الذي يسبح ليتصل بالا

نينة 
أ
السماوي، التحام الثالوث المقدس هو الذي ينشر الطما

 .(21)ويزرع الصمت والهدوء في القلب"  وينسج خيوط السكينة

رواية )التبر( إلى جانب يساهم وصف المكان في 

الزمان في تشكيل السرد، لذا تملك الزمكانية السردية  قوة 

مطلقة، ففيه يستشف القارئ مدلول الانتماء، من خلال ربط 

الفضاء المكاني بالوجود الزماني، فالفضاء الخارجي يؤثث 

ثيره فيه، فينجلي فعل 
أ
الزمان الداخلي النفسي، ويترك تا

حيانا " ملامحه المكان في الرواية لي
أ
عتلي ادوار الشخصيات ا

نْ 
أ
حجار التي تعوّدت ا

أ
لاف السنين، الا

 
خفية تنطق بعبادات ا

مدا طويلا، تكـتسب هذه الملامح فقط 
أ
تتلقى التوسلات ا

خليطا بين اللين والقساوة  الرحمة والانتقام، الحكمة 

كلتها رياح القبلي المحملة بالحصى 
أ
والكبرياء، العين اليمنى ا

كلت العين اليمنى، وجزء من والغبار
أ
لاف النين، ا

 
، رياح ا

مّا الناحية اليسرى فمازالت تنطق بتاريخ الصحراء 
أ
الوجه، ا

على  نحو 
أ
الحزين، تتّجه صوب الجبل الشمالي، تنظر إلى ا

هنا يصبغ السارد .  (22)القمة الملفوفة بعمامة خفيفة زرقاء"

ي مجالا للمكان من خلال الوصف ويمزجه بالزمان ويضف

عليهما بعدا دلاليا يتماشى مع السرد فيوسّع من دائرة إدراك 

 القارئ، ومدى فهمه لهما.

يستقلّ الوصف عن السرد لخلوّه نهائيا من الزمن، 

لكن في رواية ) التبر ( نادرا ما يخلو الوصف من الزمن، ممّا 

يحيل       إلى القول إنّ ثنائية الوصف والرد في رواية ) التبر ( 

صبح مزمّنا  "في مدخل الجبلين تكاد ت
أ
نّ الوصف ا

أ
نعدم، لا

المتقابلين في خلاء لا ينتهي وقف نصب المجوس في صدر 

نّه صنم، كان 
أ
ربوة  وحيدة، في الزمان القديم لم يظنوا ا

الضريح مزارا  للجميع... قال إن اللقب لإله صحراوي قديم، 

بجدية التيفيناغ، فوق الصد
أ
ر توصّل إلى فكّ الشيفرة في ا

س فتمّ الاستغناء عن الرقبة "
أ
يحضر الزمن هنا   ،(23)ارتفع الرا

في هذا المشهد الوصفي، من خلال لفظة الزمن القديم ومن 

فعال : )وقف يظنوا، قال، توصل، رفض  يبوح،  
أ
خلال الا

ارتفع، ثم، كان (ممّا يغلب طابع السرد على الوصف، 

 " سرد موصوف وليس وصفا فيتكوّن في بنية المكان

 (24)مزمنا"
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يعمد السارد في رواية )التبر(  إلى مزج المكان 

بالزمان، ليكوّنا لحمة معتّقة ينبلج من خلالها المعنى لدى 

القارئ، وفي لغة السرد هنا ينزاح السرد موصوفا  والوصف 

مزمنا، الزمن في الرواية رحلة  الوجود في الحياة تشكّل فيها  

متعته ك
أ
لّها لم يبق سوى اللجام، الوصف بهذه الطريقة "من ا

نْ يخفيه كـتذكار لتلك الرحلة هذا 
أ
كوّره حول معصمه، وعزم ا

الخيط البديع المضفور بعناية  الموسوم بالوشم والنقوش  

والمثلثات والمربعات، هذا الخيط الجلدي كان صلته الوحيدة 

عادته من برزخه ... فربط مصيره 
أ
بالحياة، كان صلته التي ا

 السارد . (25)ه عليه في الرحلة الثانية "بمصيره وعاد وشد
أ
يلجا

إلى هذا التناغم بين الوصف والزمن في شكل جمع فيه بين 

شياءها بطقوس ونشوة 
أ
تراث الصحراء وعبق تاريخها، فعطّر ا

شياء فهي 
أ
صوفية، حوّلت الوصف إلى تكـثيف لمدلولات الا

ظلّ للحقيقة واستعارة للوجود المطلق ورمز للروح، وصنو 

 ة ورديف للطهر.                                       للحري

صبحت الصحراء تمثّل معادلا موضوعيا في لغة 
أ
ا

السارد، فقد اكسب السرد حين مزج المكان والزمان في ثنائية 

متجانسة  متواكبة مع الحدث، هذا الزمن اللولبي يتجانس مع  

عمر  المكان غير المستقر، فالمكان رحلة دائبة مستمرة مع

كسب السارد مفهوم الهجرة والرحلة  مدلولا ممّيزا، 
أ
الإنسان، ا

فهو الانتقال روحا وجسدا، والهجرة سبيل لتغذية هذا 

الحقيقة، الشعور، والتجربة الحياتية امتحان لكلّ باحث عن 

ومداومة الرحلة بدل إدمان الحِلّ والاستقرار يخلّص النفس من 

نّ الاستقرار يورث عبودية المكان، والهجرة 
أ
اسر المكان، لا

والاغتراب متزامنين مع العمر  بحثا عن السكينة والحرية " 

فمن في الصحراء لم يذق الجدب؟     من لم يهاجر؟ من لم 

شياء قدر الصح
أ
غاني الصحراء تعبير يغترب؟ هذه الا

أ
راء، وكلّ ا

بدي والحنين 
أ
عن الشجن والجدب والاغتراب، الاغتراب الا

صل، حنين إلى تلك الواحة 
أ
الدائم، للعودة إلى السكينة والا

صلية"
أ
مان  .(26)الرحيمة، التي لا وجود لها ... الواحة الا

أ
فالا

إذن مشروط بالتخلّص من كلّ القيود، قيود الزمان والمكان، 

مة الرواية ومعنى السارد الذي لا يصرح به في متن هذه هذه تي

الحكاية البديعة، لذا اختار العلاقة بين الإنسان وحيوان 

وما يعاني منه  الواحة،الجمل، "هذا ما عانت منه القبيلة في 

ين 
أ
مان؟إنسان المدينة، فا

أ
مان   الا

أ
يّ مكان، الا

أ
مان في ا

أ
لا ا

 .(27)ء"في الحركة في الهرب في الجري عبر الخلا

و 
أ
يتعانق المكان والزمان في رواية التبر  ليشكّلا نسقا ا

سفل منها 
أ
شكلا هرميا، في كلّ طبقة دائرة موصولة بالتي هي ا

بخيط رفيع، المكان رغم صحرائه واتّساعه يظلّ مكانا مغلقا، 

صغر وحدة مكانية دائرية 
أ
خذ الشكل الهرمي، بدءً من ا

أ
فيا

ه بداية المكان، تتّضح  فيه، والتي هي الجسد بالنظر إلي

هرمية الحركة حين تتشكل الحركة الزوبعية  متزامنة مع هرمية 

الزمن، الكلّ يتشكّل       في إطار دائري موصول بفعل ما، 

فدائرية المكان في الصحراء انطلاقا من التشكّل الكـثباني غير 

بي القرار، تماثله حركية الرياح بزوابعها، فكلّ 
أ
المستقر الذي يا

ء يحاصر كلّ شيء، يحاصر المكانَ المكانُ، فتتشكّل شي

دوائر متداخلة تكاد لا تنتهي " فم العين مطوّق بحزام كـثيف 

شجار تترك منفذا واحدا يفضي 
أ
شجار مختلفة، حلقة الا

أ
من ا

إلى الصحراء الشرقية، من خلال هذا المدخل تبدو التلال 

مّا الفوهة فدائرية واسعة"الرمل
أ
 .( 28)ية ، ا

هرمية المكان في تماثله مع هرمية الزمان  تمثّل

نْ يكـتشف 
أ
وهرمية الحركة في رواية التبر تيمة، بجدر بالبحث ا

بعض مقارباتها يتناغم الكلّ في حركة هرمية متناغمة مع حركة 

نْ تنتهي 
أ
و الفضاء، فمهما اتّسعت حركة الإنسان لابدّ ا

أ
الكون ا

سّ الفكرة، وتيمة الموضوع " شي
أ
ت هنا ا

أ
وخ الطريقة حيث بدا

في قدامس يقولون العلم عند ربي إن كلّ شيء يعود إلى 

صل في النهاية. العشبة تنمو إلى رتمة، والرتمة تزهر، 
أ
الا

والزهرة تتحوّل إلى ثمرة، والثمرة تعود بذرة، وتسقط إلى 

نْ يعود مع 
أ
صل فلا بدّ ا

أ
بْلق في الا

أ
رض، إذا كان اللون ا

أ
الا

 كَما﴿تعالى اس من قوله وهذا اقتب. (29)الوقت إلى هيئته"

 .(31) ﴾بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ 

 نهاية

 بداية 

براهيم  مخطط يمثل فلسفة الزمن في رواية التبر لاإ

 الكوني.
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المكان دائري رغم فضاء الصحراء الواسع، مرورا 

بدوائر شتّى، حتىّ الدرب الذي يسلكه الإنسان تمّ تشكيله 

حول الغابة " جنوب  وفق تيمة الموضوع درب دائري ملتفّ 

حراش النخيل الملاصقة لكوخه، 
أ
الواحة في العراء المجاور لا

نْ يسلك الطريق الذي يلتفّ حول ا
أ
لغابة، ويدور خارج تعمّد ا

خضر
أ
هذه الحركة الدائرية لم تشمل المكان  .(31)"الطريق الا

يضا حيواناتهم، إنّها الشخصية 
أ
والدرب والإنسان بل شملت ا

وخيد(. إنهّا دائرية الجمل البطلة المرافقة 
أ
لبطل الحكاية )ا

وخيد في هذه المسافة القصيرة الفاصلة بين 
أ
بلق " فعاش ا

أ
الا

العراء الممتد غربا حتّى حلقة النساء في الوسط دهرا من 

السعادة ... حتّى بلغا الحلقة ودار حول حلقة النساء، لم 

 ينحرف يمينا ويلحق بقرينه وإنّما رفس حلقة الصبية، وفقد

فبين زمن الولادة وزمن  .(32)"وقاره تماما، اخترق حلقة النساء

 التيه تعتصر فلسفة الوجود، فمن زمن التيه يتم الإدراك.

 زمن الانعتاق عند الكونيثالثا: 

ينفهم انتظام النسيج الروائي بكينونة الزمن، تتجلّى 

حداث وتتوافق الحكايات، هذا الانتظام في ظاهره 
أ
فيه الا

نّ التجريب الروائي يتحقّق انطلاقا من فوضوي النم
أ
ط غير ا

هذا النسيج، هنا يقص السارد الكلام فيبتر الرواية، ليترك 

و لمواصلة 
أ
مام حكاية ثانية تلج الفضاء، ا

أ
الباب مفتوحا ا

ت.
أ
 حكاية قد بدا

يلج السارد الزمن الحالم ليعمل على إنتاج دلالة 

ا متواليات الالتباس، المتسقة مع دلالة الحكي نفسه، إنّه

زمنة تغاير الواقع النصي المراد، إذ استند السارد هذه المرّة 
أ
لا

" ثلاث ليال متتالية على غياب الشخصية عن الواقع السردي 

ى البيت المهدم...هذا الحلم ليس جديدًا. في طفولته عذّبه 
أ
را

ولى من شبابه"
أ
، كيف وظّف السارد (33)كـثيرًا. في السنوات الا

كونه تقنية في خلق المعنى، والدلالة في  الزمن في الرواية

النسيج السردي؟ المقاربة الزمنية المعتمدة في نظام السرد 

حلام 
أ
عادته إلى زمن الطفولة وزمن شبابه إنها لحظة تلج الا

أ
ا

فضاء الحكاية، ليمتزج الواقعي بالحلم، وتختلط رتابة الواقع 

د، بسرعة الحلم، وليعمد خطاب الحلم في تشكيل مسار السر 

ويساهم الحلم في تشكيل مرادفات الرواية، ليتمّ التخييل، 

وثق.
أ
وضح وإلى قلب القارئ ا

أ
 ولتصبح الحكاية ا

يتكئ السارد قليلا على الحلم ليهشّ به على رتابة الحكي،      

قرب منه إلى الواقع المتخيل " هل البريق 
أ
وليصير السرد ا

لحلم، كما في إشارة؟ الإشارة يجب الانتباه للإشارة، كما في ا

الرؤيا الخفية، الإشارة لغة الله مهملها سوف يُلعن في الدنيا 

هملها نال القصاص"
أ
لا يتوقّف السارد لحظة في تبليغ  .(34)من ا

الحلم، وإنزاله عتبة الحقائق النصية، هذا الانبناء في نسق 

يقونة تكشف ذاتها، وتبرز نفسها 
أ
الحكي يحول الحلم إلى ا

سريعة، يلتجئ إليها السارد، ليستريح من كونها تقنية زمنية 

عناء واقع معيش، وليشرك القارئ في فعاليات التخييل 

يقونات الحلم والإشارة " وتتابع الحلم ثلاث 
أ
الممتعة، عبْرَ ا

ى بوضوح 
أ
ن وفقط بعد عودة الحلم را

 
ن. والا

 
ليال متتالية، والا

الثالوث الغامض الذي يخيفه في الرؤية: الظلمة والسقف 

عبر تقنية الحلم  .(35)هدد بالانهيار والكائن المجهول"الم

يوظّف السارد الزمن "نسي في لحظة واحدة الحمل الذي ورثه 

باء:عن 
 
الزوجة والولد والعار، غاب الحلم الجميل وجاءت  الا

الحقيقة القاسية البشعة، توارى الوحي وحلّ الواقع، تبدّدت 

صفاد" الحرّيّة وجاءت
أ
ف الحلم في رواية يظلّ توظي .(36)الا

)التبر( ممزوجا بالزمن سمة خاصّة، يرى القارئ من خلالها 

كيف يمتزج الواقع المعيش بالحلم، إذ ينتقل السارد من 

حلام النوم إلى تشكيل مرادفات لها في الواقع 
أ
وصف ا

العياني، وعندها يتحوّل الحلم مقرونا بالزمن إلى ممارسة 

 ردي.فعالة، تساهم في إبراز المشهد الس

وظّف السارد في رواية )التبر( خطابا مكـثفا بين الرؤيا       

وخيد يهرب إلى الحلم     
أ
والكشف والحلم مقرونا بالزمن " إنّ ا

خذه إليه، حين مواجهة الموت، إنّ الخاتمة هي 
أ
و الحلم يا

أ
ا

نْ 
أ
وخيد منذ طفولته وصباه، وعرَفه قبل ا

أ
الحلم الذي عذّب ا

نْ ي
أ
زور الواحة في طفولته عذبه كـثيرا، يرى بيتا مبنيا، قبل ا

يضا، في ذلك الوقت لم يزر 
أ
ولى من شبابه ا

أ
في السنوات الا

 .(37)الواحات يعذ وبرغم ذلك يزوره البيت المظلم الكـئيب"

يقونة الحلم في تواصلها، 
أ
خرى تحقّق ا

أ
يقونات ا

أ
تمنع ا

هنا يتدخّل السارد ليبتر الحلم، ويفتح بابا للجوع الذي يمنع 

سبب للحلم، السارد يتكئ على تقنية الخلاصة في النوم الم

حداث السردية، التي يستغرق وقوعها زمنا 
أ
تقديم بعض الا

ي السرد 
أ
طويلا، داخل حيّز نصي ضيق من مساحة الحكي " ا

و 
أ
و شهور، ا

أ
يام، ا

أ
و بضع صفحات لعدّة ا

أ
في بضع فقرات، ا

قوال."
أ
و ا
أ
عمال ا

أ
 .(38)سنوات من الوجود دون تفاصيل ا
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رد إلى موضوع هام إنّه الجوع، هذا يلتفت السا

تي في زمن الحرب "عاند 
أ
، يا

أ
جساد لا يتركها تهنا

أ
الزاحف على الا

رق طوال زمن الجوع. الجوع يسرق النوم."
أ
يختصر  .(39)الا

زمنة لغلبة السرعة السردية على 
أ
السارد الإحداث داخل هذه الا

حداث لا يذكرها السارد، فإ
أ
ذا التصريح بها وفي المقابل هناك ا

حداث الحكاية فإنّ الحذف 
أ
كانت الخلاصة تقوم باختزال ا

حداث في فترات زمنية معينة "يكون جزء من 
أ
يلغي هذه الا

و مشارا إليه فقط بعبارات 
أ
القصة مسكوتا عنه في السرد كلية، ا

زمنية تدلّ على موضع الفراغ الحكائي، من قبيل: )ومت 

و )مضت سنتان....(."
أ
سابيع(، ا

أ
 .(41)بضعة ا

عان السارد بهذه التقنية موظّفا موضوع تسريع است

الزمن والتعبير عنه برؤية فكرية بل ربما فلسفية، إنّه الزمن 

قاربها هربا من 
أ
وخيد مع ا

أ
الذي يتلخّص في مجيء حسناء ا

قاربها هربا من الجدب 
أ
ير مع ا

 
الجدب "جاءت الحسناء من ا

خيرة."
أ
  .(41)الذي حاق بتلك الصحراء في السنوات الخمسة الا

يجمع السارد وفق تقنية الحذف بين الجمال والجدب، 

نْ تتوفر     في فضاء الصحراء، الذي يتّعس 
أ
كـثنائية يمكنها ا

لكلّ التقابلات، وبالتقنية نفسها يرفع السارد درجة التمكن في 

ضم متلازمات مرتبطة بذاتها مسببة لوجودها )الحرب، 

د الجوع، ولكن استمرار الحرب صعّ "والمقايضة( والجوع، 

سعار الغلال والتمر. وفي الشهور 
أ
وجعل الفلاحين يرفعون ا

و 
أ
خفوها في المطامير السرية، ورفضوا البيع ا

أ
خيرة ا

أ
الا

    .(42)المقايضة."

تتوارد تقنية تسريع الزمن في النص الحكائي، ليبلور 

السارد فكرة ذكرها مرّات عدّة، وكرّرها في مشاهد مختلفة، 

وخيد( لخّص فيها الرحلة ال
أ
خالدة، التي ترافق فيها البطل ) ا

بلق(. فتفرّد هذه الرواية بمضمونها يعطيها حقّ 
أ
مع جَمَلِه ) الا

البحث في مكنونها  وتميّز الموضوع بعلاقة الإنسان بالحيوان 

نْ تصل إليه هذه العلاقة 
أ
في شكل سردي، وحدود ما يمكن ا

نسان الحميمة، التي صوّر فيها هذا التناغم العميق بين إ

وخيد(، الباحث عن  الحرية 
أ
الصحراء المحاط بكلّ عذاباته ) ا

بلق( جعل 
أ
في فضاء الرؤية الواسعة، وبين حيوان الجمل ) الا

ـ  "فالبلاء الذي وحّد العمل السردي مغر وذاهب في الدهشة

قوى من 
أ
بدي ا

أ
بينهما في الماضي، وختم على حياتهما برباط ا

نّ 
أ
تقطّع هذا الرباط، إذا كانا  تلك المجاعة التي تحاول اليوم ا

في رحلتهما الخالدة تلك من مضارب القبيلة إلى قرعات 

ميمون، ومن القرعات إلى البئر ومن هاوية البئر  إلى فوهته 

خرى،  قد اشتريا حياتهما بذلك الثمن القاسي إذا 
أ
مرة ا

لم لا يعدله إلا الموت، إذ اشتريا الحياة بالموت 
أ
اشترياها. الا

نْ يخون هذه الهبة وبعثا من جد
أ
يد، فكيف يسمح له اليوم ا

هنا يتناغم السرد في رواية  .(43)الإلهية التي ربطت مصيرهما"

)التبر(  لــ ) إبراهيم الكوني(  فالحكايات في الرواية هي حكاية 

تي البناء نموذج طرحة السارد يتشارك مع غيره في المعاناة، 
أ
يا

زمن القص، فجدل  السردي ليعرض نفسه ويبيّن كيفية تشييد

فاق 
 
الحاضر مع الماضي بصورة متكرّرة ومفتوحة على ا

المستقبل، من خلال الوقوف على عتبات الزمنين 

الكرونولوجي والنفسي، دلالة تنبثق من هذا الوقوف  المعبر 

عن استمرارية الماضي في الحاضر، وتكرارية الحدث عبر 

لسردي مجرد فليس إرجاع الزمن الماضي في الحاضر االتاريخ، 

عملية زمنية فقط؛ بل هي عملية يكشف من خلالها السّارد 

 ومن ورائه الرّوائي عن وعيه بالزمن.

 خاتمة

تبدّى الزمن مخزونا من الدلالات النفسية والتاريخية 

والانثروبولوجية،  يحمله سرد الغرض منه التعبير عن رؤى 

فكار الروائي حول الصحراء، والعلاقة بين الإنسان 
أ
وا

والحيوان، وفي السياق نفسه تبدو الرواية ذات صياغة زمنية 

متناظرة، فهناك خليط بين الماضي البعد، الذي ينداح في 

العصور القديمة ، وبين الحاضر المرتحل والمستقبل البعيد، 

عبّر السارد فيها عن إشكالية الوعي بالزمن ودلالته، وخاصة 

ثيره في الحاضر لصنع المستقبل
أ
نما هناك الماضي وتا

أ
،  فكا

زمنة المتعاقبة، 
أ
وحدة كونية على مستوى الزمن، توّحد بين الا

سطورة، 
أ
خروية، الواقع والحلم، الحقيقة ووالا

أ
الدنيوية والا

لتستحيل لحظة السرد حينئذ صورة للوحدة المفترضة بين 

الحلقات المختلفة للذاكرة، تتجلّى عبرها وحدة على لمستوى 

ة بين الكائنات العيانية والخفية، الإنساني والحيواني، ووحد

بعاد المختلفة القيمية 
أ
لذلك لا ينفك الزمن يميس بين هذا الا

حداثها وحركاتها في 
أ
التي يحملها السرد، تتعانق الشخصيات با

و هرمية، لخّصها السارد ابتداء 
أ
زمانها مشكّلة هندسة لولبية ا

من لحظة الميلاد إلى لحظة البعث، الكلّ متناغم في هذه 

الحركة الكونية. تقنية المفارقات وتسريع الزمن وإبطاؤه كان 
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سطورية التي تكون نتيجتها الجنون، 
أ
كل النبتة الا

أ
موضوعها ا

ثمّ الهجرة نتيجة الاحتلال     ثمّ الموت العائلات بسبب 

المجاعة، وونهب الثروات الحيوانية والثروات المعدنية، كـثرة 

ء       على الممتلكات حتىّ المقايضة والارتهان، ومنه الاستيلا

مر نتيجة الضغط إلى تطليق الزوجات بغية تزويجهن 
أ
يصل الا

صحاب المال والذهب )التبر(
أ
 .للا
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Europeen contry's policy toward Maghreb cresis: study of Tunisian and Libian revolution.  
 81/08/8102: القبولتاريخ                    10/04/2018 تاريخ الارسال:

 8فمحمد لمين دباغين سطي عةجام عدالة، جعفر

Addala.djaafar@yahoo.fr  

 الملخص

وروبي 
أ
دواره في و المتوسطيةمكانته في المنطقة بفضل  فرضت وضعية الاتحاد الا

أ
المسؤولية التي ينطلق منها في تفسير ا

بيض 
أ
حداث علي مستو هانشغالب خصوصا .المتوسط ومنطقة شمال إفريقياحوض البحر الا

أ
 منطقة جنوب المتوسط، ىبالتفاعلات والا

وروبية  لا سيما
أ
سياسي حجم شراك ته والتصورات التي يقترحها علي  ويعكس هذا التفاعل الجيو .للبحر المتوسطالمواجهة الدول الا

همية المنطق بارومتراشكلت الثورتان التونسية والليبية فيما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي  حيث المنطقة. فيشركائه 
أ
ة لقياس ا

 الاوروبية الواقعة جنوب القارة العجوز. سياسات الدولالمغاربية في 

وروبية المفاتيح:الكلمات 
أ
 .ليبيا، تونس، المغاربي الحراك، السياسة الا

 

Résume 
La position de l'Union européenne a été établie en raison de sa position dans la région méditerranéenne 

et de la responsabilité qui en découle de l'interprétation de ses rôles en Méditerranée et en Afrique du Nord. 

Notamment a travers les interactions des pays européens faisant face à la Méditerranée, par rapport aux 

événements connus à sa rive sud. Cette interaction géopolitique reflète le poids de son partenariat et les 

perceptions qu'elles proposent à ses partenaires de cette région. Nous considérons les révolutions de la Tunisie 

et de la Libye, ou ce qu'on appelait les révolutions du printemps arabe, comme un Baromètre de mesure de 

l'importance du Maghreb dans la politique des pays européens situés au sud du vieux continent. 

Mots clés : politique Européen, Maghreb Mobilité, Tunisie, Libye. 

Abstract 

The European union imposed their position to the middle area, and the responsibility which get off 

to the explanation role in the middle, and north Africa especially become busy to the European union through 

the interaction and events on the level of southern Mediterranean Especially European countries near to this 

later, and this interaction reflected the geopolitical of European region on the one hand. And effective 

partnership in the other hand and provide perceptions which suggest on the partnership in the south of the 

middle region, the two revolutions Tunisia and Libya have formed the revolution of Arab spring parameter the 

importance measurement in the Maghreb region to the policies of European region located south of old 

continent. 

Keyword : European Policy, Mobility Maghreb, Tunisia, Lybia. 
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 مقدمة

وروبية
أ
همية كبيرة في السياسات الا

أ
 يحظي المتوسط با

بحكم طبيعتة وخصوصيته الجغرافية والجيوسياسية 
همية والحساسية  والحضارية،

أ
التي تجعل منه منطقة بالغة الا

ي تهديد،
أ
و لمصالح  لا

أ
من دوله المشاطئة له ا

أ
سواء لا

ك ثر مناطق  المنطقة، ولعلالمجموعة الدولية في 
أ
من ا

وروبية الغربي بضفت هخصوصية هي قسم المتوسط
أ
يه الا

طرافه من  بقدر ما الجزء من المتوسط والمغاربية، فهذا
أ
تجمع ا

بقدر ما يسجل من التمايز  قيم وقواسم مشتركة،
صعدة متعددة، والتناقضات،

أ
حول  فهناك التقاء علي عدة ا

بعض مدركات التهديد كالإرهاب والجريمة 
منطقة تباينا صارخا في بعض والتهريب...وبالمقابل تسجل ال

جوانب ومستويات التنمية والتطور السياسي،الاقتصادي 
والاجتماعي،التي تشكل تهديدا لدول الجنوب كما لدول 

حداث ما .شمال غرب المتوسط
أ
يسمي بثورات الربيع  وكان لا

حدث في تونس  العربي في المنطقة المغاربية خصوصا ما
ثيرا مباشرا علي السياس

أ
وروبية في المنطقة وليبيا تا

أ
ات الا

التي تعد قاطرة السياسة خصوصا منها السياسة الفرنسية 
وروبية

أ
في دول المغرب العربي نظرا لاعتبارات تاريخية  الا

   .وإستراتيجية
وروبية الدول فماهي الدوافع التي حكمت سياسة 

أ
الا

 ما عرف بالربيع العربي؟ إطارفي  تونس وليبيافي 
رئيسية التي لعبت دروا محوريا في وماهي الدول ال      

وروبية تجاه تونس وليبيا تحديد سياسات
أ
 ؟الدول الا

وروبي لرسم هذه السياسات في      
أ
 ولماذا الاندفاع الا

    ؟المغاربيةالمنطقة  دول

ولا:
 
همية ا

 
وروبا ا

 
 المغرب العربي بالنسبة لا

همية جيوسياسية بالغة 
أ
تحظى دول المغرب العربي با

همية بال
أ
وروبي، لا سيما بالنسبة لدول الا

أ
نسبة لدول الاتحاد الا

ن 
أ
وروبا المتوسطية وفي مقدمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كما ا

أ
ا

نها «بريكست»بريطانيا ورغم قيامها بالتصويت لصالح 
أ
، إلا ا

تظل تحتفظ بعلاقات استراتيجية قوية مع دول المغرب 
ول بالم

أ
سباب عدة تتعلق في المقام الا

أ
منية العربي لا

أ
لفات الا

 والاقتصادية.

منية للاتحاد  وماتزال      
أ
السياسة الخارجية والا

وروبي 
أ
عضائها الثلاثة  تعتبرالا

أ
بمثابة محصلة لتوافق بين ا

الكبار، الذين تقلص عددهم مؤخراً إلى اثنين بعد خروج 
وروبي بريطانيا

أ
لمانيا من الاتحاد الا

أ
، وذلك ما يجعل ا

وروبا، تمنح تفويضاً واسعاً المنشغلة بملفات وسط وشرق 
أ
ا

وروبا تجاه 
أ
جل رسم معالم السياسة الخارجية لا

أ
لفرنسا من ا

سباب تتعلق في مجملها بالماضي 
أ
المغرب العربي، لا

 تقومالاستعماري لفرنسا في هذه المنطقة؛ وعليه فإن باريس 
خرى مثل إيطاليا 

أ
وروبية الا

أ
بإجراء مشاورات مع الدول الا

يضاً روابط تاريخية قوية بدول وإسبانيا اللتين تملك
أ
ان ا

المنطقة، وتحديداً مع ليبيا بالنسبة لإيطاليا ومع شمال 
المملكة المغربية بالنسبة لإسبانيا التي ما زالت تحتل 

 .سبتة ومليلية مغربيتينالمدينتين ال

هميتها 
أ
وروبا ا

أ
خذ علاقات المغرب العربي با

أ
كما تا

لمواجهة مجموعة انطلاقاً من حاجة كلا الجانبين الملحة 
وروبي مسائل 

أ
كبيرة من التحديات، فهناك بالنسبة للاتحاد الا

من الطاقوي وبالهجرة السرية ومحاربة 
أ
ك ثيرة تتعلق بالا

الإرهاب والتحديات الجيوسياسية التي يفرضها القرب الجغرافي 
يضاً 

أ
بيض المتوسط؛ وهناك ا

أ
مع الضفة الجنوبية للبحر الا
جل تطوير حاجة ملحة بالنسبة لدول ال

أ
مغرب العربي، من ا

وروبي الذي يملك سوقاً واسعة 
أ
مبادلاتها مع الاتحاد الا

ومتنوعة قادرة على استيعاب منتجاتها سواء كانت زراعية كما 
و طاقوية كما هو الحال 

أ
ن بالنسبة لتونس والمغرب ا

أ
هو الشا

و حتى طبيعية تتعلق بالثروة السمكية 
أ
بالنسبة للجزائر وليبيا ا

طلسي في كل من موريتانيا  التي تزخر
أ
بها سواحل المحيط الا

 .والمغرب

ك ثر في ال
أ
همية منطقة المغرب العربي ا

أ
رب قتكمن ا

مر الذي يسهل عملية تمرير المشاريع 
أ
وروبا، الا

أ
الجغرافي لا
وربية في المنطقة السياسية

أ
 .خاصة الفرنسية منها 1الا

وربية، 
أ
فالتقارب الجغرافي الموجود بين القارة الا

منطقة شمال إفريقيا، يسمح و الجزء الجنوبي منها،خاصة 
ن يمارس،

أ
وربي ا

أ
ثيرا على دول شمال و للاتحاد الا

أ
بسهولة تا

 MARC BOUNEFOOSيؤكد وإفريقيا في ميادين مختلفة، 
همية الجيو

أ
يقول إن  إستراتيجية للمنطقة، إذ -على الا

 المتوسط يفصل بن ضفتن، في الشمال مجموعة غنية بنظم
وفي الجنوب شعوب فقيرة غالبا ما تكون ، 2اطيةقيم ديمقر و

زمات الجنوب ،الانشقاقاتو معرضة للنزاعات
أ
تهديداته و ا

منية، فالمغرب العربي لا و تمس مصالحنا،
أ
حيانا مصالحنا الا

أ
ا

ربع عشرة كيلو مترا عن 
أ
وربا من الجنوب الغربي إلا با

أ
يبعد عن ا
ربعين كيلو مترا عن ايطاليا، وو بمائةو اسبانيا،

أ
منه وجب ا

لا يقع هذا الإرث تحت
أ
ن نحرص على ا

أ
ي خصم  علينا ا

أ
رقابة ا

 .3محتمل 
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همية الجيوو وهذا يؤكد
أ
إستراتيجية  -بصورة مباشرة الا

وربا، كان و لمنطقة المغرب العربي،
أ
ذلك نتيجة قربه من ا

المقصود في هذا القول في الخصم "الولايات المتحدة 
صبحت تسعى إلى ربط ه

أ
مريكية" التي ا

أ
ي الا

أ
ذه المنطقة، ا

ن 
أ
المغرب العربي، بإستراتيجيتها، بحكم التصور الذي يقول با

وربي مع الجزائر، 
أ
المنطقة ذات نفوذ فرنسي، فإن كل تعامل ا

ساسا على توجيهات.
أ
ن يكون مبنيا ا

أ
 تونس، المغرب يجب ا

تعتبر فرنسا منطقة المغرب العربي، بوابتها نحو 
صالح التقليدية لفرنسا العمق الاستراتيجي الإفريقي، حيث الم

وموريتانيا المغرب  وقد لعبالموروثة من العهد الاستعماري، 
قد عمدت فرنسا و هاما للإستراتيجية الفرنسية في إفريقيا، دورا

 إلى انتهاج سياسة تهدف إلى:

الحفاظ على التوازن الاستراتيجي بين الدول  -
 المغاربية.

 المغاربية.المحافظة على قنوات التعامل مع الدول  -

 مراقبة توازن التدفق التجاري، الاقتصادي -
 .4الديموغرافيو

وروبية ةثانيا: سياس
 
 الجوار الا

ساسية التي يمثلث س
أ
وروبية الركيزة الا

أ
اسة الجوار الا

وروبي تجاه المنطقة العربية بعد ا قامت عليها سياسة الاتحاد
أ
لا

هذه السياسة واجهتها ، لكن 2111 ثورات الربيع العربي
من العوائق التي حدت من فعاليتها في المنطقة بالنظر  العديد

كدت غياب رؤية إستراتيجية موحدة 
أ
لكون هذه السياسة ا

عضاء نتيجة اختلاف مصالحها وهو مانستشفه من 
أ
للدول الا

وروبية:
أ
ن سياسة الجوار الا

أ
 خلال كون ا
هداف المعلنة هذه تعكس -

أ
سياسة الفجوة ما بين الا

وروبي 
أ
في التعامل مع المنطقة وما بين السياسات للاتحاد الا

ن غياب رؤية 
أ
المطلقة والجهود الفعلية المبذولة كما ا

عضاء الناتجة عن اختلاف 
أ
إستراتيجية موحدة للدول الا

هداف 
أ
مام تحقيق هذه السياسة للا

أ
مصالحها يقف حائلا ا

مني على قمة 
أ
تي الملف الا

أ
المرجوة منها. فعلى سبيل المثل، يا

ولويات فرنس
أ
ا وبريطانيا في المنطقة العربية، في حين تتصدر ا

ولويات إسبانيا وإيطاليا، بينما يحتل التحول 
أ
قضية الهجرة ا

كبر من اهتمام دول كبولندا والسويد 
أ
الديمقراطي الحيز الا

ولويات يحد من قدرة 
أ
وهولندا. فعدم القدرة على توحيد الا

خرى ه
أ
ثير في المنطقة. ومن ناحية ا

أ
ناك المنظمة على التا

وروبي 
أ
نالتعقيدات التقنية والبيروقراطية داخل الاتحاد الا

أ
 بشا

هداف   الدعم
أ
المقدم لدول المنطقة، وعدم الاتساق ما بين الا

 المعلنة ومتطلبات عملية التحول الديمقراطي في كل دولة.
المتلقية ذلك ضعف النخب الحاكمة في الدول  إلىف ض

ت الرغم من بعض التغيرات ال وعلى للدعم
أ
سياسة  علىتي طرا

خيرة، من خلال المبادرات والاتفاقات 
أ
الجوار في الفترة الا

ن هذه التطورات المحدودة لا 
أ
الثنائية مع دول المنطقة، إلا ا

وروبية لعلاقتها 
أ
و تحول في الرؤية الا

أ
تعبر عن تغير حقيقي، ا

 .5مع دول المنطقة

وروبي  -
أ
من الا

أ
بروز ملامح مشكلة باتت تهدد الا

 
أ
وروبيين العائدين من مؤخرا، ا

أ
لا وهي مشكلة المقاتلين الا

( قدر في icsrسوريا، وكان المركز الدولي لدراسة التطرف )
واعتمد فيه  كينغز كوليج في لندن، ، التابع ل:2115 جانفي
ن ما يقارب من مصدر معلومات، 1511علي

أ
شخص  2111ا
وروبا الغربية قد سافروا 

أ
 سوريا للانخراط في القتال. إلىمن ا

ن كانوا لا  بسرعة، بعدوان هذا العدد يزداد 
أ
ا

وكانوا في تلك الفترة  2111 قبل نهاية العام441يتجاوزون
 .6من إجمالي المقاتلين غير السوريين %11يمثلون 

ك ثر دولة خرج منها مقاتلون حتى نهاية 
أ
وكانت فرنسا ا

 مقاتل، تليها 412حيث تجاوز عددهم  ،2112شهر ديسمبر 
لمانيا  296مقاتلا ثم بلجيكا ب 366 بريطانيا ب

أ
مقاتلا وا

 .7مقاتلا 241ب
هذا التطور دفع بالمسئولين الاوروبين خاصة البرلمان 
وروبي للتصريح بمخاطر مشاركة المقاتلين الاوروبين في 

أ
الا

لذلك من  سوريا، لماجانب الجماعات المسلحة في  إلىالقتال 
من  علىانعكاسات 

أ
وروبا، خاصةا

أ
دة هؤلاء احتمالية عومع  ا

المقاتلين إلى بلدانهم الخمسة عشر التي جاءوا منها، ومدى 
و إشراكهم في عمليات انتحارية. وشدد 

أ
إمكانية مشارك تهم ا

وروبي جيل دي 
أ
منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الا

، الي ضرورة التشديد لوقف تزايد 2115كيرشوف، في ماي 
وروبيين الذاهبين إلى سوريا ل

أ
عداد الا

أ
لقتال مع الجماعات ا

وت 
أ
المسلحة، واصفا ذلك بالمشكلة الخطيرة وفي الفاتح ا

لمانيا 2115
أ
، طالبت تسع دول، هي فرنسا وبلجيكا وا

وايطاليا ولكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد 
وروبي إنشاء قاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين 

أ
البرلمان الا

وروبيين في سوريا
أ
 .8الا

بدت ه
أ
ذه الدول مخاوف من عودة مواطنيها إلى وا

ن عودة هؤلاء من سوريا 
أ
وروبا. وا

أ
بلدانهم وشن هجمات في ا

وروبا.
أ
 تهديد كبير للغاية لجميع دول ا
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لي  نظام بن عليوتونس: من مساندة  ثالثا: فرنسا ا 
 الدبلوماسية الفرنسية. سياسة تصحيح صورة

حرجت الثورات العربية دبلوماسيات القوى الغربية
أ
 ا

كانت و  التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف مع الوضع الجديد
هذه حالة فرنسا الدولة الاستعمارية التقليدية في شمال إفريقيا 
والتي لها مصالح كبيرة مع دول المغرب العربي،والتي تعتبر 
وروبية في منطقة شمال 

أ
كذلك حلقة الوصل في السياسات الا

ن تغير وزير 
أ
خارجيتها في خضم إفريقيا، التي كان عليها ا

العاصفة التونسية مباشرة بعد سقوط نظام بن علي الذي لم 
 تسانده؛ فالرعب من تولي الإسلاميين للسلطة في تونس 

أ
تفتا

نظمة سلطوية كانت تُعتبر بمثابة 
أ
و الجزائر ظل يبرر دعم ا

أ
ا

درع ضد التهديد الإسلامي. لكن "ثورة الياسمين" فرضت نظرة 
 
أ
نظمة مغايرة فبات على فرنسا ا

أ
ن الا

أ
اها ا قلم مع فكرة مؤدَّ

أ
ن تتا

المستبدة بعيدة عن شعوبها ولا مستقبل لها. وهكذا حاولت 
مرها لئلّا تضيع عليها فرص تاريخية.

أ
 فرنسا تدارك ا

ترتبط فرنسا بعلاقات وطيدة مع العالم العربي 
وخاصة المنطقة المغاربية التي لها فيها مصالح اقتصادية 

عت مختلف الحكومات الفرنسية، ولغوية معتبرة. وقد اتب
و يسارية، دبلوماسية تخدم مصالح الشركات 

أ
يمينية كانت ا

وربية، خاصة 
أ
مام نظيراتها الا

أ
الفرنسية وتعزز موقفها التنافسي ا

ن العالم العربي يُعتبر، نظرًا لما يزخر به من مواد خام وعلى 
أ
وا

وج التوسع تستقطب منافسًا جديدًا 
أ
سها النفط، سوقًا في ا

أ
را

 هو الشركات الصينية.

ولم تدخر باريس على المستوى الرسمي جهدًا في       
سبيل الحفاظ على علاقات ثقة متبادلة تبلغ حد المجاملة مع 
د هذه السياسة خطاب جاك  نظمة المغاربية. وقد جسَّ

أ
الا

ثناء زيارة 
أ
د فيه ا كَّ

أ
 2113عام  رسمية لتونسشيراك الذي ا

ول حقوق بحضور مضيفه زين العابدين بن 
أ
ن "ا

أ
علي ا

ا على المنظمات غير  كل".  وكان يرد ضمنيًّ
أ
الشعوب هو حق الا

الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي كانت تتهمه 
بحماية دك تاتور يقمع معارضيه بقسوة بالغة. وكان شيراك يرى 
ن استقرار تونس الاقتصادي حجة كافية لتبرير غض الطرف 

أ
ا

ن التي يرتكبها نظام بن علي الذي عن خروقات حقوق الإنسا
نذاك

 
 "9درعًا ضد "الخطر الإسلامي. -كان يُعتبر في نظر فرنسا ا

ا وزيرة  كبر عندما زارت رسميًّ
أ
ا ا وبلغت المجاملة حدًّ

خر شهر ديسمبر السابقة الخارجية 
 
ليو ماري في ا

 
ميشل ا

تونس في خضم الثورة الشعبية. وتم تمديد الزيارة  2111
ب  بإقامة عائلية عمال تونسي مقرَّ

أ
خاصة تلبية لدعوة من رجل ا

فضى 
أ
سبق بن علي. وتحت صدمة القمع الذي ا

أ
من الرئيس الا

ليو ماري بدعم 
 
شخاص اتهمت السيدة ا

أ
إلى قتل عشرات الا

نظام بن علي الذي كان يقمع مظاهرات سلمية. ولما جاءت 
الوزيرة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن نفسها قالت: إن على 

من التونسية التي ينقصها الاحتراف فرن
أ
جهزة الا

أ
ن تساعد ا

أ
سا ا

من العام
أ
. وكان معنى هذا بوضوح 11في مهمة الحفاظ على الا

نظمة الاستبدادية على معرفة طرق 
أ
ن تساعد الا

أ
ن على فرنسا ا

أ
ا

 قمع المعارضين والمظاهرات.

درك الرئيسعندما 
أ
سبقالفرنسي  ا

أ
ساركوزي باقتراب  الا

لين جوبيه، سقوط نظام بن علي 
 
ليو ماري با

 
استبدل السيدة ا

وناط به مهمة تصحيح صورة فرنسا لدى العرب؛ ولهذا الغرض 
كيد دعم فرنسا  السابق قام الوزير الجديد

أ
بزيارة لتونس لتا

 للشعب التونسي "الناضج للديمقراطية" بعد سقوط بن علي
دانت نظام 

أ
الذي رفضت فرنسا منحه اللجوء السياسي. كما ا

مع المتظاهرين. وعشية سقوط الرئيس  رك لقسوتهمباحسني 
لين جوبيه بالسفر إلى القاهرة وزار ميدان 

 
المصري سارع ا

ثار المواجهاتالتحرير 
 
من النظام السابق وبين  وا

أ
جهزة ا

أ
بين ا

 .11المتظاهرين قائمة

سبق واستيعابًا للدرس التونسي كان 
أ
نيكولا الرئيس الا

وربي يستقبل في 
أ
ول رئيس ا

أ
باريس ويشجع ساركوزي ا

المتظاهرين الليبيين لدى انطلاق الانتفاضة. وقام بتعبئة 
جل إدانة نظام 

أ
لمانيا التي كانت مترددة من ا

أ
الحلفاء وخاصة ا

ض حلف شمال  من الذي فوَّ
أ
القذافي من قبل مجلس الا

حس 
أ
طلسي لحماية السكان المدنيين. وعندما ثارت بنغازي ا

أ
الا

نه بالإمكان التخلص من 
أ
القذافي الذي يُكِنُّ له ساركوزي با

الفرنسيون والإنجليز حقدًا دفينًا نتيجة تفجير الطائرتين فوق 
النيجر ولوكيربي. وقد تبينت فاعلية الإستراتيجية التي اعتمدها 

القذافي من استخدام طائراته ومدرعاته ضد  ساركوزي في منع
 . 12المتظاهرين عليه

ساسية تتعاطى مع 
أ
وروبية الا

أ
ظلت الدول الا

نها في الحالة 
أ
سلوب دبلوماسي، غير ا

أ
 الليبية،الانتفاضات با

طلسي هو بوابتها الوحيدة للتعاطي مع 
أ
ن البعد عبر ا

أ
ظهرت ا

أ
ا

زمات في باقي المتوسط
أ
ن  ،الا

أ
كشف الوضع بذلك ا

كبر من قدراتها الإستراتيجية
أ
وروبية ا

أ
 الطموحات السياسية الا

 العسكرية.و

طلسي في ربط تدخ
أ
ل بعض يتمثل التعاون عبر ا

مريكية، 
أ
وروبية في المتوسط بالولايات المتحدة الا

أ
القوى الا

زمات ذات بعد إقليمي باعتماد النهج العسكري، وفي 
أ
لإدارة ا
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كيد القيمة الإستراتيجية للناتو في حوض البحر 
أ
الوقت نفسه تا

بيض المتوسط.
أ
 الا

وروبي العسكري  لرابعا: التعام
 
زمة  الا

 
دارة الا لا 

 الليبية

وروبية متوسطية كانت العمليا
أ
ت العسكرية لقوى ا

منية 
أ
همية الا

أ
كيد الا

أ
و إعادة تا

أ
ك فرنسا في ليبيا، كافية لإظهار ا

ورو 
أ
طلسية لتدخلها في ليبيا، ومن ثم تعميق البعد الا

أ
عبر ا

مام دينامية إقليمية 
أ
من المتوسطي بشكل عام، وا

أ
طلسي للا

أ
ا

شرق المتوسط كان على القوى و غير مسبوقة في جنوب
وربية 

أ
التصرف وفق سرعتين، بين دول مندفعة ولها مصالح الا

ت في 
أ
وتوقعات لما بعد الانتفاضات، ودول محافظة را

العمليات العسكرية اعادة لخطاب التدخل في العالم 
خيرة انخرطت في 

أ
ن هذه الا

أ
لمانيا، غير ا

أ
الإسلامي مثل ا

النقاش حول مستقبل ليبيا، وتبنت دبلوماسية الى جانب 
وروبي

أ
ين للضغط على سوريا وتشجيع سياسات شركائها الا

ثبتت 
أ
طول، ا

أ
زمة السورية التي امتدت لوقت ا

أ
"فعالة" إزاء الا

العمليات العسكرية في ليبيا عدم إمكانية التعاطي الإنفرادي 
وروبية وفي جنوب 

أ
زمة على حدود ا

أ
وروبية مع ا

أ
للقوى الا

وروبي المنقسم على 
أ
المتوسط، كما لا يمكن لها في الإتحاد الا

زمة من هذا نفس
أ
منية المشتركة إدارة ا

أ
ه، وبحدود سياسته الا

التموقع من جديد عبر الفاعل و الحجم، ومن ثم إعادة التركيز
طلسي 

أ
 .13الرئيس الذي هو حلف الشمال الا

الصادر عن  1973كان التدخل في ليبيا عبر القرار 
من في إطار الفصل السابع المتعلق بإقامة منطقة 

أ
مجلس الا

هم حظر جوي وحم
أ
اية المدنيين ومنع دخول السلاح، بمثابة ا

وروبي إزاء التحولات السريعة في الضفة الجنوبية 
أ
رد فعل ا

 قدم لها حقيقي 
أ
للمتوسط، استطاعت هذه الدول وضع موطا

القيام  إثرفي الخريطة الإستراتيجية للمتوسط بعد الانتفاضات 
وديسا من فرنسا

أ
الولايات المتحدة و بريطانياو بعملية فجر الا

مريكية
أ
 .14الا

تم تحويل القيادة بعد ذلك الى حلف الشمال 
وروبية 

أ
ظهرت العمليات العسكرية الهشاشة الا

أ
طلسي، ا

أ
الا

عضاء 
أ
وروبية الا

أ
داخل الحلف، حيث لم تشارك كل الدول الا

هميتها كانت محدودة 
أ
ن ا

أ
في الحلف في هذه العمليات، كما ا

هميو باستثناء فرنسا
أ
ن و  ة القاعد الإيطالية،بريطانيا وا

أ
رغم ا

غلبية الساحقة من الطلعات و فرنسا
أ
بريطانيا قامتا بقيادة الا

الجوية، مع مساهمة بسيطة من طرف حوالي ست دول 
مريكية كانت ضرورية 

أ
ت العسكرية الا

 
ن المنشا

أ
خرى، غير ا

أ
ا

مريكية في بداية 
أ
للعمليات، لعبت القدرات الصاروخية الا

قامة منطقة حظر جوي، إضافة الحملة دورا مركزيا في إ
نشطة التخابر

أ
التزويد و الاستطلاعو لقدراتها فيما يتعلق با

زمة  15بالوقود.
أ
ثار التدخل في ليبيا وتعاطي الناتو مع الا

أ
ا

الليبية بعض الغموض، وذلك لتداخل هذه العملية مع سياق 
نظمة قديمة من جهة، ومن 

أ
إقليمي اتسم بالانتفاضات ضد ا

وربيجهة ثانية في الب
أ
 قدم و حث الا

أ
مريكي في إيجاد موطا

أ
الا

ثير 
أ
في بنية جيوسياسية مرشحة للتغيير إن لم يكن قادرا التا

مني في جنوب 
أ
فيها من البداية، ومن جهة ثالثة للفراغ الا

خير 
أ
المتوسط مقارنة مثلا بشرق المتوسط، الذي ساهم في تا

عملية دولية ما ضد سوريا، وربما في استبعادها، تعامل 
زمة الليبية بشكل الغر 

أ
ب حسب بعض الملاحظين مع الا

منفصل عن الواقع الجيو سياسي المتحرك في مناطق تشمل 
 (16)شمال إفريقيا.و المشرق و الخليج

زمة 
أ
ساعدت بعض العوامل في تسريع التعاطي مع الا

 الشمولي لحكم القذافي،و الليبية، مثل الطابع الديك تاتوري 
ة إلى الهشاشة الإقليمية العزلة الإقليمية لحكمه، إضافو

مم المتحدة، وعبرت 
أ
لليبيا، ساعدت هذه العوامل على قرار الا

هداف هذه الحرب، وعما 
أ
بعض المقالات عن تساؤلات حول ا

م لمصالح دعم مُوجة 
أ
إذا كانت لمصالح الغرب ا

كاديمية(17)الدّيمقراطية
أ
راء الا

 
حدثت تداخلا بين الا

أ
 ، بل "ا

مليات الغرب المرفوضة مثلا في المواقف الدبلوماسية، بين عو
كاً  فغانستان وبين العملية العمليّة اللّيبية التي واكبت تحرُّ

أ
ا

يُفترض الرّبط في هذه الحالة بين دعم النفوذ و ،(18)إقليمياً".
مين المستقبل من جهة ومسايرة الموجةو الإقليمي

أ
 تا

ن و
أ
خرى، اذ يبدو ا

أ
التحولات التي هي في الطريق من جهة ا

ي فصل 
أ
و حتى في ا

أ
بينهما يجعل سلوك الناتو في ليبيا ا

خرى عصيا عن التفسير 
أ
 الابربطهالمناطق المجاورة الا

 بالمصالح.

زمة الليبية من الناحية الإستراتيجية عن 
أ
كشفت الا

م 
أ
صعوبة تفسيرها، فهل هي مجرد حرب حمائية للمدنيين، ا

هي حرب وقائية ضد احتمال نشوب نقطة اضطراب حساسة 
و مناسبة إستراتيجية حقيقية لتجريب مجاورة لل

أ
غرب، ا

ورومتوسطي في جنوب المتوسط، ولم لا  وتمرين الدور 
أ
الا

طلسي في شمال 
أ
داء حلف الشمال الا

أ
فرض واقع علمي لا

 عام؟في المتوسط بشكل و إفريقيا
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زمة الدول  تخامسا: اختلافا
 
ن الا

 
وروبية بشا

 
الا

 الليبية

زمة ال
أ
وروبيون حول إدارة الا

أ
ليبية، وذلك اختلف الا

حسب درجة اهتمامهم بالمتوسط، تراوح الموقف بين اندفاع 
لماني من جهة 

أ
فرنسي بتعاون بريطاني من جهة مع تحفظ ا

وربية 
أ
ثانية، وكشف الواقع صعوبة رسم سياسة خارجية ا

زمة 
أ
وروبيين للعمل سريعا لحل ا

أ
موحدة، وكذلك عدم قدرة الا

ن درس البلقان مع م
أ
طلع التسعينيات تقع في جوارهم، يظهر ا

من القرن العشرين لم يحقق النتائج المرجوة، ولم تستطع 
من

أ
وروبية للا

أ
زمة (19الدّفاعو السياسة الا

أ
ن تكون كافية لإدارة ا

أ
ا

حسب -ذات تداخل دولي حقيقي، كشف هذا الواقع
زمات  -المُتتبّعين

أ
عدم قُدرة الإتّحاد على الُاوروبي على إدارة الا

نه استرا21الإقليمية
أ
مس الحاجة للغطاء ، وا

أ
تجيا سيظل في ا

مريكي.
أ
 الا

صل 
أ
دولة  21لم يشارك سوى عشر دول فقط من ا

وروبية في الناتو في عمليات الناتو في ليبيا، تحملت فرنسا 
أ
ا

.وكان بذلك الدور  21من التكلفة %51والمملكة المتحدة 
وروبي مميزا بالتحالف بين باريس ولندن المستندتين إلى 

أ
الا

برماه في نوفمبر عام اتفاقهما الع
أ
، ومن 2111سكري الذي ا

داء دور 
أ
خرا في ا

أ
وروبي تا

أ
داء الاتحاد الا

أ
ثمة، يعني انتظار ا

مركزي لهاتين الدولتين في هذه القضية، ثم في مقابل ذلك 
التعاون مع واشنطن ذات القدرات العسكرية الكبيرة لإدارة 

زمة عسكرية
أ
 يصف الباحثون في هذه الحالة بالسيادية، 22ا

طلسية الملحة.و الوطنية
أ
 23الا

طلسي في  
أ
ورو ا

أ
ن تؤثر مرحلة التدخل الا

أ
يحتمل ا

خرى 
أ
زمة من تطورات إقليمية ا

أ
زمة الليببة، وما تبع تلك الا

أ
الا

ساهمت في طرح سؤال هوية الناتو في المنطقة على عناصر 
منية 

أ
ن يعيد التفكير في مقاربة ا

أ
جديدة نسبيا، إذ يمكن ا

وروبية إلى  شاملة، قد ترتبط بإطار
أ
مشترك، تحتاج القوى الا

رضياتها الإستراتيجية إذا ما كانت تسعى إلى 
أ
إعادة مناقشة ا

تمديد حضورها، يعني تجاهل و تجديد قدراتها في المنطقة
كبر على مرونة حرك تها في المتوسط، ولا يتوقف 

أ
ذلك ضغوطا ا

وروبية بل على الإطار التنافسي داخل 
أ
مر فقط على القوى الا

أ
الا
 
أ
منية الا

أ
طلسي الذي يمكن ان يشجع على تطوير سياسة ا

 مشتركة متوسطية.
مني في إطار 

أ
رضيّة لهذا التّعاوُن الا

أ
يصعُبُ إيجاد ا

كبر مقبولية، 
أ
توافُق مُتوسّطي، ممّا يعني البحث في صيغة ا

الاقتصادي كما هُو الشّانُ للشّراكة و تُنصّب على السّياسي

ورومتوسطية،
أ
مو الا

أ
ك ثر قُوّة من تلك تسعى لدمج عناصر ا

أ
نيّة ا

ورومتوسطية
أ
ها الشّراكة الا قوى من و التي تضُمُّ

أ
اُخرى عسكريّة ا

تلك التي يُعنى بها النّاتو في الحوار المُتوسّطي، تبدو هذه 
عملًا كبيراً من و تتطلّبُ قُدُرات كبيرةو مُعقّدةو الصّيغة صعبة
طراف،

أ
ن و هذه الا

أ
تبقى رغم ذلك غير مُستحيلة، يُفترضُ ا

 لا ت
ْ
و بمُشاركة منها، إذ

أ
مريكي ا

أ
كون هذه السّياسات بدعمٍ ا

نّها ستقبلُ بحُدوث ذلك
أ
همّ و يبدو ا

أ
هي التي تُحافظُ على ا

التّوازُنات في المجال المُتوسّطي، تنظُرُ دولة كروسيا بحذر 
ستُؤثّر عنها بشدّة سياسات و شديد إزاء مثل هذا العمل،

دوارٌ جديدة، كما جديدة من هذه النّوعية يكونُ فيها لل
أ
نّاتو ا

سيكونُ "للإسلام السّياسي" الصّاعد للحُكم في هذه المنطقة 
ورومتوسط،

أ
منية في الا

أ
ثرٌ في تفسير المُشكلات الا

أ
خر و ا

 
ثرٌ ا

أ
ا

 (24)على هُويّة النّاتو.
طلسيّة اختلافاً في وُجُهات النّظر 

أ
ظهرتْ القُوّى الا

أ
ا

لة، المملكة المُتّحدة
أ
ؤيّدتان للتحرُّك، فرنسا المُ و حول المسا

قلُّ حماساً،
أ
مريكية الا

أ
قلّة الحماس  (52)والولايات المُتّحدة الا

مريكية هي تعبير عن ترك دور 
أ
بدتها الإدارة الا

أ
هذه التي ا

وروبيين على ما يبدو، هذا بالإضافة إلى 
أ
ساسي لحُلفائها الا

أ
ا

زمة اُخرى، بالنّظر 
أ
مريكية في الانخراط في ا

أ
عدم رغبة الإدارة الا

ودها في مناطق اُخرى، إضافة إلى التّكلُفة الجديدة التي لوج
ل، مريكيون مُرونة كبيرة في و يفرضُها مثلُ هذا التدخُّ

أ
ظهر الا

أ
ا

زمة اللّيبية، من حيثُ إنّهُم عرفوا مُنذُ البداية 
أ
التّعامُل مع الا

مريكي يظلُّ مطلوباً،
أ
نّ الدّور الا

أ
من النّاحية العسكرية فهي و ا

قدر، فقيادة ا
أ
 لُاسطول السّادس تتمُّ من نابولي )إيطاليا(،الا
طلسي في و

أ
تتحكّمُ في القيادة الجنوبية لحلف الشّمال الا

مريكية نفسها الطّرف 
أ
وروبا، كما تُعُدُّ الولايات المُتّحدة الا

أ
ا

بيض 
أ
الوحيد الذي يملكُ مصالح في مجموع البحر الا

ن فرنسا 
أ
همّ -المُتوسّط، بينما يُمكنُ التّسجيل بشا

أ
يتها رغم ا

زمة من هذا الحجم، -العسكرية
أ
 ضُعف تجربها في إدارة ا

ساسي.و
أ
ف الا

ُ
مريكية قُطب التّحال

أ
 26تبقى الولايات المُتّحدة الا

مريكية، مُنذُ 
أ
صبحت ليبيا مُهمّة للولايات المُتّحدة الا

أ
ا

سلحة الدّمار الشّامل 
أ
حل  وانخرطت فيتخلّت عن برنامج ا

زمة لوكربي، 
أ
والشّرق ساتها في إفريقيا تقاطُع سيا وتقعُ فيا

وسط
أ
ل في ليبيا الحدّ من الحُضور الا ، كما يُتيحُ ذلك التدخُّ

دها في المجال و الصّيني المُتزايد، اعتراض إمكانات تمدُّ
ن يسري هذا التّحليل على و المُتوسّطي الإفريقي،

أ
يُمكنُ ا

 مجموع منطقة شمال إفريقيا.
زمة،

أ
مريكيون في إدارة الا

أ
لوا جانباً من تحمّ و انخرط الا

ساسية، كما 
أ
المسؤولية، بل جعلوها من المهام المرحليّة الا
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 Martinعبّر باراك اُوباما إثر تعيين الجنرال مارتن ديمبسي 

Dempsey  ركان الجيش في
أ
س ا

أ
، ظهرت 2111ماي  31على را

همّية، فمن 
أ
مريكية في ليبيا بالغة الا

أ
المصالح الإستراتيجية الا

للجزائر، وليست بعيدة و ي جارة لمصرالنّاحية الجُغرافية ه
من النّاحية الاقتصادية تستثمرُ شركات و عن إسرائيل،

مريكية في البترول اللّيبي،
أ
من النّاحية الجيوسياسية و ا

سيتنامى دورُ الصّين في ليبيا مُستقبلًا باعتبارها بوّابة نحو 
وروبا

أ
ن و ا

أ
همّية يُمكنُ ا

أ
إفريقيا، بساحل مُتوسّطي بالغ الا

 27قطب موانئ تجارية مُهمّة.يست
ضفى التّوافقُ 

أ
مريكيا

أ
في إدارة  البريطاني-الفرنسي-الا

طلسية مزيداً من التّوافُق
أ
زمة اللّيبية، على العلاقات عبر ا

أ
 الا
زمة و

أ
مريكا زمام المُبادرة في هذه الا

أ
خذ شُركاء ا

أ
الاستمرار، لقد ا

بما يستجيب لطُمُوحاتهم بالخُصوص منها الفرنسية، مع 
مريكا لدعمها الدّبلوماسي اللّازم، سواء من حيثُ دعم تقدي

أ
م ا

و التّعاطي مع المجلس و موقف تنحية القذّافي،
أ
إبعاده ا

ه لم يكُن خارج حلف الشّمال و الانتقالي، هذا الدّورُ كُلُّ
طلسي.

أ
 الا

إن خصوصية المغرب العربي في سياسة دول الاتحاد 
وربي، تحتاج إلى قراءة واضحة للتاريخ

أ
 دراسةو لجغرافيا،لو الا

انعكاسات المعطيات السياسية الاقتصادية والثقافية... 
 إمكانية استيعاب الواقع الدولي في ظل المستجدات الدولية

دىو
أ
ثرها في المسرح الدولي، فكل ذلك ا

أ
سيؤدي إلى بقاء و ا

منطقة المغرب العربي مطمعا اقتصاديا لكافة القوى الدولية، 
 
أ
همية الإستراتيجية لمنطقة حيث نتج من ذلك ازدياد الا

وربي، خاصة في 
أ
المغرب العربي في سياسة دول الاتحاد الا

فاق الجديدة التي و فترة ما بعد الحرب الباردة،
أ
في ظل الا

العشرين، في ظل و ترسم للمنطقة خلال القرن الواحد
 .28التحولات الدولية الجديدة التي يشهدها النظام الدولي

 

 

 

 ختاما

وروبي ما زالت دول ياسة يمكن القول إن س
أ
الاتحاد الا

ن بعدم الوضوح وغياب الانسجام نتيجة 
 
تتميز حتى الا

وروبي، 
أ
جندات السياسية بالنسبة لدول الاتحاد الا

أ
لاختلاف الا

وروبية غير المتوسطية لا تعير 
أ
ن الدول الا

أ
حيث نلاحظ ا

المغرب العربي، وتتابع في دول اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع 
حايين ك 

أ
ك ثر من متابعتها لملفات ا

أ
ثيرة شؤون المشرق ا

ثيرات الكبيرة التي باتت تمثلها العربي المغرب
أ
، بالنظر للتا

وسط،قضايا 
أ
تعلق بملفات الديمقراطية  خاصة ما الشرق الا

على السلم والاستقرار  وحقوق الإنسان والحرب علي الإرهاب
 في العالم.

  ومن خلال ما
أ
يبية علي فرزته الثورتان التونسية واللا
 -العلاقات المغاربية سطية فان والساحة المغاربية والمت

وروبية ليست مرشحة للتطور 
أ
في المدي القريب الا

مام دول والمتوسط
أ
فاق جديدة ا

 
، ولن يمكنها بالتالي فتح ا

المنطقة لا سيما في هذا السياق الجيوسياسي الراهن البالغ 
على المسائل الصعوبة، الذي يدفع جميع الدول إلى التركيز 

منية التي ازدادت خطورتها بعد انهيار مؤسسات الدولة في 
أ
الا

جل ليبيا.
أ
صاب هياكل الاتحاد من ا

أ
وبالنظر للجمود الذي ا

تطوير  المتوسط،فانه بات لزاما علي دول ضفتي المتوسط
العلاقات ما بين الدول الواقعة في الجهة الغربية للبحر 

بيض المتوسط، وبخاصة في سياق ال
أ
مجموعة التي بات الا

يطلق عليها اسم خمسة) البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، 
مالطا( زائد خمسة) موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، 
ن عقدت الك ثير من الاجتماعات 

أ
ليبيا(، التي سبق لها ا

نه بالإمكان 
أ
منية، وهي مجموعة يرى هؤلاء المتابعون ا

أ
الا

لكي تصبح قادرة على التك فل توسيع دائرة اهتمامها لاحقاً، 
نها دعم مشاريع التنمية المستدامة 

أ
بملفات اقتصادية من شا

في دول المغرب العربي، وذلك في حال نجاح المساعي 
من والاستقرار إلى ربوع 

أ
الدولية والإقليمية الهادفة إلى إعادة الا

ليبيا.
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 الملخّص

حداث ماي  ت مع ا  لة العلوم الإنسانية والتي بدا 
 
 8691تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول إحدى الإشكاليات الراهنة، والمتعلقة بمسا

ر المعاصرالبفرنسا،  ِّ
ةٍ في علاقتها بالتمثيل.و ،فلسفي والفكري ال ،متوطنة في واقع المفك   التي طرحت بقوَّ

كبر، هو الرهان الذي يُفرضُ 
 
صبح سؤال التحدي ال ح مسارها الفكري والفلسفي على هذه العلوم من الخارج، لتصح من هنا ا 

مر بالرهان. 
 
ق ال برز حينما يتعل 

 
 والسياسي والجتماعي، والمتمثل في طابعها الإشكالي ال

ساس، تراهن العلوم الإنسانية على تحديد خطاب عقلاني على هذا
 
ع، وضمن هذا السياق الإشكالي -ال نقدي يدعو إلى الختلاف والتنوُّ

ن تجعل مشروع  تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية المحورية التالية: هل استطاعت العلوم الإنسانية في رهانها المطروح ا 

 ادة قراءته؟الحداثة موضوعاً لإع

د مفهوم ،الحداثة إعادة قراءة الرهان والعلوم الإنسانية،المفاتيح: الكلمات  حداث الطلبة. ،الإنسان مجر 
 
 ا

Résumé 

Ce document vise à répondre à l’une des problématiques actuels, concernant la question des sciences 

humaines, depuis les événements du Mai 1968 en France, endémique dans la réalité de vie du l’intellects 

contemporain philosophique et scientifique, évoquée avec puissance dans sa relation de la Représentation. 

De là, la question du grand défit, est devenue l’enjeu qui s’impose aux ces sciences de l’extérieur pour 

qu’elles reformulent son parcours philosophique, politique et social, qui se caractérise par son caractère 

problématique quand elle s’adjoint au l’enjeu philosophique. 

Sur cette base, les sciences humaines misent sur un discours rationnel- critique qui fait appel à la différence et 

la diversité. Dans ce contexte, notre recherche tente de répondre au problème crucial suivant : Les sciences 

humaines ont-elles pu faire du projet de la modernité un sujet de relecture ? 

Mots Clés : L’enjeu et les sciences humaines, La relecture de la modernité, L’homme va devient juste un 

concept, Les manifestations des étudiants.   

 

Abstract 

This paper aims to address one of the current problems concerning the issue of human sciences, which 

began with the events of May 1968 year in France, and endemic in the living reality of contemporary 

philosophical and scientific intellect, which has been posed that power in its relation with representation. 

For here, the question of the great challenger is the issue, which juxtaposed on its sciences of the outside 

for to reformulate it is scientific, philosophical, political and social course about that we have singled out by its 

problematic character when it is assistant to the philosophical challenge.  

For the reason, the humane sciences finced the limitation on a relational-critical discourse that called for 

difference and diversity. In this context, our research attempts to solve the following crucial problem: can the 

human sciences be able to pose statute of modernity as a project of proofreading. 

Keywords: Stake and the human sciences, Amazing to modernity, Conception just the man, Students of 

the events. 
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 مقدمة

العملية الستقرائية التي تتبعناها لك تب  انطلاقا من

عمال ميشال 
 
ن  تفكير (Michel Foucault)فوكو وا

 
، لمسنا ا

، كان ديدانه من خلال العمل على (Penser l’actuel)الواقع 

المؤسسات التي تشتغل على الثنائيات منها: السلطة/ 

ا  المعرفة، الذات/ الموضوع، المرئي/ اللامرئي، الفعل / رد 

لفعل، فباتت السلطة تشتغل على ممارسة تقنيات إصلاح 

 المجتمع والفرد وليس قوة ردع.

ع إلى مقاربتها مع هذه الدراسة  إن  الإشكالية التي نتطل 

، عند فوكو، هو (Enjeu)من المقال حول مفهوم الرهان 

 حصرها في التساؤلت التالية:

  هل استطاعت الثقافة الجديدة التي حملها الفكر

ربي مع فوكو بالتحديد إلى إحداث ارتجاج في العقل الغ

 الغربي؟

  ما هو المنهج الذي حاول فوكو العمل عليه

 الرهان؟لتشريح مفهوم 

ساس عمل هذا المقال.
 
 كل هذه التساؤلت شكلت ا

لى غاية كانط -1  .(Kant) ا 

من  8خطاب الفلسفي مرتبط بالتمثيلالكان ل يزال 

خلال اللغة والقدرة على التعبير والتواصل، تواصلا داخليا 

لمخاطبة الذات لنفسها، وانعكاسه خارجيا لمخاطبتها المنفتح 

والمختلف عنها، بحيث عرض لنا/  فوكو /بدايةٌ لخطاب عدمي 

ليات للتخاطب، تكون من 
 
صل القديم ويستحدث ا

 
يستا

اللامفكر فيه  السلطة محل الدليل إلى ممارستها، لرصد منطقة

(L’impensée حيث التفكير في الجانب النفسي للإنسان ،)

" يجعل النتباه مركزا على ثنائية الجسدي/ الذاتي، ف :

كبر مسافة 
 
بقاء على ا المقصود بالكوجيتو الحديث هو ال 

ممكنة تفصل وتربط مقاييس الفكر الحاضر لذاته، وما 

ذا السبب عمل يتجذر من الفكر في اللامفكر، وعليه وهو له

ن يعبر 
 
ك ثر مما هو اك تشاف حقيقة بديهية ا

 
دائب ومستمر ا

ويضاعف ويحرك بشكل صريح تمفصل الفكر على ما ليس 

فكرا فيه وحوله وتحته، وليس مع ذلك غريبا عنه، وذلك 

و تجاوزها"
 
خر،  2وفق خارجانية ل يمكن تغييرها ا

 
بارتباط ا

هو لثنائية القرب/ البعد بقراءة عدمية للفكر القائم وتحديد 

ن يكون هو  (3)المسافة بينه وبين اللامفكر
 
الذي ل يتوانى ا

لة القدرات في شكلها المنفتح بخلاف 
 
كذلك فكراً بطرحه لمسا

، وهو (4)الخبرات الديكارتية ذات المنحى اللاشعوري/ النفسي

د طبيعة القدرات لخلق التغيير،  تناقض يتجاوزه فوكو، ِّ
ليُحد 

بجعله ممكنا فقط من الخارج بخلاف الخبرات التي تحدث 

( من الداخل، مما نرى في هذا Descartesعنها ديكارت )

التباعد بينهما إشارة إلى اختفاء الإنسان كلما تراوح وجوده بين 

ن  
 
القريب/ البعيد، الخبرات/القدرات بطرحه للزمن واللغة، ل

التفكير في اللامفكر فيه، هو ضرب لإثبات الزمن المستغرق 

من اللغة المتحدثة مع ذاتها في التفكير في لشيء من خلال 

الكينونة لتصبح علامةٌ على موت الإنسان في زمنٍ مشتت إلى 

لحظات ل تدرك لكنها شعورية، وبالتالي يصبح اللامفكر فيه 

 واردا في الحضور ويستحق التفكير.

خصوصا بتناوله له في  ب : كانطاهتمام فوكو  ويزيد

شياء لقول الزواوي بغورة:" 
 
حيث حلّله ك تابه: الكلمات وال

و ابستمية العصر 
 
و التصوير ا

 
ضمن ابستمية التمثيل ا

و العصر الحديث،
 
نسان ا  الكلاسيكي، وكذلك في ابستمية ال 

ة هو إدراج المريض ، 5"... خر للإقصاء، لكن هذه المر 
 
وجه ا

في قائمة المنحرفين، والذي يجب معالجته بعيدا عن 

المجتمع، لتكون تحليلات العلماء الذيناهتموا بالعلوم 

مراض الإنحرافيةك تمثلات لإسقاطات 
 
الإنسانية وخصوصاً ال

لمواضيع ثقافية، بمثابة إجراء تغيير في تحليل الموضوع 

 لإنسان الكائن ونعته بالنحراف. حول ا

لن بروسات
 
دُ فوكو بالنسبة للمؤلف ا ِّ

 Alain)ويُشد 

Brossat)  ": ن 
 
ك ثر من اعتباره اجتماعيا

 
، 9" الرهان هو ا

(على ضرورة إعادة البحث في Macheryيتحدث ماشيري )ف

نطولوجية الخفية للعلوم غير المفكر فيها كعلم 
 
صول ال

 
ال

ن تحدد النفس والطب والطب الع
 
قلي، والتي بالإمكان ا

طبيعتها، إذاً، هناك ما يُعرف بالتجربة التاريخية للجنون 

دى إلى 
 
والحجز والإقصاء خلال القرن الثامن عشر ا

بظهور لعلم الإجرام والطب العقلي، ما مكن   7اللاقرارالحكم

ن تُعيد النظر في مواضيعها عدمياً.
 
 العلوم الإنسانية ا

 من داخل التمثيل الكائن-2

على الرغم من الجانب الداخلي الذي حَكم الكائن 

نه  ن  تشكيله كان من الخارج، تضم 
 
ومنه قبليا الإنسان، إل  ا

الداخلي كان فقط في اللامفكر فيه )اللاوعي(، كان في صمت 

ن 
 
 اللغة، كان في الجنون، إلى ا

 
مام لحظة ا

 
سهم في إقصائه ا

لكلاسيكي من لغة وحياة واحدة من الزمن وسط التمثيل ا

ن اللغة باتت تشغل 
 
شياء، ل

 
ول من ال

 
وعمل، فكان موته ا

" (:Représentatifالحواف من التفكير داخل خطاب تمثيلي )
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و 
 
فبينما كان هذا الفكر يبحث دون كلل من ناحية الحياة ا

و عن 
 
و عن صيغه المفهومية، ا

 
العمل عن موضوع له ا

ساسية، لم 
 
رضيته الحقيقية ال

 
ل انتباها هامشيا، ا تعد اللغة ا 

مام 
 
زالة العوائق التي كانت اللغة تقيمها ا واهتمت خاصة با 

مهمته، فكان من الضروري تحرير الكلمات من المضامين 

ل من كائن ضمن الكائنات . 8الصامتة التي ترتهنها" هذا التحوُّ

إلى ذات بين الموضوعات، من خلال اعتباره حقلًا للتجارب 

خرى من د
 
ل اللاقيمة ال ِّ

اخل الثنائيات المناقضة، والتي تشك 

مام هذا التضاد من إنتاج المعرفة، بحيث 
 
الكائن الإنسان ا

ن  
 
نا، ضف إلى ذلك، ا

 
قل شا

 
ربْطْ الإنسان بالحداثة هو ا

ن تصبح علوماً عادية كما نظر 
 
العلوم الإنسانية ل تستطيع ا

نها حبيسة لم -مسيرة فلسفية -ك تاب 6إليها مؤلفا 
 
ختلف ل

 الزدواجيات.

لزال صمت الإنسان من خلال الحروف  

والكلمات المستعملة رهان يفرض على الإنسان للتحرر من 

شياء مهمة سبقية 
 
عوائق اللغة وعلاماتها فكان النك فاء على ال

من اللغة وإغراءاتها، فيشير صمت اللغة إلى وجودها الهامشي 

موت الإنسان  من النصوص الصرفية والنحوية والتي تضمنت

 نتيجة الإعجاب بها.

يمثل القرن التاسع عشر المنعرج لحلحلة مثل  

مام الفكر الفلسفي في علاقته 
 
هذه الخطابات لتمثيلها عتبات ا

و اللغة هي سبب هذا 
 
بالسطوح الثلاث، وليس النص ا

دّت طموحات ف :النقطاع، وإنما هي الكلمة بحد  ذاتها، 
 
" ا

شياء حبا وتطلعات فوكو البنيوية 
 
ن يلغي البشر وال

 
لى ا به، ا 

ن يقصي الواقع، بمكوناته، ويستبعد كل 
 
لى ا في الكلمات، ا 

نسانية"  بنيويا في تحليله للنسق ، 11فعالية ا 
 
فعندما بدا

جل بيان تحليل التاريخ والنسق
 
 (11)وللتمثيل، كان من ا

زمة 
 
ا ن 
 
ركيولوجياً، ل

 
والمنظومات المعرفية لعصر التمثيل ا

ما من العلوم الإ نسانية هي فرا  العالم من كل محتوى، ولسي 

ه:"  ن 
 
مرا خاصا كل معنى للإنسان ل

 
ل يعتبر ببساطة التمثيل ا

نسانية فهو كما سلف معرفته، كذلك حقلا للعلوم  بالعلوم ال 

نسانية، بعكس منظور التفكير المعاصر الذي لم يحط  ال 

ولويات التمثيل، فهو في المقابل يظم هذه العل
 
 .12وم"با

ن  مفهوم اللغة وإغراءاته على الخطاب ل شك         
 
، ا

على  منه لقوتهحول الإنسان يمثل نسقاً يصعب التمكن 

ثير، جعل نيتشه يتساءل
 
و من المعني؟التا  : من المتكلم؟ ا 

فكاره حول السلطة،         
 
لقد وقع المفكر ضحية ا

( La Monomanieوهي جنون الفكرة الواحدة المتسلطة )

الوضعيات  عنوانها:عندما جعل من العلوم الإنسانية باختصار 

حرى مضامين المعرفة حول الإنسان بالوقوف 
 
و بال

 
التجريبية ا

على القواعد التي حكمت اللغة، وعلى الرغبة التي تسيطر 

ر الإنسان وبيولوجيته وبالقانون الذي يحكم القتصاد.  وتسي 

خر، بالتوهم بضرورة اعتماد 
 
كانت لعبة التناهي وال

التخصصات كالتحليل النفسي والإثنولوجيا لك تشاف دواخل 

المعرفة حول الإنسان، قد وقع معرفته حول الإنسان على 

الحواف، لشك لوجود مناعة داخلية يصعب دواخلها 

ليك تشف الفيلسوف في تحليلاته حول التخصصين ما قوامه 

 ": ن 
 
نثروبولوجية تحليلية نفسية، فكرة لطبيعة  فكرةا

 
ا

لّ  نثربولوجيا ما هي ا 
 
نسان، لسترجاع ملكيته بمعية ال ال 

ماني( )
 
( ليس فقط pieux( بالطاعة )vœuxرغبات )ا

نسان، لكن ل يمكن لهما النتقال  لى مفهوم ال  بالنتقال ا 

نهما يهتمان دائما بما يشكّل الحدود  من خلاله، ا 

على،  11الخارجية".
 
فهو قد تحدث عن خطاب الإنسان ال

بحيث ل نرى إيثاره لفعالية اللغة إل  عندما يستخدم دللت 

ك ثر لمعنى الإشارة للقريب.81لمعنى ذاك 
 
 ، ذلك وال

دور العلم الوضعي في فرض سلطة ما، كان فيها  

الإنسان قاب قوسين كنتاج للسطوح الثلاث، حدثَ هذا 

خر حُبك فيه داخل تمثيل العصر الكلاس
 
و تمثيل ا

 
يكي ا

نا من الخارج، ف : " بالنسبة للفكر الإنسان فكان مُعيَّ

جله، والذي يتمثل 
 
ن الذي وجد التمثيل ل الكلاسيكي، فا 

ن الذي  و الخيال، ا 
 
نفسه فيه متعرفا على ذاته في الصورة ا

ن ذلك الشخص، ل  يحبك كل خيوط )التمثيل على لوحة( ا 

بدا داخل ا
 
للوحة لم يكن هناك وجود يمثل هو نفسه ا

و 
 
نسان قبل نهاية القرن الثامن عشر، ول لزخم الحياة ا للا 

نه مجرد مخلوق  و ك ثافة اللغة التاريخية، ا 
 
خصوبة العمل ا

تي سنة، لكنه ما لبث 
 
قل من ما

 
بدعه العلم منذ ا

 
حديث ا

. فحتى داخل إنتاجاته الفكرية 11حتى هرم بسرعة فائقة"

، لهذا كان إقصاؤه، ووضعه على والخطابية، فهو غير موجود

م تعريته من ثهامش المضامين من لغة وحياة وعمل، 

لة.خصائصه والنظر إليه 
 
 كا

نسانية مضامين-1  العلوم ال 

تاح إمكانية تجاوزه خارج 
 
ن  ضعفه قد ا

 
ل شك، ا

الهامش، بتكالب مضامينه عليه، فهو غير موجود ل داخل 

ضعف من 
 
نه اللوحة ول خارجها، لقد ا

 
قبلها، لتحسيسه با

نه لم يملك قط 89مجرد مخلوق سرعان ما يختفي
 
، فقط ل
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تقنيات لفرض ذاته ول موضوع يؤسس عليه دراساته ول نتائج 

توصل إليها بمفرده سوى بإيعاز من العلم الوضعي فكان كائنا 

تجريبيا، ولم يمثل قط كونه ظاهرة، كونه لم يكن متميزا 

 .-إنسان  -ية لمصطلح نسميه بتفوق، فهو مجرد ك تابة خط

لْ فوكو تبعة المسؤولية لختفائه إلى العلم  ِّ يُحَم 

ن  التمثيل كان 
 
التجريبي نتيجة فرضه للنظام والمعيار، ومنه ا

فرصةً وإن كان سلبيا لتفكير حول اختفاء الإنسان وتدحرجه 

ن 
 
من الفرد إلى صنف الكائنات، كما يجب كذلك ذكر ا

ا بعد الحداثة، وغيرها دور في تفعيل للحداثة، والعولمة، وم

خر، هو سيطرة هذه السُلط 
 
ن من ضرب ا

 
التمثيل، لكنه ال

، "..وبذلك لم يعد المفاهيمية على فكره، وبالتالي انمحائه

حياء والحاجات والكلمات ذا قيمة، 
 
التمثيل بالنسبة للا

على، ولم يعد 
 
 حقيقتهم ومركزها ال

 
بصفته مكان منشا

ليهم، و منذ ذلك الحين، سوى انعكاس مشوش في بالنسبة ا 

الوعي الذي يمسك بهم ثم يردهم، ليس على تمثيلنا الذي 

ن ينشر في حيز سيد لوحة 
 
ن ا

آ
شياء بعد ال

 
نصنعه للا

نه، من جانب ذاك الفرد التجريبي الذي هو  تنسيقها، ا 

يضا، هو مظهر"
 
قل من ذلك، ا

 
نسان، هو الظاهرة، بل ا ، 11ال 

وإن كان محور الظواهر التجريبية، فهو ل يمثل إطلاقا ظاهرة، 

ل خارجي، نعم،  نه تشكُّ
 
ول يمكن اعتباره سوى مظهر، ل

 من ترسبات، ل 
 
نه نشا

 
تعلم لماذا؟ ل

 
لكنه لم يكن متميزا، ا

تاح 
 
يعلم مصدرها، فهي خليط من كل شيء، إذاً، التمثيل، ا

مام قهقهات  هو كذلك لإظهاره كما باختفائه لقد انخدع
 
بغيره ا

فسذاجته كانت  مضامينه، نتيجة سذاجته بالوهم بوجوده.

ه كان محور التجارب لإنتاج فضاء  -الغير -باستغلال ن 
 
إياه با

نه الكائن الوحيد الذي يتكلم ويعمل 
 
معرفي لكنه هجين، ل

 ويعيش، لكن ليس بقدر، فهو:

يعمل حتى سُلب منه وجوده، وعيه وإن كان  -

 ظرفيا.

تحت لمعان كلماته فكان موته تحت الإغراء يتكلم  -

 والغواية لك ثرة ثرثراته المتكررة.

خر وديمومتها، الم نقل  -
 
يعيش، لإحياء حياة ال

نه كان محل تجارب 
 
نعم. فمفهوم النسق عند  متكررة؟ا

ن  
 
الكاتب، ل يخلو من التفسير البنيوي لمعنى اللغة، ل

ن  
 
ن يذكر با

 
مكملات الإنسان هي الإنسان هو اللغة، لكن فاته ا

سطوحه معا وليس اقتصارا على اللغة دون الحياة والعمل، ف : 

نها 
 
ولوية للغة ا

 
خرى، بل يجعل ال

 
ي منها على ال

 
فوكو لم يُلغ ا

ن ليس من التمثيل من داخل 
 
علامة على اختفائه، لكن ال

ه  ن 
 
 كل شيء وكا

 
السطوح الثلاث بل من النسق، لقد بدا

 
 
م، بحيث استهوى ال خر، ل يحتاج إلى تفحص ميادينه منظ 

ات التجريبية.   ن اك تشفت لعبة التناهي من حول الوضعي 
 
 إلى ا

ن  خطاب العصر الكلاسيكي، كان قد حَبك 
 
لشك ا

ة لسطوة  تقنيات جعل من اللعبة حول الإنسان تبدو منظم 

السلطة من التحكم في مجريات اللعبة وميكانيزماتها، حيث 

خر ليس من الت
 
نظيم، بل من المنع والإقصاء يندهش ال

 هذه اللذان مورسا في العصر الكلاسيكي:
 
" ومن هنا تنشا

ذا كانت  نسان ذات المضاعفة: ا  اللعبة اللامتناهية من ال 

مل في التحرر، 
 
نه عالق، دون ا

 
نسان محدودة، فلا معرفة ال 

ن  معرفة ، 18في المضامين الوضعية للغة والعمل والحياة"
 
ل

ك ثر هذه اللعبة يكون ب
 
معرفة عمل هذه المضامين لفهم ا

لثنائية المتناهي واللامتناهي من خلال النك فاء لدراسة فهم 

نتج خطابا حول 
 
التجريبية الوضعية داخل حيز التمثيل ا

ضت  ن قوَّ
 
ن، بعد ا

 
ميتافيزيقا لكنها من نوع تجريبي ال

الميتافيزيقا التوليدية، إذاً، هي لعبة، لم يع  الإنسان تلاعبها  

 قط في رهان اللاتناهي.فس

خطاء لم يرتكبها، 
 
ى به ل ضحى الإنسان المضح 

 
لقد ا

 بل 
 
سيس المعرفة، الخطاب، العلم ا

 
سهم في تخطيئها فكان تا

على حسابه، وفوق جثته، بحيث ل زال يموت كل يوم مراراً، 

كان خطاب ولم يستفد من الدروس، لفتتانه المتناهي ف ؛" 

بحيث لم يترك في فضائه  ثقافة العصر الكلاسيكي منظما

ي حيز خاص بالتساؤل عن الشروط التي 
 
كما يقول فوكو، ا

مكان المعرفة نفسها وتجعل التمثلات ذاتها  تسمح با 

ي مجال 
 
ممكنة، وباختصار لم يترك ذلك الخطاب ا

 .  86"للتساؤل عن الذات التي تتوحد فيها تلك التمثلات

وليات الت
 
حادية الخطاب المُعنون بال

 
اريخية، فتحت ا

سيسه على 
 
حدد المجال المعرفي للعصر الكلاسيكي بتا

ه ل مكان فيه للذات العارفة والفاعلة  ن 
 
اع ل التنظيم الخدَّ

والواعية، فُكلًا من التمثيل والتنظيم خلقا خطابا حول إقصاء 

نه:" 
 
ي مع الفرد، ل

 
ساس الإنسان والتعامل مع اللاوعي، ا

 
في ا

يبرز من حدود في وجود  كل الوضعيات التجريبية وكل ما

نسان، يك تشف التناهي ذاته: فهو يتمثل في حيزية)  Laال 

spatialité ،الجسد، وفي انفتاح الرغبة، وفي زمن اللغة )

لكنه بالرغم من ذلك مختلف تمام، فلا تظهر الحدود هنا 

ن لديه طبيعة وتاريخا(، 
 
نسان من خارج )ل مفروضة على ال 

ل ساسي ل يرتكز ا 
 
 على وجوده، وينفتح على بل ك تناه ا

. ل نرى في الإنسان سوى مظهر 21وضعية كل حد ملموس"
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ساسا ظاهرة متميزة، باعتباره تشكيل 
 
ظرفي، ل يمثل ا

للوضعية التجريبية من مضامين ثلاث، فهو يعيش ويتكلم 

مام انسياب متكرر، 
 
غري بها ا

 
ز، هو نفسه ا ويعمل ضمن حي ِّ

لياً لعت
 
ياده على ممارستها، لتُحصر بل يجد نفسه يقوم بها ا

معنى الرغبة في العيش وهذا انتقاص، كونها تشير كما نرى إلى 

الممارسة الجنسية والتي تبلغ بالإنسان مرتبة النشوة الظرفية 

ة  نه ل يتميز عن الكائنات إل  في المد 
 
فيك تشف ذاته فيها في ا

ة والوضعية، لكن الكل سواء، وهذه رابعة تنضاف إلى  والشد 

ربع، لدى ل نعتبره ظاهرة، ا
 
لسطوح الثلاث لتصبح مضامين ا

ز مشكل يحدد  فقط لكونه غير متميز، فهو قد ارتكن إلى حي ِّ

 تناهيه.  

إن  تموضع الإنسان داخل الزدواجيات قد خلق 

خطابا موضوعه ليس الإنسان، بل هو الذي حرك لثقافة 

صبح عنوانها الإنسان دراسة للبحوث وللوضعيات
 
 جديدة ا

ن واحد، من النك فاء على هذه 
 
التجريبية، قد مكن في ا

الزدواجيات والعلوم على حساب الإنسان، فهو لم يكن يوما 

ن نمط وجود موضوعا ول ذاتا لمضامينه ولعلومه، كون؛  "...ا 

نسان كما تكوّن في الفكر الحديث يسمح له بالقيام  ال 

ساس الذي تستمد منه كل المعارف 
 
بدورين: فهو ال

مكانيات وجودها، وهو كذلك حاضر، بكيفية ل يمكن ا  

و امتيازا، كموضوع من بين باقي 
 
اعتبارها خطوة ا

نظار إلى الإنسان  21الموضوعات التجريبية"
 
فعندما توجهت ال

ه بات موضوعه تجريبي  ن 
 
عتبر ذاتا للبحث عن الحقيقة، وا

 
ا

ن  
 
بتشييئه دائما، فكان القرن التاسع عشر، عصر الإنسان، ل

فيه ظهر وفي نهايته تلاشى، ظهوره كان بموجب فرض لخطابه 

نه؛" 
 
خر وسط تباين الخطابات، ل

 
وحسب فوكو على ال

حد 
 
نتاج ا عادة ا  نّ كل خطاب ل يزال يعمل على ا  دائما، ا 

نه 
 
زق نفسه، ل

 
لى الما ن ينتهي بالضرورة ا 

 
زواج، لبد ا

 
تلك ال

نسان سس على قبول ضمني للفكرة الحديثة عن ال 
 
 . 22"يتا

ن  وجود الإنسان داخل هذه  
 
نعتقد ا

ن يموت. لذا، وجب الزدواجيات
 
يلًا إلى التقهقر إلى ا

 
يجعله ا

ر من مناهجه وموضوعاته بما يتناسب معه لخلق  ن يُغي ِّ
 
عليه ا

خر يحول عن اختفائه، فبمجرد الستغناء عنها، 
 
خطاب ا

سيس لفكر الثقافة 
 
يجعله يفقد هويته وذاته، هو يريد تا

 دة.  الجدي

في تحليله لخطاب موت الإنسان يربط بين السطوح 

نها 
 
الثلاث من لغة وعمل وحياة وبين الزدواجيات الثلاث با

ه لم يبق من خطابه إل  هذه الذات  ن 
 
معلم على تقهقر الإنسان وا

المختزلة إلى فرد بتحميله للثنية سبب نهاية الإنسان ونشوء 

النسبة للحفريات، ليس المشكل، ب"  :الإنسان الكائن حيث

هو نفي تلك الظواهر، ول الرغبة في التقليل من فائدتها، بل 

لوانا من الستمرار 
 
اختبارها وقياس مداها، ما الذي يجعل ا

لوان من 
 
ن وجدت ا

 
والتكرار ك تلك توجد، وكيف حدث ا

نحاء التي تتجاوز الزمن و ال 
 
، فيُبرز 22"التسلسل الطويل ا

ن ركيولوجي ليُعي ِّ
 
الختلافات في ممارسة خطاب  منهجه ال

العصر الكلاسيكي حول الإنسان داخل ثقافة جديدة لم يتوان 

ليات التي اختزلت 
 
الفيلسوف عن تفكيكها لتحديد عمل ال

 الذات من خلالها.

هو بمثابة البحث في  -حفريات المعرفة  -هك تاب

ك ثر من موضعٍ ل 
 
الطبقات لعمل الخطاب. لذا، نجده في ا

شياء
 
على الكلمات، بل يؤسس الكلمات على حساب  يُلغي ال

شياء والبشر، فهو بهذا، قد انخدع بالكلمة والمعنى لختزال 
 
ال

ي ما تعلق به من عمل وحياة.
 
شياء والإنسان، ا

 
 ال

يظهر فوكو في ك تاباته ومنها خصوصا، حفريات 

ن  خطاب المركز بات يتقهقر شيئا فشيئا والذي ك فى 
 
المعرفة ا

 ِّ
" في ميدان يُسقِط الذات عصورٍ سادت،  استحواذه على مر 

كبر جريمة هي التخلص من دور  22من حسابه"
 
ليكشف عن ا

 . الذات كانت من إنتاج الثقافة الجديدة

ك ثر 
 
 نهايةيتحدث عن الخطاب، وعن الفرا ، وال

العلوم الإنسانية دون تحديد تكملة لملء الفضاء، ربما هو 

خذته 
 
ركيولوجيا لتحليل يتحدث عن تحقيق الوعد الذي ا

 
ال

 : ن 
 
"العلوم الكائن اللغة، الندرة والمنطوقات والفضاء، ل

ي 
 
ننا ل نجدها في ا

 
طلاقا مثبتة، ما دام ا نسانية لم تكن ا  ال 

خر، لكن نجدها في فجوات الختصاصات 
آ
وجه ا

خرى 
 
، فمن التصنيف إلى التنظيم للكائنات الحية، هي 25"ال

حول الطبيعة، جرى هذا مع التحولت التي عرفتها الخطابات 

( لتحديد الستعمال لهوية الخطاب انطلاقا Cuvierكوفييه )

خيرة تتخطى 
 
من مفهومي هما العضو والوظيفة، فجعل هذه ال

في طرحه لنظام الستمرارية  29وظيفتها التصنيفية إلى التنظيم

 والنقطاعات كما يظهر في علم التشريح المقارن.

إن  المنطوق وإن كان ل يساوي الوحدة في الخطاب، 

لكنه يُماثل الحدث الخطابي لستعمالته الك ثيرة داخل 

راد 
 
الممارسات الخطابية، ف : فوكو لم يضع قواعد للخطاب بل ا

شكاله. 
 
 تفكيك التعاملات الخطابية بالوقوف على مختلف ا

عمال كوفييه كان انطلاقا من الممارسة 
 
كره ل ذِّ

بية التي عرفتها البيولوجيا إلى غاية القرن التاسع عشر الخطا
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ن  ظهور  27للوقوف على التطور في الخطاب
 
ضف إلى ذلك، ا

ه: ن 
 
" بهذا الإنسان كموضوع للمعرفة كان بإيعاز من الزمن ل

نسان كان مهيمنا من العمل، الحياة واللغة،  المعنى، ال 

 فوجوده الحسي انطلاقا من هذه المضامين قد حددت

ل من خلال  لى هذا، ا  تناهيه، ول نحصل على وصوله ا 

جهزته، مواضيعه التي صنعها"
 
ا يجعل من 28كلماته، ا مم 

د بنهايته.  نه مُحدَّ
 
 وجوده من خلال الزمن، ا

عادة تكون المنطوقات باسم العبارة وعادة باسم 

التصرف لكن مهما يكن وجدت لوصف تبعثر الموضوعات، 

الموضوعات، قياس المسافات التمكن من الفجوات داخل 

ينا بفكرة 
 
بداخلها، وتشكيل قانون للتوزيع، يذكرنا هذا برا

هيجل المؤسسة على الفكرة وتداولها، ثم المرور منها إلى 

" وهي ليست وحدة النقيض منها، ثم التركيب بينهما:

(Unité ول تهتم باللغة ول بالمعنى، بل هي وظيفة تقف ،)

ظهار على علاقاتها مع وحدات  الخطاب، فتعمل نفسها على ا 

وهي الطريقة التي تظهر بها الخطابات لتعلقها  22الختلافات"

عندما حَلَّ القتصاد السياسي محل تحليل  23بقانون الندرة 

دم سميث)
 
 (Adam Smithالثروات في دراسته ل

( للعمل والإنتاج والريع، ومن خلال هذه Ricardoوريكاردو)

ت العلوم الإنسانية المجالت المعرفية ا
 
لجديدة، نشا

(Geisteswissenschaften)28  "كمجموعة من المعارف فهي؛

قوى مما يجب، لنقل 
 
لكن حتى هاته العبارة قد تكون ا

حرى، لنبقى دون تحيز، هذه المجموعة من الخطابات 
 
بال

نسان بما له من خاصية تجريبية ، إذاً،  22"التي موضوعها ال 

ية التجريبية ومنه وجد داخل الوضعيات فهو نتاج  نقد العقلان

 التجريبية في تاريخ الثقافة الغربية. 

علاوةً على ذلك، ما يجعل من صعوبة تموضع العلوم 

ها قد تشكلَّت ضمن  ن 
 
مختلف إبستيميات عصر الإنسانية ا

ا يلعلوم الطبيعية والتجريبية وحتى الفلسفالتمثيلل ة، مم 

عدم ثباتها هو وارد  يجعل من الصعب تحديد موضعها، لذا،

 من داخل الإبستيميات. 

ن  -التشكيلات الخطابية -لقد ذكرنا في البدء لتكَوُّ

ن قرابة مع إبستيمية العصر  العلوم الإنسانية، مما يجعلها تُكو 

ن  ما ذكره 
 
الحديث من خلال مضامين الإنسان الثلاث، غير ا

مام إبستي
 
ننا ا

 
ميات فوكو هو نوع من اللاإرتقاء للتسلسل، ل

منها القرون الوسطى، عصر النهضة، العصر الكلاسيكي 

والعصر الحديث خلق منها مصادرة يصعب النتهاء منها، 

ن يستقل بنفسه وبعلومه يجد 
 
وكل مرة يحاول فيها الإنسان ا

 من نقطة الصفر.. ما يجعل من تطوره مستحيل، 
 
نفسه قد بدا

ن  وجودها كان ضمن ميدان 
 
 عرفةوضعي للمفيسمي بغورة با

سيس المؤسسة. 
 
ينا حقل للتجارب لتا

 
ي برا

 
 ا

 الثقافة الجديدة مشروع-2

ن  ارتباط التاريخ بالمضامين الثلاث، قد 
 
ل شك، ا

ق ضمن فكرة تناهيه، ورغم هذا،  د الإنسان في مجال ضي  حد 

ه غير مُحتمل، الختفاءقُربه من  نّ المشروع » هو وارد لكن 
 
ل

ذاته ل يزال خاضعًا لعقلانية الخطاب اللامتناهي، ل يزال 

على الرغم من الحداثة التي عرفها 11«ميتافيزيقيًا كلاسيكيًا..

 الفكر الغربي.

ركيولوجيا هو بناء المتقطع من الخطابات 
 
بات دور ال

حول الإنسان وحداثته، لإتاحة للمسكوت عنه الإفصاح عن 

 21المُتبقى والهامشي، هي دراسةٌ للمفاهيمالضمني وعن 

كالمتناهي، اللامتناهي، موت الإله، موت الإنسان، بقاء 

خر ولخطاباته ولتاريخه، ومنه 
 
قوى المحدد للا

 
الإنسان ال

نظمة المعرفية، كان هو 
 
دة من ال فداخل هذه الشبكة المعق 

بالنسبة » الإنسان المقتول )الشهيد( مع فلسفة الحداثة ف :

له يعني نهاية الميتافيزيقا، لكن لي خيرًا، موت ال 
 
نتشه ا

نسان مطلقًا هو الذي يتعرش  المكان يبقى شاغرًا، وليس ال 

له وبالتالي ما يهم الفلسفة حول العلوم الإنسانية ، 11«مكان ال 

ما إتاحة الإمكان للتفكير من هذه   الفرا ، وإن 
 
ليس ملا

خر حلقة 
 
 شه. مشروعنيتفيالفُسحة، ليكون فوكوا

ساسياً، هو الثقة الغائبة 
 
خر ا

 
درج نيتشه منعرجاً ا

 
لقد ا

لماني من الإنسان بمجرد موت 
 
والتي سحبها الفيلسوف ال

و 
 
سيس خطاب ما فوق الإنسان ا

 
الإله. لذا، هي بداية لتا

على.
 
 الإنسان ال

تحكم الإنسان ثنائية هي متمفصلة بين الخارج 

يا والقتصاد المتعلق بإبستمولوجيات العلوم كالبيولوج

السياسي واللسانيات، ومن الداخل المنفتح على عامل الندرة 

ا يجعل من إمكانية التحقق متعذرة، ليكون الخارج كله  مم 

ز  مام حي 
 
فراغاً قاتلًا ومُميتاً، يتعذر تحقق شكل الإنسان فيه ا

ق هذا الكائن.  نادر لقوى الداخل هو تمز 

ها رهنُ  يُقيم صفدي خطاب العلوم الإنسانية على ن 
 
ا

التناهي كمفهوم إجرائي تقني يفصل الداخل عن الخارج، 

ليكون تشكيل كل  من، الداخل، الخارج، السلطة والمعرفة 

زه  فضاءًا معرفيًا للمتناقضات حول تناهي الإنسان وتمي 

 المعرفي بدءًا بعصر الحداثة.
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نتحدث عن وجود إنسان داخل إنسان، لكنه يُعاني 

اء عدم  ق جر  ز، التمز  مطابقته لقوى الخارج، فهو موضوع الحي 

ة قوى الخارج عليه وبالتالي، الداخل المتمثل في ذاته  لقو 

نة من: التخيل، الفكر، الذاكرة، نجدها ل تُعبر عن  المكو 

صلًا ولن 
 
ن  الإنسان مَا وُجد ا

 
نفسها إلى الخارج، ما يجعل من ا

بدًا، ومنه القاعدة التي يتطلب الرتكاز عل
 
يها لتحقيق يوجد ا

الداخل لقيت ممانعة من الإبستمولوجيات المعرفية لعلوم 

 القتصاد، البيولوجيا واللغة.

إذن، موت الإنسان وإن كان قد تحقق ضمن الثنية، 

 من الداخل نتيجة مخْيال الفرد الجنوني قد 
 
ك ثر قد بدا

 
فهو ا

دى به دومًا إلى الزهو)
 
 ( بذاته نتيجة كبريائه،La vanitéا

ما  عُجْبه المتزايد بمركزيته، لقول مونتاين ولسي 

(Montaigne:)..« نسان، وما يتعلق نّه ال  ا 

له［...］بكبريائه « وبالعُجب لنفس المِخْيال بِتَسَاوي بال 
صبح رمز الغواية للفكر المعاصر من خلال ، 13

 
لكون التمثيل ا

ف وراءه  نثروبولوجي خل 
 
ثناء سُبات ا

 
ما حكم النزعة الإنسانية ا

ل )الإجراء( داخل العقل التحليلي المؤسس على  الإيمان
 
بالما

الطبيعة مع القرن السابع عشر، وللفكر الجدلي مع القرن 

السادس عشر حدث هذا دائمًا داخل التاريخ، الفرد 

ف للفكر الجدلي والعقل  والمجتمع، لكن مثل هذا التصر 

هما ك ثنائية لم يصلا إل  إلى جزء ثانوي من معرفة ن 
 
 التحليلي ا

الإنسان، ليكون إدراك الإنسان غير وارد ضمن هذا التداخل 

 لحقل المعرفة.

ن  بممارسة الفيلسوف ل :  (Habermasيذكر هابرماس)
 
ا

 Historiographieالتاريخ الرسمي للجنيالوجيا )

généalogique و الغامض الذي ظل
 
( قد نزع الطابع السري ا

طمي قد شكل لعصور يك تنف مجال العلوم الإنسانية. مفهوم ال

ن اُُُلقيت ضمن 
 
مجموع المعارف غير المرغوبة، والتي سبق ا

ضحت مرفوضة، 
 
ها بنظر السلطة ا ن 

 
ة على الهامش، ل هذه الكُو 

لكن عندما نستنطق هذه الحقبة من تغييب الإنسان، نجد 

ل بحق منازعاً للسلطة الكلاسيكية )الشمولية  ها كانت تُشك  ن 
 
با

حادية( حيثالنظر إليها ك 
 
ترسبات يعني الطاعة للمرئي من وال

لة للمعاناة ]...[ ولم تعثر على السلطة ؛ 
آ
ن كانت ا

 
"بعد ا

لّ في الخشونة التي فرضتها والذي منه تكون  قوتها ا 

ن  تفتيش  هابرماسب ، فيذكر27"مقاومتها لكل من يحتويها
 
ا

( كان بممارسة منهجه في البحث Stratesالطبقات المتراصة)

للجنيالوجيا، ما ساعد على ترسيخ التفكير  وهو التاريخ الرسمي

في ضرورة إجراء فض المدن س وتحليل اللامرئي من 

ن  المشروع يكون في خلق تصور جديد 
 
المؤسسة)السلطة( با

ن  218691للإنسان، وبالفعل جاءت انتفاضة  بفرنسا لتبي ِّ

 فشل مشروع الحداثة. 

تى 
 
ن  الحتباس الفكري للعلوم الإنسانية قد تا

 
ل شك ا

رض الهتماممن عجزها عن 
 
ةً بنفسها وبإيجاد ا للإنتاج  ةً خصبَّ يَّ

ل، كل  المعرفي حول الإنسان، حول الوعي، الحرية، التحو 

ها غير مُمنهجة، فوسط هذه الفوضى،  ن 
 
هذا حال عن تقدمها ل

 إنبجس الإنسان.

وغيره من العلوم الجتماعية،  لو مَسَحْنَا علم النفس

ن  البحث في الخطاب كان من الخارج، فعلم النفس وإنْ 
 
نجد ا

كان لم يهتم بقوةٍ بالمشاكل النفسية والحالت الإنسانية، إل  

ك ثر على وجود ما نسميه " 
 
ه سَلطَّ الضوء على وجودها وال ن 

 
ا

نتحدث اعتياديا عن فقر الفكر » :الإنسان"، لقولفوكو

الرَجْعي ي، عن حكم مُستوحى من المفهوم الفلسف

(Dépassés)»12،  ن  النزعة الإنسانية
 
مر على ا

 
بحيث استقر ال

هي هَجينُ ُ من العلوم. لذا، نجدها فقيرةُ المنهج والموضوع 

تي من الخارج نجَم هذا عن عدم تحديدها 
 
ع ال رغم التنو 

قة للخطاب حول عمق الإنسان.  لدراسة معم 

ياق، ل يكون إل  بتَحْميل  بداية التفكير ضمن هذا الس 

ة الناتجة عن هذا العتياد الجاف  ة المسؤولي  الميتافيزيقا تَبع 

ة، حيث ل يتقاعس عن تحديد مجال  جعل منها علومًا بوري 

لٌ من الإثنولوجيا، اللسانيات وعلم  خر هو مشك 
 
خطابي ا

 .النفس، والمتزامن بنقده المفاهيم السابقة

نسان؟ هل-1 نسانية، هي علوم ال   العلوم ال 

بعد
 
في البحث عن معالم للنزعة  لقد ذهبفوكوا

ة والتاريخية وحتى  دبي 
 
الإنسانية في كل العلوم السياسية، ال

حقية النزعة 
 
الجتماعية حتى يتسنى الربط بينها وبين ا

ة فقط، تَحتم البحث عن  الإنسانية، لكن هذا لم يدُم إل  بره 

خر يُقصي الإنسان، فنجده 
 
رفض كل قد خطاب ا

و التاريخ والواقع، مؤسسة على  اإبستومولوجي
 
الإنسان ا

ركيولوجيا كدراسة ومنهج تبحث في القطائع 
 
فتفضيله للا

ة المعارف الحقلية لكل  حقبة  والتمفصلات لتحديد نسبي 

تاريخية، فهي تمثل البحث عن الشروط القبلية والتي جعلت 

ثناء توظيفها للخطابات والممارسات الثقافية، 
 
المعرفة ممكنة ا

 واعد التي تحكم الخطابات.فهدفها تحديد الق

ر في  ه كان نتيجة التغي  ن 
 
ن لنا موت الإنسان ا تبي 

هذا الخطاب من المدح  انتقلميكانيزم الخطاب، وكيف 
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خر للمجابهات وفضح هذه 
 
ريخ لهم إلى خطاب ا

 
للنبلاء والتا

وهام من حقيقتها خلال القرن الثامن عشر، لقوله؛ 
 
يتعلق "ال

فية وسلطوية، وبوصفه بتك تيك الخطاب، وجاهزية معر 

لى قانون لتشكّل المعارف، والشكل  كذلك، تحوّل ا 

 .21"المشترك

و  
 
ل إخفاق كان للإنسان الكائن، هو ملؤه للفرا  بعد ا

انسحاب موت الإله، فكان تراجعا في شكل الهوية عندما 

في ارتبطت العلوم الإنسانية باللغة من خلال اللاشعور ف : " 

خذ يتكلم، 
 
له ا ن قاتله نفسه موت ال 

 
يفكر ويوجد، بما ا

فاق 
 
لهة جدد، استحوذت نفسها على ا

آ
اعترف بموت ا

نسان سيختفي" لزال الإنسان إبداع  بحيث، 21المستقبل: ال 

خذ 
 
 يا
 
ن بدا

 
لمضامينه من لغة، حياة وعمل وربما للرغبة، وال

نه 
 
قنوم )الإنسان( لم يعد يتحدث ل

 
إثبات فساد اللاتناهي ال

ما عمله ل فقط يثرثر ول ي
 
شياء ك ثيرة، ا

 
نه يقول ا

 
علم ما يقول ل

ما هذا الجسد 
 
د من كيانه وهويته، وا نه جُر 

 
يدل على وجوده ل

لة، ونرى في الرغبة 
 
المتحرك هو ل يعني ذاته، فهو الكائن ال

خر 
 
نها مجرد توهم بعموم المنفعة،  لكنه يستعمل من ال

 
ا

 )احتوائه(.

سطوحه الثلاث إن  فهم مضامين الإنسان من خلال 

يتوقف على وعي ظهور الإنسان ضمن هذه الثلاثية من لغة 

نه بدايةً، 
 
علام هذه التخصصات، ل

 
وحياة وعمل بالرجوع إلى ا

تشكيل البيولوجيا كان بالهتمام بالتصنيف والترتيب مع 

كوفييه كبوادر لتشكيل العلوم الإنسانية المرتبطة بالتنظيم 

دورها خلقت تمييزا بين والقواعد والتصنيف والتي هي ب

دنى وراثيا، سمح هذا بخلق العنصرية 
 
المتفوق بيولوجيا وال

بزيادة تغذيتها وهذا ضمن عنصر التطور والرتقاء ومنه إلى 

ذا، بالنسبة لداروين حقيقة، هي الفرد الإقصاء،  " هناك ا 

(، قدرته على Variativitéوحقيقة ثانية هي الختلافات )

ر"   (43Darwinفي طرح داروين ) 22التغيُّ
 
للتغيرات التي تطرا

على النوع وخصوصا الإنساني، فيوظف الفيلسوف نظرية 

التطور لرصد الختلافات في تطور الخطاب، وهو عرض لرؤية 

سست على عتبتين 
 
كوفييه في البيولوجيا والتي تا

 ابستمولوجيتين هما:

نطولوجية الكائن من خلال تطوره البيولوجي. -
 
 ا

 ابستمولوجية الصنف. -

فوقوفه على هاتين العتبتين، كان بقصد تحليلهما 

ن تموضع الخطاب وتغيراته فبالنسبة إليه:"  مستوى ليبي 

ليس من منظور المفاهيم، النظريات  -الخطاب –وقوفه على

نما رصد العمليات والتي منها يتحدد الخطاب العلمي،  وا 

مكانها  ن تؤخذ محمل لمواضيع يمكنها الظهور، مفاهيم با 
 
ا

ن تبنى"
 
، فنجده ينتقي 22العمل ولنظريات يمكن ا

قرب إلى اللغة المتخصصة لميدان بحثه ليجمل 
 
للمصطلحات ا

 معنى ما يحوم حول العلوم الإنسانية.

تتحدد طريقته في التحليل على كل ما يتعلق بخطاب 

حول الإنسان من مثل: التغيرات، الختلافات، العمليات، 

عد، العتبات الإبستمولوجية، ليس بغرض الترتيب، القوا

ك ثر، الهتمام بنوعية 
 
الوقوف التاريخي للبيولوجيا، بل هو ا

الخطاب، إذاَ، هو المفكر التمفصلي لفعل الممارسة الخطابية 

 الثنية المركبة من الخارج والداخل لعمل العضو، 
 
الذي يُجزا

ك ثر.
 
  ولتركيبه عمليا لعله يقف على القطائع البيولوجية ا

ن دريدا) ( بالعتماد على الكلمات Derridaلقد بي 

ل الإنسان كمجرد  ن  تَشكُّ
 
شياء لتحليل السطوح الثلاث ا

 
وال

ل من دونه بقرون  ن  العمل قد تشكَّ
 
كائن كان من الطبيعة، وا

د منها ما لغته فجُر 
 
 .عديدة، ا

نسان من خلال خطاب الندرة تموضع-3  ال 

الندرة والك ثرة، فهي ننظر إلى فكره من خلال قانون 

ن  اقتحامه لهذه المواضيع حول العلوم الإنسانية، 
 
ندرة، ل

 .15يجعلها متميزة وبالتالي تنوع مجالتها لرتباطها بوقائع نادرة

وقفه على تحديد 
 
إن  ربط البيولوجيا بالكائن الفرد ا

عمل ميكانيزم التاريخ والجنسانية والموت من خلال دخوله 

( في القرن التاسع عشر، لتحتضن Irruptionكخطاب مفاجئ )

هيلي 
 
الفلسفة هذه التغيرات بقوة ضمن خطاب تجديدي، تا

من داخل العلوم الإنسانية، لتشريح سلطة البيولوجيا 

 والوراثة بكشف عملها في خلق الإقصاء والمنع. 

نعود إلى مفهوم الثنية الذي تكرر في خطاب العلوم 

ي إلى اختفاء الإنسان كلما الإنسانية لدى الفيلسوف، والمؤد

ي الطرق تم توظيف تعلق بها، حيث؛" 
 
كوفييه بيّن من ا

لشروط الوجود، الفرد في وجوده الواقعي، في حياته، ليس 

ن لعلم التصنيفات 
آ
بنية في ا

 
ك ثر من جملة من ال

 
خر ا

آ
شيء ا

خر 
آ
و با

 
وللتشريح، الفيزيولوجي، هي نفسها حاضرة بشكل ا

فتوظيف التصنيف  .23المعطى"في الفرد، في داخل الواقع 

كوفييه سمح لفوكو  والترتيب بالنسبة للفلسفة البيولوجية ل :

عضائه الداخلية والخارجية، 
 
بفهم طبيعة الخطاب الجمالي ل

تي في علاقة الفرد بوسطه الطبيعي الخارجي خلق بنية 
 
والمتا

عضوية لها علاقة بالتصنيف، والترتيب والتنظيم وحتى 
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ها لفهم الفرد فرديته، هنا، تظهر بوادر نشوء القواعد لمساهمت

وتشكيل العلوم الإنسانية من الخارج بالعتماد على طرفين 

سيس معرفته هما:
 
 لتا

( التي تجعل Paléontologieالعلوم المتحجرة ) -

م ما تحت الفردية لنشوء  عضائه.الفرد في سل 
 
 ا

 Anatomieدراسة العضو وتشكيله وجماليته ) -

comparée)  بالهتمام بالتصنيف والترتيب والتنظيم من

 خلال الموقع الذي يوجد فيه.

يتابع فوكو حديثه بعمق حول القطائع التي حددتها 

سيس 
 
معرفتنا الخاصة من خلال بداية المعرفة الخاصة لتا

نطولوجي Genreبداية المعرفة العلمية ل : )
 
( ذات المعنى ال

ظهر بالمفكك ( كحقبة ابستمولوجية. فيEspèceبخلاف )

ل للقطائع وللمعرفة لتحديد نوعية الخطاب، فهو يرجع  والمحل 

دائما إلى كل العلائق التي تربط الإنسان بمعرفته وفرديته من 

خلال بناء وإعادة بناء وتفكيك فقط ليحدد تموضع العلوم 

خرى 
 
ن  تحليله للخطاب قد  ،17الإنسانية من العلوم ال

 
لنجد ا

وقعنا نحن كذلك في غوا
 
ية الخطاب الفوكوي الذي يحلل ا

ويفكك ويعتمد على العلوم القريبة والبعيدة ذات العلاقة 

الوثيقة بالإنسان، فتعد البيولوجيا ضمن التصنيفات المرتبة 

( لقرب الظواهر التي تدرسها A. Compteعند اُوغست كونت )

ه كلما اقتربت الدراسة الوضعية  ن 
 
من الإنسان، مما يحيل إلى ا

ك ثر تعقدا.من الإنس
 
مام ظواهر ا

 
 ان كلما وجدت نفسها ا

عندما تحدثنا عن إشكالية موت الإنسان، حددناها 

ي ول  انطلاقا ه ليس مُعطى نص  ن 
 
لة الموت ا

 
من تصورنا لمسا

-سواء في ك تابيه  فوكو تحليلات ميشالتصريح علني في 

و-والمعاقبةالمراقبة 
 
شياء الكلمات-ا

 
ن  -وال

 
-كانت  اهتماماته ل

بطالما  التي-للحظة
 
ها  دا ن 

 
الفيلسوف عن البحث بداخلها ل

ت المسكوت، كما تمثل المساحة لإعادة التفكير.  شكل 

نثربولوجيا حلَّ التمثيل وسط الضطراب 
 
فباختفاء عصر ال

باختفاء الذات واختزالها، كان هذا من داخل الثنية لذا إعادة 

صبح غير مم
 
كن سواء من التفكير في تشكيل إنسان المعرفة ا

سست لنهايته، هي 
 
خلاق التي ا

 
ن  ال

 
و حتى الخارج ل

 
الداخل ا

على 
 
خلاق  )لكننفسها التي تُراهن بعودة الإنسان ال

 
ن با

 
ال

قوياء..
 
 (..ال

مفهوم الهزات عند الفيلسوف هي بمثابة المحرك لهذا ف

الضطراب الذي سوف يؤدي إلى تبني الحدث كبنية تحكمه. 

ختزال الإنسان الكائن إلى ذات ومنه إلى لذا، وجوده مرهون با

 إلغائها.

 خاتمة.

بستيميات بين الإ فوكو (Emboiterتعشيق )إن  

 –معنى تحليل الإنسان واختفائه كان ضمن  المعرفية لظهور 

ت العلوم الإنسانية،  –الحلقة المفقودة  ن  والتي كون 
 
ل شك ا

على معنى الحلقة، هي إتاحة الرجوع لمعنى البنية، لكن 

دوات بناء الخطاب بالرجوع إلى ثقافة الإنسان 
 
شاكلة تحليل ا

الجتماعي انطلاقا  ممارسة الموت حيث ومؤسساته، الغربي

ز للسلطة  هو تصميمٌ  من المؤسسة ومن مضامينه متمي 

خطاء السالبرجوازية
 
ة ، فقد تكلم الفيلسوف عن ا

 
لطة بجرا

 .من داخل الثقافة الغربية فائ قة لتصحيح الإنسان

لقد اتخذ الفيلسوف من تحليل رهان العلوم          

من الخارج من العلوم  لمفروض عليهاالإنسانية والتحدي ا

خص التفسيرية
 
يمثل من وجهة نظرنا ملامسة ساحة  بال

الهتمامات بالعلوم الإنسانية والرهان الذي يُفرض عليها لتغيير 

 . مناهجها ومنظوماتها المعرفية

نظام معرفي يكون فيه  بناء استطاعإذن، هل 

وهل يمكن العمل  ممكناً؟الخطاب حول العلوم الإنسانية 

على مشروع فوكو في الدول العربية بتنبؤ عملي حول استبدال 

بان الفيلسوف لقد                     الندرة؟ثقافة الريع، بثقافة 
 
ا

حداث 
 
عن فشل الفكر الغربي لتحقيق الإصلاحات خصوصا ا

في النظام بداية لمنعرج تاريخي حول التشكيك  هوو ،91ماي 

ركيولوجيةه، والحداثةفشل وفي 
 
ن  ا

 
ن نقول ا

 
 ذا يصلح ا

 لمايحدثاو الماحدثمساحة ستطيع تفكير العلوم الإنسانية ت

 الثورةوفي  8696في الدول العربية كما حدث في تونس 

 .8676الإيرانية 
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 الهوامش 

بستيمية واحدة حدّدت الشروط الممكنة لكال معرفةو:" في  -1 ن الثقافة، هناك ا   "، فترةٍ من تاريخ تكوُّ
Cf. Pierraggi Henri Ange, Représentation, Stéfan Leclercq, ABéCéDAIRE , édition : Sils Maria, Belgique, Mai 2004, 

p.159 . 
ت بها الثقافة،  ن للمعرفة، حيث La Ressemblanceفإلى غاية نهاية القرن السادس عشر كان التشابه )من خلال المراحل التي مر  ِّ

( هو المُكو 
شكال المعرفة.التمثي

 
ي ك تكرار دون تحديد الختلاف بين ا  ل اُعطِّ

CF. Foucault Michel, Les mots et les choses, Nrf,Gallimard, Paris, 1966, p.32. 
خذ شكله من مستوى التشابه إلى معنى التماثل       

 
ما خلال القرن السابع عشر، بدا الحقل المعرفي يا

 
شياء فيما  .." و:ا

 
بدون تقارب ال

 .."بينها.
CF. Foucault Michel, Ibid., p.69. 

عطى للتمثيل خاصية الهوية والختلاف، حيث عُدَّ التشابه جوهر التمثيل 
 
وهنا تشكلت ثقافة جديدة لكل عصر وخاصة بكل فترة زمنية، ما ا

ويل للنصوص شيء كبير، وسرعان م
 
ا عرفت العلوم الإنسانية هذه القفزة النوعية من مستوى الكيف إلى مستوى الكم في عمليةٍ اُعطي فيها التفسير والتا

نْ تصبح علماً دقيقاً، وهنا يظهر تحدي )
 
ن تصبح علما دقيقا تكون قد فقدت  ( العلومLe Défiبانتقالها إلى ا

 
الإنسانية، ولكنها في كل مرحلةٍ تحاول فيها ا

 حلقة من حلقاتها وهي الكيف. 
دوار واستمرارها داخل معنى النظام والتصنيف والترتيب، وهذا من داخل الرياضيات ن وهنا       

 
شكال تبادل ال

 
يمثل التمثيل شكل من ا

ن  ظهورها كان بطريقةٍ غير 
 
 واعية.تكون العلوم الإنسانية من محاورها الثلاث وهي: اللغة والعمل والقتصاد غير محتواه داخل هذا النسق، بل ا

شياءميشال فوكو –2
 
خرون، د.ط ،، الكلمات وال

 
 .862د.س.ن، ص ، تر: مطاع صفدي وا

قرب من العالم الداخلي نفسه وهو البعيد من الخارج نفسه. (Le Dehors)الخارج اللامفكر هو البعيد والقريب وهو  -*
 
نه ال

 
 ل

ن تفكر يعني تجد تطابق بين الداخل والخارج في  -   
 
 .قصيدتها
ختزل فيها الإنسان داخل العلوم الإنسانية  لم -**

 
ِّ اعتباره مرتبط بالكيفية التي ا

ن تناقضه إلى حد  ما بي  منها: يتجاوز فوكو مصطلح اللاشعور، وإن 
ي يماثل النفسي للروحي،  اللغة..  -الطب العقلي -التحليل النفسي

 
ن  الإدراك يتجلى في الطابع النفسي للإنسان ا

 
ى في اللاشعور ا

 
بخلاف ديكارت الذي را

قرب 
 
ل الإنسان داخل ك ثافة من الترسبات هي ا  -العلامة -الإشارة إلى:وهذه منقصةٌ عبرت بنظر فوكو عن نوعٍ من الكوجيتو المعرفي الديكارتي الذي كب 

كيد الكائن.لقول فوكو في ك تابه:  اللغة في شكلها الك 
 
 Les Mots et les Chosesثيف.. وهي ل تؤدي إلى تا

  " Le cogito ne conduit pas à une affirmation d’être, mais il ouvre justement sur toute une série d’interrogation ou il est 
question de l’etre . "   

CF. Michel Foucault, Ibid., p.335.   
تصدر عن مدرسة الدك تورالية للعلوم الجتماعية  -" مكانة النطولوجيا التاريخية في الفلسفة الكانطية "، مجلة التدوين الزواوي، بغورة -3
 .66 -80، ص8418، ديسمبر 40جامعة وهران، العدد  -والإنسانية

4–Brossat Alain, Les Hommes De Poussiére, At-TADWIN, Revue Annuelle Publliée par l’école Doctorale en sciences 
sociales et humaines- Université d’Oran, Numéro 04, Décembre 2012, p.13 – 23. 

5- Cf. Foucault Michel, Moi, pierre Rivière, ayant égorgée, ma mère, ma sœur et mon frère, éd : Gallimard / Julliard, 20 
octobre 1981. 

 .850ص  ،السابق صدرمال، فوكو ميشال-6
7-Cf. Dreyfus. H et Rabinow. P, Michel, Foucault : Un parcours philosophique, trad : Fabienne Durant. Rogeart, Nrf: 

Editions Gallimard. 
 .158، ص .نسبيروت،د.ط ، د. -لطليعة للطباعة والنشردار ا ، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،عبد الرزاق الدُوي -8

ن ظهور البنيوية كان بارزا على فكره، من خلال ضرب من الإغراء الذي عشناه،  -***
 
هي بمثابة الوقائع الخطابية وهي الحدث، يعترف فوكو با

جامدة هي  الزمان والمكان، لذا، فلسفة فوكو هي الحدث، وهي ل وهو ما يخترقنا في الصميم، ما يوجد قبلنا، وهو الذي يشدنا بقوة داخل تاريخية 
تاحته العلوم الإن

 
سانية لرصد تختلف عن البنيوية إل في إقصائها للتاريخ، في إفراغها للعلوم الإنسانية من الحدث، لهذا، موت الإنسان كان حدثا ا

شكلة )
 
ك ثر الفصل الخاص بالممارسات  Dispositifالتحولت التاريخية للحدث وللنسق وللإنسان وللذات وللا

 
نظر ا

 
( وللجنس وللممارسات الخلقية: )ا

 الجنسية لإنتاج الخطاب وظهور مؤسسة التحليل النفسي(.
- Cf. Foucault Michel, Naissance de la clinique, édition Quadrige, Paris, 1997, p. XIII.   
9-Foucault Michel, Les mots et les choses, Idem., p. 375. 
10- Ibid., p. 390. 

"، في حين يستعمل هيدجر اسم "ذاكعن علوم إنسانية على وشك التبعثر قريبا، عندما يستعمل دللة اسم الإشارة للقريب  يتحدث فوكو-11
خر.  ذالك"الإشارة" للبعيد "

 
 " لتضمن فعل المنفتح والكينونة على ال

 .852ص المصدر السابق، ، فوكو ميشال -12
قصى نفسه بذاته عندما جعلها مندمجة مع روحه Méninesتُحدثُنا لوحة المينين) -13

 
ن  الوجود المجهول لكاتب اللوحة ومرتسمها، قد ا

 
( با

صلا كيف يكون تفكيرا، وهو عدم، وهو قابل لمفكراته.
 
نه ا

 
 ووعيه، وبالتالي تعذر استنطاق اللامفكر فيه، ل

 .864، ص فوكو ميشال، المصدر السابق -14
 .866، ص المصدر نفسه -15
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سبق، ص  ،عبد الرزاق الدُوي -16
 
 .161المرجع ال

 .861، ص فوكو ميشال، المصدر السابق-17
 .665، ص المصدر نفسه -18
 .165، ص بقاسالدُوي عبد الرزاق، المرجع ال-19
 .166ص ، 1826، الدار البيضاء )المغرب(، المركز الثقافي العربي، 1تر: سالم ياقوت، طميشال، حفريات المعرفة، فوكو -22
 . 125، ص المصدر نفسه -21

22–Marietti  Angèle Krimer, Michel Foucault : Archéologie et généalogie, Paris ,éd : Seghers, 1985, p.13.   
23- Cf. Foucault Michel, Les mots et les choses, ibid., pp. 275-276. 

تم إقصاء التاريخ الطبيعي المؤسس على تصنيف الكائنات على عكس البيولوجيا التي اتخذت من التنظيم  Lamarckفعلى يد لمارك )) -24
سيسا لها مع كوفييه.

 
 تا

25-Foucault Michel, Ibid., p. 290. 
26-Foucault Michel, L’Archéologie du savoir, Nrf, éd ; Gallimard, Avril 1996, p.121. 

ن الكل الذي لم يبحث بعد. -27
 
 تعني ا

 والتي تطورت لحقا إلى علوم الفكر، فهي تبحث في الثقافات، المؤسسات، السلوك الفردي. -28
شياءميشال فوكو -29

 
 .826، ص ، الكلمات وال

 .42، ص المصدر نفسه-32
ك ثر: -31

 
نظر ا

 
 ا

ركيولوجيا " لقوله:. 824ص، 1884، لبنان، د. ط –كز الإنماء القومي مر  الحداثة،ما بعد وصفدي مطاع، نقد العقل الغربي، الحداثة 
 
نّ ال

 
ذلك ا

ساساً الكشف عن علاقات 
 
قنعة التي تخفي السلطة وراءها وجهها الحقيقي خلف الوجه المعرفي" القوى، ومطاردةهمها ا

 
ن  فوكو، فنجد ال

 
يربط بين  ا

ركيولوجيا
 
رتحليل الخطاب فهو يتخذ منه لتفكيك عمل الخطاب وال ن  الإنسان وجوده منها هو هامشي  وبناء مستم 

 
ليات نرى فيها ا

 
الدوام  ومستبعد علىبا

راً. ك ثر تطوُّ
 
 حتى في عصر يُعرف بال

ن  تستنطق نفسها من خلال جعل النص يتحدث بما فيه من رموز       
 
عن قيمة  ولغة تعبرانيُعد فوكو مخاطباً للنصوص حول الخطاب با
ها: ن 

 
 الإنسان بداخله، بالكشف عن الظاهرة في تطبيقاتها ل

و عدمه. 
 
 تُمارس لإذلل الإنسان وإهانته من خلال حمله على العتراف بخطئه ا

خر 
 
ن  ل خطاب سوى خطاب السلطة.حول ال

 
 يعي ا

 النظر إليه كصنف كائن. والتعدي واللاإنساني فيتحليل خطاب العنف 
 اللاعدالة الطبيعة في إقصائه من خلال الممارسات التي فيها إهانة.

صناف. 
 
ف على مثله من ال  السلطة ديك تاتورية مرئية، يُمارسها الإنسان الكائن المُكل 

ن  السلط 
 
ي، فكان هولقد ثبت ا

 
فكان نكرة لكونه  على المجتمع" ويُفضل الهامشية"الواحد الذي ل مركز له، ة ل تُحبذ المختلف حتى ولو بالرا

ن يكون مُتناهياً مثلهم يُحدد الخطاب كما يحددونه، 
 
راد ا

 
ه فقط ا ن 

 
 هامشياً، فهو خارج نظامه المعرفي ل

 
ةً، فنشا

 
 فجا

 
كما يراها هو على  ويُمارس سلطتهدرا

 شاكلته وتحت ل تاريخيته، فكان هو الشخص، ل ذاتاً ول فرداً.
نظر: 

 
  ا
 .884المرجع نفسه، ص مطاع،صفدي    

32- Foucault Michel, Dits et écrits : 1954-1969, in Daniel Defert, François Ewald et Jacques Lagrange, Tome I, Paris, Nrf: 
Gallimard, 1994, p.553. 

33- Foucault Michel, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972, p. 44.  
34- Foucault Michel, ibid., p. 332. 

حداث السبعينيات بمثابة الثورة ضد السلطة، لذا تم إبداع -35
 
ف : فوكو ليس مصلح ول مشر ع،  (،G. I.P) -جمعية التدخل للسجون  -تعد ا

داة للقمع.
 
 وإنما مُنَطق للسجن، لذا يَعُده ا

36- Foucault Michel, tome ɪ, ibid., p.552. 
ك توبر 1بيروت، ط -دار الطليعة بغورة،تر: الزواوي  المجتمع،، يجب الدفاع عن فوكو ميشال -37

 
 .188ص  ،8446، ا

38-Foucault Michel, Les mots et les choses, ibid., p. 396. 
39-Foucault Michel, Dits et écrits, ibid., p. 30. 

نه يحددها من الخارج.-42
 
جناس، فمارسه الفيلسوف على الخطاب خصوصا ا

 
 تعرض لداروين نتيجة تطور ال

41-Foucault Michel, Dits et écrits, Ibid., p. 58 
ي Phagocytéeفالتوظيف الفعلي للخطاب يرتبط بسؤال الحقيقة التي هي بالنسبة له دائما فاغوسيتي )-42

 
ن  تحليل( ا

 
يرتبط  الميكانيزم ا

خرى ويتوقف عليها من خلال رهان السلطة.
 
شياء ا

 
 بتحليل ا

- Cf,Abélès Marc, Michel Foucault et l’anthropologie, Foucault, Derrida, Deleuze Pensées Rebelles, in Scienses 
humaines, n°3, mai- juin 2005, p. 44. 

43-Foucault Michel, Ibid., pp. 34 - 35.  
44-CF. Foucault Michel, Les mots et les choses, ibid., p. 276. 
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 ملخصال
في الفكر الإسلامي، هذه المشكلة القديمة المتجدّدة،تثير في راهنيتن جدلًا منهجيًا، يمكن  النصلا تزال ثنائية العقل و

ساسه يتّم تصنيف اتجاهات الفكر الإسلامي، بل إنّه الميزان العقلي الذي يتّم الفرز من خلاله.
 
فهل يمكن  اعتباره، المحك الذي على ا

سا هاعتبار البعد عن جوهر الإسلام وروح
 
نّ الارتباط بالنّص وإتباعه حذو النعل يقوم على ا

 
م ا
 
س البعد عن النّص واعتماد العقل، ا

صيل 
 
صالة المعتقد وتا

 
هل النص يرفضون إخضاع النص الديني للعقل الانتماء؟  بالنعل هو الفيصل الوحيد في الحكم على مدى ا

 
فا

عِى الدفا  شرف من الذي يَدَّ
 
على وا

 
نّ النص الديني مقدس ومطلق وهو ا

 
 بحجة ا

 
نصار هذا الاتجاه في التفسير ولم يجرا

 
ع عنه. فتشدد ا

حد
 
ن النص الديني لا يفسره إلّا نص ا

 
و للصحابة، يرون ا

 
ية ما لم يرد فيها قول للنبي ا

 
ت معاناة و  .اديني امنهم على تفسير ا

 
من هنا بدا

داة منهجية فعالة لفهم
 
همية خاصّة للعقل كا

 
النّص الدّيني الإسلامي من جهة واتخاذه وسيلة  الفكر الاعتزالي بالذات، وهو الذي يولي ا

ما 
 
 الوحي والتنزيل. ا

 
ساسًا مبدا

 
شاعرة لمجادلة خصوم الإسلام واستنباط الحجج المقنعة لغير المسلمين ما داموا يرفضون ا

 
موقف الا

ن العقل المستقل عن الوحي عاجز عن معرفة الشؤون الإ 
 
هل السلف، لا

 
رجح بين موقف المعتزلة وا

 
و فهو يتا

 
داة ا

 
لهية وما هو إلّا ا

نّه لا يوجب شيئا على 
 
ن العقل هو الداعي إلى الإيمان، غير ا

 
حد ولاوسيلة لفهم الوحي المنزّل. ورغم ا

 
ن يحلل  ا

 
يرفع عنه، ولا يمكنه ا

و يقبّح، بل كل ما سبق ذكره من وظائ ف هي من المهام المنوطة بالشرع 
 
ن يحسن ا

 
م، ولا ا و يحرِّ

 
 .ا

شاعرة. :المفاتيحالكلمات 
 
هل النص، المعتزلة، الا

 
ويل، ا

 
 العقل، النص، التا

Résumé 
Le dualisme de l'esprit et du texte de la pensée islamique, ce vieux problème récurrent, soulèvent un argument 

méthodologique, qui peut être considéré comme une base de classement des tendances de la pensée islamique sont 
classées. Est-il possible de considérer la dimension de l'essence de l'Islam et de son esprit sur la base de l'éloignement 

du texte et de l'adoption de la raison, ou est-ce que l’application du texte est le seul paramètre de l'originalité de la 
conviction et l'enracinement de l'appartenance ? Les "Salafs" refusent de soumettre refusent le texte religieux à la 

raison sous prétexte que le texte religieux est sacré et absolu et qu'il est plus élevé et plus honorable que celui qui est 

appelé à le défendre. Les partisans de cette tendance n’ont réussi d’expliquer aucun Verset tant qu’il n’a pas été 
interprété par le Prophète ou Ces Compagnons. Ils considèrent que le texte religieux ne doit être expliqué que par un 

texte religieux. D'où les hésitations de la pensée "Mu'tazilit" elle-même, qui attache une importance particulière à 

l'esprit, comme un outil méthodologique efficace de compréhension du texte religieux islamique. Elle le considère 
comme un outil de débats des opposants à l'islam, tant qu'ils rejettent fondamentalement le principe de la révélation. 

Quant à la position des “Ashaira”, elle oscille entre la position du Mu'tazil et celle des "Salafs", justifiant que l’esprit 
indépendant de la révélation est incapable de connaître les questions divines, plutôt il n’est qu’un outil ou un moyen 

de compréhension de la révélation. Bien que l’esprit soit celui qui appelle à la croyance, il n’exige rien de personne et 

ne l’en dispense, il ne l’autorise ni le proscrit, ni le considère comme bon ou mauvais, toutes ces fonctions sont des 
tâches confiées à la charia 

Mots clés : La raison, Le texte religieux, L'interpétation, Des "Salafs", "Mu'tazilah", “Ashaira”.   
Abstract  
The bilateral of mind and transfer in Islamic thinking, this old and renewable problem, it still raising at the 

present time, a methodological controversy which can be considered not only as a criterion on which we classify the 

Islamic thinking trends but a mental balance as well So, can we consider getting far from the essence of Islam and its 

spirit, which means getting far from the text ( Quran and Hadith ), follow it word by word,and take it as the only 
criteria in the judgment of the originality of the belief  and the belonging? Those who are in favour of the text refuse to 

subject the religious text to the mind arguing that the religious text is so sacred, higher, and more honour dole that it 
doesn’t need to be defended. They didn’t even dare to interpret or explain any verse which has no interpretations from 

our prophet  or his companions, as previously note, the religious text can be interpreted only by another religious 

text.From this point, Almoutazila‘s thinking suffering started. This trend, which gives too much importance to the mind 
and consider it as the only effective means to understand the religious text on one hand and take it as a means to refute 

the opponents of Islam or the other land. In addition to this, we can deduce the convincing proofs or arguments for 

non-Muslims since they totally refuse the idea of revelation. However, the “Ashaira”, s point of view is swinging 
between “Al moutazila” and the ancestors because the mind, which is independent of revelation, is unable to know 

Devine affairs and it is just a means to understand the revelation. Although the mind pushes us to faith, it can’t oblige 
anything on anyone; it doesn’t relieve him and it can’t allow or forbid, it doesn’t improve or condemn. But all that 

have been mentioned is among the functions or tastes of "sharia".. 

Keywords: The Mind, The religious text, The interpretation, "Salafs", "Mu'tazila", "Ashaira".   
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 مقدمة

انقسم المسلمون إلى فرق، فريق وقف خلف النقل 

لفاظ 
 
ن بيِّ  النصوص، باعتباريتشبث با

 
يات القرا

 
ن ا

 
﴿ ،نةا

قَد  
َ
  وَل

َّ
فُرُ بِهَا إِلا نَاتٍ وَمَا يَك   يَاتٍ بَيِّ

 
كَ ا ي 

َ
نَا إِل

 
زَل فَاسِقُوناَن 

 
 ،1﴾َ ال

في متاهات كان  ذا الفريقفدخل ه ،وفريق وقف وراء العقل

له من خلال الوحي،  تعالىنظرا لما قدمه الله  ،في غنى عنها

ما الفريق »فتجاوزَ حدود العقل بل حتى حدود الشرع. 
 
فا

و الحرفيين 
 
ول فيعرف بالنصيين ا

 
وقفوا عند  وهم الذينالا

التجسيد وعجزوا عن و ظواهر النصوص فوقعوا في التشبيه

فاق التنزيه
 
ما الفريق الثاني فهمو الارتقاء إلى ا

 
 التجريد. وا

ية ظاهرا وباطنا ولكل 
 
نّ لكل ا

 
ويل فزعموا ا

 
الذين غالوا في التا

ويلا
 
  2«.تنزيل تا

سباب غير المباشرة في ظهور ما و 
 
كان هذا من بين الا

 في الفكر  ،يسمى بالتعارض بين العقل والنقل
 
ومنه نشا

ويل 
 
الإسلامي لون جديد من البحوث والدراسات يقوم على تا

و يتناق
 
نه يتعارض ا

 
ض مع العقل من نصوص الك تاب ما يبدو ا

و السنة
 
( فتنة 1609، 999يصور "ابن حزم" ). وفي هذا 3ا

قدمين بالعقل فيقول: 
 
فرط فخرج عن  هما طرفان:»الا

 
حدهما ا

 
ا

حكم العقل. والثاني قصّر فخرج عن حكم العقل، ولا نعلم 

بعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين، إحداهما التي 
 
فرقة ا

وجبه العقل عرفناه  تبطل حجيج العقول
 
جملة، إن صحة ما ا

وقات فهمنا وبين 
 
ول ا

 
بلا واسطة وبلا زمان ولم تكن بين ا

 .9«معرفتنا بذلك واسطة البتة

يعرفه "ابن في هذه الظروف ظهر علم الكلام، كما 

نه 
 
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية »خلدون" با

دلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرف
 
ين في الاعتقادات بالا

هل السنة
 
ن5«عن مذاهب السلف وا

 
لعلم الكلام  . وهذا يعني ا

دلة العقلية، ورد 
 
وظيفة تتمثل في إثبات العقائد الدينية بالا

دلة العقلية.
 
و  الشبهات التي يوردها المبتدعة على العقائد بالا

 
ا

تي بها الشرع 
 
وقد اعتمد علماء  .الدفاع عن العقائد الدينية التي ا

منهجين لتحقيق هذه الغاية السابقة الذكر: منهج نقلي،  مالكلا

خر عقلي.
 
ن والسنة  وا

 
المنهج النقلي هو الذي كان فيه القرا

ساسي الذي استمد منه المسلمون تصوراتهم 
 
المصدر الا

صبح فيه المسلمون إبتداءً والعقدية. 
 
 المنهج العقلي هو الذي ا

من منتصف القرن الثاني يواجهون في عقيدتهم هجومات 

استدلالات عقلية قائمة على  إلىتجاوزت الاستدلالات النصية 

 .قواعد فكرية عامة وقوالب منطقية معينة

و و إنّ قضية "العقل
 
و "العقل والسمع"، ا

 
النقل"، ا

ما تعرف حاليا بقضية "العقل والنص" تُمشكل، وفي ك ثير من 

حيان تُؤش
 
كل، في الظروف التي يواجه فيها المسلمون الا

الحضارات القائمة على العقل، في صدر الإسلام عندما تُرجم 

الفكر اليوناني إلى اللغة العربية، وفي العصر الحديث عندما 

 0غزت الحضارة الغربية الحديثة المجتمعات الإسلامية.

 كانكيف التالية:  طرح الإشكاليةومن هنا نصل إلى 

هل الحديث( التحول من القراءة الحرفية
 
إلى القراءة  )ا

ويلية 
 
ي( التا

 
هل الرا

 
  ؟ القراءتين حجج كل منو خصائصوما )ا

 التحليل

 
 
هل الحديثعند  ية للنصفالحر  القراءة-ا

 
هل  7ا

 
و ا

 
ا

 :  النص

إذا كانت المعتزلة كما نعرف لا تقول بالتناقض بين 

بو حامد الغزالي" النص والعقل 
 
شعري الذي يقول و"ا

 
الا

هل الصوفية، فمن 
 
ولوية النقل على العقل، وكونه من ا

 
با

نه يتجاوزهما
 
إلى الكشف  -العقل والنقل  – 8المفروض ا

هل »تكاملهما بقوله:  بوضوح عنصرح والذوق لكنه ي
 
إن ا

ن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق 
 
السنة قد تحققوا ا

ن من ظن وجوب 
 
الجمود على التقليد المعقول، وعرفوا ا

وإتباع الظواهر، ما اُتوا به إلا من ضعف العقول وقلة 

. ويقصد هنا "الغزالي" الحشوية الذين تمسكوا 9«البصائر

ن من تغلغل في تصرف » التقليد فجمدوا عقولهم. ثم قال:ب
 
وا

العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما اُتوا به إلا من خُبث 

فلاسفة وغلاة المعتزلة، يواصل ويقصد بهم ال 16«الضمائر

ولئك إلى الإفراط، »القول: 
 
فميل هؤلاء إلى التفريط، وميل ا

ولى هم 11«وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط
 
. الفئة الا

ما الفئة الثانية فهم الفلاسفة وغلاة المعتزلة الذين 
 
الحشوية ا

كانوا دوغماتيين في ثقتهم التامة في العقل. يحكم عليهم 

فمثال »لي" بالغباوة التي لا تختلف عن العمى بقوله: "الغزا

ن: 
 
ذاء، ومثال القرا

 
فات والا

 
العقل: البصر السليم عن الا

ن يكون طالب الاهتداء 
 
لِق ا خ 

 
الشمس المنتشرة الضياء، فا

غبياء، 
 
خر في غمار الا

 
حدهما عن الا

 
المستغنى إذا استغنى با

 .12«ر على نور فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نو 

هو  ما والنقلالعقل  إذن الحديث عن التعارض بين

و إفراطًا. وعليه لماذا 
 
حدهما، تفريطًا ا

 
ثار الغلو في ا

 
ثر من ا

 
إلا ا

و النص في صراع فكري وحتى عقدي 
 
هل الحديث ا

 
كانت فرقة ا
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وقات ما حدّ 
 
مع المعتزلة وصل إلى حد التك فير وتجاوز في ا

 التطاحن واستعمال القوة الجسدية لكلتا الفرقتين؟ 

هل الحديث 
 
الاتجاه ذو البعد الواحد، النص  هيفرقة ا

ن نخرجه من دائرة علم الكلام، 
 
والنص فقط. لذلك يمكن ا

هو علم »من خلال تعريف "ابن خلدون" لهذا العلم:  لماذا؟

دلة العقلية، والرد 
 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالا

على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف 

هل السنة
 
هل النص . 13«وا

 
وانطلاقا من هذا التعريف فا

نّ النص الديني 
 
يرفضون إخضاع النص الديني للعقل بحجة ا

عِى الد شرف من الذي يَدَّ
 
على وا

 
فاع عنه، مقدس ومطلق وهو ا

ما العقل الإنساني فهو محدود ونسبي، عُرضة للزيغ، فقد 
 
ا

 وباطل وهو ليس كذلك، كما قد يعتقد ما هو 
 
يعتقد ما هو خطا

صواب وحق وهو ليس كذلك، وفي هذا يقول "الفارابي" 

ن ينصروا الملل (:»339، 879)
 
إنَّ قوما من المتكلمين يرون ا

راء الملل وكل ما فيه
 
ن يقولوا إنّ ا

 
وضاع ليس سبيلها با

 
ا من الا

رفع رتبة 
 
نها ا

 
راء بالروية والعقول الإنسية، لا

 
ن تُمتحن بالا

 
ا

سرارا إلهية 
 
نّ فيها ا

 
خوذة عن وحي إلهي، ولا

 
 كانت ما

 
منها: إذ

 .  19«تضعف عن إدراكها العقول الإنسية ولا تبلغها...

خر، ولذلك فالنص الديني لا يفسره إلّا نص دي
 
ني ا

 
 
خر القرا

 
نا محمد زَّ نَ ن الموبتعبير ا يفسره هذا  ل على نبيِّ

ن السنة هي المصدر الثاني في 
 
و فعلًا باعتبار ا

 
خير قولًا ا

 
الا

ن الرسول 
 
 قال: صل الله عليه وسلمالتشريع الإسلامي. وبما ا

هم اقتديتم اهتديتم» يِّ
 
صحابي كالنجوم با

 
. لذلك هناك من 15«ا

قوا
 
هل البيت والتابعين. ال ليتبعها با

 
هذا من جهة، صحابة وا

خرى 
 
يصف الفيلسوف الفرنسي هنري "كوربان" ومن جهة ا

نه جدل 
 
علم الكلام الإسلامي بالفلسفة المدرسية في الإسلام وا

عقلي صرف، يتناول المفاهيم اللاهوتية فهو لا يتطرق إلى 

الذي كان  «علم القلب»الصوفي، ولا في  «العرفان»البحث في

 
 
ن المتكلمين الا

 
ول من تحدث عنه بالإضافة إلى ا

 
ئمة الشيعة ا

شار بذلك الفلاسفة من "الفارابي" و"ابن سينا"  حتى 
 
كما ا

( كانوا يستخدمون 1096، 1572) "صدرا الشيرازي " الملا

جدلهم وحججهم في الدفاع عن الدين ولم يتعلقوا بالحقائق 

و التي يمكن إثباتها بقدر ما كانوا يدا
 
فعون بمختلف الثابتة ا

وسائل جدلهم اللاهوتي عن المبادئ الإسلامية التي يقوم 

 .10عليها الإسلام

هل الحديث بعيدون كل البعد عما وصفه 
 
نّ ا

 
إلّا ا

. لكن اً صرف ياً عقل ( من كونه جدلاً 1978، 1963"كوربان" )

صناعة الكلام » إذا عرضنا تعريف "الفارابي" لعلم الكلام وهو:

فعال المحدودة ملكة يقتدر بها 
 
راء والا

 
الإنسان على نصرة الا

قاويل
 
. بهذا 17«التي صرّح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها بالا

نهم 
 
هل الحديث ضمن علماء الكلام، رغم ا

 
ن نعتبر ا

 
يمكننا ا

خر لا يستعملون المنهج العقلي، 
 
و بمعنى ا

 
بون العقل، ا يُغيِّ

سال
 
نه وحسب "الفارابي"، علم الكلام يتبع ا

 
يب متعددة في لا

سلوب العقلي فحسب، لذلك فعلم 
 
نصرة الدين، وليس الا

ساليب في الدفاع 
 
الكلام بمفهوم "الفارابي" متعدد المناهج والا

عن الدين، فهو يضيف الممارسات ولا يقتصر على العقائد كما 

. إذن تعريف "الفارابي" 18ذهب إلى ذلك "ابن خلدون"

عكس "ابن  نع لغيرهم.جامع، يجمع كل الفرق الكلامية، وما

خلدون" الذي كان تعريفه مانعا لكنه ليس جامعا لكل الفرق 

نه 
 
شرنا سابقا-الكلامية لا

 
هل الحديث في هذا  -وكما ا

 
لا يدخل ا

التعريف. وقد كانت فعلا هذه المدرسة في بداية تشكّلها 

رافضة لعلم الكلام نفسه وللقضايا التي بحثتها الفرق الكلامية 

شاعرة كالمعتزلة وا
 
حمد بن 19لا

 
. وفي هذا يقول "ا

بدا، ولا تكاد » (:786،855حنبل")
 
لا يفلح صاحب الكلام ا

حدا نظر في الكلام إلاَّ وفي قلبه دغل
 
. وعليه فهي 26«ترى ا

ويل 
 
ويل قراءة عقلية للنص، ورد  مادامرافضة لكل تا

 
ن التا

 
ا

ويل محدود جدا عندهم،  المتشابه إلى المحكم،
 
بل إنّ التا

هل »ا يقول "محمد عمارة": وفي هذ
 
ليس هناك فريق من ا

ويل، حتى من كان منهم غير 
 
الإسلام إلّا وهو مضطر إلى التا

حمد بن حنبل" 
 
فلقد  -رحمه الله-ممعن في النظر العقلي، "كا

حدها قوله 
 
حاديث فقط، ا

 
ويل ثلاثة ا

 
الحجر : »صرح بتا

رض
 
سود يمين الله في الا

 
قلب :»والثاني قوله  21«الا

صابع الرحمنالمؤ
 
صبعين من ا

 
: والثالث قوله  22«من بين ا

جد نَفَس الرحمن من قبل اليمن»
 
حيث قام البرهان  23«إني لا

صحاب هذه الفرقة إنّ 29عنده على استحالة ظاهره
 
. ولهذا قال ا

صبعين »مَن  حرّك يده عند قراءته الحديث: 
 
قلب المؤمن بين ا

صابع الرحمن
 
صبعيه 25«من ا

 
 . 20وجب قطع يده وقلع ا

وهنا نجد الغموض في موقفهم؟! فالمعنى الظاهر 

صابع للرحمن وهذا ما رفضته المعتزلة لذلك 
 
يوحي بوجود ا

هل النص لا يميلون إلى 
 
و ا
 
هل الحديث ا

 
ويل. وا

 
ت إلى التا

 
لجا

ويل وفي نفس الوقت يرفضون ظاهر نص الحديث 
 
التا

مام خيارين إما الوق
 
وف عند ظاهر النص وهذا السابق، فهم ا

ويل 
 
و يلجؤون إلى التا

 
سيغرقهم في التشبيه الذي يرفضونه، ا

صابع مشروعا، 
 
و قلع الا

 
حتى يكون حكمهم بقطع اليد ا

ويل يظل دائما ظنيا، ومن ثمة فالقول في 
 
ن التا

 
وا ا

 
ولكنهم را

ية بخلاف ما  تعالىصفات الله 
 
نه قد تُؤول ا

 
بالظن غير جائز لا
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و عن يريده سبحانه وتع
 
الى، فيبتعد المؤول عن الصواب ا

زق سلّموا 
 
و هذا الما

 
مقصد الشارع. وللخروج من هذا الإحراج ا

مَه إلى الله 
 
منوا بظاهره وصدّقوا باطنه، وقالوا لسنا  تعالىعِل

 
وا

 ليس ذلك من شرائط الإيمان 
 
مكلفين بمعرفة ذلك إذ

ركانه
 
نصار27وا

 
م هذا الاتجاه في التفسير ول . ولذلك تشدد ا

حد ؤ يجر 
 
و  ا

 
ية ما لم يرد فيها قول للنبي ا

 
منهم على تفسير ا

ن النص الديني لا 
 
شرنا، يرون ا

 
ن ا

 
نه كما سبق وا

 
للصحابة لا

 يفسره إلّا نص ديني.

مثلة على ذلك كما قال صاحب العقيدة 
 
ومن الا

ن والشريعة في الاسلام:
 
صمعي  ا

 
"الا

 كان -مع علمه الواسع باللغة -م" 831ه 210م/796ه 121

شديد الاحتراز في تفسير الك تاب والسنة، فإذا سئل عن شيء 

علم المراد منه في 
 
منها يقول: العرب تقول معنى هذا كذا، ولا ا

ي شيء هو
 
صمعي" 28"الك تاب والسنة ا

 
مثال "الا

 
نَّ ا

 
. حتى ا

 حكموا مسبقا على المُؤَوِلِ بالخط
 
ولو كان على صواب، وفي  ا

ي: 
 
ن »هذا قال فقهاء الحديث في فقهاء الرا

 
من تكلم في القرا

 
 
خطا

 
صاب، فقد ا

 
يه فا

 
و29«برا

 
كما قال الإمام "الشافعي"  ، ا

صاب المرء فيه لم يؤجر » م(:826م، 700)
 
الكلام علم إن ا

 فيه ك فر
 
خطا

 
 . 36«وإن ا

ن  هؤلاء الفقهاءحاول 
 
ن يبينوا غَِيرتهم على القرا

 
ك ثر ا

 
ا

و المُوحَى إليه وهو رسول الله 
 
ن نفسه ا

 
 ،من صاحب القرا

ن، ولن يكون ذلك إلّا إذا 
 
مرنا بتدبر القرا

 
فإذا كان الله تعالى يا

رُوا : تعالىفهمناه، وهو القائل  بَّ كَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ ي 
َ
نَاهُ إِل

 
زَل تَابٌ اَن  ﴿ك ِ

بَابِ﴾
 
ل َ
 
و الا

ُ
رَ اُول يَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّ

 
يُتهم الإسلام عقيدة »ولهذا . 31ا

ف المسلمين،  نه المسؤول عن تخلُّ
 
وشريعة ومنهاجا با

 فيما 32«وتعطيل عقولهم وجهودهم
ٌ
، وإذا كان "الغزالي" مُحِقا

لا يحق إنه دعا إليه، وهو إلجام العوام عن علم الكلام، ف

ن، خاصة 
 
ن يلجموا العلماء عن الكلام في القرا

 
لهؤلاء الفقهاء ا

نهم ورثة 
 
نبياء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إنَّ تفسير ا

 
الا

وصحابته لم يكن يشمل كل  صل الله عليه وسلمالرسول 

قبل 
 
ن الكريم بل تفسيرا لبعض ما غمض، فا

 
يات القرا

 
ا

يات 
 
المشتغلون بالتفسير بإكمال ما نقص من تفسير الا

المتبقية معتمدين في ذلك على ما عرف من لغة العرب 

ساليبهم، وما و 
 
حداث في عصر النبي وا

 
صل رد في التاريخ من ا

نّ العربية لم تعد سليقة الله عليه وسلم
 
. ومن جهة ثالثة ا

مة الإسلامية 
 
نّ الا

 
هل الحضر، كما ا

 
لك ثير من الناس وخاصة ا

قحاح في جنوب الجزيرة العربية 
 
لم تعد تشمل العرب الا

مة تشمل شعوبا وقبائل متعددة  ،فحسب
 
صبحت هذه الا

 
بل ا

عرا
 
عراق واللغات، ولا تعرف من اللغة العربية إلّا الا

 
ف والا

النزر القليل، وهذا ما يجعل وجوب وجود المفسرين لك تاب 

مرا لا مفر منه.  تعالىالله 
 
 ا

يات 
 
ن الدخول في تفصيل الا

 
وا ا

 
هل الحديث را

 
لكن ا

المتشابهات والجدال فيها لا يخدم مصلحة المسلمين، ولذلك 

ن يعتمدوا
 
على عقولهم لفهم وتفسير  سمحوا للعلماء ا

النصوص لنفوسهم وليس للجمهور، وقد جاء في الحديث: 

ن يكذب الله ورسوله »
 
تريدون ا

 
. 39«حدثوا الناس بما يعرفون ا

والسؤال المطروح هو: هل يك تب العلماء لعامة الناس؟ وهل 

و يسعى لرفع مستواهم؟ وهل الكاتب 
 
ينزل العالم للعامة ا

ل عن الفهم الخاطئ من العامة لما عامة والعالم خاصة مسؤو 

هل 
 
نّ الحديث الشريف وُضِع من طرف ا

 
عتقد ا

 
يك تب؟ ا

 الحديث في غير محله. 

وا
 
هل الحديث -كما را

 
نّ الله  -ا

 
مور لا   تعالىا

 
وصفاته ا

يدركها عقل الإنسان المحدود النسبي، فلا يمكن للعقل 

 "فاقد الشيء لا يعطيه"، 
 
ن يستوعب المطلق إذ

 
النسبي ا

ولهذا لما سئل "مالك »ه  (: 728ه ، 001ول "ابن تيمية")يق

نس" وغيره من السلف عن قوله تعالى: 
 
مَنُ عَلَى بن ا ح  الرَّ

تَوَى شِ اس  عَر 
 
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول  35 ال

 -" ربيعة" كذلكوقال  .والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

والكيف مجهول ومن الله الإستواء معلوم » :قبله - شيخ مالك

 . 30«البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان

نس")
 
م(  كما تعتقد جماعته 790م، 715"مالك بن ا

نّ الله 
 
ن واصفا فيه ذاته بالتنزيه  تعالىا

 
نزل القرا

 
عندما ا

ويل، كما 
 
يات ك ثيرة صريحة ليس فيها تا

 
المطلق من خلال ا

ن الرسول
 
يات   ا

 
وصحابته والتابعين كانوا يفسرون هذه الا

كما  ،على ظاهرها لذلك وجب علينا تفسيرها على ذلك النحو

وفي هذا يقول "ابن خلدون"  .كان الرسول وصحابته يفعلون

يات من كلام الله »في مقدمته: 
 
نَّ الا

 
منوا بها تعالىوقضوا با

 
، فا

ويلٍ. وهذا مع
 
نى قولِ الك ثير ولم يتعرضوا لمعناها بِبَحث ولا تا

نها من عند الله
 
منوا با

 
ي ا

 
. تعالى منهم: اقرؤوها كما جاءت، ا

ويلها ولا لتفسيرها
 
 . 37«ولا تتعرضوا لتا

ن 
 
نّنا عرفنا بمقتضى العقل ا

 
ساس قالوا ا

 
وعلى هذا الا

حد، لكننا لم نعرف معنى اللفظ  لم تعالىالله 
 
يكن له ك فؤاً ا

ياته ك قوله: 
 
مَنُ عَ ﴿الوارد في ا ح  شِ الرَّ عَر 

 
لَى ال

تَوَى ﴾38﴾اس  تُ بِيَدَيَّ وَجَاءَ ﴿وقوله: 39وقوله: ﴿خَلَق 

كَ﴾ يات المتشابهة التي تفيد في ظاهرها 96رَبُّ
 
وغيرها من الا

ن الله 
 
ن نعتقد با

 
واحد ليس  تعالىالتجسيم، قالوا كلفنا با
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يات السابقة الذكر 
 
ما تفسير الا

 
ثبتناه يقينا، ا

 
حد وذلك ا

 
كمثله ا

بقوا 
 
خرين من السلف فقد ا

 
ما المتا

 
ويلها فلم نكلف بذلك. ا

 
و تا

 
ا

ويل لكنهم قالوا 
 
إجرائها على ظاهرها  لابد منعلى رفض التا

وائل من السلف رفضوا 
 
والقول بتفسيرها كما وردت، يعني الا

ويل والتفسير معا، لكن ا
 
ويل التا

 
خرين منهم رفضوا التا

 
لمتا

            وقالوا بالتفسير. 

. وعلى 91نجم عن ذلك وقوعهم في التشبيه الصرفف

ساسهذا 
 
م(: 1152م، 1680يقول "الشهرستاني" ) الا

نَّ المسلمين »
 
جازوا على ربهم الملامسة، والمصافحة، وا

 
فا

خرة، إذا بلغوا في الرياض
 
ة المخلصين يعانقونه في الدنيا والا

ما  وهذا ،92«والاجتهاد إلى حد الإخلاص والإتحاد المحض

يضا على قوم من تقول به 
 
الصوفية. كما يصدق هذا القول ا

ن الله  -ليسوا موضوع بحثنا  –النسّاك 
 
 تعالىالذين يزعمون ا

عمال كما جوّزوا على الله 
 
 تعالىيُرى في الدنيا على قدر الا

 . 93ياالمعانقة والملامسة والمجالسة في الدن

هل النص
 
النص  :الاتجاه ذو البعد الواحد -إذن ا

وهم الذين  يفضلون الوحي على العقل الإنساني، -والنص فقط

حمد ابن حنبل" ك تاب الله 
 
وسنة  تعالىيتبعون كما يرى "ا

ه وصحابته  تباع سنة اوالإيمان بكل ما جاءت به الرسل ونبيِّ

حمد بن حنبل" في نبذة عن 
 
النجاة، في هذا قال الإمام "ا

 صل الله عليه وسلمثم بعد ك تاب الله، سنة النبي »العقيدة: 

صحاب النبي 
 
صل الله عليه  ، والحديث عنه، وعن المهديين ا

والتصديق بما جاءت به الرسل، وإتباع  سنة النجاة،  وسلم

هل العلم كابرا ع
 
نَّ الشرع قول  ،99«ن كابروهي التي نقلها ا

 
لا

المعصوم الذي لا يخطئ عكس قول علماء الكلام والفلاسفة 

الذي يبدو متناقضا ومختلفا فيما بينهم لذلك فقولهم مردود ما 

 وهذا ما قصده "ابن تيمية" في قوله: .لم يُؤكد صحته الشرع 

فإنَّ الشرع قول المعصوم الذي لا يُخطئ وخبر الصادق الذي »

راء الرجال فك ثيرة التهافت والتناقض، لا يقول 
 
ما ا

 
إلّا حقاً، وا

ي  ي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية...
 
ثق برا

 
نا لا ا

 
 فا

فنحن لا نقبل قول هؤلاء إن لم يُزَكِ قولهم ذلك المعصوم 

ولى 
 
ن هذا الكلام ا

 
خبر الصادق المصدوق، ومعلوم ا

لباب
 
ولي الا

 
ليق با

 
 95«بالصواب، وا

 
ي الذي قال . وهو نفس الرا

م( عندما 1565م، 1995به تلميذ "ابن تيمية" "السيوطي" )

هل النص، الذين اعتبروا 
 
هل الحق، ويقصد بهم ا

 
نَّ ا

 
اعتبر ا

ولذلكّ ما وصلوا إليه عن  ،الك تاب والسنة معيار الحقيقة

على الك تاب  –كما قال "ابن تيمية" -طريق العقل عرضوه 

خذوا به وما عا
 
رضهما تخلوا عنه، وفي هذا والسنة فما وافقهما ا

هل الحق فجعلوا الك تاب وا» المعنى يقول:
 
ما ا

 
لسنة وا

بَلِهما، وما وقع لهم من معقولهم إمامهم، وطلبوا الدين من قِ 

وخواطرهم عرضوه على الك تاب والسُنة، فإِن وجدوه موافقا 

راهم ذلك ووقفهم 
 
لهما قبِلوه، وشكروا الله عزَّ وجلَّ حيث ا

قبلوا على عليه، وإن وجدو
 
ه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وا

 . 90«الك تاب والسُنة

هل 
 
ن معيار ا

 
تماما عن  النص مختلفنلاحظ ا

خذت بالشرع قبل العقل، وبشكل مختلف 
 
شاعرة التي ا

 
الا

تماما عن المعتزلة التي عرضت الشرع على العقل، بل إن 

الشرع لا نعرف صحته إلّا بالعقل. وهنا الفرق كما صرّح 

نَّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو » لسيوطي":"ا
 
واعلم ا

سسوا دينهم على المعقول وجعلوا 
 
لة التعقل، فإنهم ا

 
مسا

هل السُنة فقالوا: 
 
ما ا

 
ثور تبعا له، وا

 
صل في»الإتباع والما

 
 الا

. ونحن نقول: إن كان ولابد الإتباع في الدين 97«الدين الإتباع 

ضمن، إتباع 
 
صلح وا

 
فضل وا

 
يهما ا

 
وهذا لا ينكره عاقل، فا

م إتِبَاعٌ عن حرف؟ فشتان بين الذي 
 
بتعقل وروية وبصيرة ا

 ذاته يقول: تعالىيؤمن عن قناعة والذي يؤمن دونها والله 

ذِ ... ﴿
َّ
لَمُونَ وَال ذِينَ يَع 

َّ
تَوِي ال مَا قُل  هَل  يَس  لَمُونَ إِنَّ  يَع 

َ
ينَ لا

بَابِ﴾
 
ل َ
 
و الا

ُ
رُ اُول  .98يَتَذَكَّ

شاعرة، من 
 
نّ ما حدث من تغير في منهج الا

 
نلاحظ ا

ميلٍ نوعا ما عن الوسط بين النقل والعقل إلى العقل، وهذا 

م( مقارنة بزعيم 1355م، 1281ما شاهدناه عند "الإيجي" )

شعري")
 
بو الحسن الا

 
شاعرة " ا

 
ه ( الذي كان 329ه ، 206الا

هل النص 
 
قرب من ا

 
هل السنة  –ا

 
وهو الملقب بشيخ ا

نه كان معتزليامنه إلى المعتزلة ر  -والجماعة 
 
في بداية  غم ا

عهده، قبل إعلانه المشهور في المسجد الخروج عن فرقة 

 المعتزلة.

هل النص الذين كانوا يعتبرون 
 
نجد هذا يتكرر عند ا

و كما 
 
يقول المشتغل بعلم الكلام فاشلا وقلبه مليئا بالدغل ا

حمد بن حنبل":
 
بدا، ولا تكاد ترى » "ا

 
لا يفلح صاحب الكلام ا

حدا نظر في الكلام إلاَّ وفي قلبه دغل
 
تتحول هذه الفرقة ف. 99«ا

هل النص -
 
خذ بالعقل ول -ا

 
و بشكل محدود جدا، إلى قابل للا

 
 
موافقة نجد هذا عند شيخ الإسلام "ابن تيمية" الذي قال بإذ

في ك تابه المعنون بنفس  صريح المعقول لصحيح المنقول

إن ك ثيراً مما دل عليه »حيث يقول "ابن تيمية": العبارة. 

ن يبين ما يستدل به العقل 
 
يضاً، والقرا

 
السمع يعلم بالعقل ا

ذلك في غير موضع.  تعالىكما ذكر الله ويرشد إليه وينبه عليه 

يات الدالة عليه وعلى وحدانيته 
 
فإنه سبحانه وتعالى بين من الا
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رشد العباد إليه ودلهم عليه، 
 
وقدرته وعلمه وغير ذلك مما ا

ن الشارع 
 
فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة ا

دلة العقلية التي يستدل بها 
 
نه بين الا

 
خبر بها، ومن جهة ا

 
ا

ن 56«ليهماع
 
ساسا نصوص القرا

 
، فالنقل في نظره الذي يشمل ا

والسنة لا يفتقر للمعقول. والمعقول في الإسلام ينبع من 

ن 
 
ن القرا

 
النص وتتركز حوله وهي في الجوهر عقلنة النص، لا

وهو  .نفسه يدعونا إلى التعقل والتبصر والتدبر والتفكير

إنَّ »يف: الموقف نفسه الذي نجده في الحديث النبوي الشر

، فالحديث يصف 51«هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا

عراالذين تلهيهم 
 
شياء بعدم  ضالا

 
الدنيوية عن حقائق الا

دور ت. فالنص يمثل المحور الرئيسي الذي 52والفهم الإدراك

حوله جميع بحوث علماء الكلام، فهم ينطلقون إلى فهم 

ن من خلال رؤية فكرية ويتعمقون في 
 
فهم الحقائق التي القرا

و الشريعة.
 
 تدل عليها غير بعيدين عن مرجعية الوحي ا

نور القمر، و وكما لا تستقيم الحياة إلّا بضياء الشمس

نور العلم، في و بضياء العقل فإن حياة البشرية لا تستقيم إلا

بو ذر الغفاري":
 
يا جاهل تعلم فإن قلبا ليس » هذا يقول " ا

 .53«خراب الذي لا عامر لهفيه شيء من العلم كالبيت ال

هل النص كما هو ظاهر من  
 
ولكن على العموم فا

تسميتهم يولون النص ك ثيرا ولكنهم يناهضون المعقول بشدة. 

ية 
 
و فسّر ا

 
مراً بغير قرينة نصّية، ا

 
ولذلك ك فّروا كل من تصور ا

و المعتزلة خصوصا.
 
شاعرة ا

 
ويل كما عند الا

 
خر بالتا

 
 إلى تصور ا

ساس الإبيستمو
 
كسيولوجي الذي تنطلق فالا

 
لوجي وحتى الا

ثرًا 
 
و ا
 
و حديثًا، ا

 
نًا، ا

 
منه هذه الفرقة هو النص، سواءً كان قرا

و التابعين.
 
 عن الصحابة، ا

ويلية للنص -ب
 
 عند المعتزلة القراءة التا

شغلت المعتزلة بال الك ثير من مؤرخي الفكر 

ة في الطرح وشجاعة في 
 
الإسلامي، لِمَا اتصفت به من جرا

سلوب 
 
غلب مؤرخي المعتزلة جعل مناقشة قضايا كلامية با

 
ا

نها فرقة عقلية، بل مبالِغة في إِعمال العقل والثقة 
 
يصفونها با

ي مدى يصح هذا الحكم؟ وما دور العقل في النقل 
 
به، فإلى ا

خير في 
 
ول؟وما دور هذا الا

 
ن يُنعت المعتزلة  الا

 
وهل يصح ا

 ببروتيستانتي  ي الفكر الإسلامي؟

إنّه عبارة عن »عرّف القاضي عبد الجبار العقل بقوله: 

ي العلوم 
 
إن  الضرورية التيمجموعة من العلوم المخصوصة، ا

حصلت في المكلف، صح منه النظر والاستدلال، والقيام بما 

ما 
 
ن تجتمع فيه هذه العلوم، ا

 
كُلف، ولكي يكون عقلا، لابد ا

ي لا تكون علوما 59«إذا تفرقت عن بعضها فهي ليست كذلك
 
. ا

 ضرورية.

إن قال قائل ما تلك »د الجبار ويتساءل القاضي عب

و تحصر بصفة  العلوم؟
 
نها علوم محصورة بعدد ا

 
تقولون فيها ا

 
ا

م لا يصح حصرها  العدد؟دون 
 
صلا؟ا

 
قِيل له هي محصورة  ا

علم يلزم » . والعلم الضروري هو:55«بعدد ولا معتبر فيها بعدد

نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الخروج عنه ولا الانفكاك منه ولا 

 له الشك في متعلقه ولا الارتياب بهيته
 
 .50«يّا

ي المعتزلة قد يولد علما 
 
ن النظر حسب را

 
ورغم ا

ا و شكًّ
 
و ظنا ا

 
نّهم 57ومعرفةً، كما قد يترتب عنه جهلا ا

 
.إلّا ا

ولى من حيث التعويل عليه، 
 
 لماذا؟يجعلونه في المرتبة الا

ن الناس كانوا
 
نّ العقل لديهم قبل السمع ودليلهم في ذلك ا

 
 لا

يحتكمون إلى عقولهم قبل نزول الشرائع، ومادام النظر 

ي المعتزلة عامة والقاضي عبد الجبار خاصة واجبا 
 
حسب را

 .  58ومن ثمة مرفوض افإنَّ التقليد دون شك يكون فاسدً 

وإذا كان المعتزلة اتفقوا على ريادة العقل على           

ي وا
 
حد بالنسبة جميع مصادر المعرفة، فإنهم لم يتفقوا على را

بواب 
 
نّ الحواس ا

 
ن القاضي عبد الجبار يرى ا

 
للحواس. ذلك ا

المعرفة وهذا ما يدل على وجوب الثقة بها. بالمقابل يقول " 

لا تذهب إلى ما تُريك العين، »ه (: 255ه ، 159الجاحظ")

مور حُكمان، حُكمٌ ظاهر 
 
واذهب إلى ما يُريك العقل، وللا

 . 59«قل هو الحجةللحواس، وحُكم باطن للعقل، والع

اعتمد المعتزلة على العقل وعوّلوا عليه كل التعويل 

نهم جعلوا العقائد والسُنة في خدمة العقل وليس 
 
لدرجة ا

حمد بن حنبل"
 
ما النص  ،06العكس، على حد تعبير "ا

 
ا

فه القاضي عبد الجبار بقوله:  ما مذهبنا في ذلك، فهو »فيعرِّ
 
وا

ن كلام الله 
 
نَّ القرا

 
نزله  تعالىا

 
ووحيه، وهو مخلوق محدث، ا

ه ليكون علما ودالا على نُبُوَتِه، وجعله دلالة  تعالىالله  على نبيِّ

حكام لنرجع إليه في الحلال والحرام
 
 .01«لنا على الا

وهنا يحدد القاضي عبد الجبار مفهوم النص من خلال 

 
 
لًا إذ وَّ

 
ن كلام الله » ماهيته ا

 
ووحيه، وهو مخلوق  تعالىالقرا

ن دلالة لنا على » :. ثانيا من الناحية العملية02«محدث
 
نَّ القرا

 
ا

حكام لنرجع إليه في الحلال والحرام
 
. والكلام حسب 03«الا

ومن ثمة  .09«ما انتظم من حرفين فصاعدا» تعريفه هو:

ني كلام مكون من مجموعة حروف منسجمة تدل 
 
فالنص القرا

ن يعرى  تعالىعلى معانٍ، إن كلام الله 
 
عن الفائدة، لا يجوز ا

و يريد به 
 
ن يخاطبنا بخطاب ثم لا يريد به شيئا ا

 
حتى لا يجوز ا

نّ ذلك يتنزل في القبح منزلة مخاطبة 
 
غير ظاهره، ولا يبينه، لا
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نَّ ذلك لا يحسن بل 
 
الزنجي بالعربية والعربي بالزنجية، فكما ا

لتنا. فحصل من هذه 
 
يعدُّ من باب العبث، كذلك في مسا

نَّ كلام 
 
إنما يكون نعمة إذا كان على الحد  تعالىالله الجملة، ا

 . 05الذي ذكرناه

ن كلام مُشكل من حروف منظمة 
 
ن القرا

 
ومعنى هذا ا

دالة على معانٍ، يفهمه الإنسان إذا ما رده إلى ما تواضع عليه 

ني صفة 
 
العرب في لغتهم، ومن ذلك يك تسب النص القرا

ي بين  المعقولية، ومن هنا تكون العلاقة جدلية بينهما  
 
ا

ني والعقل  
 
شرنا سابقا فإن وظيفة العقل هي و  النص القرا

 
كما ا

و كما 
 
النظر المؤدي إلى العلم ومنه العلم بصحة الك تاب، ا

نّ النظر لا يوجب »يقول القاضي عبد الجبار: 
 
وما يقولون من ا

نّ النظر 
 
الثقة، والوحي يقتضيها، فيجب التعلق به، غلط. لا

صلاً لو لم يولد إلى العلم، لم
 
ويعتبر  .00«ا عرفنا صحة الك تاب ا

النظر المؤدي إلى معرفة الله مشروعا وينبغي تحقيق العلم 

 بجملة معارف عقلية يجب تحصيلها قبل إثبات صحة العقل.

ن هناك فرقا بين ما يعتقده القاضي عبد الجبار 
 
يبدو ا

نصار النص 
 
و المعتزلة عموما، وبين ما يؤمن به ويدافع عنه ا

 
ا

عُون إلى إبطال العقل والرجوع فيما يقع فيه الشارع إلى   يَد 
 
إذ

نّ الله 
 
نه واضحا لا لبس فيه إذ قال  تعالىالك تاب، لا

 
نزل قرا

 
ا

كَ :تعالى نَا عَلَي 
 
ل ك ِ ﴿وَنَزَّ

 
ءٍ ال يَانًا لِكُلِّ شَي 

 تعالىوقوله  07﴾تَابَ تِب 

ءٍ﴾ تَابِ مِن  شَي  ك ِ
 
نَا فِي ال

 
ط ذاته قد  تعالى. لكن الله 08﴿مَا فَرَّ

ن في ك تابه العزيز وجوب النظر، ونبّه عليه بقوله:   بيَّ
َ
﴿اَفَلا

نَ﴾
 
ا قُر 
 
رُونَ ال ِ  تعالى ، وقوله09يَتَدَبَّ

 
ى الإ

َ
ظُرُونَ إِل  يَن 

َ
بِلِ ﴿اَفَلا

﴾ فَ خُلِقَت    وقوله تعالى، 76كَي 
َ
فُسِكُم  اَفَلا ﴿وَفِي اَن 

صِرُونَ﴾ ظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ﴿ تعالى، وقوله 71تُب  م  يَن 
َ
اَوَل

ضِ  ر  َ
 
مَاوَاتِ وَالا يات دالة  72﴾السَّ

 
إلى غير ذلك مما يك ثر من ا

 على إعمال العقل.

مرنا 
 
ياته  تعالىونحن نتساءل لماذا ا

 
التدبر في ا

ياته المرئية "ملكوت السموات 
 
ن" وا

 
المسموعة "القرا

رض
 
جل  "؟والا

 
ليس من ا

 
و كما قال "ابن رشد": معرفته؟ا

 
 ا

ية من ك تاب الله »
 
نه يظهر، من غير ما ا

 
نّه دعا تعالىوذلك ا

 
، ا

دلة عقلية 
 
الناس فيها إلى التصديق بوجود البارئ سبحانه با

عندما يثبت العقل من كون ومنه  .73«منصوص عليها فيها

كلام عدلٍ حكيم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب » الوحي هو

ق بالرسول ويؤمن بالك تاب الذي جاء به، وفي هذه 79« ، يُصدِّ

بتوحيده  تعالىالحالة يكون الإيمان بالنص فرعا عن معرفة الله 

صلا.
 
ي القاضي عبد الجبار ا

 
ما لو  وعدله الذي هو حسب را

 
ا

هل النص، وعرفنا 
 
عي ويدعو إلى ذلك ا عكسنا القضية كما يدَّ

و سنة رسوله كنّا  تعالىالله 
 
بتوحيده وعدله من خلال ك تابه ا

مستدلين بفرع للشيء على » كما يقول القاضي عبد الجبار:

صله، وذلك لا يجوز 
 
. فلا يمكن الاستدلال بالفرع على 75«ا

ي نست
 
صل، بل العكس هو الصحيح ا

 
صل على الا

 
دل بالا

نه 
 
لولا صحة النظر لم يفد الك تاب ولا السنة ولما »الفرع، لا

ن يعرف صحتهما
 
نّ 70«صح ا

 
. هذا لا يعني كما فهم البعض ا

العقل هو الذي يعطي للنص المصداقية بل إن النظر العقلي 

نّ النظر العقلي يترتب عنه 
 
يولد العلم بصحة الك تاب، يعني ا

الك تاب وليس كما فُهِم، يترتب عنه العلم بصحة  بماذا؟العلم 

 صحة الك تاب.

و قل 
 
إذن النظر العقلي يفضي إلى الإيمان الفعلي، ا

من "باب ليطمئن قلب " القاضي عبد الجبار والمعتزلة عموما. 

خذ القاضي عبد الجبار بالنص كمرشد للعقل 
 
وبالمقابل يا

نه 
 
نّ هذا »عندما يعجز، ذلك ا

 
ن نعلم عقلا ا

 
لما لم يمكنّا ا

إلينا الرسل  تعالىالفعل مصلحة وذلك مفسدة، بعث الله 

فعال، فيكونوا قد جاؤوا بتقرير 
 
ليعرّفونا ذلك من حال هذه الا

. إذن 77«ما قد ركبه الله تعالى في عقولنا، وتفصيل ما تقرر فيها

ن يدركها العقل»فالنص يُعَدُ تبيانا للشريعة 
 
. 78«التي يمكن ا

هو  صل الله عليه وسلما محمد والنص ذاته الذي جاء به سيدن

نه هو الذي من خلاله، 
 
مر والنهي، لا

 
الذي يحمل صِيغ الا

ليحرِم  ، وفي هذا الصدد يقول القاضي عبد الجبار: الله ويُحلِّ

دخل في باب النعمة،  تعالىفكلام الله »
 
المنزل على رسوله ا

نه به يعرف الحلال والحرام، وإليه يرجع في الشرائع 
 
لا

حكام
 
نه يحمل مقاصد ويجب 79«والا

 
. ثم إنّ هذا النص لابد ا

خر 
 
و بتعبير ا

 
ن يعرفها حتى يسعى لتنفيذها، ا

 
على المسلم ا

ن 
 
ل النصوص الشرعية على الواقع المعيش ولا يمكن ا يُنَزِّ

تى هذا إلّا من خلال إِعمال العقل في فهم النص. لذلك 
 
يتا

ن يعرى لا يجو  تعالىإنّ كلام الله »يقول القاضي عبد الجبار: 
 
ز ا

ن يخاطبنا بخطاب ثم لا يريد به 
 
عن الفائدة، حتى لا يجوز ا

نُه و يريد به غير ظاهره ولا يُبَيِّ
 
ويل 86«شيئا ا

 
، لهذا وجب التا

و كما يقول 
 
الذي يعني ببساطة قراءة النص قراءة عقلية ا

مل ليعرف به المراد»القاضي عبد الجبار: 
 
. 81«لابد فيه من تا

و
 
نية، ترى ما وهنا نطرق قضية التا

 
يات القرا

 
يل والتفسير للا

  بينهما؟الفرق 

ول الجذري 
 
ويل في اللغة هو العودة إلى المعنى الا

 
التا

صل
 
ويل هو ترجيح المراد، بخلاف التفسير فإنه ». وفي الا

 
التا

حد محتملات اللفظ، 
 
ويل بيان ا

 
الجزم بالمراد. وقيل التا
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ويل و .82«والتفسير بيان مراد المتكلم
 
في ثقافتنا مصطلح التا

م( باعتباره 923م،838العربية يعود ظهوره إلى "الطبري " )

ن فهما 
 
ويل معه بمعنى فهم القرا

 
ن. فكان التا

 
مفسرا للقرا

مستقيما سويا، وهو إعداد العدة اللغوية والمفهومية للوصول 

نية، 
 
يات القرا

 
للمعنى الدقيق الواضح، وللوقوف على معنى الا

ويل كان ضربا 
 
ن التا

 
نواع بمعنى ا

 
رقى ا

 
من التفسير، ولكنه ا

بو زيد" ) .83التفسير
 
إن »(: 2616، 1993يقول "نصر حامد ا

ويل 
 
ن يكون على علم بالتفسير يمكنه من التا

 
ل لابد ا المؤوِّ

هواء 
 
ويل الذي لا يُخضع النص لا

 
المقبول للنص، وهو التا

الذات وميول المؤول الشخصية والإيديولوجية، وهو ما يعتبره 

 
 
  .48«ويلا محظورا مخالفا لمنطوق النص ومفهومهالقدماء تا

وعليه فالتفسير يتناول المدلول اللغوي القريب الذي 

حكام
 
يات الا

 
ويل فهو ، يُعنى بشرح المعنى وتفسير ا

 
ما التا

 
ا

و ذوقية إلهامية تسمو إلى إدراك المقاصد الخفية 
 
عملية عقلية ا

والعميقة، مما لا يدركه سائر الناس، ولذلك يميز 

ويل، فيجعل 905ه ، 370قشيري")"ال
 
ه (، بين التفسير والتا

ويل للخواص وتفسير التنزيل للعوام
 
بو 85التا

 
ما " الماتريدي ا

 
. ا

ع 999ه   333منصور""ت 
 
م" فقد جعل التفسير خاصاً بالقَط

ن مراد الله 
 
حد  تعالىبا

 
ويل فهو ترجيح ا

 
ما التا

 
كذا، ا

 .80المحتملات دون قطع

سباب ظهور هذا المعنى الاصطلاحي تُرى 
 
ما هي ا

ويل؟
 
سباب: إنّ  للتا

 
 من بين هذه الا

يات تدل  -
 
ن نظرة إشكالية، إذ  فيه ا

 
النظر إلى القرا

ءٌ لعلى التنزيه المطلق  لِهِ شَي  سَ كَمِث  يات تدل  87ي 
 
وفيه ا

بَصِيرُ على التشبيه 
 
مِيعُ ال قَ 88 وَهُوَ السَّ ِ فَو  يَدُ اللََّّ

دِيهِم    .89اَي 

ظهور طرائق في النظر ونظريات واحتكاك بفلسفات  -

لم يكن للعرب المسلمين عهد بها قبل ذلك. كان الرائد فيها 

و القلب والوجدان، فلم تكن بالضرورة 
 
إما للعقل والبرهان ا

ني. كان لا بد من اجتهاد كلا الفريقين 
 
متطابقة مع النص القرا

ني في 
 
ضوء تلك المستجدات الثقافية لتطويع المعنى القرا

ن 
 
الحادثة انطلاقا من مسلمة في الفكر الإسلامي، وهي ا

ن الكريم هو الذي ينطوي عليها
 
ن القرا

 
 .الحقيقة واحدة وا

الفرق التي كانت تتجادل حول هذه القضايا بحثاً –

فكارها، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان لها سند 
 
عن شرعية دينية لا

  .96من الدين

ويل والتفسير طفولهذا 
 
ت إلى ساحة ثقافتنا قضية التا

ن 
 
ت مشكلة الظاهر والباطن، مع ظهور الاعتقاد با

 
عندما نشا

ن ظاهرا 
 
التفسير بالمعنى الظاهر، بينما  وباطنا، فاختصللقرا

و المعنى البعيد والخفي، 
 
ويل بالمعنى الباطن ا

 
اختص التا

ويل لا يستهدف المعنى اللغوي وإنما يبتغي الوصول
 
إلى  فالتا

نها 
 
ن با

 
نه ينظر إلى لغة القرا

 
معنى باطن، وراء ظاهر اللفظ، وكا

يصل إلى المعنى الخفي  رموزها لكيلغة تحتاج إلى من يفك 

 والمقصود، الذي لا يصل إليه، إلّا الخاصة وخاصة الخاصة.

ويل في المنهج الإسلامي »
 
كما يقول "محمد عمارة –فالتا

المسلم ومعرفته سبيل من سبل وعي الإنسان  -(1931")

بصور عالم الغيب التي جاءت بها السمعيات، وقصرت قدرة 

وما ركز . 91«اللغة الدنيوية المحدودة عن تبيان كنه حقيقتها

عليه هذا العلم من قضية المجاز، هو تجاوز المعنى اللغوي 

عمق منه دلالة.
 
 الظاهر إلى ما هو ا

ويل، فلغة الق 
 
مام التا

 
ن كل هذا فتح الباب عريضا ا

 
را

داة تواصل وخطاب فحسب، بل صارت تستدعي 
 
لم تعد ا

ويلي 
 
ويل. فهذا المنهج التا

 
الحل، وبذلك اتسعت دائرة التا

سيطر على فهم النصوص الدينية في ثقافتنا سواء عند 

و المتصوفة، فلا نكاد نستثني إلا 
 
و المتكلمين، ا

 
الفلاسفة، ا

و الحشوية.  الظاهرية
 
ويل عنا

 
د المعتزلة لكن ما الذي يميز التا

 الكلام؟القاضي عبد الجبار خاصةً عن غيره من علماء و عامة

لقد اعتبر المعتزلة كغيرهم من الفرق الإسلامية   كل 

يات التي 
 
مّا الا

 
يات محكمات، ا

 
راءهم، ا

 
يات التي توافق ا

 
الا

يات متشابهات، 
 
ا يعتقدون فهي ا تبدو في ظاهرها تختلف عمَّ

يات التي ي
 
لوا كل الا وَّ

 
و ولذلك ا

 
و التجسيم ا

 
ظهر فيها الجبر ا

نّ الله 
 
وّلوا  تعالىالتشبيه، وكل ما يوحي ا

 
في السماء، لذلك ا

يات التي تُخبر برؤية الله 
 
وّلوا الا

 
 تعالىالاستواء والعرش، كما ا

ى  تعالى، مثل قوله 92من طرف عباده
َ
مَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِل ﴿وُجُوهٌ يَو 

هَا نَاظِرَةٌ﴾ و الرؤية  93رَبِّ
 
وّلوها إلى معنى الانتظار وليس النظر ا

 
ا

ية
 
رِكُ : ﴿بالعين. بالمقابل يعتبرون الا صَارُ وَهُوَ يُد  ب  َ

 
ركُِهُ الا  تُد 

َ
لا

خَبِيرُ﴾
 
طِيفُ ال صَارَ وَهُوَ اللَّ ب  َ

 
نها توافق  ،99الا

 
ية محكمة لا

 
ا

ويل حسب القاضي عبد الجبار هو: 
 
يهم. ولهذا فالتا

 
حمل »را

. 95«تعالى على ما تقتضيه حقيقة اللغة ومجازهاخطاب الله 

خرى محكمات، وجب 
 
يات فيها ما هو متشابه وا

 
نّ الا

 
وبما ا

ويله صحيحا 
 
ن يحمل المتشابه »على المُؤَوِل ولكي يكون تا

 
ا

ية  90«على المحكم 
 
يَاتٌ ﴿يفسر القاضي عبد الجبار الا

 
هُ ا مِن 

تَابِ وَاُخَرُ مُ  ك ِ
 
كَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ ال إن ، بقوله 97تَشَابِهَاتٌ﴾مُح 
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المتشابه هو ما و هو ما تكون دلالته في ظاهر لفظه، المحكم

 يشتبه بظاهره، ومرجعه ومرده إلى المحكم.  

ن يجد قرينة سمعية 
 
نّ المؤوِل يحاول ا

 
وهذا يعني ا

ي يبحث عن 
 
ية المتشابهة، ا

 
تمكنه من فهم المقصد من الا

ية ال
 
ية المحكمة كي يحمل عليها الا

 
فالمتشابه »متشابهة، الا

و الاستدلال 
 
ويل، هو الذي ينبه المحكم ا

 
المحتاج إلى تا

. لكنه قد لا يجد هذه القرينة 98«العقلي على المتشابه

ن 
 
ي القاضي عبد الجبار  يفعل؟السمعية، فما عساه ا

 
حسب را

ن يؤول المتشابه وفق 
 
لِ في هذه الحالة ا يجب على المؤوِّ

ويل للمتشابه بهذه الكيفية يجعل 
 
ن التا

 
دلالة العقل، وكا

ويل يرد المتشابه إلى المحكم، 
 
نَّ التا

 
ن كله محكم لا

 
القرا

صول
 
ن 99ويرجع بالفروع إلى الا

 
لّا يبدو القرا

 
.  والغاية من ذلك ا

صل ليس كذلك. يشترط القاضي يحمل تن
 
اقضات، وهو في الا

جملة من الشروط التي تؤهلهم  166عبد الجبّار في المفسِرين

صوله، والك تاب 
 
للتفسير، كاللغة العربية والفقه وعلم ا

 . 161والسنة والإجماع والقياس، والعلم بتوحيد الله وعدله

وهؤلاء الذين تتوفر فيهم هذه الشروط هم الراسخون 

ن، فالقاضي عبد الجبار في ال
 
ويل القرا

 
علم الذين يعلمون تا

نّ 
 
مِ »يميل إلى الطائ فة التي ترى ا

 
عِل
 
اسِخُونَ فِي ال  162«الرَّ

نهم لو كانوا لا 
 
معطوفة على ما تقدم "الله"، ودليله في ذلك ا

ويله لكانوا مثل غيرهم ولما 
 
.  163عنهم كانوا متميزينيعرفون تا

نّ المعتزلة
 
ن ا لم يكونوا عقلانيين بمفهوم العقلانية  وهذا يبيِّ

العقل وحده، كما و المعاصرة التي لا تعترف إلّا بسلطة العقل

ن لدى "ديكارت " )
 
( والديكارتية. بل 1056، 1590هو الشا

ويل الإسلامي هو »كانت عقلانية لا تقصي النص الديني، 
 
فالتا

نينة الإيمان الديني وليس سبيل تفريغ الدي
 
ن السبيل إلى طما

 .169«من الإيمان

القاضي عبد الجبار على من يتخذ الشريعة  ردّ  ولذلك 

بَطُل قول من قال: » :165 تعالىالعقلية كبديل عن شريعة الله

توا بما في العقل ففي العقل ك فاية عنهم، 
 
إنّ هؤلاء الرسل إن ا

ن يكون قولهم مردودا عليهم، غير 
 
تو بما يخالفه فيجب ا

 
وإن ا

نّ 
 
تي به الرسل والحال كما قلنا، لا يكون مقبول منهم، لا

 
ما تا

، وهذا يعني بوضوح 160«إلّا تفصيل ما تقرر جملته في العقل

ن لا تناقض بين العقل والنقل. 
 
 ا

نَّ المعتزلة تجادل الفرق الإسلامية من خلال 
 
نلاحظ ا

ما 
 
قراءتها الاعتزالية   وفق منهج عقلي   للنصوص الدينية، ا

نصار بالنسبة لجدالها للخار 
 
جين عن الدين الإسلامي من ا

خرى، فإننا نجد المعتزلة تستعمل الحجج العقلية 
 
ديانات ا

بطل فكرة 
 
الصرفة. وهذا ما استعمله القاضي عبد الجبار عندما ا

قانيم الثلاثة 
 
قانيم الثلاثة عند النصارى، فإذا اعتبرنا هذه الا

 
الا

لهة، ومن ثمة فهي قديمة وقادرة، فالمشارك في القدم 
 
ا

بالضرورة مشارك في القدرة، ويترتب عن هذا تمانع الإرادات 

و لا، 
 
بينهما في الإيجاد والإعدام، فإن اتفقا في إيجاد المعدوم ا

فإذا اتفقا في إيجاد المعدوم ترتب عنه اجتماع إرادتين على 

خر 
 
مؤثر واحد وهذا يجعل إرادة كل واحد محدودة بإرادة الا

ن يتصف به الإله
 
مّا إذا لم يتفقا على إيجاد وهذا لا يجوز ا

 
. ا

خر لا يريد ذلك، 
 
حدهما يريد إيجاده والا

 
المعدوم بحيث ا

خر ومنه يثبت 
 
حدهما ينجر عنه عجز إرادة الا

 
فتحقيق إرادة ا

عدم قِدمه لعدم مشارك ته في القدرة وهذا ما يسمى بدليل 

نَّ القاضي عبد الجبار لا يستعمل الحجج 167التمانع
 
. نلاحظ ا

خرى من النقلية "ا
 
هل الديانات الا

 
لنصوص" في منازلة ا

مجوس ويهود ونصارى، ودعوتهم للإسلام، بل يعتمد على 

دلة العقلية المنطقية.
 
  الا

إذن فالمنطلق الابستمولوجي وحتى الاكسيولوجي 

بل  -كما تقول -للمعتزلة هو العقل "العقل قبل ورود السمع" 

وّل
 
وّلي للدين،  إنّ العقل انطلوجيا ا

 
وّل هو اوا

 
نه وكمالا

 
يرى  لا

نزل الله عليه القاضي عبد الجبار
 
الوحي،  كان الإنسان عاقلًا فا

 وإن لم يكن كذلك، لماذا لم يخص غيره بالدين، وبالخلافة.

نّه 
 
وّلي للنقل، لا

 
به نفهم ونفسر  -كما تعتقد المعتزلة-والعقل ا

رض الواقع
 
 .ونؤول النص، وننزله على ا

ويلية   -ج 
 
شاعرة للنصالقراءة التا

 
                             عند ال

مما سبق ذكره عن إشكالية النص والعقل، بين 

نّ هناك تناقضا صارخا 
 
هل النص، بدا لنا بوضوح ا

 
المعتزلة وا

نّ بينهما، يجعلنا نتصور بمنظور 
 
حدهما  جدلي هيغلي، ا

 
ا

يُّ فرقة كلامية 
 
خر يمثل نقيضها، لكن ا

 
يمثل القضية والا

و تركيبا  كانت وسطا
 
إنها وكما سجل مؤرخو الفكر  بينهما؟ا

شعري".
 
بو الحسن الا

 
شاعرة بزعامة " ا

 
 الإسلامي فرقة الا

           
 
شعري "نشا

 
با الحسن الا

 
كما هو معروف فإنَّ "ا

نّه 366منذ شبابه على مذهب الاعتزال إلى غاية 
 
ه ، ما يعني ا

صورا سنة، ومن ثمة يكون قد كوّن ت 36بلغ في هذا التاريخ 

معمقا عن المعتزلة، وبعد المناقشة المشهورة بينه وبين 

ستاذه "الجبائي" حول حكم الزاهد والكافر والطفل الصغير 
 
ا

ستاذ عن الإجابة واتهام التلميذ 
 
 –بعد الموت وبعد توقف الا

شعري 
 
شعري" عن فرقة  –الا

 
بو الحسن الا

 
بالجنون... تخلى " ا

نه ي
 
سس فرقة يدعي فيها ا

 
دافع عن عقيدة المعتزلة وا
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ن تكون وسطية 168السلف
 
شاعرة ا

 
. فهل فعلا استطاعت الا

 كما يتصف الإسلام بذلك؟ وهل كانت حقا تركيبا بين المعتزلة

نها تجاوزتهم في إشكالية النص والعقل؟و
 
م ا
 
هل النص ا

 
 ا

شعري" العقل بقوله:
 
بو الحسن الا

 
هو العلم » يعرِّف " ا

. فالعقل 169«بالملكةببعض الضروريات التي سميناها العقل 

شعري يعتقد 
 
ي العلم الضروري، فالا

 
هو العلم المخصوص، ا

ن يكون 
 
ن هناك تلازما بين العقل والعلم، فلا يمكن ا

 
ا

 
 
خر فلا عقل دون علم، ولا علم دون عقل، إذ

 
حدهما دون الا

 
ا

و عالم لا عقل له» يقول:
 
صلًا ا

 
. 116«إذ يمتنع عاقل لا علم له ا

ما العقل عند 
 
النظر  "الإيجي" فلا يخرج عن وظيفتين هما:ا

وإدراك الكليات والحكم بينها، واستنباط الصناعات الفكرية 

و تترك
 
ن تفعل ا

 
ي والمشورة مما ينبغي ا

 
ما 111ومزاولة الرا

 
. ا

ن النص مصدره 
 
النص فهو عند "الإيجي" الوحي، وهذا يعني ا

صبح تعا
 
ن النص ا

 
وحي إليه ويسميه السمع لا

 
ليم النبي الذي ا

فحسب بل من قِبل الناس  مسموعة لا من قِبل الرسول 

نا كونه متلوًا خاصة بعد تدوينه، 
 
وقد روعي في تسميته قرا

قلام، 
 
لسن، كما روعي في تسميته ك تابا كونه مدونا بالا

 
بالا

 فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. 

شاعرة كلام الله 
 
هو المعنى و تعالىوالنص عند عامة الا

عن طريق الوحي، القائم بالنفس الذي وصل إلى الرسول 

لفاظ تعبر عنه
 
ن تعارض 112وبلغنا نحن با

 
لفاظ ا

 
، ولا يمكن للا

ي 
 
خير هو الذي  يثبت النقل وحسب را

 
العقل لان هذا الا

صل بالفرع، 
 
نّ النقل عارض العقل، لبطل الا

 
"الإيجي" لو ا

صل بالفرع، إبطال للفرع 
 
يضاوفي إبطال الا

 
. رغم ادعاء 113ا

 
 
قرب للمعتزلة، إذ

 
نهم في هذه القضية ا

 
شاعرة الوسطية إلّا ا

 
الا

وما » يقول:لا فرق بين "الإيجي" والقاضي عبد الجبار الذي 

نّ النظر لا يوجب الثقة، والوحي يقتضيها، 
 
يقولون من ا

نّ النظر لو لم يولد إلى العلم، لما 
 
فيجب التعلق به، غلط. لا

صلاً عرفنا صحة الك 
 
. وكل نص بدا في ظاهره انه 119«تاب ا

ن القاعدة 
 
ويله حتى لا يعارضه، لا

 
يعارض العقل وجب تا

ن يعارض العقل  الاشعرية تنص
 
على انه لا يمكن للنقل ا

البتة، لان ذلك سيؤدي إلى إبطال العقل والنقل معا كما 

شرنا. 
 
ن ا

 
 سبق وا

رجح بين موقف المعتزلة 
 
شاعرة يتا

 
إذن موقف الا

هل 
 
ن العقل المستقل عن الوحي عاجز عن وا

 
السلف، لا

و وسيلة لفهم الوحي 
 
داة ا

 
معرفة الشؤون الإلهية وما هو إلّا ا

نّه لا 115المنزّل
 
ن العقل هو الداعي إلى الإيمان، غير ا

 
. ورغم ا

حد ولايوجب شيئا على 
 
و  ا

 
ن يحلل ا

 
يرفع عنه، ولا يمكنه ا

و يقبّح، بل كل ما سبق
 
ن يحسن ا

 
م، ولا ا ذكره من  يحرِّ

 تعالىوظائ ف هي من المهام المنوطة بالشرع، ثم إن الله 

مِ ﴿ :فرض علينا إتباع دينه، وهو القائل
َ
لا س  ِ

 
رَ الإ تَغِ غَي  وَمَن  يَب 

خَاسِرِينَ﴾
 
خِرَةِ مِنَ ال

  
هُ وَهُوَ فِي الا بَلَ مِن   .110دِينًا فَلَن  يُق 

والدين منه ما هو معقول، ومنه ماهو غير معقول. 

ومثل ما هو غير معقول، الخوارق والمعجزات التي يجب علينا 

و الاستدلال عليها. 
 
ننا عاجزون على البرهنة ا

 
ن نسلم بها، لا

 
ا

ن نفسِر عقليا حادثة الإسراء
 
و حادثة  المعراج؟و فهل يمكننا ا

 
ا

 موسى عليه السلام وشقه للبحر بعصاه...الخ. 

شعري" بين حصول معرفة الله
 
بو الحسن الا

 
 يفرق " ا

. 117وبين وجوبها، فالتحصيل بالعقل والوجوب بالسمع تعالى

بو حامد الغزالي":
 
نه لو لم يرد » وفي هذا الصدد يقول "ا

 
عي ا ندَّ

وشكر نعمه  تعالىالشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله 

ن 
 
خلافا للمعتزلة حيث قالوا: العقل بمجرده موجِب. وبرهانه ا

و نقول: العقل يوجب النظر و
 
طلب المعرفة لفائدة مرتبة عليه ا

جلا 
 
و ا
 
نّ وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا ا

 
مع الاعتراف با

 .118«بمثابة واحدة 

ك ثر على النص، 
 
شاعرة تركز ا

 
نّ استدلالات الا

 
نلاحظ ا

و قل إن الفرق بينهم وبين المعتزلة 
 
نها لا تهمل العقل، ا

 
رغم ا

ن
 
خيرة تنطلق من العقل هو ا

 
ما تؤكد و هذه الا

 
بالنقل ا

شاعرة فينطلقون من حجج نقلية ثم يدعمونها بحجج عقلية. 
 
 الا

شاعرة على القول بحدود العقل 
 
ئمة الا

 
لقد اتفق ا

ونسبيته، وتتمثل هذه المحدودية في: نسبية القيم، نفي 

شاعرة 
 
سس يحتج بها الا

 
العلّية، إنكار وجود الكليات، وهي ا

ي لتجريد العقل من كل إمكانية للحكم اليقي
 
ني المطلق، ا

جعله قاصرا على امتلاك الحقيقة بنفسه دون ورود النقل. كما 

ن هذه الميزة للعقل تضع حدودا لما يمكنه القيام به في فهم 
 
ا

و يُشكك 
 
ن يبطل ا

 
النقل. فلا يمكن لدليله مهما كانت قوته ا

مورا يتقبلها 
 
فيما هو صريح بالنص: فإذا كان النص يتضمن ا

بالضرورة يتضمن ما يعلو على العقل وما  العقل ويسلم بها فإنه

 يمتنع عليه.

شعري ""اللمع 
 
بي الحسن الا

 
وهذا ما يظهر في ك تاب "ا

هل الزيغ والبدع"، الذي يقدم فيه الدليل النقلي 
 
في الرد على ا

فإن قال قائل: ما » والعقلي لجواز إعادة الخلق، فيقول:

ن 
 
الدليل على جواز إعادة الخلق. قيل له الدليل على ذلك ا

ولًا لم 
 
ولًا لا على مثال سبق فإذا خلقه ا

 
الله سبحانه خلقه ا

خر وقد قال 
 
ن يخلقه خلقاً ا

 
يِيِه ا نَا مَثَلًا ﴿: تعالىيُع 

َ
وَضَرَبَ ل

ي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  ي  ِ
قَهُ قَالَ مَن يُح 

 
ذِي  وَنَسِيَ خَل

َّ
يِيهَا ال قُل  يُح 
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قٍ عَلِيمٌ 
 
ةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَل

لَ مَرَّ على . إذن القدرة 119﴾اَنشَاَهَا اَوَّ

ة
 
خرة النشا

 
ة الا

 
ولى دليلٌ على جواز النشا

 
، ثم قال 126«الا

هُ ﴿: تعالى ن  ضَرِ نَاراً فَإِذَا اَنتُم مِّ
جَرِ الَاخ  نَ الشَّ كُم مِّ

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ال

فجعل ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر  211﴾تُوقِدُونَ 

خضر على ندارته ورطوبته دليلًا على جواز خلقه الحياة في 
 
الا

الرمة البالية والعظام النخرة وعلى قدرته على خلق مثله، ثم 

ضَ بِقَادِرٍ عَلَى ﴿ :تعالىقال  مَوَاتِ وَالَار  ذِي خَلَقَ السَّ
َّ
سَ ال ي 

َ
اَوَل

لَهُ  لُقَ مِث  وهذا هو المعول عليه في الحجاج في  122﴾ماَن يَخ 

 جواز إعادة الخلق.

ن 
 
يضاً على صحة الحجاج، والنظر لا

 
وهذا هو الدليل ا

حكم في الشيء بحكم مثله، وجعل سبيل النظير  تعالىالله 

قَ ثُمَّ ﴿: تعالىومجراه مجرى نظيره، وقد قال 
 
خَل
 
دَاُ ال ُ يَب  اللََّّ

قَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿: تعالى، وقوله 123﴾يُعِيدُهُ 
 
خَل
 
دَاُ ال ذِي يَب 

َّ
وَهُوَ ال

هِ  وَنُ عَلَي  يريد وهو هين عليه فيجعل الابتداء  129﴾وَهُوَ اَه 

ن الله 125كالإعادة
 
ول مرة فهو قادر  تعالى. وبما ا

 
 العظام ا

 
نشا

 
ا

رض فلا 
 
نه خلق السماوات والا

 
خرى، وبما ا

 
على إنشائها مرة ا

 
 
شعري يعجزه خلقها من جديد، نلاحظ ا

 
با الحسن الا

 
ن "ا

دلة 
 
دلته على النصوص الدينية ومنها ينتقل إلى الا

 
"يرتكز في ا

 العقلية.             

خر وهو "الباقلاني" في 
 
شعري ا

 
ويؤكد هذا المنهج ا

لة التعديل والتجوير
 
إن قال قائل: فهل يصح »بقوله:  120مسا

ن يؤلم 
 
ئر النبيين وينعم سا سائر تعالىالله على قولكم هذا ا

قيل له:  السمع؟الك فرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود 

جل له ذلك، ولو فعله لكان جائزا منه غير مستنكر من فعله. 
 
ا

فإن قال قائل: فما الذي يؤمنكم من تعذيبه المؤمنين 

قيل له: يؤمننا من ذلك توقيف النبي  الكافرين؟وتنعيمه 

ى انه قد ، وإجماع المسلمين على انه لا يفعل ذلك. وعل

خبر
 
نَّ ذلك لا يكون. ولولا ا

 
 إخبارا علموا قصده به ضرورة إلى ا

لت عنه.
 
جزنا ما سا

 
ن  127«توقيف هذا الخبر لا

 
وهنا يظهر ا

فضلية للنص على حساب العقل 
 
ولوية والا

 
"الباقلاني" يعطي الا

قر النص حكم فلا يمكن لعقل سويٍّ تقبله فالعقل تابع لا 
 
فإن ا

ه ( في ك تابه 982ه "البزدوي" )ت.متبوع.  وهذا ما يؤكد

صول الدين" عندما قال:
 
داء شيء ما » "ا

 
لا يجب على العاقل ا

على لسانٍ واحد من عباده، وكذا لا  تعالىإلّا بالخطاب من الله 

شعري 
 
 . 128«يجب عليه الاقتناع عن شيء إلّا به، وبه قال الا

ر الله  ن "الباقلاني" جوَّ
 
ولم يقل بعدله  تعالىيبدو لي ا

ن يكون الله 
 
صلح، فهل يمكن ا

 
الذي هو ليس  تعالىوفعله الا

ن يؤلم سائر النبيين 
 
عادلا فحسب بل مصدر العدل نفسه، ا

ذاته في  تعالى فإذا كان الله وينعم سائر الك فرة والعاصين ؟

سِهِ وَمَن  اَسَاءَ  ك تابه العزيز يقول: ﴿مَن  عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَف 

عَبِيدِ﴾فَعَلَي  
 
مٍ لِل

َّ
كَ بِظَلا ن يظلم 129هَا وَمَا رَبُّ

 
،فكيف يمكن ا

نّ 
 
نبيائه الصالحين خاصة ؟. يبدو لنا ا

 
عباده عامةً وسائر ا

"الباقلاني" في قضية التعديل والتجوير كان موقفه لا يتماشى 

ف"الباقلاني" لا يستعمل » والنقل كما انه لا يؤكده العقل،

رسطي و
 
لا اصطلاحات المنشغلين اصطلاحات المنطق الا

بالفلسفة على غرار "الفارابي" وغيره، مما يدل على جهله التام 

 .136«بالفلسفة

ن الله واحد   
 
كما يكرر برهان التمانع   الذي يؤكد على ا

شعري"
 
بو الحسن الا

 
صل و الذي جاء به " ا

 
الذي يرجع في الا

 ﴿:تعالىإلى قوله 
َّ
لِهَةٌ إِلا

 
و  كَانَ فِيهِمَا ا

َ
فَسَدَتَا﴾ل

َ
ُ ل ، 131اللََّّ

يضا:
 
هٍ بِمَا  ﴿... وقوله ا

َ
ذَهَبَ كُلُّ إِل

َ
هٍ إِذًا ل

َ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن  إِل

ضٍ﴾ ضُهُم  عَلَى بَع   بَع 
َ
عَلا

َ
ن »وملخص هذا البرهان: 132خَلَقَ وَل

 
ا

خر.فلو 
 
حدهما ضد مراد الا

 
ن يختلفا ويريد ا

 
الاثنين يصح ا

حدهما إحياء جسم
 
راد ا

 
خر إماتته، لوجب  اختلفا وا

 
راد الا

 
وا

ن يتم ما 
 
نه محالٌ ا

 
و واحدا منهما، لا

 
ن يلحقهما العجز ا

 
ا

ويتم مراد 
 
ن لا يتما، ا

 
يريدون جميعا لتضاد مراديهما. فوجب ا

خر، فيلحق من لم يتم مراده   العجز، لا يجوز 
 
حدهما دون الا

 
ا

ن يكون عاجزا
 
شاعرة 133«ا

 
نّ هذا البرهان يقول به الا

 
. نلاحظ ا

 . 139يقول به المعتزلةكما 

شاعرة كما يصنفهم المؤرخون ذووا نظرة وسطى 
 
إن الا

فرطوا في استخدام العقل حتى صادموا به 
 
بين الاعتزال الذين ا

خضعوا النقل للعقل واحترزوا التشبيه فوقعوا 
 
قواطع الشرع وا

هل السلف الحشوية والظاهرية الذين 
 
في التعطيل، وبين ا

د، وإتباع الظاهر، والقول بالتشبيه يرون الجمود على التقالي

صحاب 
 
شاعرة با

 
مخافة الوقوع في التعطيل، وبذلك سمي الا

 .135الطريقة الوسطى

وفي نفس السياق يرى إمام الحرمين " الجويني" 

 978ه ،919)
 
ما  نه ( ا

 
النظر في الشرع واجب شرعي، ا

ن يصل فيها إلى 
 
القضايا الخارجة عن العقيدة فيمكن للعقل ا

العقل لا يدرك على حسن شيء ولا »حقائق يقينية فيقول: 

قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من 

صل القول في ذلك لا يحسن 
 
موارد الشرع وموجب السمع وا

القول فيما يقبح وقد  له، وكذلكلازمة لنفسه وجنسه صفة 

يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة إحكام 

 .130«صفات النفس
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ن يكون الفعل في حد ذاته 
 
شاعرة ينفون ا

 
ولذلك فالا

نه خير، 
 
و خيرا لا

 
و شرا، فليس الفعل خيرا في حد ذاته ا

 
خيرا ا

شرع بل هو خير لان الشرع جعله خيرا، فالحسن ما ورد ال

والعقل ما  القبيح ما ورد الشرع بذم فاعله.و بالثناء على فاعله،

شاعرة 
 
حد الا

 
يضا ا

 
هو إلا مُخبِر عما بينه الشرع. وهذا ما يؤكده ا

بو حامد الغزالي" عندما اعتبر معرفة الله 
 
وطاعته  تعالى"ا

 .137واجبة شرعا

نّ علاقة النص 
 
لاحظنا في ما سبق ذكره عن المعتزلة ا

كبر في الجانب النظري التنظيري، بالعقل تبد
 
و بوضوح ا

ويل وفي الجانب الإجرائي 
 
وذلك من خلال تحديد مفهوم التا

ي 
 
عني تطبيقا ا

 
ويل منهجا وتطبيقا وا

 
العملي والمتمثل في التا

ن نؤول المتشابه لنفهمه 
 
تنزيل النص على الواقع، بمعنى ا

شاعرة عندما حدد
 
ت قصد ممارسته عمليا. وهذا ما قامت به الا

نّه لا يخرج عن القراءة العقلية للنص الديني، 
 
ويل با

 
مفهوم التا

ويل عند المعتزلة لا يختلف عنه 
 
ن مفهوم التا

 
وفي الظاهر يبدو ا

شاعرة، لكن من حيث المضمون هناك هوة شاسعة 
 
عند الا

بينهما والسبب في ذلك يعود إلى نظرة كل منهما إلى سلطة 

وسع ولذلك العقل، فالعقل عند المعتزلة ذو سلطة
 
يجب  ا

شاعرة فهو 
 
ما العقل عند الا

 
كبر، ا

 
خضوع النص للعقل بشكل ا

ن يذعن للنص الديني ولا يجب 
 
تابع للنقل لذلك يجب عليه ا

بو حامد الغزالي" 138تجاوزه إلّا ضمن شروط
 
. وقد وضع "ا

ويل حيث حدد فيها معالم هذا 
 
رسالة تضمنت قانون التا

هل الإسلام إلّا وهو ليس هناك فري»القانون عندما قال: 
 
ق من ا

ويل، حتى من كان منهم غير ممعن في النظر 
 
مضطر للتا

حمد ابن حنبل". 139«العقلي
 
 وهو يقصد "ا

ية 
 
ويل الا

 
شاعرة عن المعتزلة في تا

 
ولا تختلف الا

يضا المتشابهة
 
اسِخُونَ فِي ... ﴿ ا ُ وَالرَّ  اللََّّ

َّ
لَمُ تَاْوِيلَهُ إِلا وَمَا يَع 

مِ﴾
 
عِل
 
داة عطف ومن فيع 196ال

 
الراسخون في »ثمة تبرون الواو ا

والراسخون  تعالى، ومنه فالله تعالىالعلم" معطوفة على الله 

يات المتشابهات. والمتشابه حسب 
 
في العلم يعلمون جميعا الا

شاعرة يحتوي على مجازات عن معاني 
 
ي الا

 
 ظاهرة، وبذلكرا

ويلها من معنى ظاهر إلى معنى 
 
ية متشابهة وجب تا

 
فكل ا

ية متشابهة تحمل معنى مجازي، 
 
خر كل ا

 
و بتعبير ا

 
مجازي، ا

فاليد مجاز عن القدرة، والاستواء مجاز عن الإستلاء، والوجه 

 عن الوجود، والعين عن البصر...

شاعرة وجوب الإيمان بهذه 
 
وهكذا يرى سلف فرقة الا

حاديث كما وردت وترك بيان المقصود منها لله 
 
يات والا

 
الا

فهم يثبتون اليد والعين والاستواء والضحك  تعالى

 تعالىوالتعجب...وكل ذلك بمعاني لا يدركونها، ويتركوا الله 

ن معاني  الإحاطة بعلمها.
 
ما الخلف من نفس الفرقة يرون ا

 
ا

حاديث لا يراد بها ظواهرها، وعلى ذلك فهي 
 
لفاظ والا

 
هذه الا

ويلها مجازات لا
 
 .191مانع من تا

ويل ع
 
نَّ التا

 
نه كما ا

 
ند "الإيجي" يجيزه الشرع رغم ا

ناتج عن فعل العقل في النص، إذ لو تُركِت النصوص ظنية 

هل النص غير 
 
ويل كما يرى ا

 
ن التا

 
ويل بحجة ا

 
الدلالة دون تا

مجدٍ، ويدخلنا في متاهات قد تؤدي بنا إلى الك فر والزندقة، 

لفات الإنسان المكلف معرفة ما اُمِربه وما نُهِيَ عنه، ولكان 

مرنا الله ال
 
 يا
 
ن من باب ما لا يطاق، إذ

 
تكليف بالإيمان بالقرا

ننا لا نستطيع، ولبطل مقصد  تعالى
 
ن وهو يعلم ا

 
بتدبر القرا

ية: 
 
دِ ﴿التدبر الوارد في الا و  كَانَ مِن  عِن 

َ
نَ وَل

 
ا قُر 
 
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
اَفَلا

ثِيرًا﴾ فًا ك َ
َ
تِلا وَجَدُوا فِيهِ اخ 

َ
ِ ل رِ اللََّّ ان هذا الدليل ، ك192غَي 

ما الدليل العقلي الذي 
 
ويل، ا

 
صيل مفهوم التا

 
النقلي على تا

"الإيجي" فقد استمده من السلف الذين كانوا كلما قدمه 

ية ذهبوا إلى الرسول 
 
باعتباره لا  ،استعصى عليهم فهم ا

قدر على فهم مراد الله
 
. فعن 193ينطق عن الهوى، ثم إنه الا

، بين ورسول الله »...قال: "جابر بن عبد الله" 

ويله
 
ن وهو يعرف تا

 
ظهرنا، وعليه ينزل القرا

 
. ومنه إذا 199«ا

ويل مورس في زمن الصحابة
 
نّ التا

 
رضوان الله -ثبت فعلا ا

و -عنهم
 
ن يرفضه ا

 
 يحرمه؟، فمن ذا الذي يحق له ا

ويل المتشابه من 
 
ما يلاحظ في منهج "الإيجي" في تا

ك ث
 
يات على استثمار المجاز ا

 
ر من اعتماده على النحو الا

يات التالية كما يلي:
 
مَنُ ﴿ والصرف، لذلك نراه يُؤوِل الا ح  الرَّ

تَوَى﴾ شِ اس  عَر 
 
، الاستواء تعبير مجازي عن 195عَلَى ال

 .190الاستعلاء

رَامِ ﴿ ك  ِ
 
لِ وَالإ

َ
جَلا

 
كَ ذُو ال هُ رَبِّ

قَى وَج  الوجه هنا 197﴾وَيَب 

ما 198مجاز عن الذات وجميع الصفات
 
ية.ا

 
قَ ﴿ الا ِ فَو  ... يَدُ اللََّّ

... دِيهِم  ية 199﴾اَي 
 
يُنِنَا ﴿ فاليد تعني مجازا القدرة. والا رِي بِاَع  تَج 

فِر عيننا مجاز عن البصر 156﴾جَزَاءً لِمَن  كَانَ ك ُ
 
ما 151كلمة ا

 
. ا

ية
 
ا ﴿ الا ى عَمَّ

َ
حَانَهُ وَتَعَال اتٌ بِيَمِينِهِ سُب  وِيَّ

 
مَاوَاتُ مَط ... وَالسَّ

لفظ يمينه لا تفيد يمين جسمه بل هي تعبير 152﴾ركُِونَ يُش  

ويل "الإيجي" 153مجازي عن القدرة التامة
 
ية. وفي تا

 
 ...﴿ للا

بُ...﴾ يِّ
كَلِمُ الطَّ

 
عَدُ ال هِ يَص  ي 

َ
نّ الصعود كناية عن 159إِل

 
يرى ا

ن الكلم عرض 
 
رضا الله عن الكلم الطيب ودليله على ذلك ا

ن  وحسب 155يمتنع عليه الانتقال
 
نّ العقول قررت ا

 
يه ا

 
را

 العرض لا ينتقل.
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شاعرة وإن جعلوا النقل قبل العقل 
 
ن الا

 
يتضح لنا ا

فالذي »يقول "الغزالي": فإنهم لم يهملوا دور العقل، وفي هذا 

ثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر لا يستتب 
 
يقنع بتقليد الا

ن برهان العقل هو الذي يعرف به صدق 
 
الشارع، له الرشاد، لا

والذي يقتصر على محض العقل ولا يستضيء بنور الشرع لا 

فات 
 
يهتدي إلى الصواب، ومثل العقل البصر السليم عن الا

ن كالمُعترض 
 
والاذاء، فالمُعرض عن العقل مك تفيا بنور القرا

جفان فلا فرق بينه وبين العميان. 
 
لنور الشمس مُغمضا للا

شعري  وها .150«فالعقل مع الشرع نور على نور 
 
هو "الإيجي" الا

ويلاته الخطاب العقلي على حساب الخطاب 
 
يُغَلِب في تا

  البياني.

شاعرة جاءت ك تركيب بين 
 
ن الا

 
وبذلك يظهر ا

ي
 
 اتجاهين متطرفين احدهما وقف عند ظاهر النص مُبعِدا الرا

هل الحديثالنظر العقلي في النصوص الدينية و
 
، وبين وهم ا

صلا للنقل 
 
بل إنه المتقدم في  -المعتزلة وهم -جاعلٍ العقل ا

مرة للخير والشر 
 
ن العقل هو السلطة الا

 
 ا
 
مصادر التشريع، إذ

ن الله خاطب 
 
وهو مصدرهما، وبه نعرف الك تاب والسنة بل ا

نه عاقل، وفي هذا المعنى 
 
الإنسان دون غيره لا لشيء إلّا لا

لان به يميز بين الحسن والقبح، »يقول القاضي عبد الجبار: 

ن الك تاب حجة، وكذلك السنة والإجماع،  ولان به
 
يعرف ا

ن الدلالة هي 
 
وربما تَعَجَبَ بعضهم من هذا الترتيب فظن ا

ن العقل إذا كان يدل و الك تاب
 
و ظن ا

 
السنة والإجماع فقط، ا

مر كذلك لان الله تعالى لم 
 
مور فهو مؤخر، وليس الا

 
على ا

هل العقل
 
. وهذا تعبير صريح على تقديم 157«يخاطب إلا ا

و كما هو معروف عند المعتزلة " العقل 
 
العقل عن النقل، ا

 قبل ورود السمع".

 خاتمة

نّ قضية العقل 
 
عتقد ا

 
الفكر الإسلامي،  والنقل فيا

ن تطرح طرحا صحيحا، إذا ما كانت داخل نسق 
 
يمكن ا

 تهومنزل تهوغاي قيمة الإنسانعقائدي، يتناول بالتحليل 

ن العقل  في هذا الكون. تهومهم
 
 -مقالنافي سياق  -والنقلإذ ا

 .158ليسا إلا ّوسيلتين لغاية واحدة وهي الحقيقة

ن يجعل إحداهما وسيلة و وكل مَن  
 
 يةثانالحاول ا

زيما للموضوع. ،غاية
 
فالعقلنة حينما  فلن يضيف إلّا تا

ه، والتيار النقلي ئتستجيب لحاجة النص تعمل على إقصا

و يضعها في حدود
 
ل  عندما يتجاهل هذه الحاجة ا ضيقة يحوِّ

صلية على 
 
داة لتجميد العقل وتجريده من طاقته الا

 
النص إلى ا

  الجدال والحوار.

نّ كل فرقة من الفرق السالفة 
 
وعليه يمكن القول ا

ا فيما ذهبت إليه، ولكنه -نوعا ما-الذكر، كانت صحيحة 

 عندما  -بشكل كبير-كانت خاطئة 
 
ي من خالفها من  تنكر ا

 
را

 الفرق.

الاسلامية متباينة ولذلك كانت  فمنطلقات الفرق 

لات متباينة كذلك
 
ساس الما

 
، فالمعتزلة تبجل العقل على ا

خير 
 
هل النص تنظر لهذا الا

 
إجرائي وليس تفضيلي. بالمقابل ا

نه غاية في حد ذاته.
 
 من حيث الشرف، وا
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 الهوامش
ية  .1

 
 99سورة البقرة الا

 3، ص2002، شركة نهضة مصر، القاهرة، مصر، 1الجمود، طو الاجتهادو محمد عمارة، النص الإسلامي بين التاريخية .2
 12العقل، صو عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي .3
الولايات  -فرجينيا  -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن 2العقل، طو عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحينقلا عن  .4

مريكية، 
 
 11ص ،1993المتحدة الا
 .121، ص1912، دار الك تاب اللبناني، بيروت، لبنان، 3عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ط  .5
 .32العقل، صو عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي .1
هل السنة والجماعة،  .2

 
نس.وتسمى ا

 
حمد بن حنبل ومالك بن ا

 
هل الحجاز بزعامة ا

 
صحاب الحديث، وهم ا

 
"عبد المنعم الحفني، موسوعة  وا

 ."45ص 1993، دار الرشاد، القاهرة، مصر، 1الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، ط
و  .1

 
و العقل ا

 
 علم الكلام والفلسفة والباطنية.في ك تابه المنقذ من الضلال، اهتدى إلى الحقيقة في التصوف، ولم يجدها في الحواس ا

بو حامد الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد، ط .9
 
 .3،ص1913، دار الك تب العلمية،  بيروت،لبنان، 1ا
 .3ص المرجع نفسه، .10
 .3ص المرجع نفسه، .11
 .4ص المرجع نفسه، .12
 .121، ص1912، دار الك تاب اللبناني، بيروت، لبنان، 3عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، ط .13
بو نصر .14

 
مين، ط ا

 
 .133 - 132، ص ص1911، مك تبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 3الفارابي، إحصاء العلوم، تح وتق عثمان ا

جده لكن وجدت حديثا قريبا جدا له في المعنى وهو .15
 
بي بكر وعمر » بحثت في الك تب التسعة ولم ا

 
صحابي ا

 
نِ من بعدي من ا اقتدوا باللذَي 

 .3241سنن الترميذي، الك تاب المناقب عن رسول الله، الباب مناقب عبد الله بن مسعود، رقم الحديث  «مسعودواهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن 
 .120، ص 1991لبنان، عويدات للنشر والطباعه، بيروت، ، 2هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ط .11
مين، ص .12

 
بو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، تح وتق عثمان ا

 
 .131ا
بحاث في الفلسفة الإسلامية، "د .11

 
 .14، ص2002عين مليلة، الجزائر،  ط" دار الهدى،-ساعد خميسي، ا

 .45، ص2001، دار الك تب العلمية، بيروت، لبنان، 1رواء محمود، مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية، ط .19
بو حامد الغزالي، ك تاب قواعد العقائد من إحياء علوم الدين، مج .20

 
 للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1، تقديم رضوان السيد، ط1ا

 
، دار اقرا

 90ت"، ص-"د
سود، ص  في ما ذكر -ك تاب الحج  -فتح الباري شرح صحيح البخاري  .21

 
 .541الحجر الا

حمد  .22
 
 .12121مسند الشاميين رقم الحديث   -مسند ا

لباني بعد تراجعه عن تضعيفه قال .23
 
حَ الحديث الشيخ الا جد نفس الرحمن من قبل اليمن. الضعيفة » :صَحَّ

 
. والحديث في 1092إني لا

جد نفس الرحمن من هنا »بلفظ:  3312الصحيحة 
 
ن ». وقال الشيخ تحته: «-يشير إلى اليمن  -إني لا

 
هذا الحديث قد جاء في بعض طرقه زيادة واعلم ا

خرى بلفظ: 
 
عدت تخريجه هنا لحديث الترجمة مستدركا به على تخريجي إياه في 1935وكنت خرجته في المجلد الرابع « عقر دار المؤمنين بالشام»ا

 
، فا

وجب علي تخري1092الضعيفة 
 
ن الحديث صار به ، لكن من حديث ابي هريرة، فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن نفيل ا

 
جه هنا والتنبيه على ا

له المزيد من فضله
 
سا
 
 «صحيحا والحمد لله على توفيقه وا

ويل الغربي .24
 
ويل الإسلامي... صو محمد عمارة، النص الديني بين التا

 
 .45التا

حمد  .25
 
 .12121مسند الشاميين رقم الحديث   -مسند ا

بو الفتح محمد"،الشهرستاني " .21
 
 .104م ص1925، دار المعرفة،  بيروت، لبنان، 2سيد كيلاني، ط تح محمد ،1الملل والنحل، ج ا

 .104المرجع نفسه، ص .22
خرون، طو جولد تسهير، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى .21

 
 .129، ص1941، دار الك تب الحديثة، مصر، 2ا

 .129المرجع نفسه، ص .29
 .129المرجع نفسه، ص .30
ية  .31

 
 .29سورة ص الا

 .22، ص1992، دار الشروق، بيروت، لبنان، 12خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، طالسيد قطب،  .32
 .19العقل صو عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي .33
لباني رحمة الله علينا وعليه في مثل هذا الحديث .34

 
 : يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الا

ن»
 
تريدون ا

 
لباني:"فر" عن علي مرفوعا وهو في "خ" موقوف. تح  السيوطي:تخريج   «.يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون ا

 
"ضعيف" انظر  الا

  .الجامعفي ضعيف  2201حديث رقم: 
ية  .35

 
 .5سورة طه، الا

 .211، ص2ج، مجموع الفتاوى ابن تيمية، .31
 .131ص عبد الر حمن "ابن خلدون"، المقدمة، .32
ية .31

 
 .5 سورة طه الا

ية .39
 
 .25 سورة ص الا

ية .40
 
 .22 سورة الفجر الا
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بو الفتح محمد "الشهرستاني " .41
 
، 2003بيروت،  صيدا، ط"، المك تبة العصرية،-، تح محمد عبد القادر الفاضلي، "د1، الملل والنحل، جا

 .23ص
 .14-13المرجع نفسه، ص ص  .42
بوالحسن علي بن اسماعيل(، مقالات الإسلاميين، ج .43

 
شعري )ا

 
النهضة المصرية،  ، مك تبة02ميد، ط، تح محمد محي الدين عبد الح1الا
 .344، ص 1919القاهرة، مصر، 

حمد بن حنبل، الصلاة وما بها نبذة عن العقيدة، )د .44
 
 .42ت(، ص -السنة، )د (، الدارط-ا
 .110، ص1915، دار الك تب العلمية، بيروت، لبنان، 01، ط1جالمعقول، ابن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح  .45
مجمع ، 1، طوسعاد علي عبد الرازق  السيوطي، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، تح علي سامي النشارجلال الدين  .41

 .111، ص1942البحوث الاسلامية، الاسكندرية، 
 .112نفسه، ص المرجع .42
ية  .41

 
 .  9سورة الزمر الا

بو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، مج .49
 
 1، تقديم رضوان السيد، ط1ا

 
 .90ت"، ص-للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، "د، دار اقرا

 .29، 21، ص1992الإعلام الدولي،  ر، دا4محمد بن عبد الهادي المصري، معالم الانطلاقة الكبرى، طنقلا عن:  .50
 .510، ص1912، دار ابن الك ثير، بيروت، لبنان، 3، تح مصطفى ديب البغا، ط2البخاري، الجامع الصحيح المختصر، ج .51
عبد المجيد الجوزي، مكانة العقل في فلسفة " الجاحظ"، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير فلسفة، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة،  .52

 .24ص، 2004
. .http //imarahrebuilding.jeeran.com/nadir10.html، ، العقل والنقل: جدلية الصراع المعرفي المزمن بين منهجينالخزرجىنظير  .53

  د.23سا 11، 11/02/2011
راء القاضي عبد الجبار الكلامية، ط .54

 
، وانظر 24، ص 1921، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف ا

يضا:القاضي عبد الجبار، المغني ج
 
ليف والترجمة والنشر، القاهرة مصر، 11ا

 
، التكليف، تح محمد علي النجار وعبد الحليم النجار، الدار المصرية للتا

 .325، ص1915
 .329ص، التكليف، 11القاضي عبد الجبار، المغني، ج .55
بو ريدة، )د الخضيري ومحمد"الباقلاني"، التمهيد، تح محمد محمود  .51

 
 .35، ص 1942ط(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -عبد الهادي ا

 .104،115ص، ص،  1912مصر،  المعارف، تح ابراهيم مذكور، مطبعة دار الك تاب المصرية،و ، النظر12القاضي عبد الجبار، المغني، ج .52
 ، الصفحة د.12الجبار، جإبراهيم مذكور، مقدمة تحقيقه للمغني في التوحيد والعدل، القاضي عبد  .51
بو عثمان عمرو بن بحر .59

 
، 1919، دار الك تاب العربي، بيروت، 03، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، ط01"، الحيوان، جالجاحظ" ا

 .202ص
ة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج .10

 
 .322، ص1921، دار المعارف، مصر، سنة 5، ط1علي سامي النشار، نشا

صول الخمسة، حققه وقدم له عبد الكريم عثمان، ص القاضي عبد الجبار، شرح  .11
 
 .521الا

 .521المصدر نفسه، ص .12
 .521المصدر نفسه، ص .13
 .529ص  المصدر نفسه، .14
 .531 ص نفسه،المصدر  .15
 .119المعارف، صو ، النظر12، المغني مجالقاضي عبد الجبار .11
ية  .12

 
 .19سورة النحل الا

ية  .11
 
نعام الا

 
 .31سورة الا

ية  .19
 
 .12سورة النساء الا

يةسورة  .20
 
 .12 الغاشية الا

ية  .21
 
 .21سورة الذاريات الا

ية  .22
 
عراف الا

 
 .115سورة الا

بو الوليد، .23
 
دلة في عقائد الملة، تقديم "ابن رشد" ا

 
، ص 1914، مك تبة الانجلو مصرية، القاهرة، مصر، 2تح محمود قاسم، طو مناهج الا

134. 
صول الخمسة، حققه وقدم له عبد الكريم  .24

 
 .11عثمان، صالقاضي عبد الجبار، شرح الا

 .11المصدر نفسه، ص .25
 .119المعارف، صو ، النظر12، المغني مجالقاضي عبد الجبار .21
صول الخمسة، ص  القاضي عبد الجبار، .22

 
 .515شرح الا

لة  .21
 
خلاق عندصلاح إبراهيم، العقل ومسا

 
فريل، 14مجلة الفكر العربي، عدد المعتزلة، الا

 
 .201، ص1991، معهد الإنماء العربي، بيروت، ا

صول الخمسة، القاضي عبد الجبار، .29
 
 .531-530ص ص شرح الا

 .531المصدر نفسه، ص .10
 .119المعارف، صو ، النظر12، المغني مجالقاضي عبد الجبار .11
ول، طمحمد فريد وجدي .12

 
 .221، ص 1921، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 3، دائرة معارف القرن العشرين، المجلد الا

http://imarahrebuilding.jeeran.com/Nadir10.htm%20،%20نظير
http://imarahrebuilding.jeeran.com/Nadir10.htm%20،%20نظير
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ويلمحمد بالطيب .13
 
 http://forums.naseej.com archive/index.php/t-  123884.html  14 /04/2001،02:12 / عند الصوفية، ، التا

بو زيد"، مفهوم النص: .14
 
ن، ط "نصر حامد ا

 
 .234، ص1991، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 3دراسة في علوم القرا

، دار الك تب 3، تح عبد اللطيف حسن بن عبد الرحمان، ط 3الإشارات، مجالقشيري" عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائ ف " .15
 .21، ص2002العلمية، بيروت، لبنان، 

حمد البخاري، .11
 
صول فخر الإسلام البزدوي، ج علاء الدين عبد العزيز بن ا

 
سرار عن ا

 
بيروت،  ط" دار الك تب العلمية،-، " د1كشف الا

 .45ت" ص-لبنان، "د
 .11الشورى: .12
 .11الشورى: .11
ية  .19

 
 .10سورة الفتح، الا

ويلمحمد بالطيب .90
 
 http://forums.naseej.com  /archive/index.php/t-123884.html، 14/04/2001،02:12في عند الصوفية، ، التا

 .11، ص2002، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 01والجمود، ط والاجتهاد.. محمد عمارة، النص الإسلامي بين التاريخية.. .91
 .124، ص 1914ط"، المؤسسة الوطنية للك تاب، الجزائر، -الفلسفة، "دو الغزالي بين الدين الحميد خطاب، عبد .92
ية  .93

 
 .23-22سورة القيامة، الا

يةسورة  .94
 
نعام، الا

 
 .103 الا

صول الخمسة .95
 
 .231، صالقاضي عبد الجبار، شرح الا

 .121صوالمعارف،  ، النظر12، المغني مجالقاضي عبد الجبار .91
ية  .92

 
ل عمران، الا

 
 .02سورة ا

ويل الغربي .91
 
ويل الإسلامي، طو محمد عمارة، قراءة النص الديني بين التا

 
 .35، ص2001، مك تبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، 01التا

 .32المرجع نفسه، ص .99
صول الخمسة" ص .100

 
نَّ القاضي عبد الجبّار في ك تابه "شرح الا

 
ويل، لا يميل إلى التمييز بين 101يبدو ا

 
 التفسير والتا

صول الخمسة، ص القاضي عبد الجبار، .101
 
 .101شرح الا

ية .102
 
ل عمران، الا

 
 .2 سورة ا

ويل الغربي .103
 
ويل الإسلامي، صو محمد عمارة، قراءة النص الديني بين التا

 
 .35التا

 .32المرجع نفسه، ص .104
بو بكر محمد بن يحي  ى بن زكريا الرازي "عالم وطبيب .105

 
ديان التي انتقدها بشدة " 311 -ه  250"فارسي "ا

 
ن ك تب في مجال الا

 
ى ا

 
، ورا

ن العقل وحده يك في، وإن جاءت بما يخالف 
 
تتنا بما يوافق ما جاء به العقل فنحن في غنى عنها، لا

 
العقل فنحن ملزمون برفضها ومحاربتها النبوة إن ا

و تعارض العقل وفي كلتا الحالتين نحن في غنى عنها.
 
ن توافق ا

 
نها مخالفة لما استقر في العقل، والنبوة إمّا ا

 
  حضارة النص،   تيسير الفارس العفيشات" لا

http://www.elaphblog.com /posts.aspx?u=3128&A=37723 "  :د04سا13/ 10/20/2010بت  اريخ                     . 
صول الخمسة، القاضي عبد الجبار، .101

 
 .515- 514ص ص شرح الا

بي محمد الحسن بن احمد بن متويه، تح عمر السيد عزمي، 1جبالتكليف، المجموع المحيط  القاضي عبد الجبار، .102
 
، جمع الشيخ ا

ليف
 
 .211-212ت" ص ص-النشر، مصر، "دو المؤسسة المصرية العامة للتا

بو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، طمحمد  .101
 
 .199، ص1923، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 02علي ا

حمد، .109
 
 .115ص(، ت-ط(، )د-، تح عبد الرحمن عميرة، )د10جالمواقف، ك تاب  "الإيجي" عضد الدين عبد الرحمن بن ا

 .215المرجع نفسه ص  .110
 .432ص  المرجع نفسه، .111
 .491المرجع نفسه، ص .112
 .29المرجع نفسه، ص .113
 .119المعارف، صو ، النظر12، المغني مجالقاضي عبد الجبار .114
 .13ص 1913مصر،  ، مؤسسة الخانجي،2الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تح محمد زاهد الكوثري، ط  "الباقلاني"، .115
ية .111

 
ل عمران الا

 
 .15سورة ا

لفرد جيوم، "دالشهرستاني،نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره  .112
 
 .320ت " ص-بغداد،  "د ط"، مك تبة المثنى،-وصححه ا

 .111ابوحامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص .111
يتين  .119

 
 .29، 21سورة يس، الا

ب يوسف مكارثي، "د .120
 
هل الزيغ والبدع، نشر وتصحيح الا

 
شعري"، اللمع في الرد على ا

 
بو الحسن الا

 
الكاثوليكية،  "، المطبعةط-" ا

 .22ص، 1953بيروت،
ية سورة يس، .121

 
 .10 الا

ية .122
 
 .  11 نفس السورة الا

ية .123
 
 .11 سورة الروم الا

ية .124
 
 .22 سورة الروم الا

هل الزيغ والبدع، ص .125
 
شعري"، اللمع في الرد على ا

 
بو الحسن الا

 
 .22" ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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نه جائر" سميح دغيم،و معنى التجوير هو نسبة الجور إلى الله .121
 
، 1ط ،1جالإسلامي، موسوعة مصطلحات علم الكلام  الحكم له با

 .291، ص1991لبنان،  بيروت، مك تبة لبنان ناشرون،
وائل وتلخيص الدلائل،"الباقلاني"   .122

 
بو بكر، ك تاب تمهيد الا

 
ب ريتشارد يوسف، "د ا

 
ط"، المك تبة الشرقية، بيروت، لبنان، -تح الا

 .343، ص1952
صول الدين، تح هانز بيترلنس، "د .121

 
 .202، ص1913ط"، دار إحياء الك تب العربية، القاهرة، مصر، -البزدوي، ا

ية .129
 
 .41 سورة فصلت الا

 .591، ص1992ط"، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، -عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلاميين، "د .130
ية  .131

 
نبياء الا

 
 .22سورة الا

ية .132
 
 .91 سورة المؤمنون الا

بو .133
 
وائل وتلخيص الدلائل، ص  ا

 
 .25بكر "الباقلاني"، ك تاب تمهيد الا

 ولقد تمت الإشارة اليه من قبل عند الحديث عن القاضي عبد الجبار ونقده للنصارى. .134
 .212محمد علي ابوريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص .135
صول الاعتقاد، تح محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحليم، "د .131

 
دلة في ا

 
ط"، مك تبة -الجويني، الإرشاد إلى قواطع الا

 .251ص، 1950الجانحي، مصر، 
بو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، .132

 
، بيروت،1قواعد العقائد، تقديم الدك تور رضوان السيد، ط ا

 
قرا
 
 .30، ص1913لبنان،  ، دار ا

 .202د الحميد خطاب، الغزالي بين الدين والفلسفة، صعب .131
ويل، تح زاهد الكوثري، "د .139

 
بو حامد الغزالي، قانون التا

 
نوار، -ا

 
 .32، ص 1921ط"، مطبعة الا

ية .140
 
 .02 سورة ال عمران الا

شاعرة، حمد السِنان، فوزي العنجري  .141
 
هل السنة الا

 
 .191س"، ص -ط"، دار الضياء للنشر والتوزيع، "د-، "د، جمع وإعدادا

ية  .142
 
 .12سورة النساء الا

حمد الإيجي، ك تاب المواقف، ج .143
 
 .59، ص10عضد الدين عبد الرحمن بن ا

حَجِّ  -صحيح مسلم  .144
 
تَاب ال مَ. -ك ِ هِ وَسَلَّ ُ عَلَي  ى اللََّّ بِيِّ صَلَّ

ةِ النَّ  باب حَجَّ
بِيِّ   2137 .145

ةِ النَّ مَ بَاب حَجَّ هِ وَسَلَّ ُ عَلَي  ى اللََّّ  . صَلَّ
ية  .141

 
 .05سورة طه الا

 .501، تح عبد الرحمن عميرة، ص10الإيجي، ك تاب المواقف، ج .142
ية .141

 
 .22 سورة الرحمن، الا

 .501، تح عبد الرحمن عميرة، ص10الإيجي، ك تاب المواقف، ج .149
ية  .150

 
 .10سورة الفتح الا

ية .151
 
 .14 سورة القمر الا

 .502عبد الرحمن عميرة، ص ، تح10ك تاب المواقف، ج الإيجي، .152
ية .153

 
 .12سورة الزمر الا

 .502، تح عبد الرحمن عميرة، ص10الإيجي، ك تاب المواقف، ج .154
ية .155

 
 .10سورة فاطر الا

 .423، تح عبد الرحمن عميرة، ص10الإيجي، ك تاب المواقف، ج .151
بو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص.152
 
 .4ا
خرون القاضي عبد الجبار .151

 
، 1929التونسية للنشر،  "، الدارط-وطبقات المعتزلة، اك تشفها وحققها فؤاد سيد، "د ، فضل الاعتزالوا

 .139ص
 .35-34العقل، ص صو عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي .159
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Constitutional and Juridical Guarantees for the integrity of the registration process on the electoral 

lists in Algeria 
 20/12/2018: القبولتاريخ                   15/04/2018 تاريخ الارسال:

 8سطيفمحمد لمين دباغين جامعة ، توفيق بوقرن

yousri87@hotmail.com 

 الملخص

مثل لمشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتعبيرهم عن قناعاتهم وخياراتهم بكامل 
أ
تجسد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية الا

انتخابية نزيهة شفافة بكامل مراحلها، يتم فيها احترام الضوابط والنصوص القانونية  حرية واستقلالية، ويظهر ذلك خصوصا من خلال عملية

طراف.  االمنظمة لإجرائه
أ
هم الانتخابية هي واحدة القوائم ب التسجيل ومرحلة  من كافة الا ثارها ا إجراءاتمن اأ لعملية الانتخابية، والتي تنعكس ا 

خرى وطريقة تنظيمها على كافة المراحل اللاحقة، 
أ
نها شرط شكلي ضروري لممارسة الحق في الانتخاب إلى جانب الشروط الموضوعية الا كما اأ

حاطها بمجموعة ضمانات دستورية وقانونية، تدعمت من خلال   المحددة قانونا. هميتها، فقد اأ وإدراكا من المشرع بحساسية هذه المرحلة واأ

شكال التلاعب والتزوير  المتعلق 01-02والقانون العضوي  6102التعديل الدستوري  ساسا لحمايتها من كافة اأ بنظام الانتخابات، وتهدف اأ

كملها، ويمس بإرادة الناخبين وتوجهاتهم
أ
  .التي قد تشوبها، ما يؤثر على سلامة ونتيجة العملية الانتخابية با

 العملية الانتخابية، القوائم الانتخابية، الضمانات الدستورية، الضمانات القانونية. :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Les élections restent le meilleur moyen démocratique qui assure aux citoyens de participer à la gestion de leurs 

affaires générales et exprimer leurs choix et leurs convictions, en toute liberté et indépendance. Elles se confirment par sa 

transparence au cours des divers étapes, tout en respectant la réglementation par tout les participants. Les inscriptions dans 

les listes électorales constituent une des plus importantes étapes de ces élections. Elles conditionnent l’acte d’exercice du 

droit électifs.  Le législateur à accordé une grande importance à cette étape très sensible en donnant des garanties 

constitutionnelles et juridiques, renforcées par la dernière rectification constitutionnelle 2016, et la loi 16-10 concernant la 

réglementation des élections, dans le but de la protéger de la fraude, ou de tout autre acte qui pourra dévier la volonté, le 

choix des électeurs et le résultat des élections. 

 Mots clés : L’opération électorale, Les listes électorales, Les garanties constitutionnelles, Les garanties 

juridiques. 

Abstract 

The elections are the best democratic way for the citizens to participate in the management of their daily life and 

business and therefore to express themselves and their choice and convictions with freedom and independence. All these 

could be done and realized by a clean and transparent election all along its steps by respecting the laws by everyone. One of 

the most important steps of these elections is the step of inscription in the electoral lists. It is one of the conditions which 

permits to the citizens to exercise their elective rights besides other conditions. That’s why, the law-maker has given a great 

importance to this step which is very sensitive by giving constitutional and judicial warranties which were reinforced during 

the last rectification of 2016 and the organic law 16-10 which concerns the regulations of the elections in order to protect it 

from the fraud and from any other act which may change the choice, the will of the electors. 

Keywords: Electoral operation, Electoral lists, Constitutional guarantees, Juridical guarantees.  
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 مقدمة 

مثل التي 
أ
يجسد الانتخاب الوسيلة الديمقراطية الا

فراد الشعب من اختيار السلطات العامة التي تحكمه 
أ
تمكن ا

 ذلك ، ويظهرشؤونه وتعمل لتحقيق صالحه العام وتسير

 ،بشكل دوري عام ومتساوو خصوصا إذا تم بصفة نزيهة

، 0وبتصويت سري وفقا لمعادلة تضمن حرية التصويت

وضمان ذلك يكون من خلال عملية انتخابية تجرى وفق 

مراحل متسلسلة متكاملة، ووفقا للنصوص التي تحدد 

 إجراءاتها و
 
 دقيقة ومضبوطة.لياتها بصفة ا

فالعملية الانتخابية مجموعة مركبة متسلسلة من 

الإجراءات الدستورية والقانونية، فهي تتكون من مراحل 

بعضها تمهيدي سابق، وبعضها متزامن مع العملية الانتخابية 

 
أ
بمفهومها الضيق، ومراحل لاحقة مكملة لسابقتها، إذ تبدا

، والطعون النتائجباستدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي بإعلان 

خيرة على سلامة 
أ
بحيث تتوقف نزاهة وسلامة هذه الا

  .6الإجراءات التمهيدية

هم  الانتخابية واحدةالقوائم ب التسجيلمرحلة و
أ
من ا

ثارها 
 
الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، والتي تنعكس ا

نها شرط 
أ
وطريقة تنظيمها على كافة المراحل اللاحقة، كما ا

لممارسة الحق في الانتخاب إلى جانب الشروط شكلي ضروري 

خرى المحددة قانونا
أ
 .3الموضوعية الا

فاستيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة 

 التسجيل فيالناخبين لا فائدة منه ولا جدوى إذا لم يتبعه 

القوائم الانتخابية الرسمية، وتفريعا على ذلك فلا يمكن 

م يكن المواطن مسجلا فيها، ممارسة الحق الانتخابي إذا ل

حتى ولو كان  بإدلاء صوتهومن ثم لا يجوز له المشاركة 

خرى  مستكملا لكافة الشروط
أ
التي يتطلبها القانون  الا

 .4لاك تساب صفة الناخب

هم صور  ا، كونههذه العمليةونظرا لحساسية 
أ
من ا

فراد في ممارسة الحقوق السياسية
أ
، 5المساواة بين الا

جوهريا للعملية الانتخابية برمتها، قد يصل  إجراء اوباعتباره

إلى درجة قلب النتائج كاملة إذا لم يتم في ظروف شفافة 

لمشرع فا ،لذلك ونزيهة، ووفقا للنصوص القانونية المنظمة

طراف العملية الانتخابية في رقابة هذه 
أ
عمل على إشراك كامل ا

المرحلة الهامة، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة 

ساسا إلى الحرص على 
أ
ضمانات دستورية وقانونية، تهدف ا

بشكل يضمن حقوق  في القوائم تسجيللإجراء وسير مرحلة ا

بين شريفة اليحقق المنافسة الديمقراطية و جميع المواطنين

  .مختلف التيارات السياسية

 التالية:وعليه فدراستنا تتمحور حول الإشكالية 

لضمانات الدستورية والقانونية مساهمة اما مدى 

نزاهة وشفافية التي نصّ عليها المشرع الجزائري في تكريس 

  في الجزائر؟ التسجيل في القوائم الانتخابية عملية

ثلاث وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال 

ول الإطار المفاهيمي للقائمة 
أ
مطالب رئيسية، نتناول في الا

هم تعاريفها ومبادئها في الفرع 
أ
الانتخابية، بحيث نتطرق إلى ا

ول ثم إلى شروط التسجيل فيها في الفرع الثاني، وفي 
أ
الا

ة عملية المطلب الثاني نناقش الضمانات الدستورية لنزاه

ول 
أ
التسجيل في القوائم الانتخابية وذلك في فرعين، الا

حزاب السياسية والمترشحين على القائمة 
أ
نخصصه لرقابة الا

الانتخابية، والثاني لرقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

الانتخابات على القائمة الانتخابية، وفي المطلب الثالث 

ملية التسجيل في القوائم نناقش الضمانات القانونية لنزاهة ع

مام اللجنة 
أ
ول للطعن الإداري ا

أ
الانتخابية في فرعين، الا

مام 
أ
الإدارية الانتخابية، والفرع الثاني للطعن القضائي ا

الجهات القضائية، لنختم دراستنا بنتائج وملاحظات تم 

 التوصل إليها من خلال هذه الدراسة.

ول: 
أ
طار الالمطلب الا  نتخابيةللقائمة الا مفاهيميالاإ

ول الإطار المفاهيمي والنظري 
أ
نناقش في المطلب الا

هم تعاريف القائمة 
أ
ول لا

أ
للدراسة وذلك في فرعين اثنين، الا

وردها الفقه، والمبادئ التي تحكمها، والفرع 
أ
الانتخابية التي ا

 الثاني للشروط القانونية المطلوبة للتسجيل فيها.

ول: تعريف القائمة الانتخابية و
أ
 مبادئها الفرع الا

هم تعاريف 
أ
ن نبين ا

أ
من خلال هذا العنصر نحاول ا

 القائمة الانتخابية والمبادئ التي تحكمها.

ولا:
أ
 تعريف القائمة الانتخابية  ا

ن معظم  القوانين الانتخابية 
أ
بداية ينبغي الإشارة إلى ا

لمختلف الدول لم تتطرق إلى تعريف القائمة الانتخابية، بل 

اقتصرت على تبيان مختلف جوانبها التنظيمية القانونية فقط، 

ي عن وضع 
أ
مر مستحسن كون المشرع يتعين عليه النا

أ
وهو ا

وعناية في تعريفات تكون محل انتقادات مهما بذل من دقة 
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صياغتها، وعليه تولى الفقه مهمة تعريف القائمة الانتخابية 

نها 
أ
كشوف تدرج  "بحيث اختلفت وتعددت، فمنه من عرفها ا

قسام 
أ
شخاص الذين لهم حق الانتخاب في الا

أ
سماء الا

أ
بها ا

الإدارية للدولة.....وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب 

ين، بحيث لا يجوز حينذاك على اك تساب عضوية هيئة الناخب

نها " كشوف تمثل 2إثبات عكس ما جاء فيها"
أ
، كما عرفت با

صواتهم  اإجراء جوهري
أ
شخاص الذين سيدلون با

أ
يتضمن قيد الا

ن تتوافر بهؤلاء الشروط القانونية التي  ،يوم الانتخاب
أ
على ا

نها " عبارة عن قوائم رسمية 7يحددها القانون"
أ
، كما عرفت ا

لحظة  -لذين استوفوا الشروط القانونية تضم المواطنين ا

الخاصة بصفة العضوية في هيئة الناخبين، فمن  –التسجيل 

خلالها يتحدد الناخب والنائب، إذ يعتبر التسجيل بالقوائم 

الانتخابية شرطا إلزاميا لممارسة حق الانتخاب والترشح، إذ لا 

ي
أ
وان كان مستوفيا لكافة الشروط اللازمة  شخص يستطيع ا

ن يدلي بصوته في جميع الانتخابات والاستفتاءات، للا
أ
نتخاب ا

 .8"ما لم يكن اسمه مدرجا في القائمة الانتخابية 

 ثانيا: مبادئ القوائم الانتخابية

ثيرها الكبير على 
أ
همية البالغة للقوائم الانتخابية وتا

أ
الا

الممهدة سير ونزاهة العملية الانتخابية، بكونها المرحلة 

خيرة بمدى ارتباط اللاحقة كلها، وللإجراءات 
أ
سلامة الا

الانضباط والتقيد بالنصوص القانونية المنظمة للقوائم 

ملية إعدادها الانتخابية، جعل الفقه والمشرع يحيط ع

وتضمن عدم استغلالها بطرق تشوه  مبادئ تضبطهابمجموعة 

فراد الشعب
أ
 ،المسار الديمقراطي وتمس بحق الاختيار الحر لا

 المبادئ هي:واهم هذه 

1- 
أ
 الانتخابية   في القوائم التسجيلشمولية  مبدا

ن يكون التسجيل في القوائم الانتخابية 
أ
يقصد به ا

فراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
أ
متاحا لكافة الا

في المنصوص عليها، بحيث يتمكن الكل من المشاركة 

ي وسائل واليات إقصائية  العملية الديمقراطية
أ
دون اعتماد ا

شخاص من التسجيل الرسمي، فال
أ
 الانتخابية قوائمتمنع الا

ن  ،تعبير عن حجم القوة التصويتية في المجتمع
أ
وعليه يجب ا

فراد الذين يشكلون 
أ
الهيئة الناخبة تكون شاملة عامة لكل الا

و الإيجاب
أ
و تخصيص بالسلب ا

أ
بمعنى عدم  ،دون تمييز ا

يحرمان 
أ
،  التسجيلمواطن تتوافر فيه شروط الانتخاب من  ا

ي شخص محروم قانونا من 
أ
خر عدم إضافة ا

 
ومن جانب ا

 .9التسجيل

2- 
أ
 الانتخابية وائموحدة الق مبدا

ويقصد به وجود قائمة انتخابية واحدة في الدولة 

، وبالتالي فلا ضرورة 01صالحة لكل الاستحقاقات الانتخابية

داخل الدولة واحدة، مع يها المشرفة عللتعددها، كون الجهة 

عمالها، وهذا يساهم في اقتصاد الوقت 
أ
خضوعها للرقابة على ا

ن وحدة القائمة الانتخابية في الدولة 
أ
والجهد والتكاليف، كما ا

ك ثر، ويحميها من التناقض 
أ
يمنحها استقرارا وسلامة ا

والتعارض في محتواها، بسبب تعددها وتعدد الجهات القائمة 

ن اعتماد اللامركزية في تنظيمها عليه
أ
ا، مع الإشارة إلى ا

 وحدة القائمة
أ
، كونها مركزية لتبسيط 00وإنشائها لا يمس بمبدا

خير  تسجيلإجراءات ال
أ
على المستوى المحلي فقط، وفي الا

 يتم تجميعها في قائمة انتخابية وطنية واحدة، 
أ
 وغاية المبدا

شخاص بعدم تكرار ا هي
أ
ك ثر من مرة  جيللتسإلزام الإدارة والا

أ
ا

في كامل القائمة الانتخابية على المستوى الوطني، وهنا يظهر 

كد في منع الزيادة الصورية للك تلة النا دورها الهام
أ
خبة، وقد ا

 بنص المادة  المشرع الجزائري 
أ
من القانون  8هذا المبدا

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01 -02العضوي 

3- 
أ
 الانتخابية  وائمدوام الق مبدا

ن ال
أ
لا يعد من  ةالانتخابي قائمةفي ال تسجيليعني ا

اجل استحقاق انتخابي واحد ثم يلغى، وإنما يستمر خلال 

فراد ينشئ قرينة على استمرار  تسجيلالانتخابات القادمة، ف
أ
الا

 مانع قانوني يؤدي إلى فقدهم 
أ
 ذلكتمتعهم بحقهم ما لم يطرا

نه يعني06شطبهم من القائمة الانتخابيةو
أ
ن ال ، كما ا

أ
 قائمةا

ن تشكل ه ةكون مستمر تمسبقا لكي  ةمعد
أ
الخاصية  ذهدون ا

ن ت  
أ
مام التعديلات والإضافات التي يمكن ا

أ
 ادخل عليهعائ قا ا

جال 
 
ناخبين جدد استوفوا  تسجيل، وذلك بالقانونيةخلال الا

سماء من 
أ
و حذف ا

أ
شروط ممارسة الحق في الانتخاب، ا

ني جمود القائمة ،  فالديمومة لا تع03هماختلت إحدى شروط

و تحوير، بل قد تعرف مراجعة 
أ
ي تعديل ا

أ
الانتخابية ضد ا

جزئية تحت إشراف الهيئة المختصة تبعا للتغيرات التي تحدث 

كده المشرع الجزائري في 04للنمو البشري بالدولة
أ
، وهذا ما ا

 المتعلق بالانتخابات.  01-02من القانون العضوي  04المادة 
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 شروط التسجيل في القوائم الانتخابية الثاني:الفرع 

ن كل المواطنين 
أ
رغم نص المؤسس الدستوري ا

مام القانون
أ
 الاقتراع العام05متساوون ا

أ
، 02، واعتماده مبدا

وسع فئة
أ
فراد في رسم السياس الهادف لإشراك ا

أ
ة ممكنة من الا

العامة للدولة واختيار ممثليهم الذين ينوبونهم في تسيير 

 الشؤون العامة، إ
أ
خذ بهذا المبدا

أ
ن المشرع الجزائري لم يا

أ
لا ا

في  يجب توفرهاعلى إطلاقه، بل نص على مجموعة شروط 

صحاب 
أ
في القائمة الانتخابية  حق التسجيلالمواطنين ا

 .وبالتبعية ممارسة الحق في التصويت

ولا: شرط الجنسية
أ
 ا

من الخصائص العامة للحقوق السياسية وحق 

نها 
أ
تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون الانتخاب خصوصا ا

نهم الفئة الوحيدة التي 
أ
بجنسية الدولة فقط، ومعنى ذلك ا

انه لا يمكن  الانتخابية، ومردهيحق لها التسجيل في القوائم 

شخاصمنح الحق في الانتخاب 
أ
الذين يرتبطون ارتباطا  إلا للا

مباشرا بوطنهم بشكل يجعلهم يحرصون على مصلحته 

ولاء الكامل، ويجسد شرط الجنسية الرابطة التي ويقيمون له ال

، وهي سمة 07تقوم بين مباشرة حق التصويت وصفة المواطنة

 .08وتعبير حقيقي عنها

جانب لا يتمتعون بحق التسجيل في القائمة 
أ
فالا

نهم ضيوف يخضعون لقوانين  ،الانتخابية، ومن ثم الاقتراع
أ
لا

ن يكون لهم حق الاشتراك ،البلد المضيف
أ
في وضع  دون ا

و تحديد سياسته العامة، وهو توجه متفق عليه في 
أ
قوانينه ا

نظمة العالم
أ
، حتى وان اتجهت بعض الدول إلى 09معظم ا

صلية" و"الجنسية المك تسبة"، 
أ
التفريق بين "الجنسية الا

بحيث لا يتمتع المواطن المجنس بحق التسجيل في القائمة 

 
أ
شبه بفترة التجربة الانتخابية إلا بعد فترة زمنية معينة تكون ا

 .61لإثبات الولاء 

 ثانيا: شرط السن

تحديد المشرع لسن معين حتى يتمكن الفرد من 

وضح صورها ممارسة 
أ
المشاركة في الحياة السياسية التي من ا

مر منطقي سليم، فإذا كان بلوغ سن 
أ
الحق الانتخابي، هو ا

هلية المدنية الكاملة لسلامة وصحة 
أ
قانوني هو شرط للتمتع بالا

 
أ
ن التصرفات القانونية المدنية، فيكون من الطبيعي كذلك ا

تشترط دساتير وقوانين الدول سنا معينا للتمتع بالحقوق 

طفال الصغار 
أ
السياسية، فليس من المقبول عقلا منح الا

إمكانية التسجيل في القوائم الانتخابية والذهاب إلى مراكز 

صواتهم واختيار ممثليهم
أ
بسبب  وذلك ،60الاقتراع للإدلاء با

دراكهم قيمة نقص مستواهم الثقافي ووعيهم السياسي وعدم إ

 . ووزن المهمة التي يقومون بها

اخذ بهذا الاتجاه واشترط بلوغ  والمشرع الجزائري 

المواطن "ثمانية عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع " حتى يك تسب 

صفة الناخب ويتمكن من التسجيل في قائمة الدائرة 

، وهو بهذا قد اعتمد سنا اقل من 66الانتخابية التي ينتمي إليها

هلية المدنية والتي حددها بتسعة السن ا
أ
لمشترطة لتمام الا

كة ، وغايته في ذلك توسيع رقعة المشار 63( سنة09عشرة )

كبرالسياسية وإشراك 
أ
من المواطنين في الاستشارات  عدد ا

ي العام ودوره في 
أ
همية الرا

أ
الانتخابية المختلفة، إدراكا منه با

  .64صنع السياسية العامة

دبية والعقليةثالثا: شرط التمتع 
أ
هلية الا

أ
 بالا

والتمتع بحق  المواطن عضوية هيئة المشاركة اك تساب

إلى جانب توفر شرطي الجنسية وبلوغ  تشترط ،التصويت

ي مانع من موانع 
أ
ن يكون خاليا من ا

أ
السن القانونية ا

يه في 
أ
التصويت، والتي تؤدي إلى استبعاده من الإدلاء برا

وقد نص المشرع الجزائري  ،65الانتخابات والاستفتاءات العامة

ن يكون المواطن 
أ
على انه لاك تساب صفة الناخب يجب ا

متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وان لا يكون في 

هلية المنصوص عليها قانونا، بمعنى 
أ
حالة من حالات فقدان الا

دبية والعقلية.
أ
هلية الا

أ
 انه اشترط سلامة الا

دبية-1
أ
هلية الا

أ
 الا

لا يكو
أ
فعال مجرمة يقصد بها ا

أ
ن الشخص قد وقع في ا

، بحيث لا يصح معها 62تجعله غير جدير بالشرف والاعتبار

صبح 
أ
دعوته للمساهمة في إدارة شؤون الدولة، لان صوته ا

خذه بعين الاعتبار
أ
 ،67مشكوكا بشكل يجعل غير الممكن ا

وقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي تعتبر موانع 

من القانون  5في المادة  ةخابيللتسجيل في القائمة الانت

 :المتعلق بنظام الانتخابات وتتمثل في 01-02العضوي 

 لثورة التحرير الوطني اكل من سلك سلوكا مضاد -

كم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -  كل من ح 

كم عليه في جنحة بعقوبة الحبس كل من ح   -

والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح للمدة 

من قانون  6904والمادة  680مكرر  9المحددة تطبيقا للمادة 

 العقوبات.



 توفيق بوقرن                                                          الجزائر في الانتخابية القوائم في التسجيل عملية لنزاهة والقانونية الدس تورية الضمانات: المقال عنوان

 8102 - 82العدد  01المجلد                                                         243   مجلة العلوم الاجتماعية                                                         

 .شهر إفلاسه ولم يرد اعتبارهكل من ا   -

هلية العقلية-2
أ
 الا

لا اوالمقصود به
أ
مراض عقلية  ا

أ
يكون الشخص مصابا با

تؤثر على قدراته الذهنية وتمس بك فاءته في الاختيار والتمييز، 

مر 
أ
وتجعله غير مدرك للقرارات والتصرفات التي يقوم بها، وهو ا

 التصويت العام
أ
هلية31غير مناف لمبدا

أ
 ، وتشمل عدم الا

شخاص المحجوز عليهم قضائيا العقلية
أ
، 30المحجور عليهمو الا

شخاص همو
أ
لا يمكنهم الاشتراك في الحياة السياسية لعدم  ا

 .36مقدرتهم على تسيير شؤونهم الخاصة

 رابعا: الموطن الانتخابي

حرصا من المشرع على نزاهة العملية الانتخابية 

وضمان تعبيرها السليم على إرادة الناخبين وتوجهاتهم، فقد 

 باشترط إلى جانب الشروط السابقة والمتعلقة بشخص طال

ن يكون التسجيل 
أ
التسجيل في القائمة الانتخابية، ضرورة ا

من  32، بمفهوم المادة 33في القائمة الانتخابية البلدية لموطنه

 .34القانون المدني

تجنب حالات التسجيل المتكرر في مختلف  وغايته

شخاص الذين يملكون 
أ
القوائم الانتخابية البلدية، بالنسبة للا

لك بإلزامهم باختيار محل إقامة عناوين إقامة متعددة، وذ

، حتى في الاقتراعواحد، يمارسون على مستواه حقهم انتخابي 

عداد الناخبين بين الدوائر 
أ
 التوازن في ا

أ
لا يختل مبدا

 المساواة بين المواطنين
أ
حق مباشرة  في المختلفة، وكذا مبدا

 .35الانتخاب

المطلب الثاني: الضمانات الدستورية لنزاهة عملية 

 التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر

همية عملية التسجيل 
أ
وعيا من المؤسس الدستوري با

في القوائم الانتخابية، وحرصا منه على توفير الضمانات 

اللازمة لإجرائها في نزاهة وشفافية، وبالشكل الذي يبعدها عن 

شكال التلاعب والاستغلال الذي يشوه إرادة الناخبين 
أ
كافة ا

 المساواة في التنافس بين وسلام
أ
ة اختيارهم، ويمس بمبدا

طراف المشاركة في العملية الانتخابية، فقد نص على 
أ
كامل الا

حزاب السياسية 
أ
إخضاع القوائم الانتخابية لرقابة كل من الا

 والمرشحين ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

 

ول:الفرع 
أ
حزاب السياسية الا

أ
المترشحين و رقابة الا

 على القوائم الانتخابية

شفافية مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية ل اضمان

بمنح صلاحية رقابتها  المشرع الجزائري  يك تفلم  ،ونزاهتها

للجهات الإدارية والقضائية فقط، بل تجاوز ذلك إلى احد 

ساسية في اللعبة الانتخابية، وهي 
أ
طراف الفاعلة والا

أ
الا

حزاب السياسي
أ
عطاها حق والمترشحين ةالا

أ
رقابة هذه ، فا

كد من 
أ
 ها.والقوانين المنظمة ل احترام القواعدالمرحلة والتا

 نزاهة التسجيل في القوائم الانتخابية هي حفاظ علىف

صوات الناخبين
أ
حزاب المترشحين و حماية لمصالح، وا

أ
الا

ساسي من 
أ
الانتخابي  دخول المعتركالسياسية، التي هدفها الا

كبرهو الحصول على 
أ
صوات التي تسمح بحيازة  ا

أ
نسبة من الا

كبر من المقاعد التمثيلية، وبالتالي تمتعها بقدر كاف 
أ
العدد الا

خططها المحددة في و من السلطة يمكنها تحقيق وعودها

 برامجها الانتخابية التي تبنتها ووعدت بتجسيدها.

حزاب ا
أ
طار الدستوري لرقابة الا ولا: الاإ

أ
 لسياسيةا

 المترشحين على القوائم الانتخابيةو

لحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ا تدعيما لضمانات

بكل مراحلها بما فيها مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية، 

العملية الانتخابية، نص المؤسس  فواعلوإشراكا لكل 

ليةا
 
حزا لدستوري الجزائري على ا

أ
 ب السياسيةهامة لصالح الا

تكريس رقابتها على الانتخابات منذ  المترشحين تمكنهاو

لية هي الحصول على نسخة من القائمة 
 
بدايتها، هذه الا

 الانتخابية عند كل استحقاق انتخابي.

سترت هذه  10-02الضمانة بموجب القانون  ود 

 ،المتضمن التعديل الدستوري  6102مارس  2المؤرخ في 

" تلزم السلطات منه على  6-0فقرة  093حيث نصت المادة 

حاطتها بالشفافية  العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات باإ

والحياد. وبهذه الصفة، توضع القوائم الانتخابية عند كل 

كدتها المادة  ،انتخاب، تحت تصرف المترشحين"
أ
من  66وا

" المتعلق بنظام الانتخابات بقولها  01-02القانون العضوي 

بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة تلزم السلطات المكلفة 

الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف 

حزاب السياسية المشاركة في 
أ
الممثلين المؤهلين قانونا لل

حرا
أ
المؤسس  من ارصحوذلك  ،"رالانتخابات والمترشحين الا

و 
أ
سماء الناخبين بالزيادة ا

أ
ي تلاعب با

أ
الدستوري على محاربة ا
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خر، 
 
النقصان، بما يرجح الك فة لصالح تيار سياسي على ا

حول  النقاشات الك ثيرة التي تثارالاحتجاجات و بسببخاصة 

 من طرف المترشحين عند كل انتخاب تسجيلعملية ال

حزاب السياسية التي دائما ما تشكك في سلامتها وتتهم و
أ
الا

الهيئات المشرفة عليها بعدم احترام النصوص القانونية 

و عرقلة  تسليمها نسخا من القوائم الم
أ
نظمة لها، والامتناع ا

 .32الانتخابية لفرض رقابتها عليها

ن ضمانة 
أ
حزاب ورغم ا

أ
" تسليم القوائم الانتخابية لل

منصوص عليه في مختلف القوانين  المترشحين "و السياسية

-97العضوية المتعلقة بالانتخابات بما فيها القانون العضوي 
-02والقانون العضوي  3810-06والقانون العضوي  3717
ن المؤسس الدستوري رقاها إلى مصاف القواع3901

أ
د ، إلا ا

و الامتناع عن تطبيقها  الدستورية التي لا يمكن
أ
معارضتها ا

و مبرر قانوني 
أ
ي حجة ا

أ
نافيتحت ا  النص الدستوري. ي 

من القانون  093نص المادة ب فالمؤسس الدستوري 

حزاب المتضمن  02-10
أ
التعديل الدستوري اعتبر حصول الا

السياسية والمترشحين على نسخة من القائمة الانتخابية 

وسيلة هامة لضمان شفافية ونزاهة السلطات العمومية 

يضا رقابة على 
أ
المخولة تنظيم العملية الانتخابية، كما اعتبرها ا

ي طرف
أ
خاصة عند  ،مدى التزامها بالحياد وعدم الانحياز لا

 في القوائم الانتخابية. تسجيللعملية ال تنظيمها

حالت المادة 
أ
السالفة الذكر كيفية تطبيقها  093وقد ا

 إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

حزاب السياسية
أ
جراءات حصول الا  ثانيا: اإ

 المترشحين على نسخة من القائمة الانتخابيةو

على  01-02من القانون العضوي  66نصت المادة 

بتسهيل ضرورة التزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات 

القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل  تمكين وتسليمعملية 

حزاب السياسيةلانتخاب 
أ
 لممثلين المؤهلين قانونا للا

من التعديل  093المترشحين، وهذا تجسيدا لنص المادة و

 .6102الدستوري 

 07في  المؤرخ 02-07كما نص المرسوم التنفيذي 

الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت  6107يناير 

تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ن إجراء وضع القائمة الانتخابية 
أ
واطلاع الناخب عليها، با

حزاب السياسية
أ
حرار و البلدية تحت تصرف الا

أ
المترشحين الا

 : 41لتاليةتكون وفقا للحالات ا

 
أ
عضاء المجالس الشعبية  -ا

أ
بالنسبة لانتخابات ا

 البلدية: القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها.

عضاء المجالس الشعبية الولائية  -ب
أ
بالنسبة لا

عضاء المجلس الشعبي الوطني: القائمة الانتخابية للدائرة 
أ
وا

 الانتخابية التي تم الترشح فيها.

يس الجمهورية: القائمة بالنسبة لانتخابات رئ -ت

 الانتخابية لجميع بلديات الجمهورية

ن تسليم القوائم الانتخابية 
أ
كما اشترط المشرع ا

سماء المسجلين 
أ
للاطلاع عليها ومراقبة مدى سلامتها وصحة ا

 فيها، يكون فقط للممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين

لقوائم المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في و

ساسا بنتيجة الانتخابات، ما 40الانتخابات
أ
، كونهم المعنيون ا

ما 
أ
ك ثر حرصا على سلامتها ونزاهة كافة مراحلها، ا

أ
يجعلهم الا

و الغير المقبولة ملفات 
أ
حزاب السياسية الغير المشاركة ا

أ
الا

مساسا بها كونها غير ترشحها، فنتيجة الانتخابات اقل 

صلا. متنافسة
أ
 ا

المتعلق بنظام  10-06 ومن خلال القانون العضوي

حزاب 
أ
ن المشرع كان يشترط إرجاع الا

أ
الانتخابات يتضح ا

عليها  االمترشحين للقوائم الانتخابية التي تحصلوو السياسية

يام الموالية لإعلان نتائج 01في غضون العشرة )
أ
( ا

ن القانون العضو46الانتخابات
أ
لغى هذا  01-02ي   ، غير ا

أ
ا

صلية لا ، ربما إدراكا من المشالإجراء
أ
ن إرجاع النسخة الا

أ
رع ا

يمنع استنساخها والاحتفاظ بقائمة مطابقة، خاصة مع التطور 

 الكبير في مجال المعلوماتية. يالتقني والتكنولوج

وحماية لخصوصيات الناخبين وضمانا لعدم استخدام 

غراض خارج المنصوص عليها 
أ
معلومات القوائم الانتخابية لا

و
أ
حزاب السياسية، فقد نص  قانونا من طرف المترشحين ا

أ
الا

( 0المشرع على عقوبات جزائية تمثلت في الحبس من سنة )

دج  41.111دج إلى  4111( سنوات وبغرامة من 3إلى ثلاث )

و ممثل قائمة مترشحين استعمل القائمة 
أ
لكل مترشح ا

غراض مسيئة
أ
 .  43الانتخابية البلدية لا
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ة لمراقبة رقابة الهيئة العليا المستقل الثاني:الفرع 

 الانتخابات على القوائم الانتخابية 

ك ثر تجسيدا 
أ
لية الا

 
ن الانتخابات هي الا

أ
اعتبارا ا

، والتعبير والسليم ودولة القانون للديمقراطية وحكم الشعب

عن إرادة الناخبين وخياراتهم، ومشارك تهم في صناعة وتسيير 

شؤونهم العامة عن طريق ممثليهم المنتخبين بشفافية 

نظمةفان  ونزاهة،
أ
القانونية المختلفة حرصت على توفير  الا

ضمانات واليات تساهم في إجرائها وفقا للضوابط القانونية 

والدستورية المحددة، وتسهر على توفير كامل الظروف 

ساسية المتمثلة في التصويت الحر  الملائمة لتحقيق
أ
غايتها الا

 .المعبر عن توجهات الناخبين بكل حياد ومساواة

نظمة اتجهت علیهو 
أ
ف اإلى إسناد مهمة الإشر  هذه الا

بشريا مستقلة  تعلى العملیة الانتخابیة إلى هیئاوالرقابة 

خرى، وبشكل يجعلها حيادية 
أ
وماديا عن كافة السلطات الا

طراف العملية الانتخابية، ما يمكنها اتخاذ قراراتها 
أ
اتجاه كامل ا

و ضغط
أ
مر44بكامل إرادتها وسلطتها دون تدخل ا

أ
الذي  ، الا

من شانه تكريس المساواة في ممارسة الحق في الانتخاب 

والترشح، والتمكين من الحفاظ على الإرادة العامة وتحقيق 

شخاص 
أ
و ا

أ
رغبتها في اختيار ما تراه مناسبا من سياسات ا

  لتسيير شؤون الدولة.  

كيدا
أ
لذلك؛ ونتيجة للنقائص والملاحظات التي  وتا

تين بموجب القانون  نالرقابيتي سجلت حول الهيئتين
أ
المنشا

وهما اللجنة الوطنية للإشراف على  ،10-06العضوي 

 الانتخابات، والهيئة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات،

و علاقتهما ببعضهما
أ
استحدث  ،45سواء ما تعلق بصلاحياتهما ا

لية رقابية جديدة  6102المؤسس الدستوري بموجب تعديل 
 
ا

تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث 

من الباب الثالث،  الفصل الثاني  0فقرة  094نصت المادة 

" تحدث هيئة عليا مستقلة المعنون بمراقبة الانتخابات على 

قصى درجات لمراقبة الانتخابات "
أ
توخى من خلالها توفير ا ، ي 

لفعالة على كافة إجراءات العملية الانتخابية، الحياد والرقابة ا

طرافها.
أ
 وبشكل يضمن المساواة بين كل ا

فالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة 

، 42رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير

تسهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 

اء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة والى غاية إعلان والاستفت

كد من احترام جميع 47النتائج المؤقتة للاقتراع
أ
، وتتولى التا

من هيئات ومؤسسات  المتدخلين في العملية الانتخابية

حزاب سياسية
أ
حكام القانون و إدارية وا

أ
مترشحين وناخبين لا

ي جهة ك48تالعضوي المتعلق بالانتخابا
أ
انت ، فهي لا تتبع ا

و غيرها، وسواء الت
أ
و التشريعية ا

أ
عضاؤها لا يخضعون نفيذية ا

أ
ا

داء مهامهم، ما يجعلهم بعيدين عن كل 
أ
ثناء ا

أ
خرى ا

أ
ي هيئة ا

أ
لا

نواع الضغ
أ
 . 49طوا

فوض الهيئة العليا ممارسة  والمؤسس الدستوري 

دورها الرقابي على كامل مراحل العملية الانتخابية دون 

همية 
أ
ثيرها  لك نزاهة وشفافيةاستثناء، إدراكا منه لا

أ
منها وتا

على سلامة نتائج الاقتراع، وهو بذلك يوسع صلاحياتها مقارنة 

باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المستحدثة في 

المتعلق بنظام الانتخابات، والتي  10-06القانون العضوي 

اقتصر دورها على رقابة العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة 

، مستثنيا من مجال 51حات إلى نهاية العملية الانتخابيةالترشي

همهامراقبتها مراحل هامة 
أ
 .50التسجيل في القوائم الانتخابية ا

في القوائم  ونتيجة لحساسية عملية التسجيل

للعملية الانتخابية،  الانتخابية، كإجراء من الإجراءات الممهدة

، والنقاشات والملاحظات وانعكاسها على العملية الانتخابية

نها عند كل موعد انتخابي، فقد ركز المؤسس 
أ
المثارة بشا

الدستوري على ضرورة ممارسة الهيئة العليا لرقابتها عليها بكل 

سماء المقيدة فيها، تجنبا 
أ
استقلالية وسلطة، لضمان صحة  الا

 المساواة في 
أ
و إقصاء في التسجيل يخل بمبدا

أ
ي تضخيم ا

أ
لا

فقد خص رقابة مرحلة التسجيل في القوائم  الانتخاب، وعليه

خرى بنص دستوري من 
أ
الانتخابية باستثناء كافة المراحل الا

" تسهر اللجنة الدائمة للهيئة بقوله  2فقرة  094خلال المادة 

شراف على عمليات  تي : الاإ
أ
العليا على الخصوص على ما يا

دارة للقوائم الانتخابية ...." كيد علىمراجعة الاإ
أ
الدور  ، وهو تا

ن تلعبه الهيئة العليا في سلامة هذه 
أ
الهام الذي يجب ا

 المرحلة.

ولا: تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
أ
ا

عمالها  الانتخابات وسير
أ
   ا

من التعديل الدستوري  094حددت كل من المادة 

المتعلق بالهيئة العليا  00-02والقانون العضوي  6102

الداخلي، تشكيلتها وهياكلها  المستقلة للانتخابات ونظامها

 وطرق سيرها.
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تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -1

 الانتخابات

ة في 
أ
على خلاف لجان مراقبة الانتخابات المنشا

 01 -02قوانين الانتخاب التي سبقت القانون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات، فالمؤسس الدستوري اعتمد فيما 

يخص تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ساسا المزاوجة بين السلك القضائي 
أ
سلوبا جديدا اعتمد ا

أ
ا

 
أ
والشخصيات الوطنية المستقلة، منطلقا في ذلك من مبدا

ي ط
أ
عضاء الهيئة وعدم انحيازهم إلى ا

أ
رف، وهذه ضرورة حياد ا

ك ثر وضوحا عند الفئتين السابقتين، كون التشكيلة 
أ
الميزة ا

القضائية تضمن الك فاءة والاستقلالية والنزاهة، وتشكيلة 

الشخصيات الوطنية تضمن بالإضافة إلى الميزات السابقة 

طياف المجتم
أ
بما يضمن  عالتنوع والتمثيل الشامل لمختلف ا

فاظ على نزاهة الحرص على المصلحة العامة من خلال الح

 العملية الانتخابية وشفافيتها. 

 6102من التعديل الدستوري  094وحسب المادة 

س الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، وهو 
أ
يترا

فضلية في الرئاسة ل
أ
الوطنية المستقلة  لك فاءاتبذلك منح الا

حزاب السياسية في 
أ
على القضائية، كما انه عمد إلى إشراك الا

خذ و بإلزام رئيس الجمهورية باستشارتها،  ،اختياره
أ
ن الا

أ
رغم ا

دبية يعتد بها لإضفاء 
أ
نها تشكل رقابة ا

أ
بها غير إلزامي، إلا ا

 القبول والتوافق على شخص رئيس الهيئة.

ن الهيئة العليا تتكون من 
أ
كما نصت نفس المادة على ا

عدد متساو من القضاة وك فاءات وطنية مستقلة ممثلة 

 يعينهم رئيس الجمهورية. للمجتمع المدني،

عضاء الهيئة العليا ب ) وحدد عدد
أ
 ا( عضو461ا

قضاة يقترحون من طرف  601مقسمون بالتساوي إلى 

على للقضاء،
أ
( ك فاءة مستقلة من المجتمع 601)و المجلس الا

سها رئيس المجلس 
أ
المدني، تقترح من طرف لجنة خاصة يرا

 .56الاقتصادي والاجتماعي

لفئة القضاة لم يشترط شروطا والمشرع بالنسبة 

، سوى اقتراحهم من طرف عليامحددة لعضويتهم في الهيئة ال

ما الك فاءات المستقلة فحدد
أ
على للقضاء، ا

أ
 تالمجلس الا

 00-02من القانون العضوي  7في المادة  شروط عضويتهم

 : المتعلق بالهيئة العليا وتتمثل في

ن يكون العضو ناخبا  -
أ
 ا

ن لا يكون محكوما علي -
أ
ه بحكم نهائي لارتكاب ا

و جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره
أ
باستثناء الجنح  جناية ا

 غير العمدية

ن لا يكون منتخبا  -
أ
 ا

ن لا يكون منتميا لحزب سياسي  -
أ
 ا

ن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة  -
أ
 ا

 وترمي هذه الشروط إلى توفير اكبر قدر من الحياد في

د
أ
دورها بنزاهة وشفافية  اءالك فاءات المستقلة، لضمان ا

هلية الانتخابية باك تسابه صفة 
أ
كاملة، فاشترط المشرع  الا

ن يكون ذو سلوك محترم في 
أ
دبية با

أ
هلية الا

أ
الناخب، والا

و جنحة سالبة 
أ
المجتمع، ويظهر ذلك في عدم ارتكابه جناية ا

كيد الاستقلالية اشترط 
أ
للحرية وصدور حكم نهائي بذلك، ولتا

ن لا يكون متوليا مه
أ
مة تمثيلية انتخابية مهما كان نوعها، وان ا

لا يكون مناضلا في حزب سياسي، وان لا يكون إطارا ساميا 

في مختلف في الدولة، وهذا يسمح له باتخاذ قراراته والحسم 

و مساومات. ل القضايا بدون الخضوع 
أ
 ضغوط ا

عمال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة   -2
أ
سير ا

 الانتخابات

سن للهيئة العليا نص القانون على لضمان السير الح

 تتشكل منها هي: هياكلمجموعة 

 
أ
 رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات -ا

يعين رئيس الهيئة العليا من طرف رئيس الجمهورية 

حزاب 
أ
من الشخصيات الوطنية المستقلة، بعد استشارة الا

وكلت له صلاحيات واختصاصات متعددةو السياسية،
أ
 ا

من القانون العضوي  69 إلى 67المواد منصوص عليها في 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،  02-00

همها في:و
أ
 تتمثل ا

س -
أ
عمالهما. تنسيقاللجنة الدائمة والمجلس و ترا

أ
 ا

مام مختلف الهيئات  -
أ
تمثيل الهيئة العليا ا

 والسلطات العمومية وهو الناطق الرسمي لها.

عضاء اللجنة  تعيين -
أ
نائبي الرئيس من بين ا

 بين القضاة والك فاءات المستقلة. يالدائمة بالتساو

عضاء مداومات الهيئة بالتساوي بين  -
أ
تعيين ا

 القضاة والك فاءات الوطنية ومنسقيها من بينهم.

تنفيذها،  متابعةغها ويلتبقرارات الهيئة و توقيع -

نها. وإخطار
أ
 الجهات المعنية بشا
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 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مجلس-ب

القانونية لمجلس الهيئة العليا  تفاصيلنظم المشرع ال

-02من القانون العضوي  33إلى  31المواد  المستقلة بموجب

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 00

عضاءها البالغ عددهم و
أ
، لعهدة 401يتكون من مجموع ا

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة 5خمس )مدتها 

مع استدعاء الهيئة الناخبة تمدد  ستزامن نهاية عهدة المجل

عهدة المجلس تلقائيا إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع، ويجتمع 

في دورة عادية عند كل اقتراع بناء على استدعاء رئيسه، كما 

ن يجتمع في دورة استثنائية بناء عل
أ
 6/3ى طلب يمكن ا

عضائه.
أ
 ا

ساسا بما يلي: 
أ
 ويختص مجلس الهيئة ا

عضاء اللجنة الدائمة بالتساوي. -
أ
 انتخاب ا

 المصادقة على النظام الداخلي للهيئة. -

المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة  -

 الدائمة.

المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات  -

 .الدائمة الانتخابية الذي تعرضه عليه اللجنة

مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية  -

 رئيس الهيئة.  االتي يعرضها عليه

اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة -ت

 الانتخابات

 00-02من القانون العضوي  32و 35 الموادحسب 

تتكون ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عضاء موزعين بالتساوي بين 01الدائمة من عشرة )اللجنة 
أ
( ا

عضاء اللجنة الدائمة 
أ
القضاة والك فاءات المستقلة، ينتخب ا

ن 
أ
قاض  601من طرف نظرائهم في مجلس الهيئة، بمعنى ا

ك فاءة مستقلة ينتخبون  601( من بينهم و5ينتخبون خمسة )

يضا.5خمسة )
أ
 ( ا

ساسا ب:
أ
 وتختص اللجنة الدائمة ا

مج التوزيع الزمني لاستغلال وسائل إعداد برنا -

حزاب السياسية والمترشحين.
أ
 الإعلام الوطنية من طرف الا

عمال المداومات ومتابعتها تحت إشراف  -
أ
تنسيق ا

 رئيس الهيئة.

تتخذ كل تدبير يندرج ضمن مهام الهيئة العليا،  -

حكام القانون العضوي 
أ
 .00-02تطبيقا لا

نهائيا تقييميا ر مرحلية وتقريرا تعد اللجنة تقاري -

 عند كل عملية انتخابية.

 المداومات -ث

 00-02من القانون العضوي  43إلى  41المواد نصت 

، على المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عضاء الهيئة العليا بمناسبة كل انتخاب إلى مداومات  تقسيم
أ
ا

( 8تتكون كل مداومة من ثمانية )وداخل الوطن وخارجه، 

سها منسق يعينه 
أ
قل تقسم بالتساوي، ويرا

أ
عضاء على الا

أ
ا

 رئيس الهيئة.

تتولى المداومات مراقبة الانتخاب من بدايته إلى 

إعلان النتائج، وتكلف بالقيام بكل التحقيقات اللازمة وطلب 

 كل الوثائق الضرورية من الجهات المعنية. 

الفرع الثاني: صلحيات الهيئة العليا المستقلة 

 ة الانتخاباتلمراقب

نتناول صلاحيات الهيئة في مجال الرقابة على القوائم 

ولا ثم نتطرق للصلاحيات العامة ثانيا.
أ
 الانتخابية ا

ولا: صلحيات الهيئة العليا في مجال الرقابة على 
أ
ا

 القوائم الانتخابية

عملية التسجيل في القوائم الانتخابية  حساسية

خابية، كونها المرحلة وانعكاسها على شفافية العملية الانت

المحددة للوعاء الانتخابي الذي يحق له ممارسة حق التصويت 

و تقليص فيه يخل 
أ
ي تضخيم ا

أ
يه، بما يجعل ا

أ
والتعبير عن را

رها عن التوجه الحقيقي بنتيجة الانتخاب ويمس بتعبي

 094جعل المؤسس الدستوري وبموجب المادة  للناخبين،

ة اتخاذ كل الإجراءات يخول الهيئة العليا صلاحي 5فقرة 

، ليؤكد العملية الانتخابيةاللازمة للحفاظ على شفافية ونزاهة 

ن اللجنة الدائمة للهيئة العليا تتولى  2فقرة  094في المادة 
أ
ا

الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، 

ن دورها رقابي على مرحلة التسجيلبمعن
أ
في القوائم، وذلك  ى ا

كد من احترام الإدارة لإجراءات المراجعة  عن طريق
أ
التا

المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، وفي سبيل 

عوان المكلفين بالعمليات 
أ
كد الهيئة من حياد الا

أ
ذلك تتا

ملاك الدولة ووسائلها لخدمة 
أ
الانتخابية وعدم استعمال ا

كد من مطابقة القوائم 
أ
و مترشحين معينين، كما تتا

أ
حزاب ا

أ
ا

نتخابية الموضوعة تحت تصرفها للقانون العضوي الا

يضا من احترام الإجراءات القانونية 
أ
كد الهيئة ا

أ
للانتخابات، وتتا
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لوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين 

حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات
أ
المترشحين و قانونا للا

حرار
أ
 . 53الا

هيئة في مجال وترجع هذه الصلاحيات الكبيرة لل

خيرة واحدة منالرقابة على القوائم 
أ
 الانتخابية إلى كون الا

بية، التحديات التي تواجهها في رقابتها على العملية الانتخا

، وبين بين مشاركة الجميع اللازم التوازن  وهذا بغرض تحقيق

 . 54إجراء انتخابات حرة عادلة ونزيهة تتحقق فيها المساواة

الصلحيات العامة للهيئة العليا المستقلة  ثانيا:

 55لمراقبة الانتخابات

تختلف صلاحيات الهيئة العليا في مراقبة الانتخابات 

 باختلاف مرحلة الاقتراع

 المرحلة التمهيدية للنتخاب  -1

مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع  للهيئة العليا صلاحية

وتعمل على  ،للقانون العضوي للانتخابات ملفات الترشيح

توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات 

حزاب
أ
ماكن المحددة لإشهار و الا

أ
المترشحين، وكذا الا

ساسيين  ،قوائمهم
أ
عضاء الا

أ
كما تسهر على تعليق قائمة الا

حزاب السياسية
أ
 والاحتياطيين لمكاتب التصويت وتسليمها للا

لك،  كما تسهر المترشحين ومتابعة الطعون المحتملة في ذو

للحيز الزمني في وسائل  يوالمتساوالمنصف  التوزيععلى 

كد الهيئة من و ،الإعلام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به
أ
تتا

حزاب
أ
المترشحين من تعيين ممثليهم في مكاتب و تمكين الا

ومراكز التصويت، كما تراقب مدى احترام إجراءات تعيين 

حز 
أ
المترشحين و اب السياسيةالممثلين المؤهلين قانونا للا

لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية، وتقوم 

عضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا للقانون العضوي 
أ
بتعيين ا

الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية  كما تتبعللانتخابات، 

بتدوين  وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول وتقوم

 لتجاوزات.كل ا

 المرحلة المعاصرة للنتخاب  -2

كد الهيئة العليا خلالها من اتخاذ كافة الإجراءات 
أ
تتا

حزاب
أ
المترشحين بحضور علمية التصويت و للسماح لممثلي الا

عضاء مك تب 
أ
في مكاتب ومراكز الاقتراع، وتعليق قائمة ا

ساسيين والاحتياطيين في مك تب التصويت 
أ
التصويت الا

وراق المعني يوم 
أ
الاقتراع، وتراقب مدى احترام ترتيب ا

كد من توفر كافة 
أ
التصويت المعتمد في مك تب التصويت، وتتا

وراق وعوازل وغيرها، كما تراقب مدى 
أ
متطلبات الانتخاب من ا

الالتزام بمواعيد فتح وغلق مكاتب ومراكز التصويت، ومدى 

 مطابقة عملية التصويت للنصوص الجاري العمل بها.

 للحقة للنتخابالمرحلة ا -3

تسهر الهيئة العليا على احترام إجراءات الفرز 

وراق التصويت المعبر عنها، كما 
أ
والإحصاء والتركيز وحفظ ا

كد من احترام الإجراءات القانونية لتمكين الممثلين 
أ
تتا

حزاب السياسي
أ
والمترشحين من تسجيل  ةالمؤهلين قانونا للا

نسخ من المحاضر احتجاجاتهم في محاضر الفرز، ومن تسليم 

حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 
أ
المختلفة لممثلي الا

 والمترشحين.

خرى 
أ
ن للهيئة صلاحية ا

أ
 52كما نص المشرع على ا

حزاب، وإخطار 
أ
تتمثل في استلام مختلف العرائض من الا

حزاب بكل إجراء تم اتخاذه
أ
ويمكنها  ،السلطات والهيئات والا

و ملفات تحتاج
أ
ي وثائق ا

أ
و للتحقيق طلب ا

أ
ها لمهامها ا

و 
أ
و المدنية ا

أ
والتحري من مختلف الجهات القضائية ا

و 57الإدارية
أ
، كما يمكنها إخطار هيئة ضبط السمعي البصري ا

نها تدخل ضمن 
أ
حتى النيابة العامة بكل التجاوزات التي ترى ا

و تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها على 
أ
اختصاصهما، ا

طراف العم
أ
ن كل ا

أ
ساس ا

أ
 ،58لية الانتخابية ملزمة باحترامهاا

يمكنها كذلك الاستفادة من خدمات المؤسسات الإعلامية و

 السمعية البصرية الوطنية.

ن 
أ
عطىكما تجدر الإشارة ا

أ
الهيئة العليا حق  المشرع ا

و الإلغاء، وهو  قرارات محصنةإصدار 
أ
شكال الطعن ا

أ
من كافة ا

طراف 
أ
ن ينعكس سلبا على حقوق وحريات ا

أ
خشى ا توجه ي 

فضل تحديد مجالات للطعن 59العملية الانتخابية
أ
، فكان الا

مام جهات تتميز بالك فاءة والحياد كالقضاء 
أ
في قرارات الهيئة ا

و المجلس الدستوري، حتى 
أ
ضمن عدم تعسفها في استعمال يا

 سلطاتها. 

: الضوابط القانونية لنزاهة عملية لثالمطلب الثا

 التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر

همية عملية ال
أ
في القوائم الانتخابية  تسجيلا

، شفافية العملية الانتخابيةوحساسيتها في الحكم على نزاهة و

شخاص لدورهانظرا 
أ
في  الذين يستشارون في حصر مجموع الا
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يهالانتخابيةالمناسبات 
أ
الفاصل في تحديد  م، ويكون را

ر شؤون الدولة ومؤسساتها لهم مهمة تسييالموكلة  الممثلين

و ل
أ
و التشريعية ا

أ
فترة زمنية معتبرة سواء في المجالس المحلية ا

و إعطاء قرارهةالرئاس
أ
في القضايا المصيرية خلال  م، ا

جعل المشرع الجزائري لا يك تفي بتنظيم  الاستفتاءات،

انب الإجرائية المختلفة للقوائم الانتخابية ولا بالضمانات الجو

خرى  وضع الدستورية المنصوص عليها، بل
أ
 ضمانات قانونية ا

فراد
أ
عطى للا

أ
برقابة صحة التسجيلات في  الحق من خلالها ا

مام اللجنة 
أ
القوائم الانتخابية، وذلك عن طريق الطعن ا

والإدارية الانتخابية ا
أ
عدم  لا، وفي حاللمكلفة بإعداد القوائم ا

مام الاقتناع بقرارها م  
أ
نح المواطن ضمانة ثانية هي الطعن ا

 الجهات القضائية المختصة. 

دارية  مام اللجنة الاإ
أ
داري ا ول: الطعن الاإ

أ
الفرع الا

 الانتخابية

نناقش الجهة المكلفة قانونا بإعداد القوائم 

 مالانتخابية، ثم إجراءات الطعن الإداري في صحة القوائ

 الانتخابية

عداد القوائم الانتخابية في الجزائر ولا: لجنة اإ
أ
 ا

 قوائمال عاتقها إعدادتختلف الجهة التي يقع على 

نظمتها السياسية
أ
يقوم  هافبعض ،الانتخابية باختلاف الدول وا

خر 
 
بتشكيل لجان إدارية للقيام بهذه المهمة، والبعض الا

عضاء اللجنة ممثلا للسلطة القضا
أ
ئية، وجانب يجعل من بين ا

خر يحيل عملية التسجيل إلى 
 
ستقلة لمراقبة مهيئات ا

 .21الانتخابات

والمشرع الجزائري بناء على اعتباره الإدارة المسؤول 

كيده على ضرورة التزام 
أ
ول عن العملية الانتخابية، مع تا

أ
الا

وكل 
أ
طرافها، فقد ا

أ
عوان المكلفين بها بالحياد الكامل اتجاه ا

أ
الا

ومراجعة القوائم الانتخابية للجنة يغلب على مهمة إعداد 

 هي اللجنة الإدارية الانتخابية، ؛نشاطها الطابع الإداري 

مطابقة لما  01-02العضوي جاءت تشكيلتها حسب القانون و

المتعلق بنظام  10-06نص عليه القانون العضوي 

 وهي:  20الانتخابات

قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  -

 رئيساإقليميا، 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا -

مين العام للبلدية، عضوا -
أ
 الا

( من البلدية يعينهما رئيس 6اثنين )ناخبين  -

 اللجنة عضوين

والملاحظ عدم تحديد النظام القضائي الذي ينتمي 

و 
أ
إليه القاضي ما يجعل ممكنا انتماؤه إلى القضاء الإداري ا

ن
أ
عمالها  للجنة ه رغم الطبيعة الإداريةالعادي، كما ا

أ
ن ا

أ
إلا ا

تخضع لنوع من الإشراف القضائي بعضوية ممثل للسلطة 

 .26القضائية فيها

ما بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، 
أ
ا

فاللجان الإدارية الانتخابية المكلفة بتسجيلهم في القوائم 

 والتشريعية تتشكلالانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية 

 :23من

و رئيس المركز  -
أ
رئيس الممثلية الدبلوماسية ا

 .القنصلي يعينه السفير رئيسا

ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية  -

و القنصلية يعينهما رئيس اللجنة عضوين.
أ
 للدائرة الدبلوماسية ا

 .موظف قنصلي عضوا -

دارية  مام اللجنة الاإ
أ
داري ا جراءات الطعن الاإ ثانيا: اإ

 الانتخابية

انتهاء اللجنة الإدارية من مراجعة القوائم بعد 

سماء 
أ
الانتخابية وتعليق الجدول التصحيحي الذي يتضمن ا

و الذين مس مركزهم القانوني الانتخابي 
أ
الناخبين الجدد ا

جل الاعتراض عليها، كإجراء 
أ
فتح المجال للناخبين لا تعديل، ي 

سماء المسجلين 
أ
كد من سلامتها وصحة ا

أ
رقابي هام يضمن التا

 فيهم. ةتوفر الشروط القانونية اللازمو

مام اللجنة الإدارية 
أ
فإمكانية الاحتجاج والطعن ا

تشكل دعامة هامة للديمقراطية، وتمثل صورة من صور 

هميتها في ظل التعددية 
أ
الرقابة الشعبية عليها، والتي تزداد ا

ساسا على مشاركة المواطنين  24الحزبية
أ
التي تعتمد ا

امة وخاصة الانتخابية منها كونها تمس واهتمامهم بشؤونهم الع

ساس وسع 
أ
وضاعهم بشكل مباشر، وعلى هذا الا

أ
مصالحهم وا

صحاب الحق في التظلم، واعتمد شرط المصلحة 
أ
المشرع من ا

بمفهومه العام دون الخاص، كون سلامة القائمة الانتخابية 

ن العام حتى لو لم تمس الشخص بشكل مباشر
أ
 .25تمس الشا

 01-02بموجب القانون العضوي  فالمشرع الجزائري 

المتعلق بنظام الانتخابات نص انه يجوز لكل مواطن تقديم 
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و اعتراضه على القائمة الانتخابية في الحالتين 
أ
تظلمه ا

 : 22التاليتين

غفللكل مواطن  -0
أ
ن يقدم تظلمه إلى  ا

أ
تسجيله ا

 رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية.

لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة  -6

الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير 

و لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة. 
أ
 وجه حق ا

و 
أ
من طرف المواطن  الاعتراض المقدمويعتبر التظلم ا

ضفى  ،في هذه الحالة عبارة عن طعن إداري 
أ
كون المشرع ا

مامها الطعن الصفة الإدارية، رغم 
أ
على اللجنة التي يقدم ا

تشكيلتها المختلطة المتضمنة قاض، وبالتالي فالتصرفات 

الصادرة عنها ومنها قرارات الرد على التظلمات والاعتراضات 

مام 
أ
التي يقدمها الناخبون ذات طبيعة إدارية تقبل الطعن ا

 .27الجهات القضائية

 و
أ
قصاه  وجبا

أ
المشرع تقديم التظلمات في اجل ا

يام من تاريخ تعليق اختتام المراجعة العادية 01عشرة )
أ
( ا

جل إلى خمسة )
أ
يام في 5للقوائم الانتخابية، ليقلص هذا الا

أ
( ا

حالة المراجعة الاستثنائية، لتحال على اللجنة الإدارية 

قصاه ثلاثة )
أ
لزم كذلك3لتفصل فيها بقرار في اجل ا

أ
يام، وا

أ
 ( ا

و رئيس الممثلية الدبلوماسية 
أ
رئيس المجلس الشعبي البلدي ا

طراف المعنية في 
أ
و القنصلية تبليغ قرار اللجنة الإدارية إلى الا

أ
ا

قصاه ثلاثة )
أ
يام3اجل ا

أ
، دون تحديد وسيلة معينة 28( ا

مع عدم ، 29للتبليغ ما يجعل كل الوسائل القانونية متاحة

سانيد والمبرراتمراد تبليغه باشتراط إرفاق القرار ال
أ
، إذ جاء الا

 . 71النص مؤكدا على التبليغ الك تابي وبالموطن فقط

ن المشرع الجزائري لم يتجه إلى 
أ
وعليه فالملاحظ ا

إنشاء لجنة مغايرة للبت في تظلمات واعتراضات المواطنين 

وكل المهمة إلى اللجنة 
أ
على صحة القوائم الانتخابية بل ا

وهو بذلك جسد صورة الطعن ، 70الإدارية الانتخابية نفسها

مر 76الولائي واستثنى الاعتماد على الطعن الرئاسي
أ
، ولعل الا

ول وبالتالي فهي 
أ
صدرت القرار الا

أ
يرجع لكونها اللجنة التي ا

سبابه، ما يسهل ويسرع عملية الرد 
أ
درى بخباياه وا

أ
الا

.
أ
 والتصحيح إن وجد خطا

مام الجهات القضائية الثاني:الفرع 
أ
 الطعن القضائي ا

ورية والقانونية المنصوص تدعيما للضمانات الدست

القوائم الانتخابية، نص المشرع  على نزاهة احفاظعليها 

مام 
أ
حقية المواطنين بالتظلم والاعتراض ا

أ
الجزائري إلى جانب ا

سماء الم
أ
في  سجليناللجنة الإدارية الانتخابية على صحة ا

مام الجهات 
أ
القوائم، انه يمكنهم اللجوء إلى طريق الطعن ا

القضائية المختصة وذلك لإلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة 

و برفض إلغاء اسم احد 
أ
الإدارية سواء برفض التسجيل ا

شخاص الم
أ
بغير وجه حق، وهو توجه سليم لان  سجلينالا

جدر للفصل في مخ
أ
قدر والا

أ
تلف الجهات القضائية هي الا

ك ثر خبرة وك فاءة من غيرها من الهيئات
أ
 .73النزاعات كونها الا

طراف المعنية بالقرار الصادر عن 
أ
ن الا

أ
ونص المشرع ا

اللجنة الإدارية الانتخابية في حال عدم الاقتناع يمكنها اللجوء 

مام الجهات القضائية المختصة في ظرف خمسة )
أ
( 5للطعن ا

يام من تبليغها قرار الجنة، وفي حال
أ
عدم تبليغها يمكنها  ا

يام من تاريخ تسجيل 8الطعن في ظرف ثمانية )
أ
( ا

ساس الثلاث )74الاعتراض
أ
يام المحددة 3، وذلك على ا

أ
( ا

للفصل في التظلم من طرف اللجنة الإدارية والمنصوص عليها 

المتعلق بنظام  01-02من القانون العضوي  61في المادة 

يام المحددة لل5الانتخاب، والخمسة )
أ
طعن في حالة ( ا

 التبليغ بقرار اللجنة.

مانة الضبط لدى 
أ
مام ا

أ
ويسجل الطعن بمجرد تصريح ا

و محكمة الجزائر بالنسبة للجالية 
أ
المحكمة المختصة إقليميا ا

ن تفصل في اجل والجزائرية المقيمة بالخارج، 
أ
قصاه يجب ا

أ
ا

يام من التسجيل 5خمسة )
أ
مع الإعفاء من كافة مصاريف ( ا

طراف المعنية بموجب إشعار عاد  الإجراءات، ويرسل
أ
إلى الا

قصاه ثلاثة )
أ
يام.3في اجل ا

أ
 ( ا

ي و
أ
حكم المحكمة الفاصل في النزاع نهائي غير قابل لا

مانة الدائمة للجنة 
أ
شكال الطعن، وتتولى الا

أ
شكل من ا

 الإدارية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها. 

ويثار الإشكال حول الجهة القضائية المختصة في 

نظرا لان  ،في منازعات التسجيل في القوائم الانتخابية النظر

 01-02من القانون العضوي  60المشرع جاء بموجب المادة 

ويل وهي 
أ
" يسجل هذا الطعن بعبارة عامة تحتمل التا

مام 
أ
مانة الضبط ويقدم ا

أ
مام ا

أ
بموجب تصريح يسجل ا

قليميا...."  ولم يوضح صراحة الجهة التي المحكمة المختصة اإ

ول يرى تنظر ا
أ
راء إلى اتجاهين، الا

 
لطعن، وعليه انقسمت الا

ن القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية هي قرارات إدارية 
أ
ا

 811وبالتالي فهي من اختصاص القضاء الإداري حسب المادة 
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وعليه فالقاضي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

في حين يرى  ،75الإداري يملك صلاحية التدخل لإلغاء قراراتها

ن المشرع تراجع عن التوجه الذي 
أ
خر ا

 
قرهاتجاه ا

أ
بموجب  ا

مر  10-14من القانون العضوي  65المادة 
أ
 17-97المعدل للا

المتضمن قانون الانتخاب والتي نص فيها صراحة على 

اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات التسجيل في القوائم 

بموجب التصريح لدى " ...يرفع هذا الطعن الانتخابية بقوله 

دارية المختصة ..." ليتراجع بموجب  الجهات القضائية الاإ

ويعتمد 01-02والقانون العضوي  10-06القانون العضوي 

قليميا "عبارة  ن منازعات ،  67" المحكمة المختصة اإ
أ
كما ا

القوائم الانتخابية يغلب عليها قضايا من صميم القانون 

حكم فيها القاضي الخاص كالجنسية والموطن، قد لا يت

وبناء عليه يرى الاتجاه الثاني باختصاص  ،77الإداري بك فاءة

 القضاء العادي.

 خاتمة 

نظمةتحرص 
أ
ك ثر رتوفيعلى  ةالانتخابية المختلف الا

أ
 ا

لياتمن الضمانات  قدر
 
القانونية لتكريس شفافية ونزاهة  والا

وحمايتها من كافة صور التزوير والتلاعب  ،العملية الانتخابية

لمشاركة اوحقه في الاختيار الحر و إرادة الشعبالتي تمس 

باختيار السياسية والبرامج  ،ةالعامالفعالة في تسيير الشؤون 

شخاص
أ
 .سنون جودة حقوقهح  خدمون مصلحته وي  الذين ي والا

همومن المراحل 
أ
في العملية الانتخابية والتي  الا

تنعكس ظروف إجرائها على كافة المراحل اللاحقة، مرحلة 

التسجيل بالقوائم الانتخابية، التي تتطلب التزاما صارما 

سيرها، وحرصا من  لإجراءاتبالضوابط القانونية المحددة 

حزابكافة الفاعلين من ناخبين 
أ
دارة إو مترشحينو سياسية وا

ي شخص تسجيل، لتجنب سلامتها رقابية علىوهيئات 
أ
لا  ا

 .وفر فيه الشروط القانونيةتت

إدراكا منه بحساسية مرحلة  والمشرع الجزائري 

الضمانات  إلى إضافةنه فإالتسجيل في القوائم الانتخابية، 

 ،لمختلفةقوانين العضوية االالقانونية المنصوص عليها في 

على ضمانات جديدة  6102بموجب التعديل الدستوري  نص

حزابفي رقابة  تتمثلدرجة الدستورية، و إلىترقى 
أ
 الا

منها،  عن طريق الحصول على نسخة المترشحينو السياسية

ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عمليات 

 مراجعة القوائم الانتخابية.

نغير 
أ
وتعتبر  كانت ايجابية إنو هذه الضمانات ا

لة التسجيل بالقوائم تطورا هاما في مجال الرقابة على مرح

ك ثر دعم إلىتحتاج  فإنها الانتخابية،
أ
 ، سواء بالنسبة لدور ا

حزاب
أ
تبقى رقابتهم مشوبة السياسية والمترشحين الذين  الا

مام، نقصال ببعض
أ
القانونية  الإجراءاتعلى  ع عدم نص المشر  ا

ال اك تشاف تجاوزات في عملية الممكن اتخاذها في ح

شخاص إضافةو التسجيل
أ
 ،القانونية الشروطلا تتوفر فيهم  ا

و القانون العضوي كون 
أ
يمنحهم  01-02النص الدستوري ا

ثارهفقط حق الاطلاع دون تحديد 
 
  .القانونية ا

ن كما
أ
دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  ا

ثيره
أ
هميته وتا

أ
نزاهة عملية التسجيل في القوائم  في رغم ا

تنظيم عملية التسجيل في حد  إلىيرقى  انه لا إلا ،الانتخابية

المكلفة بالقيد،  الإدارية اللجنةعلى  إشرافاذاتها، بل يبقى 

حرى ولغلق كافة منافذ التلاعب في القوائمف وبالتالي
أ
 الا

 تسجيلمنح الهيئة العليا صلاحية تنظيم عملية ال الانتخابية

 .وتدعيمها بالإمكانيات اللازمة كاملة

 
أ
للضمانات القانونية من طعن إداري ما بالنسبة ا

من الحل الذي  يبقى التنصيص القانوني هو جزءوقضائي، ف

نيجب 
أ
وكلالناخبين الذي من ، خاصة ممارسةاليقترن ب ا

أ
 ا

 لهم المشرع جانبا هاما من الدور الرقابي على هذه المرحلة،

مام اللجنة 
أ
لية التظلم الإداري ا

 
بإفرادهم بحق تفعيل ا

مام المحكمة القضائية 
أ
و الطعن ا

أ
الانتخابية الإدارية ا

حتاج زيادة الوعي وضرورة تحسيسهم لكن ذلك ي المختصة،

همية 
أ
والتخلص دورهم في حماية القوائم الانتخابية،  لعب با

صبحت الس من اللامبالاة السياسية الانتخابية
أ
مة البارزة التي ا

ن  مواطنينال وإقناع للمجتمع،
أ
 الاقتراعانعكاسات نتائج ا

ولى.
أ
    ستمسهم بالدرجة الا
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 .911يوسف سلامة حمود المسيعدين، المرجع السابق، ص  - .24
 ات، المرجع السابق.المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاب 11-12من القانون العضوي  14إلى  19المواد  - .22
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المرجع السابق. 11-12من القانون العضوي  94الى 12المواد  - .22
 .912يوسف سلامة حمود المسيعدين، المرجع السابق، ص  - .23
 .110عادل معتوق، المرجع السابق، ص  - .21
طروحة دك توراه علوم، كلية الحقوق، جامعة  -التحول الديمقراطي، دراسة مقارنة الجزائر لرقم رشيد، نظم الانتخاب ودورها في عملية - .22

أ
مصر، ا

 .911، ص 9013-9012الإخوة منتوري قسنطينة، 
 .71-73وائل منذر البياتي، المرجع السابق، ص ص  - .20
 المتعلقين بنظام الانتخابات، المرجع السابق. 01-19و 10-12من القانونين العضويين  12المادة  - .21
طروحة دك توراه عل - .29

أ
وم، سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ا

 .12، ص 9017-9019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 المتعلقين بنظام الانتخابات، المرجع السابق. 01-19و 10-12من القانونين العضويين  12المادة  - .27
 .77سماعين لعبادي،المرجع السابق، ص  - .24
بحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث 10-12فاطمة الزهراء عربوز، تسوية منازعات القوائم الانتخابية في ظل القانون - .22

أ
، مجلة جيل للا

 .20، ص 9013، الجزائر، 11العلمي، عدد 
 المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق. 10-12من القانون العضوي  12 -11المادة  - .22
 .113لرقم رشيد، المرجع السابق، ص  - .23
 المتعلق بنظام الانتخابات. 10-12من القانون العضوي  90المادة  - .21
طروحة المغرب(شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس،  - .22

أ
جامعة  دك توراه،، ا

 .117، ص 9014-9017محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .37بق، ص بنيني احمد، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، المرجع السا- .30
 .123حمودي محمد بن هاشمي، المرجع السابق، ص  - .31
 .110شوقي يعيش تمام، المرجع السابق، ص  - .39
37. - DEBBASCHE Charles, Contentieux administratif Dalloz, Paris, 1975, p. 771-772. 
 المتعلق بنظام الانتخاب، المرجع السابق. 10-12من القانون العضوي  91المادة  - .34

75. - BRETON Bailleul, l’efficacité comparée des recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux, objectif, en droit 
public Français LGDJ, Paris, p 2002. 

 .21فاطمة الزهراء عربوز، المرجع السابق، ص  - .32
طروحة دك توراه علو - .33

أ
 .143، ص9019-9011، الجزائر، 1م، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن سنوسي فاطمة، المنازعات الانتخابية، ا
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Résumé 

Cet article présente les résultats d'une étude exploratoire pour évaluer l'utilisation de 10 étudiants post 

graduant d'un outil de réseaux sociaux - Facebook- spécifiquement créé pour des raisons d'études. L'étude 

comporte une analyse quantitative et qualitative des messages sur la page Facebook et un questionnaire 

développé par le chercheur et vise à explorer les modèles d'utilisation de Facebook en général et le potentiel 

pédagogique de la page. Les résultats ont démontré que les étudiants, en créant cet espace personnel et en 

l'utilisant pour communiquer avec leurs pairs et leurs enseignants, ont non seulement un fort sentiment 

d'engagement communautaire - les étudiants ont utilisé une grande variété d'outils de communication pour 

communiquer avec leurs pairs. Mais aussi une plus grande satisfaction de ce média comme outil efficace dans le 

développement de leur compétence socio-pragmatique via une interaction linguistique authentique. 

Mots Clés : Réseau Social, Facebook, Sens De La Communauté, Compétence Pragmatique 

 

Abstract 

This paper reports on the use of Facebook page created by 10 post-graduate students for educational 

purposes. The study involves a quantitative and a qualitative analysis of data obtained from postings on the 

Facebook page and from a questionnaire developed by the researcher. The study aims at exploring students’ 

usage patterns and perceptions of the value of this social networking tool and uncovering its potential role in an 

educational environment. The results showed that students, by creating this personal space and using it to 

connect with their peers and their teachers, not only have a strong sense of community involvement students 

have used a wide variety of communication tools to communicate with their peers, but also greater satisfaction 

of this medium as an effective tool in developing their socio-pragmatic competence via authentic linguistic 

interaction. 

Key words: Social networking, Facebook, Sense of community, Pragmatic competence  

 ملخصال

ها التي الفيسبوك صفحة استخدام عن استكشافية دراسة المقالة هذه تقدم
 
نشا

 
غراض العليا الدراسات طلاب 01 ا

 
. تعليمية ل

  الدراسة تضمنت
ً
عده استبيان ومن الفيسبوك صفحة على المنشورات من عليها الحصول تم التي للبيانات ونوعيًا كميًا تحليلا

 
 ا

نماط استكشاف إلى الدراسة تهدف. الباحث
 
داة قيمة حول وتصوراتهم الطلاب استخدام ا

 
 دورها وكشف هذه الجتماعي التواصل ا

ظهرت. تعليمية بيئة في المحتمل
 
ن النتائج ا

 
قرانهم مع للتواصل واستخدامها الشخصية المساحة هذه خلق خلال من الطلاب، ا

 
 ا

دوات من واسعة مجموعة الطلاب استخدم فقد .المجتمعية بالمشاركة قوي شعور  فقط لديهم ليس ومعلميهم،
 
 للتواصل التواصل ا

قرانهم مع
 
يضا ولكن، ا

 
داة الوسيلة هذه من الرضا من المزيد ا

 
 التفاعل خلال من والبراغماتية الجتماعية الك فاءة تطوير في فعالة كا

 .الحقيقي اللغوي

 البراغماتيةالك فاءة  ،للمجتمع بالنتماء الإحساس ،الفيسبوك ،الجتماعي التواصل شبكات: المفاتيح الكلمات
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1. Introduction 

This paper reports some of the results from a 

research project to evaluate 10 post-graduate 

students’ experience of utilizing a group Facebook 

page as an academic tool to connect with each other 

as well as with their teachers. The focus of the study 

is the pedagogical potential that this social network 

tool has with a group of users that share similar 

educational interests in regard to building a sense of 

community as well as developing socio-pragmatic 

competence through authentic language interaction.  

1 Review of Relevant Literature 

The last decades have witnessed much 

research on emerging computer-mediated 

communication and social networking tools and 

their potential impact on fostering the sense of 

community among students in educational contexts 

in general and language classrooms in particular. 

This section reviews some of the related literature 

and sheds light on importance of implementing such 

tools as Facebook into the L2 classroom. 

1.1 Computer Mediated Communication 

and Social Networking  

Computer-mediated communication (CMC) 

is defined as “the process by which people create, 

exchange, and perceive information using networked 

telecommunications systems that facilitate encoding, 

transmitting, and decoding messages” (Romiszowski 

and Robin Mason, 2004, p. 398). According to 

Toliver (2011, p. 65), the value of social 

networking lies in “the collective power of 

community to help inform perspectives that would 

not be unilaterally formed - e.g., the best thinking 

comes from many not one.”  

Research on CMC focuses largely on the 

social effects of different computer-supported 

communication technologies involving Internet-

based social networking such as MySpace, 

Facebook, Cyworld, Twitter, Nexopia, and Bebo 

which attract millions of users. These sites can be 

oriented towards work-related contexts (e.g., 

LinkedIn.com), romantic relationship initiation (the 

original goal of Friendster.com), connecting those 

sites with shared interests such as music or politics 

(e.g., MySpace.com), or the college student 

population (the original incarnation of 

Facebook.com) (Ellison, Steinfield & Lampe, 

2007).  

1.2 Using Social Network Sites for 

Educational Purposes 

Social Networking Sites (SNSs) could be 

defined as “virtual communities which allow people 

to connect and interact with each other on a 

particular subject or just hang out together online” 

(Dogruer, Menevis, & Eyyam, 2011, p. 2642). They 

allow individuals to: (1) construct a public or semi-

public profile within a bounded system, (2) 

articulate a list of other users with whom they share 

a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the 

system. The nature and nomenclature of these 

connections may vary from site to site. (Boyd & 

Ellison, 2008, p.211) 

Because of the profileration and growing 

popularity of SNSs, researchers have begun to 

investigate the educational applications and 

outcomes of this technology (Huang, Yoo, and Choi 

(2008; Karpinksi and Duberstein, 2009, cited in 

Ophus & Abbit, 2009), more particularly in relation 

to language learning because it provides 

opportunities for language learners to practise their 

language. In one of several early studies, 

Warschauer (1996) analysed the nature of CMC and 

its potential in fostering collaborative language 

learning. According to him, CMC brings together 

the concepts of expression, interaction, reflection, 

problem solving, critical thinking, and literacy. 

These notions “are tied together through various 

uses of talk, text, inquiry, and collaboration in the 

classroom” (Romiszowski and Mason, 2004, p. 

405). 
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However, the potential benefits of these 

technologies to positively affect student learning 

remain questionable (Ophus & Abbit, 2009).  In 

other words, the questions are to what extent and 

how students learn through them and thus to what 

extent these tools should be formally encouraged 

and used in learning across higher education (Coutts 

et al., 2007, cited in Murphy &Webster, 2008) 

Attitudes to using social network sites for 

educational purposes are diverse. Critics such as 

Junco (2001) question the efficacy of such tools, 

stating that they are a distraction which results in a 

decrease in academic performance. The same view 

is further supported by other researchers such as 

Kirschner & Karpinski (2010) who reported a 

negative relationship between FB use and academic 

achievement in a survey study involving Facebook 

use as measured by self-reported grade point average 

(GPA) and hours spent studying per week. In other 

words, the survey showed that Facebook users 

reported having lower GPAs and spend fewer hours per 

week studying than nonusers. Other researchers 

expressed concerns related to identity presentation, 

and privacy (e.g., Gross & Acquisti, 2005; 

Stutzman, 2006). According to Gross and Acquisti 

(2005), social network user may be putting 

themselves at risk both offline (e.g., stalking) and 

online (e.g., identify theft) by disclosing private and 

identifiable information in their profiles.   

On the other hand, technology proponents 

have responded by endorsing other studies 

supporting the notion of using social network sites in 

education.  For example, O’Sullivan et al., 2004 

noted that, “students who viewed an instructor’s 

website with high levels of mediated immediacy, 

including forms of self-disclosure, reported high 

levels of motivation and effective learning, 

indicating positive attitudes toward the course and 

the teacher” (p.2). Another survey by Hewitt & 

Forte, 2006, showed that two-thirds of the students 

surveyed were “comfortable” with faculty on 

Facebook. Another study by Fischman (2008, cited 

in Muñoz & Towner, 2009) showed that 39% of 

college students surveyed wanted regular on-line 

discussions with faculty. In sum, advocates of 

technology use see social media ‘as a necessary tool 

for student engagement to promote learning and 

development, both within and outside of the 

classroom’ Mercer (2012).   

Regarding this study, we argue that CMC in 

an educational setting could foster learning and 

promote a strong sense of learning community.                

1.3 Pedagogical Practices of Facebook 

 Facebook was originally designed for 

college students in the United States (Harvard) in 

early 2004; it has become a social networking 

website of choice by university students and a 

significant part of college experience. Facebook 

connects students with other students, indirectly 

creating a learning community – a vital component 

of student education (Baker, 1999, cited in Muñoz 

& Towner, 2009 pp: 4-5). 

1.3.1 Community building via Facebook 

The term “sense of community” (SOC) is 

defined in a variety of ways. McMillan & Chavis 

(1986) define SOC as "a feeling that members have 

of belonging, a feeling that members matter to one 

another and to the group, and a shared faith that 

members' needs will be met through their 

commitment to be together" (p 9). According to 

them, SOC consists of the following four 

characteristics: (i) Membership, boundaries, 

belonging, and group symbols; (ii) Feelings of 

influence: Feelings of having influence on, and 

being influenced by the community; (iii) Integration 

and fulfillment of needs i.e. exchange of support 

among members; and (iv) Shared emotional 

connections among members.  Thus, SOC is treated 

as having the following dimensions ‘mutual 

interdependence among members, connectedness, 

trust, interactivity and shared expectations and 

goals’. These positive characteristics give members 

of a group ‘an intrinsically rewarding reason to 

continue participation in such a group’ (Kuo, 2003; 
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Whitworth & De Moor, 2003, Cited in Blattner and 

Fiori, 2009, p20). 

1.3.2 Development of socio-pragmatic 

competence via Facebook 

According to Crystal (1997, p. 301), 

pragmatics refers to “the study of language from the 

point of view of users, especially of the choices they 

make, the constraints they encounter in using 

language in social interaction, and the effects their 

use of language has on other participants in the act 

of communication.” In similar fashion, Kasper & 

Rose (2001, p. 2) define pragmatics as “the study of 

communicative action in its sociocultural context.” 

On the other hand, pragmatic competence refers to 

both the knowledge and the ability of the speaker to 

engage in appropriate communicative actions with 

the right people in the rights places and at the right 

times ( Belz, 2007).  

Walther (1996) argues that ‘CMC 

relationships are as deeply relational as those that 

occur face-to-face (F2F)’ and claims ‘that in 

comparison to F2F communication, CMC 

interaction is not different in kind, but typically 

mediates a slower rate of social information 

exchange' (Walther, 1996, p. 10, as cited in Thorne 

2003) and that "as goes [F2F], so goes CMC, given 

the opportunity for message exchange and 

accompanying relational development" (p. 11). 

Thorne (2003) states that when language learners 

are placed in a broader context of important 

relationships such as those provided by internet-

mediated partnerships, learning outcomes in the field 

of pragmatics are considerably improved. 

1.3.3 Pedagogical advantages of Facebook  

According to Towner, VanHorn, and Parker 

(2007), there are a plethora of positive reasons to 

integrate Facebook into the classroom.  Because of 

its inexpensive nature, Facebook can provide various 

pedagogical benefits to both teachers and students.  

The ease of education-related interactions and 

exchanges between students facing the common 

problem of accomplishing their degree courses is 

seen as one of the primary educational assets of 

Facebook (Selwyn, 2009). As Smith and Peterson 

(2007, p.278) put it, “knowledge is not constructed 

in an individual vacuum, but in the communication 

and exchanges   embedded   in   social networks” 

(Cited in Selwyn, 2009). In   particular, social 

networking sites, such as Facebook, offer users a 

more active and participatory role and “mirror much 

of what we   know   to   be   good   models   of   

learning   in   that   they   are collaborative and 

encourage active participatory role by the user” 

(Maloney   2007, p.26). As Smith and Peterson 

(2007, p.279) further add, "By telling another 

classmate what the professor covered in class, the 

student has an opportunity to further process the 

information, even   restructuring   it   within   their   

thoughts. Repetition and restructuring both improve 

learning”. Another study by Hamann and Wilson 

(2002, as cited in Muñoz & Towner, 2009) showed 

that students who participated in a web-assisted class 

performed better than those students in a traditional 

lecture format.  Facebook also intensifies both 

teacher-student and student-student interaction in the 

form of web-based communication. Teacher-

students interaction may involve the communication 

of upcoming events, useful links, and samples of 

work outside of the classroom.  Student-student 

interaction, on the other hand, may relate to issues 

related to communicating class assignments or 

examinations and cooperating on assignments and 

group projects in an online environment. (Muñoz & 

Towner, 2009).  

2. Methodology 

The current study is exploratory; it aims at 

exploring students’ usage patterns and perceptions 

of the value of Facebook and uncovering its 

potential role in Algerian university environment. 

This would be the basis for developing teaching and 

learning activities that would accommodate social 

networking tools in a manner compatible with 

student expectations and perceptions of value, 
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enhance teaching pedagogy, and deepen our general 

theoretical understanding of web-based 

collaboration and social interaction for language 

learning.  Specifically, this study seeks to address 

the following questions.  

2.1 Research Question 

1. To what extent did the group Facebook 

page succeed in providing constructive pedagogical 

educational outcomes? 

a. To what extent did it impact the 

development of the sense of community? 

b. To what extent did it develop the 

students’ socio- pragmatic competence? 

c. To what extent did it enhance the level of 

interaction between the students and their teachers? 

2.2 Research Method 

With the above research question in mind, the 

present paper reports on a systematic study of the 

Facebook postings of 10 postgraduate students, 

studying at Sétif University during six months. 

Access to the group was limited to Facebook 

members that have been exclusively invited by the 

students. The researcher was invited to join the 

group alongside other teachers – setting up a 

Facebook account under her real name within the 

students’ page. She was, thus, participating and 

interacting directly with the students. In this 

participant role, the researcher logged onto facebook 

almost on a daily basis. She systematically archived 

exchanges between students from their various 

Facebook ‘walls’, observing and noting the 

characteristics and qualities of other content as it 

developed.  

   In addition to the data gathered from the 

facebook postings, a questionnaire was administered 

to the students in order to gather information about 

their use of Facebook in general and the pedagogical 

potential of the page in particular.  The sixteen-item 

questionnaire comprised three sections; the first 

section (Q1-Q8) is introductory; it contains a set of 

personal data (gender, age) and addresses whether 

the participant has Facebook account or not, the 

frequency of using Facebook, the purpose/purposes 

for which he/she uses Facebook. The second section 

(Q9-Q11) reflects different aspects in which a 

student uses the Facebook page; 3-point Liker scale 

was used to range the responses of such questions; 

where 3= agree, and 1= do not. The third section 

(Q12 & Q16) contains questions that involve the 

students to evaluate the current use of the page and 

propose any further suggestions. Below is a 

selection and analysis of some of the questions. 

3.3. Results 

This section will display the results of the 

facebook postings, the results of the questionnaire, 

and then compare the results of the two tools.  

3.3.1 Facebook postings 

When   the postings   were   analysed, two   

main themes emerged from the data, that is student-

student exchanges, and teacher- student exchanges. 

Student-student exchanges involve exchange of 

practical information like: lectures schedule, course-

related links (audio and video files), comments for 

the rest of the class to see. Student- teacher 

exchanges, on the other hand, involve: the place and 

time of the class, assignments, announcements, and 

documents, ebooks and educational links. 

3.3.1.1 Quantitative analysis 

The quantitative analysis involves the total 

number of publications from December, 24th, to 

June, 14th which reached 188 postings. This gives us 

an average of 31.33 publications per month. The 

detailed distribution per month is given in the table 

below. 
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Table 01: Distribution of Facebook 

Postings 
Month Postings Percentage 

January 09 74.88 % 
February 91 91.10  % 
March 62 91.82 % 
April 62 91.30% 
May 91 11.05% 
June 99 12.85% 
Total Number 911 911% 

From the above table, one can notice the 

declining number of postings from January to June. 

This can be explained by three factors: Firstly, the 

first month (January), receiving the highest 

percentage of publications (47.88%), was mostly 

dedicated to inviting members to join the group, 

publishing timetables, and posting reading lists 

given by some teachers. Secondly, the heavy work 

load (assignments were set up right at the start of the 

different courses) leaving little time to the students 

to log onto Facebook. Thirdly, the use of email 

accounts both for sending/ receiving 

reading/research assignments and for other 

notifications. To take but one example, the teacher/ 

researcher has exchanged 72 individual and grouped 

emails in the same period. In this respect, we can 

assert the complementarity between the two web 

tools. 

3.3.1.2 Qualitative analysis 

The quantitative analysis involves the types 

of publications that the members used to interact 

between one another. Globally, these publications 

were categorised into five rubrics as follows: (i) 

Interaction and feedback, (ii) Sharing information 

and keeping updates, (iii) Posting course-related 

links, (iv) Posting assignments, and (v) Posting 

photos. Below is a detailed account of these 

publications in terms of number of occurrences and 

percentage. 
 
 
 
 
 
 

Table 02: Types of Facebook Postings 
Type of publication  Number   Percentage 
Interaction and feedback: adding 
comments , answering requests, 
thanking, sending feedback on the 
links, sending supportive statements) 

 
919 

 
21.68 

Sharing information, keeping 
updates: notifications , lectures 
schedules,  making requests, 
updating schedules, adding new 
members)  

 
11 

 
91.55 

Posting Course-related links  91 11.57 

Posting assignments  16 19.06 

Posting photos  10 16.12 

Total  911 911% 

3.3.2 Questionnaire 

This section presents the results of the 

questionnaire.  Regarding the question of whether or 

not they possess an account on Facebook, the totality 

of the students said that they possess a Facebook 

account. As for the time spent logged on Facebook, 

62.5% of the students say that they log on a daily 

basis. As for the purposes behind using Facebook, 

62.5% of the respondents say that use it more for 

social uses (to stay in touch with friends, to share / 

tag photos, to engage in social activism) and 37.5% 

use it more for academic purposes, more specifically 

for getting information.  

  When asked about the reasons for creating 

the page, the participants gave various reasons that 

are displayed in the table below.  

Table 03: Reasons for creating the 

Facebook Page 
Reason  Number  Percentage 

to keep in touch with post graduate 
students in sétif and throughout Algeria 
as well as with teachers  

12 12% 

to get updated of the latest news as to 
study scheduled sessions  

11 11.5% 

to share information and exchange 
benefits  

11 11.5% 

To share new links being brought about 
that have to do with useful topics to ESP 
generally and Business English in 
particular  

16 96.5% 

To upload assignments (12.5%)  16 96.5% 

The participants were also asked to rate how 

much they agreed with 13 statements about the use 

of the Facebook page on a three-point scale (agree, 

don’t agree, don’t know). The results confirmed the 

importance of the group Facebook page in creating a 
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community of learners in educational environment 

with 87.5% of the respondents who agreed that the 

page enhances a sense of belonging and group 

commitment and developing a sense of community 

(Research Question2). Another 87.5 % of the 

respondents agreed that page is beneficial for the 

students’ pragmatic development (language use in 

specific contexts such as apologizing, greeting, 

formulating requests among other illocutionary 

acts.) (Research Question 3).  The same percentage 

(87.5%) of respondents also agreed that the page 

provides immediate, individualized opportunities to 

interact with peers, and instructors. (Research 

Question 4); however, 62.5% of them disagree with 

the statement that the Facebook page offers 

authentic language interaction.   Interestingly, there 

were no significant results regarding the role of the 

page in providing constructive pedagogical 

outcomes, or enhances involvement with academic 

programs. (ResearchQuestion1). This last finding 

may be explained by the fact that only two teachers 

(out of seven) were members of the group, and the 

latter’s contribution was relatively poor compared to 

the students’ contribution.  

 3. 3.3. Comparison of the Results of the 

Two Research Tools 

A close look at the Facebook postings shows 

that the highest percentage (69.68%) goes to the 

rubric that we named ‘interaction and feedback’ and 

relates to the primary role that Facebook was  

developed for, that is building bonds between users 

that share a common interest or activity and keeping 

them connected socially and academically. This 

positive characteristic is particularly rewarding in 

the sense that it encourages the members to continue 

participation in such a group (Kuo, 2003; 

Whitworth & De Moor, 2003). This  finding is 

consistent with the results of the questionnaire where 

62.5% of the respondents said that they use 

Facebook more for social than academic uses and 

where another 75% stated that the particular  reason 

for creating the page was to keep in touch with 

colleagues in sétif and throughout Algeria, as well as 

with teachers.    

In the second position comes the ‘Sharing 

information and keeping updates’ rubric with 

17.55% of the total number of postings. This is also 

consistent with the results of the questionnaire with 

these two purposes coming in the second position, 

but receiving higher percentages (37.5% each). 

Posting Course-related links and uploading 

assignments came in the third and fourth positions 

with 9.57% and 2.12% respectively (Facebook 

postings); whereas, in the questionnaire answers 

they came in the third position, with 12.5 % each.  

Overall, we can say that both research methods 

revealed consistent and very close results.  The 

above information is displayed in the figure below.  

Figure1: Comparison of the Results of the 

Two Research Tools 
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Facebook Postings       Questionnaire 

Answers In sum, the above data suggests that 

Facebook has been established as an important place 

where students can familiarise themselves with the 

‘identity politics’ of being a student (Selwyn, p.19). 

 

4. Conclusion, Recommendations, and 

Limitations 

This study proved highly revealing about the 

benefits and the necessity to integrate technology in 

our classes. Furthermore, it may be considered as a 

pilot study, which would offer awareness to the 

educational institutions to use Facebook in the 

academic setting. Because technological innovations 

are undeniable, administrators, faculty, and policy 

makers must recognise and accept this important 

evolution in societal communication standards. In 

addition, instructors should extend their 

‘pedagogical portfolio’ and adapt their pedagogical 

stance to integrate useful and versatile electronic 

tools that will improve the quality of their 

classrooms, guide learners to use various tools for 

academic purposes, and create a dynamic learning 

environment (Blattner and Fiori, 2009). On the 

other hand, researchers should continue to explore 

these alternative teaching tools to determine whether 

“the benefit of creating cyber learning communities 

to complement the traditional classroom experience 

is worth the cost of retooling and restructuring” 

(Muñoz & Towner, 2009, p.9-10).  An extensive 

program of research is also needed to gain a better 

understanding of the social, affective, and cognitive 

processes involved in computer-mediated 

collaborative learning. Last, but not least, student 

perceptions of these e-tools will be crucial to their 

success and will help researchers develop effective 

teaching strategies. Effective teaching practices are 

discussed, because, as Prensky (2006) accurately 

states: “it’s time for education leaders to raise their 

heads above the daily grind and observe the new 

landscape that’s emerging”. (Blattner and Fiori, 

(2009, p18) 

Finally, issues of the generalisability of these 

findings for subjects other than the post graduate 

students represented in our study remains to be 

reviewed. A large scale study with more participants 

would provide more data, and therefore a more 

reliable view. There is a need and a necessity to 

conduct further studies in this context that would 

target the key variables that impact the acceptance of 

Facebook as a part of the virtual educational 

environment

.  
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Résumé 

L’intervieweur de l’entretien littéraire exerce, de par ses questions et interventions, un impact majeur sur le 

discours de son ou de ses interlocuteurs en se distinguant principalement par le rôle d’assurer le maintien de 

l’échange verbal. À partir d’une étude de cas de ce genre particulier, notre attention est portée essentiellement sur 

l’étude de la construction de « l’ethos» et ce dans le but de comprendre les comportements discursifs des acteurs 

sociaux avec l’hypothèse que les images identitaires du couple discursif « intervieweur/ interviewé » se construisent 

en miroir. 

 

Mots- clés : Genres discursifs, Entretien avec des écrivains, Interaction, Corpus dialogal, Ethos, Images  

Identitaires. 

  

Abstract  

The interviewer of the literature interview practice throws his questions and interventions a real impact on 

the his interlocutors by distinguishing itself throw him role of keeping the maintenance of the verbal exchange. 

From an exam of a particular case of this interview, our attention is essentially oriented to the exam of the 

construction of the «ethos » with the hypothesis that the images of the identities of the interviewer and the 

interviewed are built in the mirror. 

 

Keywords : Discursive genres, Interview with writers, Interaction, Dialogal corpus, Ethos, Identity images. 

 

 الملخص

لمتمثل في حرصه احتفاظه بتميزه بدوره ا ومناوراته مع اسئلتهالحوار بواسطة  علىالادبى بصفة فعاله يؤثر المحاور الناشط في الحواري 

خطابي فهم السلوك ال وهدا بهدف. دراسة المظاهر علىركزنا اهتمامنا  الادبي، من الحوارخاصة  دراسة حالهعلى تفعيل الحوار.  انطلاقا من 

 وية تتشكل بصفة موازية.  للمحاور والمحاور مع فرطيه ان صور اله

 

 احظار مقارب مظاهر صور اعلاميه.   ،ك تابمع  تفاعل، حوار ،خطابىةنواع  : االمفاتيحالكلمات 
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Introduction  

Quand il s’agit d’interviewer des écrivains, une 

dynamique de partage s’opère fréquemment opposant de 

ce fait une culture dite médiatique à une autre demeurant 

livresque. Ainsi, l’entretien littéraire est considéré, dans 

le contexte de notre recherche, comme une co-

construction du discours interactif (Vion : 1992) 

permettant, de prime abord, une interaction entre deux 

types de discours : le type journalistique et le type 

littéraire, et ce au sein du même champ d’investigation. 

Dans la perspective langagière de l’entretien avec 

des écrivains, chaque intervieweur compose, en effet, un 

« ethos singulier » (Amossy : 2010) lui permettant de se 

positionner d’une manière particulière par rapport au 

discours de son interlocuteur. L’interview d’écrivains 

suppose, de ce fait, une négociation ancrée, d’une part, 

sur les modalités de l’interaction (Kerbarat-Orecchioni : 

2005) et, d’autre part, sur les enjeux qui découlent du 

face à face médiatique. 

Précisons que si l’intervieweur évolue dans 

l’espace interactif en vertu d’une finalité, il est amené à 

interagir en la faveur de l’entretien qui peut s’inscrire 

dans des champs et des genres discursifs potentiellement 

divergents. Notre réflexion s’inscrit dès lors dans une 

approche comparative de deux genres distincts de 

l’entretien littéraire : le genre radiophonique et le genre 

télévisuel. Notre intérêt s’est porté alors sur les émissions 

animées par le chroniqueur littéraire Youssef Saïah qui 

sont « Expression livre » et « Papier bavard », lesquelles 

demeurent organisées sur le modèle de l’entretien avec 

des écrivains. Nous nous demandons, ainsi, quelles sont 

les constructions possibles opérées par l’intervieweur 

Youssef Saïah et de ses interviewés de leurs propres 

images identitaires, dans et à travers leur discours 

médiatique ? 

Pour répondre à notre problématique, nous 

convoquerons dans un premier temps des éléments 

définitoires de « l’ethos » à la lumière des différentes 

théories en analyse du discours en interaction. Puis, nous 

présenterons notre méthodologie d’analyse, pour mieux 

appréhender la notion de l’ethos dans notre corpus 

dialogal. Enfin, nous tenterons de nuancer les différentes 

constructions des images identitaires « affichés » et « 

attribuées » par l’intervieweur Youssef Saïah et par ses 

interviewés, dans « Expression livre » et dans « Papier 

bavard » tout en revenant sur les concepts de « l’ethos dit 

» et de « l’ethos visé ». Nous analyserons, en effet, « 

l’ethos dit » dans le discours et « l’ethos montré » par le 

discours et aussi par les comportements des participants 

de l’entretien littéraire. 

1. Présentation du corpus 

Notre corpus est constitué de plusieurs extraits 

enregistrés et transcris composant deux émissions qui 

s’inscrivent dans la tradition de l’entretien littéraire. « 

Expression livre » et « Papier bavard » 

Appartiennent, en effet, à deux genres différents 

du discours médiatisé : la première émission développe 

un discours médiatique télévisuel tandis que la deuxième 

régit un discours médiatique radiophonique. Les 

émissions concernées par l’analyse sont, d’ailleurs ; 

animées tout particulièrement par le même et l’unique 

intervieweur : Youssef Saïah.Précisons que, dans le cas 

de notre analyse, le genre s’établit comme un espace 

d’interaction soumis à plusieurs types de contraintes. 

Nous présenterons maintenant les données de 

notre corpus afin de définir le « cadre interactif » (Vion : 

1992) des émissions soumises à l’analyse constituant 

ainsi que le cadre social dans lequel auront lieu les 

constructions des images identitaires. Notons, d’ailleurs, 

que l’espace interactif de « Papier bavard » et « 

d’Expression livre » n’est pas considéré du point de vue 

du cadre relationnel, mais il demeure représentatif des 

contraintes du genre exercées sur les participants de 

l’entretien littéraire. 

Ceci dit, les séquences soumises à l’analyse et qui 

sont extraites des émissions choisies nous permettront, de 

par leurs divergences, d’examiner les mécanismes de la 

construction des images discursives de l’intervieweur et 

de ses écrivains interviewés dans « des dispositifs variés 

» comme l’exige notre hypothèse de travail. 

1.1. « Expression livre » 

« Expression livre » reflète un univers culturel 

foisonnant. En effet, les invités de cette émission 

télévisuelle (généralement le face à face s’accompli avec 

un seul interviewé) sont souvent des écrivains qui 

viennent de différents horizons. D’ailleurs, le titre de 

l’émission est suffisamment connotatif et représentatif 

des finalités de l’entretien littéraire télévisuel. Il reflète, 

ainsi, une image culturelle du dispositif médiatique de 

l’interaction. Nous sommes, ici, en face d’un croisement 

entre le monde littéraire et le monde médiatique qui 

s’explique par le choix du titre de l’émission « 
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Expression livre ». Un choix très judicieux qui constitue 

un véritable point d’ancrage du processus de séduction. 

Il convient de préciser que « Expression Livre » 

est diffusée, depuis plusieurs années, chaque mercredi de 

11h à 12h sur canal Algérie. Elle n’est pas considérée 

comme une émission de talk- show où le spectacle prime 

sur la qualité du discours. Elle reflète, cependant, une 

parfaite atmosphère conviviale et bien articulée d’une 

interview d’écrivain autour d’une thématique littéraire. 

L’objectif premier de l’intervieweur est de participer 

donc à la coordination et à la construction d’un discours 

médiatique cohérent et ce en cherchant à informer et à 

satisfaire les téléspectateurs de l’émission. 

 « Papier bavard » 

L’émission radiophonique sujette à notre analyse 

se déroule dans un site prévu à cet effet qui est le studio 

d’enregistrement de la Radio Nationale algrienne. Ce site 

est d’ailleurs marqué par le caractère complémentaire des 

échanges verbaux entre l’intervieweur est ses invités. « 

Papier bavard » est une émission hebdomadaire diffusée 

chaque mercredi de 22h à 23h sur les ondes de la Radio 

Alger Chaine Trois. Cette dernière embrasse un monde 

culturel parfaitement mis en avant par le choix des 

invités, qui sont des écrivains, dont la vocation est 

orientée principalement vers l’univers littéraire. Le 

caractère dialogique de l’émission se traduit, ainsi, par la 

co-présence physique d’une seule personne interviewée 

sur le site d’enregistrement en plus de l’intervieweur qui 

est Youssef Saiah. Les acteurs co-présents de l’interview 

assurent de ce fait une proximité discursive qui se traduit 

inévitablement par une situation dialogale, autrement dit-

il s’agit d’une situation interlocutive immediate. 

Ceci dit, notre corpus est composé de plusieurs 

séquences enregistrées puis transcrites d’un épisode de 

l’émission radiophonique (diffusée le 21/01/2015) avec 

l’écrivaine Nacera Belloula, invitée pour parler de son 

roman « Terre des femmes : 2014 », en plus d’un autre 

épisode de l’émission télévisuelle (diffusée le 

16/06/2015) avec l’écrivaine Anya Mérimèche, 

interviewée dans le but de présenter son roman Nos âmes 

(2014). 

1.2. Méthode d’analyse 

Pour mener à bien cette recherche, nous nous 

sommes focalisée sur l’analyse des différents faits liés à 

l’ethos. Terme polysémique, l’ethos, désigne « l’image 

que l’orateur donne de lui- même à travers son 

comportement verbal, sa tenue, son élocution » (Barbéris, 

2001:112). Notre objectif est de faire de l’ethos un 

élément d’analyse pertinent puisé dans l’analyse du 

discours au regard du genre et de la situation particulière 

dans laquelle il est produit. Cela dit, les marqueurs de 

l’ethos demeurent de nature très diverse et sont 

particulièrement polysémique. Ainsi, un même fait 

discursif ne peut pas être interprété forcément comme 

étant un marqueur de l’ethos. D’après Maingeneau 

(2002: 59) « l’ethos visé n’est pas nécessairement l’ethos 

produit ».  Au contraire, certains faits produisent parfois 

des effets aux dépens de leur nature. Selon Charaudeau 

(2005:129), « les moyens discursifs à l’aide desquels est 

mis en scène l’ethos ne résultent pas tous d’une intention 

et d’un calcul volontaire de la part du sujet parlant». C’est 

pourquoi, il reste recommandé d’interpréter 

méthodiquement les marqueurs de l’ethos les plus 

pertinents. 

Précisons que la construction de l’ethos n’est pas 

un fait isolé dans le discours mais il reste régi par les 

contraintes du genre en plus du type du discours 

employé.  

Ainsi, pour analyser l’ethos dans notre corpus, 

nous faisons appel à la distinction proposée par Chaney 

et Kerbarat-Orecchioni (2007 :314), entre « image 

affichée » et « image attribuée » car les marqueurs opérés 

pour construire les images identitaires de l’intervieweur 

et l’interviewé sont différents. 

1.3. Analyser l’ethos 

«L’ethos», en analyse du discours, est 

indissociable du genre de discours dans lequel il se 

révèle. Nous retenons, de ce fait, la définition d’Amossy 

(2002: 239) qui explique que « chaque genre du discours 

comporte une distribution préétablie des rôles qui 

détermine en partie l’image de soi du locuteur ». En effet, 

lorsque l’intervieweur prend la parole à l’intérieur du 

genre de l’entretien littéraire, qu’il soit radiophonique ou 

télévisuel, cela implique que ce dernier adopte une 

certaine position tout en accordant à ses interviewés une 

position corrélative. Cette position se révèle primordiale 

car l’image construite par le locuteur dans son discours 

médiatique est fortement déterminée par les attentes 

discursives et métadiscursivesii de l’interlocuteur. 

«L’ethos » dans cette réflexion sera analysé dans 

un corpus dialogal, pris dans une perspective 
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interactionniste. Il est considéré donc comme une « 

construction à la fois dynamique et collective » (Chanay 

et Kerbarat-Orecchioni 2007 :311). Nous nous 

intéressons ici à la construction de l’image de 

l’intervieweur et de ses deux interviewés (partenaires de 

l’interaction) dans deux genres différents de l’entretien 

littéraire. En ce sens, nous pouvons considérer que 

«l’ethos» est co-construit : « L’ethos en interaction se 

construit sur deux plans : l’image projetée iiiou (affichée) 

par le locuteur vient se frotter et conforter à celle qui lui 

est attribuée par ses partenaires d’interaction ». (Ibid.) 

Ainsi, pour étudier «l’ethos» dans « Expression 

livre » et dans « Papier bavard », nous prenons en 

considération l’ethos « dit » et l’ethos « montré » par le 

discours et aussi par le comportement. D’après 

Maingueneau (2002:65) : 

L’ethos d’un discours résulte d’une interaction 

entre divers facteurs : ethos prédiscursif, ethos discursif 

(ethos montré), mais aussi les fragments du texte où 

l’énonciateur évoque sa propre énonciation (ethos dit) 

[…]. L’ethos effectif, celui qui construit tel ou tel 

destinataire, résulte de l’interaction de ces diverses 

instances dont le poids respectif varie selon les genres 

de discours. 

Nous montrons, dans ce qui suit, comment 

«l’ethos» est construit par l’intervieweur Youssef Saïah 

et par ses deux interviewées : Anya Mérimèche et 

Nacerra Belloula, dans leur discours médiatique 

Par l’effet miroir, qui fait que l’image de chaque 

participant de l’entretien littéraire est confrontée à celle 

que lui inflige son partenaire discursif. Nous nous 

proposons d’analyser “l’ethos discursive” et “l’ethos 

comportemental”, et de les interpréter au regard de ce que 

nous savons de leur “ethos prédiscursif”. Précisons, 

d’ailleurs, que l’interprétation reste conditionnée par le 

genre du discours, par le contexte de l’entretien, par les 

images préalables à l’échange des interactants et par 

celles développées dans leurs propre discours. 

1.4. l’ethos affiché 

L’ethos affiché correspond à l’image que le 

locuteur construit de lui-même. Ceci dit, l’objectif de 

Youssef Saïah, dans le contexte de notre recherche, est 

de diriger l’interaction médiatique tel un expert et ce, en 

affichant une image positive d’un intervieweur habile. 

Les invités de Youssef Saïah se trouvent également dans 

l’obligation d’adapter leur conduite discursive en se 

pliant aux exigences du genre de l’entretien et en 

coopérant au jeu de questions-réponses livré par le 

journaliste. 

Pour ce faire, les participants de « Expression livre 

» et de « Papier bavard » se trouvent contraints de 

développer des stratégies discursives pour élaborer un « 

ethos d’identification » (Charaudeau 2005 : 85). Ces 

derniers, bénéficient, ainsi, de plusieurs moyens qui sont 

à leur disposition : à travers l’explication, tout d’abord, 

de l’image qu’ils veulent donner (image affichée dans le 

discours, qui correspond à « l’éthos dit »), également, via 

la construction de cette image par le contenu de leur 

discours (image affichée par le discours ou « l’ethos 

montré ») et enfin à travers la manière dont ils se 

comportent (image affiché par le comportement qui 

convient également à 

« L’ethos montré »). 

1.5. L’ethos affiché dans le discours 

L’ensemble du discours de l’entretien littéraire, 

qu’il soit radiophonique ou télévisuel, est axé sur une 

volonté de faire parler l’écrivain interrogé tout en le 

poussant à dire qui il est, comment et pourquoi il écrit. 

Ainsi, l’indiscrétion nous semble être un attribut majeur 

de l’image affichée par Youssef Saïah dans « Expression 

livre » et dans « Papier bavard » afin d’assurer un bon 

déroulement des deux émissions qu’il anime, c’est ce que 

nous remarquons très clairement dans les deux séquences 

suivantes : 

1.6. Extrait de l’entretien radiophonique avec 

l’invité Nacera Belloula : 

A : (bah) vous citez beaucoup (…) je n’sais pas 

si c’est (euh) pa’c’que (.) je n’les connais pas 

malheureusement (euh) des des des noms (euh) y a y 

a des noms que vous avez inventés (euh) évidemment 

p’ac’que il y a un bandit d’honneur (euh) qui est l’un 

(..) qui est l’un des personnages du roman de votre rom 

I : non les bandits d’honneur existaient/ 

1.7. Extrait de l’entretien télévisuel avec 

l’invité Anya Marimèche : 

A : et puis nous allons parler de votre (euh) 

dernier roman (XXX) I : oui/ 

A : Nos Ames toujours chez ce même éditeur 

Dar El Maarifa (..) alors dites moi (euh) 17- 18 ans 

c’est ça ? 
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I : [RIRE] (bah) écoutez (.) j’ai eu beaucoup de 

chance c’est surtout ça/ 

A : dans dans dans (…) l’écriture c’est vrai qu’il 

y a beaucoup de chance mais il y a beaucoup de travail 

aussi/ 

Ces deux extraits nous montrent une facette de 

l’image que Youssef Saïah se fait de lui-même en tant 

que journaliste. Il s’agit ici d’une prestation explicite de 

son “ethos affiché”. Ce dernier, en voulant interroger les 

deux écrivaines a établi, en effet, une image pondérée et 

juste d’un intervieweur curieux et indiscret. 

L’indiscrétion est considérée, dans le cas de notre 

analyse, comme une marque de « l’ethos affiché » par 

l’intervieweur, dans son discours journalistique, qui sert 

donc à enquêter sur l’objet de l’entretien tout en visant à 

faire parler les écrivains interviewés. 

 « Nous allons parler de », « vous citez 

beaucoup… » et « y a y a des noms que vous avez 

inventés… » sont des formules que le journaliste a 

employées, dans les extrais suscités, constituant de ce fait 

des formes particulières d’un questionnement indiscret 

adressé aux interviewées. L’indiscrétion de 

l’intervieweur demeure ainsi conforme à une logique de 

confession à laquelle les deux écrivaines acceptent de 

coopérer en participant au genre de l’entretien littéraire. 

Il nous semble d’ailleurs que la coopération 

exprimée par Nacera Bellouma et Anya Mérimèche à 

l’égard du questionnement indiscret de Youssef Saïah 

confirme que ces deux interviewées affichent un “ethos 

positif” en réaction à l’image que l’intervieweur veut 

construire d’elles en les interrogeant.  

L’invitée de l’entretien télévisuel a répondu, en 

effet, de manière agréable à la requête du journaliste : « 

[RIRE] (bah) écoutez j’ai eu beaucoup de chance », 

tandis que l’interviewée de l’entretien radiophonique a 

réagi de manière plus ferme : « non les bandits d’honneur 

existaient ». Nous considérons ainsi la coopération 

comme étant la marque de l des interviewées de Youssef 

Saïah dans leur discours journalistique. 

Nous signalons que dans l’entretien littéraire, 

même si l’intervieweur assure son rôle locutif, il 

contribue souvent à donner un “ethos affiché” à ses 

invités. Ainsi, entre indiscrétion et coopération, les 

images des participants des entretiens littéraires 

radiophoniques et télévisuels semblent se développer 

inéluctablement dans leur discours. 

Evoluant dans un espace interactif hétérogène, 

l’intervieweur se trouve souvent contraint de faire preuve 

d’un “ethos affiché”. Autrement dit, l’intervieweur opère 

souvent un savoir-faire impliquant nécessairement la 

mise en œuvre d’un style journalistique particulier. Nous 

rappelons que dans un entretien avec des écrivains, 

interroger un écrivain entraine inévitablement une 

manière particulière de se positionner par rapport au 

discours littéraire que l’invité incarne. A travers 

l’analyse de « l’ethos affiché » par le discours, nous 

tentons maintenant de comprendre si l’intervieweur de « 

Expression livre » et de « Papier bavard » arrive vraiment 

à négocier une position singulière au sein d’un champ 

discursif combinant à la fois plusieurs types du discours. 

Cela dit, nous avons remarqué, dans notre corpus, 

que la construction de l’espace interactif des émissions 

concernées par l’analyse est régie par des moments de 

cooperation ou de contestation qui contribuent davantage 

à en assurer une dynamique conviviale. En effet, le 

couple discursif (intervieweur/ interviewé) coopèrent 

ensemble pour produire un discours cohérent visant tout 

particulièrement à montrer qu’ils sont compétents. Pour 

cela, ces derniers usent souvent de « l’ethos de 

compétence » qui exige une bonne maitrise du savoir et 

du savoir-faire. Charaudeau (2005:96) explique, 

d’ailleurs, que: « l’ethos de compétence » demande: « 

[…] une connaissance approfondie du domaine 

particulier dans lequel il exerce son activité, mais il doit 

également prouver qu’il y a les moyens, le pouvoir et 

l’expérience nécessaires pour réaliser concrètement ses 

objectifs en obtenant des résultats positifs». 

Il va sans dire que le discours littéraire que 

développent les écrivains interviewés par Youssef Saïah, 

durant les entretiens analysés, reste conditionnée par les 

exigences de la scénographie médiatique dont la fonction 

principale est d’assurer la production d’un discours 

médiatisé cohérent et satisfaisant. En effet, l’interview 

des écrivains reflète souvent un univers discursif de 

divertissement qui est basé particulièrement sur le respect 

de l’écrivain interviewé. Nous rappelons également que 

la compétence de l’intervieweur dans le genre de 

l’entretien littéraire est doublée d’une compétence de 

communication. Le genre de l’entretien est construit, de 

ce fait, sur cette double contrainte. Le traitement 

médiatique du discours journalistique et du discours 

littéraire dans l’entretien d’écrivains exige ainsi une 

forme de familiarité qui apparait sous forme d’une 
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contribution interactive. Prenons cet exemple : 

A : Houria Aichi alors ? 

I : ah Houria Aichi qui a fait un magnifique 

travail (euh) et qui a fait connaitre le champ des 

femmes des Aurès à travers le monde entier 

A: absolument alors on va l’écouter 

A : voilà Horia Aichi iv dans un de ses chants 

(euh) de femmes des Aurès (euh) et puis nous sommes 

avec (euh) c’est un autre type de chant en fait et oui 

(euh) [RIRE] c’est un chant graphique (euh) de 

Nacera Belloula pour Terre des femmes roman paru 

chez Chihab Edition alors (euh) toujours en toile de 

fond (euh) à travers tous tous (…) vos personnages 

féminin c’est l’avancée (euh) des troupes coloniales 

françaises (euh) 

I: qui sont arrivées qui sont (XXX) arrivées (ah) 

à Batna qui n’était pas une ville à l’époque il faut le dire 

(euh) 

A travers l’extrait ci-dessus, relevé de l’entretien 

radiophonique avec Nacera Belloula, nous remarquons 

que Youssef Saïah enrichi son discours journalistique par 

des attributs du discours littéraire. Avec l’usage d’une 

métaphore « chant graphique », Youssef Saïah accentue 

sa notoriété de journaliste tout en contribuant à afficher 

un « ethos de compétence » qui ne demeure pas 

forcément attendu par l’écrivain. L’intervieweur articule 

ainsi son discours avec assurance tout en se montrant 

naturel, et, sans pour autant, entraver la libre expression 

de l’écrivaine interviewée. 

D’autant plus que, dans notre corpus, nous avons 

remarqué que le discours journalistique de Youssef Saïah 

est parsemé d’explications, de répétitions, 

d’exemplifications et d’énumérations. Voici un 

exemple : 

(T1) A : mais généralement (..) les adolescentes 

et les adolescents (T2) I : oui/ 

(T3) A : ce n’est pas un âge où on a beaucoup 

la nostalgie de son enfance 

(T4) I : je n’sais pas (euh) personnellement si 

on me donnait le choix j’y reviendrais volontiers 

(T5) A : ah oui mais c’est l’un ou l’autre (..) soit 

on passe à l’âge adulte soit on revient vers (euh) 

l’enfance (.) mais l’adolescence c’est (euh) devenue un 

chaos parce que à votre époque par exemple vous 

dites vous viviez à cent kilomètres à l’heure c’est ça ? 

Dans cette séquence, Youssef Saïah explicite sa 

requête en (T5) en employant un connecteur argumentatif 

« parce que » suivie d’une illustration. Cette formule est 

très fréquente dans l’entretien littéraire car elle relève du 

dialogisme interlocutifv. La question posée par 

l’intervieweur nous semble être, en effet, plus « 

rhétorique » que « directe ». En d’autres termes, 

l’écrivaine interrogée Anya Mérièche est censée savoir 

de quoi parle le journaliste puisque ce dernier vise 

principalement, à travers sa question, les téléspectateurs. 

Son objectif premier est de développer l’image d’un 

locuteur claire et précis soucieux de satisfaire la 

compréhension de son public. 

L’intervieweur de « Expression livre » et de « 

Papier bavard » développe ainsi un « ethos pédagogique 

» (Chanay et Kerbarat-Orecchioni, 2007:320) lui 

permettant de produire un discours journalistique 

compréhensible et particulièrement accessible à son 

public. Youssef Sayeh a construit volontairement son 

discours en prenant en considération ses 

auditeurs/téléspectateurs et affiche de ce fait par son 

discours l’image d’un journaliste compétent et bien 

veillant. 

1.8. L’ethos affiché par le comportement 

Si l’entretien littéraire affiche a priori une grande 

volonté de récolter des confessions des écrivains 

interviewés, il n’en demeure pas loin qu’il reste soumis 

aux exigences du genre médiatique (instruire et plaire). 

Dans cette perspective, pour informer l’auditoire, 

Youssef Saïah, doit proposer inévitablement du spectacle 

pour plaire aux téléspectateurs et aux auditeurs des 

émissions qu’il anime. L’interviewé, de son coté, est 

amené à collaborer avec l’animateur, en produisant avec 

sa conduite discursive, des éléments du spectacle. La 

double finalité du genre impose, de ce fait, aux écrivains 

interviewés d’attribuer à leur image une attitude plaisante 

pour satisfaire et contribuer au succès du spectacle. C’est 

pourquoi, le style sérieux et le manque de charisme 

peuvent vite ennuyer 

Placées sous la houlette d’un animateur qui assure 

le rôle d’un « directeur d’acteurs » (Brasey 1987:160-

161), l’espace canonique de « Expression livre » et de « 

Papier bavard » est souvent soumis aux contraintes du 

médium, en plus des conditions d’improvisation propre à 

l’intervieweur Youssef Saïah. Ainsi, la diégèse de ces 

émissions est nourrie des intrigues dramatiques des 
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œuvres des invités écrivains dont le dénouement est très 

attendus pas les téléspectateurs et les auditeurs.  

“L’ethos attribué” par le comportement de 

Youssef Saïah est celui d’un animateur d’un spectacle 

littéraire qui doit satisfaire un public avide et curieux. 

L’intervieweur tente tout au long du face-à -face 

médiatique de mettre en place une atmosphère 

comparable à celle de l’œuvre de ses invités afin d’en 

tirer des révélations susceptibles de frapper l’imaginaire 

du public. Les informations récoltées, par Youssef Saïah, 

au travers de l’entretien constituent dès lors une forme 

“d’ethos prédiscursif” qui est mis au service du récit des 

ouvrages présentés. 

En côtoyant de près l’univers fictif des écrivains, 

l’intervieweur de l’entretien littéraire, radiophonique 

soit-il ou télévisuel, coopère avec ses invités à inventer 

une existence factuelle aux personnages de papier. Dans 

ses émissions, Youssef Saïah récite fréquemment, de 

manière synthétique, des passages des œuvres de ses 

interviewés tout en les pilotant vers une nouvelle 

signification souvent inattendue. 

D’ailleurs, en observant notre corpus, il nous a été 

donné de constater que Youssef Saïah, expose dans « 

Expression livre » et dans « Papier bavard » une image 

plaisante d’un animateur courtois, aimable et souvent 

agreeable. 

Il nous semble en ce sens, que ces traits 

identitaires, sont considérés comme étant des marques de 

« l’ethos affiché » de l’intervieweur par le comportement. 

Ainsi, à travers la magie de l’image, nous pouvons 

apercevoir, dans les entretiens télévisuels, les expressions 

de son visage qui montrent explicitement des sourires, 

beaucoup de rires, une posture décontractée et non pas 

crispée, et une attitude plaisante vis-à-vis de ses 

interviewés. Les anecdotes comiques partagées entre 

l’intervieweur et ses deux invités, la mise en scène de 

l’humour ne peuvent qu’accentuer l’image attribuée à 

Youssef Saïah d’un animateur divertissant, comme le 

montre fortement cet exemple: 

A : alors bon c’est votre personnage est 

canadienne (euh) vous la situer au départ à Vancouver 

d’accord mais je présuppose que (euh) son caractère je 

dis pas que vous aviez du prendre quelques parties de 

son caractère ou de sa situation (euh) que vous 

connaissez (..) c'est-à-dire vous en tant que jeune 

algérienne et adolescente 

I: oui d’ailleurs chaque personnage de Nos 

Ames à quelques choses de moi j’ai laissé ça un p’tit 

peu partout 

A: oui (…) ou d’amis à vous de connaissance 

I: exactement là l’environnement joue 

beaucoup pa’ce que (euh) j’ai la tendance j’ai la manie 

d’observer beaucoup les gens d’ailleurs mes amis se 

méfient maintenant [RIRE] 

A : vous êtes l’entomologiste des des des âmes 

et des caractères de vos amis dis donc vous les épingler 

de temps en temps ? ils vont être contents quand ils 

vont regarder l’émission [RIRE] 

I: ils vont être contents [RIRE] 

Il est interessant de constater, en observant cette 

séquence que la dynamique des échanges est axée sur la 

volonté de faire plaire. En effet, dans notre corpus, nous 

avons remarqué que les deux écrivaines interviewées se 

présentent en tant que sujets interlocutifs pertinents face 

à un intervieweur agréable. Elles se montrent volontaires 

de répondre aux questions posées tout en se distinguant 

par une conduite discursive aussi amusante que celle 

adoptée par Youssef Saïah. Donc, au travers de la mise 

en scène de l’humour, dans un entretien avec des 

écrivains, “l’ethos vise” l’emporte souvent sur “l’ethos 

produit”. 

1.9. l’ethos attribué 

Dans l’entretien littéraire, la négociation des 

images identitaires par l’intervieweur et ses interviewés 

se construit, de manière continue. Le locuteur qui coupe, 

par exemple, sans cesse la parole de son interlocuteur 

peut refléter, dans ce genre de face à face, soit une image 

positive d’un interactant combatif, soit une image 

négative d’un débattant agressif et impoli. Pour 

interpréter ces images appréhendées par le locuteur de 

son interlocuteur, nous nous intéressons maintenant à 

l’étude de la construction de “l’ethos attribute” dans et 

par le discours médiatique. 

1.10. L’ethos attribué dans le discour 

Nous avons expliqué, plus haut que, dans son 

discours médiatique, Youssef Saïah affiche l’image d’un 

intervieweur indiscret. De leur côté, ses interviewées: 

Nacera Beloula et Anya Mérimèche ont montré, dans leur 

discours, la posture d’interlocutrices coopératives. 

Cependant, l’indiscrétion de Youssef Saïah peut être 

interprétée comme une atteinte à son propre “ethos 
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discursive”. Ainsi, l’insistance de ce dernier peut 

basculer vers une forme d’impertinence. Considérons cet 

extrait de l’entretien radiophonique avec l’invité Nacera 

Belloula: 

                       […] 

(T1) I: ça na rien avoir avec la prostitution (euh) 

c’est des courtisanes (…) qui étaient là qui apprenaient le 

chant qui apprenait la dance et tout 

(T2) A: et elles choisissent aussi leurs amants/ 

(T3 I: (bah) oui/ 

(T4) A: mais (…) c’est ça qui est important 

elles choisissent leurs amants (euh) pa’c’que à un 

moment donné d’ailleurs un amant (euh) un un des 

amants est conduit (euh) il est jaloux c’est elle qui l’a 

tué (XXX) 

(T5) I: (ah) oui (…) tout à fait (euh) 

(T6) A: donc (euh) on voit bien que c’est c’est 

(euh) elles vivaient comme elles entendaient 

(T7) I : comme elles entendaient (..) mais elles 

avaient aussi (…) elles avaient un code d’honneur 

pa’c’que ce ce (…) cet amant dont (euh) (.) ce n’est 

pas un amant il n’est pas devenu amant dont dont elles 

n’en voulaient pas (euh) quand je dis pa’c’que (euh) il 

sait (euh) il est devenu un soldat français (euh) 

(T7) A: c’est ça/ 

Nous remarquons, dans cette séquence, que 

Youssef Saïah distribue la parole de l’entretien littéraire 

de manière à se montrer poliment insistant. En effet, les 

interventions du journaliste et notamment ses relances lui 

permettent de s’approprier la parole, et de prendre de ce 

fait l’avantage sur son interlocutrice. En se montrant 

indiscret et insistant, Youssef Saïah risque d’être 

considéré par Nacera Belloula comme un intervieweur 

impertinent qui cherche à la dévaloriser en insistant sur 

des détails forgés à partir de l’œuvre présentée par cette 

dernière: « A : donc (euh) on voit bien que c’est c’est 

(euh) elles vivaient comme elles entendaient ». 

L’interviewée est ainsi amenée à attribuer une image 

négative à Youssef Sayeh, celle d’un intervieweur 

insistant et insolent. 

En effet, l’interprétation des comportements des 

personnages de l’écrivaine interrogée cristallise la 

volonté du journaliste d’inscrire le discours de l’entretien 

dans une mouvance de critique littéraire. Les 

interventions réactives de l’interviewée se résumant à des 

assertions conclusives : « (bah) oui, (ah) oui tout à fait 

(euh) » l’ont beaucoup encouragé à manifester la posture 

de critique. L’insistance s’avère donc être payante 

puisque l’intervieweur emporte l’adhésion de son 

interlocutrice et se voit se vêtir de la posture d’un expert. 

Dans cette perspective, nous signalons que, dans 

notre corpus, l’indiscrétion de Youssef Saïah permet de 

lui attribuer une image positive d’un expert et peut être 

aussi considérée comme l’indice d’une image classique 

d’un journaliste qui tente d’accomplir sa tâche discursive. 

Prenons cette séquence extraite de l’entretien télévisuel 

avec l’écrivaine Anya Mérimèche : 

(T1) A : alors évidemment vous êtes jeunes 

vous êtes une adolescente donc (euh) vous écrivez (..) 

dans Nos âmes sur l’adolescence ? JOURNALISTE 

(T2) I: oui exact même (euh) à partir du premier 

roman j’écrivais essentiellement sur ça vue que c’est 

tout ce que je peux communiquer avec honnêteté vue 

que c’est tout ce que je connais donc 

(T3) A: c’est bien ça déjà/ 

(T4) I: voila si je parlais d’un adulte il y aurait 

un part de mensonge pa’c’que je n’sais pas ce que c’est 

d’être adulte [RIRE] 

(T5) A : c’est très bien d’avoir cette éthique et 

cette honnêteté intellectuelle (XXX) alors par contre 

ce qui est étonnant mais (euh) pac’que généralement 

(euh) la plus part des romans algériens je n’dis pas tous 

(euh) la plus part des romans algériens se situent (euh) 

sur notre territoire national (euh) il est assez rare que 

(euh) il y en a eu je n’dis qu’il n y a pas mais c’est 

assez rare que (euh) on aille hors territoire national 

(euh) et c’est assez fixé je dirais Alger (euh) pour 

beaucoup mais vous non vous avez décidé (euh) de 

situer dans deux pays votre (euh) vos idées d’histoire 

d’adolescence le Canada (…) et particulièrement une 

ville EXPERT 

(T6) I : Vancouver/ 

Les quatre premiers tours de parole nous 

renseignent déjà sur une première image pouvant être 

attribuée à Youssef Saïah. En effet, l’indiscrétion de 

Youssef Saïah en (T1) se traduisant par une question 

directe posée à l’écrivaine stimule une forme potentielle 

de gaieté discursive se traduisant par la réponse plaisante 

de l’écrivaine interviewee.Youssef Saïah était donc 

pertinent d’où le caractère amusant qui a dépeint 

l’attitude réceptrice de l’interviewée. L’image attribuée 

d’Anya Mérimèche à son interlocuteur est, sans doute, 
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celle d’un journaliste éventuellement pertinent. La 

conduite discursive des participants de l’entretien, dans 

les quatre premiers tours de parole, témoigne, ainsi, 

d’une grande complicité entre l’intervieweur et son 

invitée. 

Toutefois, la réponse d’Anya Mérimèche dans le 

(T4) peut sembler un peu courte (voila si je parlais d’un 

adulte il y aurait une part de mensonge pa’c’que je n’sais 

pas ce que c’est d’être adulte [RIRE]). C’est pourquoi, 

Youssef Saïah a préféré rebondir sur l’intervention de 

l’écrivaine interrogée afin d’initier une nouvelle requête 

et basculer en même temps le discours de l’entretien dans 

le cadre de la critique La critique de Youssef Saïah dans 

le (T5) n’est pas frontale. Elle ne vise pas directement 

l’interlocutrice. D’ailleurs, les attaques de ce genre ne 

sont pas très fréquentes dans notre corpus, car l’effet 

voulu peut se retourner contre le journaliste. La critique 

frontale de l’écrivain interrogé, dans un entretien, peut 

conduire à une dévalorisation de l’intervieweur si ce 

dernier bascule dans l’insolence. La critique, dans cet 

extrait, demeure néanmoins dirigée sur l’objet de 

l’entretien afin de valoriser la posture d’un expert 

attribuée à l’intervieweur. 

En somme, l’interprétation des images attribuées 

dans le discours, aux participants d’un entretien littéraire, 

semblent varier selon le cadre référentiel du face à face 

médiatique et reste a priori conditionnée par la conduite 

discursive des écrivains interrogés. 

1.11. L’ethos attribué par le discours 

Pour analyser les images attribuées par le discours 

dans l’entretien avec des écrivains, nous nous pencherons 

davantage sur l’étude de « l’ethos de crédibilité » 

(Charaudeau 2005), développé par chaque interactant, 

qui vise principalement à contester la compétence 

discursive de l’interlocuteur. Pour ce faire, l’intervieweur 

et/ou l’écrivain interviewé mobilisent souvent un 

ensemble de stratégies discursives impliquant 

l’attribution d’une image négative à leur interlocuteur 

afin de s’approprier, par un effet de miroir, une image 

positive. 

Ainsi, l’étude des séquences suivantes nous 

montre comment l’intervieweur Youssef Saïah fait 

basculer son identité discursive entre le rôle de 

journaliste, d’un côté et le rôle de débattant, d’un autre 

coté en vue de déstabiliser son partenaire : 

 

Extrait (1) de l’entretien radiophonique avec 

Anya Mérimèche : 

(T1) A : Alors Alexandre aux enfers (..) le titre 

est un peu (euh) dur [RIRE] qui est paru conjointement 

à à à à (euh) attendez aux Editions El Ikhtilaf que nous 

saluons 

(T2) I: oui exactement ils font un excellent 

travail/ 

(T3) A: qui est une association également (euh) 

qui édite et qui aide énormément des jeunes auteurs 

aussi bien jeunes filles que jeunes hommes 

(T4) I: et beaucoup aussi dans (euh) dans la 

branche scientifique et psychologique 

(T5) A: exact 

(T6) I: deuxième ouvrage La nuit aux deux 

soleils ça c’est Dar El Maarifa 

L’observation de la séquence soumise à l’analyse 

nous semble être très représentative, car elle nous indique 

que l’enjeu essentiel de l’entretien littéraire, qui est de 

susciter la parole de l’écrivain, n’est pas souvent respecté 

par Youssef Saïah. En effet, par son rôle de journaliste, 

Youssef Saïah a introduit certes le thème de discussion 

en (T1) et a orienté habilement l’échange verbal en (T5). 

Mais, nous remarquons que Youssef Saïah n’a pas assuré 

convenablement l’alternance des tours de parole dans le 

(T3) puisqu’il a empêché son invité de conclure son tour 

de parole. Le journaliste devrait ainsi laisser parler son 

invité et non pas monopoliser la parole en la privant ainsi 

de se confesser. A partir du moment où Youssef Saïah 

empêche l’interviewée de répondre et préfère exposer son 

propre point de vue, ce dernier contribue donc à 

transgresser son rôle d’intervieweur. Il reflète donc 

l’image identitaire d’un « locuteur-énonciateur »vi. Bien 

qu’il ait respecté la tradition de l’entretien qui consiste à 

formuler une interrogation initiale en fonction de l’objet 

de l’interaction suivie d’une question adressée à son 

invitée, la requête du journaliste n’a donc pas abouti 

convenablement. 

Dans la suite directe de la séquence qui va suivre, 

nous pouvons remarquer que le journaliste continue 

parfois, dans l’acte même de questionner, de tenir un 

discours argumentatif et polémique sous-jacent qui ouvre 

la voie à une ébauche de débat : 
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Extrait (2) de l’entretien télévisuel avec l’invité 

Anya Mérimèche: 

(T1) A: Vancouver pourquoi Vancouver ? Vous 

allez nous dire ce choix et ensuite (euh) la France mais 

dans une région où (euh) même en France peut 

d’écrivains (ah) écrivent sur la région de (euh) 

[chevauchement] c’est la Bretagne 

(T2) I: exact [RIRE] 

(T3) A: alors c’est pa’ce ‘que vous connaissez 

ces deux régions ? ou pas du tout ? 

(T4) I: non non pas du tout c’est pa’ce’que 

(euh) c’est l’instinct qui ‘a mené là en fait je me 

souviens que j’avais pris (euh) je voulais que ça soit la 

Bretagne obligatoire 

(T5) A : pourquoi ? 

(T6) I : c’est le climat en fait c’est pluvieux 

(euh) 

Il nous semble que la question posée par le 

journaliste en (T1) « Vancouver pourquoi Vancouver ? » 

est chargée de préjugés polémiques. La question est, en 

effet, particulièrement subordonnée à un argumentaire 

exprimé comme préalable à l’interrogation formulée « 

vous allez nous dire ce choix et ensuite (euh) la France 

mais dans une région où (euh) même en France peut 

d’écrivains (ah) écrivent sur la région de (euh) 

[chevauchement] c’est la Bretagne ». Ceci nous indique 

que le rôle de Youssef Saïah, dans l’entretien littéraire, 

oscille parfois entre celui d’un intervieweur (celui qui 

interroge) et celui de débâtant (celui qui argumente). 

Nous remarquons également que l’écrivaine 

interrogée, qui ne semble pas être prête à jouer le rôle de 

débattant, se trouve obligée, ici, d’opposer un désaccord 

ferme dans le (T4): « non non pas du tout ». Le désaccord 

exprimé par Anya Mérimèche résonne familièrement car 

il s’agit d’une phrase d’accroche relative à une 

confrontation d’idées dans un débat. Nous signalons que, 

dans un entretien, l’interaction est censée être à fortiori 

complémentaire, mais dans la séquence soumise à 

l’analyse, nous constatons que l’entretien semble prendre 

la forme d’une interaction symétrique proche de celle du 

débat. Nous avons donc affaire ici à ce qui ressemble à la 

une deuxième phase d’un débat, à savoir « la 

confrontation directe ». D’ailleurs, Youssef Saïah 

s’approprie presque autant de temps de parole que son 

interlocuteur, alors qu’il est censé juste se limiter à l’acte 

de questionner, ce qui renvoie au « principe d’égalité » 

propre au genre de débat. 

Cette stratégie suivie par Youssef Saïah, dans « 

Expression livre » et même dans « Papier bavard » 

fonctionne donc du point de vue de la construction d’une 

double image publique et discursive attribuée par le 

discours. En effet, le journaliste se positionne dans 

l’entretien tout en respectant les conventions d’une bonne 

conduite conversationnelle. Ces identités attribuées 

servent au final à valoriser le statut d’un journaliste-

énonciateurchevronné. 

Conclusion 

Au terme de cette analyse, la construction 

dialogique du discours médiatique de l’entretien avec des 

écrivains, qu’il soit radiophonique ou télévisuel, imlique 

que la gestion des images identitaires de l’intervieweur et 

des écrivains interviewés se construit en miroir. Nous 

arrivons, en effet, à la conclusion que l’indiscrétion, le 

spectacle et la compétitivité sont des marques de « l’ethos 

» qui dessine les contours des images affichées et 

attribuées à l’intervieweur Youssef Saïah. Tandis que le 

naturel en plus de la coopération sont des indices de « 

l’ethos » qui détermine la construction des images 

affichées et attribuées aux interviewées de Youssef Saïah 

et ce dans et par le discours. 

Finalement, il nous a été donné de constater que 

Youssef Saïah organise le discours journalistique des 

entretiens radiophoniques et télévisuels qu’il anime sous 

forme d’interviews-confession. Les émissions animées 

par ce dernier participent, en effet, à inaugurer « un genre 

nouveau : la mise en spectacle d’un art de la conversation 

autrefois réservé aux élites intellectuelles et aux lettrés » 

(Ducas, 2003 :82). « Expression livre » et « Papier 

bavard » sont élaborés, ainsi, sur le plan formel, à partir 

d’un modèle livresque, permettant la cristallisation de « 

l’ethos affiché » et de « l’ethos attribué » de chaque 

participant. L’intervieweur initie, en effet, fréquemment 

les entretiens comme s’il s’agit d’une « préface » et 

achève souvent ses émissions par l’énumération des 

ouvrages de ses invités à la manière d’une bibliographie 

de fin d’étude. La succession des thèmes abordés, la 

dynamique des dialogues nous indiquent également une 

volonté de composer ces deux émissions en imitant 

l’objet considéré dans les entretiens littéraires qui 

demeure, principalement, le livre. 
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Annexe 

Les conventions de transcriptions 

 A : animateur 
 I : interviewé (e) 
 T : tour de parole 
 (.), (..), (…) indiquent des pauses de durée variables 
 Les soulignements indiquent des chevauchements de paroles 
 (XXX) indique des paroles inaudibles 
 Les annotations entre [crochets droits] informent des réalités non verbales 
 Les MAJUSCULES indiquent que le locuteur élève la voix 
 Les / en fin de phrase indiquent une intonation montante 
 [RIRE] indique un rire 

i Le dialogisme est une notion introduite par le théoricien russe de la littérature, Mikhaïl Bakhtine (1895-1975), selon lequel la 
langue se considère comme un rapport de sens dans une situation d’échange entre individus sociaux. S. Moirand présente d’ailleurs 
le dialogisme comme “un concept emprunté par l’analyse du discours au Cercle de Bakhtine et qui réfère aux relations que tout 
énoncé entretient avec les énoncés produits antérieurement ainsi qu’avec les énoncés à venir que pourraient produire ses 
destinataires. (2002 : 175.). Ainsi la dynamique discursive de l’entretien avec des écrivains découlent forcément des 
enchainements dialogiques entre le discours du journliste et le discours de l’écrivain interviewé. 

ii Nous supposons que L’intervieweur et l’écrivain interviewé (es) mobilisent, durant l’entretien littéraire, des savoir-faire 
intériorisés qui constituent le résultat de leur expérience discursive reflétant par conséquent l’historicité des pratiques de 
communication. Ces procédés linguistiques et interactionnel nous semblent émergés dans et par le discours médiatique et peuvent 
être ainsi considérés comme constituant d’un savoir-faire professionnel. 

iii Le caractère gras est celui de l’auteur. 
iv A la difference de l’émission télévisuerlle, l’’émission radiophonique se caractérise par la presence d’une pause 

musicale intervenant juste au milieu de l’entretien. Ainsi, dans le cas de l’interview avec Nacera Belloula, la pause musicale a été 
marquée par le chant chaoui de la chanteuse Houria Aichi. 

v Le dialogisme interlocutif permet de prendre en considération la nature construite du discours en fonction d’une cible 
prédéterminée à laquelle il s’adresse. Il permet aussi de saisir les interpellations du lecteur à travers les divers artifices. D’après Sophie 
Moirand, le dialogisme interlocutif est  une notion “ emprunté [e] par l’analyse du discours au Cercle de Bakhtine et qui réfère 
aux relations que tout énoncé entretient avec les énoncés produits antérieurement ainsi qu’avec les énoncés à venir que 
pourraient produire ses destinataires. (Ibid.) (2002 : 175.) 

vi Terminologie emprunté à Alain Rabatel (2006) permettant de préciser le fait que le journaliste est à la fois locuteur, autrement 
dit, producteur déclaré de son énoncée, et énonciateur, c'est-à-dire qu’il est aussi à la source d’un point de vue.    
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Résumé 

Cet article vise à explorer les croyances des enseignants d’Anglais de l'autonomie de l'apprenant et de 

leurs pratiques pédagogiques pour promouvoir l'apprentissage autonome dans la classe. Les participants sont 

33 enseignants d'Anglais à l'université de Setif2. Pour la collecte des données, un questionnaire adapté est 

utilisé et analysé quantitativement et qualitativement. Les résultats révèlent que la majorité des enseignants 

comprennent le concept de l'autonomie de l'apprenant et son rôle dans l'apprentissage des langues. Cependant, 

ils ont émis des réserves sur l'utilité de certains principes de l'autonomie de l'apprenant, comme la participation 

des apprenants à la prise de décisions sur les objectifs du cours, l'évaluation de l'apprentissage et la gestion de 

la classe. En outre, les enseignants affirment fournir aux apprenants des stratégies visant à améliorer leur 

apprentissage autonome. Certains défis pour la promotion de l'autonomie de l'apprenant sont également 

abordés, ainsi que certaines des implications pédagogiques pour les enseignants, les apprenants et les 

décideurs. 

Mots clés : L’autonomie de l'apprenant, Croyances des enseignants, Enseignants d’anglais, Les pratiques 

en classe. 

Abstract 

This paper aims to explore EFL teachers’ beliefs of learner autonomy and their teaching practices to 

promote autonomous learning in the classroom. The participants are 33 English teachers at Setif2 University. 

For data collection, an adapted questionnaire is used and analyzed quantitatively and qualitatively. The findings 

reveal that the majority of teachers understand learning autonomy and its influential role in language learning. 

However, they are negative about the feasibility of some of learning autonomy principles such as involving 

students in decision-making about objectives of the course, learning assessment and classroom management. 

Although teachers are cautious about their roles in promoting learning autonomy, they report that they actually 

provide learners with a range of opportunities to enhance their autonomous learning inside and outside the 

classroom. The paper reveals and discusses some of the challenges for promoting learning autonomy along with 

the pedagogical implications for teachers, learners and policy makers. 

Key words: Learner autonomy, Teachers’ beliefs, EFL teachers, Classroom practices. 

 الملخص

ستاذ في تطوير أستقلالية ألمتعلم مجال مهما من مجالت ألبحث في تعليم أللغة وتعلمهال
أ
صبح دور أل

أ
تهدف هذه . قد أ

جنبية حول أستقلالية ألمتعلم وممارساتهم ألتعليمية لتعزيز ألتعلم  معتقدأتألمقالة إلى أستكشاف 
أ
أساتذة أللغة ألإنجليزية كلغة أ

دب ألنجل 33تحقيقا لهذأ ألغرض، تم أخذ عينة مكونة من  .ألمستقل في أللغة ألنجليزية
أ
ستاذأ في قسم أللغة وأل

أ
يزي بجامعة أ

ن غالبية أساتذة . خدأم أستبيان وتحليله كميا وكيفيا. لجمع ألبيانات، تم أست2-فمحمد لمين دباغين سطي
أ
وقد كشفت ألنتائج أ

غير أنهم أظهروأ تحفظهم حول جدوى بعض مبادئ . ألنجليزية على درأية بمفهوم أستقلالية ألمتعلم ودورها ألمؤثر في تعلم أللغة
هدأف ألدرس و

أ
وقد جاءت ألدرأسة . تقييم ألتعلم وإدأرة ألصفأستقلالية ألتعلم، مثل مشاركة ألطلاب في أتخاذ ألقرأرأت حول أ

كما تم ألكشف . بنتيجة أن ألساتذة يقدمون للمتعلمين مجموعة من ألفرص لتعزيز ألتعلم ألمستقل دأخل وخارج ألفصول ألدرأسية
ساتذة وألعن بعض ألتحديات ألتي توأجه تطوير أستقلالية ألمتعلم

أ
طلبة لتعزيز ألتعلم ، بالإضافة ألى بعض ألنصائح ألتربوية للا

 ألمستقل.

جنبية، ألممارسات ألصفیة معتقدأتأستقلالية ألمتعلم، : المفاتيحالكلمات 
أ
 .ألساتذة، معلمي أللغة ألإنجليزية كلغة أ
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1. Introduction 

In today’s rapidly developing world, instant 

decision-making is necessary for a successful 

functioning. In the foreign language educational 

setting, helping learners become independent 

decision makers is a direct way for maximizing their 

chances for success in life. The concept of "learning 

autonomy" (LA) has emerged under the heading of 

communicative approach for promoting the role of 

the learner as the key agent in the language learning 

process, and the shift from the teacher-centered 

classroom towards a learner-centered system. In the 

Algerian higher education context, the License, 

Master Doctorate (LMD) system, which was 

implemented in 2004, seeks to develop learner 

autonomy as one of the major goals of university 

teaching. Under this system, teachers are required to 

support their learners through developing the skills 

that allow them to control and take responsibility of 

their learning. With reference to the fact that 

teachers’ beliefs are of great effect on their teaching 

practices, this study aims to explore the beliefs of a 

group of Algerian EFL teachers about LA and their 

teaching practices to promote it. 

1.1 Emergence of Learning Autonomy 

Since the 1970s, the word autonomy, which 

means law in Greek, has entered the vocabulary of 

language research and taken a growing importance 

in the field of language learning.  Galileo was 

among the first to hint to the importance of 

autonomy with his famous saying: “You cannot 

teach a man anything; you can help him find it 

within himself” (Galileo Galilei, in Benson, 2001, 

p.23). This notion was largely associated with 

individual's independency in all aspects of his daily 

life. Then, in the early 1980’s, the idea of autonomy 

first appeared in language teaching and learning 

thanks to Holec (1981), the pioneering figure in LA, 

contributed to the development of autonomy in the 

field of language learning. His work is an initiation 

to implementing LA in language teaching and 

learning, which aimed at providing the learner with 

opportunities and skills for lifelong learning. 

Furthermore, Holec (1981) took leadership of 

“Centre de Recherches et d’ Applications en 

Langues” (CRAPEL), at the university of Nancy, 

France, which emphasized the application of the 

theory of autonomy in adult education (Benson, 

2001, p. 9). The publications and works of 

CRAPEL paved the way for autonomy to prosper 

and be integrated in the field of education and 

research. New researchers and educators have 

benefited a lot from CRAPEL and used its ideology 

and documents to further research in the area and 

experiment the notion of autonomy in learning, 

which resulted in a considerable amount of works 

around autonomy in relation to different aspects of 

learning and its huge importance in language 

learning. 

1.2 Definition of Learner Autonomy 

When it comes to the field of education, 

autonomy has acquired specific interpretations as 

related to the teaching and learning process. In this 

respect, Holec (1981) defines autonomy as “the 

ability to take charge of one’s own learning”, which 

he then explains as the ability “to have, and to hold, 

the responsibility for all the decisions concerning all 

aspects of this learning” (p.3). Trebbi (1996) adds 

that “taking charge of one's own learning' is a 

tautology and a prerequisite as no learning occurs 

unless the learner is in charge” (p.290). In this 

respect, Crabbe (1993, p.443) argues that the 

essence of learner autonomy lies in the learners’ 

rights to exercise his or her own choices in learning 

and freedom from the choices imposed by social 

institutions.  From these definitions, we understand 

that autonomy is related to being independent. 

However, “Independence […] is not the absence of 

guidance, but the outcome of a process of learning 

that enables learners to work with such guidance 

[…] getting their needs considerable insightful 

planning and action.” (Knight, 1996, p.35). 

According to Aktas (2015, p.2), autonomy is not 

context-free: the extent to which it can be practiced 

is influenced by a number of factors such as 

learners’ personality, motivation, learning needs and 

the educational environment, within which learning 

is taking place. In addition, autonomy is not a steady 
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state achieved by learners, for autonomous learners 

might be autonomous in one situation, but not in 

another, and they may need teacher’s guidance and 

direction at certain level in their learning process.  

1.3 Definition of Learning Autonomy in 

Language Learning 

When it comes to the more specific concept 

of language learning autonomy, Macaro (2008, 

p.59-60) defines autonomy of language learning as 

learner’s decisions about their own language 

learning as the language learner or user taking 

control of the language being learnt and the goal and 

purpose of that learning. This type of autonomy 

entails being able to say what you want rather than 

producing the language of others, because the 

ultimate objective of foreign language learning is not 

the acquisition of ready-made given knowledge, but 

the ability to say what one wants to say in a different 

language. Sinclair (1999) adds that "that autonomy 

in language learning is principally concerned with 

providing learners with situations and opportunities 

for exercising a degree of independence" (p.310). In 

other words, these kinds of situations and 

opportunities might range from activities in the 

classroom, which provide students with chances to 

choose what they want to learn, to allowing them to 

participate in out-of-class project work and 

cooperative learning.   

Furthermore, according to Benson and Voller 

(1997, p.2), the term language learning autonomy 

can be used in five ways: 

 for a situation in which learners study 

entirely on their own; 

 for a set of skills which can be learned 

and applied in self-directed learning; 

 for an inborn capacity which is 

suppressed by institutional education; 

 for the exercise of learners' responsibility 

for their own learning;  

 and for the right of learners to determine 

the direction of their own learning. 

Similarly, Oxford (2003) proposed a 

comprehensive definition of learning autonomy 

which: 

Integrates four perspectives: a technical one 

focused on the physical situation, a psychological 

one focused on characteristics of learners, a socio-

cultural one focused on mediated learning and a 

political-critical perspective focused on ideologies, 

access, and power structures (cited in Martinez, 

2008, p.106) 

The technical aspect of learner autonomy 

includes the technical skills such as learning 

strategies and task completion, which are easy to be 

promoted in education. The psychological aspect of 

learner autonomy refers to innate capacity and the 

cognitive attitudes and beliefs affecting learning. 

The socio cultural aspect entails knowing how to 

make use of others as interlocutors and source of 

information within cultural context. The political 

version of autonomy refers to control over learning 

content in relation to power in learning and teaching.  

Overall, since its emergence to the present 

time, autonomy has proven its positive impact on the 

learning process with the teacher as the key element 

for the successful implementation of autonomy in 

EFL classroom. In this respect, the field of 

autonomy is not a separated field but a social and 

mental system, which is open to changes, 

developments and various stages, and cannot be 

developed without the support and guidance of an 

instructor.  

1.4 Teachers’ Beliefs 

Learner autonomy is related not only to the 

learner, “but also to the teachers’ own learning and 

teaching experiences and their beliefs about 

autonomy” (Lamb 2009, p. 1). Teachers’ beliefs are 

those “beliefs that they have about education, 

teaching, and learning which conduct their actions 

and behaviors as teachers” (Salimi & Ansari, 2015, 

p. 1108). The importance of teachers’ beliefs is 

highlighted by Tobin, Tippins, and Gallard (1994), 

who say that: 

future research should seek to enhance our 

understanding of the relationships between teacher 



Learner Autonomy:  English Teachers’ Beliefs and Practices                                                                   Madiha Senouci 

Revue des sciences sociales                                           382                                              Vol 15   N° 28 -2018 

beliefs and education reform […] Many studies 

reviewed suggest that teacher beliefs are a critical 

ingredient in the factors that determine what happens 

in classrooms (cited in Tarman, 2012, p.1965) 

In this respect, the belief teachers have about 

LA is a determinative component of their teaching 

behaviours and practices, which in turn affect their 

willingness to adopt new teaching methods or 

strategies relevant to LA. Therefore, understanding 

teachers’ beliefs about LA helps designing 

appropriate language activities that target the 

promotion of autonomous learning within EFL 

learners. 

1.5 Previous Studies on Teachers’ Beliefs on 

Learner Autonomy 

Recently, teachers’ beliefs have been the 

subject of inquiry to clarify how beliefs affect 

teachers’ practices. Many studies are conducted to 

uncover the beliefs and practices of teachers in 

relation to LA. To start with, Balcikanli (2010) 

explores teachers’ beliefs about LA in 112 Turkish 

EFL teachers in Gazi University. The results reveal 

that teachers have positive beliefs about LA 

principles. They feel the need to include students in 

decision-making process (e.g., objectives of course, 

classroom management, homework task and 

selecting materials). However, they are cautious and 

reluctant about including students in decision 

making of time, place and textbook of course. 

Another study by Borg & Al Busaidi (2012), 

exploring the beliefs and practices of LA of 61 EFL 

teachers at Sultan Qaboos University in Oman, 

indicate that teachers hold a range of different 

positive beliefs about LA. The latter is mostly 

perceived as involving learners to have freedom and 

ability to make choices and decisions about how 

they learn. Besides, teachers have different beliefs 

about the degree of LA, which is perceived to be low 

and does not reflect the level of university learners, 

who are supposed to have high degree of LA. On the 

other hand, teachers agree that LA has positive 

effect on EFL learning. In addition, teachers are 

more positive about the desirability of involving 

learners in language course decisions and less 

positive about its feasibility. This latter is more 

salient in relation to selecting materials, topics and 

activities in contrast with objectives and assessment. 

Another finding entails that teachers feel they 

promote LA through different activities and 

strategies; and that they face challenges in 

promoting LA. All of these findings make teachers 

theoretically positive and practically cautious.  

Al- Asmari (2013) tries to explore the beliefs 

of 60 teachers from different countries about LA. 

The results reveal that teachers expect learners to 

work independently and to be involved in taking 

decisions about language learning. It is also stressed 

by the researcher that teachers show willingness to 

promote autonomous learning and should be 

provided with appropriate training for the 

application of LA principles. The study of Duong 

(2014) aims to investigate teachers’ beliefs of the 

promotion of LA and teaching practices in 30 EFL 

teachers at Thai University. The findings indicate 

that teachers are aware of the concept of LA and 

teacher’s role in autonomous language learning. 

However, they report encountering some difficulties 

in promoting LA due to the gap between their beliefs 

of LA and its practical implementation in the 

classroom. A further study by Salimi & Ansari 

(2015) explores LA beliefs of 35 Iranian EFL 

teachers. The results indicate that teachers have 

positive beliefs of LA and its effect on EFL success; 

and that teachers should help their learners develop 

autonomy. Promoting LA is perceived to be 

achieved through working alone at the library and 

inside and outside classroom using the internet, 

making decision about learning materials, activities, 

and assessment. Alibakhshi (2015), through in-

depth interviews, investigates the challenges faced 

by 23 Iranian EFL teachers when trying to promote 

LA. The results reveal the existence of three areas of 

challenges. First, institution-related challenges, such 

as the fact that the ministry of education makes all 

decisions and teachers are forced to follow the 

prescribed policies with no room for teachers or 

learners to make changes in objectives, types of 

materials used and the method of evaluation. 
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Second, learners-related challenges, such as 

students’ de-motivation and total dependence on the 

teacher, poor language level within crowded 

classrooms. Finally, teacher-related challenges, such 

as the lack of relevant sources, lack of teacher 

autonomy, lack of experience with implementing LA 

and the fear of losing authority while promoting LA.  

Alhaysony (2016) duplicates the study of 

Borg & Al- Busaidi (2012). She explores the beliefs 

of 77 EFL teachers about LA at Saudi Arabia. The 

results indicate teachers’ positive beliefs about LA 

and its importance for language learning. 

Participants report that learning autonomy means 

responsibility, control, choice, motivation and 

decision. However, there exists a gap between LA 

desirability and feasibility, as teachers were negative 

about the extent to which learner autonomy can 

practically be promoted. Teachers claim that 

students should be given opportunities to set goals, 

objectives and choose topics and activities. They 

differ in their beliefs about learners degrees of 

autonomy. Some teachers think that their learners 

are autonomous as they are aware of their strengths 

and weaknesses and have the right to comment on 

their learning; others think that their learners are not 

autonomous because they lack motivation, rely on 

teacher, are unaware of strengths and weaknesses, 

unwilling to take responsibility of learning and lack 

of motivation. Another study by Meisani & Rambet 

(2017) explores the belief of one Indonesian teacher 

about LA and the practices that the teacher used to 

enhance it. The results of the questionnaire reveal 

that LA is perceived as both teachers and learners 

sharing responsibility with, teachers being 

responsible for supporting and promoting LA. This 

latter is claimed to be promoted through giving 

learners opportunities to work on projects inside and 

outside the classroom and choose learning methods, 

materials and assessment procedures.  

Similarly, many other studies have been 

conducted to explore teachers’ beliefs and practices 

of LA and they all share the major findings and 

conclusions with slight differences in relation to 

cultural differences (Joshi, 2011; Yoldirim, 2012; 

Duong & Seepho, 2014; Al-Zeebaree & Yavuz, 

2016; Cakici, 2017; Harati, 2017). Despite the 

existence of this intensive research about the topic, 

very few studies have tackled teachers’ beliefs and 

practices within the Algerian higher education 

context (Ghout, 2015). Therefore, this study comes 

to bridge the gap by further exploring Algerian EFL 

teachers’ beliefs and practices towards LA. 

1.6 Purpose of the Study 

The purpose of the study is to explore EFL 

teachers’ beliefs of learner autonomy and to identify 

the desirability and feasibility of implementing 

learner autonomy within teaching practices. In 

addition, it aims to determine the extent to which 

Algerian EFL teachers are practically implementing 

LA principles while teaching. 

2. Methodology 

2.1 Research Questions 

This study aims to answer the following 

questions: 

1- What does ‘learner autonomy’ mean to 

EFL teachers at Mohamed Lamine Debaghine 

University? 

2- What are teachers’ beliefs of the 

desirability and feasibility of promoting learner 

autonomy? 

3- To what extent do teachers believe their 

learners are autonomous? 

4- To what extent do teachers believe they 

actually promote learner autonomy in their EFL 

classes? 

2.2 Participants 

This study was conducted with 33 teachers 

from the department of English language and 

literature at Mohammed Lamine Debaghine 

University, Setif2, Algeria.  They are 28 females 

and 5 males with teaching experience that varies 

between 1 to 25 years and educational qualification 

that ranges from License to Doctorate.  

2.3 Instrument 

The instrument used for data collection is an 

adapted questionnaire from Borg & Al-Busaidi 

(2012) with some modifications. The modifications 
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are: 1) omitting “statement 21” of the second section 

about “Learner autonomy is promoted by 

independent work in a self-access centre”, since this 

latter is not available at the target’s population 

university; 2) reordering the numbering of sections; 

3) and omitting irrelevant questions to the present 

study. The final version of the questionnaire consists 

of four major sections (cf. Appendix). The first one 

is about the background information of participants. 

It contains 4 statements about age, gender, highest 

qualifications and teaching experience respectively. 

The second section is about different beliefs of LA. 

It consists of 36 statements that can be measured on 

a five point Likert-scale, structured as “strongly 

disagree, disagree, unsure, agree, and strongly 

agree”. The 36 statements are derived according to 

the following constructs:  

1. Different belief on learner autonomy 

[Technical (2-6-31), Psychological (11-28-31-33-

36), Social (3-16-19-24-29), and Political (4-7-14-

21-26)]. 

2. The role of the teacher in promoting 

learner autonomy (34-18-23-8). 

3. The effect of cultural contexts on learner 

autonomy (13-22). 

4. The effect of age on learner autonomy (1-

20-10). 

5. The effect of proficiency on learner 

autonomy (9-25-33). 

6. The effect of learner-centered 

methodology and learner autonomy (27-15-17). 

7. The benefits of learner autonomy for 

language learning (35-12-5). 

The third section aims to elicit teachers’ 

beliefs about both desirability and feasibility of 

including learners in different language course 

decisions (e.g. deciding about assessment or setting 

objectives), and developing in learners certain LA 

skills and abilities (e.g. identifying their own 

strengths or weaknesses). It consists of 14 

statements in the form of Likert-scale items. 

     Section four consists of two questions 

concerning the extent to which teachers think their 

learners are autonomous and whether they try to 

promote LA through their teaching practices. For 

both questions, teachers were asked to explain and 

exemplify to support their answers. The internal 

reliability of the questionnaire calculated by 

Cronbach’s alpha was at α =.80 that is superior to 

.70, which means that the tool is reliable in terms of 

its consistency over time. 

2.4 Procedure 

The data for the study was collected in 

November 2017. The participants of the study all 

participated in the research voluntarily. A total of 45 

questionnaires were handed to teachers or sent to 

them via email attachment. Due to the participants’ 

busy timetable, the questionnaires were collected a 

week later. Thirty (33) teachers completed the 

questionnaire. 

For data analysis, the close-ended questions 

of the collected questionnaires were analyzed 

quantitatively using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS .22) to calculate the 

descriptive statistics (e.g. mean, frequency and 

percentages). The answers to the open-ended 

questions were analyzed qualitatively through 

thematic analysis in which common themes are 

identified and categorized. 

3.  Results and Discussion 

The findings were analyzed under four main 

sub-headings related to the four research questions: 

teachers’ understanding of learner autonomy, 

teachers’ beliefs of the desirability and feasibility of 

promoting learner autonomy, teachers’ beliefs of the 

autonomy of their learners and teachers’ beliefs of 

their practices in promoting learner autonomy. 

3.1 Teachers’ Understanding of Learner 

Autonomy  

This section is to provide the answer to the 

first research question about teachers’ understanding 

of learner autonomy. For better understanding, the 

data will be presented in subsections corresponding 

to seven constructs in accordance with the ten 

constructs of LA suggested by Borg & Al-Busaidi 

(2012, p.10). The first construct in the current 

research includes the first four constructs of the 

original study. 
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3.1.1 Different beliefs on learner autonomy 

          This subsection comprises four main 

constructs about LA: technical, social, psychological 

and political. The overall results of teachers’ beliefs 

are presented in figure1. 

Figure1. Mean levels of support for four 

orientations to learner autonomy. 

Figure 1 reveals teachers’ significant support 

of all the four orientations. The psychological 

orientation comes first with a mean value of 4.15, 

followed by the social and technical orientations 

with mean values of 3.88 and 3.87 respectively; 

while the political orientation comes last with mean 

value of 3.75. Next, a detailed presentation of the 

results will be revealed.  

3.1.1.1 Psychological orientations on 

learner autonomy 

Table 1. Mean levels of support for the psychological orientations to learner autonomy. 

N° Items Mean 
Percentage 
(Rank) 

Response 
Level 

1 Confident language learners are more likely to develop autonomy than those who lack 
confidence 

4,09 81,81 (4) Agree 

2 Learning how to learn is key to develop learner autonomy 4,21 84,24 (1) Agree 
3 The ability to monitor one’s learning is central to learning autonomy 4,12 82,42 (3) Agree 
4 Motivated language learners are more likely to develop learner autonomy than learners who are 

not motivated 
4,30 86,06 (2) Agree 

5 To become autonomous, learners need to develop the ability to evaluate their own learning. 4,03 80,60 (5) Agree 
Total Degrees 4.15 38 Agree 

This psychological orientation is the most 

supported by teachers. The results indicate that the 

majority of teachers agree upon the statement 

“Motivated language learners are more likely to 

develop learner autonomy than learners who are not 

motivated” and “Learning how to learn is a key to 

develop learner autonomy”. The mean values for 

these statements are 4.30 and 4.21 respectively; 

followed by the statements about the ability to 

evaluate learning, being confident learner and the 

ability to monitor learning as the major 

psychological attributes for being autonomous. This 

finding confirms the findings of Duong (2014), 

Duong & Seepho (2014) Salimi & Ansari (2015), 

Alhaysony (2016) and Meisani & Rambet (2017). 

In general, teachers agree that motivated, self-

confident students are more likely to develop LA 

when equipped by study skills and strategies for 

monitoring and evaluating their learning. 

3.1.1.2 Social orientations on learner 

autonomy 

Table 2. Mean levels of support for the social orientations to learner autonomy

N° Items Mean Percentage 
(Rank) 

Response 
Level 

1 Learner autonomy is promoted through regular opportunities for learners to complete task alone 3,85 76,96 (4) Agree 
2 Learner autonomy is promoted through activities which give learners opportunities to learn from 

each other 
4,06 81,21 (1) Agree 

3 Learner autonomy is promoted by activities that encourage learners to work together 3,64 72,72 (5) Agree 

4 Co-operative group work activities support the development of learner autonomy 3,88 77,57 (3) Agree 
5 Learning to work alone is central to the development of learner autonomy 3,97 79,39 (2) Agree 
Total Degrees 3.88 77.6 Agree 

Teachers agree that LA is a matter of 

knowing when and how to learn alone or with 

others. They favor the statements of “Learner 

autonomy is promoted through activities which give 

learners opportunities to learn from each other” and 

“Learning to work alone is central to the 

1 3 5

Technical

Social

Mean

Mean
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development of learner autonomy” with mean value 

of 4.06 and 3.97 respectively. Teachers believe that 

giving students opportunities to learn cooperatively 

or to complete tasks alone are both central to the 

development of LA. Similar findings are reported by 

Al Asmari (2013), Duong (2014) Ghout (2015) 

Salimi & Ansari (2015), Alhaysony (2016), 

Alzeebaree & Yavuz (2016) and Meisani & Rambet 

(2017), and refuted by Borg & Al-Busaidi (2012), 

whose participants are unsure about the importance 

of cooperative group work in promoting LA. 

3.1.1.3 Technical orientations on learner 

autonomy 

Table 3. Mean levels of support for the technical orientations to learner autonomy. 

The results for this orientation indicate that 

the statement of “independent study at the library is 

an activity which develops learner autonomy” is the 

most supported by teachers, with a mean value of 

4.15. It is followed by the statements of “out of class 

tasks which require learners to use the internet 

promote learner autonomy”, and “autonomy can 

develop most effectively through learning outside the 

classroom”, with mean values of 3.79 and 3.67 

respectively.  The majority of the participants agree 

upon the fact that learning autonomy is about 

learning outside the classroom through independent 

study at the library or doing out of class tasks using 

the internet. This finding supports the previous 

research of Borg & Al-Busaidi (2012), Duong 

(2014), Salimi & Ansari (2015) and Alhaysony 

(2016).  

3.1.1.4 Political orientations on learner 

autonomy 

Table 4. Mean levels of support for the political orientations to learner autonomy. 

N° Items Mean Percentage 
(Rank) 

Response 
Level 

1 Autonomy means that learners can make choices about how they learn 4,03 80,60 (1) Agree 
2 Involving learners in decisions about what to learn promotes learner autonomy 3,91 78,18 (2) Agree 
3 Learner autonomy is promoted when learners have some choice in the kinds of activities they do 3,67 73,33 (4) Unsure 
4 Learner autonomy is promoted when learners are free to decide how their learning will be assessed 3,36 67,27 (5) Unsure 
5 Learner autonomy is promoted when learners can choose their own learning materials 3,79 75,75 (3) Agree 

Total Degrees 3.75 75 Agree 

This political orientation of LA scores as the 

least favored by teachers with mean value of 3.75.  

The results indicate that though teachers are 

cautious, they agree that students should be involved 

in decision making about their learning and be given 

opportunities to make choices about the learning 

materials, the kinds of activities and to a less extent 

the learning assessment. This finding is supported by 

results of Borg &Al-Busaidi (2012) Salimi & 

Ansari (2015) and Alhaysoni (2016). 

 

 

3.1.2 The Role of the teacher in promoting 

learning autonomy  

 In this subsection, teachers’ beliefs about 

the role of the teacher in promoting learner 

autonomy are revealed. Table 5 presents the major 

finding in this area. 

 

 

 

 

N° Items Mean Percentage 
(Rank) 

Response 
Leve 

1 Independent study in the library is an activity which develops learning autonomy 4,15 83,03 (1) Agree 
2 Autonomy can develop most effectively through learning outside the classroom 3,67 73,33 (3) Unsure 
3 Out of class tasks which require learners to use the internet promote learner autonomy 3,79 75,76 (2) Agree 

Total Degrees 3.87 77.4 Agree 
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Table 5. The role of the teacher in promoting learner autonomy 

N° Items Mean % Rank 
Response 
Level 

34 Learner autonomy means learning without a teacher 2,88 57,57 2 Unsure 
18 Learner autonomy cannot develop without the help of the teacher 3,33 66,66 1 Unsure 
23 Learner autonomy requires the learner to be totally independent of the teacher 2,73 54,54 3 Disagree 
8 The teacher has no important role to play in supporting learner autonomy 2,00 40 4 Disagree 

Total Degrees 2.74 54.8 Unsure 

From table 5, it is noticed that the total mean 

value of teachers’ answers indicates 2.74, which 

makes teachers unsure and reluctant about their roles 

in enhancing LA. They disagree upon the statements 

of “Learner autonomy requires the learner to be 

totally independent of the teacher” and “The teacher 

has no important role to play in supporting learner 

autonomy”, with mean value of 2.72 and 2, 

respectively, which entails that, teachers admit the 

important role of the teacher in promoting LA with 

cautious beliefs of that role. They are unsure about 

the extent of their roles in helping students become 

autonomous. From their answers, it can be deduced 

that learners should be given some independence 

and not be dependent on the teacher, who plays the 

role of a guide. This finding is different from the 

ones of Joshi (2011), Al Asmari (2013), Duong 

(2014), Duong & Seepho (2014) Ghout (2015), 

Salimi & Ansari (2015) and Alhaysony (2016) 

Alzeebaree & Yavuz (2016), which rev-eal that the 

majority of teachers had a clear understanding of the 

important role they play in promoting learner 

autonomy. 

3.1.3 The effect of cultural contexts on 

learning autonomy 

 In this subsection, teachers’ beliefs about 

cultural universality of LA are revealed. 

Table 6. The effect of cultural contexts on learner autonomy 

N° Items Mean % Rank Response Level 
13 Learner autonomy can be achieved by learners of all cultural backgrounds 3,61 72,12 1 Unsure 
22 Learner autonomy is a concept which is not suited to non-Western learners 2,18 43,63 2 Unsure 
Total Degrees 2.89 57.8 Unsure 

As displayed in table 6, the mean value of 

teachers’ responses indicates 2.89. This means that 

teachers are not sure about the cultural universality 

of LA. They cannot confirm whether Algerian 

learners, with their Algerian cultural background, 

can achieve LA or not, for the latter might be 

considered to belong to Western culture. This 

finding contradicts the findings of Salimi & Ansari 

(2015), Alhaysony (2016), and is similar to Borg & 

Al-Busaidi’s (2012). 

3.1.4 The effect of age on learning 

autonomy 

 In order to uncover teachers’ beliefs about 

the relation between age and developing LA, items 

1, 10 and 20 were employed to elicit teachers’ 

beliefs in this area. 

Table 7. The effect of age on learner autonomy 

N° Items Mean % Rank 
Response 

Level 
1 Language learners of all ages can develop learning autonomy 3,12 62,42 2 Unsure 
20 It is possible to promote learner autonomy with both young language learners and with 

adults 
3,70 73,94 1 Unsure 

10 Learner autonomy is only possible with adult learners 2,27 45,45 3 Unsure 
Total Degrees 3.03 60.6 Unsure 

Table 7 summarizes teachers’ beliefs of the 

relation of age to developing LA. Teachers favored 

the statement about “It is possible to promote 

learner autonomy with both young language 

learners and with adults” with mean score of 3.81, 

followed by “Language learners of all ages can 
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develop learning autonomy” and “Learner autonomy 

is only possible with adult learners” with mean 

values of 3.12 and 2.27 respectively. From these 

data, teachers believe that age has no significant 

influence on learners’ ability to develop autonomy. 

For the majority of teachers, learners of all ages, 

young or adults, have the potential to develop LA. 

This finding is identical to the results from Borg & 

Al Busaidi (2012), Salimi & Ansari (2015), 

Alhaysony (2016) and Meisani & Rambet (2017). 

3.1.5 The effect of language proficiency on 

learning autonomy 

 In this subsection, teachers’ beliefs of the 

potential effect of language proficiency of the 

learner on his ability to develop LA are gauged. 

Table 8. The effect of language proficiency on learner autonomy 

N° Items Mean % Rank 
Response 

Level 
9 It is harder to promote learner autonomy with proficient language learners than it is with 

beginners 
2,70 53,94 3 Unsure 

25 Promoting autonomy is easier with beginning language learners than with more proficient 
learners 

2,94 58,79 2 Unsure 

33 The proficiency of language learner does not affect their ability to develop autonomy 3,39 67,88 1 Unsure 
Total Degrees 3.01 60.2 Unsure 

As displayed in table 8, most teachers agree 

with the statement about “The proficiency of 

language learner does not affect their ability to 

develop autonomy”, followed by “Promoting 

autonomy is easier with beginning language 

learners than with more proficient learners” and “It 

is harder to promote learner autonomy with 

proficient language learners than it is with 

beginners” respectively. From these responses, it is 

clear that teachers do not perceive any connection 

between learner language proficiency and learning 

autonomy for they think that all language learners, 

beginners or proficient, have the ability to develop 

LA. This finding is identical to Borg & Al Busaidi 

(2012) and Alhaysony (2016). 

3.1.6 The effect of learner-centeredness 

methodology and learning autonomy 

 The following table summarizes teachers’ 

beliefs of the effect of learner centeredness on 

promoting learner autonomy. 

Table 9. The effect of learner-centeredness methodology and learner autonomy 

N° Items Mean % Rank 
Response 
Level 

27 Learner autonomy cannot be promoted in teacher-centered classroom 4,12 82,42 2 Agree 
15 Learner autonomy implies rejection of traditional teacher-led ways of teaching 3,39 67,88 3 Unsure 
17 Learner centered classrooms provide ideal conditions for developing learner autonomy 4,15 83,03 1 Agree 

Total Degrees 3.89 77.8 Agree 

When it comes to teachers responses in 

relation to learner-centeredness and LA, the majority 

of teachers agree with the statements of “Learner 

centered classrooms provide ideal conditions for 

developing learner autonomy” and “Learner 

autonomy cannot be promoted in teacher-centered 

classroom” with high mean values of 4.15 and 4.12 

respectively. This means that teachers perceive the 

importance of the learner-centered classroom for the 

promotion of LA, since the traditional teacher-led 

and centered classrooms are not helpful and should 

be rejected for better and easier LA promotion. This 

result is in line with previous research including 

Balcikanli (2010), Borg & Al Busaidi (2012), 

Alhaysony (2016) Alzeebaree & Yavuz (2016) and 

Meisani & Rambet (2017). 

3.1.7 The benefits of learning autonomy for 

language learning 

 This subsection is devoted to the last part 

to answer the first research question. It uncovers 

teachers’ beliefs of the importance of learner 

autonomy for language learning. 
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Table 10. The benefits of learner autonomy for language learning 

N° Items Mean % Rank Response 
34 Individuals who lack autonomy are not likely to be effective language learners 3,39 67,88 3 Unsure 
35 Learner autonomy allows language learners to learn more effectively than they otherwise would 4,09 81,88 2 Agree 
36 Learner autonomy has a positive effect on success as a language learner 4,30 86,06 1 Agree 

Total Degrees 3.93 78.60 Agree 

Table 10 presents the results about teachers’ 

beliefs of the benefits brought to language learning 

by LA. It is clear that the mean value for teachers’ 

responses range from 3.39 to 4.30. It is a strong 

indication to teachers’ agreement on the great 

contribution of LA to the field of language learning. 

They believe that learning autonomy is a key 

element to a more effective and successful language 

learning. This finding supports the ones of 

Balcikanli (2010), Borg & Al Busaidi (2012), 

Salimi & Ansari (2015), Ghout (2015), Alhaysony 

(2016) and Alzeebaree & Yavuz (2016). 

3.2 Teachers’ Beliefs of the Desirability 

and Feasibility of Promoting Learner Autonomy 

 In this section, the second research 

question, -What are teachers beliefs of the 

desirability and feasibility of promoting learner 

autonomy? - will be addressed. This question covers 

two main areas. First, teachers’ beliefs about the 

desirability and feasibility of involving students in 

decision making about language learning (e.g., the 

objectives of the course, the materials used, the 

learning assessment). Second, teachers’ beliefs of 

the desirability and feasibility of developing 

“learning to learn” skills in students for better 

autonomous learning (e.g., identifying their 

strengths and weaknesses, monitoring their learning, 

learning cooperatively). 

3.2.1 Desirability and Feasibility of 

Student Involvement in Decision Making 

 Table 11 summarizes the main findings 

regarding teachers’ beliefs of the desirability and 

feasibility of students’ involvement in decision-

making.  

Table 11. Desirability and feasibility of students’ involvement in decision- making 

 Desirability Feasibility 
Items 
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Learners are involved in decisions about 
1 The objectives of course 2,52 62,88 5 QD 1,88 46,97 6 SF 
2 The materials used 3,09 77,27 3 QD 2,30 57,58 3 SF 
3 The kinds of tasks/activities they do 3,21 80,30 2 QD 2,55 63,64 2 QF 
4 The topics discussed 3,45 86,36 1 VD 2,91 72,73 1 QF 
5 How learning is assessed 2,15 53,79 7 SD 1,82 45,45 7 SF 
6 The teaching method used 2,67 66,67 4 QD 2,12 53,03 4 SF 
7 Classroom management 2,24 56,06 6 SD 2,00 50,00 5 SF 

Total 2.76 69.05 QD 2,23 55,63 SF 

QD: Quite desirable; VD: Very desirable; 

SD: Slitghtly desirable; SF: Slightly Feasible;  

QF: Quite Feasible  

The findings in table 11 indicate that in all 

cases, teachers are more positive about the 

desirability of involving students in decision making 

than they are about its feasibility. On one hand, 

students’ involvement in decision-making is 

perceived to be most desirable about the topics 

discussed, the kinds of tasks and materials used and 

least desirable with the teaching method, the 

objective of the course, classroom management and 

learning assessment respectively. This finding is 

identical to the ones of Yildirim (2012) and 

Alhaysony (2016). On the other hand, students’ 

involvement in decision-making is seen to be most 
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feasible with the topics, the activities and materials 

used and least feasible with the objective of the 

course and the assessment of learning. This finding 

supports Borg & Al-Busadi (2012), Yildirim 

(2012), Duong(2014), Duong & Seepho (2014),  

Salimi & Ansari(2015), Ghout (2015), 

Alhaysoni(2016) findings, but contradicts 

Balcikanli (2010), Cakici(2017) and Harati(2017) 

who claim that teachers are positive about involving 

students in decisions about the objectives of the 

lesson, teaching methodology and classroom 

management. 

3.2.2 Desirability and feasibility of 

“Learning to Learn” Skills in Students  

Table 12 summarizes the main findings 

regarding teachers’ beliefs of the desirability and 

feasibility of students’ “learning to learn” skills.  

Table 12. Desirability and feasibility of “learning to learn” skills in students 
 Desirability Feasibility 

Items 
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Learners have the ability to 
1 Identify their own needs 3,39 84,85 4 VD 2,76 68,93 2 QF 
2 Identify their own strengths 3,55 88,64 1 VD 2,76 68,93 2 QF 
3 Identify their own weaknesses 3,52 87,88 2 VD 2,79 69,69 1 QF 
4 Monitor their progress 3,30 82,58 5 VD 2,52 62,87 6 QF 
5 Evaluate their own learning 3,09 77,27 7 QD 2,15 53,78 7 SF 
6 Learn Co-operatively 3,27 81,82 6 VD 2,73 68,18 4 QF 
7 Learn Independently 3,52 87,88 2 VD 2,73 68,18 4 QF 

Total 3.38 84.42 VD 2,63 65,80 QF 

QD: Quite desirable; VD: Very desirable; 

SF: Slightly Feasible; QF: Quite Feasible  

The findings, illustrated in table 12, indicate 

that in all cases, the difference between teachers’ 

beliefs of the desirability of students developing 

autonomous abilities is significantly higher than its 

feasibility. This finding goes hand in hand with the 

one of Borg & Al-Busadi (2012). Teachers are most 

positive about the desirability of students’ 

developing the ability to identify their own strengths 

and weaknesses and learn independently, and least 

positive about learners’ ability to learn 

cooperatively, monitor and evaluate their own 

learning.  In terms of feasibility, identifying needs, 

strengths and weaknesses are perceived as the most 

feasible abilities with monitoring learning and 

evaluation leaning as the least feasible confirming 

the findings of Duong (2014) and Alhaysony 

(2016). 

3.3 Teachers’ beliefs of the autonomy of 

their learners 

 In this section, the answer to the third 

research question, about the extent to which teachers 

believe their students are autonomous, will be 

presented. Justifications for teachers’ answers are to 

be classified and discussed as well.  

The results show that the majority of teachers 

(26) believe that their students are not autonomous. 

Among the 7 other participants, 6 were unsure and 

only one participant believes his students are 

autonomous. This finding contradicts the ones of 

Joshi (2011) Duong (2014) and Alhaysony (2016) 

who reported the majority of their participants as 

perceiving their students to be autonomous. 

Teachers are provided with an open-ended 

part of the question to justify their answers for not 

perceiving their students’ autonomy. Teachers 

explain their beliefs to be due to a number of 

reasons. First, the Algerian educational system 

encourages the teacher-centered classrooms and the 

spoon-feeding methods of teaching, which makes 

students passive and completely rely on the teacher 

as the only source of knowledge. This leads to 

students reaching college with no previous 

experiences for learning autonomy. On the other 

hand, learners lack self-awareness and decision 

making, lack of responsibility for their learning and 
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progress, lack of motivation, self-confidence, and 

interest are reported to be the major reasons for 

students lack of learning autonomy. Similiar 

findings are reported by Borg & Al Busaidi (2012), 

Yildirim (2012), Al Asmari (2013), Alibakhshi 

(2015) and Alhaysony(2016) .  

Teacher’s beliefs are against most of the 

teachers’ expectations as they claim that university 

students are expected to be independent and rely on 

their own. Teachers do not mention any element 

about the effect of culture on developing LA, which 

confirms Borg & Al-Busaidi (2012)’s finding about 

the cultural universality of LA. 

3.4 Teachers’ beliefs of their role in 

promoting learner autonomy 

In the last part of the questionnaire, teachers 

are asked about the extent to which they believe they 

promote LA with teaching practices. Then, they are 

asked to provide examples of the activities and 

strategies they used for LA promotion if they do; or 

reasons for not considering it if they do not. Their 

answers will be discussed to answer the fourth 

research question. 

The results reveal that the majority of the 

participants (25 out of 33) claim that they try to 

promote LA while teaching English, 2 teachers are 

unsure and 6 disagree. This result is similar to those 

of Borg & Al-Busaidi (2012) and Alhaysony 

(2016). 

Teachers who feel they promote LA provide 

a range of activities and strategies they use in EFL 

classroom. Among these are the following examples: 

 Raising students’ awareness of the 

importance of LA since the LMD system requires 

autonomy for more effective learning. 

 Designing activities and materials, which 

encourage LA in relation to students’ needs, 

interests and preferences, and giving students the 

opportunities to decide about what and how they 

want to learn under the guidance of the teacher. 

 Engaging students in activities, which 

foster their LA and make them aware of the study 

skills and strategies of autonomous learning such as 

problem solving. 

 Encouraging students to monitor and 

evaluate their learning through providing feedback 

to check their progress and make self-assessment 

(e.g., downloading applications for learning 

assessment). 

 Encouraging group work activities to 

develop independent work with others (e.g., work 

cooperatively and assess each other’s works) 

 Encouraging out of class activities 

through assigning home works to be worked on 

outside the classroom and to do projects and 

research.  

Similar findings are reported by previous 

research such as Balcikanli (2010), Joshi (2011), 

Borg & Al-Busaidi (2012), Duong & Seepho 

(2014), and Ghout (2015) Alhaysony(2016) 

Harati(2017) Meisani & Rambet (2017). 

On the other hand, the small number of 

teachers who are not sure or disagree that they 

promote LA while learning mention a number of 

factors and constraints. Among these are the 

dominance of the traditional public education, which 

is controlled by the centralized government with its 

prescribed curricula and materials leaving no room 

for any educational programs for the promotion of 

autonomy, despite the fact that the LMD system is 

meant to enhance LA. Other factors such as the 

crowded classrooms, learners total reliance on the 

teacher, learners lack of motivation and interest in 

being autonomous and teachers’ lack of training in 

LA are all cited as the main obstacles in 

implementing LA principles in teaching practices. 

These findings support the ones of Balcikanli 

(2010), Borg & Al-Busaidi(2012), Al Asmari 

(2013), Duong & Seepho (2014), 

Alibakhshi(2015), Alhaysony (2016), Cakici(2017) 

and Harati (2017).  

4. Conclusion 

 The purpose of the current study is to 

investigate teachers’ beliefs about LA in language 

learning. The results of the questionnaire reveal 

valuable information about teachers’ understanding 

and practices of LA in the EFL classroom. The 

teachers show understanding of the notion of learner 



Learner Autonomy:  English Teachers’ Beliefs and Practices                                                                   Madiha Senouci 

Revue des sciences sociales                                           392                                              Vol 15   N° 28 -2018 

autonomy and its importance for effective language 

learning. Their definitions be summarized as 

follows: 'Learner autonomy is a notion that can be 

developed by motivated, self-confident learners, 

who are given freedom for decision making about 

their learning under the guidance of the teacher 

within a learner-centered classroom'. Accordingly, 

learners need to be provided with appropriate skills 

for monitoring and evaluating their learning, and 

opportunities to work cooperatively and outside the 

classroom. This leads to more effective language 

learning, by successful autonomous learners.  When 

it comes to the issue of desirability and feasibility of 

involving students in decision making and learner 

abilities, the results indicate a significant gap 

between the extent to which teachers feel the 

desirability of engaging students in decision making 

about their learning and teachers’ beliefs about its 

feasibility. They limited learners’ responsibility to 

choosing topics, activities and materials. A similar 

gap exists between the teachers’ beliefs of the 

desirability and feasibility for students to develop 

certain abilities related to LA. In this respect, 

teachers prove to hold positive belief about LA, with 

negative attitudes towards its practical 

implementation in the classroom. On the other hand, 

teachers are negative about the autonomy of their 

students, providing some reasons for their students 

not being able to develop features for LA, such as 

the lack of motivation, self-confidence, lack of 

previous experiences of autonomous learning and 

total reliance on the teacher. Finally, the majority of 

teachers believe they promote LA while teaching 

and mentioned a number of pedagogical strategies 

such as raising learners’ awareness of the 

importance of learner autonomy, encouraging 

cooperative activities and individual out of class 

language learning activities.  

5. Pedagogical Implications 

With regard to the results of this study, a 

number of pedagogical implications should be 

highlighted. First, in order to promote learner 

autonomy, teachers are required to introduce the 

concept of LA to learners and equip them with the 

necessary strategies and learning opportunities to 

develop and practice LA. Second, policy makers 

need to consider addressing LA when designing the 

educational programmes, which makes it easier for 

the teacher to provide appropriate learning 

opportunities for learners to practice and develop 

their abilities for autonomous learning. Finally, the 

administration needs to consider providing healthy 

educational conditions for effective autonomous 

learning such as minimizing the number of students 

per class 

.   
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Appendix 
Questionnaire 
Dear participants,  
The following questionnaire is submitted to you in order to collect information about your perceptions of learner 

autonomy in EFL classroom. The information and results obtained are for research purposes only. 
Section One: Personal Information 
1. Age: -25                   25-30                     30-40                                   40-50                     50+ 
2. Gender: Male                                        Female  
3. Highest Qualifications:  
Licenec                 Master                       Doctorate                        Othes 
4. Years of experience as an English language teacher: 
0-4                     5-9                         10-15                    15-19                 20-24                  25+ 
Section Two: Learner Autonomy: 
Please give your opinion about the statements below by ticking ONE answer for each. 

Statement 

Strongly 
disagree 

D
isagree 

U
nsure 

A
gree 

Strongly 
agree 

1 Language learners of all ages can develop learning autonomy      
2 Independent study in the library is an activity which develops learning autonomy      
3 Learner autonomy is promoted through regular opportunities for learners to complete task alone      
4 Autonomy means that learners can make choices about how they learn      
5 Individuals who lack autonomy are not likely to be effective language learners      
6 Autonomy can develop most effectively through learning outside the classroom      
7 Involving learners in decisions about what to learn promotes learner autonomy      
8 Learner autonomy means learning without a teacher      
9 It is harder to promote learner autonomy with proficient language learners than it is with beginners      
10 It is possible to promote learner autonomy with both young language learners and with adults      
11 Confident language learners are more likely to develop autonomy than those who lack confidence      
12 Learner autonomy allows language learners to learn more effectively than they otherwise would      
13 Learner autonomy can be achieved by learners of all cultural backgrounds      
14 Learner autonomy is promoted when learners have some choice in the kinds of activities they do      
15 Learner autonomy cannot be promoted in teacher-centered classroom      
16 Learner autonomy is promoted through activities which give learners opportunities to learn from each other      
17 Learner autonomy implies rejection of traditional teacher-led ways of teaching      
18 Learner autonomy cannot develop without the help of the teacher      
19 Learner autonomy is promoted by activities that encourage learners to work together      
20 Learner autonomy is only possible with adult learners      
21 Learner autonomy is promoted when learners are free to decide how their learning will be assessed      
22 Learner autonomy is a concept which is not suited to non-Western learners      
23 Learner autonomy requires the learner to be totally independent of the teacher      
24 Co-operative group work activities support the development of learner autonomy      
25 Promoting autonomy is easier with beginning language learners than with more proficient learners      
26 Learner autonomy is promoted when learners can choose their own learning materials      
27 Learner centered classrooms provide ideal conditions for developing learner autonomy      
28 Learning how to learn is key to develop learner autonomy      
29 Learning to work alone is central to the development of learner autonomy      
30 Out of class tasks which require learners to use the internet promote learner autonomy      
31 The ability to monitor one’s learning is central to learning autonomy      
32 Motivated language learners are more likely to develop learner autonomy than learners who are not motivated      
33 The proficiency of language learner does not affect their ability to develop autonomy      
34 The teacher has no important role to play in supporting learner autonomy      
35 Learner autonomy has a positive effect on success as a language learner      
36 To become autonomous, learners need to develop the ability to evaluate their own learning.      
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Section Three: Desirability and Feasibility of Learner Autonomy 
Below there are two sets of statements. The first gives examples of decisions LEARNERS might be involved in; the 

second lists abilities that learners might have. For each statement: 
a. First say how desirable (i.e. ideally), you feel it is. 
b. Then say how feasible (i.e. realistically achievable) you think it is for the learners you currently teach 
You should tick TWO boxes for each statement – one for desirability and one for feasibility. 

 Desirability  Feasibility 
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Learners are involved in decisions about:     
The objectives of course         
The materials used         
The kinds of tasks and activities they do         
The topics discussed         
How learning is assessed         
The teaching method used         
Classroom management         
Learners have the ability to:  
Identify their own needs         
Identify their own strengths         
Identify their own weaknesses         
Monitor their progress         
Evaluate their own learning         
Learn Co-operatively         
Learn Independently         

Section Four: Your Learners and Your Teaching 
This section contains two open-ended questions. These are an important part of the questionnaire and give 
you the opportunity to comment more specifically on your teaching. 
1. To what extent do you agree with the following statement? Choose ONE answer: 
In general, the students I teach English most often have a fair degree of learner autonomy. 
Strongly disagree                Disagree                  Unsure                Agree                Strongly agree  
Please comment on why you feel the way you do about your students’ general degree of autonomy: 
 
 
2. To what extent do you agree with the following statement? Choose ONE answer: 
In general, in teaching English, I give my students opportunities to develop learner autonomy. 
Strongly disagree                Disagree                   Unsure              Agree                Strongly agree 
Please comment. You may want to explain why and how you promote autonomy, if you do, or to explain why 

developing learner autonomy is not an issue you focus on in your teaching: 
 
 
Thank you very much for your collaboration! 
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Résumé 

Le but de cet article est de se concentrer sur l'effet de la rétroaction électronique des enseignants (e-mails) pour 

améliorer les compétences d'écriture des étudiants de deuxième année LMD à l'université de Batna 2. Les données ont été 

recueillies par une recherche qualitative semi-expérimentale. Basé sur les conclusions, le chercheur a constaté qu'il y avait un 

effet positif d'utiliser la rétroaction électronique (les e-mails) en amélioration de l'écriture académique des étudiants. En 

général, la rétroaction électronique comme une pratique pédagogique fraîche et moderne était efficace de beaucoup de façons 

comme l'établissement de l'environnement d'apprentissage positif différent de l'environnement traditionnel et classique, qui a 

augmenté la participation d'étudiants. Ainsi, la présente étude recommande que les enseignants doivent se concentrer plus sur 

l'utilisation de rétroaction électronique particulièrement l'e-mail dans le fait de répondre sur les écritures d'étudiants. De plus, 

le chercheur recommande aux décideurs d'organiser des ateliers pour entraîner des enseignants dans ce nouvel instrument 

éducatif. 

Mots Clés : Rétroaction électronique. E -mail, Compétences d'écriture, Etudiants de deuxième année LMD, 

La recherche qualitative semi-expérimentale. 

Abstract 

The aim of the current study is to shed light on the potential of e-feedback in a form of e-mails for improving second 

year LMD students' academic writing at Batna 2 University. Data were collected through a semi-experimental qualitative 

research. Based on the findings, the researcher found that there was a positive effect of using e-feedback (e-mails) on improving 

students' academic writing. In general, e-feedback as a fresh and modern pedagogic practice was effective in many ways as 

providing positive learning environment various from the physical rigid classroom environment, which increased students' 

participation. Thus, the present study recommends that teachers should focus more on the use of e-feedback particularly e-

mail in responding on students' writings. Moreover, the researcher recommends decision makers to arrange workshops for 

training teachers in this new educational tool. 

Keywords: Electronic Feedback, E-mails, Second year LMD students, Academic writing skills, Semi-

experimental qualitative research, 

 ملخصال

لك تروني على تحسين  تهدف ساتذة في شكل رسائل البريد الإ
أ

ثير ردود فعل وتعليقات ال
أ

الدراسة الحالية الى التركيز على مدى تا

شبه راسة دوقد تم جمع البيانات من خلال  في ك تابة اللغة الإنجليزية.بجامعة باتنة ) ام دي نظام( الالسنة الثانية  مهارات طلاب

كاديمية 
أ

ثير إيجابي لستخدام هده الوسيلة على تحسين الك تابة النجليزية ال
أ

ن هناك تا
أ

تجريبية. واستنادا إلى النتائج، وجد الباحث ا

ك ثر على استخدام لدى الطلاب. وبالتالي، توصي الدراسة 
أ

ساتذة بالتركيز ا
أ

علاوة  .تبه الطلابما يك  ومراجعةلتصحيح  ه الوسيلةذهال

داة التعليمية الجديدة  .، توصي الدراسةعلى ذلك
أ

ن كوسيلة  التي تعتبر صناع القرار بتنظيم ورش عمل لتدريب الساتذة في هذه ال
آ

ال

  عليها سابقا.تحد للطريفة القديمة المعتمد 

لك ترونية، البريدملاحظات  :المفاتيح الكلمات لك تروني، الإ ك تابة، دراسة ال ، مهاراتديطلاب السنة الثانية نظام ال ام  الإ

 ..شبه تجريبية
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Introduction  

In the field of teaching and learning the 

foreign language, some issues are pivotal from the 

learning process. One of them is improving students' 

academic writing. As far as academic writing is the 

matter of debate, responding to students' writing 

should be the focus. The reason is that responding on 

students' writing is the way in which they can 

recognize their errors and then revise them. 

Feedback is the most important aspect in 

teaching writing skill because it helps students to 

improve, refine and shape their writing ability. Thus, 

the use of technology in education has removed 

educational limits, both students and teachers can 

collaborate in real time using advanced educational 

technologies so that e-feedback seems to be an 

effective way of responding to students' writing. 

Exchanging e-mails can be an enjoyable and useful 

strategy for both teachers and students in terms of 

improving academic writing skills. The present study 

deals with e-feedback in a form of e-mails of the 

essay-writing course for second year students of 

English at Batna 2 University. 

1. Literature Review 

With the development of technology and the 

use of it in education, teachers now can respond to 

their students' writing, electronically, through either 

e-mail or text editing programs. E-mailing comments 

to students is an appropriate way for students as they 

work at their computers, they can incorporate the 

comments that their teacher is providing, or reply 

questions that are being asked. "These new channels 

of written feedback offer teachers greater flexibility 

in their responding practices, but ultimately 

convenience is likely to be the deciding factor in 

which are used” (Harmer, 2001, p. 183). In a clearer 

way, this new way that follows the use of technology 

in classrooms can help teachers in the process of 

responding on students' papers. 

It is essential for teachers to recognize the 

nature of feedback in order to reach the appropriate 

use of e-feedback in assessing students' writing. 

Assessment is a very important aspect in knowing 

what teachers can expect students to achieve and the 

type of assessment has its effects on students' learning 

too (Brown et al 1997). Moreover, if teachers did not 

assess a certain lesson' element, students will 

probably not learn it (Ashcroft & Palacio, 1996). So 

that assessment is a core for measuring students' 

achievement, but the feedback of the assessment is 

more important. Probst (1989) stated that feedback 

deemed as a way for in building the importance of 

students’ responses in shaping new meanings.  

Many qualities of using e-feedback on 

developing students' writing have mentioned. Thus, 

many researchers as (Braine, 1997; MacLeod, 1999; 

Hewett, 2000; DiGiovanni&Nagaswami, 2001; 

Tuzi, 2004; Guardado& Shi, 2007; Beauvois, 1992; 

Kelm, 1992; Kern, 1995) have stated the importance 

of using computers in encouraging foreign language 

learning and developing student-to-student 

interaction. In the same respect, researchers as (Chun, 

1994; Florez-Estrada, 1995; Ittzes, 1997; Van 

Handle & Corl, 1998) were as consciously aware of 

the advantages of e-feedback on developing students' 

performance in academic writing.  

E-mail is a pivotal means of social interaction. 

It belongs to what social constructivism theory calls 

for as creating an enjoyable way of learning. Social 

constructivism followed Vygotsky's (1978) work 

stated that knowledge is first constructed in a social 

context and is then transmitted to individuals. E-mail 

is an essential means of motivation and interest, and 

it supports students to create what we call 

collaborative work in which they share their thoughts 

with their teachers particularly in their academic 

writing skill.  

With e-feedback, students takes an active role 

in their learning. It is a collection of oral and written 

feedback which is featured by the informality and 

immediacy of oral communication, the permanency 

of written communication, the availability at any 

time, and being a means for encouraging group 

knowledge and student participation (Warschauer& 

Ware, 2006). Moreover, it is a kind of feedback that 

makes students rely on themselves in correcting their 

errors. It also provides students with more democratic 
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power structures, and reduces risk environment and 

transparency (Selfe, 1992), thus e-feedback creates 

audience awareness (Ware, 2004) 

2. Background of the study 

The present section discusses and provides a 

general background to the three key concepts around 

which the present article revolves: writing, e-

feedback and e-mails.  

         2.1 Writing skill: The definition of the 

term “writing” as a concept, as an act and as a skill 

has changed in relation to the changes writing has 

known. Different definitions describe writing from a 

distinct perspective; they vary from broad 

assumptions to narrow descriptions.  

It is not easy to take one single view of what is 

writing; however, the following statement can be 

considered as a general definition that is valid in any 

situation: writing is “an act that takes place within a 

context, that accomplishes a particular purpose, and 

that is appropriately shaped for its intended audience” 

(Weigle 2002, p. 19). This means that writing is a 

means of communication per se in which writers go 

through such a complex process to achieve a number 

of purposes. 

2.2 Electronic feedback: According to Tuzi 

(2004), Electronic feedback (E-feedback), is a 

feedback on numeric, written form and transferred 

through the web: transfers the concepts of oral 

response in the electronic arena. It is a form of on-line 

Conferencing, which helps students to be an active in 

the process of learning thus, e-feedback is a hybrid of 

oral and written feedback (Hyland & Hyland, 

2006).its main concern is interactive textual 

exchange and greater student participation (Guardada 

& Shi 2007) 

2.3 what is e-mail? E-mail was founded by 

VA Shiva Ayyadurai- an Indian-born American 

scientist.  Email, short for "electronic mail," is one of 

the most widely used elements of the Internet, along 

with the web. It permits its users to send and receive 

messages to and from anyone with an email address. 

E-mail now allows any users to become registered 

users of the site. When you configure an email 

account, you must write your email address, 

password, and the mail servers used to send and 

receive messages. Fortunately, most webmail 

services show your account automatically, so you just 

write your email address and password. 

3. The study 

3.1 Problem of the Study 

Casual observation and analysis of students' 

papers showed that most students face problems in 

their writing. Moreover, those students did not 

consider their teachers' comments in fixing their 

writing as a result, the present study is an attempt to 

look for means to improve the students' revision of 

their writing as they lack writing perfectly as 

mentioned above and improving the way teachers 

respond to students' paper . Thus, the problem of the 

current study is to examine the effectiveness of using 

teachers' e-feedback in a form of e-mails as a new 

educational tool in responding to students' academic 

writing. 

3.2 Research question/ Hypothesis 

In attempting to investigate the effectiveness 

of teachers' e-feedback on students' writing 

development, it is necessary to answer the following 

question: 

 How effective was electronic feedback in 

a form of e-mails as a new pedagogic practice on 

students' writing development? 

Based on the assumption that e-feedback is an 

effective tool in improving students' academic 

writing, we hypothesized that if teachers provide e-

feedback on students' writing, their academic writing 

is likely to improve. 

3.3 Aims of the Study 

The present study aims at achieving a number 

of purposes; first, it aims at incorporating technology 

in providing feedback on students' writing. Second, it 

seeks to examine students' attitudes towards using e-

feedback in developing their quality of writing. Third, 

it looks for discovering the effect of using e-mails on 

students' writing development. Finally, it aims at 

finding out if there are any remarkable differences in 
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students' development in writing because of using e-

feedback particularly e-mails on their achievement in 

writing.  

3.4 Research design 

The present study is in the form of semi-

experimental qualitative research. The aim is to 

examine the effects of providing teachers' e-feedback 

on improving students' achievement in academic 

writing in second year LMD students at Batna 2 

University during the first semester of the academic 

year 2016/2017. To achieve the current goal, and in 

an attempt to answer the research question mentioned 

above, a semi-experimental research design was held. 

The independent variable of the study was providing 

e-feedback (e-mails) versus no e-feedback. The 

researcher collected data through analyzing and 

evaluating students' writing performance that was 

classified into four domains, each of which dealt with 

sub writing skill (Grammar, vocabulary, mechanics 

and content) which was transformed into numbers of 

scale. 

The study employs experimental and control 

groups together with a pre-test/post-test design to 

focus on differences in learning (writing 

performance) rather than differences in 

understanding or investigating attitudes. Thus, to test 

if e-feedback (e-mails) would have a significant effect 

on developing students' academic writing production.  

3.5 The sample 

Because the researcher could not work with 

the whole population, the sample was from a large 

population consisting of fifteen groups. It was 

randomly selected because this would enable the 

research to give all students an equal chance to be 

chosen.  

Second-year LMD students at the department 

of English language at Batna 2 University are fifteen 

groups of about 59 students each. Two groups were 

taken at random with no specific criteria, and the 

choice of these two groups was also random since the 

administration chooses which groups a given teacher 

would teach. Forty students from those groups: 

twenty from one group and the other half from 

another group were taken as a sample of the present 

study. 

3.6 Instrument 

The researcher used a writing test, which 

classified into a pre-test and post- test. The pre- test 

was applied before using e-feedback and the post- test 

was applied after using e-feedback. The students 

received intensive training for correcting their 

mistakes and giving some suggestions to improve 

writing in terms of different aspects through a group 

on an e-mail page, containing twenty students as an 

experimental group. The researcher's task was to 

administrate the whole work, including correcting, 

commenting and giving suggestions for writing in a 

better way. 

3.7 Procedures of the Study 

The researcher used a diagnostic pre-test for 

evaluating the level of the students and a post- test for 

looking out the difference in the students' writing 

development. The post- test was applied to both 

groups, the experimental group and the control group. 

The study was conducted according to the following 

procedures: 

 Identifying the study sample. 

 Applying the pre-test to the students before 

using e-mail group and providing e-feedback. 

 The same text was used for the pre-test and 

the post-test. The researcher kept the same test for the 

following reasons: First, to ensure the objectivity of 

the results obtained in the two tests. Second, to 

confirm that the students' results in the post-test 

would not be effected by external factors related to 

the test itself like the level of difficulty of the topic, 

and finally, to see whether the participants were 

interested enough to check the  answers and learn 

from their mistakes. 

 Preparing the study tool, which was 

creating an email group of twenty students, who were 

the experimental group exposing them to extensive 

training on correcting their writing. The researcher 

created the e-mail group and decided with the 

students in the experimental group to meet each 

Thursday for an hour on the created e-mail group to 

responding to their writing. 
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 Applying the post-test to the students' 

writing skills after using e-feedback (e-mail). 

 Student of the experimental group were 

asked to participate in the study by exchanging e-

mails. This e-mail exchange process was based on 

student teachers writing of several e-mails that 

contain various written essays of teachers' choice. 

These e-mails were then sent to their teachers to 

obtain e-feedback on them. The e-mail exchange 

process lasted for a whole semester. 

3.8 Data Analysis and discussion 

The aim of the experiment is to see whether 

the electronic feedback that teachers provide before 

final drafts were taken into consideration by the 

students or not. Thus, students’ consideration of such 

feedback is directed in the present study, by the 

number of times the comments occur in final drafts as 

opposed to first drafts. As have previously mentioned, 

feedback integration in the present study is 

determined by the proportion of comments on the 

final piece of writing compared to first one. However, 

the comparison of the students’ first and final piece of 

writing detected some interesting observations that 

are worth mentioning. 

After correcting students' piece of writing in 

the pre-test, the researcher found that the results of 

them were so identical, and the comparison of those 

findings has shown that it was a close test in the sense 

that differences in students' results was not 

significant. The variation of degrees of proficiency of 

the participants has also proved that the students of 

the sample are at the same level. Moreover, the 

control group was randomly chosen and the 

remaining group was designated as the experimental 

group.       

Concerning the effects of using e-feedback in 

a form of e-mails on improving the students' 

academic writing, the table 1 below showed that the 

total average of the post-test of the experimental 

group is higher than the total average of the post-test 

of the control group. Moreover, the total average of 

both pre- test and post-test of the experimental group 

was higher than the total average of the control group, 

which signifies that the students in the experimental 

group are affected and influenced more than the 

students in the control group influence influence 

influence.  

Table 1: The total average of the Pre-Test 

and the Post-Test Grades Distributed by the 

Experimental Group and the Control Group 

Control Group Serial Experimental group Serial 

avarege posttest Pretest average Posttest Pretest 

01 01 01 10 01 01 01 0 

 11,5 01 00 11 01 01 01 1 

 09,5 01 91  11   11,5 01 01 1 

 09.5 01 19 11   15 01 01 1 

 09 01 10 11 01,5 01 19 1 

       10,5 00 01 11   10 00 19 1 

10,5 01 10 10   09 01 10 0 

01 01 01 10 01,5 01 00 0 

01 01 01 19 01 01 01 9 

01 01 01 11 19,5 01 10 01 

19 00 10 10 19 00 10 00 

 08 19 10 11   14 01 01 01 

10,5 01 10 11 01 01 01 01 

  08 10 10 11 01,5 01 19 01 

  12 00 01 11 01,5 01 01 01 

01,5 01 01 11 01 01 10 01 

  14 01 01 10 19,5 00 10 00 

  08 10 19 10   09,5 01 10 00 

01 01 01 19  11 01 19 09 

  10,5 01 19 11    12 01 01 11 

01,60 00,05 01,15 average   11,65 01,05 01,15 avarage 

Results revealed that there was a positive 

effect of using e-feedback on improving the students' 

academic writing. The total average of the pre-test for 

the experimental group was (10,15) and the total 

average of the pre-test for the control group was 

(10,15) which ensured the balance in performance 

between the two groups before receiving a teachers' 

e-feedback. Furthermore, the total average of the 

post-test for the experimental group was (13,05) 

while, the total average of the post- test for the control 

group was (11,05) which means that the students of 

experimental group outperformed the students in the 

control group, and they did a remarkable 

development in their writing. 



Teachers' e-feedback (e-mails) for EFL students' academic writing development                                          Soraya Zidani 

Revue des sciences sociales                                          402                                               Vol 15   N° 28 -2018 

As far as the first drafts are concerned, all of 

the students showed approximately the same path 

towards writing their first paper. They all made errors 

in vocabulary (especially, word choice and spelling); 

mechanics (many errors in punctuation) and grammar 

(subject-verb agreement, verb tense, and article use). 

Content. However, when writing the final drafts that 

are, after teachers' e-feedback in a form of e-mails for 

the experimental group and traditional teachers' 

written feedback for the control group, fewer errors 

were identified in the experimental group hence, less 

written comments were provided compared to first 

drafts. Concerning the degree of students' writing 

development, it was higher in the experimental group 

than the control one. 

Comments types First drafts (Experimental and control group) final drafts Experimental group 

 
 

Grammar 
 
 

I felt 
..…that can be deeled with…... 
friendship have many benefit 
Childhood is the emotional social and 
 physical development of the human 
holds 
will found 
weather 
As 

I fell 
aspect that can be dealt with… 
Friendship has many benefits. 
Childhood is the emotional, social, and 
 physical development of the human. 
held 
willl find 
whether 
us 

 
 

Vocabulary  
 

 

I advice her … 
So they have to give carenes  
firstable to those who … 
Immigration is 
unexpectably to happen unless 
with poor conditions … 

I advise her… 
So, they must first of all pay 
attention to those who…… . 
Immigration is 
unlikely    to    happen    without 
poor conditions. 

Mechanics  
 

 

leave their country for good 
 
           

Leave their country for better condition . 

 
Content  

Poor argumentation 
Poor sentence /paragraph linking 

Better content. 
Using various types of conjunctions . 

           The aforementioned observations are 

clarified using extracts from the participants’ first and 

final piece of writing in the following table. 

Table 2: Students’ Response to Teachers' e-

feedback and written feedback  

Statistically speaking, in the total of first drafts 

of the experimental group (20 essays); there were a 

total of 410 comments. On average, there were 20.5 

comments per essay. However, there were 412 

comments of the control group. On average, there 

were 20.6 comments per essay.  The proportion of the 

comments in the students’ first attempt writing is 

shown in the table below. 
groups Number of 

comments in 
the first drafts 

Proportion of 
comments per 

essay 

Experimental group 410 20.5 

Control Group 412 20.6 

 

 

Table 3: Proportion of Written Feedback in 

First Drafts Distributed by the Experimental 

Group and the Control Group 

However, after the teacher indicated the 

errors, send suggestions for improving the pieces of 

writing, and gave the students a time to deal with the 

e-feedback (emails) they had received, the previous 

statistics changed remarkably. The total number of 

comments on the final drafts, reduced to 145. On 

average, there were 7.25 comments per essay. While 

the total number of comments on the final drafts in 

the control group decreased to 299. On average, there 

were 14.95 comments per essay as table 4 below 

mentioned so that, as was hypothesized by the 

researcher, a considerable proportion of the e-

feedback comments that had been received on first 

drafts were taken into account by the students of the 

experimental group. Only about 35% of the written 

comments were overlooked and 65% were dealt by 
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the participants resulting in writing development in 

the subsequent drafts.  
groups 

 
Number of 
comments in the 
final drafts 

Proportion of 
comments per essay 

Experimental 
group 

145 7.25 

Control Group 299 14.95 

Table 4: Proportion of Written and e-

feedback in Final Drafts Distributed by the 

Experimental Group and the Control Group 

3.9 Summary    

The findings of the semi-experimental 

research showed that there are not remarkable 

differences between the writing developments of both 

participants from both groups before applying the 

treatment. It detects the homogeneity of the groups. 

The process is that given the same environment and 

treatment, they performed at the same level. 

The findings proved that using technology, 

particularly e-feedback in a form of e-mails 

considered as a passionate technique that had a 

positive effect on developing the students' academic 

writing skills more than traditional teachers' 

feedback. This development also represents that 

students in such kind of feedback take the active role 

than the passive one. Through using e-mails, they 

achieved a better results and being enthusiastic in the 

process of correcting and revising their errors and 

producing a new piece of writing which being 

indicated by their teachers' e-feedback. 

According to Tuzi (2004), students who get 

training will improve quality responses, which 

contain more specific suggestions for improving a 

text. Sometimes students face problems in dealing 

with teachers' e-feedback in terms of knowing how to 

revise a text after receiving feedback. Tuzi (2004) 

stated that the use of e-feedback had a greater impact 

on students' writing-level units. Thus, he added that 

e-feedback has an enthusiastic effect for both teachers 

and students for responding and receiving feedback 

that can students use it in their papers' revision. 

However, some of the disadvantages of e-feedback 

belongs to students' misuse the computer system and 

technical problems might occur. 

             Liu & Sadler (2003) stated that when 

students use computers, they would receive too many 

comments on both the local and global levels 

compared to those in the traditional group. Moreover, 

responding to students' academic writing through e-

feedback helps students to edit focused responses. 

These responses influenced the revision in students’ 

development later in their writing drafts (Sullivan & 

Pratt, 1996).  

Conclusion 

As a conclusion, the e-feedback in a form of e-

mails proved to be as an effective way in teaching and 

learning academic writing skills for second year LMD 

students of English language at Batna 2 University. 

Students revealed an improvement in their writing 

skills as they used a new technological tool in writing, 

which made them more motivated and active than the 

traditional one. Besides, teachers' e-feedback proved 

successful and useful as they managed to respond to 

students' academic writing via email. 

The current study adds to previous research in 

investigating some of the features that distinguish 

teachers' e-feedback via email from that produced in 

traditional in-classrooms. These are: (1) a greater 

students' acceptance for the idea; (2) higher level in 

students' writing development; (3) students' active 

role in the process and their enthusiasm towards their 

teachers' comments through e-mails; (4) more 

student-initiated interactions 

Limitations of the study 

The present study is limited in three 

noteworthy ways. Firstly, it was carried out in the first 

semester of the academic year 2016-2017. Secondly, 

the sample of the study consisted of only forty 

students from both groups experimental and control 

group because of the reason that mentioned above. 

Thirdly, the study covered the second year LMD 

students of English language in one University in 

Algeria, which is Batna 2 University. 
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Recommendations of the study 

Based on the findings of the study, the 

following points are proposed and recommended to 

all members of the teaching learning process: 

 Teachers should provide their students 

with the way they are going to assess their academic 

writing. 

 Teachers should consider the significance 

of using e-mails in teaching learning process 

particularly students' writing improvement. 

 Teachers should create new and 

enthusiastic methods of correcting students writing so 

that e-feedback (e-mails) can be the suitable method. 

 Teachers should reward their students by 

showing the progress in their writing to their 

classmates on the e-mail group account. 

 Students should appreciate the use of 

technology as emails for enhancing their academic 

writing. 

 Computer anxiety can be one of the aspects 

that impede the use of electronic feedback (Liu& 

Sadler, 2003; Matsumura & Hann, 2004; Tuzi, 

2001). Therefore, decision makers should arrange 

trainings to practice teachers how to teach writing 

perfectly through e-mails. 

Suggestions for Further Research 

As any study, different issues for further 

research have been suggested as developing activities 

for teaching academic writing through e-mails as 

writing research papers, curriculum vitae…etc. In 

addition, investigating the effect of using e-feedback 

in a form of emails on improving students' reading 

comprehension skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teachers' e-feedback (e-mails) for EFL students' academic writing development                                          Soraya Zidani 

Revue des sciences sociales                                          405                                               Vol 15   N° 28 -2018 

References 

 Ashcroft, K. & Palacio, D. (1996). Researching into assessment and evaluation London: Kogan page 

 Beauvois, M. H. (1992). Computer-assisted classroom discussion in the foreign language classroom: Conversation in slow motion. Foreign languages 
annals, 25 (5), 455-464. 

 Braine, G. (1997). Beyond word processing: Networked computers in ESL writing classes. Computers and composition 14(1), 45-58. 

 Brown, G., Bull, J. & Pendlebury, M (1997). Assessing student learning in Higher Education. London: Routledge, 1997. 

 Chun, D. M. (1994). Using computer networking to facilitate the acquisition of interactive competence. System, 22(1), 17-31. 

 Di Giovanni, E. & Nagaswami, G. (2001). Online peer review: An alternative to face-to-face? ELT Journal, 55 (3), 263–272 

 Florez-Estrada, N., (1995). Some effects of native-nonnative communication via computer e-mail interaction on the development of foreign language 
proficiency. Dissertation abstracts international, 56 (9), p. 3570A. 

 Guardado, M & Ling S. (2007). ESL Students’ Experience of Online Peer Feedback. 
 Computers and Composition, 24(4), 443-461. Web. 

 Hamp-Lyons, L. & Kroll, B. (1997). TOEFL (2000) – Writing: Composition, community, and assessment. (TOEFL Monograph Series Report N°. 5). 
Princeton, NJ: Educational Testing Service. In Weigle, S. C. (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Harmer, J. (2001). The Practice of English language Teaching. Harlow: Pearson Education Ltd.  

 Hewett, B. (2000). Characteristics of interactive oral and computer-mediated peer group talk and its influence on revision. Computers and 
composition, 17, 265–288 

 Hyland, K. &Hyland, F. (2006). Feedback on second language students' writing .Language Teaching, 39(2), 83-101.Cambridge University Press 

 Ittzes, Z., (1997). Written conversation: Investigating communicative foreign language use in written form in computer conference writing and group 
journals. Dissertation abstracts international 586, p. 2179 A. 

 Kelm, O. (1992). The Use of synchronous computer networks in second language instruction: A Preliminary report. foreign language annals, 25 (5), 
441-454 

 Kern, R. (1995). Restructuring classroom interaction with networked computers: Effects on quantity and characteristics of language production.  The 
Modern language journal, 79 (4), 457-476. 

 Liu, J. & Sadler, R. (2003). The effect and effect of peer review in electronic versus traditional modes on L2 writing. Journal of English for Academic 
Purposes, 2, 193–227. 

 MacLeod, L. (1999). Computer-aided peer review of writing. Business Communications Quarterly, 623, 87–94. 

 Matsumura, S. & Hann, G. (2004). Computer anxiety and students' preferred feedback methods in EFL writing. The Modern Language Journal, 
88(3), 403-415. 

 Probst, E. (1989). Transactional theory and response to student writing. In C. Anson (ed.), Writing and response. Urbana, IL: NCTE, 68–79. 

 Selfe, C. (1992). Computer-based conversations and the changing nature of collaboration. In: J. Forman, Editor, New visions of collaborative writing, 
Boynton/Cook Heinemann, Portsmouth, NH (1992), (pp. 147–169). 

 Sullivan, N. & Pratt, E. (1996). A comparative study of two ESL writing environments: A Computer assisted classroom and a traditional oral classroom. 
System 24 (4), 491–501. 

 Tuzi, F. (2001). E-feedback's impact on ESL writers' revisions. Retrieved Thursday, November 16, 2006 from the ERIC database. 

 Tuzi, F. (2004). The impact of e-feedback on the revisions of L2 writers in an academic writing course. Computers and Composition, 21 (2), 217–
235. 

 Van Handle, D., & Corl, K. (1998). Extending the dialogue: Using electronic mail and the Internet to promote conversation and writing in intermediate 
level German language courses. CALICO Journal, 15(1-3), 129-143. 

 Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge: MA, Harvard University Press. 

 Ware, P. (2004). Confidence and competition online: ESL student perspectives on web-based discussions in the classroom. Computers and 
Composition, 21 (4), 451–468. 

 Warschauer, M. & Ware, P. (2006). Automated writing evaluation: Defining the classroom research agenda. Language teaching research, 10(2), 157-
180  

 Weigle, S. (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press.

 



Année 2018 Vol 15   N° 28 p p 604-614 

Revue des sciences sociales                                                                                               Vol 15   N° 28 -2018 406 

Approche pluridisciplinaire de l’autobiographie Démarche psychocritique et considérations génériques  
Multidisciplinary Approach to Autobiography Psycho-critical approach and generic considerations 

Date de réception : 07/02/2018                     Date d’acceptation 20/12/2018 

Ali Zaidi, Faculté des Lettres et des Langue université Sétif2 

ali_zaidi_02@yahoo.fr  

Résumé 

L’approche psychocritique de l’autobiographie, doit-elle se focaliser sur l’homme et interroger son 

imaginaire ou sur l’œuvre et jauger de l’efficacité et de la fiabilité de sa mémoire ?  

La prise en charge de l’œuvre et de ses contenus est rentable dans la mesure où elle révèle les failles et les 

ressorts de la mémoire. L’étude de l’homme l’est encore plus : elle permet de sonder son moi et de déployer les 

étapes de la constitution et de l’évolution de sa personnalité. 

 L’approche autobiographique doit tirer profit des théories psychologiques, car tout lecteur en attente de 

signes à déchiffrer, requiert de tout écrivain de ‘‘se faire’’ langage. En s’y prêtant, ce dernier ‘‘se dissout’’ dans 

son verbe pour en être le véritable sujet pour le lecteur.   

Mots clés : Autobiographie, Psychocritique, Psycholinguistique, Mémoire, Langage 

Abstract 

Should the psycho critical approach of autobiography focus on man and question his imagination or the 

work, and gauge the effectiveness and reliability of his memory? 

The management of the work and its referential contents is profitable insofar as the faults and the 

resilience of the memory, the study of man is even more profitable, inasmuch as it allows one to probe one's self 

and to deploy the stages of the constitution and evolution of one's personality. The critical approach of 

autobiography must take advantage of psychological theories because, any reader waiting for signs to be 

deciphered, requires any writer to 'get' language. By lending itself, the latter "dissolves" in its verb to be the only 

real subject for the other, the reader. 

Keywords: Autobiography, Psycholinguistics, Psycho critical, Memory, Language 

 ملخص ال

ومدى او انشغالها بالك تاب  الحياة والتطور( )المولد بين المامها بالكاتبللك تابة الذاتية لها ان تفصل  المقاربة النقدية
 .الواقع وتحيين هذامحتواه للواقع ومدى قدرة ذاكرة الكاتب على تخزين  مطابقة

لية في السير الذاتية يسمح للناقد التعرف عن دور الذاكرة في ايفاد   عرقلة سردهفي  الكاتب اوالتطرق للمحتويات الدلا
  للاحداث كونها معرضة للنسيان

ان لم نقل دراسته فهي باهمية بمكان حيث تمكن الناقد من التطلع الى ذاته المحجوبة )انا  الرجل()اما التطرق للكاتب 
  كما معرفة مدى اخلاصه في سرد المعلومات على حقيقتها وتطورها.بمراحل تكوين شخصيته  وكذا المامه العميق(

لان التعبير في حد ذاته هو الكينونة ا في النهاية لا بد للمعالجة النقدية للك تابة الذاتية ان ترتكز على المقاربة البسيكولوجية
 لهذا الفرد.بظهور التعبير كوجه مشخص  الشخص يعجلامام الاخر الذي بمجرد المثول امام 

 ةاللغ، الذاكرةعلم النفس اللغوي  ،البسيكولوجيالنقد الادبي  ،الذاتية الك تابة الكلمات المفاتيح: 
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‘‘Le langage n’est pas un phénomène 

surajouté à l’être-pour-autrui, il EST originellement 

l’être-pour-autrui, c’est-à-dire le fait qu’une 

subjectivité s’éprouve comme sujet pour l’autre. […] 

Le surgissement de l’autre en face de  moi  comme 

regard fait surgir le langage comme condition de 

mon être’’. 

Sartre J-P. (1943). ‘‘L’être et le néant’’, 

Paris, Gallimard, p.422-423 

Introduction 

Une étude psychologique efficiente de 

l’autobiographie est celle qui permet de poser la 

problématique en des termes qui, à la fois, 

préviennent et tiennent compte des failles et des 

ressorts de la Mémoire, de la dimension induite par 

une personnalité en construction et des errements de 

l’autoanalyse. On pourrait, ce préalable satisfait, 

envisager de répondre affirmativement et 

sereinement à la question focale des auteurs de 

l’article Autobiographie de L’Anthologie 

littéraire du XIXème siècle qui s’interrogent : 

« L’autobiographie est-elle possible ? » Se voulant 

plus explicites, ils s’interrogent : « Sachant que 

l’écrivain interroge son passé à travers sa propre 

sensibilité et qu’il est en quelque sorte prisonnier de 

sa vision exclusive des faits, que devient la vérité 

dans l’autobiographie ? » (Horville, E. (2006). 

Larousse) 

Ce questionnement est au centre des études 

du genre autobiographique, et le travail universitaire 

méritoire, réalisé en Suède par Vivi-Anne 

Lennartson et intitulé ‘‘L’effet sincérité’’ (Sous-

titré : ‘‘L’autobiographie à travers la critique 

journalistique’’), est exemplaire et illustratif d’une 

problématique majeure de la littérature 

autobiographique. En effet, elle cite Serge 

Doubrovsky qui, en synthétisant la réflexion de Jean 

Starobinsky intitulée ‘‘Le style autobiographique’’ 

(in Poétique N°3, 1970), souligne les deux 

tendances dont il y est fait acte.  

La première pose « le style, entendu comme 

‘‘une forme ajoutée à un fond’’ et qui sera jugé en 

fonction de son infidélité à une réalité ». En 

revanche, la deuxième tendance pose « le style 

comme écart [et] apparaît surtout dans une relation 

de fidélité à une réalité présente […]. Dans ce cas, 

[…] l’expression procède de l’expérience sans 

discontinuité aucune, comme la fleur résulte de la 

poussée de la sève ou du jet de la tige ». 

(Doubrovsky S., 1980 : 87)  

     Notre réflexion, qui tient compte des 

considérations génériques particulières à ce type 

d’écrits, met en œuvre une démarche d’analyse de 

l’autobiographie qui interroge des aspects 

fondamentaux dans cette écriture littéraire et se 

focalise ainsi sur la mémoire, l’imaginaire, le moi, 

l’égotisme, etc. : c’est ce que nous avons appelé 

démarche psychocritique 

L’autobiographie entre mémoire et 

imaginaire 

Quand on se penche sur l’étude de 

l’autobiographique en général, on baigne, de fait, 

dans une problématique littéraire très générale où 

l’imagination le dispute à la mémoire quant aux 

sources et à l’émanation de la littérature. En effet, 

pratique des Belles Lettres et partant des Belles Idées 

(humanisme, générosité, amour, tolérance, etc.), 

cette dernière est caractérisée par un certain nombre 

de singularités de divers ordres.  

Si nous nous arrêtons au moins à cette double 

inscription à l’origine de sa singularité, nous 

remarquons qu’en amont de son entreprise, le 

littérateur, comme tout prosateur se sentant investi 

d’une mission (dire, informer,…), peut prendre la 

parole, parfois de façon quelque peu autoritaire, pour 

s’inscrire dans l’ordre du discours et présider ainsi à 

son fonctionnement social.  Il peut aussi le faire 

parce que mu par des mobiles personnels, voire 

narcissiques (s’exprimer, s’émouvoir,…). Dans les 

deux cas, selon M. Foucault, dans l’introduction à 

L’ordre du discours (Gallimard. 1971), il fait son 

entrée dans cet ordre du discours de façon 

problématique.   

En aval, l’auteur de l’œuvre (ou du produit) 

littéraire aura investi un ordre du discours qui, 

quelques utiles que soient ses retombées, n’en reste 

pas moins définissable et défini par son esthétique, si 

ce n’est par sa contingence. De fait, l’action, voire 

l’intention littéraire –ludique et non utilitaire dans 
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son principe- présuppose, à la conception et à 

l’exécution, un auteur –tel un joueur- respectueux 

des règles et des lois des genres mais aussi jouissant 

d’une liberté imprescriptible de dire et de non dire, 

de faire et de défaire.   

De ludique, l’exercice peut donc évoluer en 

lucratif. En effet, l’auteur d’un roman de fiction, par 

exemple, crée ou compose des situations et des 

personnages imaginaires, vraisemblables, 

allégoriques ou fictifs. Il n’en demeure pas moins 

qu’étant membre à part entière d’un groupe social 

(classe, corporation, ethnie,…) dont il emprunte la 

langue, il est le produit de son espace et de son 

temps et est, en tant que tel, influençant et 

influençable et assurément influencé. Ainsi, quand 

bien même il respectera les règles narratives et 

l’organisation textuelle conformément au genre 

pratiqué, il se distinguera par des touches 

personnelles qui le révèleront à travers son style et 

sa vision du monde. 

Des limites de la mémoire et du prisme du 

langage  

Un projet d’écriture d’une fiction a aussi, en 

plus du carcan de règles génériques et discursives à 

respecter, ses soubassements ‘‘ réaliste’’ (héritage 

social) et ‘‘ subjectif et individuel’’ (héritage 

psychologique). Car, du réel transformé en 

allégorique et transfiguré par la fiction, et du 

contexte pris dans l’absolu (général et donc 

arbitraire) au texte particulier (individuel et motivé), 

c’est-à-dire de ‘‘Il’’ (= ‘‘On’’) de la narration à 

‘‘Je’’ (=‘‘Nous’’) de l’énonciation, les frontières 

sont minces, poreuses et très souvent franchies. Par 

conséquent, la confusion de ces instances est 

prévisible, et les velléités de les mêler sont réelles, 

voire inévitables. 

Par ailleurs, peut-on affirmer que, de son 

côté, un auteur de romans non fictionnels, un 

autobiographe par exemple, ne crée pas des 

personnages et des situations ? Parce que, pourrait-

on arguer, il les prend dans la réalité, il en décrit les 

décors et l’ambiance et en relate les actions. Cela est 

valable en théorie, dans le principe et parfois même 

seulement par la sincérité de l’intention. Car, à 

l’arrivée, le produit de cette opération et les résultats 

du projet mis en œuvre sont parfois aux antipodes de 

l’intention de départ. En tout cas, ils sont très 

souvent, et dans les cas les plus réussis, entachés des 

empreintes personnelles de celui qui tient la plume.  

A l’arrivée donc, la relation des faits réels, 

qui est censée constituer ‘‘ un récit d’événements se 

déroulant sans aucune intervention du narrateur’’ 

(selon le dictionnaire Le Petit Robert), se trouve 

largement compromise par (ou malgré) ce même 

narrateur et par l’auteur qui l’a délégué à cet effet. 

L’essentiel des faits narrés sortiront ‘‘déformés’’ du 

fait de ce prisme, de ce vecteur intermédiaire de leur 

passage de faits observés dans la réalité, à 

impression de faits à leur perception par l’agent 

scripteur, à leur expression textuelle. 

La narration des faits ‘‘réels’’, comme celle 

de ceux ‘‘fictifs’’ d’ailleurs, présente des failles et 

des incomplétudes où s’introduit – parfois à son 

corps défendant – le narrateur/auteur de telle sorte 

qu’un seul et même événement n’est jamais raconté 

identiquement deux fois. L’agent scripteur étant 

pour beaucoup dans la sélection du fond et la 

détermination de la forme de l’œuvre produite, le 

recours à un outil approprié pour l’identifier et 

l’expliquer serait indiqué. 

Il est évident que l’autobiographie peut 

constituer une source sûre d’une information et d’un 

référent historique, psychologique et culturel utiles 

pour la bonne intelligence de la vie de l’humain et 

de son évolution. Elle est, en conséquence, investie 

par les sciences sociales et les sciences humaines 

dans ce sens. En retour, en tant qu’objet d’étude, sa 

nature de phénomène de civilisation, d’acte 

personnel et d’objet esthétique, a rendu nécessaires 

les approches s’appuyant sur l’histoire, la 

psychologie et la poétique pour rendre compte des 

tenants et des aboutissants de ce genre d’écrit. 

Psychologie, psychanalyse : outils efficaces 

ou panacées  

Sans revenir sur les objections quant à la 

validité de la référence à la psychologie et à la 

psychanalyse en étude littéraire, et sans être tenté de 

confondre une œuvre littéraire, même intimiste, avec 
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le monologue d’un analysé, il reste utile cet 

éclairage psychanalytique de qualité qui, en aucun 

cas, n’explique le ‘‘génie’’ littéraire, lequel ‘‘génie’’ 

dont l’approche requiert des théories littéraires 

(rhétorique, sémiotique, narratologie,…). En effet, 

nous avertit Francis Pasche, « on n’a pas le droit de 

soutenir que tout est déchiffrable par [ce] moyen et 

sera tôt ou tard déchiffré », pas plus que de 

« postuler qu’une explication existe à coup sûr qui, 

découverte, réduira sans reste l’acte, la parole, 

l’écrit, la pensée à un schéma intégral de l’ensemble 

du système ». (Cité dans Fayolle, 1978 : 181)  

Ainsi, l’étude psychologique du genre 

autobiographique, qui n’a pas la prétention de tout 

expliquer par des schémas réducteurs, n’aura pas 

non plus, selon Roger Fayolle, à « réduire 

l’originalité des œuvres à la banalité des complexes, 

[et] la richesse de la vie intérieure à la pression de 

la sexualité infantile », par exemple. (1978 :181)   

Et, même si cela pourrait s’avérer d’une 

utilité certaine, voire salutaire quand il s’agit 

d’élucider des ‘‘énigmes’’ ou des ‘‘complexités’’ 

dues à des phénomènes communs à toute vie 

humaine, cela risque d’éloigner de l’imprégnation 

(la plus naturelle et la plus indiquée pour leur 

parfaite réception) des œuvres de l’esprit. Cela 

dévoierait ainsi les conditions naturelles de leur 

avènement. Parce que, s’il est très important de 

déconstruire ces ‘‘énigmes’’ et ces ‘‘complexes’’ 

structurants (à l’instar de la constitution du Mythe 

personnel et de son rôle dans la création artistique 

chez les écrivains en général et les autobiographes 

en particulier), il est encore plus essentiel de ne pas 

passer outre ou de dénaturer l’objet de l’étude en se 

focalisant sur le prétexte plutôt que sur le texte. 

Toujours est-il que l’approche psychologique 

ou psychanalytique du discours autobiographique, 

pour peu qu’elle n’occulte pas le texte, est très 

efficiente. En effet, son efficacité dans 

l’investigation et la compréhension du 

fonctionnement des instances et notions de la 

personnalité, de la mémoire et de la sincérité est 

d’un rendement sûr dans le déchiffrement des 

autobiographies. Ainsi, l’analyse de la personnalité 

(de l’auteur ou de ses personnages), de sa 

construction et de son évolution, l’explication des 

mécanismes de la mémoire, des étapes de sa 

constitution, des conditions de son entretien et de sa 

réactivation et la démonstration du critère de 

sincérité comme fondement du genre 

autobiographique, sont d’une rentabilité certaine 

pour la lecture des textes relevant de ce genre.  

C’est dans ce sens que Roger Fayolle avance 

que l’œuvre d’art « en tant que manifestation du 

désir dans l’imaginaire » intéresse la psychanalyse. 

(1978 :181)   Freud, lui-même, nous dit Rosolato 

dans son Essais sur le symbolique (1969), « a 

magistralement esquissé l’interprétation 

psychanalytique de la fonction de l’art comme 

apportant des satisfactions substitutives en 

compensation des plus anciennes renonciations 

culturelles ». (Cité dans Fayolle. 1978 : 182) 

Cela devrait intéresser les études littéraires, et 

la critique de façon générale surtout, car en 

‘‘révélant’’ ce qu’on a tendance à considérer comme 

tenants et aboutissants des œuvres littéraires, en 

‘‘renseignant’’ sur leur genèse et leur finalité (si tant 

est qu’elles en aient d’exclusifs et de définitifs), elle 

éclaire d’un jour nouveau l’objet-texte sur lequel 

s’exerce cette lecture critique, à fortiori si cet objet-

texte relève du genre autobiographique.  

En effet, développant une réflexion générale 

sur ‘‘Le phénomène esthétique comme manque 

surmonté’’, Guy Rosolato, dit en substance :  

L’art recueille le souvenir de cette 

inéluctable répression que la société impose […]. Il 

permet de retrouver dans la jubilation devant 

l’œuvre un rappel –heureux cette fois- de ce que la 

réalité a fait admettre de sacrifices anciens dans 

l’ordre du plaisir. La tonalité nostalgique de la 

contemplation, de la recherche d’un temps perdu, en 

dérive probablement. (Cité dans Fayolle. 1978 : 

182) 

Le psychologique est donc utile, ne serait-ce 

que pour maintenir présent devant son regard et à 

l’attention du critique littéraire (plus préoccupé par 

l’aspect linguistique et les configurations formelles), 

la dimension psychique incontournable des 

instances, dont celle auctoriale. Le psychanalytique 

l’est encore plus car, nous instruit J. Green, en 
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appliquant ce ‘‘traitement’’ « au discours conscient 

qui recouvre le discours inconscient, l’interprétation 

psychanalytique l’explore […] en le reliant au désir, 

et elle découvre dans le texte littéraire […] un 

‘‘noyau de vérités’’. » (Cité dans Fayolle. 1978 : 

183) 

La prétention ‘‘analytique’’ s’arrête là car 

l’objectif ultime n’est pas l’explication 

psychanalytique, encore moins la thérapie, mais la 

réunion des meilleures conditions possibles pour la 

lecture d’un texte marqué par l’intime. En effet,  

Si la psychanalyse apporte une aide 

précieuse au lecteur d’autobiographies, ce n’est 

point parce qu’elle explique l’individu à la lumière 

de son histoire et de son enfance, mais parce qu’elle 

saisit cette histoire dans son discours et qu’elle fait 

de l’énonciation le lieu de la recherche (et de la 

thérapeutique). (Lejeune 1975 : 8) 

Tout projet autobiographique, quel que soit le 

degré de l’ambition littéraire ou de l’intention 

référentielle de l’autobiographe, est un processus 

très complexe qui met en branle un mécanisme 

d’écriture onéreux. Car, si en aval de son 

accomplissement, en plus de la compétence 

linguistique, ce processus requiert le respect de la 

contrainte formelle, il implique et mobilise, en 

amont, la connaissance du topique du 

narrateur/auteur, c’est-à-dire des lieux à partir 

desquels il délivre ses assertions/confessions 

« caractéristique[s], typique[s], qui se rapporte [nt] 

exactement au sujet dont on parle ». (Le Petit Robert 

DLF, 1979 ; entrée topique)  

Ainsi, dans cette configuration, l’homme 

(l’autobiographe) supplante l’œuvre, et sa 

connaissance s’avère déterminante pour l’accès aux 

sens contenus dans les replis de son texte. Mais, 

l’écueil qui guette le critique ici est d’un autre ordre 

car, s’il ne prend pas la tangente ouvertement, en se 

focalisant sur l’homme au détriment de son œuvre, il 

risque de tomber dans les rets de l’auteur en 

participant au surdimensionnement de son ego et à la 

flatterie de son Moi et partant, être abusé par les 

problèmes qui leurs sont pendants. 
 

Procès du moi : égotisme ou égocentrisme ?  

Mais d’abord, qu’est-ce que c’est cette 

activité intimiste dite ‘‘écriture de soi par soi’’ et 

que serait ce produit langagier tout autant intime et 

personnel, dit ‘‘écrit du moi’’?    

« Ce moi [qui] fait l’objet de l’attention des 

écrivains depuis le XVIème siècle, époque où 

l’humanisme a provoqué la prise de conscience de 

l’existence de l’individu » (Castex, P et Sirer, 1946), 

qui est-il ou qu’est-ce que c’est ? Qu’a-t-il à 

exprimer de si important, qui attire l’attention et 

suscite études et réflexions ?    

Si à l’origine, dans la pensée occidentale en 

particulier, ‘‘les conceptions du moi se sont d’abord 

appuyées sur la pensée antique et sur le 

christianisme’’ (Bénichou, 1948 : 317), le Moi est, 

pour la psychanalyse, « la conscience qu’un être 

humain a de son individualité, de sa personnalité ; 

[c’est] la forme que prend et par où s’exprime une 

personnalité […].  Il est la fonction psychique 

intermédiaire entre le ‘‘ça’’ et le monde extérieur ; 

grâce à la perception, il assure l’adaptation à ce 

monde, à la réalité ». (Leif. J, vol.4-, 1974 : 175) 

De fait, on pourrait admettre que le Moi -

comme « conscience individuelle en tant qu’elle est 

attentive à ses intérêts, à ne considérer que soi » 

(Bénichou, 1948 : 318)- est ‘‘ haïssable’’, selon le 

mot de Pascal. En effet, un réquisitoire en règle est 

dressé, qui ‘‘incrimine’’ cette tendance en partant de 

morale religieuse, des règles de bienséance ou même 

au nom de certaines vertus sociales qui, non 

observées et non honorées, empêcheraient le 

dévouement et la charité, excluraient de la catégorie 

‘‘d’honnête homme’’ et diminueraient civisme et 

engagement envers autrui, en encourageant  

l’individualisation, comme on pouvait le lire dans le  

Manuel des études littéraires  (Castex P. et Surer P. 

1946 : 318)  

Dans l’écriture autobiographique, le ‘‘Moi’’ 

est manifeste dans toutes les formes, à des degrés 

divers. Il est manifesté, d’un côté, suivant les 

objectifs que peut s’assigner l’auteur de 

l’information auto référentielle qu’il consent à 

partager, et de l’autre, selon la conception qu’il a du 
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socle choisi comme contenant (qu’il sent ou pense 

être adéquat au contenu à développer), c’est-à-dire le 

type ou la forme de l’autobiographie.  

On citera, à ce propos et en guise 

d’illustration, les trois principales tendances 

imprimées par les dictées du Moi à la substance 

autobiographique. 

Cela peut être d’abord un ‘‘désir de 

témoigner’’ irrésistible ; un témoignage qui se 

manifestera dans « une sorte de document qui serve 

à étudier avec objectivité les problèmes de la 

personnalité à travers des faits auxquels on laisse 

leur caractère personnel et particulier ». (Castex P. 

et Surer P. 1946 :319). Jumelée à une tendance 

toute naturelle qui consiste à tout redimensionner à 

sa propre mesure, cette sorte de témoignage permet à 

l’auteur d’apprivoiser ces faits et d’en être le sujet au 

lieu d’en être un simple médiateur.  

La deuxième dictée incompressible du Moi, 

c’est l’expression d’un ‘‘lyrisme subliminal’’, lequel 

requiert de mobiliser pour sa saisie, plus qu’un 

organe de sens. Ce lyrisme restituera, par évocation 

et par suggestion, l’environnement d’une 

personnalité inquiète, en proie aux tourments de la 

vie. Ces inquiétudes et ces tourments sont par 

ailleurs indicibles par le truchement d’une 

expression ordinaire, car nous dira Jean Lecarme, 

« dans certaines situations tragiques, la poésie est 

bien la seule voie praticable pour le récit 

personnel ». (1995 : 46, vol.18-19) 

     Enfin, ‘‘l’envie de parler de soi’’, dans un 

élan d’extériorisation de l’intime et de son exposé au 

regard d’autrui, ne peut être étouffée. A défaut et 

dans l’impossibilité donc de le réprimer, 

l’autobiographe essaie de le gouverner à sa guise. En 

effet, parler de soi répond généralement à un souci 

(le plus souvent tu et rarement avoué) de se justifier.  

Il peut s’agir aussi, pour certains 

autobiographes, et surtout à une certaine période de 

l’histoire, d’une tentative d’autoanalyse pour se 

connaître et même parfois, selon le Guide des études 

littéraires, «d’un plaisir, (d’un caprice) de 

s’entretenir de soi, qui confine au narcissisme et 

traduit une haute idée de sa personne ». 

(2005 :319)  En effet, expliquera Jean Leif dans son 

Philosophie de l’éducation : 

« Par référence à Narcisse, personnage de la 

mythologie qui s’éprit de lui-même, le narcissisme 

est contemplation de soi, attention exclusive 

apportée à soi. […]» 

Le narcissisme s’observe rarement chez 

l’enfant dont la manifestation caractéristique est 

l’égocentrisme, jusqu’à 7 ans. 

Chez l’adolescent, le narcissisme peut être : 

culte du moi sous une forme intellectualisée […], 

par une concentration consciente sur soi ; effort 

pour se connaître en se prenant soi-même comme 

objet d’analyse, de réflexion, d’étude, non pas en 

considérant le moi comme un modèle mais comme 

un exemplaire privilégié de l’humanité. (1974 : 185) 

Ceci étant dit, est-il nécessaire du moins utile, 

pour un écrivain, de parler de soi ?  

Cela est-il possible ? Est-ce rentable et 

esthétiquement productif ? En un mot, doit-on 

‘‘lâcher la bride’’ au Moi ?  

Si cela n’est pas de l’ordre du dilemme, il 

s’avèrera problématique. Il relèvera de la dialectique 

de la subjectivité et de l’impersonnalité en art, où il 

est question, ici de livrer des œuvres « en liaison 

avec son moi et ses aventures personnelles » et où il 

est indiqué là, de « ne livrer que des œuvres 

paraissant vivre par elles-mêmes » (Jean Rohou, 

2005 : 319-320) 

Les autobiographes s’inscrivent-ils dans la 

première ou dans la deuxième posture de 

l’alternative ? A priori, ils produisent et livrent des 

œuvres qui portent la marque, très visible, de leur 

épanchement. Seulement, cette ‘‘évidence’’ trouve, 

parmi les critiques, des partisans et des opposants. 

Les opposants d’abord, qui n’arrivent pas à 

juguler cette ‘‘expressivité indécente’’ malgré leurs 

arguments moraux, se font les avocats du lecteur qui 

ne trouverait pas d’intérêt à des ‘‘ détails personnels 

’’ ou qui serait agacé par ‘‘la prétention’’ des 

écrivains à se trouver uniques et intéressants. Ils 

rappellent, qu’en disant ‘‘ je ’’, les symbolistes 

(Mallarmé, Baudelaire, etc.)  Ne pensent « qu’à ‘‘ 

un moi absolu’’, pur de toute détérioration et, par 
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conséquent, dépouillé de tout ce qu’il a de 

personnel ». (Rohou, 2005 : 320) 

A l’opposé, les partisans de l’expression du 

moi intime par l’écrivain, dans un texte même 

destiné  au grand public, reconnaissent, ce faisant, 

l’impossibilité de se départir totalement de son moi, 

dans cet ordre du discours en particulier, car, 

sournoisement, à l’insu de  l’écrivain, un inconscient 

(toujours en activité) imprègne le texte d’un tel 

relent que seul  nierait un auteur hypocrite. Mieux, 

ils ne préconisent et ne reconnaissent qu’une seule 

manifestation de la ‘‘véritable authenticité’’ : elle 

est dans l’expression de son moi par l’auteur. 

Arbitrer et départager ces deux positions 

n’est pas aisé. Mais, si contredire la première au 

nom de la révolution morale est soutenable, réserver 

le même verdict pour la seconde serait fermé l’œil 

sur une réalité manifeste parce que, comme il n’y a 

pas de fumée sans feu, il ne peut y avoir d’énoncé 

sans l’ombre d’un énonciateur.  

Or, quand bien même il prétend présider à 

son énoncé, cet énonciateur peut-il se targuer d’en 

avoir les moyens requis ? Compte-t-il, pour cela sur 

son intelligence et sa perspicacité ou sur sa 

mémoire ? 

La mémoire : constitution, entretien et 

réactivation 

L’éclairage, pour ne pas dire l’approche 

psychologique de l’autobiographie, doit, pour 

dégager une information utile, s’atteler d’abord à 

jauger, pour les considérer à leur juste mesure (ou à 

une mesure raisonnable ou convenue), les écueils 

objectifs qui peuvent entraver, sinon dévoyer, 

l’entreprise. Nous citerons la mémoire –principal 

écueil -, la construction de la personnalité, la 

connaissance du moi et l’auto- analyse, comme 

projets sous-jacent à l’entreprise d’analyse de 

l’autobiographique. 

D’abord, les problèmes liés à la mémoire : 

l’autobiographie étant une mise en texte d’un 

référent réel (historique ou personnel), ancré dans un 

passé (récent ou lointain), le rôle de la mémoire dans 

la mémorisation et la réminiscence de ce référent est 

primordial et déterminant. Pour la quasi-totalité des 

formes du genre, la mémoire s’avère être la source, 

le dépôt et le principe organique et moteur de toute 

cette activité, même si cela pose un problème d’un 

autre ordre (car ayant trait à la maîtrise des aspects 

techniques, de code et d’encodage). Il reste 

néanmoins vrai que dans certaines formes 

autobiographiques, la mémoire trouve dans 

l’écriture, un moyen, un auxiliaire sûr d’accès à 

certaines vérités auxquelles elle n’aurait pas pu 

accéder autrement.  

L’importance du rôle de la mémoire étant 

soulignée, qu’est-ce que, justement, ce concept 

recouvre-t-il dans l’expression de 

l’autobiographique ? Quelles sont les facultés de la 

mémoire ? Quels sont ses problèmes ? En quoi et 

comment peut-elle favoriser l’action 

autobiographique ? Pourquoi et comment peut-elle 

la défavoriser ? 

Premiers et véritables écueils de l’exercice 

autobiographique, les zones d’ombres de la 

mémoire. Elles peuvent déteindre sur le produit fini 

(l’autobiographie) et poser ainsi un autre problème : 

celui de la ‘‘vérité’’ et/ou de la ‘‘réalité’’ censées 

être relatées, peintes et représentées dans les écrits 

autobiographiques. En effet, peut-on lire dans 

L’Anthologie littéraire du XIX ème siècle, 

« l’ambiguïté du projet autobiographique est 

contenue dans une volonté de sincérité totale qui se 

trouve exposée aux accidents de la mémoire et au 

mensonge littéraire exigé par la mise en texte. De 

même elle [l’ambiguïté] s’affiche dès que l’on 

évoque le principe de l’objectivité. » (Horville, R. et 

Hal, A-E., 1994 :77) 

Le problème de la mémoire, et celui de 

l’oubli –son corollaire-, se posent de façon objective 

dans l’acte autobiographique car, compter sur une 

hypothétique infaillibilité de la mémoire, ou même 

sur une prétentieuse perspicacité de la lecture des 

notes d’un journal intime, par exemple (notes écrites 

dans un passé bel et bien révolu), c’est tout 

simplement poursuivre une chimère. La mémoire, 

dans beaucoup de cas, tisse et construit ses propres 

indices et repères ; elle trace des signes et des balises 

de reconnaissance et de délimitation qui finiront, par 

le temps, par s’estomper ou devenir 
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‘‘impénétrables’’ pour celui-là même qui aura 

échafaudé cette stratégie de remémoration. En lieux 

et places des faits ‘‘logés’’ dans la mémoire, on 

risque de trouver des souvenirs totalement 

indépendants du cadre objectif de leur 

‘‘inscription’’. 

Pour définir la mémoire, il importe de 

distinguer celle qu’on qualifie de perceptive de celle 

qu’on nomme impressive où les souvenirs se 

caractérisent, pour la première, « par sa valeur 

sensorielle, visuelle », tandis qu’ils sont dans la 

seconde, « désincarnés, dévitalisés, fétiches de 

l’intellect plutôt que fragments vibrants ». (Chauvin 

A. 1997 :36) 

De façon plus pédagogique, Pierre Fedida fait 

recours, dans le Dictionnaire de le Psychanalyse, 

aux concepts de ‘‘topique’’ et d’ ‘‘économie’’ et 

explique :  

Si l’on tient à ce que la psychanalyse a 

apporté à la psychologie de la mémoire et de l’oubli, 

on s’aperçoit que la mémoire se définit selon la 

double référence à une topique (en terme de 

systèmes) et à une économie qui impliquent qu’elle 

soit replacée dans un rapport aux systèmes 

perception-conscience et inconscient. La mémoire 

est à la fois ensemble de systèmes stratifiés, sur 

lesquels une trace vient s’inscrire, et condition de 

construction d’un événement, de son oubli et de sa 

réactivation.  (1977 : 176) 

Ainsi, la mémoire n’est donc jamais tout à 

fait vierge, ni n’est un réceptacle épousant la forme 

de ce qu’on y stocke : les faits y ‘‘déposés’’ 

viennent composer avec un état des lieux dont ils 

doivent épouser les contours. De même, le processus 

de ‘‘transcription’’ des faits dans la mémoire se fait, 

quelque consciente que soit sa perception, de façon 

inconsciente le plus souvent et en grande partie. 

Mieux, de par le potentiel qu’elle offre (mais aussi 

de par ses limites objectives) et qui préside à 

l’inscription du fait-souvenir, à sa perte ou à sa 

résurrection, la mémoire s’avère le pivot autour 

duquel s’articule toute écriture qui se veut 

référentielle, autobiographique.   

Mais, au-delà des écueils induits par les 

limites de la mémoire, l’autobiographie compose 

aussi avec les deux principales dimensions de cet 

acte hautement personnel (écrire sa vie), à savoir : le 

problème de la construction de la personnalité et la 

tentation de l’auto-analyse, car, si elle n’en est pas 

franchement entachée, elle en est sûrement 

imprégnée. 

La personnalité : construction et évolution            

Il est évident qu’en ressuscitant des pans de 

sa première enfance, de son adolescence, jusqu’à sa 

jeunesse (au moins), l’autobiographe nous donne à 

lire une courbe de l’évolution de sa vie, relatée par 

ses soins. Il nous dessine du moins un tracé qui 

figure une mise en perspective d’actes et de faits 

ayant émaillé sa vie passée.  C’est là autant de jalons 

qui préfigurent le processus de la construction de sa 

personnalité (le segment le plus important, en fait).  

Nous nous trouvons en face de la 

problématique posée par l’acte d’écriture 

autobiographique : ‘‘le problème’’ de la construction 

de la personnalité. En amont du processus de 

production, cela agit comme élément régissant la 

reconstitution par l’auteur du fonds référentiel à 

réinvestir dans l’autobiographie, et partant, sa mise 

en forme, c’est-à-dire l’écriture même. En aval, ce 

procès de construction de la personnalité agit 

comme matière constituant ce même fonds, laquelle 

matière est prise en charge à ce titre, par l’étude de 

l’œuvre autobiographique.   

L’objet de l’autobiographie, « est, selon 

Philippe Lejeune, d’essayer de saisir sa personne 

dans sa totalité, dans un mouvement récapitulatif de 

synthèse du moi ». (1971 : 17) Or, la personnalité de 

l’auteur n’est pas figée, fixe ; elle évolue en 

constituant ce que le discours spécialisé appelle 

‘‘étapes ou stades’’, dont les célèbres stades de 

Freud ou, selon ‘‘la théorie classique, le stade du 

miroir de Lacan ou les étapes de l’homme’’, comme 

souligné par Erikson dans le Dictionnaire de la 

psychanalyse de Charles Rycroft (1972 : 93, version 

française, entrée Etapes de l’homme).  

Selon ce dernier, il y a Huit Etapes de 

l’Homme (Stages of man) durant lesquelles peuvent 

apparaître « des qualités du moi, des critères par 

lesquels l’individu démontre, à un stade donné, que 
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son Moi est assez fort pour intégrer le 

développement de l’organisme avec la structure des 

institutions sociales.»  (Erik Erikson, 1972 : 95) 

Nous reproduisons, sous forme de tableau, les 

Huit Etapes de l’Homme ; étapes dégagées par Erik 

Erikson en 1957.  (C’est nous qui mettons en grille 

que nous numérotons I). 
Etape de… Dite aussi de… Correspond à/au (x)… 

1-Confiance  Méfiance fondamentale Stade Oral dans la Théorie 
Classique 

2-Autonomie  Honte et doute Stade Anal 
3-Initiative  Culpabilité  Stades Phallique et Œdipien 
4-Travail  Infériorité  Période de latence 
5-Identité  Diffusion de rôle  Adolescence et début de 

l’âge Adulte  
6-Intimité  Isolement  La ‘‘ force de l’âge’’ 
7-Générativité  Stagnation  Maturité  
8-Intégrité 
personnelle 

Désespoir  La ‘‘ vieillesse’’ 

La sixième des Huit étapes de l’homme selon 

Erikson est celle qui, dans notre étude du fait 

autobiographique, se présente comme la plus 

importante car la plus potentiellement 

‘‘structurante’’ de la personnalité de 

l’autobiographe. En effet, on peut lire dans le même 

Dictionnaire de la psychanalyse, à l’ouverture de 

l’article ‘‘Intimité ou bien isolement’’, que  

C’est au cours de ce stade que l’individu en 

bonne santé atteint le niveau Génital de la 

psychanalyse classique [...] et devient capable 

d’amour intime et de travail Créateur ; cela s’étend 

apparemment de l’âge de 20 ans environ jusqu’à 

l’âge mur. Le risque de ce stade est ‘‘ la crainte de 

perdre l’Identité dans les situations qui exigent cet 

abandon’’ et le sentiment d’isolement qui en résulte. 

(1972 : 135-136) 

N’est-ce pas cette ‘‘crainte’’ qui, chez les 

écrivains - particulièrement les intimistes- est 

‘‘fondatrice’’ de cette forme d’écriture, du moins de 

cette orientation ? Est-ce pour ne pas se perdre, en 

perdant son Identité, qu’on estime utile de consigner 

ce qui avait constitué le socle d’une personnalité et 

d’une identité auxquelles on semble tenir ? 

Il ne pouvait qu’en résulter ce ‘‘ sentiment 

d’isolement’’ affligeant mais souvent salutaire et 

inespéré pour les intimistes qui trouveront en la 

circonstance, du temps pour réfléchir et pour écrire 

et qui, surtout, bénéficieront d’un recul apprécié 

comme une distanciation requise pour ce type 

d’exercice. 

Cela est aussi à l’origine de cette ‘‘angoisse’’ 

dont parlent les existentialistes et qui est 

symptomatique d’une évolution qualitative (en 

l’homme même qui la couve et qui est) déterminante 

d’une conscience morale en formation et d’une 

personnalité en crise ou bien aux prises avec un 

environnement nouveau (le plus souvent hostile).    

Comme il est aisément décelable, et on peut 

en convenir, les six premières années de la vie de 

toute personne déterminent, dans une large mesure, 

le profil de la personnalité du futur adulte. S’agissant 

d’un écrivain, et à plus forte raison d’un 

autobiographe, des traits indélébiles sont déjà 

nettement accusés et des options sont largement 

prises quant à la forge du caractère et partant à la 

construction de la personnalité future.  En effet, la 

gestion du Complexe d’Oedipe, par exemple, et 

l’assurance qu’il peut inspirer (s’il est 

harmonieusement dépassé) ou, dans le cas contraire, 

les séquelles qu’il peut occasionner (s’il est mal 

géré) sont pour beaucoup dans les tendances vers 

lesquelles penchent les désirs et les gestes du futur 

auteur. 

Avec  Le rôle du stade du miroir dans la 

formation du ‘‘ Je’’ de  Jacques Lacan (1966 : 89-

97), nous comprenons avec plus de clarté que tout se 

joue à un très bas âge (correspondant plus ou moins 

au Stade Anal de la Théorie Classique) car, le plus 

souvent, avant même d’atteindre les 4/5 ans (du 

Stade Phallique), l’enfant est quasi- conscient de son 

existence individuelle, de son ‘‘être’’ singulier, si on 

se fie essentiellement les travaux de Mélanie Cleane. 

L’étude du stade du miroir qui, en analyse 

psychanalytique, permet « une approche nouvelle 

des psychoses de l’enfant (et une interprétation plus 

radicale de la schizophrénie) », risque de nous 

intéresser par le fait qu’elle « éclaire le processus 

fondamental par lequel se construit le sujet », 

comme on peut le lire dans le dictionnaire EDMA 

(La Psychanalyse, 1978 : 192).   

Jacques Lacan y décrit un stade de 

développement, celui de l’unité ou de résolution du 
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‘‘fantasme de la dissociation du corps’’. C’est un 

processus qu’il présente en trois moments distincts.  

        Les trois phases de ce stade selon Lacan 

sont ici présentées, par nos soins, sous forme de 

tableau, le 2ème, et avec un titrage (en gras) 

explicatif : 
Premier moment Deuxième moment Troisième moment 

             Situation :                  
L’enfant échappe à 
l’angoisse du corps 
morcelé en prenant 
conscience de l’unité 
de son corps. 

         Situation :         
L’enfant tente de 
saisir cette image. 

    Situation –Bilan :            
L’enfant comprend que non 
seulement l’autre du miroir 
est une image mais que 
cette image est la sienne. 

              Ecueil :                                
Ce corps est perçu 
comme un objet 
extérieur et étranger. 

           Ecueil :                    
Il reconnaît qu’il   n’y 
a rien derrière la 
glace et que le ‘‘je’’ 
reflétant – reflété ne 
renvoie à aucun 
terme extérieur.  

      Conséquence :                          
Il renonce par là même à 
vouloir échapper à 
l’angoisse par 
l’identification au corps de 
la mère et commence à 
conquérir sa condition de 
sujet. 

Symboliquement, par l’accès au langage des 

adultes et en se soumettant à son ordre et à son 

autorité (code linguistique), l’enfant vit ses 

premières expériences de l’altérité du principe de 

laquelle il s’imprégnera et se conformera à l’ordre 

(code social). Du discours de l’Autre, de son 

discours à l’Autre, il déduit sa Vérité propre, et 

d’abord celle de son être effectif, de son existence.       

Une approche des textes littéraires, la critique 

thématique en l’occurrence, prône l’exigence de la 

plus grande attention quant à la prise en 

considération du premier âge des créateurs. Elle 

pose que c’est surtout à cet âge (l’enfance) que 

naissent et prennent forme, dans l’imaginaire des 

futurs créateurs, leurs grands penchants, en un mot, 

leurs mythes personnels.    

L’autre problème ou obstacle auquel s’est 

toujours trouvé confrontée toute lecture critique des 

œuvres autobiographiques -et qu’il incombe à une 

étude psychologique d’aplanir- est (en plus des 

problèmes soulevés par la mémoire et en parallèle à 

ceux inhérents à la construction de la personnalité de 

celui qui écrit le texte autobiographique en instance 

d’être étudié), celui posé par une tendance 

velléitaire, organiquement sous-jacente à toute 

écriture intimiste : l’autoanalyse. Car, en parallèle ou 

en aval de la construction de la personnalité et de ses 

incidences dans le texte, on assiste très souvent, dans 

l’autobiographie, à une auto-analyse en filigrane, 

souvent implicite, ou de façon parfois assumée. 

C’est là une tentation quasi-irrésistible (ou difficile à 

juguler) dans l’écriture intime, sinon un projet qui, 

même s’il ne dit pas son nom, est sous-jacent à la 

pratique dans son ensemble : se dire, s’écrire.  

Néanmoins, l’étude psychologique, préalable 

à toute approche efficiente de la littérature 

autobiographique, doit aussi dépasser l’écueil de 

l’autoanalyse et mesurer, pour l’apprécier à sa juste 

valeur, ‘‘ la présomption analytique’’ de 

l’autobiographe. Car, en plus du fait que cette 

pratique submerge et voile l’intention (auto) 

référentielle, elle pourrait aussi procéder d’un 

‘‘ mécanisme de défense’’. En effet, peut-on lire 

dans le Dictionnaire de Psychanalyse « cette forme 

d’analyse […] sauvage peut […] apparaître comme 

l’un des symptômes les plus importants de la 

résistance du malade et de l’homme normal à la 

vérité de l’inconscient. » (EDMA, 1978 : 62) 

     Nous nous retrouvons aux prises avec un 

écran qui rend difficile, voire même aléatoire, sinon 

illusoire, tout accès à une information biographique 

fiable et ‘‘dénotative’’ d’un vécu effectif ou relatant 

les événements qui ont réellement meublé la vie de 

l’auteur. Selon Pierre Fedida, l’auto-analyse, 

littéralement ‘‘analyse de soi par soi’’, est 

généralement apparentée à l’introspection 

psychologique ; c’est un exercice que l’on emploie 

« à expliciter pour (soi) et pour les autres, ce qui 

sous-tend [nos] sentiments et [nos] pensées : cette 

attitude d’analyse de soi caractérise un aspect de la 

fonction narcissique du Moi ». (1977 : 43) 

Il importe donc, tout naturellement, d’éviter 

cet écueil ou, du moins le contourner en en étant 

pleinement conscient pour, dans un premier temps, 

déjouer le mécanisme de défense et de diversion mis 

en œuvre (mis dans l’œuvre, parfois à l’insu de 

l’auteur) et, dans un second temps, ‘‘séparer le vrai 

de l’ivraie’’ parmi les informations brassées par 

l’autobiographe.  

Si l’autoanalyse a ses limites objectives et 

présente donc des insuffisances somme toute 

‘‘ordinaires’’, «  l’abîme qui sépare l’inconscient du 

conscient (est) si profond qu’il est impossible de 
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parvenir à une élucidation véritable des rêves et des 

fantasmes qui relèvent de cette instance » (EDMA, 

Psychanalyse 1978 : 62) ; elle requiert avant tout la 

nécessité de son exercice par une personne tierce et 

qualifiée : l’analyste. 

     Donc, à la lumière de ces données, 

l’écrivain ne serait pas le mieux placé pour, 

parallèlement à sa fonction première (mise en texte ; 

mise en forme) prétendre mener à bien une autre, au-

delà de ses compétences : s’auto analyser, c’est-à-

dire, accomplir « une investigation de soi par soi 

(qui, à travers les rêves et les associations libres, 

[…] s’efforce d’atteindre les couches profondes de 

l’inconscient. » (EDMA, 1978 : 62) C’est là un 

travail de spécialistes, qui requiert des compétences 

es qualité.  Son importance est telle que « pour 

comprendre la vie psychique », Freud préconise 

qu’on accorde « moins d’importance à la 

conscience. Il faut, dira-t-il, voir dans l’inconscient 

le fond de toute vie psychique. L’inconscient est 

pareil à un grand cercle qui enfermerait le conscient 

comme un cercle plus petit. Il ne peut y avoir de fait 

conscient sans préparation inconsciente, tandis que 

l’inconscient peut se passer de stade conscient ». 

(Cité dans Fayolle R. 1978 : 182) 

Il s’agirait probablement pour 

l’autobiographe, moins d’un monologue intérieur 

pour « une exploration (par l’auteur) de sa pensée 

intime en formation » (EDMA, 1978 : 63), que 

d’une simple analyse de ses sentiments intimes qu’il 

croirait mieux comprendre avec le recul et 

l’expérience qu’il aurait accumulée dans la vie et 

dans l’écriture.  

      Pour autant, le lecteur critique se doit-il 

de lui accorder sa confiance la plus totale ? 

La sincérité peut-elle être feinte ?  

On peut facilement en convenir, en matière 

de lecture des textes autobiographiques, dira 

Lennartson (in Etudes romanes de Lund, 2001), un 

problème de fond restera toujours posé : il s’agit du 

« problème central de l’évaluation littéraire, de la 

sincérité dans l’écriture et des critères de jugement 

en la matière. » C’est ce que confirme Simone de 

Beauvoir dans sa préface de La Bâtarde (1964) où 

elle affirme que « tout écrivain qui se raconte aspire 

à la sincérité : chacun a la sienne qui ne ressemble à 

aucune autre », corroborant les appréhensions ci-

dessus formulées. 

Comme on peut raisonnablement le 

comprendre et l’accepter, la problématique de la 

sincérité se pose, particulièrement en rapport avec 

les écrits autobiographiques où ‘‘ les écrivains se 

racontent’’. Cette sincérité est définie comme « la 

volonté de ne pas tromper autrui ou soi-même sur ce 

qu’on éprouve ou qu’on pense authentiquement ». 

(Bénac H., 1988 : 463). Elle peut être caractérisée 

par un certain nombre d’aspects que nous qualifions 

de moraux et de techniques. 

Moralement, l’autobiographe se doit surtout 

d’être sincère vis-à-vis du ‘‘monde extérieur’’ qu’il 

ne doit ni travestir (embellir ou enlaidir), ni dévoyer 

et dissoudre dans un magma de conventions. Il doit 

d’abord être sincère envers lui-même en n’écrivant 

que sous la dictée de son observation en particulier 

et de ses sens en général, tout en étant en harmonie 

avec ses convictions. Encore faut-t-il, pour cela, 

qu’il ait véritablement vocation d’écrire. 

Techniquement, voire poétiquement, l’auteur 

d’un récit de vie ‘‘s’épanchera’’ dans ses 

confidences et dans ses confessions ; il ‘‘gèrera’’ 

une expressivité lyrique qu’il devrait avoir à fleur de 

peau. En entreprenant une recherche de, dans et sur 

soi, il tâchera de mieux se connaître et d’arriver à 

‘‘sa vérité’’, tel André Gide « pour qui chaque récit 

est une prise de conscience des possibilités de son 

être, [tel] Montaigne, pour qui les Essais sont à la 

fois prise de conscience et formation de soi ». 

(Bénac H., 1988 : 465) Enfin, par l’éloignement de 

l’emphase et de l’outrance, l’expression de 

l’autobiographe gagne en sincérité par la 

pondération et la concision.   

Il reste que la problématique de la sincérité 

dans l’écriture autobiographique est difficile à poser 

à partir du moment où ni l’auteur ne peut 

parfaitement se connaître, ni son écrit n’est censé s’y 

prêter idéalement, ni même le lecteur (critique) ne 

peut jamais durablement superposer l’homme et 

l’œuvre, parce que ‘‘ l’œuvre reste’’ tandis que 

‘‘l’homme change’’.   
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Cependant, par le fait même qu’elle paraît 

inutile et artistiquement impossible, « l’œuvre d’art 

est un beau mensonge » dira Stendhal : les velléités 

et la propension à la sincérité sont transcendantes en 

ce sens qu’elles redéfinissent la sincérité de 

l’expression et de la vision des êtres et des choses 

comme « libération de toute convention, qui permet 

de peindre le réel dans son objectivité » (Bénac H., 

1988 : 466).  Elles suscitent, par ailleurs, une 

sympathie et une entente entre auteurs et lecteurs, 

lesquelles (entente et sympathie) permettent aux 

œuvres « d’éveiller la sincérité du lecteur au lieu de 

lui fournir une occasion de se dérober à soi-même 

ou de s’évader de soi ». (Bénac H., 1988 : 466)  

Conclusion  

Il est à déduire, au terme de cette réflexion 

sur une approche pluridisciplinaire de 

l’autobiographie, que la question reste entière tant 

l’analyste ne peut ignorer l’homme et manquer 

d’interroger son imaginaire et que le critique se doit 

de se focaliser sur l’œuvre et de jauger de l’efficacité 

et de la fiabilité de la mémoire de son auteur.  

     En fait, la prise en charge de l’œuvre et de 

ses contenus référentiels par la critique littéraire est 

rentable dans la mesure où les failles et les ressorts 

de la mémoire, qui en est la source, sont considérés 

dans ce qu’ils peuvent apporter ou en quoi ils 

entravent la configuration générique 

autobiographique de cette œuvre. 

L’étude de l’homme (pour ne pas dire son 

analyse), c’est-à-dire son approche psychocritique, 

est encore plus rentable tant elle permet de sonder 

son moi et de décrire les étapes de la constitution et 

de l’évolution de sa personnalité.  

Il va sans dire que, toute médaille ayant son 

revers, d’un côté, les approximations dans 

l’appréciation du degré de sincérité de l’auteur de 

l’autobiographie révèlent les limites d’une critique 

littéraire mal outillée, voire subjective. D’un autre 

côté, la détermination et la quantification, par 

l’analyste, de la part de l’autoanalyse de l’auteur 

dans son œuvre, permet de prévenir des errements 

d’une lecture psychocritique aléatoire. Il est, en 

effet, très rare de réunir dans le même profil 

scientifique les compétences du critique littéraire et 

de l’analyste. 

En définitive, l’approche critique de 

l’autobiographique doit, pour tirer profit des théories 

psychologiques et/ou psychanalytiques, s’y investir 

davantage car, nous instruit Sartre,   

Le langage n’est pas un phénomène surajouté 

à l’être-pour-autrui, il EST originellement l’être-

pour-autrui, c’est-à-dire le fait qu’une subjectivité 

s’éprouve comme sujet pour l’autre. […] Le 

surgissement de l’autre en face de moi comme 

regard fait surgir le langage comme condition de 

mon être.  (Sartre J-P., 1943 : 422-423) 

En d’autres termes, tout lecteur en attente de 

signes à déchiffrer pour accéder au sens, requiert de 

tout écrivain de ‘‘se faire’’ langage. En s’y prêtant, 

ce dernier ‘‘se dissout’’ dans son verbe pour en être 

le seul véritable sujet pour l’autre, le lecteur. C’est là 

l’essence de la psychocritique sartrienne qui permet 

d’accéder avec efficacité aux recoins ombragés de 

l’autobiographie.   

L’autobiographie a été, est et reste une 

tendance forte de l’écriture littéraire. Ses différentes 

manifestations -des Confidences, aux Mémoires et 

Journaux, des Romans autobiographiques aux 

Autobiographies cachées, à l’Autofiction- requièrent 

des critiques d’être vigilants et de mobiliser le 

maximum d’outils théoriques pour percer le secret 

de cette tendance forte de l’écriture littéraire.    
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Résumé 

La présente étude porte sur l’évaluation de la présentation de la culture dans la classe d’Anglais comme 

langue étrangère dans le cycle secondaire algérien. Elle vise à comprendre les opinions des enseignants à l'égard 

de l'enseignement de la culture, à évaluer les connaissances des apprenants en matière de culture et à explorer les 

types et les catégories de culture dans les manuels scolaires. L'étude est menée à travers des approches 

qualitatives et quantitatives. Des questionnaires ont été remis aux enseignants et aux apprenants et une analyse 

de contenu a été faite sur les trois manuels scolaires“At the Crossroads”, “Getting Through” et “New Prospects”. 

Les résultats montrent que la présentation de la culture ne permet pas aux apprenants de communiquer dans des 

situations de communication interculturelle. De ce fait, des recommandations sont suggérées pour remédier aux 

lacunes. 

Mots Clés : Culture, Langue Et Culture, Grand "C" Culture, Petit "C" Culture, Culture Ciblée, Culture 

Source 

Abstract 

The present paper is concerned with the evaluation of the Culture Presentation in the Algerian EFL 

secondary school classroom. It aims at comprehending teachers opinions about culture teaching, assessing 

learners’ knowledge in culture, and exploring the types and categories of culture in the textbooks. The study is 

conducted through qualitative and quantitative approaches. Questionnaires are administered to both teachers 

and learners while a content analysis is operated on the three textbooks “At the Crossroads” for first year level, 

“Getting Through” for second year level and “New Prospects” for third year level. The results show that the 

Culture Presentation does not help learners to communicate in intercultural communication situations and 

henceforth recommendations are suggested to remedy the deficiencies.              

Key words: Culture, Language and Culture, Big “C” Culture, Small “c” Culture, Target Culture, 

Source Culture 

 الملخص

حيث تهدف  زية في الطور الثانوي في الجزائرتتعلق هذه الدراسة بتقييم طريقة عرض المحتوى الثقافي في قسم اللغة الإنجلي

نواع والفئات الثقافية في الك ت
أ

ساتذة في تدريس الثقافة، تقييم معرفة المتعلمين الثقافية، وتفحص ال
أ

راء ال
أ

ب هذه الدراسة إلى فهم ا

ن الدراسة  العينات. حيثجة البيانات المشتقات من الدراسة على منهج نوعي وكمي لمعال المدرسية اعتمدت
أ

على طريقة  اعتمدتا

ساتذة والمتعلمين الستبيان
أ

ظهرت النتائج على  .محتوي الثقافي مع الك تب المدرسيةوتحليل ال لل
أ

ن طريقة عرض المحتوى الثقافي ا
أ

ا

ورد الباحث عدد من التوصيات لمعالجة  الدراسة نتائج وفي ضوءحيط تتعدد فيه الثقافات. مي التواصل فساعد المتعلمين في ت ل
أ

ا

وجه القصور. 
أ

  ا

 الثقافة المحلية   المستهدفة،الثقافة  الجزئية،الثقافة  الكلية،الثقافة  واللغة، الثقافة ،الثقافةالمفاتيح: الكلمات 
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Introduction 

In the world of today, there are many people 

who live in between cultures and languages and they 

interact over both cultural and linguistic borders. 

These new circumstances make all the educational 

systems recognize the importance of culture 

integration in the English Foreign Language “EFL” 

including Algeria. In other words, nowadays it is 

widely known that the process of EFL teaching and 

learning cannot be reduced to the direct teaching of 

linguistic skills. So the contemporary models of the 

communicative competence show that there is much 

more to do for teaching and learning a foreign 

language, and they include the vital component of 

culture integration (Bachman 1990; council of 

Europe, 2001 cited in Zofia, 2008: 10). 

The National Curriculum for English as a 

Foreign Language in Algeria issued by the National 

Ministry of Education encourages both teachers and 

learners to reach a fruitful interaction by bringing 

the real world situations into classroom environment 

under what is called Competency-Based Approach 

(Benarbia, Z. et al., 2005). With this in mind, the 

research assumes that Algerian educators have 

realized that structural approaches to EFL teaching 

and learning have produced structurally competent 

but communicatively incompetent learners because 

traditionally EFL has been taught in isolation from 

its communicative contexts. Additionally, there has 

been a growing awareness that linguistic 

competence does not ensure an adequate level of 

successful communication (Hu, 2002: 22). So, 

educators in Algeria have made a shift from 

linguistic approaches to communicative approaches 

as it is recognized that through the process of EFL in 

classroom, learners are encouraged to get involved 

in the construction of the world around them (Saez, 

2002: 3).   

Based on the aforementioned contexts related 

to the developments of EFL teaching and learning 

which shape every moment the process of culture 

teaching and learning, the research problem came as 

a response to the researcher’s professional 

experience in the field of EFL teaching and to the 

factual data collected from a pre-questionnaire and 

informal interview with the teachers, learners and 

textbooks. In regard to this situation, the researcher 

aims to explore into depth of culture in the Algerian 

secondary school EFL classroom in relation to 

teachers’ opinions, learners’ knowledge, and 

textbooks contents. In relation to this idea, the 

present paper aims to develop the CP in the Algerian 

EFL secondary school classroom. More specifically, 

it aims to give an overview of the culture teaching in 

EFL teaching environment. Secondly, it seeks to 

provide an overview of the culture learning in EFL 

learning environment. Finally, to give an overview 

of the CP in the three in-use textbooks in terms of 

the relevant cultural materials that textbooks can 

provide and the cultural objectives that they can 

encourage.       

In this line of description, this study has 

generated three research questions for EFL teachers, 

EFL learners and EFL textbooks. So, it attempts to 

answer the following questions; 

 What are the teachers’ opinions towards 

CP in the Algerian EFL teaching classroom? 

 What are the learners’ opinions towards 

CP in the Algerian EFL learning classroom?  

 What are the types and categories of CP 

used in the three EFL in-use textbooks?                                                                                                   

1. Literature Review 

1. 1. Definition of Culture            

The notion of culture occupies a central 

position in the field of human and social sciences. 

According to Hollins (2008: 18), “culture simply is 

a learned pattern of thought and behavior that are 

passed from one generation to another and are 

experienced as distinct to a particular group”. So 

it is a simultaneously action and a state of being 

towards everything around us as. Hollins also 

(2008: 18) points out that “culture is derived from 

understandings acquired by people through 

experience and observation about how to live 

together as a community, how to interact with the 

physical environment, and knowledge or beliefs 

about their relationships or positions within the 
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universe”. So culture is about the question of who 

we are and how we exist in the world.  

The most basic words that best define culture 

is that all the trends of defining culture seem 

limitless and perfectly working definition is that one 

best fits one particular purpose. The aim of stating 

all the previous definitions is to keep the process of 

defining culture as clear, simple, and meaningful as 

possible. It is imperative to organize thought and 

define culture according to those definitions that are 

pertinent to the context of CP in the Algerian EFL 

classroom setting. Since many EFL, teachers and 

learners are expected to have some personal, 

academic, and professional experience of dealing 

with more than one culture. As an example, at least, 

everyone has intentions to interact, deal, and 

communicate with people of other cultures other 

than theirs through the medium of English language. 

1. 2. Language and Culture or Culture and 

Language 

According to (Jing, 2010: 8) “language and 

culture are closely linked because language and 

culture are both integral parts of human life for 

communicating as supported by many scholars”. 

The nature of the relationship between language 

and culture is that; language determines thought 

and culture; language influences thought and 

culture; culture influences people’s language; and 

finally language and culture influence each other. 

He again advocates that language and culture are 

highly interrelated and suggest that language 

cannot be studied without incorporating its 

culture and culture cannot be studied in isolation 

from the language in which they are spoken. In 

this line, Jing (2010: 1) adds that they are 

inseparable and this state of affair is always 

taken into consideration when the question of 

English is raised.  

According to Han (2010) “culture is 

something like making bread with butter in. it is 

named as butter bread. If butter is spread on the top 

of the bread, it is not butter bread” and “culture and 

language are twins, look very much like each other. 

People cannot easily distinguish who is who”. 

Brown (2000: 177) says more about language and 

culture “a language is a part of a culture, and a 

culture is a part of a language; the two are intricately 

interwoven so that one cannot separate the two 

without losing the significance of either language or 

culture”. In other words, since language is regarded 

as a means of communication, this implies that it is 

the responsible one for cultural content’s 

transmission.  

 (Ibid), states that the relationship between 

language and culture is a diverse and complex one. 

He believes that culture is an embodiment of the 

language and without cultures languages would not 

exist. The development of languages to their present 

form has been possibly only in close contact with the 

development of cultures. Nieto (2010: 146) 

comments more on this role and states that language 

is implicated with culture and it is an important part 

of it. In this respect, Kramsch (1993) states that 

culture as information caused by the language and 

the center of culture is an essential part of language 

proficiency. So, there is plenty of space to say about 

the relationship between language and culture. 

1. 3. Types of Culture 

1. 3. 1. Big “C” Culture 

Great emphasis is put on distinguishing 

between cultural themes based on particular 

criteria. For Peterson (2004: 24), cultural themes 

can be ranked into two levels according to the 

importance scale. Big “C” culture is “the culture 

which represents a set of facts and statistics 

relating to the arts, history, geography, business, 

education, festivals and customs of the target 

speech community (Laohawiriyanon, 2012: 85). So 

any culture which focuses on the products and 

contributions to a society and its outstanding 

individuals, is often referred to as 

Large/Big/Capital/Macro “C” culture including 

politics, economy, history, literature, fine arts, 

sciences and geography (Jing, 2010: 5). (Lafayette, 

1997) indicates those that fit the Big “C” category 

include recognizing geographical monuments, 

historical events, major institutions, and major 

artistic monuments. Wintergerst and Mcveigh 
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(2010) support Brooks’ view and maintain that 

the domain of big “C” culture is for the highly 

educated people. This social class has the power to 

understand big “C” culture themes because their 

nature implies a kind of intellectual efforts.  

1. 3. 2. Small “c” Culture  

Small “c” culture is another aspect of 

cultural themes. It refers to the daily aspects of 

life that embody everything as a total way of life 

(Laohawiriyanon, 2011: 85). For Lee (2009: 78) 

this type of culture is “the invisible and deeper 

sense of a target culture” including attitudes and 

assumptions. Peterson (2004: 24-25) defines little 

“c” culture as the culture focusing on common or 

minor themes. It includes themes of the two types; 

the first one is the invisible culture such as 

popular issues, opinions, viewpoints, preferences 

and tastes, certain knowledge (trivia, facts). The 

second type is the visible culture such as gestures, 

body posture, use of space, clothing style, food, 

hobbies, music, etc. According to Lafayette (1997), 

the Little “c” culture includes recognizing and 

explaining everyday active cultural patterns such 

as eating, shopping and greeting people; every 

passive pattern such as social stratification, 

marriage and work; and acting appropriately in 

common everyday situations (Jing, 2010: 5).  

So small “c” culture is not restricted to any 

particular social class but it is intended for all 

categories and individuals within any society. Little 

“c” cultural knowledge is essential for intercultural 

communication situations because it affects the ways 

of thinking and using a language. The socio-cultural 

values, norms, beliefs and assumptions entailed in 

small “c” culture assists members of a particular 

culture or society to use “appropriate and polite” 

language within the target society.  

1. 4. Categories of Culture 

Regarding culture related teaching-learning 

materials in EFL classroom in relation to 

textbooks, teachers and learners; the current 

research postulates that the CP in terms of 

categories of culture plays a crucial role in EFL 

classroom. This research is in agreement with 

Cortazzi and Jing (1999) models about the types 

of cultural materials with very slight 

modifications. They provide a novel look at the 

sources of cultural information and classify them 

as follows:  

1. 4. 1. Source Culture  

The source culture category refers to the 

learners’ native culture. It is represented in the 

present study by the Algerian National culture; 

Islamic and Arabic Nations culture altogether. 

Generally speaking, this category is produced at a 

national level for a particular given country. 

According to Jing (2010: 16), in seeking to learn 

EFL; learners generally expect that they will need 

to become familiar, more conscious, and 

understand their own culture. In the case of EFL 

Algerian learners, most of them have to pay 

attention to the culture of Algeria, Islamic North 

Africa and Islamic nation as one entity. This 

assumption generates a debate among scholars on 

whether the EFL teaching and learning should be 

related only to target culture or to other cultures. 

It appears that this debate would seem to warrant 

some degree of caution when using categories of 

culture in certain teaching and learning contexts. 

This situation raises this important question; is it 

fair to use one culture category at the expense of 

others?  

The introduction of the source culture into the 

EFL classroom is as important as other cultures. 

According to Laohawiriyanon (2013: 84), the 

germane of source culture is to cultivate learners’ 

knowledge of their own culture. It is worth to 

mention that through the source culture, students 

will have a chance to learn about topics, themes, and 

vocabularies which are related to their native 

background in the target language so that they can 

interact successfully with people from different 

cultures. Though it is an important category, it is 

often criticized as there is no attempt to understand 

other cultures.  
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1. 4. 2. Target Culture  

This category usually focuses on one or two 

target cultures, such as the U K and U S A. It is 

represented in this study by the cultures of the U 

S A and U K which are the countries where the 

target language is spoken as a first language “any 

English-speaking countries where English is 

spoken as a first language” (Ibid). It is also 

considered as the most popular instruction 

materials in EFL classroom Jing (2010: 16). They 

have focused on the use of the target language 

culture as a vehicle for teaching the language in 

classrooms and suggest that it is not really 

possible to teach a language without embedding it 

in its authentic cultural context.  

The rationale for integrating target culture 

into EFL classroom lies in the fact that learning a 

target culture will enhance students’ motivation and 

develop their attitudes toward language learning. In 

addition, the use of target culture in the EFL 

classroom makes it possible for learners from 

different societies to make best use of the same 

cultural materials in such a context.  

1. 5. Chronological Developments of the 

Aims of EFL Teaching and Learning 

During the past hundred years a shift in 

emphasis in the overall aim of EFL education has 

taken place. Before the educational reform at the 

end of the ninetieth century, it was considered 

enough to have knowledge about a language. The 

changes occurring in the past century were slow. 

(Larzen, 2005: 32), the study of languages in the 

first third of the twentieth century, was closely 

linked to the field of philology. The language of 

text was the object of careful explication and 

interpretation in terms of the age and culture to 

which it belonged. Since language, literature and 

culture were closely connected, one could say that 

philology represented a genuinely interdisciplinary 

approach to the study of text.  

Later on, the four language skills were 

highlighted as every language learners has to learn. 

Interestingly enough, these are still today listed as 

objectives in curricular documents. Meanwhile, 

however, the integration of the social dimension of 

language was still missing (Ibid) refers to such 

conditions as setting, communicative intention and 

the relationship between the interlocutors, as not 

significant to language education under the 

structural approach to language. 

Later on, there was a new paradigm to 

language education which entailed a shift in the 

overall aim of EFL instruction from linguistic 

competence over socio-linguistic competence to 

communicative competence. Educators realized that 

it was not enough for the EFL learners to be able to 

produce structurally correct phrases and sentences if 

they lacked the skills of using and producing phrases 

and sentences in real communicative context. This 

was, thus, the time when language structures were 

replaced by lists of language functions in curricular 

texts (Ibid). These new circumstances gave birth to 

the “Communicative Competence”. This term is 

derived from Hymes (1972), but it has been applied 

into EFL education by introducing six partial 

competences which are linguistic, sociolinguistic, 

discursive, strategic, social, and socio-cultural 

competence 

Van EK (1986) stresses that any EFL 

speaker cannot be regarded as communicatively 

competent unless he or she possesses a certain 

insight into the socio-cultural context which every 

language is an integrated part of, and which he adds 

to the list of CC. The latter concept consists of a set 

of knowledge and skills related to communication. 

The “communicative turn” in language teaching and 

learning, particularly in EFL, has in fact been 

criticized by Byram and among others, for 

emphasizing speech acts and discourse competence 

rather than cultural competence. However, the 

understanding of culture now starts to gain 

recognition as an important component of EFL 

studies. 

As far as cultural dimension into EFL 

education is concerned, in the beginning, the term 

used for the cultural dimension was “background”, 

because the idea was to give learners some 
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additional information about the target countries 

they were studying. Many attempts to teach and 

learn culture were followed by what was called “4-F 

approach”, focusing on folk-dances, festivals, fairs, 

and food (Larzen, 2005: 33). Step by step, the 

integration of culture into EFL education changed its 

focus from historical, geographical of sociopolitical 

bits and pieces about specific nations to a deeper 

analysis of ideas and values shared by the members 

of social groups. 

They stress that the outcomes of teaching and 

learning languages and cultures should be the ability 

to see how different cultures relate to each other in 

terms of differences and similarities, and to act as 

mediators between them, or rather between people 

socialized into them. It is a question of being able to 

understand the perspective of others as well as to 

question one’s own perspectives. This mediation, 

according to Byram & Zarate (1997), also means 

being able to look at oneself from an “external” 

perspective when interacting with others and to 

analyze one’s own behavior as well as hidden 

values.       

1. 6. Culture in Relation to Teachers, 

Learners and Textbooks 

Researches about the topic of teachers’ 

variable in EFL classroom suggest that a teacher 

should be a philosopher, geographer, historian, 

philologist, and literacy critic. To Altman (1981: 

11-13), the teacher functions as a “skillful 

developer of communicative competence in the 

classroom”, dialectologist,” “value clarifier,” and 

“communication analyst”. And with reference to 

Kane’s (1991: 245-247) impressive “Taxonomy of 

Cultural Studies Objectives”, the teacher needs to 

be anthropologist and ethnographer, intercultural 

educator, and, of course, comparative sociolinguist 

mastering the both ins and outs of culturally 

determined linguistic variation. The empirical 

researches on the teacher’s role suggest that it is 

important for the teacher, within or outside of the 

classroom environment, to explicitly take on the 

role of culture educator and deliberately assist 

learners with their process of cultural analyses.    

In this respect, they argues that “positive 

attitudes” as the willingness of learners to seek out 

speakers of the target culture. In addition, researches 

on learners’ attitudes seem to gravitate around the 

notion of “contact” and its role in the embryonic 

stage of intercultural development and more studies 

show that “contact” improves attitudes rather than 

vice-versa. In this sense, it appears that favorable 

contact leads to the discovery of cultural similarities 

at particular and of the common humanity at large. 

In short, the working question within the learners’ 

variable in EFL culture-based contents then becomes 

how to help EFL learners move beyond this still 

ethnocentric stage of intercultural development and 

into the intercultural stages where acceptance of 

cultural differences are the norm of behavior.                    

It is agreed upon the idea that textbooks 

used in culture teaching-learning generally present 

a certain way of looking at the world, that is, 

through the cultural lens of the textbooks 

designers. Prior to the 1940s, many textbooks 

were written on the basis of mono-cultural 

perspectives. For Kramsch (1993), cultural 

elements were incorporated on the basis of their 

comparable importance in the home culture of the 

authors. Within the advent of the functional and 

communicative proficiency approaches in the 

1970s, and all through 1980s, the textbooks 

viewed as snapshot, and only one of many, 

through which the culture could be understood 

(Ibid). The target culture was entering the 

classroom context via “authentic cultural 

materials.” Nonetheless, the main findings of 

studies concerning culture’s place in textbooks, in 

many respects, they still a problematical questions.                          

2. Research Methodology  

2. 1. Research approach 

In order to maximize the chance of collecting 

more reliable data and to minimize the chance of 

biased findings, it is nearly always best to try to use 

more than one method, participant, and approach. 

For this sake the present paper makes use of both 

qualitative and quantitative approaches. The latter 
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method is a process in which the research uses two 

or more research methods to investigate the same 

phenomenon. On the other hand, data collected 

through triangulation can be seen as that process 

which uses multiple sources of data. An example of 

cross-checking data which have been collected using 

different methods is the comparison of questionnaire 

data with analyzed published documents. This 

research collects data from multiple sources in all 

classrooms’ elements “teachers, learners and 

textbooks”. To conclude, these two methods are 

used together as an effort to provide a 

complementary view of what is actually happening 

in the area of CP in the Algerian EFL secondary 

school classroom. Neither a quantitative nor a 

qualitative method in isolation would describe in 

depth what is really taking place in the context of the 

present study. The current research further chooses 

to include qualitative aspects to confirm the 

quantitative findings and provide deeper 

understandings.    

2. 2. Research Instruments “Questionnaires 

and Content Analysis” 

In order to answer the first and second 

research questions of the paper, a questionnaire 

was employed to collect data from EFL teachers 

and EFL learners. The questionnaire is one of the 

common tools which are used to gather and 

describe the characteristics and opinions of the 

participants of the study. So it is the most 

appropriate tool since it can be administered and 

can gather sufficient and relevant data t the same 

time (Brown et al,. 1999: 99). The questionnaire 

were designed in terms of the relevant 

demographic information, participants’ opinions 

towards culture, cultural themes and categories, 

teaching and learning methods and objectives, and 

the intercultural dimension. Furthermore, 

Cortazzi and Jin (1999) framework helps to the 

construction of the learners’ questionnaire in 

relation to the categories of culture. Also Chen’s 

(2004) framework used also to construct questions 

which contribute to assess the learners’ knowledge 

in relation to types of culture. 

Content analysis is the second research tool 

used in the present study. It can be described as 

the scientific study of content of documents. The 

term “content” denotes what is contained while 

the term “analysis” denotes breaking down the 

content into its components so that the 

organizational principles may be understood for 

evaluating the analyzed content (Denscombe, 

2007: 236). So this tool addresses the culture 

presentation in the “At the Cross Roads”, 

“Getting Through”, and “New Prospects” 

textbooks.     

2. 3. Samples Selection Procedures 

“Teachers, Learners and Textbooks”  

Reaching the aim of “generalization” cannot 

be possible without providing some demographic 

information about the participants. In other words, 

the selecting process of the respondents must be 

done in terms of arriving at a group of EFL 

secondary school teachers, learners and textbooks 

that would be heterogeneous within possible certain 

variables. To accomplish a strategic selection, the 

present paper has chosen the professional experience 

and training in culture as the main variables of the 

selection procedures. So the teachers’ participants 

are 60 out of 300 EFL teachers from Setif 

secondary schools.  

Concerning the learners’ participants’ 

selection procedures, to maximize the range of 

perspectives on current secondary learning practices 

in Algeria, the learners’ survey is elaborated. 

Participants in the present survey are 120 Algerian 

secondary school EFL learners from three different 

secondary schools in setif, Algeria. There are 30 of 

them from the New Secondary School of Beni 

Mouhli, 35 of them from Arezki Kettab “Beni 

Chabana” and 55 from Ain Trick New, Setif. The 

sample selection procedures in terms of learners and 

schools were selected randomly. As for the selection 

of the learners’ population, the researcher believes 

that the participants can offer a better picture of the 

situation of CP in the Algerian EFL secondary 

school classroom. They are all Algerians and they all 

come from different socio-economic backgrounds. 
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They are all learning English as one of the subject 

matters.  

The three in-use EFL textbooks for the 

secondary school levels represent the sampling 

population of the content analysis survey. The 

following three EFL textbooks “At the 

Crossroads”, “Getting Through”, and “New 

Prospects” are written by Algerian authors who 

are appointed by the Algerian National Ministry 

of Education. They are designed in order to reflect 

the Algerian personality and aspirations. The 

present study intends to evaluate them in terms of 

the distribution of the CP to see whether it meets 

the likely outcomes or not. They are also divided 

into “5”, “8”, and “6” units respectively and each 

textbook is divided into “language outcomes”, 

“skills and strategies outcomes”. The selected 

textbooks are referred to in the table of data 

classification in relation to frequencies and 

percentages as follows: “T1 for At the Cross 

Roads, T2 for Getting Through and T3 for New 

Prospects”. 

2. 4. Data Collection Procedures 

The questionnaire surveys of the present 

thesis are a group-administered questionnaire. The 

EFL teachers and learners are brought together at a 

common place and time, and each respondent is 

asked to complete the questionnaire. The 

respondents take their questionnaire’s sheet and they 

made free to enter their responses independently. 

This procedure is convenient for the researcher, and 

high response rates assured (Bhattacherjee, 2012: 

74). This procedure is conducted with the help of an 

EFL inspector and teachers who takes in charge the 

process of explaining and handling the 

questionnaires. The researcher has chosen this 

procedure because; first, it saves more time ad 

efforts. Second, it is done instead of visiting each 

secondary school and handling questionnaires 

teacher by teacher. Finally, it facilitates the process 

since both the inspector and teachers have a direct 

contact with the samples of EFL and at the same 

time they have good relationship with them which, 

in return, makes the samples helpful. 

2. 5. Data Analyses Procedures 

The study produced both qualitative and 

quantitative data through questionnaires and 

content analyses. Frequencies and percentages 

were used to calculate ach question and item in 

order to describe the macro and micro pictures of 

how EFL teachers, EFL learners and EFL 

textbook rate the CP in the Algerian secondary 

school EFL classroom. The obtained data were 

analyzed as follows: 

 Data classification: in this step the 

data are ordered in tables and figures according to 

each question and item. The data also were 

organized on the basis of similar answers 

according to the nature of each question and item. 

This step helps the researcher to find ways of how 

to summarize the meaningless data and start to 

give some little meaning to them. 

 Data description: this step involves the 

process of reading the data depicted in the tables 

and figures through frequencies and percentages. 

In short, this step is about explaining the data 

using words, expressions and statements instead 

of numbers and symbols. It joins the previous 

steps with the subsequent steps and contributes to 

add some more meaning to the data. In addition, 

in order to further describe the data, the researcher 

combines throughout the study the scale range 

“strongly agree with agree” to indicate the 

samples’ positive opinions and “strongly disagree 

with disagree” to indicate the samples’ 

disagreement, and keeps “undecided” for 

neutrality. 

 Joining the data with the research 

problem and questions: in this step, the data re 

connected with the research problem and questions 

by explaining the quality of the questionnaires’ 

questions and their items and their possible 

relationship to the data collected. This step 

examines whether the nature of the data 

contribute to answer the research questions or not. 

So it states the appropriateness of the questions 

and the research problem with the obtained data. 

All in all, this step adds more meaning to the dat. 
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 Looking for justifications to the data: 

after defining relations among the data and the 

search steps, they will be connected with the main 

theory that gets from the theoretical framework. 

In this step, the multiple justifications of the data 

and how they agree or disagree with the previous 

research done in the dame area are sought. By this 

step, it can be considered that data are meaningful 

and are the right answers tot eh research questions 

and problem.  

 Writing the report: it involves all the 

previous steps such as writing the raw data, 

putting them in the right columns, describing 

frequencies and percentages, and analyzing them 

until they have clarity and meaning. The latter 

must always be checked with the main subjects of 

the research.              

3. Data Analyses 

3. 1. Data from EFL Teachers 

This section deals with the data generated by 

means of the questionnaire. It is an attempt to 

identify EFL teachers’ opinions, and attitudes 

towards culture presentation in the EFL classroom in 

relation with the act of teaching. It starts with the 

ways they interpret culture; their understandings to 

culture, what culture themes, types and categories 

they prefer to teach, what techniques they use, what 

teaching objectives assigned to culture and finally 

their attitudes towards the intercultural-based 

teaching. 

Most detailed analyses were provided 

through five integrated sections; the first section was 

about a general picture of EFL teachers’ profile 

“professional experience” and “training in culture 

teaching along language teaching”. The second 

section dealt with data around teachers’ 

interpretations towards culture integration into EFL 

classroom. The data and analysis showed that most 

teachers hold positive attitudes towards culture 

teaching. Concerning the presentation of culture in 

EFL textbooks, the discussed data revealed that a 

clear preference that the distribution of culture does 

not correspond with the aspirations and hopes 

assigned to culture teaching. In the same line of 

description, the majority of the respondents viewed 

culture only through big “C” themes at the expense 

of small “c” themes.  

The data and analysis showed that the 

teachers prefer to integrate the culture of English 

speaking countries with some more focus on big “C” 

cultural themes. Within this idea in mind, they 

support the claim that language teaching is about 

target culture teaching. At the same claim, a great 

number of teachers seemed to pay their attention to 

the source culture, and henceforth, support the claim 

that culture teaching should also reflect the native 

culture which reflects the philosophy of the 

educational system to which it belongs and that EFL 

teaching and training should enable learners to 

express themselves on topics related to their culture. 

To sum up, the teachers’ views about the right 

culture category revealed an important fact with EFL 

classroom which looks into how to elevate the level 

of learners’ cultural achievements by distributing the 

cultural categories in order to make learners able to 

understand and to be understood when they are 

engaged in intercultural communication situations.  

The data concerning teaching methods, 

techniques, and objectives towards culture showed 

that teachers support more conventional approaches 

to EFL teaching. They are truly reflective of the 

current situation in EFL secondary school 

classrooms in Algeria. The informants clearly 

demonstrated that they teach culture only through 

the medium of the textbooks. This is the situation in 

Algeria where the textbook is the law code for 

teachers to follow and it seems to be the most 

available material for culture teaching. 

Consequently, the EFL teaching process is limited to 

the classroom environment, and henceforth, the 

action of brining the real-life situations into the 

classroom setting under the CBA are still ignored. 

Concerning the presence of culture in exams and 

evaluation process, most of the data revealed 

negative opinions on the basis that evaluation is 

based on grammar and vocabulary items; teachers 

have little freedom to select the contents of exams 

since they are strictly attached to the syllabus and 
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the evaluation process is the likely outcome of the 

teaching process. In regard with the data related to 

the teachers’ attitudes towards the intercultural-

based teaching, it is apparent by now that similar 

conclusions with the previous question can be 

drawn. There was always a presence of contradiction 

between theory and practice when most of them 

defended the idea of their willingness but with some 

constraints that would hinder the introduction of 

such a dimension.  

On the basis of the findings, it can be 

assumed that the teachers’ answers exhibit more 

evidence that they understand well that culture 

teaching is a necessary issue to deal with but with a 

lot of practical obstacles. As a consequence, the 

researcher noticed a kind of dilemma that teachers 

face under this situation. Some teachers mentioned 

the lack of culture teaching materials, equipments, 

and crowded classes, limited time for culture, tests 

and exams requirements. These constraints should 

urge the National Ministry of Education to rethink 

deeply of how to reconsider the question of balance 

between the culture- based content and language-

based contents in the EFL classes. By and large, it 

seems that the first main research question and its 

sub-questions are answered to some extent. Now it is 

time to consider the second research question with 

the analyses of the learners’ data.   

3. 2. Data from EFL Learners 

The previous section dealt with the teachers’ 

survey data. It provided a detailed classification, 

description, and analysis of the data. Within this 

section, it is time to consider also the range of steps 

used with the learners’ data through the second 

questionnaire collected with 120 learners selected 

randomly form 03 secondary schools in Setif, 

Algeria.  

The data are dealt with in terms of: (1) 

covering the organization of the data in tabulation 

and figures by using frequencies and percentages; 

(2) explaining the questions in terms of reasons and 

purposes; (3) describing of the data; (4) and 

analysing of the data. The first section was about a 

general picture of EFL learners’ in relation to the 

basic school learners’ profile “gender, region, and 

secondary school’. The second one describes 

learners’ opinions towards culture learning. 

Concerning the first question which is about 

language versus culture, the findings revealed that 

the learners were more interested in learning cultural 

aspects of the target language rather than learning 

about linguistic structures. In the same line of 

description, learners’ showed a more interest to learn 

culture with language and henceforth they recognize 

the connection between language and culture. So it 

seemed that they understood the process of learning 

English as learning about English Speaking 

Countries.  

As far as learning strategies, the data 

demonstrated that the act of listening to the teacher 

when he speaks about culture is considered as the 

most used strategy. In this respect, the teachers’ role 

seemed to be of great importance for them. The 

teachers’ knowledge and experience about different 

cultures is widely used in culture learning because it 

is expected that teachers have heard and read about 

foreign cultures through other channels and, 

henceforth have become as one of crucial sources 

for learners to know about foreign cultures. Despite 

of the fact that the group of teachers do not have 

firsthand experience of other cultures and little 

chance to go abroad to experience foreign cultures 

themselves and do not have much to tell the learners 

(teacher data), they still capture learners’ confidence 

and satisfy them since they are the only professional 

people who are available in front of the learners to 

feed them with the cultural needs. Consequently, the 

action of brining the real-life situations under the 

competency based approach has not yet reached. 

The data related to the learners’ knowledge 

about big “C” culture in relation to both target and 

non-target culture aimed to get into the participants’ 

opinions towards culture learning in the EFL 

learning environment. This section examines 

learners’ knowledge about politics, significance of 

flags, meanings of geography, space science, society 

norms, historical accounts, literary works, and 

national symbols. The data collected were analyzed 
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in terms of surface and deep meanings of culture. 

The findings revealed that the scope of knowledge 

of most of the participants in the present survey is 

acceptable. The data analysis showed that most of 

the learners’ scores were above the average. This 

situation can be justified by the macro orientations 

of the National Education System of English 

teaching and learning in Algeria and the intervention 

of the traditional teaching methods over the newest 

ones. To conclude, the action of learning EFL in 

Algeria seemed to be more subjective in the case the 

question of big “C” themes of culture is considered. 

           The data related to the learners’ 

knowledge about small “c” culture in relation to 

both target and non-target culture aimed to get into 

the participants’ opinions towards culture learning in 

the EFL learning environment. This section 

examines learners’ knowledge about food habits, 

eating patterns, culture of holidays, living styles, 

significance of time appreciation, quality of 

punctuality traits, and dealing with the invitation.  

The data collected were analyzed in terms of surface 

and deep meanings of culture. The findings 

demonstrated that the scope of knowledge of most of 

the participants in the present survey is less than 

average. The data analysis showed that most of the 

learners’ scores were limited. The data showed that 

it is necessary to grant small “c” input more 

attention in the process of English teaching and 

learning. This is because the little input devoted for 

small “c” themes and topics offered by the Algerian 

National Ministry of Education did not help them to 

use their knowledge at intercultural communication 

situations. In which the latter takes place across a 

broad range of situations, from world-wide political 

issues on the international levels at large to ordering 

dishes on the individual levels at particular. By and 

large, it seems that the second main research 

question and its sub-questions are answered to some 

extent. Now it is time to consider the third research 

question and its sub-questions with the analyses of 

the textbooks’ data.   

3. 3. Data from EFL Textbooks 

The previous section dealt with the learners’ 

survey data. It provided a detailed classification, 

description, and analysis of the data. Within this 

section, it is time to consider also the range of steps 

used with the textbooks’ data through the content 

analysis method dealt with the three textbooks in 

use. (See the following table for more details. 

 

Type 
of 

Theme 
Of  Culture 

Target Culture Non-Target Culture 
Frequency Percentage “%” Frequency Percentage “%” 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
 
 
 
 

C 

Education 22 12 22 22 08.63 09.82 11 11 21 11 07.91 07.91 

Architecture 05 / / 05 / / / / 05 / / / 

Society N  03 04 04 03 02.87 01.78 03 02 05 03 01.43 01.43 

Government / 07 03 / 05.03 01.33 01 11 08 01 07.91 07.91 

History 05 03 03 03 02.15 01.33 02 / 25 02 / / 

Literature 08 15 08 08 10.79 03.57 07 04 05 07 02.87 02.87 

Music / 04 04 / 02.87 01.78 / / / / / / 

Economy 02 12 18 02 08.63 08.03 03 14 33 03 10.07 10.07 

Geography 10 06 11 10 04.31 04.91 05 09 11 05 06.47 06.47 

 
 
 

c 

Beliefs 02 02 05 02 01.43 02.23 / 03 07 / 02.15 02.15 

Hobbies 03 01 / 03 00.71 / 02 01 01 02 00.71 00.71 

Gestures 01 / / 01 / / 01 02 / 01 01.43 01.43 

Food 01 01 08 01 00.71 03.57 01 02 06 01 01.43 01.43 

Customs / / / / / / / 04 01 / 02.87 02.87 

Living S / 01 02 / 00.71 0.89 02 06 06 02 04.31 04.31 

Holiday / / 01 / / 0.44 / 02 01 / 01.43 01.43 

 16 62 68 89 62 48.84 39.65 38 71 135 38 51.16 51.16 
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1. Distribution of Categories and Types of 

Culture throughout the Textbooks 

The last section presents the range of steps of 

data analyses used with the textbooks survey. It 

deals with the data generated by the means of the 

content analysis tool. The sources of the data are the 

three EFL Algerian secondary school in-use EFL 

textbooks. The data of the present study were dealt 

with through four steps. This section is composed of 

three main sections. The first section dealt with the 

data generated from the T1 “At the Crossroads” 

about the distribution of the types and categories of 

culture. The obtained data were analyzed by both 

micro and macro analyses procedures. The second 

section was about the data collection, description, 

and analyses found in T2 “Getting Through” about 

the distribution of the types and categories of 

culture. The last one discussed data classification, 

description and Analyses of the T3 “New Prospects” 

about the distribution of the types and categories of 

culture. In short, this section aimed to answer the 

third research question about the CP in the three in-

use textbooks. So the likely conclusions will shed 

light on the extent of inclusion or exclusion of the 

types and categories of culture in the target 

textbooks. The data analysis process is mainly done 

according to the types and categories of culture. In 

addition, each type of culture was analyzed 

according to a number of topics. The analysis 

process was quantified using frequencies and 

percentages to provide support to the data.  

Concerning the data of the textbook 1, the 

above table indicates the CP throughout all the units 

of the “T1”. It represents the frequency and 

percentage of 16 themes related to the Big “C” and 

small “c” culture. Concerning types of culture, the 

frequency and percentage of big “C” culture and 

small “c” culture are 85.00% and 15.00%, showing 

a strong higher percentage of big “C’ culture than 

small “c” culture. Concerning the categories of 

culture, the percentages of target culture and non-

target culture are 62.00% and 38.00%, showing a 

higher percentage of target culture than non-target 

culture.  

The same table also presents the CP in terms 

of types and categories of culture throughout the 

“T2”. It demonstrates all the findings through 

frequencies and percentages of 16 themes of culture 

related to the Big “C” and small “c” culture. As far 

as types of culture are concerned, the frequency and 

percentage of big “C” culture and small “c” culture 

are 81.87% and 18.13%, showing a higher 

percentage of big “C’ culture than small “c” culture. 

Concerning the categories of culture, the percentage 

of target culture and non-target culture are 48.84% 

and 51.16%, showing a slightly higher percentage 

of non-target culture than target culture.  

Again the same table depicted the CP in 

terms of types and categories of culture in all the 

units of the T3. It summarizes all the findings 

using frequencies and percentages of 16 cultural 

themes related to the Chen model of analysis 

adopted in the current study. As far as types of 

culture are concerned, the frequency and 

percentage of big “C” culture and small “c” culture 

are 94.73% and 05.27%, showing a higher 

percentage of big “C’ culture than small “c” 

culture. Concerning the categories of culture, the 

percentage of target culture and non-target 

culture are 39.65% and 60.35%, showing a higher 

percentage of non-target culture than target 

culture.  

The common steps of data analyses in 

relation to all the three textbooks demonstrate 

that the issue of CP seemed to be less suitable in 

regard to the types and categories of culture. In 

regard to the categories of culture, it was found 

that the source of CP gained a slight higher 

percentage than target culture. Based on the slight 

difference in the percentage among categories of 

the CP; it is evident that the CP in terms of 

categories of culture are designed with twofold 

aim. The first one is to enhance the learners’ 

cultural knowledge about English Speaking 

Countries. So, it intends to help EFL learners to 

be more prepared to act successfully in real life 

situations if they have an occasion to interact 

with people from the target cultures. For example, 
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one of the 16 themes, “History”, was observed by 

presenting topics such as some famous American 

presidents, slavery issues, social justice, etc, all 

related to the U S A. The second aim was to teach 

and prepare learners to talk about their own 

culture to visitors. So, it intended to help learners 

to become aware of their cultural identity and to 

encourage EFL learners to do familiar things 

through the medium of the EFL textbooks by 

making them see members of their own cultures 

speaking English. This fact is not in agreement 

with the question of textbook’s suitability in 

terms of the categories of culture. The analyzed 

textbooks were overloaded with cultural materials 

of the non-target culture and it contributes in a 

way or another to respond to the learners’ needs. 

This is not acceptable to teach particular cultural 

category at the expense of others. This is because 

most studies who examined the same area of 

interest concluded that most of the textbooks were 

heavily overloaded with the cultures of English 

speaking countries by which learners are prepared 

to encounter other foreign cultures. Furthermore, 

the textbooks proved to have a remarkable 

deficiency in the topics devoted for small “c” 

culture. This deficiency might be a powerful 

reason to that hinders the participants to 

communicate successfully with others who are 

culturally different from them, and henceforth, 

have a low competence in intercultural 

interactions. In this respect, according to the 

theories of big “C” and small “c” culture 

“Wintergerst and Mcveigh, 2010”, points out that 

small “c” cultural themes and topics play a more 

significant role in daily communication across 

cultural boundaries than big “C” cultural themes 

and topics because learners need to have the 

ability to communicate about the daily actions, 

practices, thoughts, behaviors and private life 

when they encounter real-life intercultural 

situations ahead. Furthermore, even the Upper-

Case Cultural topics are valuable information; it 

is limited in its utility. One can know a lot about 

the history of a particular culture and still not be 

able to communicate with an actual interlocutor 

from that culture. Understanding big “C” culture 

may create knowledge, but it does not necessarily 

generate competence. In other words, micro 

cultural topics and themes are more effective and 

important for intercultural communication in the 

target cultures than macro cultural topics and 

themes. By and large, it seems that the third main 

research question and its sub-questions are 

answered to some extent. Now it is time to 

present the different results, pedagogical 

implications, and recommendations for further 

research.                    

4.  Results, Pedagogical Implications, and 

Recommendations 

The present section presents the results, 

pedagogical implications, and recommendations. It 

brings together all the related results. In fact, it 

summarizes the essential ideas and conclusions of 

the current study. So, the possible concluding 

remarks of the three surveys are as follows: 

4. 1. Results                                    

The three empirical surveys showed a 

number of striking conclusions. Some of them are 

as follows: 

 Traditional approach versus competency-

based approach: the traditional approaches to EFL 

classroom are still the dominant over the 

competency-based approach according to the 

teachers’, learners’ and textbooks’ data. This 

contradiction can be seen when the learners relied 

completely on the teachers and textbooks to learn 

about culture. In this respect, teachers’ and 

textbooks’ role seemed to be of great importance. 

Teacher’s knowledge and experience about different 

cultures is the law code for learners to follow. So the 

learning process is limited to the classroom setting, 

and henceforth, the action of brining the real-life 

world situations to the classroom learning 

environment under the CBA have not yet reached.           

 Examination orientations versus 

communication orientations: all the samples agreed 

upon the idea that EFL is taught and learned just in 
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order to pass national exams while the 

communicative purposes have not yet reached. So, 

the examination-oriented instruction system may 

affect the types of CBCs. All the samples 

demonstrated that both teachers and learners are 

expected to use the linguistic knowledge instead of 

cultural knowledge to fill the contents of exams.   

 Linguistic learning versus culture 

learning: even the data revealed that the majority of 

the samples considered that the action of learning 

culture is important; the teaching and learning 

practices seemed to be limited to the linguistic ones. 

In this respect, it can be seen that language 

objectives are the central elements in the process of 

EFL teaching and learning while culture’s objectives 

are seen as peripheral in such a process. This 

uncomfortable situation can be justified by a number 

a factors such the lack of training, dominance of 

language forms over culture’s items, lack of 

materials, equipments, crowded classes, limited 

time, exams and context’s influences. 

 Big “C” culture versus small “c” culture: 

all the samples responses revealed that much more 

attention has been given to big “C” culture over of 

small “c” themes. Consequently, this slight portion 

of small “c” culture may be insufficient for the 

communicative outcomes. The inclination to big “C” 

culture does not contribute effectively to achieve 

intercultural communicative aims. Regarding types 

of culture, this means that communication among 

people from different cultures does not only happen 

among the people who are in a high political, 

economic, and social positions, but it takes place 

across a broad range of situations among ordinary 

people, daily life, and living routines. So an equal 

combination of the big “C” and small “c” is the only 

procedure by which intercultural communication 

aims can be reached. Furthermore, it is not 

acceptable to teach particular cultural themes at the 

expense of others because both of them are 

integrated parts for intercultural communication 

since they affect the ways of thinking, behaving and 

using a language appropriately and politely. So 

macro cultural knowledge does not constitute the 

real needs and aspirations of the participants. In 

other words, the EFL classroom CBCs should reflect 

the national Algerian aspirations through both big 

“C” and small “c” cultures. 

 Target culture versus non Target culture: 

The statistics related to the samples have shown a 

higher percentage of non-target culture than target 

culture. More than half of the overall cultural topics 

devoted to the non-target culture. This fact is not in 

agreement with the question of EFL classroom’s 

suitability in terms of the CBCs. This is not 

acceptable to teach particular cultural category at the 

expense of others. This is because most studies who 

examined the same area of interest concluded that 

most of the textbooks were heavily overloaded with 

the cultures of English speaking countries by which 

learners are prepared to interact with.  

 Objectivity versus subjectivity: the 

inclination to big “C” culture over small “c” culture 

is more subjective than objective. It seemed that the 

design of CBCs are done on the basis of some 

subjective reasons such as the macro political 

orientations of the nation educational system which 

count more on the tendency towards macro cultural 

issues through big “C” culture. In other words, it is 

through the education system in which the 

arguments of what English as a subject matter 

should emphasize on and kinds of learners should 

produce. 

 Theory versus practice: theoretical 

perspectives in the curricula and syllabi documents 

show something while the classroom practices show 

something totally different. These remarks are 

considered as a knock on the bell in order to urge the 

National Ministry of Education to pay attention to 

the EFL policy in terms of identifying the areas of 

change.                             

4. 2. Pedagogical Implications 

The conclusions of the current study can, to a 

certain extent, provide some useful information for 

EFL classroom. This study suggests a number of 

pedagogical implications which are as follows: 

             First, more specifically, the current 

practices of EFL teachers and learners at the 
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Algerian EFL classroom has shown that they should 

reconsider the question of balance between 

linguistics’ competence and culture’s competence 

with emphasis on communicative outcomes. Even 

though the EFL teachers and learners focus on 

linguistic competence with a reference to multiple of 

reasons, a closer attention should be paid to cultures 

items along with linguistics items. So, all the people 

who are concerned about EFL teaching in Algeria 

should reconsider the process of teaching and 

learning EFL. In that way they would not deal with 

EFL as an end in itself but as a means for 

communicative purposes.  

Second, the findings of the current study 

suggest that the samples’ preference is directed 

towards learning EFL with its culture. However, 

there are some pertinent matters about culture 

learning alongside language which should be 

reconsidered by all the people who are concerned in 

Algeria. The areas of change must cover the 

following concerns; the heavy dependence on the 

teachers’ knowledge and textbooks’ contents do not 

contribute to enhance learners’ CC in intercultural 

communication situations. So, they must be 

acquainted with a number of strategies such as 

watching the videos and films, listening to songs, 

reading poems, listening to radio programs, reading 

newspaper articles, doing projects out of the 

classroom environment, and enjoy authentic 

intercultural situations. Consequently, this attention 

should be modified by giving equal attention to the 

distribution of both categories and types of culture.  

4. 3. Recommendations for Further Studies 

The current study addresses the issue of CP 

in the Algerian EFL classroom. This domain 

contains plenty of interesting topics and ideas that 

manipulate the different classroom practices. In 

order to catch up these recent concerns, the 

researcher thinks that a more research work is 

probably needed to develop both the theoretical 

principles and practical strategies that make it 

possible to put the new ideas into effect when they 

come to incorporate culture in the EFL classroom.  

Conclusion 

To conclude the different stages of this 

study, it is worth to mention that the issue of 

culture in any EFL classroom is an intereseting, 

compelex and worth to be investigated at the same 

time. This importance is stemmed from the fact 

that culture is a very diverse term and any 

attemept to integrate culture in language teaching 

and learning will certainly raise plenty of 

questions concerned with the right topic, type and 

category of culture should be integrated. At last 

the idea of harmony between theory and practice 

is another compulsory point within the discussion 

of culture presentationn in EFL classroom.          
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Résumé  

Depuis longtemps l’Histoire est considérée comme une source commode où l’écrivain use de sa richesse 

pour donner naissance à des œuvres qualifiées d’historiques.  

Le roman historique doit beaucoup à Walter Scott, un écrivain écossais célèbre par sa série Waverley 

Novels. Cet article propose de voir l’étendue et l’influence de ce précurseur dans le roman historique 

contemporain à travers la recherche des critères de la scotticité   

dans Alger ville blanche de Régine Deforges, l’étude s’appuie sur les analyses de Louis Maigron dans essai sur 

l’influence de Sir Walter Scott et George Lukacs dans Le Roman Historique, elle détermine aussi le statut de 

l’Histoire dans la littérature. 

Mots clés : Roman Historique, Walter Scott, « la scotticité », les critères de l’historicité de l’œuvre. 

Abstract 

The History is considered like a convenient source for writers, it gives them the chance to write 

novels qualified by the term “historical novels”. The historical novel owes a lot at Walter Scott, Scottish 

writer famous by his “Waverley Novels”.  This article would like to show the influence of Sir Walter Scott 

on the modern literature. We have chosen “Algiers, white Town” like a corpus of our study which focuses 

on the research and projection of criterions constituted the historicity of a novel, these criterions are 

elaborated by Louis Maigron in “assay about the influence of Sir Walter Scott” and George Lukacs in “ The 

Historical Novel”. The article determines also the statute of History in literature. 

Keywords: The historical novel, Walter Scott, The scotticity, criterions of the historicity in novels. 

 الملخص

   
 
حداثه  عتبر التاريخ مصدرا للروائيين إذلطالما ا

 
يعود  بالروايات التاريخية. روايات نصنفها اليوم فرصة ك تابةيمنحهم ثراء ا

دبي لوولتر عإنشاء الرواية التاريخية كنو فضل 
 
  سكوت، كاتب سكوتلندي مشهور بمجموعته " روايات وافرلي". ا

ثير وولتر سكوت على ك تابة الرواية التاريخية الحد يتناول هذا المقال
 
 .يثةدراسة حول مدى تا

ي طريقة وولتر سكوت في الك تابة، وإسقاطها  ، يةيسالدراسة تقوم على البحث عن معايير  السكوت
 
 الجزاير المدينة"رواية على  ا

وولتر سكوت" تاثير هذه المعايير تم استخراجها من تحليلات لويس ميغران في ك تابه " دراسة حول  للكاتبة ريجين دوفرج، "البيضاء

يضا الى تحديد مكانة 
 
دبية التاريخ فيو تحليلات جورج لوكاكش في ك تابه " الرواية التاريخية". المقال يرمي ا

 
 .الرواية ال

 المعايير المحددة لتاريخية الرواية. السكوتيسية، سكوت،الرواية التاريخية، وولتر  :المفاتيحالكلمات    
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Introduction 

A la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 

siècle, l’Europe s’élève de sa dormance assoiffée de 

savoir et en pleine envie de conquérir le monde.  

Cet esprit de s’ouvrir sur l’Autre n’était qu’une 

conséquence d’une situation politique qui a ébranlé 

tout un continent et comme la littérature est un 

miroir de la société, l’écho des événements 

européens s’est reflété sur plusieurs textes écrits 

sous des registres littéraires différents, souvent 

inspirés des règles classiques. 

L’arrivée de Walter Scott a chamboulé les 

critères de création littéraire en imposant une 

nouvelle typologie qui a donné naissance à des 

œuvres qualifiées d’historiques. Depuis Waverley, 

l’historicité de l’œuvre se mesure par la conception 

scotienne qui tient en compte plusieurs éléments. 

Louis Maigron et George Lukacs déterminent les 

critères de cette création dans : essai sur l’influence 

de Sir. Walter Scott et Le Roman Historique. 

Avec sa saga la Bicyclette Bleue, Régine 

Déforges a tissé plusieurs œuvres historiques dont 

les péripéties se sont déroulées dans plusieurs pays 

du Tiers Monde ; l’Algérie a eu l’aubaine de figurer 

dans deux tomes, le huitième porte le titre : Alger 

Ville Blanche et le onzième : Les généraux du 

crépuscule. 

Comme ces œuvres prennent l’Histoire 

comme toile de fond, notre questionnement se 

focalise sur leurs conformités avec « la scotticité », 

autrement dit : dans quelle mesure Régine Deforges 

était imprégnée de Walter Scott ?  

Cet article propose de voir l’étendue et 

l’influence de Walter Scott dans le roman historique 

contemporain à travers la recherche des critères de la 

scotticité dans Alger ville blanche, cette démarche 

nous permettra de mesurer le poids de Walter Scott 

dans le monde littéraire et déterminer la place de 

l’Histoire dans le panthéon littéraire qu’est le roman. 

1- Qu’est- ce qu’un roman historique ? 

Tout d’abord, le terme « roman » apparait en 

1140, il vient du mot « romane » qui signifie la 

langue courante et populaire, le roman est un récit 

imaginaire qui s’est écrit en vers au Moyen Âge et 

puis en prose à partir du XVIIIe siècle où il était 

devenu le genre privilégié des courtiers de la 

modernité littéraire. L’hagiographie et les livres de 

chevalerie étaient les formes romanesques les plus 

répandues avant l’arrivée de Walter Scott, cet 

écrivain écossais (1771-1832) a innové la maquette 

littéraire, en donnant un nouvel élan aux romans de 

chevalerie et de guerre avec sa série Waverly 

Novels1.  

La magie de ce précurseur, Scott, réside dans 

sa façon de « ressusciter poétiquement les êtres 

humains qui ont figuré dans des événements 

historiques » 2.  
Lukacs, philosophe marxiste et spécialiste en 

littérature hongroise, a réalisé une étude approfondie 

autour du roman historique assemblée dans un 

ouvrage intitulé Le Roman Historique. 

Pour Lukacs, le roman historique est « la 

reproduction artistique fidèle d’une ère historique 

concrète » 3 son succès est dû bouleversements 

idéologiques, historiques et sociologiques opérés par 

les guerres napoléoniennes ainsi qu’au statut de 

l’Histoire, constituée au XIXe siècle comme 

discipline autonome. Il justifie la propagation du 

genre par le lien étroit qu’entretiennent l’imaginaire 

et le réel, c’est-à-dire, le côtoiement merveilleux de 

la littérature et de l’Histoire car la première « 

marche à l'effraction, à la transgression. Elle dit 

l'inavouable, le non visualisable, le tabou, la 

dissonance, le dysfonctionnement, la béance, le trou 

dans le social. » 4 tandis que la deuxième vise la 

vérité en établissant une démarche scientifique et en 

traçant des frontières disciplinaires,  

« elle a tendance à marcher à la certitude, à la 

clôture du sens » 5  

La signification du mot roman citée ci-dessus 

et la vision de Lukacs nous permettent de déduire 

que le roman historique est un rassembleur de 

concepts contradictoires, une entreprise binaire de 

fiction et de réalité.  

Gille Nélod, pseudonyme de Gilbert 

Vandercoilden, professeur et critique littéraire 

définit le roman historique dans son Panorama 

comme suit : « La narration où les éléments fictifs se 

mêlent à une proportion plus ou moins forte 
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d’éléments vrais (historiques), l’auteur ayant 

l’intention de ranimer des personnages mémorables, 

un esprit de temps, des aspirations d’hommes du 

passé, des événements anciens, en un mot, une 

époque. » 6 

     Avant d’aborder la typologie scottienne 

minutieusement, nous ouvrons une brèche sur le 

milieu dans lequel a grandi le précurseur. 

Il est évident que le cerveau humain 

développe ses capacités en fonction du milieu social 

et culturel, Scott à l’instar d’autres écrivains était 

influencé par des devanciers en littérature, en 

philosophie et en Histoire notamment Maria 

Edgeworth (1767-1849) une romancière anglo-

irlandaise dont les écrits étaient destinés aux enfants. 

Cette écrivaine avait l’intention de semer le 

nationalisme et les bonnes mœurs dans les 

générations qui l’ont  suivie, son roman Castle 

Rackrent   a connu la crête du succès et lui a valu 

une renommée européenne, elle est reconnue comme 

la créatrice du genre « historico-régionaliste ».  

Scott apprécie l’écrivaine et établit avec elle 

une relation d’amitié et de correspondance, il lui 

rend hommage dans sa préface de 1829 ; l’idée de 

vulgariser la culture écossaise lui vient de Castle 

Rackrent. 

Ecrire un roman n’était pas une obsession 

pour Scott, il excelle mieux en poésie qu’en prose, il 

entama la rédaction d’un roman en 1805 et 

l’abandonna pendant cinq ans pour reprendre 

l’écriture en 1810 après avoir lu les romans de 

Maria Edgeworth qui ont stimulé son aptitude 

prosaïque, lui-même a annoncé dans sa préface : « I 

felt that something might be attempted for my own 

country, of the same kind with that Miss Edgeworth 

so fortunately achieved for Ireland ». 7 Robert 

Surtees était un ami de Walter Scott, il connait bien 

ses penchants pour les soulèvements jacobites qui 

ont eu lieu entre 1715-1745, il l’encouragea dans 

plusieurs lettres à ressusciter sous sa plume ces 

événements marquant l’Ecosse. Walter Scott 

apprécia les encouragements de son ami et 

poursuivit l’écriture de son manuscrit qui a été 

publié en 1814 sous le titre Waverley. 

1.1 Waverley ou l’Ecosse, il y a soixante 

ans  

     Waverley ou l’Ecosse, il y a soixante ans 

est considéré par Louis Maigron comme le premier 

« vrai roman historique », par Lukacs comme « le 

premier roman historique de forme classique » et par 

Goethe comme « ce qui a été écrit de meilleur au 

monde ». Bien que les romans qui l’aient précédé 

possèdent une genèse historique mais la spécificité 

de l’écriture scottienne réside dans sa manière de 

réactualiser un évènement oublié à travers des 

personnages qui ne font pas l’Histoire mais qui la 

subissent tout en représentant une catégorie sociale 

bien déterminée. Lukacs écrit à ce propos : «(Scott) 

s’efforce de figurer les luttes et les antagonismes de 

l’histoire au moyen de personnages qui, dans leur 

psychologie et dans leur destin, restent toujours des 

représentants de courants sociaux et de forces 

historiques. » 8  

L’essence de la création scottienne revient à 

l’érudition de l’écrivain en Histoire, il s’est 

documenté avant d’esquisser l’intrigue de son 

roman, il a bien assimilé l’entourage des jacobins à 

travers « A Compleat History of the Rebellion 

(1746) de James Ray et History of the Rebellion in 

the Year 1745 (1802) de John Home, plus connu 

comme auteur de la tragédie à succès Douglas 

(1756) » 9. 

Le cadre historique et géographique dans 

lequel se développe l’intrigue de Waverley était 

assez exacte, Scott a gommé les frontières entre la 

réalité et la fiction, sa manière d’écriture a ébloui les 

critiques de son époque au point où John Wilson 

Croker   a commenté dans Quarterly Review : « The 

interest and merit of the work is derived, not from 

any of the ordinary qualities of a novel, but from the 

truth of its facts, and the accuracy of its 

delincation » 10. 

La réception de l’œuvre atteste son unicité et 

révèle sa dimension divertissante ; bien que le but de 

Scott soit plus pédagogique qu’esthétique du fait 

qu’il a insufflé son idéologie et sa réflexion sur les 

causes de la défaite jacobite et les conséquences de 

cette défaite sur la communauté écossaise mais la 
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fusion des éléments tel que le style, l’idéologie, la 

réalité et la fiction font naître le pittoresque littéraire. 

2. Le Canevas romanesque scottien: 

Revivifier un passé lointain tout en 

prenant l’Histoire comme toile de fond est  

le premier critère constaté dans les œuvres de 

Scott, la période entre la publication de l’œuvre et 

le temps de l’histoire dépasse soixante ans et 

parfois elle s’étend à des siècles. Cette 

rétrospection que pratique l’écrivain nécessite le 

retour à l’Histoire dans sa conception 

historiographique. 

Le nationalisme, ou ce que Louis Maigron 

appelle dans son essai sur Walter Scott « la couleur 

locale » est dominante dans le roman scottien : « On 

voit la place que doit nécessairement occuper la 

couleur locale. Elle constitue le roman lui-même. 

[…] Walter Scott ayant apporté aux décors de ses 

récits une attention particulière. […] Que de 

tableaux caractéristiques, que de scènes expressives, 

pour ne pas parler de ses peintures de l'Ecosse, dont 

l'exactitude s'explique par d'autres raisons, que de 

netteté et de relief » 11.    

Les châteaux et les endroits cités dans les 

romans de Scott sont considérés aujourd’hui comme 

des monuments historiques, Scott fait l’éloge de 

l’Ecosse et vulgarise sa beauté et ses paysages selon 

l’époque que sa plume choisit, il a ressuscité les 

mœurs, le décor, les costumes et tout ce qui fait de 

son intrigue originelle, vraisemblable et plausible. 

Louis Maigron apprécia sa qualité minutieuse 

d’écriture, il a écrit dans son essai : « Tout ce qui est 

intelligence historique, divination et résurrection du 

monde antique, ses mœurs et ses costumes, ses 

coutumes et ses lois, les voluptueuses cités païennes 

aussi bien que les mystérieuses forêts gauloises 

toutes frissonnantes d'horreur sacrée le prestigieux 

enchanteur a tout évoqué, tout fait revivre. C'est 

comme un monde nouveau qui lentement se lève 

devant les yeux éblouis, et l'on ne sait ce qu'il faut le 

plus admirer dans ces tableaux, ou de leur vérité 

profonde, ou de leur prodigieuse variété ».12  

 L’opposition des camps est le pivot de 

chaque roman scottien, Lukacs dans son Roman 

historique a insisté sur cet élément, il a écrit « Il 

[Scott] s’efforce de figurer les luttes et les 

antagonismes de l’histoire au moyen de personnages 

qui, dans leur psychologie et dans leur destin, 

restent toujours des représentants de courants 

sociaux et de forces historiques. » 13. 

Nous avons aussi remarqué que le 

personnage principal est en relation avec les deux 

camps, il est souvent fictif, il établit le contact avec 

des figures historiques, même ces figures connues 

sont esquissées comme « des êtres humains avec des 

vertus et des faiblesses, de bonnes et de mauvaises 

qualités » 14.  

Les structures sociales dans les romans de 

Scott sont conformes avec la réalité de temps, la 

société européenne était féodale, elle se subdivise en 

trois classes : le clergé : les gens de l’église, les 

chevaliers : ceux qui combattent et les paysans : 

ceux qui travaillent. 

Le héros scottien appartient le plus souvent à 

la catégorie des chevaliers, c’est un être de papier, 

fils de l’imagination de l’écrivain, Waverley, 

Ivanhoé, Quentin Durward, Henry Morton et autres, 

Scott fait de ses protagonistes des médiums entre les 

deux camps, leur parcours est souvent interculturel 

et parfois ils les font évoluer sous un système 

d’acculturation, l’exemple le plus illustrant est celui 

de Waverley, Edouard a changé complétement de 

camp, il était hanovrien combattant dans les rangs 

des dragons et il est devenu jacobin, soldat dans les 

rangs des highlanders sachant que ces deux groupes 

sont des ennemis qui se concurrencent pour le trône. 

Quoique les personnages évoluent dans un 

contexte de guerre mais il est toujours régi par la 

morale. Dans les romans Waverley, Old Mortality et 

Quentin Durward considérés comme des chefs-

d’œuvre par excellence, les trois héros, Edward 

Waverley, Henry Morton et Quentin Durward sont 

grands et courtois, ils ne sont fidèles qu’à leurs 

principes de rectitude et d’honnêteté ; Scott, comme 

Lukacs l’avait signalé, possède un projet didactique 

et n’écrit pas fortuitement. « Son dessein dans 

Waverley était d'ordre didactique. Faire revivre 

l'insurrection jacobite de 1745 lui permettait de 

s'interroger sur la nature même de cette entreprise, 
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d'en dégager les tenants et les aboutissants et tout en 

donnant libre cours à son imagination de conteur, 

de faire œuvre de penseur et d'accéder au sens de 

l'Histoire » 15.  

Le respect des valeurs humaines que véhicule 

Scott dans ses romans jaillit de l’idée du progrès, 

son talent de revivre le passé national de son pays 

s’inscrit dans le nationalisme qui aspire toujours à 

une identité digne et une nation essoreuse. Tel était 

le canevas du roman historique primaire, dans ce qui 

suit nous allons projeter Alger, ville Blanche sur ce 

canevas pour voir dans quelle mesure ce roman 

répond à la scotticité. 

3 - Ce que Régine Deforges doit à Walter 

Scott :  

3.1 Cas d’Alger ville Blanche : 

     Alger, ville Blanche est le huitième tome 

d’une saga intitulée la bicyclette bleue,  

constituée de onze romans, Régine Deforges 

poursuivit les aventures de François Tavernier et Léa 

Delmas dans les pays du Tiers monde en choisissant 

Alger de 1959 et la France comme des espaces 

convenant à la construction de son intrigue.  

Le roman paru en 2001 alors que ses événements 

ont eu lieu en 1959, c’est-à-dire, il répond au 

premier critère de la scotticité « la reconstitution 

d’un passé lointain ». Dans ce qui suit nous allons 

extraire des passages qui confirment l’espace-temps 

du roman : 

« Cet été 1959 était exceptionnel. Les 

journaux commentaient le chiffre record de neuf 

cents heures de soleil sur Paris durant les mois de 

juin, juillet et août, et ceux des récoltes sans 

pareilles enregistrées en matière de blé et de 

pommes de terre. Les femmes portaient des robes 

légères, les terrasses des cafés ne désemplissaient 

pas et les marchands de glaces faisaient fortune. On 

se bousculait à la piscine Deligny, où les corps se 

couvraient d'un hâle digne de la Côte d'Azur »16.  

« Une voiture attendait François Tavernier à 

sa descente d'avion ; à l'intérieur se trouvait 

Georges Pompidou. Les deux hommes se serrèrent 

cordialement la main.  […] Pompidou avait pu les 

rencontrer par l'entremise de maîtres Popie et 

Morinaud, deux avocats algérois réputés libéraux, 

lors d'un discret séjour à Alger, en mars 1959 ; sa 

qualité de fondé de pouvoir à la banque Rothschild 

lui avait permis de circuler dans les milieux 

d'affaires sans trop attirer l'attention. Ce voyage 

avait été pour lui l'occasion de préparer  

une prochaine entrevue avec maître Ahmed 

Boumendjel, un important représentant du FLN. » 17 

    « Mon amour, Paris, le 18 octobre 1959 

Il me semble qu'il y a des mois que tu es 

parti, tant le temps s'écoule lentement. J'aurais dû 

insister pour t’accompagner : je ne connais pas 

l'Algérie, c'était l'occasion... Mais je t'entends déjà 

bougonner : « Ah, elle choisit bien son moment ! 

Toujours à vouloir aller là où il ne faut 

pas...L'aventure cubaine ne lui a pas suffi... Madame 

recherche les sensations fortes... Elle aime l'odeur 

de la poudre, celle de la sueur des combattants... 

Gourgandine, va ! » 18 

Ces trois passages affirment l’espace-temps 

du roman, la date 1959 figure en tête d’une lettre 

écrite par Léa Delmas à François Tavernier, la 

présence du pronom démonstratif  

« cet » prouve que le temps de la narration n’est pas 

ultérieure mais synchrone. 

Le lecteur aurait l’impression qu’il est en 

1959 le recours à la description aiguise la 

rétrospection en la rendant introspective et cet aspect 

est purement scottien, il était affirmé par Louis 

Maigron : « Dès l'instant que la description précise 

et, si possible, la résurrection du passé, deviennent 

l'unique souci et l'ambition exclusive du romancier, 

il suit d'abord, et nécessairement, que c'est d'une 

intrigue véritablement historique que le récit tirera 

le meilleur de son pathétique et de sa force. » 19 

Un épisode de l’Histoire d’Algérie a été 

repris par Régine Deforges dans Alger Ville 

Blanche, le roman nous rappelle le concept « la 

mémoire collective » car l’Histoire d’Algérie de 

1830 jusqu’à 1962 est aussi l’Histoire de France, 

les deux pays partagent un passé commun voire 

« une mémoire collective ». Ce concept est 

développé par Halbwachs dans son livre Les cadres 

sociaux de la mémoire, et il désigne l’ensemble des 
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événements et des localisations que partage un 

groupe donné.  

Dans les romans de Scott, Walter fait l’éloge 

de l’Ecosse et met en lumière son poids dans 

l’Europe et dans l’Angleterre, cette procédure donne 

aux romans scottiens une dimension interculturelle ; 

Régine Deforges n’a pas négligé ce point, le respect 

de la réalité historique rend le roman fourmillant de 

races et de cultures, Alger des années cinquante était 

cosmopolite, le recours de la France au Nato qui 

était la seule bouée de sauvetage devant cette guerre 

menée par « indigènes » exergue l’aspect de 

multiculturalité, ces passages affirment notre point 

de vue : 

« Vous répétez bêtement ce qu'on vous a 

appris en classe. Depuis plus de cent ans que la 

France occupe l'Algérie, elle l'exploite. Parlons-en, 

du développement ! Seuls les Européens en profitent 

: Français, mais aussi juifs, Maltais, Italiens, 

Corses, Espagnols ! Quant à l'école, elle ne nous fait 

sentir que plus durement encore à quel point nous ne 

comptons pas. On nous éduque juste assez pour 

devenir de bons esclaves sachant lire et calculer 

pour les besoins du maître ! » 20 

 « Mais ici, dans cette Algérie sous 

domination française depuis plus de cent ans, des 

liens s'étaient tissés avec les colons venus d'Europe : 

Français, bien sûr, mais aussi Espagnols, Portugais, 

Turcs, Italiens, Grecs... sans parler des 

communautés juives, installées dans le pays dès 

avant la conquête » 21. 

Les communautés citées dans ces passages ne 

vivent pas en cohabitation, l’opposition des camps 

est l’axe qui articule Alger ville Blanche, le thème de 

la guerre est le plus dominant : « La guerre d'Algérie 

n'est pas la guerre des Arabes contre les Européens, 

ni celle des musulmans contre les chrétiens. Elle 

n'est pas non plus la guerre du peuple algérien 

contre le peuple français. C'est la guerre d'une 

nation qui se bat pour son indépendance, pour vivre 

librement sur la terre de ses ancêtres, en êtres 

humains et non en esclaves. Vous autres, Français, 

vous avez connu cela il n'y a pas si longtemps, Une 

grande partie de l'humanité a récemment tremblé 

devant le déferlement du nazisme »22.  

Les personnages sont élaborés à la scottienne, 

la société dans laquelle évoluent ces personnages 

répond aux exigences du cadre temporel de 

l’histoire, les structures sociales du roman sont 

compatibles avec celles de la société européenne du 

XIXe siècle, nous préférons dans ce qui suit les 

cerner tout en usant le vocabulaire de la socio-

histoire dont beaucoup de termes reviennent aux 

théories de Norbert Elias. 

Dans son ouvrage introduction à la socio-

histoire, Gisèle Noiriel a déterminé les concepts de 

la socio-histoire en variant les sources : « La 

configuration » désigne une compétition entre des 

personnes ayant une activité commune.  

« Le groupement » est un ensemble 

d’individus ayant des activités en commun mais qui 

ne se connaissent pas, ils respectent un règlement 

précis et ont un représentant. « Le groupement » et 

« la configuration » sont interdépendants, certains 

membres occupent des positions dominantes 

d’autres dominées. Le terme «  communauté » 

s’applique sur les individus ayant des relations 

d’interconnaissance : « Pour désigner les ensembles 

d’individus qui résultent de l’intervention croissante 

de l’Etat dans la vie économique, le socio-historien 

utilisera les termes «  groupes socioprofessionnels » 

ou «  catégories socioprofessionnelle » (employés, 

cadre, ouvriers, chômeurs), lorsque ces 

groupements ne sont pas la conséquence d’une 

mobilisation des acteurs directement concernés mais 

imposés par le pouvoir bureaucratique, on parlera 

de « catégorie socio administrative » 23  

Toutes ces classes sociales se trouvent dans 

Alger ville Blanche.  « La configuration » s’incarne 

à travers l’opposition des camps (France/ Algérie) 

les uns se battent pour l’Algérie française, les autres 

pour l’Algérie algérienne. 

Les groupements sont nombreux surtout du 

côté algérien, les combattants ne connaissent pas 

leurs responsables, le militant reçoit une mission 

imposée par le FLN sans connaître son dirigeant,  

Les enfants ont joué un rôle important dans la 

transmission des informations et  

la distribution des missions, le système est régi par 

des mots clés, les partisans du FLN utilisent des 
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pseudonymes, nous prenons Al-Alem comme un 

exemple illustrant magnifiquement ce groupement : 

« Une de ces bandes avait pour chef un Kabyle de 

petite taille, qui ne devait pas avoir plus de treize 

ans. Nul ne savait d'où il venait, il ne parlait jamais 

de sa vie antérieure et ne répondait pas aux 

questions. Chose surprenante, il savait lire. En 

échange d'un coin où dormir, il faisait la lecture des 

journaux qu'il avait volés à un public composé de 

ses comparses ou de femmes analphabètes de la 

Casbah. »24 

A l’instar de Scott, Régine Deforges possède 

un projet idéologique et une vision à transmettre, 

Léa Delmas a travaillé au compte du FLN, elle était 

porteuse de valises et elle a soigné une militante ; les 

actions qu’attribue Régine Deforges à Léa Delmas 

reviennent peut-être à un sentiment de repentance 

car elle était à l’époque contre l’indépendance de 

l’Algérie comme la majorité des français, son 

personnage femme n’était que l’incarnation d’une 

frustration. 

La rectitude même à l’égard des positions 

fautives de nos pays et la satisfaction de nos 

consciences  et de nos « fin fonds » tel était le projet 

didactique et les principes que prônent Régine 

Deforges, elle a ainsi  embelli l’image d’une 

minorité française qui était contre la situation algéro-

française, lors d’une interview mise à la fin de ce 

roman, édition France Loisir, Régine déclara : 

« J’étais très jeune et l’on oublie souvent que pour 

la majorité des Français, l’Algérie c’était la France, 

c’était un département français. Et il a fallu un peu 

de temps pour que les gens s’habituent à l’idée que 

l’Algérie puisse être indépendante. Très tôt, j’ai 

rejoint ce point de vue car j’étais libraire et j’avais 

lu la Question dès sa sortie en 1958, le fait que 

l’Armée française puisse se livrer à de tels actes 

m’avait horrifiée. À la réflexion, je trouve que les 

français qui ont aidé les algériens ont fait preuve de 

courage et de bon sens et ont eu une attitude très 

chrétienne dans le sens où beaucoup de prêtres ont 

aidé le FLN. » 25 

Le respect de la morale conduit au progrès, 

quoique l’idée du progrès dans le roman de Deforges 

jaillisse de la réalité car la France a levé le drapeau 

blanc lorsqu’elle était convaincue que la perpétuité 

de la guerre d’Algérie démolissait l’économie 

française et faisait reculer un pays dont la renommée 

et la puissance sont internationales. 

« François, l'imitant, s'était levé ; le 

président de la République lui fit signe de se 

rasseoir et prit place dans un fauteuil près du sien : 

« Il vaut mieux, pour la France, une Algérie 

algérienne au sein de la Communauté qu'une 

Algérie française au sein de la France, qui nous 

mettrait à plat pour toujours. Si l'Algérie restait 

française, on devrait assurer aux Algériens le même 

standard de vie qu'aux Français, ce qui est hors de 

portée. S'ils se détachent de la France, ils devront se 

contenter d'un niveau de vie très inférieur ».26  

Conclusion 

Depuis longtemps l’Histoire d’Algérie est 

considérée comme une source commode où 

l’écrivain use de sa richesse pour donner naissance à 

des œuvres qualifiées d’historiques. 

Avec une plume talentueuse, Régine 

Deforges ressuscita dans Alger ville Blanche un 

épisode de la guerre d’Algérie en insistant sur ce qui 

s’est passé en 1959 dans le camp français à Alger, 

avec sa plume fluide et dense Deforges réussit la 

fusion entre l’Histoire et la fiction, son œuvre est 

qualifiée d’historique par excellence. Cette 

historicité est mesurée par la conformité de l’œuvre 

avec les critères de la création scottienne déjà 

élaborés par Lukacs dans le Roman historique et 

Louis Maigron dans Essai sur l’influence de Sir. 

Walter Scott. 

La projection de Alger ville Blanche sur ces 

critères ou ce que nous avons appelé le canevas 

romanesque scottien nous a fait déduire que la 

scotticité est perpétuée jusqu’aux temps modernes.
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